ا 

ا ١‏ ْ ت و ه 5 00 ل 
ل ا ليخ هودن عكر اشْوَارِىق 
ْ من عَلمَاءِ الصّرّن التَالِث الِجَرىٌ 


كاج دشي 


الأول 
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"له وم 
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سس يم 7 07 ]ا 
الشيّح هود بن متكي اموارى 
من عَلْمَاء ا 


صر كر 
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عاج يدي 


الجخزءٌالاو1* 


الطبّحة الاول”ت 
0ظظ1 


طأك 
ولر ثيب (لنوى 


صب .ببد: 5787 - 113 
بعرت - لدكانت 


الإضصدماء 


إلى روح أ تسل كانت تسو عل انرما 
لأحف ظكا سب انر . 

إلى واليرى العزيز. داه فى أنفاسم- الى 

نظ صني لبان دسق أخلاق القرالن . 

و إلى روعأ ا ا ا 

جب إلى بدروسم فى لمصسير دير القران وذو معاتير , 

لبك عا أحد ىئرة جج دس حد رهزا اكاب 


ابم البات الحا 


اسم درا لركمرإ ردم 
المقَدمَةه 


الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأسأً 
شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرأ حسناً 
ماكثين فيه أبدأء والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله» الرسول النبى 
الام أرسله الله شاهداً ومبشراً ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرأء وعلى 
اله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من اهتدى بهديهء وسار على نهجه إلى يوم 
الدين . 

أما بعد. فهذا تفسير العلامة الشيخ هود الهوّاريٌ. وإني أحمد الله تعالى 
على أن وفقني. بمنه وكرمهء إلى جمعه وتحقيقه والاستفادة منه. وأتشرف اليوم 
بتقديمه إلى المكتبة الإسلامية» إعلاءٌ لكلمة الله وخدمة لثقافتنا الدينية» بإحياء 
تراثنا النفيس. ونشر كنوزه بين أبناء الأمة الإسلامية عامة» وبين طلابنا في 
الدراسات الإسلامية خاصة. 

لقد ظل هذا التفسير أكثر من أحد عشر قرناً منسياً مغموراً إلى أن ظهرت 
مخطوطاته المتفرقة فى بعض الخزائن الخاصة. وهي خزائن لعلماء من القرون 
الأربعة الأخيرة» يحتفظ بها أبناؤهم وحفدتهم؛ وهي موجودة في وادي ميزاب» 
جنوب الجزائرء بمدن العطف. وبني يسجن. والقرارة» وفي جزيرة جرية» بالبلاد 
التونسية . 

إن المصادر الإباضية القديمة هي وحدها التي أشارت إلى وجود هذا 
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مقدمة المحقق تفسير كتاب الله العزيز 


التفسير.» ودكرته بصمة موجزة عد : وهي تتفق بشأنه على أمور ثلاثة : 

أولها: صاحب هذا التفسير هو الشيخ هود بن محكم الهواري . 

ثانيها: أثبتت كتب السير والتاريخ اسم المؤلف في الطبقة السادسة من 
طبقّات العلماء. وهم الذين عاشوا في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. 


الثها: ينتسب هذا العالم إلى قبيلة هوارة البربرية التي كانت تسكن بطون 
منهاء ولا تزال» جبال أوراس ونواحيهاء بغرب إفريقية الإسلامية. بلاد الجزائر 
الآن(!2. 


وهكذا يعتبر الكتاب من التفاسير الأولى التي ظهرت في أوائل عهد التدوين 
عندنا. وهو فيما أعلم. أقدم تفسير جزائري وصل إلينا كاملا , 


لعل أول مصدر مطبوع ورد فيه ذكر لهذا التفسير إنما هو كتاب السير للبدر 
الشماخي المتوفى سنة 1522/928؛ فقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة طبعة حجرية سنة 
01 


وبعد ذلك بقليل كتب موتلانسكي © بحثا في نشرة المراسلة الإفريقية سنة 
2 امأو رد فيه قائمة بأسماء كتب للإاباضية ذكر فيها أنها لمؤلف مجهول*) 


(1) انظر اين خلدون, العبرء ج 6. ص 2291-2812 أخبار البرانس من البربرء وانظر أبو عبيد 
البكري. المغرب. ص 50. 272 و144. 

(2) كان موتلانسكي إذ ذاك ترجماناً عسكرياً فيما كان يدعى سابقاً ملحقة غرداية بعد إلحاق وادي 
ميزاب سنة 1882. وإخضاعه للنظام العسكري الفرنسيى. وقد سطا موتلانسكىي على كثير من 
المخطرطات. الإناضية: اللقيسة». هنها تاريخ إبن. الصحين الذي الشره. لاو هزةا. فى «مؤتهر 
المستشرقين الرابع عشر الذي انعقد بعاصمة الجزائر سنة 1905. 

(3) 15-72 مم - 111 .1 ,عماهء11ة ع020206م5ع:021ت عل وزاء1ان8» وكانت تصدرها المدرسة العليا 
للاداب بالجزائر. 

(4) الصحيح أنها لأبي القاسم البرادي المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري . وقد بدأها بقوله: - 
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الجزء الأول مقدمة المحفَو 


من القرن التاسع الهجريء, كان نسّخها أبوبكر بن يوسف بن أبي بكر الميزابي 
سنة 1774/1188. وقد قسّمت إلى ثلاثة أقسام على النحو التالى : كتب لأصحابنا 
في المشرق. كتب لأصحابنا في جبل نفوسة. وكتب للمغاربة (كذا). وفي هذا 
القتسم الأخير جاء ذكر كتاب التفسير لهود بن محكم الهواري تحت رقم 49. 

وفيما يلي دراسة موجزة عن هذا التفسير. ولنبدأ أولا بالتعرف على حياة 
المؤلف وعلى أسرته وقبيلته . 

إن كتاب السير والمؤرخين من الإباضية لا يمدوننا بترجمة للشيخ هود تشفي 
الغليل؛ فلا حياته مبسوطة في كتبهم» ولا اثاره معروفة لديهم. وكل ما أوردوه عنه 
إنما هو عبارة عن أخبار يسيرة في أسطر قليلة وردت عرضاً في مصدرين أو ثلائة!1) 
يكررها خلف عن سلف . وينقلها كاتب عن آخر من دون أن تسند إلى رواية مفصلة 
مضبوطة». أو إلى شاهد عيان عاش في عصر المؤلف. 

لذلك لا مناص للباحث. وقد أعوزته المصادر الوافية» من أن يجتهد 
اجتهاداً. أحياناًء» للتعرف على شخصية المؤلف؛ أولا. من خلال هذه الأخبار 
المتناثرة» مستنطقاً نصوصها للحصول على تصوّر تقريبي لحياة المؤلف . ثانياً» من 
خلال الكتاب نفسه. الذي نجد فيه» ولا شك. بعض ما يعيننا على كشف حقيقة 
صاحبهء ومعرفة قيمته العلمية. وهذا ما أحاول إبرازه في الصفحات التالية. 


فمن هو الشيخ هود الهواري؟ 


- «ذكر ما وقفت عليه وسمعت به من تاليف أصحابنا. . .» انظر البرادي. الجواهر المنتقاةء 
ص 219. وانظر: عمار طالبي» اراء الخوارج الكلامية» الموجز لأبي عمار عبد الكافي» ج 2 
ص 294-281 . 

(1) هم: ابن الصغيرء في تاريخ الأئمة الرستميين» وأبو زكرياء يحبى بن أبي بكر في كتاب السيرة 
وأخبار الأئمة. والدرجيني في كتاب طبقات المشائخ بالمغرب. ولم أجد ‏ فيما بحثت ‏ من بين 
مؤلفي كتب الطبقات القدامى غير الإباضية» وخاصة الذين صنفوا منهم طبقات العلماء بإفريقية 
والأندلس» من ذكر الشيخ هود الهواري أو أشار إلى تفسيره. 
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رن لسر تفسير كتاب الله العزيز 


إنه العالم الجليل هود بن محكم بن هود9 الهوّاري. وأرى أن أبدأ أولا 
بتقديم قبيلته» ثم نتعرف على أبيهء فإن معرفتهما تمهدان لنا السبيل لمعرفة 
جوانب من حياة المؤلف . 

أما قبيلة هوارة فهي من قبائل البرانس البربرية. وقد سكنت بطونها عدة 
مواطن في إفريقية والمغرب. فقد جاورت هوارة قبيلة نفوسة بالجبل الذي ينسب 
إليها.ء جنوب طرابلس الغرب». وسكنت بطون منها بلاد الجريد» جنوب الحدود 
الجزائرية التونسية الآنء وكانت قاعدتها توزر. وسكنت بطون منها جبل أوراس 
ونواحيه» وهذا الموطن الأخير هو الذي يعنينا في موضوعنا. 

وقد أشار ابن خلدون في مواضع كثيرة من تاريخه إلى أغلب هذه المواطن» 
ولكن أبا عبيد البكري هو الذي يفيدنا أكثر في معرفة هذه المواطن وطبيعة الحياة 

لقد ذكر البكري قبيلة هوارة في مواضع كثيرة من كتابه المسالك والممالك». 
منها ما جاء في حديثه عن الطريق من مدينة القيروان إلى قلعة أبي طويل. قال: 
«ومن هنا [من مدينة تبسة] إلى قرية مسكيانة» ومنها إلى مدينة باغاية» وعلى مقربة 
منها جبل أوراس». وذكرها أيضاً عند وصفه لمدينة تهوذا فقال: «وبها جامع جليل 
ومساجد كثيرة وأسواق وفنادق ونهر ينصب في جوفيها من جبل أوراس». وذكر أن 
بجوارها «هوارة ومكناسة إباضية. وهم بجوفيهاء وأهل تهوذا على مذاهب أهل 
العراق. . . »©). 


(1) لم أجد فيما بين يدي من المصادر اسم هود جَدَاْ للمؤلف. ولكن هكذا كتب به إلىّ أستاذنا 
المرحوم :لشيخ علي يحى معمر في رسالة خاصة من دون أن يذكر لي مصدره. وعهدي به 
يستقي معلوماته من مصادر موثوق بها. فإذا ثبت هذا فإن محكّماً الهواري يكون قد سمّى ابنّه 
هوداً باسم أبيه هو؛ وهذا ما نجده كثيراً في الأنساب. 

(2) البكري» المغرب» ص 50 و72,. و73. 


الحرء الأول مقدمة المحقق 


ولعل أنسب وصف لموضوعنا هو ما ذكره البكري في الطريق من مدينة فاس 
إلى القيروان. قال: «ومن أدنة إلى مدينة طبنة مرحلتان. . . ثم تمشي ثلاث 
مراحل في مساكن العرب وهوارة ومكناسة وكبينة وورقلة. يطل عليها وعلى ما 
والاها جبل أوراس» وهو مسيرة سبعة أيام. وفيه قلاع كثيرة يسكنها قبائل هوارة 
ومكناسة. وهم على رأي الخوارج الإباضية. .. وفي هذا الجبل كان مستقر 
الكاهنة إلى مدينة باغاية» وهي حصن صخر قديم حوله ربضص!) كبير من ثلاث 
نواح.ء وليس فيما يلي الناحية الغربية ربض. إنما يتصل بها بساتين ونهر. وفي 
أرباضها فنادقها وحماماتها وأسواقها. وجامعها داخل الحصن. وهي في بساط من 
الأرض عريض. كثير المياه» وجبل أوراس مطل عليه . ويسكن فحص هذه المدينة 
'قبائل مزاتة وضريسة» وهم يظعنون في زمن الشتاء إلى الرمال حيث لا مطر ولا ثلج 
خوفا على نتاج إبلهم» وإلى مدينة باغاية لجأ البربر والروم» وبها تحصنوا من عقبة 
ابن نافع القرشي . . .» إلى أن يقول: «وأهلها كلهم اليوم على رأي الإباضية» ©). 

هذا هو جبل أوراسء وتلك هي قبيلة هوارة التي كانت» بجانب قبائل 
اخرى» تسمرو» ,وتعتقل سواليه: :إلى الجنوت: من خاصةع. كما يميروة لنا الكري. 

هنالك قضت أسرة عالمنا حياتها عقوداً من القرن الثالث الهجري. في ظل 
الدين الإسلامي الذي اعتنقه أسلافها منذ الفتح الإسلامي في القرن الأول 
الهجري . ولا تزال أسر كثيرة في هذه النواحي تحتفظ بنسبتها إلى قبيلة هوارة إلى 
يومنا هذا. 

أما ما يتعلق بوالد المؤلف محكم الهواري فأود أن أستوقف القارىء قليلا 
لتحرّي وجه الصواب في ضبط هذا الاسم. وقد بحثت طويلا في تحقيق أصله 
ومعناه.» فسألت بعض مشايخنا فوجدتهم يروونه بإسكان الحاء وتخفيف الكاف 


(1) الريض: ما حول المدينة من النواحي . 
(2) اليبكري. المغرب. ص 145. 


مقدمة المحقق تفسير كتاب الله العزيز 


المكسورة أو المفتوحة. على اختلاف بينهم . ثم عمدت إلى معاجم الله ردي 
الرجال والأنساب». فلم أجد من اشتهر بهذا الاسم في القديم غير محكم بن 
الطفيل الحنفي» صاحب اليمامة . 

وكان المنتظر من ابن دريد أن يبين لنا اشتقاق هذا الاسم ويضبطه ويفصل 
وجه تسميته؛ كما فعل بكثير من الأسماء. لأن هذا هو موضوع كتابه: الاشتقاق . 
ولكنه اكتفى بذكر الاسم ولم يعلق عليه شيئاً 2 . 


وفي النصوص المطبوعة لدينا ورد هذا الاسم في كل من تاريخ الطبري © . 
وكامل ابن الأثير. ومقاييس الثعالبي. ولسان ابن منظورء وقاموس 
الفيروزبادي ©) مضبوطأ بفتح الحاء المهملة. وتشديد الكاف المفتوحة. هكذا 
بدون بيان شاف لأصل الاشتقاق . 
وقال الجوهري في الع «ويقال أيضا كوه في مالي إذا جعلت 

الحكم إليه فيه. . . وقال : : ومحكم اليمامة [بفتح الكاف المخددة] رجل قتله خالد 
ابن الوليد». . . وقال: «وأما الذي في الحديث أن الجنة للس وين فهم قوم من 
أصحاب الأخدود حيرا توراه بين القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام 
مع القتل» 6 . 


وقال أبق :عَبِيك القاسم 0 سلام حين ذكر محكم اليمامة : : «بعضهم يقول: 
55 وبعضهم يقول: محكمء بكسر الكاف المشددة وفتحها» 6 . 


(1) ابن دريد. الاشتقاق.» ص 349. 

(2) الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج 3 ص 278, 294, 295. 

(3) ابن الأثير. الكامل. ج 2 0 5. 

(4) انظر لسان العرب. والقاموس المحيط. ومقاييس اللغة: (حكم). 
(5) الجوهري؛. الصحاح. ج 5» ص 1902. (حكم). 

(6) أبو عبيد القاسم بن سلام. كتاب الأموال» ص 357. 
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الجزء الأول مقدمة المحقق 


وهكذا نخلص إلى أن الكاف في محكم وردت في أغلب المصادر بتشديد 
الكاف المفتوحة أو المكسورة, لا بالتخفيف . 

وهنا يمدنا أبو عبيد البكري 220 . برواية لها وزنها في الترجيح. وكأنه فعلا 
يأتي بالقول الفصل في كتابه فصل المقال حين قال. وهو يشرح كلمة لمحكم 
اليمامة : «وفي كتات, التستب للكلبي 2) : قيل له محكم لأنهم جعلوه كا 
وك هوه ٠‏ بينهم». فإذا ثبتت هذه الرواية» ولا أحسبها إلا صحيحة ثابتة» انتهى بنا 
المطاف إلى ترجيح تشديد الكاف المفتوحة في اسم محكم الهوّاري . وهذا ما 
أميل إليه وأرجحه. وأرى أنه إما من قولهم : رجل محكمء ؛ أي : مجرب». منسوب 
إلى الحكمة, كما قال الجوهري.ء وأثبته الزمخشري © . وإما لكون المسمى بهذا 
الاسم سيّداً في قومه. محكماً بينهم. حقيقة أو تفاؤلاً. والمعنيان يتعاضدان 
ويتكاملان» فلكونه مجرّباً ذا حكمة حكمه قومه. فهو محكم في الحالين © . 

إن محكّماً الهواري معروف لدينا أكثر من ابنه هود. ذلك أن ابن الصغير 
وهو قريب عهد بعصرهء, قد حفظ لنا نبذة عن حياته ومواقفه الجريئة في القضاء . 
فهو يصفه لنا قاضياً عدلاً تقيّاً ورعاء قوياً في دينه؛ متيناً في أخلاقه. يجهر بالحق 
ولا يخاف في الله لومة لائم. يتبيّن ذلك من خلال محاورة الإمام أفلح بن 


(1) أبو عبيد البكري». فصل المقال» ص 427. وأبو عبيد البكري أديب ولغوي ضليع. فمن 
على في أماليه. وكتابه هذا: فصل المقال. هو شرح لأمثال أبي عبيد القاسم بن سلام. 

(2) لعله يشير إلى كتاب النسب لابن الكلبي الذي طبع أخيرا بالكويت طبعة جيدة محققة. ولكنني 
لم أجد هذه العبارة في هذا الكتاب» ولعلها في كتاب اخر أو لمؤلف آخر. 

(3) الزمخشري». أساس البلاغة ج 1 ص 190. والزمخشريء الفائق في غريب الحديث ج1 
ص 303. 

4( ذكر لي بعض المشايخ أن الاسم قد يكون بتشديد الكاف المكسورة نسبة إلى الفككية الذين 
يقولون لا حكم إلا لله. وقد ورد هذا المعنى فعلا فى بعض المعاجم., وقد يكون له وجه من 
التأويل. ولكني لا أراه وجهاً راجحا لأن الاسم كان فوطتوذاً قبل قضية التحكيم . 
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مقدمة المحقق تفسير كتاب الله العزيز 


عبد الوهاب7" مع الذين رغبوا منه «أن يولي القضاء من يستحق». والذين 
«أجمعوا أمرهم على محكم الهوّاري» الساكن بجبل أوراس». 

قالوا لأفلح: «قد تدافعنا هذا الأمر فيما بينناء فلم نرتض أحداً منا. وقد 
ارتضينا جميعاً بمحكم (كذا) الهوّاري» الساكن بجبل أوراس لخاصتنا وعامتناء 
وديننا ودنيانا. ربل أفلح: ويحكم دعوتم إلى رجل كما وصفتم في ورعه ودينه. 
ولكن هو رجل نشأ في بادية» ولا يعرف لذي القدر قدره. ولا لذي الشرف شرفهء 
وإن كان ليس أحد منكم يحب أن يظلم ولا يظلم» ولكن تحبون أن يجري فيكم 
الحقوق على وجهها بلا نقص لأغراضكم ولا امتهان لأنفسكم . قالوا فإنا لا نرضى 
لقضائنا أحدا غيره. ..» ©). 

هذا هو محكم الهواري» عالم قضى 0 حياته في جبل أوراس». وفي 
البادية من حواليهاء فأكسبته من قسوة طبيعتها قوة فى النفس». وشدة فى الحق. 
وصلابة في الدين. ازاز مهيا الاق يذ بجي ناب لبق اليف 
وترف في الحياة وفساد في الطباع. 

أما مدة قضائه» وكيف كانت أواخر أيام حياته» ومتى وأين كانت وفاته» فقد 
أغفلت المصادر كل ذلك ولم تذكر عنه شيئاً. والذي ثبت لدى المؤرخين وكتاب 
الطبقات هو أنه عاش في النصف الأول من القرن الثالث» وفي عهد الإمام أفلح بن 
عبد الوهاب (258-208 /871-823) . ولعله يكون قد توفي قبل الإمام أفلح. أو بعده 
بقليل. لأن عهد أبي اليقظان بن أفلح بعده عرف قاضياً آخر هو أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن أبي الشيخ. ولم يكن يقل عن محكم الهواري َقَىّ وورعاء وجرأة 
على أن يصدع بالحق». وأن يقيم العدل بين الناس» حتى إذا رأى أن الظلم قد 
استشرىء» وأن لا حيلة له في إرجاع الحق إلى نصابه. غدا بخاتمه وقمطوه إلى 


)01 ابن عبد الرحمن بن رستم. ثالث الأئمة الرستميين » بويع إماما بعد وفاة أبيه سنة 823/208. 
(2) ابن الصغيرء أخبار الأئمة الرستميين» ص 50-49. 
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الإمام واعتزل القضاء بكل إباء؛. لأنه لم يصبح قادراً على معاقبة المعتدين 
الظالمين كما فصل ذلك ابن الصغير الذي أدرك عهد 5 اليقظان ورآه مرتين . 
وحضر مجلسه . 

هذه لمحة عابرة عن شخصية محكم الهواري» والد الشيخ هودء وهذا 
الشبل من ذلك الأسد. 
فكيف كانت حياة الشيخ هود الهواري : 

في تلك المواطن من جبل أوراس وما يحيط به. وفى كنف هذا الوالد الورع 
التقي. القاضي الحازمء» وتحت رعايته» نشأ عالمنا الشيخ هود بن محكم 
الهواري . 

إننا لا نعرف بالتحديد عام مولده» ولكننا نقدر أن يكون في العقد الأوك أو 
الثاني من القرن الثالث الهجري . والذي يبدو لنا أنه يكون قد أخذ العلم أولاً في 
مراتع طفولته ومرابع صباه عن والدهء بعد حفظه لكتاب الله وأنه قد تفقه في 
مجالس العلم وحلقات الدروس التي كانت تعقد بالمساجد في القرى الجبلية أو 
فى البوادي. أو حتى فى المغارات إذا اختل الأمن واضطربت الأمور وخيفت 
القن ْ 

إن المصادر لا تفصّل لنا شيئاً من هذا عندما تحدثت عن الشيخ هودء ولكننا 
نتصوّره اعتماداً على طريقة التعلم التي نقرأ أوصافها في كتب سير 'الإباضية. 
فكثيراً ما كان الشيخ يتنقل بطلبته في بعض فصول السنة إلى البوادي والأرياف. 
وتتواصل الدراسة هناك في أوقات من ليل أو نهار. تحت ظلال الأشجار». أو تحت 
الخيام» أو تحت أديم السماء. في حياة كلها جد ونشاط وعمل دائب من دروس 
علمية للخاصة. أو مواعظ للعامة. وكتب تؤلف وتستنسخ. ومجالس تنتظم 
للمناظرة في مختلف العلوم والفنون © . 


(1) انظر الإشارة إلى ذلك في المقدمة التي كتبها المرحوم الشيخ عبد الرحمن بَكَلي لكتاب - 
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وقد دلّت كلمة الإمام أفلح التي أوردها ابن الصغير أن محكماً عاش في 
البادية» كما أسلفنا. وأفادت كلمة أخرى أوردها الشماخي في ترجمة الشيخ هود 
الهؤاري أن هذا الأخير بعث رجلا من ملازميه إلى «حي هنالك من أحياء 
مزاتة. . .» 7) كما أن عبارة البكري التي سلفت تبين أن حياتهم كانت «بين ظعن 
وإقامة»: ظعن في الشتاء إلى البادية «خوفاً على نتاج إبلهم»» وإقامة بقراهم في 
جبل أوراس أثناء الربيع والصيف وأوائل الخريف © . 

في ظل هذه الحياة يكون الشيخ هود قضى فترة صباه وشيئاً غير قليل من 
:' شبابه في بلده. وفي موطنه بأوراس يكون قد أخذ جل علومه. فهل خرج الفتى 
هود من بلده في رحلة لطلب العلم؟ 

أنا لا أستبعد ذلك. بل إنني أميل إليه وأكاد أجزم به. ذلك أن مركزين 
عظيمين كانا في ذلك العهد بإفريقية يشعان بأنواع المعرفة عامة. وبالعلوم الدينية 
خاصة؛ وأعني بهما القيروان وتاهرت. كان وجود هذين المركزين جديراً بأن يشد 
انتباه العالم الناشىء الطموح. وأن يستحث همته فيولي وجهه شطريهما لينهل 
منهما ما يشبع نهمه العلمي. ويروي ظمأه للمعرفة. 

لقد كانت هاتان العاصمتان تزخران بالعلماء والأدباء من مختلف الطوائف 
الإإسلامية والمذاهب الدينية. وكانت مجالس العلم والمناظرة في أوج نشاطها. 


- الدرجيني : طبقات المشايخ بالمغرب.» ص: د ه. وشبيه بهذه الحياة ما يروى عن حياة أهل 
جبل نفوسة؛ فقد كان علماؤهم يتنقلون في أيام الصيف والخريف مع تلاميذهم إلى الأرياف 
يجنون التين والزيتون دون أن تتوقف الحياة العلمية» بل إنها تستمر وتزدهر فى مجالس 
المتاطرة وحلقات الدروس :وتاليف الذواوين. .ويشيه. هذا ايشا نا كان قمّه .عن أنكاذنا 
المرحوم الإمام إبراهيم بيوض من أن شيخه الحاج عمر بن يحبى كان ينتقل ببعض طلبته من 
القرارة إلى وارجلان في فصل الخريف. وأن حلقات الدروس كانت تستمر بانتظام أثناء 
رحلتهم وطوال مدّة إقامتهم . 

(1) الشماخي. السيرء ص 381. 

2( البكري» المغرب. ص 145. 
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وكان الجدل يشتد أحياناً ويحتد حتى يتخذ أشكالاً من الصراع المذهبي, وكان 
التسامح يسودها أحياناً. فتنتظم اللقاءات» وتعقد الندوات بين العلماء. وتتلاقح 
الأفكارء فلا يستنكف هذا أن يأخذ من هذاء وأن يستفيد هذا من ذاك». وإن لم 
يكن على مذهبه أو من طائفته () . 

على أن القيروان مثلاً لم تخل في عهد الأغالبة من علماء إباضية عاشوا 
بجنب علماء مالكية» وإن كان هؤلاء هم الأغلبية» وبجانب علماء من الحنفية أو 
غيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى. 

ونجد لواب بن سلام بن عمر اللواتي الإباضي يعقد فصلا خاصاً في كتابه : 
بدء الإسلام وشرائع الدين ©) جعل عنوانه هكذا: «تسمية فقهاء أصحابنا 
وعلمائهم ومشايخهم وذراريهم بمدينة القيروان وحواليها» . لقد عد منهم أحد عشر 
عالماً مبرّزاً وحدّد مجلس كل واحد منهم وسكناه بمدينة القيروان وما حولها. وكان 
من بين هؤلاء عالمان ينتسبان إلى قبيلة هوارة نفسها. 

كان ذلك طوال القرن الثالث الهجري. فقد كتب لواب بن سلام كتابه بعد 
سنة 886/273 بقليل © . ويعد هذا الكتاب من أقدم كتب التاريخ التي وصلت إلينا 
من شاهد عيان لأحداث القرن الثالث الهجري فقصها علينا؛ وقد عاش بين جبل 
نفوسة وبلاد الجريد أي في شرق إفريقيةء بينما عاش ابن الصغير في مدينة 
تاهرت . 

وكانت تاهرت هي المركز الثاني الذي ازدهرت فيه الحياة العلمية في عهد 


(1) ابن الصغيرء أخبار الأآئمة الرستميين» ص 85-81. وانظر عبد العزيز المجدوب». الصراع 
المذهبي بإفريقية» ص 84-61. و119-104. 

(2) ابن سلام بن عمر اللواتيى. بدء الإسلام وشرائع الدين» ص 159-158. هذا هو عنوان الكتاب 
الحقيقي. وقد اطلعت عليه مخطوطأ سنة 1976. ثم طبع تحت عنوان مزيّف سخيف سنة 
105 ه/ 1985 م ونشرته دار اقرأ البيروتية . وانظر صالح باجية» الاباضية بالجريد. ص 206 . 

)03( يقول عنه الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في كتابه ورقات: إنه «أقدم المؤرخين الإفريقيين». 
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الدولة الرستمية. وخاصة في عهد الأئمة عبد الوهاب وابنه أفلح وحفيده 5 
النقظانة. وقداترك لنا ابن الصغير صوراعية وأخبارا مقصّلة عن هذه التحياة العليية 
وعن مدى التسامح الذي كان سائداً بين مختلف المذاهب الفقهية والفكرية في 
تاهرت 17) . 

إلى هذين المركزين الواقعين في شرق أوراس وغربهء يكون عالمنا قد شد 
النحال: ظلا لمريد. هن 'المعرفة» ,وحصيور ساس الدرسن: والمتاظرة .والاتضال 
بالعلماء. وسواء أطالت رحلته العلمية إلى هذين المركزين أو إلى أحدهما أم 
قصرتء فإن الشيخ هوداً يكون قد عاد إلى موطنه الأول» وقد ملأ وطابه من العلم 
النافع واتسعت افاق معارفه.» ‏ وكثرت تجاربه. وها هوذاء بعد أن ورث علم أبيه 
وأخلاقه. ولمع أسمه بين العلماء. يستقر في أوراس فيصبح بها محط أنظار. وقبلة 
امال لطلبة العلم خاصة . وللناس عامة . بيبقصذده الطلبة ليقتبسوا من علمه وأخلاقه 
وتجاربه.) ويقصده سائر الناس ليتلقوا منه التوجيهات الرشيدة والرأي السديد 
والحل المرضي لمشاكلهم . فيقضي كل من قصده مأربه وينال بغيته . 

وقد قدّم لنا البدر الشماخي الشيخ هوداً الهوّاريٌ وكتابه بالعبارة الموجزة 
التالية : (ومنهم هود بن محكم الهواري. وتقدم الكلام على أبيه . وهو عالم متفنن 
يتعرض فيه للنحو والاعراب. بل على طريقة المتقدمين» © . 

ولنقرأ هذه القصة الطريفة التي كان أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر أوْلَ راو لها 
وهي تتعلق بالشيخ هود الهواري . قال: 

«وذكر الشيخ ميمولن سن حمودي )3( أن هود بن محكم الهواري حاءه رجل 
(1) ابن الصغيرء المصدر المذكور أعلاه. وانظر إبراهيم بحازء الدولة الرستمية. الباب الثالث» 

الحياة الفكرية ص 398-259. 

)2( الشماخي. السيرء»ء ص 381. 
(3) هو ميمون بن حمودي بن زوزدتن (أو زورستن) الوسياني. وقد صنفه الدرجيني في الطبقة - 


16 


الجزء الأول مقدمة المحقق 


من العزابة يستعين به على ما يفك كتباً له مرهونة عند رجل من النكار في خمسة 
دنانير» فدعا هود بن محككم رجلا فقال له: سر مع هذا الرجل إلى مواطن مزاتة. 
فجاءهم وأخبرهم القصة. وتسارعوا فيما يصنعون له. ويجمعون له من الأموال. 
فبسطوا بساطأ. فطفق الرجال والنساء يرمون فيه الدنانير والدراهم وما أمكن كل 
واحد منهم. فجمع من ذلك مالا كثيراً. فلمّوا أطراف البساط فرفعوه» فأتوا به هود 
ابن محكم. فعمد الرجل صاحب الكتب إلى الخمسة دنانير فأخذها وترك الباقي . 
فقال لهود: أنت أولى به يا شيخ؛ فإن المؤونة عليك كبيرة ممن يقصدونك 
ويعترونك . 
وفي هذه الرواية تصديق لقول الإمام عبد الوهاب. رضي الله عنه: إنما قام 
هذا الدين بسيوف نفوسة وأموال مزاتة» 1) . 
نستخلص من هذه القصة فضل عالمنا وقيمته بين قومه؛ ومركزه بين أفراد 
قبيلته من هوارة. وعظيم منزلته في قبيلة مزاتة المجاورة. 
أما عن نسبه في الدين وشيوخه الذين جلس إليهم وأخذ عنهم» فليس لدينا أي 
علم بأسمائهم إذا استثنينا أباه محكّماً. وكذلك الأمر بالنسبة لتلاميذه الذين تلقوا عنه 
العلم أو تربوا على يديه». لأن المصادر التي بين أيدينا لم تشر إلى شيء من ذلك . 
وحاولت جاهداً أن أجد إشارة إلى بعض شيوخه في ثنايا تفسيره فلم أعثر على أي 
واحد منهم . 
وأما عن سنة وفاة الشيخ هود فلم تدس انا بالتحديد في أي مصدر. وأقدّر 
أنها كانت في العقد الثامن أو التاسع من القرن الثالث الهجري» أي حوالي سنة 
التاسعة (500-450 ه). وذكر بعض أخباره. ولم تذكر المصادر سنة وفاته. انظر الدرجيني , 
طبقات المشايخ بالمغرب. ج 2 ص 399-395, وانظر الشماخي السيرء ص 381. 
(1) أبو زكرياء. كتاب السيرة وأخبار الأئمة» ص 360. وقد أورد الدرجيني هذه القصة في كتاب 
الطبقات. ج 2. ص 398. باختلاف يسير في ألفاظهاء كما أوردها الشماخي في السير 
ص 381. 


17 


مقدمة المحقة تفسير كتاب الله العزيز 


ثمانين ومائتين. فإن كل من ذكره من المؤرخين وكتاب السير يؤكد أنه من علماء 
الطبقة السادسة: (300-250). فهل كان أدرك نهاية الدولة الرستمية سنة ست 
ونسعين ومائتين للهجرة؟ أنا كعد ذلك ولكن له أستطيع أن أجزم بشي ء في 
الموضوع. 


هذا كل ما أوردته المصادر .الإباضية عن حياة الشيخ هود الهوّاري وعن 
شخصيته العلمية» وهو كما ترى- شيء قليل جدا عن شيخ وصفه بعض 


كتابه في التفسير : 


إن الحديث عن تفسير الشيخ هود الهواري يقتضي منا الوقوف عند مسائل 
يثير البحث فيها أسئلة نحاول الإجابة عنها لنبيّن وجه الصواب فيهاء متحرين 
الحقيقة والموضوعية إن شاء الله . 

ولعل أول هذه المسائل وأولاها بالنظر البحث عن الطريق التي وصل بها إلينا 
هذا النقسي بعد أجل عقر قرا من عضر تاليقة هوفع الذين وووة فباشرة أن بواسطة 
عن مؤلفه. وعن أقدم المصادر التي تحدثت عنه. 

وللجواب نلاحظ بادىء ذي بدء أن مؤرخين معاصرين للشيخ هود الهواري . 
وهما ابن الصغير ولواب بن سلام اللواتي لم يشيرا إلى هذا التفسير ولم يذكرا 

إن ما يبدو لي بعد التأمل أن ذلك قد يكون راجعاً إلى سببين رئيسيين : 

الأول: أن ابن سلام اللواتي عاش في المنطقة الشرقية الجنوبية من إفريقية» 
ما بين جبل نفوسة وبلاد الجريد وأن ابن الصغير كان مقيماً بالمنطقة الغربية في 
تاهرت.». بينما عاش الشيخ هود الهواري في الوسط بجبل أوراس . ولعل الظأروف 
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لم تسمح بلقاء بينهما رغم العلاقات العلمية والسياسية التي كانت قائمة بين جبل 
نفوسة وتاهرت وما بينهما. 

والسبب الثاني هو أن التاريخ لا يحفظ عادة للعلماء ذكرا ولا تعرف آثار 
الصغير ولا في كتاب بدء الإسلام وشرائع الدين أي ذكر للشيخ هود أو لكتا 

ونعود الآن فنتساءل: ما هو أقدم مصدر ورد فيه ذكر لهذا التفسير؟ 

لقد بحثت أغلب المصادر الإباضية التي وصلتنا إلى حد الآن وقارنت بينها 
فوجدت أن أقدم مصدر أشار إلى تفسير الشيخ هود الهواري هو كتاب السيرة وأخبار 
الأئمة لأبى زكرياء؛ وهذا ما جاء فيه: 

«وذكر أن رجلين اختصما على تفسير هود بن محكم الهواري حتى بلغ 
تشاجرهما قبيلتيهما. وحتى كادت الثورة تقوم بينهم . . وتصاف الفريقان. وكاد الكو 
يفع بينهم . الها راق ذللف ابر محم سمال تزع المضحته رالسص) اين بيهم" 
فقسمه نصمين . فوافق قرطاساً بين النصفين لم يكتبفء وأعطى لكل ا وزال 
لكين واصطلحوا» 00 

هذا أقدم نص ذكر هذا التفسيرء فيما أعلم؛ ولي عليه الملاحظات التالية : 


أولاً : إذا كان هذا أقدم نص أشار إلى هذا التفسير فإن الدرجيني بعده أورد 
هذا الخبر نفسه بتفصيل أكثر © . ولعله رواه من طريق اخر غير الطريق الذي رواه 
منه أبو زكرياء. فالدرجيني يفيدنا مثلاً أن راوي الخبر إنما هو أبو الربيع يخلف 
المزاتي المتوفى سنة 21074/471 وهو شيخ أبي زكرياء. وهذا يؤكد صحة الخبر 
الذي أورده أبو زكرياء مختضواء وجاء به الدرجيني ففماة: 


)1( أبو زكرياء . كتاب السيرة وأخبار الأئمة. ص 359. 
)2( الدرجيني . طبقات المشايخ بالمغرب » ج42 ص 345. 
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ثانياً: تتفق الروايتان على أن الذي فصل بين المتخاصمين إنما هو أبو محمد 
جمال 17) وهومن علماء النصف الأول من القرن الرابع الهجري, أي جاء بعد وفاة 
الشيخ هود الهواري بحوالى نصف قرن. 

ثالثاً: نستنتج من هذا الخبر أن كتاب التفسير هذا كان معروفاً إذ ذاك ومنسوباً 
إلى الشيخ هود الهواري, وأنه بلغ من النفاسة مبلغاً جعل شريكين في التجارة, 
حسب رواية الدرجيني» يتنازعان على اقتنائه» فيحتدم النزاع بينهما حتى 
يتجاوزهما إلى قبيلتيهماء وكادت الفتنة أن تؤدي بهما إلى القتال» لولا أن من الله 
عليهما بالشيخ محمد جمال المديوني فعالج الأمر بحكمة, وفصل في القضية برأيه 
السديد. 


بعد هذا لا بد أن أقول: إن هذه الروايات المؤكدة» وهذه المصادر القديمة 
التي أشارت إلى الكتاب لم تبيّن لنا كيف رُوي هذا التفسير خلفاً عن سلف. ومن 
أي طرق من طرق التلقّي والسّماع تم نقله عبر الأجيال حتى وصلت إلينا 
مخطوطاته.ء في القرون الأربعة الأخيرةء» متفرقة أجزاؤهاء متعددة نسخهاء 
ولكنهاء والحمد لله. متكاملة. وهذا يؤدي بنا إلى أن نقف عند مسألة جديرة 
بالبحث» هي مسألة نسبة الكتاب؛ وهي المسألة الثانية التي أود توضيحها. 


نسبة التفسير إلى الشيخ هود الهواري: 


عليها بتوفيق من الله ثم بسعي حثيث تطلب مني سنوات عديدة لجمعهاء إلا 


(1) هو أبو محمد جمال المزاتي المديوني, نسبة إلى مديونة» وهي قبيلة بربرية إباضية سكنت ما 
بين تلمسان وجنوب وجدة. وقد ذكرها ابن حزم في جمهرة أنساب العرب» ص 496 
وص 500. أما أبو محمد جمال فكان مقيماً بين وارجلان وبلاد أريغ حسبما تذكره بعض 
الروايات» وقد صنفته المصادر الإباضية في الطبقة السابعة من طبقات العلماء. اقرأ بعض 
أخباره التي جمعها الشيخ علي يحبى معمر في كتابه الإباضية في موكب التاريخ. الحلقة 
الثالثة» الإباضية في تونس.» ص 75-71. 
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واحدة أعياني أمرها 29 . وكل هذه المخطوطات نسبت الكتاب إلى الشيخ هود 
الهوّاري وإن اختلف ناسخوها في تحديد عصر المؤلف, فقد ذكر بعضهم مثلاً أنه 
عاش في عهد الإمام عبد الوهاب الرستمي. كما أخطأ بعض الكتاب المعاصرين 
حين قال: إنه كان قاضياًء أو إن تفسيره توقف في سورة البقرة. والصحيح أنه عاش 
في عهد الإمام - المتوفى سنة 875/261. وفي عهد ابنه أبي اليقظان المتوفى 
سنة 894/281 على أصح الأقوال. وأن أباه هو الذي كان قاضياًء كما أسلفتء وأن 
التفسير كامل بين 5 الآنء وإنما الذي كان ناقصاً إنما هو حاشية له شرع فيها 
الشيخ أبوستة محمد بن عمر ولم يتمهاء كما ذكر ذلك في بعض المصادرء ولم 
أطلع عليها © . 

فالكتاب الذي أقدمه اليوم هو للشيخ هود بن محكم الهوّاري ولا شك. ولا 
أدل على ذلك من كثرة الروايات والأقوال التي جاءت فيه منسوبة إلى جابر بن زيد 
وإلى أبي عبيدة مسلم خاصة. وإلى عامة علماء الإباضية وفقهائهم. والذين 
يصفهم الشيخ هود دائماً بقوله: «أصحابنا». 

فإذا ثبت هذا فما معنى التساؤل عن نسبة الكتاب إذن؟ 

إن الدى كير هدا الساول ويفرضه على الباخت ا عوها اكتشحة من صله ونينه 
بين تفسير الشيخ الهواري وبين تفسير اخر سبقه بنحو قرن من الزمن» وأعني به 
تفسير يحبى بن سلام البصري ©. وهي علاقة لم يشر إليها أي مصدر من مصادر 


)1( هي من ممخطوطة موجودة بإحدى مدن ميزاب . وقد أكد لي أحد مشايخنا أنه كان كثيراً ما يرجع 
إليها. وقد سألت عنها مراراً وطلبتها بواسطته وباخرين» ولكن القائمين على الخزانة التي كانت 
المخطوطة بها اعتذروا بعلل واهية. وله أدري الآن متمسير هذه المخطوطة . 
محمل حسين الذهبي . فقد 5 معلوماته في كتابه التفسير 500 2 2 ص 331-315 
ناقصة جا وجاءت بعض أحكامه مجانية للحق والصواب . 

(3) هو أبو زكرياء يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة التيميء تيم ربيعة» مولاهم. ولد بالكوفة سئة - 
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التفسير أو التاريخ» إباضياً كان هذا المصدر أو غير إباضي . وفيما يلي بيان ذلك . 


كان أول عمل قمت به حين تعرفت على الكتاب هو نسخه أجزاء وقطعا من 
مخطوطاته المتفرقة» من غير تتابع» وبدون انتظار لاستكمال الكتاب. خوفاً على 
المخطوطات من عوادي الزمن . 

ومما لفت نظري أثناء النسخ الأول كثرة الروايات عن علماء البصرة صحابة 
وتابعين» مثل أنس بن مالك وعمران بن حصين» ومثل الحسن البصري وقتادة. 
يجانب أسماء جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. فوجهت عنايتي إلى. 
البحث عن سلسلة السند التي تربط بين الشيخ الهواري. وهو من علماء القرن 
الثالث الهجري ومن المغرب الأوسط. وبين جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم. وهما 
من علماء القرن الأول والثاني » ومن البصرة . 

وفي أثناء ذلك قرأت الفصل الذي كتبه أستاذنا الشيخ محمد الفاضل ابن 
عاشور عن يحبى بن سلام والذي أشاد فيه بقيمة هذا المفسر. وقال عن تفسيره 
إنه : «أقدم التفاسير الموجودة اليوم على الإطلاق» 1) . ثم قرأت الدراسة القيمة 
التي قام بها الأستاذ حمادي صمود والتي نشرها بالفرنسية فى مجلة معهد الآداب 


- 742/124,: ثم نشأ بالبصرة» وهي في أوج ازدهارها العلمي. ولقي بها بعض التابعين وكثيراً من 
العلماء. ثم انتقل إلى القيروان حيث طاب له المقام زمناء وبها سمع الناس تفسيره. ثم رحل 
عنها بسبب سفارة قام بها بين عمران بن مجالد الربعي وبين أبي العباس عبد الله بن إبراهيم بن 
الأغلب فأخفر فيها العهدٌ على يده. ثم قصد مكة للحج. ثم رجع إلى مصر حيث توفي سنة 
0. أهم مصادر ترجمته وأخباره: أبو العرب. طبقات علماء إفريقية» ص 39-37؛ 
المالكي : رياض النفوس: ص 125-122؛ ابن خير الإشبيلى : فهرسة. ص 57-56؛ الداودي» 
طبقات المفسرين» ج 2 ص 371؛ ابن الجزريء غاية النهاية في طبقات القراءء ج 2 
ص 373؛ ابن الأبار. الحلة السيراءء ج 1 ص 105؛ الذهبي»؛ ميزان الاعتدال, ج 4 ص 2380 
الذهبي ؛ سير أعلام النبلاء ج 9 ص 396, ط. بيروت؛ الزركلي. الأعلام, ج 9 ص 183-182 . 

(1) محمد الفاضل ابن عاشور, التفسير ورجاله؛ ص 27. وقد وجدت الآن تفاسير مطبوعة أقدم منه 

عهداً مثل تفسير مجاهد بن جبرء وتفسير مقاتل بن سليمان. 
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العربية تحت عنوان: مفسر مشرقي بإفريقية: يحبى بن سلام (815-742) (1) . 
فتاقت نفسي إلى الاطلاع على هذا التفسير عن كثب. وذلك ما تم لي 
- والحمد لله - أثناء ثلاث زيارات دراسية قمت بها إلى تونس ما بين سنتي 1976 
و1981 م. وهنالك تحقق بعض ما كنت أصبو إليه واقتنيت أول نسخة مصورة من 
قطعة تفسير ابن سلام التي كانت في خزانة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب والتي 
تحمل الآن رقم 18653 في فهرست المخطوطات بدار الكتب الوطنية بتونس . 

وبينما كنت ذات يوم أنسخ تفسير الشيخ هود الهواري إذ استعصت علي 
عبارة في تفسير اية من سورة النمل؛ فبدا لي أن أرجع إلى مخطوطة ابن سلام 
لعلها تسعفني بإيضاح ما أشكل علي . وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدتني أقرأ 
في تفسير ابن سلام كلاماً لم يكن غريباً عني» وكأنني أعرف عباراته من قبل. وما 
إن قارنت في صفحة أو صفحتين بين التفسيرين حتى تبين لي أن هنالك علاقة 
ظاهرة بينهما. ثم تأكد ذلك عندي على مر الأيام وعلى توالي السور. وهكذا 
وجهت عنايتي نحو دراسة تفسير ابن سلام والبحث عن مخطوطاته لأستعين بها 
على عملي في التحقيق . 

وقد أبديت ملاحظتي هذه لأستاذنا الإمام المرحوم إبراهيم بيوض» فعجب 
وقال: ما كنا نعلم هذا ولا سمعنا به. وأوصاني بالتثبت وزيادة البحث؛ وهذا ما 
قمت به والتزمته طوال سنوات» ومن أول الكتاب إلى آخره. 

فبعد أن أتممت نسخ تفسير الشيخ هود وشرعت في تحقيقه صرت أرجع إلى 
ما أمكنني الحصول عليه من مخطوطات ابن سلام البصري © وإلى تفسير محمد 


(1) "م ,33 عممصث .(742-815) ,ههة5211 ص16 تأطدلآ ,1580195 ودع ادأمعتره عاغع26زه 102 رذضآاظ]1 
2271-2 .مم ,126/2 


(2) لقد قدّم لي إخوان كرام بتونس يد المساعدة للحصول على بعض المخطوطات والوثائق» 
وعلى رأسهم صديقي العزيز الدكتور فرحات الجعبيري. وتفضل الأستاذ الدكتور سعد غراب 
فبعث إلي ببعض أجزاء من مخطوطة العبدلية التي تحمل رقم 7447 في المكتبة الوطنية بتونس - 
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ابن أبي زمنين 1) وهو مختصر تفسير ابن سلام . 

واليوم» وبعد أكثر من عشر سنوات من التحقيق والمقارنة والاستقراء. 
أستطيع أن أقول بدون تردد إِنْ الشيخ هودا الهواري اعتمد اعتماداً كثيرأء إن لم أقل 
اعتماداً كلياء على تفسير ابن سلام البصري . ولو جاز لي أن أضع للكتاب عنواناً 
غير الذي وجدته في المخطوطات لكان العنوان هكذا: تة تفسير الشيخ هود الهواري 
(مختصر تفسير ابن سلام البصري) لأن تفسير ابن سلام أصل لتفسير الشيخ هود 
الهواري» ما فى ذلك شك. وهذا هو عين الحقيقة والصواب . والأمانة العلمية 
تقتضيني أن لوهذ وأبينه في تقديمي للكتاب . 

وقد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك. فلماذا لم تشر مخطوطات تفسير 
الهواري التى وصلتنا إلى هذه العلاقة بين التفسيرين؟ 

إنه من العسير تقديم جواب شاف على هذا السؤال ما دمنا لا نعرف شيئاً عن 
إسناد رواية هذا التفسير كما ذكرتٌ. 


إنه من المستبعد جداً أن يكون الشيخ هود الهواري هو الذي كتم هذه 
العلاقة أو تجاهلها. إن سير اين سلام كان قد انتشر وذاع أمره ١‏ فى القيروان وفي 
المغرب الإسلامي عا ويه ان الثالث 0000 من ف فما بعدهماأً . فلا 


الأول. 


- والتي يبتدىء التفسير بها من أوائل سورة النحل» فتم لي بذلك جمع ما يقرب من ثلث تفسير 
ابن سلام . 

(1) كانت الدكتورة الفاضلة هند شلبي أول من أطلعني وأنا بتونس على مخطوطة تفسير ابن أبي 
زمنين» ثم تفضل السيد مدير المكتبة الوطنية بالجزائر الدكتور محمود بوعياد فحصل لي على 
المخطوطة كاملة مصورة من هذا التفسير الموجود بالقرويين تحت رقم 34. فجزى الله جميعهم 
عني وعن الإسلام كل خير. 
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فهل يكون بعض تلاميذ الشيخ الهواري الأوائل من الذين رووا تفسيره هم 
الذين أهملوا ذكر ابن سلام عن قصد أو عن غير قصد؟ هذا احتمال قد يردء ولكنه 
فيما يبدو مستبعد أيضا. 


والذي أميل إليهء ولعله يكون أقرب إلى المنطق والواقع» هو أن الشيخ 
الهواري يكون قد أشار في ديباجة تفسيره إلى أنه اعتمد تفسير ابن سلام واختصرهء 
وقد يكون الرواة والنساخ الأوائل قد نقلوا ذلك». ولكن الورقة أو الورقات الأولى 
من مخطوطات هذا التفسير قد ضاعت في القرن الثالث الهجري أو الرابع ولم 
تصلنا. فإن أقدم المخطوطات التي بين أيدينا من تفسير الهواري يرجع تاريخها 
إلى القرن الحادي عشر الهجري . وهذه المخطوطات مخرومة كلها من أولها. 
الموضوعية الكافية ما يسمح بتقديم جواب شاف ورأي يطمأن إليه. 


ومهما يكن الأمر فهذان تفسيران بين أيدينا الآن: الأول تفسير ابن سلام. 
والثاني تفسير الهواري. توفي ابن سلام بإجماع سنة مائتين للهجرة» وتوفي 
الهواري بعده بنحو ثمانين سنة. وفي التفسير الثاني كثير مما جاء في الأول 
وزيادة» فلا بد أن يكون هذا المتأخر زماناً هو الذي اختصر من السابق ونقل عنه. 
ولكل من المؤلّفين فضل وأجرء ولكل من الكتابين مميزات ومزايا كما سنبينه فيما 
يلى «2) , 


(1) لقد كان لي شرف بسط هذه المسألة وأنا بالقاهرة سنة 1985/1405 بين يدي العالم الجليل 
والمحقق الكبير الأستاذ الشيخ محمود محمد شاكرء فأكد لي أن عادة اختصار الكتب ونقل 
المؤلفين بعضهم عن بعض موجوددان كثيرا في تاريخ التأليف. وقد يذكر اللاحق من سبقه ممن 
نقل عنه وقد لا يذكره. وضرب لي مثالا مما حققه هو مؤخرا مما كان يُظَن أنه لمؤلف وتبيّن له 
أن أصله لمؤلف آخر سبقه. وقال: «وهذا لا ينقص من قيمة المؤلف الثاني مطلقأ». وهذا ما 
لمسته فعلا كلما تقدمت في دراسة تفسير الشيخ الهواري . 
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تفسير أبن سلام : 
إن تفسير ابن سلام أصبح الآن معروفا لدينا بعد أن قدّمت حوله دراسات 
ضافية وأبحاث قيمة9!) » وبعد أن خققت بعض أجزائه تحقيقا علميا كافيا لتقديم 
صورة تقريبية عن محتواه ومنهجه 9 , ولكنه مع ذلك لا يزال غير كامل فيما أعلم . 


لقد تتبعت بعناية كل قطع المخطوطات المصورة الموجودة بالقاهرة © وقد 
شملت هذه القطع ما كان موجوداً في خزائن القيروان» والعبدلية بتونس» وفي 
خزانة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب». وقارنتها بما جمعته من تفسير الهواري 
فوجدت أن تلك القطع المصورة لا تكفي وحدها لإتمام الكتاب. فسورة البقرة مثلاً 
التي تملاً في تفسير الهواري نحو سبعين ورقة لا يوجد منها إلا نيف وثلاثون لوحة 
من القطع الصغير فيما اطلعت عليه من مخطوطات القاهرة. وقد بحثت طويلاً فيها 
عن المقدمة وعن تفسير سورة الفاتحة فلم أعثر على شيء منهماء مع أن المقدمة 
موجودة في تفسير ابن سلام أصلاء فقد وصل إلينا أكثرها مع تفسير سورة الفاتحة 
كاملة في مخطوطتين من تفسير الشيخ الهواري . 


(1) إن أحسن دراسة علمية وأوفاها في الموضوع هي تلك الأعمال الممتازة التي نشرتها الباحثة 
الفاضلة الدكتورة هند شلبي في تقديمها وتحقيقها لكتاب «التصاريف» لابن سلام» وفي 
أطروحتها: «القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري». وأنا أحيل 
القارىء عليها فهي من خير ما كتب حول الدراسات القرانية في القرون الإسلامية الأولى 
بإفريقية. ولعل الباحثة الفاضلة أصدرت أعمالاً أخرى لم أطلع عليها. فجزاها الله عنا وعن 
الإسلام وعن لغة القران وعلومه خير الجزاء . 

(2) حقق الأساتذة الفضلاء السادة حمود صمود, والبشير المخينينى» ورشيد الغزي تحت إشراف 
الاستاذ الدكتور محمد طالبي ستة أجزاء من تفسير ابن سلام مصدرة بدراسات حول ابن سلامء 
وذلك منذ سنوات» ولكني لم أطلع عليها إلا أخيرأًء فبارك الله فيهم ووفقهم لمزيد من البحث 
والتحقيق . 

(3) هي قطع غير مرتبة توجد بدار الكتب المصرية ضمن ملفات تحمل الأرقام التالية: ب 24791. 
ب 24792, ب 24831؛ وب 24832. وقد وصلت هذه القطع المصورة دار الكتب المصرية سنة 
0 حسبما أفادني به السيد الفاضل الأستاذ علي عبد المحسن, مدير قسم المخطوطات . 
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وكأني بالشيخ محمد الفاضل ابن عاشور كان حسن الظن كثيراً فيما قدّره من 
مجموع ما هو موجود من تفسير ابن سلام حين كتب يقول: «ويوجد جزء لعله يتمم 
به بعض نقص النسخة هو من المقتنيات الخاصة لبعض العلماء الأفاضل» (1) . 
وفهمت من عبارته هذه أنه يشير إلى مخطوطة الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب». 
وكأني به علم بوجودها ولكنه لم يطلع عليهاء لأنه لو كان اطلع عليها لعلم أنها لا 
تزيد عما في مخطوطة العبدلية شيئاء بل تنقص عنها بكثير. 

إن أغلب تفسير ابن سلام مفرق بين القطع القيروانية المخطوطة. وهذه 
القطع مع ما يقرب من عشرة أجزاء من مخطوطة العبدلية لا تجمع» حسب تقديري 
سلام وتحقيقه كله إذا لم يعثر على قطع أخرى من مخطوطات الكتاب . 


رواية تفسير ابن سلام : 


سنة 875/262 2) وأبو داود أحمد بن موسى بن جرير الأزدي العطار المتوفى 
سئة 887/274 3 . وكان هذا الأخير من كبار أصحاب سحنئون . 


ويبدو لي من مقارنة المخطوطات القيروانية وغيرها أن القطع التي وصلتنا برواية 
أبي داود العطار أكثر من التي وصلتنا برواية محمد بن يحيى. وبواسطة هذين 
التلميذين انتشر الكتاب وتناقلته الأجيال تلاميذ عن شيوخ» وخلفاً عن سلف عبر 
القرون والأمصار. 


(1) محمد الفاضل ابن عاشورء التفسير ورجاله» ص 28. 

(2) أبو العرب. طبقات علماء إفريقية» ص 39-38. وكان أبو العرب ممن روى تفسير ابن سلام 
عن حفيد المؤلف يحيى بن محمد. بل ذكر عياض في ترتيب المدارك ج 2 ص 335 أنه كان 
اختلف أياما إلى دار أبيه محمد بن يحيى بن سلام في أول طلبه للعلم . ١‏ 

)3( أهم مصادر ترجمته : أبو العرب» ص 203؛ الدياغ , معالم الإيمان. 2 ص 288؟ - 
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وقد أورد ابن خير الاشبيلي 17) أسماء كثير من العلماء الذين رووا تفسير ابن 
سلام بأسانيد مختلفة عن طريق أبي الحسن علي بن الحسن المرَي البَجانِي المتونى 
سنة 946/334. وقد تلقاه عن أبي داود العطار وعن يحيى بن محمد بن يحيى بن 
سلام 2). كما أورد ابن الفرضي كثيراً من العلماء الذين رووا تفسير ابن سلام 3 

أما المفسّرون والمحدّئون الذين اقتبسوا من تفسير ابن سلام ونقلوا اراءه وأقواله 
فإنهم لا يحصيهم عد. منهم على سبيل المثال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
صاحب «الجامع لأحكام القران» 9). وأبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
الجوزي صاحب «زاد المسير» 2200 والحافظ ابن حجر. صاحب «فتح الباري» ©6), 
وغيرهم كثير. 

أما ابن جرير الطبري فلم أعثر في ال-0 سلام أو لأقواله إلا مرة 
واحدة من الأجزاء الستة عشر التي رجعت إليها من تحقيق الأستاذ الشيخ محمود 
ا 00 شر أكثر في 
إفريقية والمغرب والأندلس . 


- القاضي عياضء» ترتيب المدارك. ج 3 ص 270-269؛ ابن فرحون, الديباج المذهب. 
ص 32. 

(1) ابن خيرء الفهرست, ص 57-56. 

(2) هو حفيد المؤلف. روى تفسير جده عن أبيه محمد بن يحيى» وأخبر أن لأبيه محمد 
زيادات على تفسير جده. كما ذكره ابن خير في الفهرست. ص 57. وقد توفي يحيى 
الحفيد سنة 893/280 حسبما رواه أبو العرب فى ص 39. 

(3) ابن الفرضي . تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ج 1 ص 357. 

(4) انظر مثلا تفسير القرطبي ج 12 ص 279. وج م 

(5) انظر زاد المسيرء » ج 8 ص 2305 وقد نقل عبارات ابن سسلام هذه ابن القيم في كتابه 
والأمثال» في القرآن ص 266». وانظر أيضاء زاد المسير ج 9 ص 33 وص 195. 

)6( انظر فتح الباري.» ج 8 ص 632. 

7) تفسير الطبري. ج 4 ص 100 في تفسير الآية 196 من سورة البقرة. 
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منهج تفسير ابن سلام : 

يُعَذّ تفسير ابن سلام من أقدم ما وصل إلينا من كتب التفسير بالمأثور؛ فقد تتبع 
فيه المؤلف سور القران كلها اية اية» يذكر سبب نزولها إن وجدء ويذكر ما يناسبها 
من الآية أو الآيات المشابهة لها إن كانت. وتفسير القران بالقران هي القاعدة الأساسية 
التي التزم بها في تفسيره. وهي في رأيي الطريقة المثلى في مناهج تفسير القران. 
وقديماً.قيل: ما فسّر القرآن مثل القرآن. 

ثم يذكر بأسانيد متصلة في أغلب الأحيان الأحاديث التي تبين الآية وتعين على 
فهمها؛ يرويها عمن حدثه بها مباشرة فيقول مثلاً: «حدثني حماد بن سلمة عن 
الحسن». أو «الحسن بن ديئار عن الحسن»». أو «أبو الأشهب عن الحسن»»ء 
أو «وحدثني سعيد عن قتادة». أو «همام عن قتادة». وربما حدّث ابن سلام عن 
«وصاحب» له من غير ذكر لاسمه. وأحياناً يتحدّث عن نفسه بهذه العبارة: «قال 
يحيى»: بلغني أنه كذا وكذا. ويذكر أخبار الصحابة أو التابعين ويروي أقوالهم 
بالسند أحيانا وبدونه أخرى. وربما اكتفى بقوله: «وفي تفسير الحسن». أو «في تفسير 
مجاهد» كذا وكذا. وإذا أراد ترجيح رأي على رأي» أو الإدلاء برأيه هو قال: «قال 
يحيى»» أو: «وبه يأخذ يحيى وعليه يعتمد». 

وإذا كان للآية قراءتان أو أكثر أشار إلى ذلك وذكر باختصار شديد مدلول كل 
قراءة من دون تعمق في التعليل . 

وأهم مصادر تفسير ابن سلام من تفاسير الصحابة تفسير ابن عباس» وتفسير ابن 
عمرء وتفسير ابن مسعود. وتفسير علي بن أبي طالب وغيرهم؛ يذكر ما أثر عنهم 
ويروي أقوالهم وخاصة في تفسير ايات الأحكام . ومن تفاسير التابعين اعتمد ابن سلام 
خاصة تفسير الحسن وتفسير مجاهد. 

وابن سلام يكثر الرواية عن الكلبي وعن السدي. لذلك لا نعجب إذا وجدنا 
في تفسيره بعض الإسرائيليات التي يوردها بدون أن ينقدها أو يعلق عليهاء كما فعل 
بعض المفسرين الذين أتوا من بعده مثل الطبري ومثل ابن كثير وأضرابهم . 
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وقد ألّف المؤلف كتابه هذا في التفسير بعد كتاب له في الحديث ذكره ابن 
الجزري واخرون باسم «الجامع» 217 ولم يذكره ابن سلام بهذا العنوان» ولكنه يشير 
إليه أحياناً إثر تفسيره لبعض آيات الأحكام فيقول مثلاً: «وقد ذكرنا ذلك في أحاديث 
الزكاةم ©) , 


أما كتابه «التصاريف»» وهو كتاب في علم الأشباه والنظائر. فلم أعثر على ذكر 
له أو إشارة إليه في كامل التفسير. وكأني به قد وضعه بعد تأليفه للتفسير. ومما يقوّي 
هذا الظن عندي ويرجحه هو أن أغلب الوجوه المختلفة التي صرف إليها اللفظ القراني 
في كتاب التصاريف موجودة فعلا في كتاب التفسير إما لضينها وعبارتها أو بمعناها. 
فكأن كتاب «التصاريف» زبدة استخرجها المؤلف من تفسيره وتناول بها جانباً من 
جوانب التفسير فأفرده بمؤلف خاص . 

هكذا وصل إلينا تفسير ابن سلام وهو يمثل بمنهجه ومحتواه صورة حية لطور 
من أطوار التفسير في مراحله الأولى. أي في القرن الثاني الهجري . 

وقبل أن أعود إلى الحديث عن تفسير الشيخ الهواري لا بد أن أقول كلمة 
مختصرة عن تفسيرين آخرين لهما علاقة بتفسير ابن سلام . 

الأول تفسير عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن أبي المطرف الأنصاري 
القنازعي القرطبي 23 . والمصادر التي ترجمت لأبي المطرّف عبد الرحمن الورطي 
تذكر أنه صنف مختصر تفسير القران لابن سلامء ولكننا لا نجد في أي مدر كرا 
مفصلا عن هذا الكتاب» عن منهجه أو عن محتواه. وأغلب الظن أن مخطوطات هذا 
المختصر غير معروفة» ولعل الأيام المقبلة تكشف عنه إن شاء الله . أما المؤلف فقد 
(1) ابن الجزري . غاية النهاية في طبقات القراء» ج 2 ص 373. 
(2) انظر مثلاً تفسير الآية الثالئة من سورة البقرة في هذا الجزءء وتفسير الآية الأخيرة من سورة 

الحج في الجزء الثالث . 


)3( أهم من ترجم له : ابن الجزري في طبقات القراء. اج 1 ص 380غ. ابن فرحون في الديباج 
ص 152. والداودي في طبقات المفسرين» ج 1 ص 287. 
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ولد سنة إحدى وأربعين وثلاثماثة للهجرة ومات في رجب سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . 
وكان ممن روى عنه أبو عمر يوسف بن عبد الوه صاحب الاستيعاب . 


والتفسير الثاني هو تفسير محمد بن عبد الله بن عيسى المري الإمام أبو عبد الله 
الإلبيري المعروف بابن أبي زمَنين. وقد ولد ابن أبي زَمَئِين سنة 935/324 وتوفي بإلبيرة 
سنة 1008/399 217 . ومن مؤلفاته الكثيرة «مختصر تفسير ابن سلام» الذي حفظت لنا 
مكتبة جامعة القرويين بفاس نسخة مخطوطة منه كاملة. 

وقد ذكر المؤلف الأسباب التي دفعته إلى اختصار تفسير ابن سلام وبين منهجه 
في الديباجة قائلاً: «وبعد فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن فوجدت 
تكراراً كثيراً وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونهاء فطال بذلك الكتاب. . . » نظرت 
فيه فاختصرت فيه مكرره وبعض أحاديثه وزدت فيه على غير كتاب يحيى ما لم يفسره 
يحيى » وأتبعت ذلك إعراباً كثيراً ولغة على ما.نقل عن النحويين وأصحاب اللغة 
السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل زائداً على الذي ذكره يحيى من ذلك. . .». 

ولئن كان ابن أبي زمنين اختصر الكتاب اختصاراً مخلاً أحياناً؛ ونقص من 
محتواه كثيراً كحذفه لبعض ما يتعلق بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وأخبارهم . 
فقد أضاف إلى تفسير ابن سلام شيئاً هاماً وهو الشرح اللغوي والملاحظات النحوية أو 
الصرفية التي تزيد الآية بياناً وتوضيحاً. ومن مزايا تفسير ابن أبي زمنين أن المؤلف 
حافظ فيه على الأسانيد فيما ينقل من تفسير ابن سلام» وفرق بين ما هو من أقوال ابن 


(1) .انظر ابن فرحونء الديباج» ص 269. الحميدي. جذوة المقتبس. ص 56. القاضي 
عياض» ترتيب المدارك ج 2 ص 662 الذهبي. سير أعلام النبلاءء ج 17 ص 188 
ط بيروت» الداودي. طبقات المفسرين. ج 2 ص 161.» السيوطي» طبقات المفسرين 
ص 89. وكان ممن روى عن ابن أبي زمَنِينَ أبو عمر الداني . 
وقد بلغني أن الأستاذ محمد إبراهيم بن محمد هارونء من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة قد حقق أخيراً كتاب أصول السئة لابن أبي زمنين» وقدم دراسة حوله ؛ ولم أتمكن 
من الاطلاع على هذا العمل الذي لا أشك في أنه مفيد. 
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سلام بقوله : قال يحيى » وبين ما هو من زياداته بقوله : قال محمد 17) . 


وقد كان تفسير ابن أبي زَمَئِين أحسن مساعد لي على التحقيق» وخفف عني 
كثيراً من العناء الذي كنت أشعر به قبل حصولي على مخطوطة الكتاب. 


تفسير العلامة هود الهواري؛ ميزته وقيمته : 

إذا كان تفسير ابن سلام البصري أصلاً لتفسير الشيخ هود بن محكم الهواري 
كما بِيّنتء فكيف رواه الشيخ الهواري أو وصل إليه حتى عَنِْيَ به واختصره؟ ما هو 
الدافع له وما هو الغرض من عمله هذا؟ ماذا نجد في تفسيره من جديد؟ بماذا يمتاز 
تفسيره عن مختصر ابن أبي زمنين؟ وما هي قيمته بين كتب التفسير؟ هذه الأسئلة 
وغيرها واردة في الموضوع ولا شك . وقد لا نتمكن من الإجابة عنها كلها إجابة شافية 
لأن الوثائق الضرورية والدلائل الكافية مفقودة لضياع الأوراق الأولى من مخطوطات 

تفسير الهواري . ولكننا نحاول ذلكء» والله الموفق الهادي بمنه وفضله . 

تجمع المصادر التي بأيدينا على أن تفسير يحيى بن سلام سمع بالقيروان 
ورواه الناس بها مباشرة عن مؤلفه. وخاصة ابنه محمد وتلميذه 0 العطار. وكان 
أواسط القرن الثالث الهجري هي الفترة التي ملا فيها هذا التفسير مجالس العلم وجِلق 
الدروس والمناظرة بالقيروان خاصة». وفي إفريقية الإسلامية عامة. وكانت دار 
محمد بن يحيى» مركزاً من مراكز العلم» كما يفهم من رواية القاضي عياض © , 
ومفتوحة للطلبة الذين يقصدونهاء وهم يرتدون زيا خاصاء للتفقه على هذا العالم 
الذي ورث علم أبيه؛ ويؤمها الفقهاء والعلماء للمناظرة وتلقي بعضهم عن بعض في 


)1( لقد بين ابن أبي زمنين طريق روايته لتفسير ابن سلام أجلى بيان عندما كتب في المقدمة ما 
يلي : «وجميع ما نقلته من كتاب يحيى فقد أخبرني به أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي 
ابن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحبى بن سلام» ومنه ما حدثني به عن أبي . 
الحسن عن يحبى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده. . .» 

(2) عياضء» ترتيب المدارك. ج 2 ص 335. 


32 


الجزء الأول مقدمة المحقق 


مجلس هذا العالم «الثقة النبيل» كما وصفه أبو العرب,() أفلايكون الشيخ الهواري من 


ثم إن تفسير ابن سلام في أوائل القرن الثالث الهجري وأواسطه كان التفسير 
الجديد الكامل الذي طبقت شهرته إفريقية الإسلامية وذاع صيته؛ فحداثته كافية لأن 
تجذب الأنظار والهمم إليه» وكون مؤلفه بصرياً استوطن القيروان تمنح الكتاب ميزة 
خاصة تزيد الناس إغراء بالاطلاع عليه وولوعا بتلقيه. وهذه القيمة -العلمية إنما 
اكتسبها من قِبَّل أن مؤلّفه بصري المنشأ والتعلّم» عاش ريعان شبابه وكهولته في وسط 
من أكثر الأوساط الإسلامية ازدهاراً ونشاطأً في علوم القرآن والحديثء. واللغة 
والأدب» وها هو ذا يقدم ثمرة علمه وعصازة جهده تفسيراً قريباً عهده بالمنابع الأولى 
من القرآن والسنة» عالياً سنده في الرواية» موصولة أخباره وآثاره بالصحاية والتابعين 
وتابعيهم . 

كل هذا يقوي ظننا أن الشيخ الهواري قد رحل إلى القيروان طَلَباً للعلم» وهو 
في عنفوان شبابه أو أوائل كهولته . وسواء أكان بلغه خبر هذا التفسير وهو في أوراس» 
أو علمه وهو في القيروان» فإنه يكون» وهو في القيروانء» تلقاه مباشرة من محمد بن 
يحيى المتوفى سنة 875/262.. أو من أبي داود العطار المتوفى سنة 887/274. وأستبعد 
أن يكون تلقاه من يحيى بن محمد بن يحيى الحفيد المتوفى سنة 983/280 . 

ها هو ذا الكتاب بين يديه: يدرسه ويستفيد منهء ولكنه يكتشف فيه أحياناً آراعً 
وأفكاراً لا تنسجم مع ما تعلّمه من قبل وآمن به. إن مسائل الكفر والإيمان مثلاً ليست 
دائماً في هذا التفسير الجديد على ما استقر في نفسه. وحسبما تلقاه من أسلافه. 
ودرسه على أساتذته ومربيه. لقد تعلّم أن النفاق ليس هو إظهار الإيمان وإضمار الكفر 
فحسبء ولكنه أيضاً أن ينطق الإنسان بالشهادتين ولا يستكمل الفرائض ولا يفي لله 
بما أقر به. وإذا كانت الشفاعة لا تكون إلا بإذن اللهء فإنها لا تنفع إلا المؤمن 


9ظ أبو العرب». طبقات علماء إفريقية. ص 38. 
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اعون أما الكافر الذي يتمادى في غيه: ويموت يرا على ذنبه ولم يتساء فهو 
خالد فى الثار. 


هذه المسائل وشبيهاتها جعلت الشيخ هودا يعيد النظر في تفسير ابن سلام فهو. 
وإن كان مُعْبَباً به مقدّراً لمؤْلّفه إلا أنه لا يقبله على علاته ولا يتبناه بكل ما فيه. فما 
العمل؟ يبدو أن الشيخ الهواري لا يريد أن يؤلف تفسيراً من عندهء مستقلا بذاتهء 
ولعله كان من أولئك الذين يتهيّبون التفسير!») مخافة أن يتقولوا على الله أو يتأولوا كلامه 
على غير وجوهه. الله أعلم. وكأنه يرى أنه ما دام قد وجد تفسير مروي متداول» 
فليُعد هو كتابته على ما يعتقد أنه الحق والصواب؛ يبقي على ما ارتضاه ووافق أصول 
عقيدته ‏ زفوسل اتسين ويصبحح أو يحذف ما يراه غير صواب» ويضيف من علمه 
ومعارفه ما يرى فيه فائدة للقارىء المستفيد. 


ذلك هو الموقف الذي اتخذه الشيخ الهواري إزاء تفسير ابن سلامء وذلك هو 
عمله طوال الكتاب. حسبما يستنتجه الباحث إذا قارن تفسير الهواري بأصله.. 


إن الشيخ الهواري لا يفتأ يؤكد في كل مناسبة على أن الإيمان بالقول وحده لا 
يكفي » بل لا بد له من العمل الذي يحققه ويتم به. وهويرد بذلك على كل من يقول 
بالإرجاء. وإن لم يصرح بلفظه. وكان ابن سلام قد رمي بالإرجاء وإن أقسم أنه بريء 
منهء حسبما رواه أبو العرب ©22. والحق أن رواية أبي العرب توحي أنه فعللاً بريء 


(1) كتب إلي الأستاذ الشيخ ناصر المرموري بما نصه: «كان علماء الإباضية يهابون تفسير 
القران. قال لي الإمام غالب رواية عن بعض مشايخه : إن الشيخ أبا نبهان جاعد بن خميس 
0 ذلك بد] من سود” الناس . و الحاقة عند قوله تعالى : (وَلو تقول عَلينا 

بَعْض الأقاويل. لأحَذْنا نه بالْيمِينِ ثُمْ لَقطَعْنا مِنْهُ الوتِينَ قَمَا مِنْمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) 
[الآيات : 4 -47] قطع أؤراقه وترك التفسير هيبةٌ وخوفا». 

(2) طبقات علماء إفريقية» ص 38-37. وانظر ما كتبته هند شلبي في مقدمتها لكتاب يحيى ين 

سلام» التصاريف. ص 282-78 فقد بحثت الموضوع امن هيم جوانبه . 
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منهء ولكن لما كانت التهمة صدرت خطأ من سحنئون بن سعيد فإنها انتشرت بين 
الخاصة والعامة على حد قول الشاعر: | 
قد قيل ما قيل إن صدقاً وإن كذباً ‏ فما اعتذارك من قول إذا قيلا 

فهل كان الهواري يقصده بالذات؟ وهل كان من أغراض كتابه أن يتعقب ابن 
سلام في هذه المسألة خاصة؟ إن كثيرا من زيادات الهواري على أصل التفسير توحي 
بذلك. ولكن لا يستطيع الباحث أن يجزم في الموضوع بشيء ما دام الشيخ الهواري 
لم يبن غرضه من تأليف الكتاب» أو قد بينه ولم يصل إلينا. 

ومهما.يكن فإن وقوفه ضد من يقول بالإرجاء شيء بارز في ثنايا الكتاب وهي من 
إحدى سا وهذه أمثلة من ذلك وضي تبين ‏ أبضا نماذج من زيادات الشيخ هود 

عندمأ ياد ابن 0 9 و 7 الله 0 من سو يس الآية 03 ولا 
صنع المنافقون فنظهروا الإيمان وتسروا الشرك وَالدّخَل إظهار اليمان وإسرار 
الشرك» (1'. يقول الهواري : «(د اا كم أي : حيانة وَغَدْرا كما صنع المنافقون 
الذين خانوا الله إذ نقضوا الإيمان فقالوا ولم يعملوا. وتركوا الوفاء بما أقروا لله به 
والدخل الخيانة) . 5 

وإذا قال 50 المنافقين الذي ورد فى الآية 45 من سورة التوبة : 
«(وَارْتَابَتَ قَلوبِهُم) أي : : شكت في الله عز وجل وفي دسه) 0 كما حاء في مختصر ابن 
أبي زَمَنِينء ورقة 2127 قال الشيخ الهواري: «أي: .وشكت قلوبهم في أن لا 
يعذبهم الله بالتخلف عن الجهاد بعد إقرارهم بالله وبالنبي . . . ولم يكن ارتيابهم شكا 
في الله وإنما كان ارتيابهم وشكهم في أن لا يعذبهم الله بتخلفهم عن نبي الله بعد 
إقرارهم وتوحيدهم». 
(1) مخطوطة العبدلية» ورقة 3 ط. 
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وفي تفسير قول الله تعالى من سورة فاطرء الآية 10 (ِإِلَيّْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ 
وَالْعَمَل الصالح يرفعه) يكتفى ابن سلام بقوله : «( إِلَيْه يصعد الْكَلْمُ الطيّبُ) أي : 
التوحيد (وَالْعَمَلَ الصَالِحٌ يَرْفَعْه) التوحيدٌء لا يرتفع العمل إلا بالتوحيد». يزيد الشيخ 
الهواري: «ولا التوحيد إلا بالعمل» كقوله تعالى : (وَسعَى لها سعيها وهو مُومِنٌ) 
[الإسراء: 19]» والإيمان قول وعملء لا ينفع القول دون العمل». 

وأحياناً نجد الشيخ الهواري يضيف زيادات لتأكيد هذا المعنى» وربما بالغ 
أحياناً فحمّل الآية ما لا تحتمل. لنستمع إليه يعلق على الآية 27 من سورة الأنعام : 
(وَلَوْ تَرَى إِذْ وقِهُوا عَلى النار فَمَانُوا يَا ليَنَا نْرَدُ وَل نُكَذّبُ بأيت رَيْنا وَنَكُونُ مِنّ 
الْمومنينَ)» فهو يرى في معنى التكذيب الذي ورد في الآية رأياً خاضا. قال: «وقال 
بعضهم : هم المنافقون» وليس تكذيبهم هذا تكذيباً بالبعثء ولكنه بالعمل الذي لم 
يكملوه. ولم يتموا فرائضه. ومن قال إنها في المنافقين فيقول: التكذيب تكذيبان : 
تكذيب بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال. وهو تكذيب المشركين» والمتافقون منه 
برآء . وتكذيب آخرء هو تكذيب المنافقين» وهو ترك الوفاء وانتقاص الفرائض التي لا 
يكون أهلها مؤمنين إلا باستكمالها. فالمنافقون مكذبون بهذه الجهة. وبهذا المعنى ؛ 
لا على الإنكار والجحود. لكن على ترك الوفاء واستكمال الفرائض كان تكذيبهم». 

والحق أن من تدبر هذه الآية من سورة الأنعام يدرك أنها لا تعني المنافقين 
بالمعنى العام للنفاق, الذي نقرأ صوراً عنه في سورة براءة مثلاً أو غيرها من السور. 
فإن السورة هنا مكية» وسياق الآيات قبلها وبعدها يوحي بأنها نزلت في مشركي قريش 
الذين ينكرون نبوة سيدنا محمد عليه السلام ورسالتهء» وينكرون البعث ويكذبون به. 
ولكن الشيخ هوداً يرى في هذا التكذيب هنا معنى انتقاص الفرائض» ويسمي أصحابه 
منافقين» وهو معنى بعيد متكلف لا يُنتزع من الآية إلا باقتسار. 

وهناك زيادات أخرى يضيفها الشيخ الهواري القصد منها إيضاح معنى يغْمُض» 
أو دحض شبهة تعترض» أو إسناد رأي إلى قائل بهء وهذه أمور يجدها القارىء في 
أجزاء التفسير كلهاء خاصة في تفسير أآيات الأحكام. وهي زيادات هامّة تدل على فقه 
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أما مأ يتعلق يحذف الشيخ الهواري لأحاديث وأخبار وردت في تفسير ابن 
سلام . فالمللاحظ أنه يحذف الأحاديث التي لم نصح عنئذه والتي ل تتمق وأصول 
مذهبه . لقد حذف الحاديت اك شتير قوله تعالى من سور مريمء الآية 5 : الا 
تتلكون السْفَاعَةَ إلا من انحل عند الرحمن عَهْداْ) وهي أحاديث في الشفاعة. 
ا ادي 0 تفسير قوله تعلى من أوائل سورة 00 (رَبُمَا يود الذين 
الرحمه'(1) لم صب عله كذلك . وقل كرت إلى ذلك على الهامش في مواضع كثيرة 

إذا كانت هذه الزيادات المفيدة والآراء الخاصة التي تنبىء عن فكر الهواري 
وعن شخصيته العلمية تمثل جانباً إيجابياً هاما في تفسير الهواري» فمن الإنصاف أن 
نقول إن حذف المؤلف لأسانيد الرواة هو جانب من جوانب النقص فيه . 

لقد اختصر المؤلف أغلب سلاسل الإاسناد أو حذفهاء واكتفى تذكر الصحابي 
هو فلا نعلم عنهم إلا قليلاً. وكان الهواري يبدأ الكلام أحياناً بقوله: قال بعضهمء أو 
ذكر عن بعضهم ثم يأتي بالخبر. وربما قال أحياناً بلغني كذا وكذا فيظن القارىء أن 
العبارة من قوله هوء ولكن عند المقارنة يتبين أن العبارة لابن سلام. وهذا خطأ 
منهجي ما كان ينبغي أن يقع فيه الهواري خاصة وهو يؤلف في عهد كان فيه الإسناد 
والرواية من العلوم التي يعنى بها عناية بالغة. 

وهنالك جانب نقص اخر هو التكرار الممل يان أو وجود بعض عبارات في 
التفسير بلغت من البساطة حداً لا يليق بمستوى تفسير كتاب الله . 
)1( هي موجودة في القطع القيروانية لمخطوط تفسير ابن سلام ١‏ قطعة رقم 77ه) ملف 56. 
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أما عن منزلته فهو يعد بحق أول مختصر لتفسير ابن سلام البصري», ولولم يكن 
له من مزية إلا أنه حفظ لنا تفسير ابن سلام في صورته الكاملة أو القريبة من الكمال 
لكفاه فخراً وفضللً. لأن مخطوطات تفسير ابن سلام لا تزال ناقصة. وإذا ما قورن 
تفسير الهواري بتفسير ابن أبي زمنين فإنه يعتبر أقدم عهدا منه وأقرب إلى زمن 
المؤلف. وأكبر حجماً وأغزر مادة وأكثر فائدة» لأنه حوى من الآثار ومن الأخبار 
المفيدة ما لا يوجد في تفسير ابن أبي زمنين» وهذا لا يتبين إلا لمن تتبع المختصرين 
بالقراءة المتأنية:: والمقارنة الدقيقة المستوعبة . والمقام لا يتسع لتقديم بعض الأمثلة . 


عملي في الكتاب : 

كان أول عمل قمت به إثر تعرفي على المخطوطة الأولى من تفسير الهواري هو 
السعي ااستكمال الكتاب وجمعه من الخزائن المتفرقة ولم يكن ذلك علم الله - 
0 ا وكنت كلما حصلت على جزء أو بعضه بادرت إلى نسخه بنفسي نسخا 
أولا بدذون تحقيق أو تعليق , ل .ما جاء عفواًء محافة ضياع المخطوطة أو فسادها. 

ولما اكتمل التفسير.عندي بعد سنين :شرعت في 3 لتحقيق . وكانت جميع هذه 
النسخ المخطوطة يشيع فيها التحريف.والتصحيف والسقط .. وقد بذلت ما فى وسعي 
وجه الصواب في كلمة أو في عبارة رجعت إلى المظان. من كتب التفسير والحديث 
والسسن: ظ 0 

وكان اعتمادي في التصحيح والتحقيق على تفسير الطبزي وأمهات كتب التفسير 

والحديث. واعتمدت في شرح المفردات والعبارات على كتب غريب القران 
والحديث وعلى أمهات كتب اللغة. وأخص بالذكر منها كتابي أبي عبيدة والفراء : 
مجاز القران ومعاني القران .لأنهما من أقدم كتب التفسير اللغوي البياني ولأن مؤلفيهما 
50 لابن سلام د ولما اكتشفت علاقة تفسير الهواري بتفسير ابن 0 
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مختصر ابن أبي زَمَنِين. وهكذا استمر عملي سنوات إلى أن تم التحقيق بفضل الله 
وحنتن معونةر. 

أما ما يتعلق بتخريج الأحاديث فإنني اكتفيت بعزو الحديث إلى مصادره» ولم 
استطع أن أخرّجِ جميع الأحاديث تخريجاً علمياً كاملاً: » فلم يكن ذلك بوسعي ولا من 
اختصاصي ١‏ لأن بضاعتي من علوم الحديث مزجاة. لا يجمل بي أن أتكلف علماً لم 
استوف أصوله وفروعه ولم أتلقه من أفواه العلماء المحدثين ؛ فإذا كان الحديث رونا 
في بعض كتب الصحاح أشرت إلى الكتاب وإلى الباب الذي يوجد فيه؛ وإذا لم أجد 
له مصدراً أشرت إلى ذلك في الهامش . 

وأما ما يتعلق بأعلام الرجال والأماكن فإنني لم أعرف إلا بالمهم منها وبإيجاز . 
ورأيت من الأحسن ألا أقف طويلاً عند تراجم العلماء والرواة» صحابة كانوا أو تابعين 
أو غيرهمء. لثلا تكثر الهوامش أو تطول. 

وفى تفسير أايات الأحكام أحلت القارىء على بعض المصادر والمراجع 
الإباضية وغيرها من المدارس الفقهية. لمن يريد مزيداً من التفصيل والتوسع في 
الفروع. 

وهنالك زيادات أضفتها إلى النص وجعلتها بين قوسين معقوفين» الغرض منها 
إيضاح معنى أو تصحيح خطأ. وهي في أغلبها مأخوذة من تفسير ابن سلام أو من 
مختصر ابن أبي زمنين. أما إذا كانت من مصدر غيرهما فقد جعلتها في الهوامش؛ 
وهي زيادات تشير إلى وجه من وجوه التأويل تحتمله الآية ولم يرد في الأصلء» أو 
إعراب كلمة مختلف فيه فرجحت ما بدا لي أولى بالصواب. ولم أتتبع كل ما جاء في 
تفسير ابن أبي زمنين من شروح أو شواهد لغوية لأن ذلك مما يثقل النص . 

وفي التعاليق سجلت بعض خواطر تعنّ. أو ملاحظات تبدو. والغرض من ذلك 
لفت نظر القارىء» والطلبة بصفة أخحصء. إلى ربط حياتنا الدينية والاجتماعية أو 
السياسية بكتاب الله لإصلاح النفوس وإصلاح مجتمعاتنا الإسلامية على ضوء 
كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام . 
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وإذا أكثرت من ذكر المصادر والمراجع فللتوثيق أولاء ثم لدعوة طلابنا وطالباتنا 
في الدراسات الإسلامية إلى مزيد من التحقيق العلمي والمطالعة المفيدة لتوسيع افاق 
معارفهم ؛ فإنه لا شيء يفتق أذهانهم ويقوي فيهم ملكة البحث والاستنباط كالرجوع 
إلى أمهات الكتب والمصادر الأولى للتفقه في الدين والغوص إلى أسرار الشريعة 
الإإسلامية وتحصيل كنوزها. 

إن معرفة طلابنا لمختلف مذاهب المفسرين ودراستهم لمناهجهم تجعلهم إذا 
بلغوا درجة من العلم عالية إن شاء الله» قادرين على المقارنة والموازنة بين هذه 
المذاهب التفسيرية والمدارس الفقهية» وترجيح رأي على رأي». واختيار أحسن 
الأقوال التي تناسب عصرهم.. إن المستقبل إن شاء الله للدراسات المقارنة حتى 
يُستفاد عن طريقها من المدارس الفقهية كلّها لتخريج علماء مجتهدين يتصدّرون 
مجالس الشورى والإفتاء بكفاءة» فيقدّمون الأحكام والحلول لقضايا العصر بصدور 
رحبة وبنظرات أعم وأشمل» حتى تستبعد من مجال الفقه والاجتهاد تلك الرؤية 
الضيقة القاصرة التي تتقيد برأي فقهي معين. لا تحيد عنه ولا ترى الحق إلا فيه. 
وهذا ما ساد في عصور مضت لما طغى التعصب المذهبي على بعض العلماء 
فأصدروا فتاوى وأحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان فضلوا وأضلوا. وهذا لعمري لا 
يخدم الإسلام في اي مجاك: 
مخطوطات الكتاب : 

نيدت فى تجح لسر القي الموارى على حيس للبت فن الميخطوظات: 
وهي كلها ناقصة على تفاوت بينهاء بحيث لا يمكن أن يعتمد أي ناشر على واحدة 
بعينها ليكمل له الكتاب ؛ ثلاثة منها من مدن وادي ميزاب» واثنتان من جزيرة جربة . 
وسأتناولها بالوصف مرتبة حسب تحصيلي إياها. 

الأولى : نسخة القرارة» وهي التي أرمز إليها بحرف القاف هكذا: ق. وتقع في 
ثلاث مجلدات. معدّل مسطرتها في المجلدات الثلاثة واحد وعشرون سطراء مقاسه 
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2 15 سم . وعدد أوراق المجلد الأول منها 143 ورقة . ليس في هذه النسخة خطبة 
الكتاب. يبتدىء المجلد الأول من تفسير سورة الفاتحة ويتوقف التفسير عند الآية 20 
من سورة النساءء ثم يستأنف من الآية 145 من سورة الأنعام إلى اخر السورة. يؤرخ 
الناسخ أبو القاسم بن موسى بن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى تمام نسخ المجلد 
الأول بضحوة يوم السبت ست من شهر جمادى الأولى عام 1116 للهجرة . 


أما المجلد الثانى فيتبدىء من أول الأعراف وينتهى باخر الكهف . وعدد أوراقه 
8 ورقة. وكان الفراغ من نسخه ضحوة الأحد اخر شهر ربيع الأول سنة 1118 


للهجرة. (كذا) . 

أما الربع الثالث من القران فهو غير موجود في هذه النسخة. 

وأما مجلد الربع الأخير فهو يبتدىء من الآية 49 من سورة الزمرى ويسشهي باخر 
سورة الناس. وبه خرم في الحواميم. وعدد أوراقه 194 ورقة. نسخه أحمد بن 
موسى بن أبي القاسم بن عمور لإخوانه أهل القرارة وكان الفراغ من نسخه يوم الأحد 
2 صفر سنة 1217 للهجرة (1) , 

الثانية : مخطوطة جربة التي أرمز إليها بحرف الجيم : ج00 موجودة بعيزل في 
خزانة الشيخ سالم بن يعقوب. أمدّ الله في أنفاسه. وفيها الربع الثاني كاملا تقريبا 
مسطرتها 21 سطرأء مقاسها 20 15 سم . الآيات المفسّرة مكتوبة بالمداد الأحمرء وعدد 
إبراهيم بن بونوح بن يوسف بن صالح البلاز بتاريخ 4 صفر سنة 1086 للهجرة . 


(1) كان المرحوم الشيخ أبو إسحاق أطفيش استعار هذه المخطوطة بمجلداتها الثلاثة» ويبدو 
أنها أرسلت إليه من القرارة من دون أن يكون قد اطلع عليها من قبل . وبقيت عنده سنوات 
بالقاهرة. ولما تعذر تحقيقها وطبعها وهي ناقصة رجع بها الأستاذ الشيخ ناصر المرموري 
إلى القرارة سنة 1965 م. وهذه هي المخطوطة التي اطلع عليها الدكتور محمد حسين 
الذهبي وأشار إليها في كتابه التفسير والمفسرون. ج 2 ص 316. 
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الثالثة : مخطوطة العطف التي أرمز إليها بحرف العين: ع» وهي مجلدان من 
القطع الكبيرء متعددة الخطوط. ومسطرتها تتراوح بين 25 سطراً و38 سطراء مقاس 
المجلدين 29 21 م. عدد أوراق المجلد الأول 167 ورقةء وهو يحوي النصف 
الأول من القران» نقصت أوراق منه في أواخره. أما المجلد الثاني فعدد أوراقه 
0 ورقةء سقطت منه ورقة من أوله وورقة أو ورقتان في وسطه. والناسخ يسمى أبا 
القاسم بن.يحيى الغرداوي. ولا يوجد في مجلديها أي تاريخ للنسخ (1© . وتحتوى 
المخطوطة على شيء من خطبة الكتاب في بداية مجلدها الأول. 

الرابعة: مخطوطة بني يسجن التي أرمز إليها بحرف الباء: ب. وهي موجودة 
بمكتبة القطب. تحتوي على الربع الثالث من القران» سقطت منها ورقة أو ورقتان من 
أول سورة مريم. وليس بها أي خرم في وسطهاء نسخها سليمان بن أبي القاسم بن 
سليمان النفوسي , ووافق الفراغ من نسخها يوم الجمعة 13 رمضان عام 1002 للهجرة . 
ولبسيك الآن بين يدي حتى أفصل مسطرتها وعدد أوراقها. وهي من القطع المتوسط . 

الخامسة : مخطوطة جربة التي أرمز إليها بحرف الدال: د وهي من خزانة ال 
الجادوي. تقع في مجلد واحد يحوي تفسير النصف الأؤل من القرآن| الكريم. 
مسطرتها 21 سطرأء مقاسها 20< 14.5 سم. وعدد أوراقها 370 ورقة. نسخها الشيخ 
علي بن سالم بن بيان» تلميذ الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر بن أبي ستة المعروف 
بالمحشى . وليس بالمخطوطة أي ذكر لتاريخ نسخها. وتمتاز هذه المخطوطة بإيرادها 
لجزء من خطبة الكتاب في أولها يفوق ما أوردته مخطوطة ع. وهي تمتاز أيضاً بأنها 
أصح المخطوطات كلها وأدقها نقلا عن أصلها وأقلها أخطاء. تليها في الرتبة من حيث 
الصحة وقلة الأخطاء مخطوطة ب. فمخطوطة ج» فمخطوطة ق وأخيراً ممخطوطة ع. 
وعد اناه تخميعا وأكدرها جما . 


(1) هي المخطوطة التي أشار إليها المستشرق يوسف شاخت وأوردها في القائمة التى نشرها 
بالفرنسية عن مخطوطات خزائن وادي ميزاب في المجلة الإفريقية» العدد: 100. السنة 
6.» ص 379. 
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خطوط هذه النسخ كلها مغربية تقرأ بسهولة لمن ألفها. إلا أن أوراق هذه النسخ, 
في حالة سيئة من البلى وفعل الأرضة فيهاء وخاصة مخطوطة القرارة. وبمخطوطة 
جربة : د رطوبة أثرت فى صفحاتها الأولى والأخيرة فطمست كتابتها فلا تقرأ إلا بمشقة . 

وعند مقارنة هذه النسخ بعضها ببعض لاحظت أن مخطوطتي ق وع نقلتا من 
أصل واحدء وإن نسختي جربة د وج تتشابهان كثيراً وإن لم تنقلا من أصل واحد فيما 
يبدوء وكذلك مخطوطة ب لم تنقل من الأصل الذي نقلت منه ع. 

ولما كانت بعض النسخ غير مؤرخة» وكانت أصول المخطوطات متعددة» رأيت 
من الأوفق للتحقيق آلآ أتخذ بعضها أصلاً دون الأخرى بل جعلتها كلها أصولاً؛ فما 
نقص من واحدة أكملته من الأخرى؛ وصحححت خطأ هذه بما جاء صواباً في تلك مع 
الإشارة إلى أغلب الأخطاء أو النقص أو اختلاف في العبارة على الهوامش. وهكذا 
أكون قد قدمت إن شاء الله أكمل نص وأصحه بالنسبة لجميع النسخ. 

هذه هي أهم المخطوطات التي اعتمدتها في.التحقيق» وتلك هي طريقتي في 
العمل فإن حالفني التوفيق فذلك من فضل الله ونعمته علي » وله الحمد والشكر يما هو 
أهله. وإن كانت الأخرى فأستغفر الله وأتوب إليه. وعذري في ذلك أن هذا أول عمل 
أقوم به في التحقيق» فلا عجب أن يتسم بالنقص والزلل. وفي ملاحظات القراء ما 
يصحح الخطأ ويقوم المعوج. ويكمل النقص إن شاء الله . 

وبعد فهذا تفسير الشيخ هود الهواري أقدمه بين يدي القراءء» وهو ينشر لأول 
مرة» وأنا بعد كل هذا سعيد بتوفيق الله إياي إلى إخراجه إلى النور وإبرازه لأبناء 
الإسلام ومحبّي لغة القران» وسعيد بأنني عشت في رحاب القران سنوات وسنوات» 
وأمضيت بجواره أياما وليالي هي من أحسن أيام العمر. وهل هنالك لحظات أسعد 
وأهن. وانس للنفس وأمتع من تلك التي يقضيها المؤمن مع كتاب ربه يتدبر معانيه. 
ويستجلي أسراره» ويتلقى نفحاته؟. وهل هنالك أروح للقلب وأدعى للمطانينة وأكثر 
جلبا للمسرة من تلك الساعات التي ينقطع فيها المسلم إلى ربه يناجيه من خلال آياته 
المتلوة أو المجلوة» فتزيده إيماناً على إيمان وتقوى على تقوى؟! إنه القرآن! عظيم 
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شأنه في النفوس المؤمنة» وعجيب أمره في القلوب المخلصة. فاللهم أكرمنا من 
فضائله وامئن علينا ببركاته وانفعنا بهدايته . 


هذا وأرى من الواجب علي أن أذكر هنا بكل خيرء اعترافاً بالجميل» وتسجيلاً 
للحقيقة» إخواناً لي وأصدقاء أمدوني بمساعدتهم العلمية والأدبية» وأخص بالذكر 
منهم صديقي الأستاذ الحاج محمد اطفيّش الذي يسر لي في القاهرة طريق الوصول 
إلى بعض المصادر والحصول على بعض المخطوطات بكرمه وحسن مشورته. 
وصديقي الدكتور فرحات الجعبيري في تونس . فقد كان سعيه معي في جربة وإمداده 
إياي ببعض الوثائق أكبر حافز لي على العمل» وفي الجزائر صديقي الدكتور محمد 
ناصرء وشقيقي وعزيزي محمد, لما قدما إلى من توجيه سديد ومساعدة فنية غالية 
لإتمام هذا العمل وإنجازه على خير وجه إن شاء الله» وكذلك إدارة المعهد الوطني 
العالي لأصول الدين بالجزائرء ورئاسة جامعة الجزائر. 

ليجب هؤلاء. وكل من أعانني بكلمة خير أو دعاء صالح. في هذه العبارات 
القاصرة. جزيل شكري وعظيم امتناني على ما أسدوه إلي من جميل؛ فلهم مني 
خالص الود والتقديرء ومن الله» بفضله وكرمهء المثوبة الحسنة والجزاء الأوفى . 

اللهم إنا نسألك العصمة من الزلل» والتوفيق لما فيه رضاك في النية والقول 
والعمل. اللهم ارزقنا علما نافعاء وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آت يا ربنا نفوسنا 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريمء 
وتقبلها مناء وعافنا واعف عنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وأقدامنا على نهجك 
القويم» وأعنا لخدمة كتابك وإعلاء كلمتك, واهدنا إلى صراطك المستقيم حتى 
نلقاك وأنت عنا راض يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كيرا إلى يوم الدين. امين. 

بالحاج بن سعيد شريفي 
الجزائر (العاصمة) السبت 27 رجب الحرام 1409 ه 
5 مارس 1989م 
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50 0 ترط لمأت أماليا 6" : 00 2 5ك 
2. 0 057 8 و8 مم ُ من ٠‏ 5 17 0 5 1 وال .. 2 حسم ا 5 تت 3 - عام صامعش “ ١ 5 ٠.‏ 2000 1 . ارم سر بلى؟” 0 َ 1 هه 
5 5 6 -. اكد 1 5323 1 أو دم ١‏ 8 ف م هى عي ل ا ا 9 ٠.‏ 6 . .8 و الا 0 
٠.‏ اذ ”سة 66 د لطر ل عل ل »ج» م -_- . م م > 1 ١‏ .ا اسم مه وم هم6.ة ٠‏ . فق ٠.‏ إ. ل . 
٠.‏ 1 7 1 1 #كط نل 2 317 :6 ليذ صل - 00-7 2 . ل 3 0 إى . 5 5 0 8 . ٠.‏ 5 
٠.‏ فى ه:. ٠‏ ,ثب 8 00 3 - أ وي / 7 - أ( اءُ 7 وسميه او 1 3 - 5 9 2.0 6م 1 و : 1 م8١‏ 
*ممى مسا م 7 ١ه‏ 0 )و ",| , 59 ٠ ١*6‏ ء. : - - بين ع رد ع سس عه و ال 
يكل مم 7 صر المي ل اللي خل..* 5 ا ١‏ 26.؟* 6 0 0 "اله ل ل 2 ل 
6 ا لي ل 11146 ينم ريه ذه" ا ١‏ 
. 2 5 4 1 ل 7 تر 0 لل يد ير 0 ّي 00 8ن و "اه 5 م6 هم 
٠. 0 5‏ وت ل .0 . أ 00 558 ىا 2 0 
رم م . : ٠ - ١:‏ 2 -6. 2 0 و 7 م مه مي جد 1 0 7 اس 0 ون م 
ران 8 . لي 3 وض 5 ٠‏ 0 -9 5 ا 0 522.6 * م ” د سا ه. ٠.‏ 0 
: . 3 ل ماع مه #» لحم 20 35 ,3 . 9 ٠. 2. ٠.‏ 5 
: 5 6 ير مين سر 0 عع عارواى دافاو 5 . 28 0 9 -. : 1 اى ل لل 4 ,هم 5 ©( 
5 2 . 0 5 . م" ٠.‏ 8 8 5 0 لاس اه .. 4م 6 7م 0 5 ٠.‏ 
د 0 0 ا 3 .ل اصميم يفخ اللي ا 0 يسا ,راع : كن ٠‏ 
20000000 : 1 75 7 
5 7 . 


وعاد 8 ٠‏ بي اهب ٠‏ 
ورقتانت من مخطوطة جربة ج. (ظ. وو.) من تفسير الهواري. 


و مه تسو رالرجم | | 3 7 : 00 . 8 
“رالا خاوالك مرت سدوا ءملار. ” ” :رت مزالع اوااسرو اواو اونا لمر ساح 

00 ران مزل هتلازا :ب ممد أبعورفاز4لو ع المسرة تقرغ روي[ تعد م ل؟ بحو. الخز:. : ٠‏ 
و اندو دلذ قسانت :لازيال ل تسر ونور الود 0 


نا ادا أ. اث [ر» قر لواتلاه !ان وك زط دود » رجمرداخر وأ هذا تا ل عيمفاعر رن ' أ 
ل تنك أله ل لو ولك “اعد ما “2 المموان'اله لابده و١‏ الارعروزد ابه 1 
١‏ ا ا ارمح لي 0 ل وي 4 


ال رام الو انيه عدرة للدي له زاحونايا برب[ سور افرره فول ولههط :9 السيواء ولا الاو ( 
0 ا 0 اده از اللاه حدم ريؤزيرهازء رهم و رنرميمرا زذاد اسل ومونبسر اهمده :*! 
3 : تمرالنه حيار نعم برل أ وا يخ ريق الطرطي زر عزالاسف اما فزدعم فعبد ثالاوناردن ون ه فولدوهط . 7 

ارعهة فمراله .+ دسم الجترالة رج رود حاب الاهوا وال ابر دالنه در وربرء زد ولانزعورالارئاز ١ ١‏ 
« - <امد برو ا ل 0 ععك ل ادريؤه ندر يريم لص رحو ردي بالعربو الس رط لمرو ' .0 
١‏ مان تضعوا +الرياه سوف تعاموروهد ار عبر» ثوك ويرقلورلمط لا يقابو رتصي لسار ؤنامما التممر . 

خا لمؤ لا نعم ورابة جلزمع الله مل ولاامات ولااجيا ولار زوفت شنائي! مماررك | جر لي فول وجعلوا. :... 
لد ميل ذرامزلا.زت والانعز منتقيما دمالوامن الده ب زيمي رويدد الشرض انا عرزي فبزيمة االمودمع د 0 
م د ع ينا » باز وعد عور لمإلادس ف وز امملارر فاه هرمت رجواالعت جعدوا لاوما يمرو[ طشم يميا 5 
مما “يراليه ت قا بالل ف مراه تعس لسار ع( كنم تعرز الاؤنار فيص ا(الده. دغول م لما نهولو؟! امام , : 
نم ع أزالده وازالد امره مبجسز». .يماه ,ول ؤع علورللهالنزاد.. :از يشركوا لفقرب بذولورا رالملايحه باذ ال - الى 
9 القه سعد | ده بْز) لقصو بعرم فالوا واهرها بشبو روزا + ومعاوجلا7أمو ا سشنمورالغهاى كازراه ابتراحرمم ٠‏ : 
ما لك جعلماليه زعرحبك كلو اله البناث تعسو رالملاكه تنزوحمه مموءً! قبراوموه :كزمر ورك نزعزالمك 0 

5 .لواب ومزاله ومو سوه !يشريه ابسسكه السك الب ثريه البنه ملرهوا زاميرسه بالا 0 2١‏ ْ 
0 :جه حرو اب ف حاراحر يتتسل شاي رز كزمكه مذلقة العاف ونقرواكلبه و 4 5 
و ر! زالبلايكه يناث الله فإلي مرحي يناث ماهوا الك نه فإزالن الاس[ د[ بيمره دالججيورومة مَ(ضْريه ٠.‏ 
تع مرهازللد نذأ وهو رنالا. مهل السوولاه النثزالان( انهل تخ رلرار تحثرله_شريط :#الملذغا زومر ل 
اء برإذججره :جم ا نب وله ولده النثزا لاع جرالاخلاحوالنوحيره نول ولوبواحد اليه الناس يمر" 
.رط عإيامة: .اذا لله ننكلملك <بيث) زالارخرولكريرخرمربوحرافئ ربز ااجزمسماالالمرغهلأزهواد' : 
3 ا 77 "مرجم اليذه الاولرياد احلا جلميعذ اب الله ل بسئا خرورعنه عزااعراب تع مم 
0 ذه نورت وله وناحاورلله | بكررموراجولو را النادئ . ونجريه ونه |لاتفس رز زمه السيئم الحوب' هم 
أ م وردلاد» فالات من ا سد ا لكر مارو سا ار لفن بتواوناجن: 
ئ م اه بور اث للح اجر لبزيحجث ارد اي عيذ مرا : ازرجدث وطديذ أردة فاه لإحزضد 6 /... 
+.ماغيد ازلعم الناررو ترد جرموزنا( تلو زا(إلناء به تعمب رلدذره شعت عزخههر برأ وحذية عرسيي+ه 7 
ا :4و مو وامميعوره واجذهرزران ادر وافردي رفو زا لصون ٠‏ 5 


0 أ ري! حبرب 0 ٠‏ مال قيلت مالو وحزلذ فران عزرعمروه فول ثاك فشراضمالده بن 0 - 


|الورقة الأولى من مخطوطة العبدلية: سح. رقم 7447 من تفسير ابن سلام. 
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ا الى الي 


| لس وى 
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و 4 5 076 2-8 57 م 3 00 

6ه 5 2 “على ليه م شم الام 2 1 : :مدير اع ش 

تحاط ال اسم 8 سي 0-5 ماك 0 0 ك. ٍ زج كل 2 

0 00 اا ثرح ال ٠ى:‏ : أهممع ححله 

0 ا ان نادم الوام الك : عار 0 2 1 0-3-8 2 #٠.‏ 

0 8 ع اغالا جل لم رسمر[الهم الهم 350 2 تنلات و _ 

893 ره 5 متمزرق0 رم : رازه 0 بو مملحالى ١‏ دلي ب 2 

لوا ا رس * 1 دارخخيوكه جا رلا ماص 00 2 

2 لمزم 2-0 / 3 لنشلرر وم رمام إل معنف عل ب 2006 لدعا نام مع ولتت َ ل 08 

2 ع بونهك امتمرطزن “دهم وأختصن م0710 ل اديز وري لم سلمروومم ا 0 30 2 

نيرال عسويى انث دل ءاعبرا لغذعل لعن 2 الحسزعحيوضا 0 1 كرا | 
وحن ةا مزمرامن 0 9 دحت 1 - 7 


0 كن 


1 بسروأ ماب 'الفعب1 لمآ المُشم[نه الناو, ا لاز‎ ١ 
-- عراس ةر‎ 1 1 2 
ظ 0 عن‎ 
تر اهاري بتزو لت‎ 
ّ د ويهوجرب زد‎ 9 0 
١ 0 30 0 ا 0ك 0 رن ا‎ 
00 وكا‎ 
م 0 ظ‎ 


00 
ب ل 
9 1-8 


0 ب نلك 0 1 0-5 83 


كماحمنم لمزالكنا 


الورقة الأولى من تفسير ابن أبي زمنين: ز. 


56 


وزباسه لكا قرررء 0 0 : 1 5ق 0 0 0 1 5 / / 
مسرو الاومان ولانتعمروزالمه ويذااناعام'ما عبرت اناس م لم التاير :انمد 22 3 0-0 -0. 
٠‏ عام ورمالكمرا كم سبرررالاونازلط د يق الشعؤونو يرال شلقم.. جايير 9 مسن و عي كل تمه لدم و20 ٍ 
بو (مرعبل سر ١‏ من وان( نطلر, يالل ” | وك ودمخم بج ( هوام تلت سمو وف لاع و ديرت 101 
1 جاع ابرع اسرابه دا( همع ويا مر وريس الالعم سبرب | , د فعالرالة اور. البلىمميو برلبيم يز ريم اسم و< و 
ماما لمكم زازاز [شم . 00 001 ابوه 5 1 ونولم ح(لعون برب الناسر_! مزلم للخخامرع عن |( فتادة الشبماز جات عل فلب 21 

9 0 قمر (علمم حم بل بمرع السمور» عخرابها رسر زع ا ارام مادام ظ 722 

2 جماعة فرنتٌ كف اهاعلمم د د ٠‏ . تعن اله من مز ب 2 و 1 2 ا 5 

[ْ كك واو ا جوم ز يسن نادو النارع عت ومزس رشبا ضيين اسه 


و_وآم ادا جأنصراهه ازول أو .راجا تمسمرا وا(لما للد علي مجع ل . 1 


لله 


تشييمم موو 4 معت يَمَ] ود همي دَكُلْمَا و ش ١‏ . 


مسي إمضم كانت الاش ينزي راد رم 
وتزجر طبالئهب. 9 2 . 

سالد دنجت عل لزع (عد حمالة التامب وجررماعنفما جل مزمسو تسيو #و. ) ش 2 0 

0 5 2 0-0 سس سيرم مسر 


١ 
وستير‎ 


1 : لمر <ة الصمز البايم رقدس تصضم 'شتز 7 1 7 البرك ألنم نى. ؟ لمي .6 7005027 00 ١‏ 
تشرقيه اموس طصرة ارول بحر لصوو نقتي ١‏ 1 زا طرطر رويد 
للسورة ففخ : اعرذ برت لفل يبوم م6 ”* : : سووهة رازن خحص ,يه امار 0 0 
1 000 .ا مزبري ع مراوة ‏ اتعصوزات مارو ٠...‏ 


بج وط اهكلم رمسهلة ك2 اد . 


3 . < 000 2 8 : 0 1 606 555 تت 1 م 7 3 م مرا . 3 75 
0 2 بر الب مسي عبر انبرج ش روعرالضعلئ, الستللم للملزسزرة حم ١‏ ر؟ 1 : 3 0 1 ول 00نم منء 00 
0 12 78 اي ١‏ الال 1 20 : 1 و 1 رمه جع علير 0 
٠ ١ ٠ 00 5 5 >24‏ 0 ل 00 00 5 0 , 00 


سر اس ثرامز ليومت بان مزالت مان 11 له عر لي لحان لوي م حي ابم 7 5 
عر متم ضيه واشاسن ضزيرح رمج بمرعتسازانة ١‏ لو عر سم 2 ظ ْ 
٠.66 .‏ . ش و 1 1 / 2 0 : 0 


-8 . . . » ما بينهما آية أو جزء منها ذكرت في موضعها من السورة المفسرة. 
-( ... ) ما بينهما آية أو جزء منها استشهد بها في غير موضعها من السورة. 
«... . » ما بينهما كلمة أو عبارة منقولة من نص . 

-[ . . . ع ما بينهما زيادة للايضاح والبيان» أو ذكر للسورة ورقم الآية. 

-ق: مخطوطة القرارة (خزانة الشيخ بالحاج). 

-ع: مخطوطة العطف (خزانة الشيخ الحاج داود ابن يوسف). 

-ب: مخطوطة بنى يسجن (خزانة الشيخ أطفيش» القطب). 

ج: مخطوطة جربة (خزانة الشيخ سالم بن يعقوب). 

-د: مخطوطة جربة (خزانة الشيخ سليمان الجادوي). 

0 سع : مصورة مخطوطة ابن سلام (مكتبة العبدلية) . 

1- سح: مصورة مخطوطة ابن سلام (مكتبة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب) . 
2 و: وجه ورقة في المخطوطة . 

3 ظ: ظهر ورقة في المخطؤطة. 

4 المجاز: مجاز القران لأبي عبيدة معمر بن المثنى . 

5 المعاني : معاني القران لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. 


حم تح ينأ حرده هسنا 62 ل- 6060© ١ه‏ 
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ملسم ددرا لمر ردم 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


الربع الأول من كتاب تفسير العالم العلامة هود بن مُحَكم الهُوّارِي 
رضي الله عنه وأرضاهء وجعل الجنة منزله ومأواه(!) 


[...]© عن أبي رجاء العطاردي. وكان 8 أدرك النبي يلكو ولم تكن له 
صحبة» قال: أول سورة نزلت على النبي كله : اك بآسم رَبك الذي خلَقّ) [سورة 
العلق: 1]. وقال: تعلّمت هذه السورة من أبي موسى . وقال بعض السلف: أول ما 
نزل من القرآن : (اقراً بآشم رَيّكَ الذي خَلَّقَ) إلى قوله : (إِنْ إِلَى رَبك الرجَعَى) © 
[سورة العلق: 5-1]. 

أبو سَلّمة» قال: قلت لجابر بن عبد الله : أي القرآن نزل أول؟ قال: (يَا ايها 


م 22م 


8 - ه 9 ت” 1 20 
المذت) زنتوزة «الوندثنة. 111 [قلك: 1 اق (اقرًا بأسم رَبك الذي خلقٌ)؟ قال: 


)هذاه وجدنة فى بمخطرط» د وهر جرء من فعدية التفسير: وفيها زيادة عما في مخطوطة ع 
تبلغ حوالى المهقت. ولكن المقدمة مع ذلك غير كاملة. وهذا العنوان من وضع أحد 
النسّاخْ» وليس هو العنوانَ الحقيقيّ للكتاب. 

(2) وضعت هذه النقط هنا لأن المقدمة مخرومة من أولها. ومن الصعب تقدير عدد الأوراق التى 
سقطت من أول هذه المخطوطة . ْ 

(3) أغلب الرواة والمفسرين يذكرون أن هذه الآيات الأولى تنتهي هنا أول ما نزلت - إلى قوله 
تعالى : (عَلّمّ الإنْسَانَ ما لَمْ يَعْلْمْ) [سورة العلق: 5]. 

(4) هو أبو سَلّمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأمُه تماضر بنت الأصبع الكلبية . كان يحمّل عنه 
الحديث.» وكان من فقهاء التابعين . قيل: إنه توفي سنة 94 للهجرة عن اثنتين وسبعين سنة . 


(5) زيادة لا بد منها ليستقيم المعنى . 
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مقدمة المؤلف تفسير كتاب الله العزيز 


أحدثك بما سمعت من رسول الله يَكِ يقول؛ إنه قال:.جاورت في حراءء يعني جبلاً 
بمكة. وكان جوار أهل الجاهلية؛ فلما قضيت جواري استبطنت الوادي. فنوديت». 
فنظرت خلفي وأمامي. وعن يميني وعن شمالي» فلم أر شيئاً. فرفعت رأسي إلى 
السماء فإذا هو يعني جبريل عليه المادم جامد على العرش بين السماء والأرض» 
فحممت منهء فأتيت خديجة فقلت: 9 . وصبّت علي ماءً بارداء فأنزل الله على 
(يا أيه المدَّئْ)9). قال: والعامّة على أن أول ما نزل من القران ماقرا باأسم رَبك 
:الذي حلقٌ)©. 

ذكروا عن أبي بن كعب قال: آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان في سورة 
براءة: (لَقَذ جَادكُمْ رَسُولُ مِنْالْقُِكُمْ عَزِيرٌ عَلَِْ ما عيكُم). .. إلى آخر السودة. 
[تسوزة العوية: قر -129ع. ذكروا عن ابن عباس ء عن أبي بن كعب قال: إن آخر 
القران بالسماء هد هاتان الآيتان: (لَعَلُ ا كم رسول منْ الفسك )د أل آخر 


ذكروا عن الكلبي قال : ار نزل من القرآن: (واتقوا يما ترْجَعُونَ فيه إِلَى الله 


0 مم 


سم توفى كل نفس م كَسَسَتَ وهم لا يُظلْمُونَ) 1[ سورة اليقرة : 1 ]. 

ذكروا عن عبد الرحمن فن أبن بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله عَكَلِةِ : أتاني 
جبريل وميكائيل. فقعد جبريل عن يميني» وميكائيل عن يساري». فقال جبريل: 
بسم الله. في حديث الحسن. وفي حديث غيره: يا محمدء اقرأ القران على حرف. 


(1) حديث صحيح؛ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله يك 
(رقم 257) عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله وأخرجه البخاري مختصرا في أوائل 
صحيحه وفيه : «قال ايبن شهاب : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري . قال. وهو يحدث عن فترة الوحي . فقال في حديثه : «بينما أنا أشي إذ سمعت 
را من السماء. . .» إلى آخر الحديث . ' 

(2) انظر السيوطي» الاتقان في علوم القرآن ج 1 ص 69 ط. المشهد الحسينيء القاهرة: 
1967-8. تجد تلخيصاً وافياً يجمع بين ا وكحفيفا 5 أن أول القرآن نزولا هو 
صدر سورة العلق . 
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الحزء الأول مقدمة المؤلف 


فالتفت إليّ ميكائيل فقال: استزدهء فقلت: زدني . فقال: اقرأه على حرفين . فالتفت 
إلي ميكائيل فقال: استزدهء فقلت: زدني. فقال: اقرأه على ثلاثة أحرف. فالتفت 
إلى ميكائيل فقال: استزده. فقلت: زدني . فقال: اقرأه على أربعة أحرف. فالتفت 
إلي ميكائيل فقال: استزده.ء فقلت: زدني . فقال: اقرأه على خمسة أحرف. فالتفت 
إلي ميكائيل فقال: استزده. فقلت: زدني . فقال: اقرأه على ستة أحرف . فالتفت إلي 
ميكائيل فقال: استزدهء فقلت: زدنيى. فقال: اقرأه على سبعة أحرف. كلها شافٍ 
كافٍ. ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بمغفرة» في حديث الحسن . 
وفي حديث غيره: ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب أو أية عذاب برحمة92 . 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: سمعت القراء فرأيتهم [قد اختلفت 
قراءتهم]20): فاقرأوا كما عُلّمتم» وإياكم والتْطع والاختلاف. فإنما هو كقول أحدكم 
هَلْمّه أو تعال. ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: نزل القرآن على 
سبعة أحرف» كقولك: هلم تعالٌء أقبل. 

ذكروا عن بعض السلف أنه قال: ليس من لغة إلا وقد نزل القران عليهاء غير 


5 
حى واحد(ة3) 1 


(1) أخرجه أحمد في مسندهء وأخرجه ابن در الطبري فى مقدمة تفسيره متختصيرا عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» ومن طرق كثيرة عن أبي بن كعبء. انظر مقدمة تفسير الطبري : 
«القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب» ج1 ص 250-21 فقد استوفى 
المؤلف هناك أسانيد الحديث المختلفة . 

(2) في المخطوطة بياض كثر كلمن وكتب على الهامش بمداد مغاير: «لعل هذا البياض : قد 
اختلفت قراءتهم»» فأئبتٌ ما على الهامشء وهو الصواب إن شاء الله . 

( هذا فى المخطوطة د «غير حي واحد» . ولست مطمئناً لصحة العبارة ولم أر لهذا الاستئناء 
وجهاً ولم أجد هذا الخبر بهذا الاستثناء فيما بين يديّ من المصادر. 

أما موضوع لغة القران» وهل كل لغته عربية» أم وردت فيه كلمات من غير لغات العرب ٠‏ 
فهو موضع اختلاف بين العلماء. فذهب فريق منهمء أمثال الشافعي ٠»‏ وأبي عبيدة والطبري. 
وابن فارس. إلى أنه ليس في القران شيء غير عربي » حتى قال أبو عبيدة معمر بن المثنى | 
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ذكروا عن أبي العالية الرياحي7؟ أنه إذا قرىء عليه حرف على غير ما يقرأ لم 
يقل: ليس هكذاء وقال: أما أنا فأقرأه كذا وكذا. فبلغ ذلك إبراهيم [بن سعد 2) 
فقال: كأنه قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر به أجمع . 

ذكروا أن أول من كتب المصاحف أبو بكر الصديق حين قتل أهل اليمامة» وأول 
من جمع الناس على مصحف واحد عثمان بن عفان. وذكروا أن حذيفة بن اليمان 
قال لعثمان بن عفان: ما كنت صانعا إذا قيل: قراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان» 


- في كتابه مجاز القرآن ج 1 ص 17: «من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظم 

على الله القول». 

وذهب اخرون إلى وجود ألفاظ في القران من غير لسان العرب. فقد روي عن ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد أنهم قالوا: إن في القران كلمات بالفارسية والحبشية والنبطية. 

ويعجبني ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام من التوفيق بين الرأيين حين ذهب إلى أن 
اختلاف الفريقين راجع إلى اختلاف في وجهة النظر. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «فهؤلاء ‏ يعني يعنى ابن عباس وعكرمة ومجاهد ‏ أعلم 
بالتأويل من أبي عبيدة ‏ يعني شيخه أبا عبيدة معمر , بن المثنى ‏ ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» 
وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله ردنك دهده الجحروت رخير لمات العرك 
في الأصلء فقال أولئك على الأصل» ثم لفظت به العوف: السفياة قم ند افسار غرنا 
بتعريبها إياه. فهي عربيّة فى هذه الحال» امح الأصل» . 

قال أبو منصور الجواليقي بعد أن ذكر قول أبي عبيد هذا: «فهذا القول يصدّق الفريقين 
جميعا». انظر الجواليقي» المُعَرٌبِ من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» ط. دار الكتبء القاهرة. 1389 ه ‏ 1969 م2 
ص 53-52. 

(1) هو أبو العالية رفيع بن مهران الرّياحي, مولى امرأة من بني رياح» بطن من بطون تميم . كان 
من التابعين» توفي سنة تسعين للهجرة. قال عنه أبو بكر بن داود: «ليس أحد بعد الصحابة 
أعلم بالقران من أبي العالية» ثم سعيد بن جبير». انظر الداودي. طبقات المفسرين ج 1 
ص 173. تحقيق على محمد عمرء نشر مكتبة وهبة. القاهرة 1972-1392. 

(2) زيادة وردت مداه حاير وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. نزل 
بغداد. وكان ا متشدّدا في الحديث . مات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة للهجرة. 
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كما صنع أهل الكتاب فاصنعه الآن!). فجمع عثمان الناس على هذا المصحف على 
حرف واحد. [وهو حرف زيد] 2, 

ذكروا الاسبريل عل النبادم كان يأتي النبي عليه السلام . فيعرض عليه القران 
كل عام عرضة . وأنه أتاه ذ في العام الذي قبض فيه فعرضه عليه عرضتين . فقّال 
بعضهم : : فكانوا يرود العرضة الآخرة قراءة ابن عفان . وقال بعضهم : : فكانوا يروت 
العرضة الآخرة قراءتنا هله. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يَكِةِ : 7 أقرأكم للقران3). 

ذكروا عن النبي يله أنه قال: إن أرأف أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في 
دين الله عمر بن الخطاب». وأصدقهم حديثاً عثمان بن عفان وأعلمهم بالحلال 
والأمين أبو عبيدة بن الجراح 7 

ذكروا أن عمر بن الخطاب قال: أقرأنا أبي : وأقضانا على ؛ بن أبي طالب . 


ذكر 0 أن واي أبن بن كعب 9" أمرني .9 3“ 


(1) كذا في مخطوطتي د وز: «فاصنعه الآن» ولم أهتد لتحقيق الصواب في العبارة. 

(2) زيادة من ز. 

(3) حديث صحيح», أخرجه مسلم بمعناه ضمن حديث في كتاب فضائل الصحابة (2464) عن 
عيد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله وك يقول: خذوا القران من أربعة: من ابن أم 
عبد فبدأ به - ومعاذ بن جبل» وابي بن كعب. وسالم مولى أبي حذيفة. 

)4( حديث صحيح أخرجه أبو يعلى فى مسنده عن ابن عمر. وفيه بعد ذكر عثمان : «وأقضاهم 
علي» . 

(5) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخاري في المناقب» باب مناقب بي بن كعب رضي 
الله عنه . وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي بن كعب. . 
40م » كلاهما يرويه عن أنس بن مالك. وفي الحديث: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 1 
يكن الْذِينَ كُمْرواء [البيئة: 1]. 
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ذكروا أن رسول الله يي قال: من سرّه أن يقرأ القرآن [غضاع9) جديدا فليقرأه 
على قراءة ابن مسعود2) . 

ذكروا أن في مصحف أبي المعوذتين» وليستا في مصحف عبد الله بن مسعود(3ا 
قال [بعضهم]!): وجاء بهما جبريل. أي بالمعوذتين» للنبي بعد أن سحرته اليهود. 

ذكر عقبة بن عامر الجهني قال: صلَّى بنا رسول الله يلك صلاة الصبح 
بالمعوذتين. وكان ذلك في سفر. 

ذكروا عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله يكل : اقرأ المعوذتين فإنك لن : 
تقرأ في القران مثلهما(” . 

ذكروا عن رجل من التابعين أنه لما كتب المصحف جاء رجلان فشهدا على 
الآية أنهما سمعاها من ل يِه فكتبت في المديجت فجاء رجل "ا بهذه الآية: 


»وى مير 


(لْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُنْ انفْسِكُمْ عَزِيرُ عَليْهِ ما عَم ريص عَلَيْكُمْ بِالمُومِنِينَ رَمُوفٌ 


(1) في مخطوطة د بياض قدر كلمة أثبت فيه كلمة «غضاً» كما وردت في بعض كتب الحديث . 

)2( حديث صحيح أخرجه أحمد والحاكم. وأخرجه ابن ماجه في مقدمة سننهء باب في فضائل 
أصحاب رسول الله يك (138) بلفظ: «عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر يَشْرَاه أن 
رسول الله وَل قال: من أحبٌ أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمْ عبد» . 

(3) من هنا تبتدىء مخطوطة ع 

(4) زيادة لا بد منها ليستقيم المعنى لأن السند محذوف. 

(5) حديث صحيح أخرجه الطبراني وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ج 3 ص 16 (رقم 810) 
وزاد عقبة في اخر الحديث: وقد قال قوم إنهما ليستا من القران فقد كذبوا وأثموا. وأخرجه 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء. باب فضل ا المعوذتين (814) عن عقبة بن 
عامر. ولفظه: ألم تر آياتٍ أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ (قُلْ أَعُودُ برب الفَلَقِ)» (وَقُلْ أَعُوُ 
رب الناس ) [الفلق 1, والناس 1]. 

(6) قيل هو خزيمة بن ثابت الخطمي الأنصاري. كان يدعى ذا الشهادتين لأن رسول الله ككل 
أجاز شهادته بشهادة رجلين. انظر ابن عبد البرء الاستيعاب ج 2 ص 448.» وانظر الذهبي 
سير أعلام النبلاء ج 2 ص 347-346. 
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رَحِيمٌ) [سورة التوبة: 128]. فطلبوا معه رجلاً آخر فلم يجدوه. فقال عمر بن 
الخطاب: أنا أشهد أن رسول الله كان هكذاء فاكتبوها بشهادته وشهادتي. فكتبت 
بشهادتها. 

ذكروا أن ميمون بِنَ مهران أو غيرّه قال: مصحفنا هذا ثلاث 0 ماله 
سورة(!)) ومصحف أبي خمس عشرة ومائة سورةء وفيه هاتان السورتان: الله إنا 
نَسْتَعِينَكَ وَنَسَتَعْفْرٌكُ 2). وفي مصحف ابن مسعود إحدى عشرة ومائة سورة ليس فيها 
المعوذتان ولا سور أبي . : 

ذكروا عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: كيف جعلتم براءة» وهي من 
الطوّلء مع الأنفال» وهي من المثين27)» ولم تكتبوا بينهما سطر (بسّم الله الرحْمِنِ 
الرجيم )؟ فقال: إن رسول الله يه كانت تنزل عليه الثلاث الآيات والأربع الآيات 
والخمس الآيات جميعاًء أو أقل من ذلك أو أكثرء فيقول اجعلوا آية كذا وكذا فى 
سورة كذا وكذا في موضع كذا وكذاء واجعلوا اية كذا وكذا في موضع كذا وكذا في 
سورة كذا وكذا. وإنه قبض ولم يقل لنا في براءة شيئا. ونظرنا قصتهما متشابهة 4) 
فجعلناها معها ولم نكتب بينهما سطر (يسمٍ الله الرحمن ن الرجيم ). 

ذكر أبو حمزة أن إبراهيم النخعي رأى في مصحفه: فاتحة كذا وكذاء فاتحة 
كذا وكذا فقال لي: امحه. فإن عبد الله بن مسعود قال: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه . 


)01 هذا العَدٌ يجعل سورتي الأنفال والتوبة سوازة ة واحدة . 

2( سيان سورتي الحفد والخلع. وقد أوردهما السيوطي في الإتقان ج 1 ص 185. 

(3) كذا في د وع: «وهي من المئين»» والصحيح أن الأنفال من المثاني باتفاق» واختلف في 
براءة هل هي من الطول أو من المئين . فبعضهم جعلها مع الأنفال سورة واحدة وعذها 
مكملة للسيع الطول. وبعضهم جعل يونس بدلا عنها وجعل براءة من المئين. انظر تفسير 
القرطبي ج 8 ص 62. والسيوطي. الإتقان ج 1 ص 172. 

(4) كذا في ع. وفي د: «وكانت قصتهما متشابهة». وفي تفسير الطبري 102:1: «وكانت قصتها 
شبيهة بقصتها فظننت أنها منها. . . فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر: 
(بشم اللَّهِ الرّحْمْن الرّجِيم ) 558 في السبع الطول». 
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ذكروا أن رسول الله يَكلهٍ قال: أخلصوا القران وامحضوه(). 
ذكروا عن ابن عمر أنه كان يكره نقط المصاحف . غير واحد من السلف أنه كره 
نقط المصاحف . 


قال [بعضهم] : وإنه نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة ويعملون به إذا 
قدموا المدينة. وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير©). 

ذكروا عن أبي الدرداء أنه قال: إذا زُخْرَفتم مساجدّكم وحلّيتم مصاحفكم 
فعليكم الدّبار©. 

ذكروا أن رسول الله كيةٍ قال لأصحابه يوماً: أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: 
الملائكة. قال: الملائكة في السماءء فما لهم لا يؤمنون؟ ثم قال: أي الخلق أعجب 
إيمانا؟ قالوا: النبيّون. قال: النبيون ينزل عليهم الوخي» فما لهم لا يؤمنون؟ فقال: 
أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا أصحابك. قال: أصحابي يرونني ويسمعون كلامي . 
فما لهم لا يؤمنون؟ ثم قال: أعجب الخلق إيمانا قوم يأتون بعدكم. يجدون كتاباً في 
رق فيؤمئون به4). 


(1) لم أجده فيما بين يدي من المصادر حديثاً مرفوعاً. 
(2) هذه الجملة تدل على أن المؤلف كتب المقدمة بعد أن أنهى تفسيره. وانظر السيوطى . 
الإتقان 1 . ١‏ 
(3) هذا نص حديث أخرجه أبو عبد الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مرفوعاً. كما ذكر ذلك 
القرطبي في تفسيره ج 12 ص 267 من حديث أبي الدرداء. وأورده الشوكاني في نيل الأوطار 
ج 2 ص 55 موقوفا على أبي الدرداء كما ورد هنا. وذكره ابن منظور في اللسان : (دير) فقال: 
«وفي حديث أبي هريرة (كذا) إذا زوّقتم مساجدكم وحلّيتم مصاحفكم فالدبار عليكم». 
ويؤيد ما جاء في هذا الحديث حديث رواه أبو داود فى سنئنه. كتاب الصلاةء باب بناء 
المساجد (448): «عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِةِ : ما أمرت بتشييد المساجد. وقال 
ابن عبّاس : لتزخرفئها كما زخرفت اليهود والنصارى» . 

(4) أخرجه أبو داود الطيالسي البصري في مسنده عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر بألفاظ قريبة مما وردت عليه هنا. وفيه: «أي الخلق أفضل إيمانا؟». 
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قال بعض أهل العلم: حدثونا أن السور لم تنزل كل سورة منها جملة» إلا 
اليسير منها. ولكن النبي يَكةٍ قد كان سمى السوّرّء فكلما نزل من القرآن شيء أمر أن 
يضعوه من السورة في المكان الذي يأمرهم به» حتى تمت السور. وكان أمر أن يوضع 
في بعض السور المكية من المدني» وأن يجعل في بعض السور المدنية من المكيّ . 

كان جبريل يأتي النبي يَكِ فيقؤل: إن الله يأمرك أن تضع كذا وكذا بين ظهراني 
كذا وكذا من السورة. 

وقد نزل المكي قبل المدني . وإن هذا التأليف الذي ألّف بين السور لم ينزل 
على هذا التأليف. ولكنه وضع هكذاء لم يجعل المكي من السور على حدة يتبع 
بعضها بعضا كلها في تأليف السور. 

وإن ما أنزل بمكة وما أنزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي عليه السلام 
المدينة فهو من المكي . وما أنزل على البي عليه السلام في أسفاره بعدما قدم المدينة 
فهو مدني . وما كان من القران (يَا يها الْذِينَ آمَئوا) فهو مدني» وما كان (يا يها الناسٌ) 
ففيه مكي ومدنيء وأكثره مكي . 

ذكروا عن أبي الدرداء أنه قال: نزل القرآن على ست آيات: آية مبشرة» وآية 
منذرةء واية فريضةء واية تأمركء. واية تنهاك. واية قصص وأخبار. 

ذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: نزل القران على أربعة 
أوجه: حلال وحرام لا يسع الناس جهله. وتفسير يعلمه العلماء. وعربية تعرفها 
العرب» وتأويل لا يعلمه إلا الله (والرَاسِحُونَ في العلم يَُولُونَ آنا به» كل مّنْ عِنْد 
رَبنا) [آل عمران: 7]©. 


(1) إن ابنّ عباس رضي الله عنه. يجعل الكلام في هذه الآية يتم عند قوله تعالى : (إلآّ الله)» 
وعليه الوقف في قراءة ورش عندنا بالمغرب. فيجعل الواو في قوله (وَالراسِحُونَ في العِلّم ) 
للاستئناف لا للمعطف . وفي هذه المسألة خلاف مشهور بين علماء التفسير. فكأن في القران 
آياتٍ تبقى سرأ مجهولاً لا يعلم حقيقة تأويلها إلا الله . ونحن متعبدون بتلاوتها والإيمان بها. - 
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ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يكخّ: ما في القران اية إلا لها ظهر 
قبط وم لزه درف إلا وهو حي : ولكل حدّ مُطلّع0©. ذكروا عن ابن مسعود أنه قال : 
ما في القرآن آية إلا ولها بطن. قيل: وما حدٌّ ومُطَلّعٌ؟ قال: ليس منه حد إلا سيطلع 
عليه قوم يعملون به. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله يل : من قال في القران بغير علم 
فليتبوأ مقعده من النار©». وذكروا عن ابن عباس أنه قال: الجريء من قال في الكتاب 
برأيه . 

ذكروا عن أبى بكر الصديق أنه قال: 2 أرض ُقلّني وأ سماء تظلني إن 
فرت القرآن برأيي©. قال بعض أهل العلم : بلغني أنه من فسّر القران برأيه فإن 
أصاب لم يؤجر وإن أخطأ 0 


- وهذا قول ذهب إليه الجمهور. منهم ابن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة 
وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز. 

(1) جاء هذا الحديث مضطربٌ العبارة في ع: وسقطت بعض ألفاظه في د. فأثلبت تصحيحه من 
بعض كتب التفسير التي أوردته. فقد رواه الطبري مثلاً فى تفسيره بإسنادين فى المقدمة 
كم اطرسة وتنصيل بعد ذللثه فى اج طن :72 بوانظان تحريم التعديف للميعد ف الكبير 
الشيخ أحمد محمد شاكر في تفسير الطبري ج 1 ص 22 تعليق: 3. 

وخلاصة معنى الحديث ‏ والله أعلم ‏ أن لكل حرف حدأً حدّه الله في معناه وحكمه يجب 
على الإنسان أن يقف عنده ولا يتجاوزه. وأن لكل حد مُطَلَّعاًء أي قدراً من جزاءء خيراً 
يكون أو شرا سيطلع عليه المرء ويلاقيه يوم القيامة. وللحديث شرح آخر. انظر الألوسي» 
روح المعاني ج1 ص 7. 

(2) أخرجه أحمد في المسند. وأخرجه الترمذي في أول أبواب تفسير القران وقال: حديث 
حسن صحيح » وأخرجه البغوري في شرح السنة ج 1 ص 258 . وأخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره ج 1 ص 78-77 من عدة طرق. وكلهم يرويه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .عن 

(3) روى هذا الخبر ابن جرير الطبري في تفسيره ج 1 ص 78» من طريقين عن أبي معمر. وانظر 
تفسير ابن كثير ج 1 ص 11. 
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وإنه لا يعرف تفسير القران إلا من عرف ائنتي عشرة - خصلة : المكى والمدني. 
والناسخ والمنسوخ. والتقديم والتأخير. والمقطوع والموصول. والخاص والعام . 
والإضمار7!) والعربية. 

ذكروا أن رسول الله يلِةِ دعا لابن عباس فقال: اللّهُمّ فقهه في الدين وعلّمه 
التأويل ©). 

ذكروا أن الحسن كان يسأل أصحاب النبي عليه السلام عن تفسير القران. 
فيسأل عن الآيات. فيقال نزلت في بني فلان» فيذهب إليهم حتى يسألهم عنها. 

ذكروا أن جملة 4 انير جاء عن ابن عباس والحسن» وأن تفسير مجاهد. 
وكل المفسرين إنما يدورون على ابن عباس والحسن . 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا نتعلّم العشر آيات فلا نجاوزهن حتى 
نتعلّم العلم بهن, فكنا نتعلم العلم ونتعلم العمل ©. 


ذكروا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَل : تَعَلَّموا القرآن وعلّموه الناس. 


(1) يقصد بالاضمار الحذف. 

عدوت مشخ وتلق عليه أخرجه البخاري: في كنات العلم. » باب قول النبي 5 اللهم 
علّمه الكتاب.» وعن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله يَكخِ وقال: اللّهم علّمه 
الكتابٌ . وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
(رقم 2477) بلفظ : «اللهم فقهه». 

(3) كذا في ع وفي د. وفي رواية أخرى: «كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها 
وأحكامها». وهذا هو معنى العلم بهن. انظر الدكتور محمد رواس قلعه جي » موسوعة فقه 
ابن مسعودء ص : 498. نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة. طبع مطبعة المدني القاهرة 
1984-4 . 

ووردت العبارة في تفسير الطبري هكذا: «كان الرجل: منا إذا تعلّم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن». 
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ام 0 


وتعلَّموا العلم وعلَّموه الناس» وتعلّموا الفرائض وعلّموها الناس. آلا أنه سيأتي زمان 
يختلف الرجلان في فريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما". 


(1) أخرجه الدارقطني فى سننهء في كتاب الفرائض عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً . ورواه 
الترمذي مختصراً عن أبي هريرة في أبواب الفرائضء باب ما جاء في تعليم الفرائض. 
ولفظه : وتعلّموا المرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض». وقال الترمذي هذا حديث 
مضطرب. وأخرج البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه: 
عن عثمان رضي الله عنه عن النبي #َيعِ قال خيركم (وفي رواية) أفضلكم من تعلّم القرآن 
وعلمه. 
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الجزء الأول الفاتحة: 1 


تفسير فاتحة الكتاب. وهي مكية كلها 


[قوله : « بشم الله الرحمن الرّجيم, #]7©. ذكروا عن الحسن قال: هذان 
اسمان [ممنوعان]© لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحلهما: الله والرحمن. قال 
بعض أهل العلم: إن المشركين قالوا: أما الله فنعرفه. وأما الرحمن فلا نعرفه. 
فانزل الله : (وَهُمْ يَكُمْرُونَ بالرّحْمْن قُلْ), يا محمد. (ِهُوَ رَبّي) [سورة الرعد: 30] 

ذكروا عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يلق يقول: قال الله: أنا 
الرحمن. شققت الرحم من اسمي فمن وصلها وصلته. ومن قطعها قطعته©. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نكتب باسمك اللهم [زمانا]©». فلما 
نزلت: (ِقُلَ ادْعُوا الله أوٌ ادْعُوا الرّحَمْنَ) [الإسراء: 110] كتبنا: (بسم الله الرّحْمن) . 
فلما نزلت: (إِنَْهُ من سَلَيمِنَ وإنه بشم الله الرخمن الرجيم ) [سورة النمل: 30] 
كتبنا: (بسُم الله الرحمن الرجيم ) . 


(1) لم تكتب البسملة هنا في أول الفاتحة. والصواب إثباتها لأن ما يلي تفسير لها. 

(2) زيادة من زء ورقة 3. 

(3) كذا ورد هذا الحديث في ع. وقء ود عن أبي الدرداء. وقد رواه الترمذي بسند أيضاً عن 
عبد الرحمن بن عوف بلفظ : «قال الله تبارك وتعالى : أنا الله وأنا |الرحمن, خلقت الرحم 
وشققت لها اسماً من اسمي» فمن وصلها وصلتهء ومن قطعها ببّته. 

(4) زيادة من زء ورقة 3. 
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الفاتحة: 1 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن سلمان الفارسي أنه قال: [قال رسول الله ينخ]217: إن الله خلق يوم 
خلق السماوات والأرض ماثئة رحمة كل رحمة منها طباقها السماوات والأرضء» فأنزل 
الله منها رحمة واحدة» فبها تتراحم الخليقة حتى ترحمٌ البهيمة بهيمتّهاء والوالدة 
ولدها. فإذا كان يوم القيامة جاء بتلك التسع والتسعين رحمة, ونزع تلك الرحمة من 
قلوب الخليقة فأكملها مائة رحمة, ثم يضعها بينه وبين خلقه . فالخائب من خيّب من 
تلك المائة رحمة©), 


ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يَكئِةِ: والذي نفسي بيده لا يدخل 
الجنة إلا رحيم ء قالوا: يا رسول الله» كلنا رحيمء يرحم الرجل نفسه ويرحم ولده. 
ويرحم أهله . قال: لا حنتى يرحم. الناس جميعاً(©. 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله كله : إنما يضع الله رحمته على كل 


ك4 
رحيم ١‏ 


(1) زيادة لا بد منها لآن ما يلي نص حديث صحيح باختلاف يسير في ألفاظه . 

(2) أخرجه أحمد والبيهقي. وأخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها 
سبقت غضبه (2)2753 كلهم يرويه عن سلمان مرفوعا: وأخرجه ابن ماجه مرفوعاً أيضاً عن 
أبي سعيد في كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (4294). إلا الجملة 
الأخيرة فإنها لم ترد فيما أعلم ‏ إلا فى هذه الرواية هناء ولعلها من قول سلمان نفسه. 

)3( لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 

(4) لم أجده بهذا اللفظ : وشبيه بلفظه ومعناه ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائزء باب 
البكاء على الميت (923) من اخر الحديث الذي رواه أسامة بن زيد: «قال رسول الله يلق : 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماءً». 

(5) حديث صحيح أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب موقوفاً. وأخرجه أبو 
الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة موقوفا كذلك. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب 
فاتحة الكتاب (1457) عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه الترمذي عنه كذلك مرفوعاً. وأخرجه 
الدارمي وابن مردويه والحاكم في مستدركه مرفوعاً عن أبي بن كعب. انظر السيوطي : الدر 
المنثور ج.4 ص 104. 
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العلماء قال: السبع المثاني هي فاتحة الكتاب. وإنما سميت السبع المثاني لأنهن 
ينين في كل قراءة» يعني في كل ركعة. 

ذكر أبو زيد() قال: كنت مع النبي كَكِْ ليلة نمشي في بعض طرق المدينة. 
ويدي في يدهء إذ مررنا برجل يتهجد من الليل» وهو يقرأ فاتحة الكتاب. فذهبت 
أكلم النبي عليه السلام» فأرسل يدي من يده وقال: صهء وجعل يستمع. فلما فرغ 
الرجل منها قال لي رسول الله يكلةِ: ما في القرآن مثلّها1©. 

ذكروا عن ابن عباس أن رسول الله يك قال لأبيّ : لأعلمَئْك سورة ما في القرآن 
متلّهاء ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلّها هي أعظم: هي فاتحة 
الكتاب (3) 

ذكروا عن أبيّ بن كعب قال: قال الله: يا ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات ثلاث 
منهن لي » وثلاث منهن لك. وواحدة بيني وبينكء (الحَمَدٌ لله. رَبٌ العَالَمِينَ الرخمن 


لير 


الرجيم, 00 الدذين): هذه لله : (إِيَاكُ َبْدُ وإِياك نَسْتَعِينُ [هذه بين الله واين 


آدم]9. (امْدِن الصّرَاط المَسْتَقِيمَ» صِرَاط الذينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهم غَيْر المَْضْوب عَلَيْهمْ 
ولا الضَالَينَ) . هذه لاسن ادم 67 . 


(1) لم يبين المؤلف من هو أبو زيد هذا. وهو واحد من ستة أو سبعة من الأنصار كلهم بهذه 
الكنية.» ذكرهم أبو عمرو بين عبد البر في الاستيعاب ج 4 ص 1666-1663 ولعله واحد من 
الذين جمعوا القران على عهد رسول الله جل . 

(2) لم أجد هذا الحديث ولا سبب وروده فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث. 

(3) أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق برواية أبي هريرة عن أبي بن كعب وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(4) زيادة يقتضيها سياق الكلام . 

(5) هذا معنى حديث قدسي جاء في الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب في كتاب 
الصلاة ووجوبها باب في القراءة في الصلاة (224). ورواه مسلم فى كتاب الصلاة. باب 
وجوب القراءة في كل ركعة (395) عن أبي هريرة. وأوله : يقول الله عز وجل : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. . . الحديث. 
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الفاتحة : 1 - 4 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن الحسن قال: هذا دعاء أمر الله رسولّه أن يدعو به» وجعله سئة له 
وللمؤمنين . 


اد ايف ا لان ا الي 0 
نت عو: 7 ير الوب َه :5 لصَانينَ 55 

قوله تعالى : « الْحَمْدٌ لله ». قال الحسن: حمد الرب نفسهء وأمر العباد أن 
يحمدوه. والحمد شكر النعمة. « رَبٌ الْعَالَمِينَ ©#. العالّمون الخلق. يقول: الحمد 
لرب الخلق"©. 


قوله : الرْحمْنٍ الرجيم. مُلِك يوم الدذين > . ذكروا أن رسول الله بَكِْةِ وأبا بكر 
وعمر كانوا يقرأونها: (مَالِكِ يَوْم الدّين)©. وتفسيرها على هذا .المقرا مَالِكه الذي 
يملكه. من قبل الملك . وبعضهم يقرأونها: (ملك يوم الدّين) يعنون بهذا المقر! أنه 
من قبل الملك. وبعضهم يقرأها: (ِمَالِكُ يوم الدذين) يجعلها نداء©. وتفسيره على 
الدعاء : يا مالك يوم الذين. ويوم الدين رو الحساب في تفسير مجاهد والحسن . 
وقال بعضهم: يوم ا الله الناس فيه بأعمالهم . وقولهم حميها في هذا واحد. 


(1) كذا في د: «الحمد». وفي ع وق: «الشكر لرب الخلق». 

(2) كذا في دء وقء وعء وز «مالك يوم. الدّين» . وقد روى الترمذي في أبواب القراءات عن 
أم تسلية اث رسول الله مكلخ كان يقرأها : «ملك يوم الدين» . 

وقد اختلف العلماء ء كثيراً ف في أي اللفظين أبلغ : (مُلِكِ) أو ولاللا وأدلى كل برأيه 

وحجته. فربجح الطبري مثلا في تفسيره ج 1 ص 149 قراءة: (ملِك) وبين علل ترجيحه . 
انظر تفسير القرطبي ج 1 ص 140. واقرأ ملخّصاً وافياً لهذه الآراءء وكلاماً نفيساً في 
الموضوع لأحد علمائنا الأعلام سماحة الشيخ / أحمد بن حمد الخليلي د الله في 
أنفاسه ‏ في كتابه : جواهر التفسير ج 1» ص 238-2311», نشر مكتبة الاستقامة» روى» سلطنة 
عمان 1984/1404. 

(3) في ق وع ود: «صراخاء وأثبت ما جاء في ز: «نداء» فهو أنسب وأبلغ . 
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الجزء الأول الفاتحة: 5 - 7 


[قوله : © إِيّاكَ نَعْبَدُ وَإِيَاكَ نَسَتَعِينُ]2 آهْدنا الصراط الْمُسْتَقيمَ ». هذا دعاء؛ 
سأله المؤمنون الهدى والاستقامة في كل قول وعمل. (اهْدنا) أي: أرشدنا. قال 
بعض المفسرين: (الصراط المُسْتقِيم)» يعني الطريق المستقيم إلى الجنة» وهو دين 
الإإسلام . ذكروا عن ابن مسعود وابن عمر قالا: ترك النبي عليه السلام طرف الصراط 
عندنا وطرفه في الجنة . 

قوله: ©« صرّاط الْذِينَ نعمت عَلَيْهِمْ 4. يعني بالإسلام . قال بعضهم : (الْذينَ 
َنْعَمْتَ عَلَيهم) هم الأنبياء ؛ وهو كقوله: أولَءْكَ الذين ل الله عَلَهم مُنّ النبينَ. ( 
إلى آخر الآية. [سورة مريم: 58 ] والإسلام يجمعهم حمناء 

قوله : « غير المغضوب » يعني اليهود. « وَلا الضَالَينَ 4 يعني النصارى . 
والمشركون كلهم مغضوب عليهم وكلهم ضالون. ولكن اليهود والنصارى يقرأون 
الكتابين : التوراة والإنجيل وينتحلونهماء ويزعمون أنهم يدينون بهما. وقد حرفوهماء 
وهم على غير هدى. ذكروا عن الحسن أنه قال: المغضوب عليهم اليهود. والضالون 
النصارى0). 


(1) لم يرد في أي مخطوطة ذكر لهذه الآية ولا تفسير لها. ومن المستبعد أن يكون المؤلف ترك 
تفسيرهاء فقد ورد في زما يلي : «قال محمد : معنى العبادة فى اللغة الطاعة مع الخضوع». 

(2) أخرجه الترمذي من حديث طويل عن عدي بن حاتم عن رسول الله يل بلفظ : «اليهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضلال». وقال الترمذي حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في 
فكلة أنشا . 
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البقرة: 1 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة (البقرة) . وهي مدنية كلها 


سم الله الرحَمِنٍ الرجيم. 4. قوله :اج ألم » . كان الحسن يقول: ما أدري: 
ما تفسير ( ال وَالَوَ المع وأشباه ذلك [من حروف المعجم]7. غير أن قوماً من 
المسلمين كانوا يقولون: أسماء السور ومفاتحها© . 

ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: (الَرَء وحمّء ونّ) هو الرَّحْمِنٌ. يقول: 
إنه يجعلها اسماً من أسماء الله حروفاً مقطعة في سور شتى» فإذا جمعها صار اسماً من 
أسماء الله وهو مبتدأ الاسم . 


وكان الكبي يقول:. هي الآخر المتشابهات© , 
قال: بلغنا أن رهطأ من اليهودء منهم كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب» 
0 ياسرى دخلوا على النبي َكِب ار عن زه ذلك الكتابٌ) [البقرة : 5 فقال 


إنه بلغني أنك قرأت وإ ذلك الكتابت لا ريب فيه هدئ للْمتقينَ) . 
ب الله. إنها أتتنك من السماء؟ فقال رسول الله : نعم. والله لكذلك نزلت. قال 


(1) زيادة من زء ورقة: 3. 

(2) كذا في ف وعود: «مفاتحها) . وفي زَ: «فواتحها». 

(3) لعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الحق والصواب. ويعجبني ما ذكه ابن أبي زمنين في 
مخطوطة مختصر تفسير ابن سلام ورقة: 4. قال: «وقد سمعت من اقتدى به من مشايخنا 
يقول: الإمساك عن تفسيرها أفضل». 
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الجزء الأول البقرة: 1 


حيي : : إن كنت صادقا أنها أتتك من السماء إني لأعلم أكل 00 هذه الأمة. ثم نظر 
حيي إلى أصحابه فقال: كيف ندخل في دين رجل إنما ينتهي أكُل أمته إلى إحدى 
وسبعين سنة. فقال له عمر: وما يدريك أنها إحدى وسبعون سنة؟ فقال لهم حيي : 
أما الألف فهي في الحساب واحدء واللام ثلاثون. والميم أربعون. فضحك 
رسول الله عه . فقال له حيي : هل غير هذا؟ فقال نعم . قال: ماهو؟ قال ا 
كتَابٌ أنْرلَ إِلَيِكَ فلا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ منهُ لتر به وَذْكرَئ لِلْمُومِنِينَ [الأعراف : 
1 -2]. فقال: هذا أكثر من الأول: هذا إحدى وثلاثون ومائة سنة ؛ ا 
الجمل”. قال: هل غير هذا؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: (الَرَ كتَابٌ الكت 


يانه هُ نم مُصلْتْ من لَدُن حَكيم, حبيٍ) [هود: 1]. قال حيي : هذه أكثر من الأولى 
ب فنحن نشهد لئن كنت صادقاً ما ملك أمتك إلا إحدى وثلا: ون ومائتا سنة. 

الله ولا تقل إلا حقاً. برت : نعم. قال: ما هو؟ قال رسول الله 8 : 
3 تلك آيَاتَ الكتّاب وَالّذي نل | لَيِكَ من رَبْكَ الْحَقّ وَلكنٌ أكثْرَ الناسٍ ل 
يُومِنُونَ).[الرعد: 1]. قال حيي : فأنا أشهد أنا من الذين لا يؤمنون بهذا القول» لأن 


)01 الاك بضم الهمزة وبضم الكاف أو إسكانهاء هو حظ الإنسان من هذه الدنيا ورزقه فيهاء 
يقال للميت: انقطع أكله . انظر اللسان: (أكل). 

)2( الجمل. ؛ بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة هو الحساب الخرافي المبني على الحروف 
المقَطعة أ باء. جء د. انظر اللسان: (جمل). ٠‏ وزعم ابن دريد أن الكلمة دخيلة. 20 
أبو منصور الجواليقي فقال: «أما الجمّل من الحساب فلا أحسبه عربياً فصيحاً وهو ما قطع 
على حروف أبي جاد». انظر الجواليقي» المعرّب ص 148. 

وحساب الجمّل هذا من مناكير الإسرائيليات التي يحرم اعتقاد صحتها . . ومن العجيب أن 
نرى اليوم بعض الدجالين ممن يدّعي العلم يحاول أن يتنبا اعتمادأ على هذه الحروف 
المقطعة والأعداد الوهمية ‏ بنهاية هذه الأمة. أي : بقيام الساعة . وهذا كفر صراح ومصادمة 
وَقٍّحة لنصوص القران القطعيّة وللآيات البيّنات التي وردت في أمر قيام, الساعة. وهذا مما 
استائر الله يعلمه. وأرشد رسوله َك - أن يقول لمن يسأله عنها: (ثل إنمَا عِلْمُهَا عند بي 
لا يُجَلَيهًا لِوَقْتِهَا إل هُوَ نَقَلَتْ في السّموت وَالأزْض, لا نَتِيكُمْ إل بَغْمَة. . ..) الآية. 
[الأعراف : 7 ]. فكيف يزعم زاعم. وإن أوتي من العلم ما أوتي » أنه يمكن لبشر أن 
يعرف أكل هذه الأمة؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم! المحقق . 
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البقرة: 1 | تفسير كتاب الله العزيز 


هذه الآية أكثر؛ هذه إحدى وسبعون ومائتا سنة. فلا أدري بأيّ قولك نأخذ. وبأي ما 
أنزل عليك نتبع . قال أبو ياسر: ا ل الل له 
وأنهم قد ينوا على ملك هذه الأمة ولم يوُتوا كم يكون أكلهم حتى كان محمدء فإن 
كان محمد صادقا كما يقول» إني لآراه سيجمع لأمته هذا كله: إحدى وسبعين. 
وإحدى وثلاثين ومائة» وإحدى وثلاثين ومائتين» وإحدى وسبعين ومائتين [فهذه]7") 
سبعمائة وأربع سنين . فقال القوم كلهم : قد اشتبه علينا أمرك. فلا ندري بالقليل نأخذ 
أم بالكثير. 

فذلك قوله: (هُوَ الذي أَْرَلَ عَلَيِْكَ الكتتبّ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَنتٌ هن أُم الكتتب) 
[سورة آل عمران: 7] هن ثلاث آيات من آخر سورة الأنعام ؛ أولاهن : قل تَعَالُوا اتل 
حرم ربكم عليكُمْ ألا تشركوا به ء شيعا شَيئاوبالَالِدَين إخسَاناً ولا تفتلُوا أزلادكم منِ الملاق 


© ير -ى و2 


نحن رفك باهم ولا روا الفَوَاحِشٌ ما ظَهْر مِنَْا وما بَطنَ ولا تعلو نفس بي 


هوام © ص 8# 


86 الله إلا بالْحَىَ لحم وَصَاكمْ به لعلَكُمْ تَعْقِلُونَ. ولا ربوا مال اتيم إل بالتي 


- .ىه رب م مم 0 ل 2 


هي أحسن حتَى ب أشذه ُو الْكَيلٌ وَالمِيرَانَ بالقسط ل ركلف نفساً إل وُسْعَهَ 
وَإِذ ذا ذا قلت قاغدلُوا وَلّو كان ذا قَربى وَبعهلٍ الله وفوا دُلِكُمْ وَصَاكُمْ ؛ به لعَلَكُم تذَكرُونَ) 
َوَأنّ هَذَا صِرَاطِي مُستقيما فاتبعُوة وَل تتبعُوا السبل 5 تفْرّفَ بَكُمْ عَنْ سَبِيله ذلِكُمْ وَصَاكمٌ 
به لَعَلَكُمْ 5 تتققون](2) [الأنعام: 151 - 153]. هذا في تفسير الكلبي . 

وفي تفسير غيره من السلفء فإنه© يجعل الأنعام مكية كلّها. وكان هذا الأمرٌ 
بالمديئة . 


(1) زيادة لا بد منها للإيضاح. وفي ع: «ومائتين وسبعمائة» وزيادة الواو هنا خطأ لأنه لم يسبق 
لهذا العدد الأخير ذكرء بل هو مجموع ما سبق من الأعداد. وقاتل الله اليهودء فما أشد 
جحودهم وكفرهم وعنادهم! وهذا حديث واه لا قيمة له» ضعّفه كل رجال الحديث. انظر 
مثلا : الطبري ج 1 ص 216 وابن كثيرج 1 ص 68. والسيؤطي . الدر المنشور ج 1 ص 23. 

(2) لم تذكر المخطوطات الثلاث ق و ع ود هذه الآية فزدتها حتى تكمل بها الآيات المحكمات 
الغلاث . ظ 

(3) كذا وردت هذه العبارة في ق و ع ودء وفيها ضعف واضطراب . 
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الجزء الأول البقرة: 2 - 3 


قال الكلبي : وأمًا المتشابه [ف] 00 الم والمْص وألر). قال الله: (قَأمًا الْذينَ 
في لوبهم ريغ َيتبعُونَ ما تشَابَه نة) لهؤلاء النفر من اليهود. مما كانوا يحسبون من 
د المتنة وابتغاء تأويله كم يكون أكل هذه الأمة؛ ولا يعلم ما كتب الله لهذه الأمة 


من الاكل» أي : ٠‏ المدة إلا الله . 
وغير الكلبي يعسو المتشابهات على وحه آخر. وت فسر ذلك في سورة ال 
عِمْرَانَ إن شاء الله . 
قوله: « ذلك الكتنبّ » أي هذا الكتاب « لا رَيِبَ فيه » أي لا شك فيه. 
« هُدى لِلْمَُقِينَ4 يعني بياناً للمئقين الذين يتّقون الشّرك؛ يهتدون به إلى الجنة. 
يبلا من أبن دود أيه كاذ يقرلا : (لآ شَكُ فيه ). 
#2 الذين يو صنو ِالعِيبِ > أي : الذين يصدّقون بالبعث وبالحساب وبالجنة 
وبالنار. وكل هذا ئٌْ عنهم . 
قوله: « وَيُقِيمُونَ الصّلّوَة. يقول: ويقيمون الصلوات الخمسٌ المفروضة 
عليهمء يحافظون على وضوئها ومواقيتهاء وركوعها وسجودها على ما سن 
رسول الله يكم فى كل صلاة منها. 
قوله: « وَممًا رَزَقْتَهُمُْ يُنفقونَ » يعني الزّكاة المفروضة على ما سن 
رسول الله يهِ2© في الذهب والفضة, والإبل والبقر والغنم» والبر والشعيرء والتمر 
والزبيب. وفي قول الحسن وغيره من أصحابنا00): وما سوى ذلك فليس فيه زكاة حتى 
يُباع فتكون فيه زكاة الأموالء يُْكيه مع ماله إذا زكى إن كان له مال. وبعض أصحابنا 
(1) زيادة لا بد منها. 
(2) في مخطوطة ز: «يعني الزكاة المفروضة على سنتها أيضأ». وهذا التفصيل هو من زيادة 
الشيخ هود الهواري ولا شك . 
(3) إذا وردت كلمة «أصحابنا» من الشيخ الهواري فإنما يقصد بها علماء الإباضية. وسيذكرهم 
بأسمائهم عند سير يعض آايات الأحكام خاصة ؛ يذكر جابر بن زيد. راع سرد 


أبي كريمة. ويزيد أحيانا : : «والعامة من فمهائنا». 
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يجعل الذّرة مع البر والشعير. وقد فسّرنا ذلك في أحاديث الزكاة0, 
فريضة. الأخحذ بها هدى وتركها ضلالة.) وسنة في غير فريضة. الأحذ بها فضيلة 
وتركها ليس بخطيئة©. 
قوله : ( والِّينَ يُْمِنُونَبِمَا أنِْلَ إِليِكَ 4 أي والذين يصدّقون بما أنزل إليك 
من القران © وما نل من قبلك » أي من التوراة والإنجيل والزبور؛ تؤمن بها ولا 


- م هم قير 


نعمل إلا بما في القرآن. قال: «وبالآخرة هُمْ يُوقنونَ» أي أنها كائئة . «أولئِكَ 4 أي 
الذين كانت هذه صفتهم ط عَلَى هُدَّى من رَبْهمْ 4 أي على بيان من ربهم . « وأولئك 


م* ‏ و 


هم المفلحون » يعني هم السعداءع وهم أهل الجنة . 


قوله: ا إِنْ الذي كفروا سوا عَلَيهم نرت هم آم لم تَنَذْرَهُمُ لآ يؤمنونَ »> 
ا الذين يلقون الله بكفرهم. لأنهم اختاروا العمى على الهدى ©. ختم الله 
عَلَى قُلوبهم» [يعني طبع فهم لا يفقهون الهدى] ط [وَعَلَى سَمْعِهِمْ4 فلا يسمعونه 


(1) في هذه العبارة إشارة واضحة إلى مؤلّف في فقه الحديث. ولنا أن نتساءل: هل هذه العبارة 
للشيخ هود الهواري - كما يدل عليه سياق الكلام - أم أنها لابن سلام؟ قد لا يستطيع أحد أن 
ّم رابا شافيا وبصفة جازمة. ما لم يعثر على الريع الأول كاملا من تفسير ابن سلام 

. أما القطع المصوّرة التي اطلعتٌ عليها من هذه السورة في دار الكتب المصرية 
باقاهرة فلم برد فيها ذكر لهذا الكتاب . فإذا ثبت أن العبارة ليست لابن سلام فمعنى ذلك أن 
للشيخ هود مؤلّفاً في الحديث لم تشر إليه المصادر الإباضية التي بين أيدينا . والراجح عندي 
أن الكتاب هن الجا لانن ادم الذي ذكره ابن الجزري فى غاية النهاية ج 2 ص 373. 

)2( لم أجد هذا القول حديئا مرفوعا إلى رسول الله كله وسيتكرر وروده في هذا التفسير وأقرب 
اما وجدته من ذلك قول نسب إلى مكحول بلفظ : «السنة سنتان : سنة أخذها هدى وتركها 
ضلالة وسنة أخذها حسن وتركها لا بأس به؛. انظر السرخحسي, أصول السرخحسي ج 1 
ص 144 تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ط دار الكتاب العربي بمصر 1372. وانظر ابن سلام. 
التصاريف.» ص 79. 

(3) كذا ورد تفسير هذه الآية في ق وع ود. أما في ز فجاء التفسير هكذا: «يعني الذين سبق 
لهم في -علم الغيب أنهم يلقون الله بكفرهم. 
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الجزء الأول البقرة: 7 - 10 
وَعَلَى أَنْصَرِهِمْ غِشَوّة 4 فلا ييصرونه « وَلَهُمْ عَذَّابٌ عَظِيم] 04 بفعلهم الكفرٌ 
الذي استحبوه واختاروه على الإيمان» فهؤلاء أهل الشرك . 

ثم ذكر الله صنفاً آخر من الناسء يعني المنافقين فقال: « وَمِنَ الناس مَن 
يُقُولُ عَامَنَا بالله وَبالْيَوْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 يقول: أقروا لله بالسنتهم وخالفت 
أعمالهم. وما هم بمؤمنين» أي : حتى يستكملوا دين الله ويوفوا بفرائضه ك(إبرهيمٌ 
الذي وَفَىئْ) [سورة النجم: 37] أي الذي أكمل الإيمان وأكمل الفرائض . 

قوله: طِيُحَْدِعُونَ الله وَالذِينَ عَامَنوا4 أي بما أعطوهم من الإقرار والتصديق» 
وأعطوا الحقوق من الزكاة». يخادعون بذلك رسول الله يَكةِ والمؤمنين2)؛ فجعل الله 
مخادعتهم رسولّه والمؤمنين كمخادعة منهم لله. وهو كقوله: (إِنْ الذِينّ يبَايعُونَكَ إِنْمَا 
َبَايعُونَ الله) [الفتح: 10]. والإيمان بالنبي عليه السلا إيمان بالله» والكفر به هو كفر 
باللهء وكذلك مخادعة الله. قال: 8 وما يحادِعون إل افسَه أي : إن ذلك يرجع 
عليهم عذابه وثواب كفره. وتفسير خدعة الله إياهم في سورة الحديد'© « وما 
يشْعْرُونَ » أي أن ذلك يصير عليهم . 

ثم قال: ا فِي قلوبهم مُرَض » يعني بذلك النفاق. يقول: في قلوبهم نفاق. 
فنسب النفاق إلى القلب كما نسب الإثم إليه» كقوله في الشهادة: (وَمن يُكتمها فَإنهُ 
ْم كلب [سورة البقرة: 283] قال: « فَرَادَهُمُ الله مَرَضاً 4 أي الطبع على قلوبهم 
يكفرهم. طَوَلَّهُمْ عَذَابٌ الِيم» يعني عذاباً موجعاً «يمًا كانوا يَكْذْبُونَ4 مخقفة؛ 
أي : بقولهم : إنا مؤمنون وليسوا بمؤمنين إذ لم يستكملوا فرائض الله ولم يوفوا بها . فهذا 
تفسير من قرأها بالتخفيف. ومن قرأها بالتثقيل: (بمَا كَانوا يُكَذَّبُونَ) فهو يريد: بعض 


(1) ما بين المعقوفين كله ساقط من ق و ع ودء وأثبته من ز. والعبارة : «بفعلهم الكفر». . . إلى 
آخر الجملة غير واردة في ز. 

(2) في ز وردت زيادة بلفظ : «حتى يكفوا عن دمائهم وأموالهم وسبي ذراريهم؟ . 

(3) يشير إلى قوله تعالى : (يَوْمَ يَقُولُ المُنافِقُونَ والمُتافِقَاتٌ لِلّذِينَ آمنُوا انْظرونًا نَقنِس من 
0 ..) إلى آخر الآيتين [الحديد: 14-13]. 
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.-بقرة: 11 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 


العمل أيضاً تكذيب©؛ يقول: إن التكذيب تكذيبان: تكذيب بالقول 3 
بالعمل . وناد ف /2200 او بارا الغاال الرجل ]11 سيول ان سانية لذن يساق 

حملته: كذب الحملةء وإذا حقق قالوا: صدق الحملة. فمن قرأها ساوية 
يريد الكذب على معنى فا فسرناء أو وأخمت هذه الآية ونظيرتها التي في براءة: 
(تَأعْقبَهُمُ نقَاقاً في قُلُوبهمُ إِلَى يوم يِلْقَوْنهُ ما أَخَلَقُوا الل مَا وَعَدُوهُ وَيمَا كانوا يكُذِبُونَ) 
[سورة التوبة: 77]. يقول: أعقبهم , بالخلف والكذب الذي كان منهم. نفاقاً في 
قلوبهم إلى يوم يلقونه. ومن قرأها بالتثقيل فهو بالمعنى الآخر الذي وصفناه آخرأ. ولا 
يعنى به جحداً ولا إنكارًء لأن مرض النفاق غير مرض الشرك, وكذلك كفر النفاق غير 


كفر الشرك , 
قوله: « وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا تَفْسِدُوا في الأزض, » بالعمل بالمعصية© 8« قالوا 


7ه بير بير 


نما نحن مصلحون »# يزعمون أنهم بمعصية الله والفساد في الأرض مصلحون. 
قال الله تعالى : «الآ إِنْهُمْ هُمْ المُفْسِدُونَ وَلكن ل يَشْعْرونَ» أي : لا يشعرون أن الله 
يعذبهم في الآخرة ولا [ينفعهم]" إقرارهم وتوحيدهم. وهذا يدل على أن المنافقين 
ليسوا بمشركين . 


(1) جاء في د: «يريد: بعض العمل أيضاً قول». وهو خطأ. وفي ق وع: يريد بعض العمل 
أيضاً يقول. . .» وفيها نقص . والصحيح ما أثبته ؛ فإن ما بعده من تفصيل يؤكده. وانظر ابن 
خالويه» الحجة ص 44. وقد رجح الطبري في تفسيره ج 1 ص 284 القراءة بتخفيف الذال. 

(2) جاء في ز: «وَإِذًا قل لَهُمْ لا تَفسِدُوا في الأزض) يعني لا تشركوا. (قالوا إِلْمَا نحن 
مُصْلِحُونَ) أي أظهروا الإيمان (ألا إِنهُمْ هُمْ المُفْسِدُونَ وَلكن لآ يَهْعُرونَ) أن الله يعذبهم في 
الآخرة» . وهذا تفسير ابن سلام ولا شك . وما جاء من تغيير في التأويل أو من زيادة مما أثبته 
من د وق وع فهو للشيخ هود الهواري . وهذا نموذج من عمله في كامل الكتاب ؛ فما جاء 
فى تفسير ابن سلام موافقا لأصول الإباضية أثبته» وما خالفها حذفه وأثبت مكانه ما وافق 
رأي الإباضية في مسألة الإيمان والكفر وفى مسائل أخرى من مسائل الخلاف . 

0) زيادة لا بد منها ليتم المعنى وتصح العبارة. وقدأورد القطب (اطفيش محمد) فى تفسيره: 
هميان الزادء ج 1 ص 269 وص 2733 قول الشيخ هود هذا وعلّق عليه. ْ 
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قوله: طوَإِذًا قل لَهُمْ آمنوا كَمَا ءَامَنَ الناسش» يعني : وإذا قال لهم النبي كه 
والمؤمنون امنوا كما امن الناس أي : أكملوا إيمانكم بالفعل الذي ضيعتموه . كما امن 
الناس أي : كما آمن المؤمنون المستكملون القول والعمل « قَالُوا * يقول بعضهم 
لبعض : ٍَأَنؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السْفهَهُ 4 أنؤمن كما امن سفيه بني فلان وسفيه بني فلان 
ممن امن ووفى » يعيبونهم بالوفاء والكمال. ولم يعلنوا ذلك للنبي عليه السلام . 
قال الله : 9 ألا إِنّهُمْ هُمْ سمه ون لا يَْلَمُونَ 4 أنهم سفهاء ء فى تفسير الحسن . 
وفي تفسير السَدّي : ولا يعلمون أن الله يخبر نبيه بقولهم . 

قال تعالى : ط وَإِذَا لَقَوا الذِينَ آمنوا قَالُوا آمَنا وَإِذَا حَلَوًا إلى شَينطينهم» يعني 
الكفار في تفسير الحسن. وفي تفسير غيره من أصحابنا: إلى كبرائهم وقادتهم في 
الشر©» « قَالوا نا معَكُمْ إِنْمَا نحن مُسْتَهِْءُونَ # بمحمد وأصحابه. وتفسير الاستهزاء 
في هذا الموضع : إنما نحن مخادعون فحيذاً وأصحابه. يقول الله : 8 الله يم يستهزرى 
بِهمْ »4 أي الله يخدعهم بمخادعتهم رسولّه. وقال في سورة النساء: (إِنَّ المَُافِقِينَ 
يُخْادِعُونَ الله وَهُوٌ حادِعُهُمٌ) [النساء: 142]. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله جه : يجاء بالمستهزئين يوم القيامة فيفتح 
لهم باب من الجنةء فيدعون ليدخلوهاء فيجيئون لوقا فإذا بلغوا الباب أغلق 
دونهم فيرجعون. ثم يُدعون ليدخلوهاء فإذا بلغوا الباب أَغلِق دونهم فيرجعون. ثم 


(1) ورد هذا القول الأخير في زء ورقة 4 منسوباً إلى قتادة. وكذلك جاء في تفسير الطبري ج 1 
ص 292 وفي تفسير ابن كثير ج 1 ص 90. فهل كان قتادة من أصحاب الهواري الذين يروي 
عنهم أحياناً؟ ثم من هم هؤلاء الأصحاب الذين فسروا قبله القران تأليفاً أو قلارنا فنقل 
عنهم أراءهم وأقوالهم؟ إننا لا نعلم للإاباضية تفاسير كاملة لكتاب الله قبل الهواري إلا 
تفميرا شب إلى الإمام عبد الرحمن بن رستم واخر إلى الإمام عبد الوهاب. وليس ببعيد أن 
يكون الهواري قد اطلع عليهما. وليس بين أيدينا الآن - فيما بحثت وعلمت ‏ شيء من 
تفسيريهما حتى نتمكن من المقارنة بين هذه التفاسير ونخرج بجواب شاف في الموضوع. 
أما أبو المنيب محمد بن يانس» المفسر الذي ناظر المعتزلة» فلم يؤثر عنه أنه ترك أثراً 
مكتوباً في التفسير. 
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يدعون. حتى أنهم ليُدعَون فما يجيئون من الإياس137) 

وهذه الرواية عن الحسن تحقق ما تأوّلنا عليه هذه الآية أن الاستهزاء في هذا 
الموضع هو الخداع؛ يخدعهم الله في الآخرة كما خدعوا النبي عليه السلام والمؤمنين 
في الدنيا؛ وهو قوله: (إِنَّ المُنافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ) . 


يما كٌ بير ه ل س © م 


قوله : « وَيَمُدُهُمْ في طَعْيَلنِهمُ يَعْمَهون 4 . قال بعضهم: في ضله١لهم‏ يلعبون . 
وقال بعضهم: في ضلالتهم يتمادون. 

قوله: « أَُولَئِكَ الذِينَ اشْمَرَوًا الضّلالَةَ بالْهُدَئْ» يعني اختاروا الضلالة على 
الهدى. وقال بعضهم: استحبوا الضلالة 0 الهدى. قال الله : « فمَا ربحت 
تجرتهُم وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 4. 

ثم ضرب مثلهم فقال: ل مله كَمَل, الذي اسَْيَوْقَدَ ناراً فَلَّمّا أَضَاءَتٌ مَا حَولَه 
ذَهْبَ الل بنورهم وَبَرَكَهُمْ في ظَلّمتٍ لا يبْصِرُونَ 4. [قال الحسن: يعني مثلهم كمثل 
رجل يمشي في ليلة مظلمة في يده شعلة من نار» فهو يبصر بها موضع قدميه. فبينما 
هو كذلك إذ طفئت ناره فلم يبصر كيف يمشي]2) وإن المنافق تكلم بلا إله إلا الله 
فأضاءت له في الدنياء فحقن بها دمه وماله وسباء©) ذريته» وناكح بها المسلمين 
وغازاهم ووارثهم بهاء وأخذ الحقوق. فلما جاءه الموت ذهب ذلك النور لأنه لم 
يحققه بعمله ولم يكمّل فرضهء فطفىء نوره القليل الذي كان معهء وهو التوحيدء كما 
طفئت النار التي استوقدها صاحبها فأاضاءت ما حوله. فبقي في ظلمة حين طفئت 
النار. 

ثم قال : « صُمْ » يعني عن الهدى فلا يسمعونه « بُكُمّ 4 عنه فلا ينطقون به 
« عميٌ » عنه فلا يبصرونه. ثم قال: « فهم لا يَرَجِعُونَ 4 أي إلى الإيمان. يعني 
أنهم لا يتوبون من نفاقهم . 
(1) رواه يحيى بن سلام عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا. 
(2) زيادة من ز. ورقة: 5. 
(3) كذا في د: «سباء». وفي ق وع: «سبي6. وكلاهما مصدر صحيح . 
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اام عه > م د 1 
ثم ضرب مثلا آخر فقال: « او كصيب من السّمَاءٍ . يقول هذا المثل أيضا 

مثل المنافق. والصيّب المطر. ذكروا عن النبي عليه السلام أنه كان إذا استسقى قال: 

اللهم صِيّبا هيّناً(» وهو تفسير مجاهد: 8« فِيهِ ظلَّمَاتَ وَرَعْدٌ وَبَرْقّ 4 قال [بعضهم] : 

كان المنافقون إذا أصابوا في الإسلام رخاء وطمأنينة طابت أنفسهم في ذلك وسروا به 

في حال دنياهم. وإذا أصابتهم فيه شدة لم يصبروا عليها ولم يرجوا عاقبتها. 

فالظلمات هى الشدة» والرعد هو التخوف إذا تخوفوا أن تأتيهم شدّة. والمطر فيه 

الرزق.ء وتكون فيه الظلمة والرعد والبرق» فضرب الله ذلك مثالا والبرق 0 نور 

الإسلام في تفسير الحسن. وقال ابن عباس: هو نور القران. وهو واحد. 

7 40 -” ْم فر © 
#يجعلون أصلبعهم و 5 في عَاذَانِهِم م مْنَ الصوعِق د الْمَوْتَ»م وهذا كراهية من 

المنافقين للجهاد لأنهم لم تكن لهم حسسة (2) ذ في الشهادة والجهاد في سبيل الله . 

قال الله : « وَاللْهُ مُحِيط بالكلفرينَ». 57 والله محيط بالمنافقين. وهو كفر 

دون كفر الشرك. يقول: هو من" وراء المنافقين حتى يخزيهم بنفاقهم وكفرهم . 

قوله : ظ يَكَادُ البَرْقُ يخطف ابْصَارَهُمْ كُلْمَا أضَاءً لَهُم مّسْوًا فيه 4 أي مضوا فيه 
رام 9ممم 2ه ه دعبي 

:© وإذا اظلم عليهم قاموا »* [أي بقوا لا يبصرون]92. يعني بذلك المنافقين يقول: إن 

(1) كذا ورد هذا الدعاء: «اللهم صيبا هيّنأ». أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء؛ باب ما 
يقال إذا أمطرت . عن عائشة بلفظ: «اللهم ا نافعاأ». ولفظ ابن منظور في اللسان: 
«اللهم اسقنا غيثاً صيباء . 

2( في د: «وخشية» وهو تصحيفا. وفي ق و ع «جلسة» ولا معنى لها. وصواب الكلمة ما أثيته : 
«وجسبة» وهو احتساب الأجر على الله . يقال: فعلته 00 أي : طلباً للأجر. 

(3) جاء في ق وع: «هو صِرَرُ», ولا معنى له. وفي د: «مرو . هكذا ضبطت بضم الميم» وفتح 
الراء ا 9 م شك 0 الكلمة. وكأني 00 تضرف في 0 الما 
ُوَيْدأ) [الطارق : ايو بويا اللغة وراك بمعنى أمهله؛ لذلك أثبتٌ 
- اوس بيعي ساي يؤيده قوله تعالى وي 


)4( زيادة من زء ورقة: 5. 
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المنافقين إذا رأوا في الإسلام رخاء وطمانينة طابت أنفسهم بذلك وسروا به في حال 
الدنياء وإذا أصابتهم شدة قطع بهم عند ذلك فلم يصبروا على بلائهاء ولم يحتسبوا 
أجرهاء ولم يرجوا عاقبتها. قال: « وَلَوْ شَاءٍ الله لَذَهْبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبِضَرهِمْ» حين 
أقروا ولم يوفوا0©. « إِنْ الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4. ' 

قوله: ظيًا يها الئاس اعْبُدُوا رَيُكُم» أي لا تشركوا به شيئاً الذي خَلْفَكمْ 
َالَذِينَ مِنْ قَبِلكُمْ4 أي وخلق الذين من قبلكم ط لَعَلَكُمْ تتقُونَ 4 أي لكي تتقوا. 

قوله: ط الَّذِي جَعَلَ لَكُم الأرْض فرشأً» فرشكموها ثم جعلكم عليها. وهو 
مثل قوله : (بسَاطاً) [نوح: 19] و(مِهَادا) [طه: 53. والزخرف: 10] قال: « وَالْسَمَاءً 
بِنَاءٌ 4. ذكروا عن الحسن أن الرسول يَلهِ قال يوماً لأصحابه: ما تسمون هذه؟ أو 
قال: هذاء يعني السماء. قالوا: السماء. قال: هذا الرقيع» موج مكفوف. غلظها 
مسيرة خمسمائة عام وبينها وبين السماء الثانية مسيرة خمسمائة عام» وغلظها مسيرة 
خمسمائة عام . وبيلها وبين السماء الثالئة مسيرة خمسمائة عام. وغلظها مسيرة 
خمسمائة عام. وبينها وبين السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عامء وغلظها 'مسيرة 
خمسمائة عام. وبينها وبين السماء الخامسة مسيرة خمسمائة عام. وغلظها مسيرة 
خمسمائة عام. وبينها وبين السماء السادسة مسيرة خمسمائة عام. وغلظها مسيرة 
خمسمائة عام. وبينها وبين السماء السابعة مسيرة خمسمائة عام. وغلظها مسيرة 
خمسمائة عام . وبين السماء السابعة وبين العرش كما بين سماءين . وغلظ هذه الأرض 
مسيرة خمسمائة عام . وبينها وبين الثانية مسيرة خمسمائة عام وغلظها مسيرة خمسمائة 
عام. وبينها وبين الثالثة مسيرة خمسمائة عام. وبين الرابعة إلى الخامسة مثل ذلك . 
وبين الخامسة إلى السادسة مثل ذلك. وبين السادسة إلى السابعة مثل ذلك ©. 

ذكروا أن رسول الله يئهِ [بينما كان]©) في مسير له في يوم شديد الحرّء إذ نزل 


(1) كذا في ق وع ود. وفي ز: «حين أظهروا الإيمان وأسرًوا الشرك». 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء تفسير سورة الحديد بتفصيل أكثر عن أبي هريرة. 
(3) بياض في الأصلء. أثبت فيه ما يقتضيه سياق الكلام . 
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منزلاً فجعل رجل ينتعل ثوبه من شدّة الحرّء فقال رسول الله يَلهُ: إني أراكم تجزعون 
من حر الشمس وبينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام؛ فوالذي نفسي بيده لو أن باب من 
أبواب جهنم فتح بالمشرق ورجل بالمغرب لغلا منه دماغه حتى يسيل من منخريه020, 

قوله : 8 وَأنَْلَ ِنَ اسَمَءِمَئ فرج به من المدرات رذق كُمْ قلا َجعَلُوا به 
أندَاداً 4 يعني أعدالاء تعدلونهم بالله وتعبدونهم. وهوالله لا شريك له. « وانتم 
تَعلمون » أنه خلقكم وخلق السماوات والآرض وأنه رازقكم ؛ كقوله : (وليْنَ سَالتَهُم 
من حَلَقهُم لمقولنٌ الثة) [الزخرف: 78]» وكقوله: (وَلَيِنْ سَالْتهُم مّنْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالارْض لَيَقُولُنَ حَلَفَهُن العَزِيرُ العَلِيمٌ) [الزخرف: 9]. وقال في آية أخرى: (وَلَعْنْ 
سَالتَهُم مُنْ خَلَقْ السَّمَاوَاتِ وَالأزْض وَسَحْرَ الشّمْس وَالقَمرَ لَيقُولُنّ الله) [العنكبوت : 
91]. 

قوله : 9 وَإنْ كُكُمْ في رَيْبٍ 4 أي في شك ط مما ْنا على عَبْدنَا 4 على نبينا 
محمد < فاو بسُوَرَةٍ مِنْ مثلِه 4 أي : من مثل هذا القران ١‏ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من 
دُونٍ الله 4 فيشهدوا أنه مثله « إن 6 صَدقِينَ » بأن هذا القران ليس من كلام 
الوحي22. وذلك أن اليهود قالت: إن هذا ليس من كلام الوحي.. 

قال: « فَإِن لَمْ تفعَلُوا 4 أي : فإن لم تستطيعوا ط وََنْ تَفَُْوا 4 أي ولن تقدروا 
على ذلك ولا تفعلونه.» أي ولا تستطيعونه. وهذا الحرف ؛؛ يثبت أن الاستطاعة مع 
الفعل» كقول الحواريين: (يَا عِيسى ابن مريم مَل يستطيع 5 العا لاا 
أي: هل يفعل ربك. ثم قال: « قاتقوا النارَ التي وَقُودُهًا الناس وَالحجَارَة أَعِدّتَ 
للكفرينَ #؛ .من كافر مشرك, أو كافر منافق. وهو كفر فوق كفرء. وكفر دون كفر. 
والحجارة من كبريت يفور دخانه ونتنه.» فلا يزالون في نتن وغم . 

قوله : «وبشر الذِينَ َامنوا وَعَمِلُوا الصَلِحَتَ أن لْهُمْ جَنْتٍِ نجي مِنْ تحتها 
(1) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر. وقد ورد في معناه أحاديث مختلفة في شدة 

حر نار جهنم - أعاذنا الله وإياك منها ‏ تجدها في كتب الحديث. 

(2) كذا في فى وع ود: «من كلام الوحي». وفي ز: «من كلام الله». 
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لبقرة: 25 - 26 تفسير كتاب الله العزيز 


الانْهْرع . ذكروا عن أنس بن مالك خادم رسول الله قال: أنهار الجنة تجري في غير 
أخدود: الماء واللبن والعسل والخمر. وهو أبيض كله؛ فطينة النهر مسك أذفرء 
وصضراضه الدر والياقوت» وحافاته قباب اللوْلو . 


قوله : لِكُلْمَا رزْقوا منهَا مِنْ تُمَرَةٍ رزقا َالو هذا الذي رزقنا مِنْ قبل» أي في 
الدنياء يعرفونه بأسمائه. وقال بعضهم : : كلما أو منه بشيء فأكلوهء ثم اتوأ بعل 
بغيره» قالوا: هذا الي ررقاين قبل أي : يشكهونة به فى طعمه 4 ورائحته . 

قوله: « وَأنُوا به مَشَبِهاً»ه. قالوا: خياراً كله. لا رذلٌ فيه. وقال الكلبي : 

ا < تله بها زرح طهر ». ذكر الحسن عن رسول الله يَكْةِ أنه قال في 
نساء أهل الجنة: يدخلتها عرباً أتراباً لا يحضن ولا يلدن ولا يمتخطن ولا يقضين 
حاجة فيها قذر». وقال بعضهم: مطهرة من الإثم والأذى. قال: ومن مساوىء 
الأخلاق. « وهم فِيهًا خَالِدُونَ » لا يموتون ولا يخرجون منها. 

قوله : ط إِنْ الله لآ يَستَحيِي أن يضْربٌ مُثَلا مّا بَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا ». وما هاهنا 
كلح غرية اليس :لها عمق ا«زيادة في "اكلام وهو في كلام العرب سواء: بعوضة فما 
فوقها وما بعوضة فما فوقها». وذلك أن الله لما ذكر في كتابه العنكبوت والنملة 
والذباب قال المشركون : ماذا أراد الله بذكر هذا في كتابه» وليس يقرون أن الله أنزله 


(1) قيل إنه لم يثبت عن رسول الله يم في وصف نساء الجنة إلا حديث واحد مرفوع أخرجه 
الحاكم وابن مردويه وصححه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله َل في قوله تعالى : 
(لَهُمْ فيهًا أَرْوَاحٌ مُطهرَة) قال: : من الحيض والغائط والنخامة والبزاق. وسائر ما ورد فى صفة 
نساء أهل الجنة هو من ألفاظ الصحابة أو التابعين. قال ابن عباس: مطهرة من القذر 
والأذى. وقال قتادة: : مطهرة من الأذى والماثم . 

(2) ذكر المؤلف وجها واحد! من وجوه إعراب ما. وهي أنها زائدة. أو «وصلة» أو «تطول» كما هو 
في اصطلاح النحاة القدامى. انظر وجهين آاخرين من وجوه إعراب «ما» في معاني القراء 
ج 1 ص 23-21. وفي تفسير الطبري ج 1 ص 406-404. 
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الجزء الأول البقرة: 26 - 28 


ولكن يقولون للنبي عليه السلام : إن كنت صادقاً فماذا أراد الله بهذا مثلاً. فأنزل الله : 
14/5 بتري إن يرت 222 لوقه بن 14 

« فامًا الْذِينَ آمئوا فيَعْلْمُونَ انه الْحَنُ من رَبْهمْ وما الذِينَ كفروا : َيعُولُونَ مذ 
أرَادَ الله بهذا مَثَلاُ » قال الله: « يُضِل , به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضِلُ به إلا 
الْمْسِقِينَ 4 أي : إلا المشركين . وهذا فسق الشرك؛ وهو فسق فوق فسق» وفسق دون 
فسق. والمعاصي كلها فسق . 

ثم قال: ظ الذِينَ ينقضونٌ عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميئّقه» وهو الميثاق الذي أخذ 
عليهم فى صلب ادم. وتفسيره في سورة الأعراف(). 

قال: « وَيَقَطعُونَ مَا أمَرَ الله بهِ أن يُوصَلَ » قال ابن عباس : ما أمر الله به من 
الإيمان بالأنبياء كلهم , لا نفرق بين أحد منهم . وقال بعضهم : ما أمر الله به من صلة القرابة . 

قال: « وَيُفْسِدُونَ في الآْض, 4 والفساد فيها العمل بمعاصي الله وأعظم 
المعاصي الشرك . < أُولَيِكَ هم الخلسرون» ؛ أي: خسروا أنفسهم أن يغنموها 
فيصيروا في الجنة فصاروا في النارء» وخسروا أنفسهم من الحور العين. وتفسيره في 


سورة الزمرا©. 


ثم قال: « كيف تكفرونٌ بالله وكنتم أنوتاً فأخيلكم ثم يميدكم ثم يُخيبكم ثم 
د ون 4 يعني كسم أما في أصلاب "ابتكم . ٠‏ نطفاً في تفسير بعضهمء وفي 
تفسير . الكليى:: 5 وعلقًا وفيا وعظاماء ثم امم فأخرجهم إلى الدنياء ثم 
أماتهم . ثم يحييهم يوم القيامة . وهو قوله : (رينا معن انين ا الِْ) [غافر: 
1]. وعلى هذا أمر العامة. فأما جاه يعن النانى ققد مذو عقوبة ؛ صعق بهمء ثم 
(1) يشير إلى قوله تعالى : (وَإِذْ أخدّ رَبك مِن بَنِي آدْمْ مِن ظَهُورِجِمْ ذَرْيَاتهِم وَأَشْهَدهُمْ عَلَى 
أَنْفْسِهمٌ ليت يكم ُو بَلى) [الأعراف: 2 ]. 
(2) يريد قوله تعالى : (قَلُ إن الحَاسِرينَ الذِينَ خَسِروا أَنْفْسَهُمْ وَأَمْلِيهِمْ يَوْمّ القِيَامَةٍ أل ذَلِكَ هُوَ 
الْحْسْرَانٌ المُبِينُ) [الزمر: 15]. 
(3) كذا في ق: أصلاب » وفي ع ود: أصلبة ؛ وكلاهما صحيح . 
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البقرة: 29 تفسير كتاب الله العزيز 


بعُِوا حتى استوفوا بقية أجالهم. وليس ببعث النشور. ٠‏ منهم السبعون الذين #دام 
ىم وتفسيره في سوره ة الأعراف. وعرير» و(الذين خرجوا مِنْ دِيَارِهم هم وهم الُوفٌ 
حدر الْمَوْت) [البقرة : 3 وتفسير ذلك في غير هذا الموضع بعل هذا. وقد 
أحيى الله أقواماً عبرة للناس وليس بحياة النشور؛ منهم أصحاب الكهف. وصاحب 
بقرة بني إسرائيل» ومن كان يحيي عيسى عليه السلام بإذن اللهء ثم أماتهم الله 
مكانهم» فلم يعيشوا ولم يأكلوا ولم يشربوا. 

5 و 5 0 ءِ :2 . ع 7 2 مع 

قوله : وخر الاي حال لحم جاتير بتي لم يما في الارض. جميعا ثم 
استوى إِلَى السّمَاءِ فُسَوَامُنْ سَبْعَ سَموتٍ وَهُوَ بَكُلَ شَيْءِ عَلِيمْ 4. في تفسير بعض 
أهل العلم أن الله خلق السماوات قبل الأرض» ثم خلق الأرض ثم استوى إلى السماء . 

وفي تفسير الحسن أنه كان بدمٌ خلق الله الأرض قبل أن يبسطها؛ كانت في 
موصع واحدى موصع بيت المقدس. ثم خلق السماوات» ثم سط الأرض فال لها: 
انبسطي أنت كذاء وانبسطي أنت كذا. 

ذكروا عن عطاء أنه قال: بلغني أن الأرض دحيت دحياً()» من تحت الكعبة. 
وقال بعضهم : من مكة دحيت الأرض. ذكروا عن مجاهد قال: كان البيت قبل الأرض 
بألفي عام ومذدت الأرض من تحته . 

ذكرواء لي اي 3 لع هه ١‏ 0 
م ال الما ناما 3 ع سنكي سوام تأختلش ل ا رح مكافا لض بذ بَعْدَ ذلك 
فدحا الأرض وخلق فيها جبالها وأنهارها وأشجارها ومرعاهاء ثم استوى إلى السماء . 
وقوله هنا: ثم استوى إلى السماء صلة: يقول: خلق الأرض ثم خلق السماء. 
(1) كذا ورد هذا المصدر «دحياء في المخطوطات الثلاث ق. ع, ود. وأفصح منه «دحواء كما 

ورد في اللسان. وفي مفردات الراغب الأصبهاني , وفي أساس البلاغة للزمخشري : دحا. 
وزاد صاحب اللسان: «ودحيت الشيء أدحاه وا لغة في دحوته» . 


02 


الحجزء الأول البقرة: 30 


وذكروا عن الحسن أنه قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد9» فلما رأت ذلك 
ملائكة الله قالوا: ربّنا هذه الأرض لا يقر لك على ظهرها خلق؛ فأصبح وقد وَتّده(© 
بالجبال. فلما رأت ملائكة الله ما أرسيت به الأرض قالوا: رينا هل خلقت خلقاً أشد 
من الجبال؟ قال: نعمء الحديد. قالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الحديد؟ قال: 
نعم» النار. قالوا: ربنا هل خلقت خلقاً هو أشد من النار؟ قال: نعمء الماء. قالوا: 
ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الماء؟ قال: نعم. الريح. قالوا: ربنا هل خلقت خلقاً 
هو أشد من الريح؟ قال : نعم ابن أدم . 

قوله : < وَإِذ َال رَبْكَ للْمَلائْكَةِ ني جَاعِلَ في الأض, حَلِيفَةٌ فَالُوا أَتجَعَلٌ فيهًا 
من نَفْسِدُ فيها وَيَسْفِك الدْمَاءَ > . في تفسير الحسن أن الله أخبر الملائكة أنه جاعل في 
لمر اعربد ع ولد واكك للم تيا فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها 
واستفاكف: القفاء ف ونحن : لسبح ب بِحَمدكُ وقد لك » [أي: نصلي لك في تفسير 
بعضهم]© « قال إني عْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4. 

رفي تسيل يعض أقل العلم أن الملؤتكة قد علمت من علم الله انه ليس شي + 
أكره إليه من سفك الدماء والفساد في الأرض والمعاصي , (قَالُوا أنَجْعَلُ فيها من يفْسِهُ 
فيهًا وَيَسْفْكُ الدَّمَاءَ نحن نُسَبْح بِحَمْدِك وَنْقَدّسٌ لَك قَالَ 8 عْلَمُ مَا لا تعلمون). 
قال علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون يسكنون الجنة . 
وقال مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. 


(1) ذ في المخطوطات الثلاث ق و ع ود: «تميع» وهو خطأ صوايه ما أثبته : «تميد) بمعنى تتحرك 
وتضطرب . وبهذا اللفمظ ورد في القران في قوله تعالى : (وَجَعَلَْا في الأزض, رواسي أن 
تمِيدٌ بهم) [الأنبياء : 31]. 

(2) كذا في د: ووتدها». وفي ق وع: : «ربطهاء . واللفظ الأول أفصح لأن القرآن ورد به في قوله 
تعالى : (وَالجبَال أؤتادا) [النبا: 7]. والفعل منه : وَيَدَثة آنا أتده: وبدا وَتَدَةء بمعنى أثبته. 
انظر اللسان: (وتد). 

(3) زيادة من زء ورقة: 6. 
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البقرة: 30 تفسير كتات الله العزيز 


وفي تفسير الكلبي7 قال: خلق الله كل شيء قبل عادم عليه السلام ؛ فجعل 
الملائكة هم عمارٌ السماوات. وفي كل سماء ملائكة. ولكل أهل سماء دعاء وتسبيح 
وصلاة. وكل أهل سماء فوق سماء أشدٌ عبادة وأكثر دعاء وتسبيحاً وصلاة من الذين 
تحتهم. فكان إبليس في جند من الملائكة في السماء الدنيا. وفي تفسير بعضهم: 
كان إبليس مع الخزنة في السماء الدنيا: قال: وكانوا أهونَ أهل السماوات. عملا. 
وكان الجنّ بنو الجان الذي خلقه الله من مارج من نار عْمَارٌ الأرض؛ وهو عند الحسن 
إبليس . 


(1) سئرى في هذا التفسير كثيراً من الأخبار التي تنعت بالإسرائيليات. وأغليها مروي عن 
الكلبي. والموقف الحازم الذي يجب علينا أن نتبناه أزاء هذه الأخبار هو الذي أرشدنا إليه 
رسول الله يبيد فيما رواه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير» باب: قَولُوا ءامنا باللم 
َمَا أنْزِلَ إلينا. . . الآية [سورة البقرة: 136] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل 
الكتاب يقرأون الكتاب بالجبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله و : ل 
تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم وقولوا آمنا باللم وما أنْزِلَ. . . الآية» وفيما رواه أيضاً في 
كتاب بدء الخلق في أبواب الأنبياء ؛ باب ما ذكر عن بغي [سرائيل : عن عبد الله بن عمرو أذ 
النبي د قال: بِلّغوا عني ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرّج. ومن كذب علي 
متعمّد! فليتبوأ مقعده من النار. 

فما كان موافقا للقران والسنة الصحيحة قبلناه. وما خالفهما رفضناه ولا كرامة. وما عدا 
ذلك من التفاصيل التي قد تكون وردت في التوراة» والتي يرويها أمثال عبد الله بن سلام 
وكعب الأحبارء جاز لنا التحدّث بهاء إن كانت للموعظة والذكرى2» بدون تصديق أو 
تكذيبء» وإلا فالأسلم الإعراض عنها والاشتغال بما هو أهم منها من أحكام شريعتنا وما 
يفيدنا دنيا وأخرى من الكتاب والسنة . 

والمراجع في موضوع الإسرائيليات كثيرة. انظر مثلاً تفسير ابن كثير ج 1 دى 8» وابن 
حجرء فتح الباري ج 6 ص 499-498 وج 8 ص (17» وانظرء ابن تيمية» مقدّمة في أصول 
التفسيرء تحقيق الدكتور عدنان زرزورء نشر دار القرآن الكريم بالكويت 1971-1391 
ومحمد حسين الذهبي . | التفسير والمفسرون ج 2 ص 2165 حر دار الحتي الحديئة ‏ القاهرة 
1961-1. واقرأ فصلا مهما حول الإسرائيليات عند ابن سلام للدكتور إسماعيل جراح 
أوغلو في كتابه: يحيى بن سلام ومنهج تفسيره» نشر كلية الإلهيات. جامعة أنقرة 1970 
ص 154-140 المحقق . 
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الحزء الأول البقرة: 30 


وقال الكلبي فلما وقع بينهم التحاسد والفتن اقتتلوا. فبعث الله جندا من السماء 
الدنيا فيهم إبليس» وهو رأسهم . فأمروا أن يهبطوا إلى الأرض يجلوا منها الجن بني 
الجان. فهبطوا فأجلوهم عن وجه الأرضء. فالحقوهم بجزائر البحور. وسكن إبليس 
والجند الذين كانوا معه الأرضء» فهان عليهم العمل فيهاء وأحبوا المكث فيها. ثم 
أحب الله تبارك وتعالى أن يخلق عادم عليه السلام وذريته» فيكونوا هم عمَارٌ الأرض» 
فقال للملائكة الذين كانوا في الأرض» يعني إبليس وأصحابه» إني جاعلٌ في الأرض 
خليفة ورافعكم منها. فوجَدوا من ذلك وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت 
الجن. ويسفك الدماء كما سفكواء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أَعْلَمُ 
مَا لا تَعْلّمُونَ . وقد علم أنه سيكون من بني آدم من يسبح بحمده ويقدّس له ويطيع 
أمره. فخلق آدمّ وصوّره جسداً ينظرون إليه ويعجبون منهء ولم يكونوا رأوا فيما 

ذكروا أن إبليس جعل يطوف بأدم قبل أن ينفخ فيه الروح» فلما رآه أجوف عرف 
أنه لا يتمالك. ذكر بعضهم أنه جعل يطوف به ويقول: إن كنت أجوف فلي إليك 
سبيل» وإن لم تكن أجوف فمالي إليك سبيل . 


ذكر بعضهم قال: أول ما خلق الله في الأرض طير وحوت؛ فجعل الطير يخبر 
الحوث خبرٌ السماء. وجعل الحوت يخبر الطيرٌ خبرٌ الأرض . فلما خلق الله آدم جاء 
الطير إلى الحوت فقال: لقد خلق الله اليوم خلقاً كذا وكذا. فقال الحوت للطير: فإن 
كنت صادقاً لِيستَنْزلنكَ من السّماء وليستخرجنئي من الماء. قال الكلبي : فأشفق إبليس 
عدوٌ الله منه وقال: إني لأرى صورة مخلوق سيكون له نبا. فقال لأصحابه: أرأيتم هذا 
الذي لم تروا على خلقه شيئاً من الخلق إن فضل عليكم ما تفعلون؟ قالوا: نطيع رينا 
وافعل ما بامرناايه. قال إبليس في نفسه : إن فضل على لا أطيعه. وإن فضّلت عليه 
لأهلكَئه. فلما نفخ الله الروح في ادم جلس فعطس فقال: الحمد لله رب العالمين . 
فكان أول شيء تكلم به. فرد الله عليه عند ذلك: يرحمك اللهء لهذا خلقتك؛ لكي 
تسبح باسمي وتقدّس لي . ذكر بعضهم قال: لما نفخ في أدم الروح فعطس فحمد ربه 
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البقرة: 31 - 34 تفسير كتاب الله العزيز 
قال الله له: يرحمك ربك». فكانت هي الرحمة التي سبقت لآدم عليه السلام . 


قوله: تَعَلم آَم الاسمَاءَ كلها نم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمبكة فَقَالَ انبُوني , باسماء 
هؤلاء ءِ إِنْ كنتمُ صَادِقِينَ ©. قال مجاهد]!" : خلق الله آدم ار ساعة النهار ٠‏ من يوم 
الجمعة. من بعد ما خلق الخلق كلّهم . قال الكلبي : ثم علّمه الأسماءً كلهاء أسماءً 
الخلق . 8 الله حثر عليه الدوابٌُ كلها والسباع والطيور وما ذرا في الأرض ثم قال 
للملائكة : (البتوني بأسْمَاء هَوْلاء إن كنت صَادقِينَ). قال بعضهم : : إن كنتم صادقين 
أني أجعل فيها من يُفسد فيها؛ 78 إن منهم من يعمل بطاعتي . علّمه أسماءهم 
باللغة السريانية سرّأ من الملائكة 


كالما سَيْحَدتَكَ لآ عل لا ال ما عَلْمْينا إنْكَ أنْتّ العَلبُ الْحَكىُ » ثم « قَالَ 
و ا ٠‏ 0 1 1 لعيم يم 6 0 
ا ادم انبئهم باسمائهم 4« فال ادم : هذا كذا وهذا كذل فسمى كل نوع بأسمه :. هذا 
هكذاء وهذا هكذا. قال بعضهم: سمى كل شيء باسمه .وألجأه إلى جنسه. 


قال: نما نمم 4 آدم ط بأُسْمَائِهمْ قَالَ 4 الله للملائكة « ألم أقل لَكُمْ إني 
أعْلَمُ غيب السملوت وَالأزْضٍ, وَأعْلَمُ ما تَبِدُونّ وما كت تَكْتَمُونَ « أما الذي أبدو! 
فحين قال إبليس لأصحابه: أرأيتم إن فضّل عليكم ما أنتم فاعلون؟ قالوا: نطيع أمر 
ربنا. فهذا الذي أبدوا. وأما الذي كتموا فالذي أسرٌ إبليس فى خاصة نفسه من 
المعصية . ْ 


وتفسير الحنين وخبزه فى .هذا الحرف: (وَمَا كنتم تَكتمونٌ) : البو ال 
(إي جاعلٌ في الأاْض, خَلِيفَة) قالوا فيما بينهم : : ما الله بخالق خلقاً أكرم عليه منا ولا 
أعلم مناء فهو الذي كتموا. قال: فابتلوا بخلق آدم . وكل شيء مبتلىّ كما ابتليت 
السماوات والأرض فقال: (ايتيا طوعاً أَوْ كَرْها) [فصلت: 11]. 


قوله : « وَإِذْ قلا للْمَلْبْكة اسْجَدُوا لآدَمّ فَسَجَدُوا إلا ليس أبئ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ 


(1)زيادة من زء ورقة 7. 
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الحزء الأول البقرة: 34 


مِنَ الكْفرينَ4. يعني إن الطاعة كا ت لله والسجدة كانت لآدم . [قال بعضهم]0©: 
أكرم الله آدم بأن أسجد له «لائكته فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين . 

تفسير الحسن أنه لم يكن كافر قبله كما أن ادم كان من الإنس ولم يكن إنسي 
قبله. وقال بعضهم : خلق الله الخلق شقياً وسعيداً: فكان إبليس ممن خلق الله شقياًء 
فلما أمر بالسجود له أبى واستكبر وكان من الكافرين. أي كان ممن خلقه الله شقيا 
بفعله الذي شقي به إذ ترك السجود لآدم . 


وقال بعضهم: تفسير كان في هذا الموضع صار؛ يقول: أبى إبليس واستكبر 
وصار بابائه السجود واستكباره كافرا . وهذا أولى كل تأويل تأولوه بالحق . 

وتفسير أدم أن الله خلقه من أديم الأرض©2 . وتفسير المرأة أنها خلقت من 
المر©, 
من ممعم الأرض» فجاء بنو ادم على فدر الأرض؟؛ منهم الأبيضص والأحمر والأسودى 
والسهل والحزن». والحسن والقبيح9©». والخبيث والطيب”. ذكروا عن ابن عباس 


(1) زيادة لا بد منها. والقول لقتادة كما في زء ورقة 7. 

(2) هذا وجه من وجوه اشتقاق اسم أدم . وهنالك وجه آخر مال إليه كثير من المحققين اللغويين» 
وهو أن اسم آدم جاء على وزن أفعل وهو من صيغ الألوان. والادمة لون معروف, وهذا ما 
ذهب إليه أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد في كتابه الاشتقاق ص 71. قال: «واشتقاق 
(آدم) من شيئين: إما من قولهم: رجل آدم بين الأذمة. وهي سّمرة كدرة. أو تكون من 
قولهم: ظبي ادم وجمل أدم. والآدم من الظباء الطويل القوائم والعنق؛ الناصع بياض 
البطن. المسكي الظهر. وهي ظباء السفوح». وانظر اللسان (أدم). ففيه خلاصة هذه 
الآراءء ثم انظر ابن فارس: مجمل اللغة ج 1 ص 175. 

(3) كذا وردت الكلمة : «المر» في ع وفي د. ولم أهتد لمعنى الكلمة. ولا لأصل كلمة المرأة 
فيما بين يدي من معاجم اللغة إلا ما ذكر من أن المرأة مؤنث المرءء. انظر اللسان: مرأ. 

(4) كذا في 1 «الحسن والقبيح». وفي ع: «الجميل والقبيح». 


69 حديث حسن صحيح . أخرجه أحمد وأبو داودى والحاكم والبيهقي . وأخرجه الترمذي في - 
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البقرة: 35 - 36 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: خلق الله ادم من طينة بيضاء وحمراء وسوداء. 

قوله : ط وَكُلنَا يا آدمْ اسكُن أنْتَ وَرَوْجْكَ الجن وَكُلا مِنْهَا رعَداً حَيْتُ شُِمَا 6 
أي لا حساب عليكما فيه. ( رلا َه الّجَرَة كنا من الطلِمِينَ» لانفسكما 
بخطيئتكما . وقال في اية أخرى: (مَلْ أدُلْكَ عَلَى شَجَرَةٍ الخلد وَمُلْكِ لآ يَبْلَى) [طه: 
00 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: الشُجرة التي نهى عنها آدم وحواء هي السنبلة 
وقال بعضهم: هي التينة . 

قوله : 9« فَارَلَّهُمَا الشْيِطنُ عَنْهَا فَأَحْرَجَهُمَا مما كَانًا فيه ». قال بعضهم: بلغنا 
أن إبليس دخل في الحية فكلمهما منها. وكانت أحسن الدوابٌ فمسخها اللهء ورد 
قوائمها في جوفها وأمشاها على بطنها. 

وقال الكلبى : دعا حواء من باب الجنة فناداهاء فدعاها إلى أكل الشجرة. 
وقال: أيكما أكل منها قبل صاحبه كان هو المسلّط على صاحبه . ظ 

وتفسير الحسن أنه وسوس إليهما من الأرض. قال: ولم يكن له أن يلبث فيها 
بعد قول الله : (فاخرح منهًا فنك رَجِيم) [الحجر: 34]. 

قال الكلبى : فابتدرا الشجرة» فسبقته حواءء وأعجبهما حسن الشجرة وثمرتهاء 
فأكلت منها الست ادم. فلما أكلا منها بدت لهما سوءاتهما. وكانا ع الظفر. 
فبدت سوءاتهما وأبصر كل واحد منهما ما كان ووري عنه من سوأته فاستحييا(» (وَطفقَا 
يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ البجنة) [الأعراف: 22] يرقعانه كهيئة الثوب ليُواريا 
موذاتهها: 8 ايا الْمْ أنْهَكُمَا عَنْ تِلّكُمَا السّجَرَةٍ وأقل لَّكُمَا إِنَّ الشُيْطنَ 


- أبواب التفسير. وهو أول حديث فيما جاء في تفسير سورة البقرة. 

(1) كذا في د: «استحييا»؛ وفي ق و ع: «استحياء وكلاهما صحيح فقي اللسان: «يقولون 
استحيا منك واستحياك. واستحى منك واستححاك». وفيى صحاح الجوهري : «قال أبو 
الحسن الأخفش: استحى بياء واحدة لغة تميمء وبياءين لغة أهل الحجازء وهو الأصل». 
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الحزء الأول البقرة: 36 


لَكُمَا عَدُوْ مبِينٌُ) [الأعراف: 22] أي: بَيّن العداوة. فاعتل آدم بحواء وقال: هي 
أطعمتني فأكلته . 

ذكروا أن رسول الله يَكِدِ قال: لولا بنوإسرائيل ما خنز لحم وما أنتن طعام. ولولا 
حواء لم تخن أنثى زوجها©. 

ذكر بعضهم أن حواء هي التي كانت دلت الشيطان على ما كان نهى عنه ادم في 
الجنة . 

ذكر الحسن عن النبي عليه السلام أن آدم كان رجلا طويلاً كانه نخلة سحوق» 
جعد الشعر. فلما وقع بما وقع بدت له عورته. وكان لا يراها قبل ذلك». فانطلق 
هارباء فأخذت شجرة من الجنة برأسه. فقال لها: أرسليني. فقالت: لست 
بمرسلتك . فناداه ربه: يا ادمء أمني تفر؟ فقال رب إني استحييتك ©. 


قوله: # َكَلْنا أهبطوا بَعْضْكُمُ لبعضٍ عَدُو #. يعني أدم معه حواء وإبليس . 
والحية التي دخل فيها إبليس لا تقدر على ابن ادم فى موضع إلا لدغته 2 ولا يقدر 
عليها في موضع إلا شدخها. وقال في آية أخرى : : (افتَحدُونهُ ودريته ويا مِنْ دوي 
وَهُمْ لَكُمْ عَدُو [الكهف: 50] قال بعضهم: من قتل حيّةٌ فقد قتل كافراً. 

قوله : ف وَلَكُمْ في الأزض, لشكر بجع إلى سين )ا المسار ين يد يولد إلى 
يوم يموت . وهو مثل قوله : (فِيهَا تَحَيْونَ وفِيها تَمُوتونَ) 6 : 25] ويعني بالمتاع 
معايشهم في الدنياء يستمتعون بها. وقوله: إلى حين» يعنى الموت. 


(1) حديث متفق على صحته؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب قول الله تعالى : (وَإذْ 
قال زنك لِلْمَلائْكَةِ إني جَاعِلُ فِي الأزض, لف وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع. باب : 
لوله حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر (رقم 1470) كلاهما يرويه عن أبي هريرة . 

6 اأخرسة اسيئر الظدرى: لي التسيزوح لاون 333 صو الى دن اكع ماوعا وروي ها 
الخبر ابن كثير في تفسيره ج 3 ص 154-153 موقوفاً وقال: «وقد رواه ابن جرير وابن مردويه 
من طرق. عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي يَكةِ مرفوعاء والموقوف أصح إسناداء . 

(3) في قف وع ود: إلا قتلته.» والصواب ما أثبته من ز: «لدغته». 
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البقرة: 37 - 40 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: « فَتَلَقَى آدَمْ من رَبْه كَلمَاتِ قََابَ عَلَيْهِ 4 وعلى حواء. ذكروا عن ابن 
اس قال" هو قولهما: (رَبنا ظَْْا ْنَا ون لُمْ تعفر نا وتَْحَمَْا لََكُوَن من 
الخسرينَ) [الأعراف: 23]. وبعضهم يقول: قال أدم: يا رب أرأيت إن تبت 
وأصلحتٌ. قال: أرجعك إلى الجنة. 

اود « قلنا ابطوا منهًا جميعاً 4 قد فسرناه في الآية الأولى. قال: 8« فإمًا 
أتنَكُمْ مني هذى 4 والهدى في .هذا الموضع هو الرسل”". وخر جيه الله عادهم 
في الآخرة حيث يقول: (يا بني 2 إما سكم َسْل بتكم يَقَصونٌ عَلَيَكُمْ آياتتي) 
[الأعراف: 35]. قال: 8 فَمِنْ 7 تبع هدَايٌ فلا خوفٌ عَلَيِهِمْ 4 في الآخرة من النار 
« ولا هُمْ يَحْزَنُونَ 4 أي على الدنيا . 

ذكر بعض أهل العلم أنه ذكر هذه الآية فقال: ما زال لله في الأرض أولياء منذ 
هبط ادم. ما أخلى الله الأرض لإبليس إلا وفيها أولياء لله يعملون بطاعته. وقال 
الكلبي : فعند ذلك أخذ عنهم الميثئاق في صلب ادم . 

قوله : « والذينَ كفْروا وَكَذَّبُوا يتنا أولعك كات النار » أي أهل النار © هم 
فيهًا خالدٌون »*. لا يموتون ولا يخرجون منها. 

قوله: « يا ب: ني إسرائيل » يقول لمن بقي من بني إسرائيل ممن أدرك النبي 
عليه السلام : ارا :: إن لي وما 
أنجاهم من ال فرعون؛ كانوا يذبحون أبناءهم» ويستحيون نساءهم فلا يقتلونهن. 
وأنجاهم من الغرق» وظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المنّ والسلوى. وما أنزل 
عليهم من الآيات مع نعمته التي لا تحصى . 

قوله : « واوفوا بعَهدِي اوفك بِعَهَدِكمْ 4. قال [بعضهم]: هي التي في 


(1) قال يحيى بن سلام في كتابه التصاريف ص 100 : «وهدى , ىربلا وكتباء وذلك قوله في 
البقرة : (فَِمًا يَاتِيَكُم مني هُدٌّى)» يعني رسلا وكبباً (قَمَنْ تَبِمَ هُدَايَ) يعني فمن تبع رسلي 
وكتبي » . 
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الحزء الأول البقرة: 40 - 41 


المائدة : (وَلَقَدْ أَحَلَّ الله مِينَاقٌ بي إِسْرَائِيل وَبَعمنَا مِنْهُمْ انّنيْ عَشّْرَ نَقيبً)؛ من كل سبط 
رجل شاهد على سبطهء (وقال الله ! ؟ مَعَكُمْ) في الميئاق (لئنْ متم الصلاة انتم 
الزّكاة وَآمَنتمُ برسلي وعَزرْتمُوهُم) أي ونصرتموهم (وَافْرَضتم اله قرضاً 6 قال 
مجاهد : ىٍِ قرضاً حلالا . وقال ف بن الحسن أن يكونوا بين ف 
قرضهم : (لاكمَرَنَ عَنككُم سَيعاكم لادْخلتكمْ جَنَاتِ تَجرِي مِنْ نَحْتِها الْأنْهَانُ) 
[المائدة: 12]. فهو كقوله : (وَأوْكُوا بعهدي أوف بعهُدكم) . 


وقال الكلبي : كان الله عهد إلى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام 
وأنبياء بني إسرائيل أني باعث من بني إسماعيل نبي أمياً. فمن اتبعه وصدّق به وبالنور 
الذي أنزل معهى أي الذي أتى به أي الذي أنزل عليه أغفر له ذنبه» وأدخله الجنة. 
وأجعل له أجرين اثنين: أجراً باتباعه ما جاء به موسى وأنبياء بني إسرائيل» وأجراً آخر 
بإيمانه بالنبىّ الأميّ . فلما بعث الله محمداً عليه السلام بما يعرفونه ذكرهم الله عهده 
فقال : أوفوا بعهدي في هذا النبي اوفك بعهدكم الذي عهدت لكم من الجنة. 
١‏ وَإِيَْيَ فآرْمَبُونٍ 4 مثل قوله: (وَإِيّايَّ َانَقُون) [البقرة: 41]. 


وص # ص م2 ل 


هو أمنوا بم نرت [يعني القرآن]©» «ِمُصَدَّقاً لْمَا مَعَكُمْ 4 من الكتب. 

« ولا تكونوا ول كَافر به 4 يعني قريظة والنضيرء لأن نبي الله قدم عليهم المدينة. 

فعصوا الله. وكانوا أول من كفر به من اليهود. ثم كفرت خيبر وفدك» وتتابعت اليهود 

على ذلك من كل أرض”" 

(1) كذا في ف وع: «محتسبين» أي : محتسبين الأجر عند الله؛) وهو اسن وفيى د: 
( ممسحسين » »6 وله وحه اا 

(2) زيادة من ز. 

)3( قريظة والنضير حيان من اليهود كانوا يسكنون ا المدينة في حصون لهم. وقد حاصر 
الرسول كَلِهِ بني قريظة حتى نزلوا على حكمه. فحكم فيهم سعد بن معاذء سيد الأوس . 
فحكم سعد بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ونسائهم . فال رسول الله يلع لسعد: لقّد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وكان ذلك سنة خمس للهجرة. أما النضير 
فقد أجلاهم النبي عليه السلام سنة أربع للهجرة. وفيهم نزلت سورة الحشر. أما خيبر وفدك - 
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قال: ولا :* درو بايلتتي تَمَنا قَليلا وَإِييَ فاتقون *. يعني الآيات التي 
وصف الله بها ينا عليه السلام في كتابهم . فأخفوها من الأميين والجهال من 
اليهود. وكان الذين يفعلون ذلك الرهط الذين سميت في أول السورة: كعب بن 
الأشرف وأصحابه. وكانت لهم مأكلة (1) من اليهود هل عام فذلك الثمن القليل . 
خافوا إن تابعوا محمد عليه السلام أن تذهب مأكلتهم . 

وقال الحسن : هو مثل قوله: (فوَيْلُ لِلْذِينَ يكتبُونَ الكتاب بايديهم ثُم يَمَولُونَ 
هذا مِنْ عِنْدِ الله لِيشْتَرُوا بهِ ثَمَنا قليلا) [البقرة: 79]. يعنى عرضاً من الدنيا يسيرأء 
وهو ما أخذوا عليه من الثمن. 

قوله: « ولا تَلبِسُوا الحَقٌّ بالبَاطِل » أي لا تخلطوا الحق بالباطل. وقال 
بعضهم: ولا تلبسوا الإسلام باليهودية والتصرانية : قوله: « وَتَكتمُوا الحَق نتم 
تعلمون » أي : وأنتم تعلمون أن محمدا رسول الله. وأن الإسلام دين الله» يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . 

قوله : © وَأقِيمُوا الصلوة واتوا الزّكوةَ وَارْكَعُوا مَعَّ الرَاكِعِينَ 4 أي : مع المصلين 
أهل الإسلام» أمرهم أن يدخلوا فى في دين رسول الله . 

قوله : د أتَامرُونَ الناسّ بالبر سرون لفحم » أي : وتتركون العمل بما 
تأمرون به « وَانتمْ تَدَلُونَ الكتلبّ»م بخلاف ما تفعلون « أقلا تَعْقِلُونَ # ما تأمرون به. 
يعني أحبار اليهود والمنافقين . 


قوله: « وَاسْتَعِينوا بالصّبْرٍ وَالصّلَوْةِ 4. قال الحسن: استعينوا بالصبر على 
الصلاة وعلى الدين كله فح فخص الصلاة [لمكانهاء ©) من الدين . وقال بعضهم : 
- فقريتان من قرى اليهود. فتحت الأولى عنوة» وفتحت الثانية صلحاً. وكان ذلك سنة سبع 


للهجرة. انظر في ذلك كله ابن هشام السيرة ج 2 ص 233 وما بعدها. وانظر الواقدي. 
المغازي ج1 ص 3656 فما بعدها اع ا ا لقا ليا سد 

(1) مأكلة. ومأكلة: ما يأكلونه وما يكسبونه لا يحاسبون عليه. انظر اللسان: (أكل). 

(2©) زيادة من زء ورقة: 8. 
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الصبر هاهنا الصوم . وقال بعضهم : استعينوا على الدنيا بالصبر والصلاة. 

قوله: « وَإِنْهًا لَكَبِيرَة © أي : لثقيلة» يعني الصلاة. « إلا عَلَى الخشعينٌ 4 
والخشوع هو الخوف الثابت في القلب. وقال بعضهم: وَإِنهَا لَكَبِيرَة إلا على 
الخاشعين أي : إلا على المتواضعين» وهو كقوله: (وَيَدْعُونَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنا 
خاشِعِينَ) [الأنبياء: 90] أي : متواضعين . 


7 * © 2م 9 


8. 2 بعك + 2ه برد اسم #ب#ماةس 
«الذين يُظنون10) انهم ملاقو ربهم وانهم إليه راجعون» يعى البعث . 
5 ا م١‏ م الا" م شا # ؟ه_ ى ل رءوث“ه 


< وني فَضُلتُكُمْ عَلَى العْلَمِينَ4 يعني عالم زمانهمء ولكل زمان عالم. 

قوله: « وَاتقُوا يَوْما لآ تجزِي نَفْسٌ عَن نفس شَيْئاً 4 أي : لا تفديها. « وَل 
يُقَبَلّ مِنْهَا شَفَعَةَ » لأن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين. « ولا يُوْحَذ مِنْهًا عَدْلَ » أي : 
فداء. كقوله: (إن الذي كَفَرُوا لو أن لَهُمْ مَا في الأزض. جميعاً) أي : من فضة وذهب 
(وَمِتْلَهُ مَعَهُ لِيَْنَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْم القيَامةٍ مَا تقبّلَ مِنهُمْ) [المائدة: 7]. وكقوله 
(وَإِنْ تَعْدِلُ كُلّ عَدْل لآ يُوْحَذْ مِنْهَا [الأنعام: 70] أي : وإن تفد بكل فدية ما تقَبّل 
منها . 

قال: « ولا هُمْ يُنصَرُونَ 4 أي: لا أحد ينتصر لهم من بعد نقمة الله إياهم . 
هذا تفسير الحسن. وقال الحسن: الفدية يومئذ الإيمان. أي: أن يقبل منهم وهم 
يومئذ يؤمنون فلا يقبل منهم . 


(1) جاء في تفسير الطبري ج 2 ص 18-17: «إن العرب قد تسمي اليقين ظناً والشك ظباء نظير 
تسميتهم الظلمة 'سّدفة والضياء سدفةء والمُغِيثْ صارخاً والمُسْتغيث صارخاًء وما أشبه 
ذلك من الأشياء التي تسمي بها الشيء وضده. ومما يدل على أنه يسمى به اليقين قول دريد 
ابن الصمة : 
مه م عه ' بم ك 6 ه م الي الى 9 < 1 .م ص ا ا 
يعني بذلك : تيقنوا ألفي مدجج تأتيكم) . 
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قوله : « وإذ نجيتكم مِنّ ال فرعون يسومُونَكم سو العَذَابٍ »4 أي : شدة 

5 8 2و طأومسم 07ج را ” 

العذاب. وتفسير يسومونكم أي : يذيقونكم سوء العذاب # يذبحون ابناءَكم ويستحيون 

نساءكم». فلا يقتلونهن « وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءُ من ربكم عَظِيمٌ 4 أي نعمة من ربكم 
عظيمة”؟ إذ نجاكم منهم. 

قوله : وإ فنا بكُمْ الببخر» يعني حين جازوا البحر لِفَانْجَيتَكُمْ وَأغْرَفْنَا َال 


7 _ أه2 ى م6 بي 


م 


فرعون وانتم تنظرون» يعني العم وقال بعضهم : وأنتم تنظرون كأنمًا عهدكم بهم 
أ 
محن. 


عه" ى 


قوله: وَإِدْ وعَذْنَا مُوسى أرْبَعِينَ لَيلَهَ ثُمّ انَحَذْتُمُ العِجْلّ من بَعْدِهِ وانتم 
ظلِمُونَ» أي لأنفسكم. ل لم عَمَْا عَدكُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرونَ » أي : 
لكي تشكروا. يعني التوبة التي جعلها الله لهم. فقتل بعضهم بعضاً فغلُّظ عليهم في 
المتاب. 

قوله : ووذ َاَيْنَا مُوسَّى الكتلبٌ وَالفْرْقَانَ» الكتاب التوراة» والفرقان حلالها 
وحرامها . « لَعَلَكُْ تَهتدُونَ 4. يقول: لحي 0 بالكتاب وبالحلال والحرام . 

قوله: طوَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يلقوم . نكم ظَلَمئمْ أفْسَكُمْ باتحَاِكمُ العجلَ فُوبُو 
ِلَى بَارِئِكُمْ » أي : إلى خالقكم ط فاقوا أْفُسَكُمْ ذلِكُمْ حير لَكُمْ ند بَايكُمْ 4 أي 
خالقكم « قَتَابٌ عَلَيكُمْ إِنهُ هو الاب الرجيم 4 . 
ذكروا أن موسى عليه السلام لما قطع البحر ببني إسرائيل» وأغرق الله آل 
فرعون. قالت بنو إسرائيل لموسى : يا موسى . ايتنا بكتاب من عند ربنا كما وعدتناء 


(1) كذا في المخطوطات: «نعمة من ربكم عظيمة» وهو الصواب» وهو تفسير ابن عباس 
ومجاهد. وجاء في مجاز أبي عبيدة: «أي ما ابتليتم من شدة. وفي موضع آخخر: البلاء 
الابتلاء» يقال: الثناء بعد البلاء أي الاختبارء من بلوته ‏ ويقال: له عندي بلاء عظيم. 
أي : نعمة ويدء. وهذا من: ابتليته خيرأ» . وانظر وجوه معاني البلاء عند ابن قتيبة في 
كتابه : تأويل مشكل القران ص 470-469. وانظر تفسير الطبري ج 2 ص 49-48. 
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وزعمت أنك تآتينا به إلى شهر. فاختار موسى من قومه سبعين رجلا لينطلقوا معه. 
فلما تجهّزوا قال الله لموسى : أخبر قومك أنك لن تأنيهم إلى أربعين ليلة» وذلكحين 
اتمميةة تعره وهي ثلاثون من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. قال الحسن : كانت 
أربعين من أول؛ يقول: (وَوَاعَذْنا ُوسى ثلاثينَ ليله [الأعراف : 2 وبعدها عشرأء 
كقوله: (فصِيَام ثلاث يام ة في الحَج وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتَمْ يَلكَ عَشْرةٌ كاملّة) [البقرة: 
6 ]. 

رارضا جرع مربي بالسبعين أمرهم أن' ينتظروا في أسفل الجبل . 
وصعد موسى الجبل فكلمه ربهء وكتب له في الألواح. ثم إن بني إسرائيل عدوا 
عشرين يوماً وعشرين ليلة فقالوا: قد أخْلَمَنا موسى الوعد. وجعل لهم السامري 
العجل (ِتَقَانُوا هَذًا إِلَهُكُمْ وَإِلَْهُ مُوسَىْ) [طَهَ: 88] فعبدوه. 

قال الكلبي : فبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الله قال عند ذلك: يا موسى إن قومك قد 
عبدوا من بعدك عجلاً جسداً له خوار. فرجع موسى إلى قومه ومعه السبعون. ولم 
يخبرهم موسى بالذي أحدثت بنو إسرائيل من بعده بالذي قال له ربه. ار 
موسى محلّة قومه سمع اللغط حول العجل» ؛ فقال السبعون: هذا قتال في المحلّة . 
فقال موسى ليس بقتال» ولكنه صوت الفتنة. فلما دخل موسى ونظر ما يصنع بنو 
إسرائيل حول العجل غضب,. وألقى الألواح فانكسرت». فصعد”) عامة ما فيه من 
كلام الله . (وأحَذَ برس أخيه يريدم [الأعراف : 0] فقال له هلرون: ا (ابنَ أ 
لآ تَاحَدٌ بلحيتي ولا برأسي إِنْي حَشِيتٌ أنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنّ بي إِسْرَائِيلَ وَلْمْ يرقب 
قَوَلي) [طه: 94]. فأرسله موسى وأقبل على السامري وقال: ما خطبك يا سامري؟ 
ولم صنعت ما أرى؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. يعني بني إسرائيل. قال: وما 
الذي بصرت به؟ قال: رأيت جبريل على فرسء فألقي في نفسي أن أقبض من أثره 
قبضة» فما ألقيت عليه من شيء كان له روح ودم . فحين رأيت قومك سألوك أن تجعل 


(1) كذا في المخطوطات ق وع ود: «فصعد». وجاء في هامش د: «ولعله فانصدع» وهو 
الصواب إن شاء الله . 


105 


البقرة: 54 تفسير كتاب الله العزيز 


لهم إلَهاً فكذلك سوّلت لي نفسي أن أصنع إلهاء ثم ألقي عليه القبضة فيصير ربا لبني 
إسرائيل» فيعبدونه بين ظهرانيهم . 

فغضب موسى فأمر بالسامري أن يخرج من محلة بني إسرائيل ولا يخالطهم في 
شيءء فأمر بالعجل فذبح ثم أحرقه بالنار. فمن قرأ (لنحرقنه) [طه: 97] فهو يريد 
لنبردنه7) ومن قرأها لنحرقنه فهو يريد لنحرقنه بالنار. وهي أعجب القراءتين إلي» لآن 
الحريق للذهب الذي لا تحرقه النار آية عجيبة لموسى . فسلط الله عليه النار فأحرقته . 
فلما أحرقته النار ذراه موسى في اليمء وهو البحر. 

ثم أتاهم موسى بكتاب ربهم فيه الحلال والحرام والحدود والفرائض. فلما 
نظروا إليه قالوا: لا حاجة لنا فيما أتيتنا به» فإن العجل الذي حرقته كان أحب إلينا مما 
أتيتنا به» فلسنا قابليه ولا اخذين ما فيه. فقال موسى : يا رب» إن عبادك بني إسرائيل 
ردّوا كتابك» وكذبوا نبيّك. وعصوا أمرك . فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل» فغشوا به 
بني إسرائيل». حتى أظلوا به عسكرهم» فحال بينهم وبين السماء. فقال موسى : إما 
أن تأخذوا هذا الكتاب بما فيه» وإما أن يلقى عليكم الجبل فيشدخكم© . فقالوا: سمعنا 
وعصينا. أي : سمعنا الذي تخوفنا به» وعصينا الذي تأمرنا به. ثم أخذوا الكتاب». 
ولم يجدوا بدأ من أخذه. ورفع عنهم الجبل . فنظروا في الكتاب» فبين راض وكاره. 
ومؤمن وكافر. يقول الله : ث عَفَوْنَا عَنَكُمْ مُنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ) أي : لكي 
تشكروا. فندم القوم على ما صنعوا وعاتبهم موسى وعيرهم بالذي صنعواء وقال: يا 
قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكمء أي إلى خالقكم . 
فقالوا: كيف التوبة يا موسى؟ قال: فاقتلوا أنفسكم. يعني يقتل بعضكم بعضا. 


(1) هو من الفعل : حرق يحرق بضم الراء وكسرها بمعنى برد ييرد. والمحرق المبرد. وفي 
معاني القراء ج 2 ص 191: «(لنحرقنه) لنبردنه بالحديد برد من حرقت أحرقه وأحرقه 
لغتان». وفيه «عن الكلبي عن أبي صالح أن على بن أبي طالب قال: (لنحرقنه) لنبردنه . 
وانظر ابن جني» المحتسب ج 2 ص 58., وانظر اللسان: (برد) . 

(2) في اللسان: «الشدخ كسرك الشيء الأجوف كالرأس ونحوه». 
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ذلكم. أي : المتاب» خير لكم عند خالقكم . قالوا : لديا با برس . فأخذ عليهم 
العهد والميئاق: لتصبرن للقتل ولترضون به . قالوا: نعم . قال: فأصبحوا في أفنية 
بيوتكم» كل بني أب على حدتهم» ففعلوا. فأمر موسى سى السبعين الذين لم 57 
عبدوا العجل من بني إسرائيل أن يأخذوا السيوف ثم يقتلون من لقوا. ففعلواء فمشوا 
في العسكرء فقتلوا من لقوا. فبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الرجل من بني إسرائيل كان يأتي 
قومه في أفنية بيوتهم جلوسا فيقول: إن هؤلاء إخوانكم أتوكم شاهرين السيوف. 
فاتموا الله واصبرواء فلعنة الله على رجل حل حبوته. أو قام من مجلسه. أو أحد إليهم 
طرفاًء أو اتقاهم بيد أو رجل. فيقولون: امين. فجعلوا يقتلون من لَقوا. ثم نزلت 
الرحمة من الله فرفع عنهم السيف وتاب الله عليهم . [وذلك قوله؟ 2 (قْتَابَ عَلَيكُمْ إنه 
هُوٌ التَوابٌ الرّحِيمُ). وكانت قتلاهم ‏ فيما بلغناء والله أعلم ‏ سبعين ألفا. 

وقال بعض المفسرين : أمروا أن ينتحروا بالشفار. فلما بلغ الله فيهم نقمته 
سقطت الشفار من أيديهم . فكان للمقتول شهادة. وللحي توبة . 


قوله : ف وَإِد كلتم يَا مُوسَى لن نؤينَ لَك 4 أي لن نصدّقك. ف حتى ترى الله 
ابا ان عي لام ايام اتخرية؟ يح أن انكر عترة ن 


وقال الكلبي : بلغني أنهم هم السبعون الذين اختار موسى من قومه فذهبوا معه 
إلى حيث كلمه ربهء فقالوا: يا موسى. لنا عليك حق ؛ كنا أصحابكء» لم نختلف ولم 
نصنع الذي صنع قومنا. فأرنا الله جهرة كما رأيته أنت . فقال لهم موسى : ما رأيتهع 
ولا كانت مسألتي إياه أن أنظر إليه بالمجاهرة كما سألتم . وتجان للجبل فصار دكا 
وخررت صعقاً. فلما أفقتٌ سألت الله واعترفت بالخطيئة. فقالوا لن نؤمن لك حتى 
نرى انله جهرةء فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن آخرهم . فظن موسى أنما احترقوا 
بخطيئة أصحاب العجل فقال موسى لربه: (رَبٌّ لَوْ شئْت أَُمْلَكْتَهُم من كَبِلٌ وَإِيَاي . 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 
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البقرة: 56 - 57 تفسير كتاب الله العزيز , 


_. ل امام امد له 5 في نه م د # سا مه 22> و له ره »م 

اتهْلِكنا ما فَعَلَ السَفَهَاءُ منا إن هي إلا فتنتك تضل بِهَا مَنْ تَشَاءُ وََهْدِي مَنْ تَشاء) . 
[الأعراف: 155]. فبعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون. أي: لكى 
يشكروا الله. فلما قدم نبي الله المدينة» فكلّمته اليهودء ودعاهم إلى الله وإلى كتابه. 


6ه مه بير ات 


فكذّبوه وجححدوه. أنزل الله (افْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمئوا لْكُمْ وَقَدْ كان فريقٌ منهم يسمعولن 
كلام الله ثم يحرفونة من بعد ما عَمَلوهِ وَهُم يَعْلْمُونَ). [البقرة: 75]. قال الحسنن: هو 
ما حرفوا من كلام الله . 

5 20007 رثن ” بر را م رلهروهه ر2.ى/ م داس .صضة©, : 7 

قوله : + وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى ». ذكروا أن 
مجاهدا قال: الغمام غير السحاب. 

قال الكلبي : لما سلكوا مع موسى أرض التيه والمفاز(» ظلّل الله عليهم الغمام 
بالنهار يقيهم حر الشمس. وجعل لهم بالليل عموداً من النار يضيء لهم مكان 
القمر. وأنزل عليهم المن والسلوى. 

قال بعضهم: المنّ صمغة© تسقط عليهم من السماء. وكان ينزل عليهم المن 
في محلتهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وكان أشد بياضاً من الثلج» وأحلى 
من العسل؛ فيأخذ أحدهم ما يكفيه يومه. وإن تعدّى ذلك فسد ولم يبق عنده. حنى 
إذا كان يوم سادسهم. يعني يوم الجمعة. أخذوا ما يكفيهم ذلك اليوم ويوم سابعهم. 
يعني البسيةة فيبقى عنذهم. لأن يوم السبت إنما كانوا يعبدون الله فيه ) لاا يشخصون 
لشيء من الدنيا ولا يطلبونه . قال: والسلوى السمَانَى» طير© إلى الحمرة كانت تحشرها 


(1) كذا في المخطوطات ف ع ود: «المفاز» والكلمة صحيحة, يقال: مفاز ومفازة للبرية القفرء 
وجمعها مفاوز. : 

(2) كذا في ق وع ود: «وصمغة» ولم أجد هذه اللفظة عند المفسرين واللغويين إلا عند مجاهد 
وهى «ما ينضحه الشجر ويسيل منها». وأغلبهم قالوا هو شيء كالطل ينزل من السماء. 
وقالوا هو «الترنجبين». انظر اللسان: مئن» وابن قتبة» تفسير غريب القرآن ص 49. 

(3) كذا في المخطوطات الثلاث ق ع ودء وفي ز: «طير إلى الحمرة» أي : يميل لونه إلى 
الخد 
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عليهم الجنوب. فيذبح الرجل ما يكفيه يومّه. فإن تعدذى ذلك فسد ولم يبق عنده» إلا 
يوم الجمعة فإنهم كانوا يذبحون ليومهم والسبت. 

قوله: « كُلُوا مِنْ طَيْبت ما رَزْقْتَكُمْ4. يعني بالطيبات المن والسلوى 9 وَمَا 
ظَلمونا وَلْكِنْ كانوا ا يَظلمُونَ 4 أي بمعصيتهم. وقال بعضهم يضرون 
أنفسهم. وقال بعضهم ينقصون أنفسهم. وذلك تعدّيهم في المن والسلوى. 

قوله: « وَإِدْ قُلنَا ادْحَلُوا هذه القَريَةَ 4 أي بيت المقدس « فَكُنُوا منْهًا حَيِتُ 
شِتَتَمُ رَعُداً 4 أي لا حساب عليكم فيه. ط وَادْحْلُوا الاب سَجداً 4 قال بعضهم : هو 
نانت مخ أبوات ليق المقدس « وَقُولُوا جطة يعفر لَكُمْ حَطيلكُمْ وَسَترِية المَحْسِنِينَ 4 
فازدحموا على أوراكهم خلافاً لأمر الله . 

وقال الحسن: رفع لهم باب» فأمروا أن يسجدوا لله يضعوا جباههم ويقولوا 
حطة. وهو كقولك: احطط عنا خطايانا. وإنما ارتفعت لأنها حكاية©©». قال: قولوا: 
كذا وكذا. قال الحسن: فدخلوا وقد حرفوا وجوههم. ولم يسجدوا وقالوا: حنطة 
وقال بعضهم: بل قالوا حبة شعيرة. 

قال الله : « فَبَدّلَ الذينَ ظَلَمُوا ولا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَاْرَلنَا عَلَى الذينَ ظَلَمُوا 
رجزا [أي : عذاباً]© مِنَ السّمَاءِ ما كَانُوا يَمُسُّقَونَ 4. قال بعضهم: بلغنا أن ذلك 
العذاب كان الطاعون». فمات منهم سبعون ألفاً. 


ذكروا أن رسول الله بَلخِ قال: الطاعون بقية رجز وعذاب عذِّب به من كان 


(1) قلما يتعرض المؤلف إلى وجدره الإعراب في تفسيره. وذهب هنا في رفع «حطة» مذهب أبي 
عبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 41: على الحكاية. وذهب أخرون إلى النصب, وبه قرأ 
بعض القراء. على أنها مقول القول. والجمهور على أنها بالرئع على الوجه. الأول أي على 
أنها خبر لمبتدأ محذوف. أي: هي حطة, أو «مسألتنا حطة» كما قدرها ابن أبي زمئين في 
المخطوطة زورقة: 10» والزجاج في إعراب القران ج 1 ص 172. وابن الأنباري في البيان 
في إعراب غريب القران ج 1 ص 82. وانظر معاني الفراء ج 1 ص 38. 

(2) زيادة من ز. 
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قبلكم, فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإن وقع بأرض ولستم فيها فلا 
تقدموا عليها. وذكروا عن النبي عليه السلام أنه قال: الطاعون رجز أرسل من قبلكم 
على بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به في أرض 
فلا تدخلوا عليه(!). 


وتفسير مجاهد: أمر موسى قومه أن يدخلوا سجداً ويقولوا حطة. وطؤطىء لهم 
الباب©) ليخفضوا رؤوسهم فلم يسجدواء وقالوا حنطة. فنتق فوقهم الجبل» أي : 
قطع ؛ فجعل فوقهم وأشرف به عليهم. فدخلوا الباب سجداً على خوف وأعينهم إلى 
الجبل» فرفع عنهم . 

وقال الكلبى : لما فصلت بنو إسرائيل من أرض التيه ودخلوا العمران». وكانوا 
بجبال أريحا من الأردن قيل لهم : ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً. 
وكانت بنو إسرائيل قد أخطأوا خطيئة. فأحب الله أن يستنقذهم منها إن تابواء فقيل 
لهم: إذا انتهيتم إلى باب القرية فاسجدواء وقولوا حطة تحط عنكم خطاياكم» 
وسنزيد المحسنين الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطايا إحساناً إلى إحسانهم . فأما 
المحسنون ففعلوا ما أمروا به. وأما الذين ظلموا فبدّلوا قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا: 
حطتا سمقتا بالسريانية: أي: حنطة حمراء استهزاءً وتبديلاً لقول الله . قوله: (يَعْفْرٌ 
لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتْرِيدُ المُحْسِنِينَ). أي: من كان محسناً زيد في إحسانهء ومن كان 
مخطئا غفرت له خطيئثته . 


(1) حديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري في أبواب منها فى كتاب الطب. باب ما يذكر 
في الطاعون. وأخرجه مسلم في كتاب السلام. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 
(2218). وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجامع , باب ما جاء في الطاعون. كلهم عن 
أسامة بن زيد. وعن عبد الرحمن بن عوف مختصرا. وأخرجه يحيى بن سلام عن سعد بن 
مالك. حسيما ذكره ابن أبي زمنين في. المخطوطة ورقة: 10. 

(2) في المخطوطات الثلاث : الجبل. وهو خطأ صوابه ما أثبته «الياب». وانظر تفسير الطبري 
ج 2 ص 114. 
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قوله : « وَإِذ استسقىٍ مُوسَئ لِقَوْمِهِ فَقَلّنَا اضرب بِعَصَاكٌ الحَجَرٌ فَالْفَجَرَتْ منه 
ل سي ين كان هذا اوهم في البرية» فاشتكوا 
يحمله معد ؟ فكانوا إذا 577 صربه موسى بعصاهء اريت زه العا نيا 
علم كل أناس مشربهم»ء أي : لكل سبط منهم عين مستفيض ماؤها© . اه 
كانت عصا اعترضها من الشجر. 

5 2 ؟.م 8ه يعني الث 8282© ه. عه و 7 

قوله: ط كلوا واشربوا من ررق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ». قال 
بعض المفسرين: ولا تسيروا في الأرض مفسدين. وقال الحسن: لا تكونوا في 
الأرض مفسدين . 

ريه « وَإِذ قلتم يا مُوسَى لن تَصبرَ عَلَى طَعَام. وَاحِدٍ فاذ لَنا رَبك يُحْرِجٌ لنا 


مما تنيت الازض مِنْ بَقلهَا وِنائِهَا وَكُوَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلًِا. فَالَ انَستَبدلُونَ الذي هو 
َدنَى بالذي هُوْ خير » يعني بالذي هو خيرء المن والسلوى. 

قال بعض المفسرين : لما أنزل الله عليهم المن والسلوى في التيه ملوه. وذكروا 
عيشأ كان لهم بمصر. فقال الله : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هوخير. كان قد ظلل 
عليهم الغمام وأنزل عليهم المنْ والسلوى فطلبوا الذي هو أدنى مما هم فيه. والفوم 
الحَبٌ الذي يختبزه الناس©) 


(1) في ق ودع ود: «قال هذاء. وهو خطأ. 

(2) كذا فى ق وع ود: «فسقوا من جبل الطور». وفي تفسير الطبري ج 2 ص 120: «فأمروا 
بحجر طورى. - أي من الطور- أن يضربه موسى بعصاه». . . والقول لقتادة. 

(3) في ق وع: «مستقيد ماؤهاء» وفيه تصحيف, وفي د: «قد علم كل سبط منهم عيئاً يرد 
ماءها» . 

(4) وفسره بعضهم بأنه الثوم , وهي في قراءة عبد الله بن مسعود بهذا اللفظى أي بالثاء. قال 
الفراء في معاني القران ج 1 ص 41: «فكأنه أشبه المعنيين بالصواب؛ لأنه مع ما يشاكله من 
العدس والبصل وشبهه. والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون: جدث وجدف,. ووقعوا في عاثور 
شر وعافور شرء والأثائي والأثافي. وسمعت كثيراً من بني أسد يسمي المغافير المغائير». 
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قوله : المبطوا مِضراً 4 يعني مصراً من الأمصار. وتفسير الكلبي : اهبطوا 
مصر. بغير ألف. يعني مصر بعينها « فَإِنْ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ 4 إن رجعتم إلى مصرء 
فكرهوا ذلك . وهي عند الحسن مصر هذه. 


قوله : « وَصْرِبَتَ عَلِيهم الذُلّهَ 4 يعني بالذلة الجزية يستذلون بها 
« وَالمَسَْنةُ 4 ينبتك اليهودي أنه مسكين. « وَبَاءُوا بغضب مِنّ الله 4 يعني استوجبوا 
غضباً من الله. « ذَلِكَ انهم كانوا يكفْرُونَ بآياتِ الله م يقول: بدين الله. وقال 
بعضهم : . كَانَ روجهم إلى مصر هذه بأمر الله « وَيَمَتَلونٌ النبيينَ بغَيْرِ الحَقٌّ ذْلِكَ يما 
عَضَيوا وكاتوا يَعْتدونَ > . 
قوله: إن الذينَ ءَأمَُوا وَالذِينَ هَادُواك يعني تهوّدوا ظوَالنصَرَى» يعني 
تنصّروا. وقال في آية أخرى: (وٌمِنَ الذِينَ قَالُوا إنا نَضَارَئ) [المائدة: 14] وإنما سمّوا 
نصارى لأنهم كانوا بقرية تسمى ناصرة0©. في تفسير بعضهم . ا والصَلبِينَ * هم قوم 
يقرأون الزبون:ويعبدون: الجلادعة , :وال مجاهد: قوع .بين البهوة والمكوسن» لا دين 
لهم. قوله: طمن ءَامْنَ بالله وَاليوم الآخر وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُم أَجَرُهُمُ عِنَدَ رَبْهِمْ » 
بعني الجنة عند ربهم « ولا حَوْتٌ عَليْهُمْ 4 أي في الآخرة « وَل هُمْ يَحْرْنُونَ 4 أي 
على الدنيا. يعني من أمن بمحمد وعمل بشرائعه. والإيمان بمحمد أنه رسول الله 
إيمان بالله . ظ 


8 ا مط للعهي 2ه 2ك الثم ل مم ل 

قوله : ارا ل رار الطور » والطور الجبل . + خحذو مأ 
َاتَينَكُمْ» أي ما أعطيناكم «بة بقوةٍِ» أي بجدّ. قال بعض المفسّرين: جبل كانوا 
بأصله . فاقتلع الجبل من أصله فأشرف عليهم به فقال: لتَاخذنٌ أمري أو لأرمينكم 
به. وفي تفسير بعضهم : لأرمينكم به .فلأ قتلنكم . وقد فسّرناه قبل هذا الموضع 


)1( قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ج 5 عن :251 ما يلي : «الناصرة . فاعلة من النصر: 
قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا فيها كان مولد المحم حص وجي عا 
ومنه اشتق أسم النصارى؛ . 
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قوله : « وَاذْكرُوا ما فيه » أي ما في الكتاب. يعني التوراة» أي احفظوا ما فيه 
[واعملوا به]00 < لَعَلُكُْ يَقُونَ » أي لكي تتقوا. ففعلوا. 

قال: « كُمْ تولَيثُم مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ © فنقضتم الميثاق « فلولا فَضْل الله عَلَيَكُمْ » 
بعد نقضن الميناق الأول ححين اتخذوا العجل ثم عا غنهم بالترية الي أمرهم أن يقظلوا 


الب ا إذ لم يعجل عليك بالعذاب « لكنتم مِنَ الخلسرينَ 4 


قوله : وله عَلِمْتَم الذينَ اعْتَدَوًا منككم في السّبْت فَقَلْنا لَهُمْ كونوا قِردة 
خلسئين 4 . 


قال الكلبي : ذكر لنا أنهم كانوا في زمان داود بأرض يقال لها َيل وهو مكان 
من البحر تجتمع فيه الحيتان في شهر من السنة كهيئة العيد. تأتيهم فيها حتى لا يروا 
الماء. وتأتيهم في غير ذلك الشهر كل يوم سبت كما تأتيهم في ذلك الشهر. قال بعض 
أهل التفسير: ولك يلاع من ابه ليعلم, من يطيعة ممن يعصيه. قال الكلبي : فإذا جاء 
البعيت الم يكشوا منها شينا: فعمد رجال من سفهاء تلك المديئة فأخذوا من الحيتان 
ليلة البسيت"" ويوم السبت. فأكثروا منها وملّحوا وباعواء ولم تنزل بهم عقوبة 
فأ مششروا:وقالوا : إنا نرى السبت قد حل وذهبت حرمتهء إنما كان يعاقّب به آباؤنا في 
7 موسى ٠‏ ثم استن الأبناكٌ سئة الآباء. وكانوا يخافون العقوبة» ولو أنهم فعلوا لم 
يضرّهم شيءٌ. فعملوا بذلك حتى أنْرَوا منه» وتزوّجوا النساءء واتخذوا الأموال. 


(1) انظر سبب نزول هذه الآية وقصة أصحاب سلمان الفارسى وإسلامه هو فى تفسير الطبري 
ج 2 ص 154-150. وفي الدر المنثور للسيوطي ج 1 ص 73. ٠‏ 

(2) زيادة لا بد منها يتطلبها .عائد الصلة : «بها» أو «فيها». 

(3) أيلة. أيلات. مديئة على بحر القلزم». البحر الأحمرء مما يلي الشام» وهي آخر الحجاز 
وأول الشامء انظر تعريفاً بها وافياً في معجم البلدان لياقوت ج 1 ص 292. 

(4) كذا في ق وع ود: «ليلة السبت». لعلها لليلة: السبت ويوم السبت». أي ما يكفيهم لليلة 
واليوم . 
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فمشى إليهم طوائف من صالحيهم فقالوا: يا قوم. إنكم قد انتهكتم حرمة سبتكم. 
وعصيتم ربكمء وخالفتم سنة نبيكم» فانتهوا عن هذا العمل الرديء من قبل أن ينزل 
بكم العذاب؛ فإنا قد علمنا أن الله منزل بكم عذابه عاجلا ونقمته. قالوا: فلم تعظوننا 
إن كنتم علمتم بهذا العمل منذ سنين مناء فما زادنا الله به إلا خيرأء وإن أطعتمونا 
لتفعلنٌ كالذي فعلنا. | وإنما حرّم هذا على من قبلنا. قالوا لهم : ويلكم لا تغتروا ولا 
تأمنوا بأس الله فإنه كن قد نزل0©). قالوا: 0 تَعظونٌ كما الله مُهْلِكُهُمْ او مُعَذَبهُمُ بهم 
عَذَّابا شديداً) . قال الذين امنوا: (مُعْذْرَة إلى م إما أن هوا يكون نا أجر) 
ونان ايلك حمر بن يكن قال الله : (فلما نسوا ما ذُكرُوا به نجنا الذِينَ 
ينَهَوْنَ عن الصوة حزن الذينَ ظَلْموا بعَذَاب بيس بما كَانُوا يَفْسُقَونَ) [الأعراف: 
4 - 165]ء يعني فسق الشرك . نأصيه الذين استحلوا السبت قردة خاستئين 2). 

وقال بعضهم: صاروا ثلاث فرق: فرقة اجترأت على المعصية2 وفرقة نهت. 
وفرقة كفت ولم تصنع ما صنعوا ولم تنههمء فقالوا للذين نهوا لم تعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. 

قوله : (قِرَدَةَ خاسِئين). والخاسىء الذي لا يتكل, © وقال بعضهم: فصاروا 
قرودا تعاوى لها أذناب بعدما كانت رجالا ونساءً. وقال الحسن : نخاسئين : صاغرين . 

قوله: طَجَعَلْتَهَا' تكئلا لِمَا بَْنَهَا ومَا خَلْقَهَا وَمَوْعِطَةٌ للْمَُقِينَ 4 الذين 
بعدهي 4) 


(1) في ق وع ود: «كأنه قد نزل» والصواب ما أثبت: «كأن قد نزل». 

(2) في ق وع ود: «وهم قردة خاسئين» كذاء والصحيح ما أثبت. 

(3) كذا في فى وع ود: «الخاسىء: الذي لا يتكلم. ولم أجد هذا التفسير لأحد فيما بين يدي 
من كتب اللغة والتفسير اللهم إلا أن يكون معناه: الذي لا يتكلم من الذل والصّغار 
وال بغات: وهل يستروح هذا المعنى من قوله تعالى في سورة المؤمنون: 108 (إخسّاوا فيها 
وَل تَكَلْمُونِ)؟ 

(4) سقط تفسير هذه الآية ولا شك من ق وع ود. فقد جاء في مخطوطة زما يلي : «(فَجَعَلْنَاما- 
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6 ف وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله مركم أن تدبو به َقَرَة قَالوا اتَحَدنَا هُرُواً 
َال أعُودُ بالله أنْ أكُونَ مِنّ الجَاهِلِينَ 4. . . إلى قوله : « َقلنا اصرٍبُوهُ ببَعْضِهًا كَذَلِكَ 
يحيي الله الموتى ويريكم َايئته لَعَلكُمْ تَعْمَلُونَ 4 أي لكي تعقلوا. 


ذكروا عن ابن عباس أنه قال: قتل رجل ابن عمه فألقاه بين قريتين» فأعطوه 
ديتين فأبى أن يأخذ. فأتو! موسى فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها 
فشدّدوا فشدّد الله عليهم. ولو أنهم اعترضوا البقر أول ما أمروا لأجزاهم ذلك. حتى 
أمروا ببقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلّمة لا شية فيهاء صفراء 
لا فارض ولا بكرء عوان. الفارض الكبيرة» والبكر الصغيرة» والعوان وسط بين ذلك . 
لا تثير الأرض ولا يسنى عليها!؟». فطلبوها أربعين سنة فوجدوها عند رجل بار بوالديه. 
والبقرة عليها باب مغلق., فبلغ ثمنها ملء مسكها دنانير. فذبحت» فضرب المقتول 
ببعضها فقامء فأخبر بقاتله»ء ثم مات. 

وقال بعضهم: هو قتيل كان في بني إسرائيل من عظمائهم» فتفاقم به الشر 
فأوحى الله إلى موسى أن اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها فإنه يحيا ويخبر بقاتله. ففعلوا 
فأحياه الله» فدل على قاتله ثم مات. وذكر لنا أنهم ضربوه بفخذهاء وأن وليه الذي 
كان يطلب دمه هو الذي قتله من أجل ميراث كان بينهم. فلم يورث بعده قاتل . 


- تَكَالاً) أي : عبرة (ِلِما بِينَ يَذيها). قال قتادة: يعني لما سلف من ذنوبهم قبل أن يصيدوا 
الحيتان (وَمَا خَلَْفَهًا) يعني ما بعد تلك الذنوب» وهو أخذهم الحيتان. قال محمد: والهاء 
التي في (جَعَلْنَامَا) هي على هذا التأويل المُعلة. وقيل: المعنى جعلنا قرية أهل السبت 
نكالاً لما بين يديها من القرى وما خلفها ليتعظوا بهم». انظر ابن أبي زمنين مخطوطة ز 
ورقة 1. وقال الفراء في معاني القرامج 1 ص 43: يعني المسخة التي مسخوها جعلت 
نكالا لما مضى من الذنوب» ولما يعمّل بعدهاء ليخافوا أن يعملوا بما عمل الذين مسِخوا 
فيمسخحواع». 

(1) في ق وع: دلا يسقى عليها» وفي : دلا يسنى عليها» وكلاهما صحيح فصيح. ومنه 
السواني» وهي جمع سانية للناقة أو البقرة التى يستقى عليها. انظر اللسان: سنا. 

(2) المسك. بفتح الميم وإسكان السين هو الجلد. ويجمع على مُسُوك. 
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وقال الكلبي : عمد رجلان أخوان من بني إسرائيل إلى ابن عمهماء أخي 
أبيهماء فقتلاه» وكان عقيماً فأرادا أن يرثاه. وكانت لهما ابنة عم شابة مثلا في بني 
إسرائيل» فخافا أن ينكحها ابن عمهماء فلذلك قتلاه. 

قوله : © قَالُوا اذع لَنا رَبك يُبِيّنْ لَنَا مَا هِيَ قال إِنْهُ يَقَولُ إِنهًا بَمَرَةَ لآ فارض وَل 
بكر عَوَانْ بَيْنَ ذْلِكَ 4 ذكروا عن الحسن قال: الفارض الهرمة» والبكر الصغيرة 
دالواق بين لكي وقال يعشيهم : العررق التعت بين الضغيرة بوالكديرةى قال 
« فَافعَلوا مَا تَوْمَرُونَ 4. 

« قَالوا ادع لَنا رَبك يبِيّنْ لَنا مَا لَونهًا قَالَ إنه يول إِنهَا بَقَرَة صَفْرَاءُ فَاقِمٌ 
لونهًا 4 عن الحسن قال: صافية الصّفرة. قال: ا تَسْرٌ النظرينَ4 . قال بعضهم 


تعجب الناظرين 
« قَالُوا ادح لَنا رَبْكَ يِبِيْنْ لَنَا ما هِيّ إِنْ البَمَرَ تََبَهَ عَلَيْنا وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله 
1 تون »#. 


ذكروا عن النبي ول أنه قال: إنما أير القوم بأدنى البقرء ولكنهم لما شدّدوا 
شدّد الله عليهم». والذي نفسي بيده لو لم يستثنوا ما بينت لهم إلى آخر الآبد0© . 

قوله: « قال إِنْهُ يَقَولَ إِنْهَا بَقَرَةَ لآ ذَلُولُ * أي : صعبة لا ذلول « تُثِيرٌ الأزض 
لاا نستي الحرث ». ذكروا عن ابن عباس قال: لا ذلول: لا يحرث عليها ولا 
تسقي الحرث». أي : لا يسقى عليها. ذكر بعض المفسرين أنه قال: شدَّدوا فشدَّدٌ 
عليهم . فكلّفوها وحشية . 


(1) الاستثناء ء هو قولهم (َإِنا إن شَاءَ الله لْمهْتدُونَ). هذا الحديث رواه الحسن عن أبي رافع عن 
أبي هريرة مرفوعاً. وقد شك ابن كثير في رفعه وقال فيه: «حديث غريب من هذا الوجه. 
وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة». انظر القول الفصل في تخريج هذا الحديث 
فى كتاب: عمدة التفسير للحافظ ابن كثيرء اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر ج 1 
ص 165-164. ط دار المعارف بمصر 1956/1376. 
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قوله: « مُسَلّمَةٌ 4. قال: سليمة من العيوب. قال الحسن: مسلّمة القوائم 
والجسدء ليس فيها أثر رجل ولا يد للعمل. قوله: « لا شِيّة فيها 4 أي : لا بياض 
فيها. وتفسير مجاهد: لاا سواد فيها ولا بياض . 

قوله : « قَالُوا الآنَ حِمْتٌ بِالحَقَّ * أي الآن بِيّنتَ . قال الله : 8« فَذَّبَحُومَا وْمَا 
كَادُوا يَفْعَلُونَ *. 

قوله : ط وَإِذْ قَتَلكُمْ نفْساً فَآدرانُمْ فِيهًا 4 أي تدافعتم بعضكم على بعض» 
أي : يحيله) بعضهم على بعض ‏ وَاللْهُ مُخرِج ما كنم تَكْتَمُونَ 4 وقد فسرناه في 
قصة البقرة. ذكر قصة البقرة قبل تداريهم في قتل النفس . 

قوله: طفَمَلْنَا اضْربُوهُ بِبَعْضِهًا كَذَّلِكَ يحْيِي الله الموتى وَيُزِيكُم ءايه لَعلكمْ 
نَعْقِلُونَ »# أي لكي تعقلوا. قال بعضهم: يريكم اياته أي عِبْره. وذكروا عن ابن 
عباس في قوله : اضربوه ببعضهاء أي : بعضدها. وقال مجاهد: بفخذها. ففعلوا 
فقام فأخبرهم بقاتلهء» ثم مات. 

قوله : هِثُمّ قَسَثْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحجارة أو أَشَدُ قَسْوَة» أو في 
هذا الموضع بلء أي بل هي أشد قسوة. وهو كقوله: (وَارْسَلْنَاهُ إِلَى مائة الف أو 
يَزِيدُون) [الصافات: 147] أي: بل يزيدون. 

ثم قال: « وَإِنَّ مِنّ الحجَارَةٍ لَمَا يَتَفَجَرٌ مِنْهُ الانهار».. واللام هاهنا صلة83) 
أي : من عيونها ما يكثر ماؤه. « وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَنُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَاكُ 4 يعني ما 
يتشقق فيخرج منه الماء حتى تجري منه الأنهارء ومن عيونها ما يقل ماؤه. « وَإِن 


(1) كذا في د: «يحيله». وفي ق وع: «يحمله بعضهم على بعض». 

(2) كذا في المخطوطات الثلاث: «صلة» أي زائدة في اصطلاح قدماء النحاة. والحق أنها 
ليست كذلك,. فهي لام الابتداء» وتسمى اللام المزحلقة» وتفيد توكيد مضمون الجملة. أما 
إذا قصد المؤلف بوصفها صلة كونها غيرٌ عاملة فنعم. انظر ابن هشامء مغني اللبيب ج 1 
ص 228 . 
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مِنهَا لَمَا يَهْبط مِنْ حَشْيةِ الله . واللام هاهنا صلة. قال الحسن: يعني سجودها. 
وما الله بغلفل عَمَا تَعْمَلُونَ 0804. 


- 6 و 
- 


وقال بعضهم : (نُمٌ قسَت قَلَوبكُمُ مِنْ بَعْدٍ ذْلِكَ). أي : من بعدما أراهم الله 
من إحياء الموتى ومن أمر العجائب فقست قلوبهم من بعد ذلك؛ فعذر الحجارة 
ولم يعذر شقي ابن آدم فقال: (وَإِنَّ من الحجارَةٍ لما يعفْجَرُمِنْهُ الانْهَارُ. . .) إلى 
آاخر الآية. (وما الله بغافل غَنا تغملون): 
قوله: « أمْتَطْمَعُونَ أن ينوا لَكُمْ 4 يقول للنبي كك وللمؤمنين ارد 
يعي كرتم , يعني به جماعة اليهود. وقد قال : ( وَلئْن أَبَيْتَ الذين وتوا الكتات بكل 
َايَةِ ما تَبعُوا قَبْلَنَكَ) [البقرة : 145]: يعنى به جماعتهم, لآن الخاصة قد تتبع قبلته. 


6روة شه م مم لج برل مل دم مي دشبعاه 


« وَقَدْ كان قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم الله نَم يُحَرَهُوتَهُ من بَعْدِ مَا عَفَلُوه وهم 
يَعْلَمُونَ #. قال الحسن: التوراة» حرّفوا كلام الله في محمد© والإسلام. 
يجعلونها قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً. وقد فسّرنا قول الكلبي فيها قبل هذا 
الموضع. وقول الحسن أحبٌ إلي» والله أعلم . 

قوله : ظ وَإِذَا لَمُوا الذِينَ آمَنُوا قَانُوا ءَامَئْاك وهم اليهود « وَإِذَا خلا بَعْضَهُم 
َِى بض قَانُوا أنحَدَنُونْهُم يما قنَحَ الله عَلكُمْ 4 أي بما بين الله لكم في كتابكم 
من بعث محمد عليه السلام . د لِيُحَاجْوكمْ بِهِ عِنْدَ رَبُكُمْ أقلا تَعْقِلُونَ . ألا 


ضام 2 ه6 


يَتُلْمُونَ أن الله يَعْل ما يرون وَمَا يُعْلنُونَ 4 فما يسرون : مما قال اليهود بعضهم 


(1) قال مجاهد: «كل حجر يتفجر منه الماء» أويشقٌ عن ماء. أو يهبط من جبل» فمن خشية الله 
عز وجل» نزل بذلك القران. انظر تفسير مجاهد: 2.80 ومخطوطة ابن أبي زمنين ز: 
و12 

(2) كذا فى ق وع: «في محمد والإسلام»؛ وفي د: «في محمد عليه السلام». وفي ز: جاءت 
العبارة كالتالي : «قال الحسن: يعني كتاب الله التوراة «ثم يُحَرُقُوتَهُ مِن بَعْدِمَا عَمَلُوه حرفوا 
ما في التوراة من صفة محمد يد ودينه». 
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لبعض» وما يعلنون: إذا لقوا الذين امنوا قالوا أمنا. وقال بعضهم: ما يسرون 
كفرهم بمحمد وهم يجدونه مكتوباً عندهم . 

وقال مجاهد: هذا حين شتمّهم النبيّ وقال: يا إخوة القردة والخنازير29) 
قالوا: من حدّثه بهذا؟ . 

قال الكلبي : قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في كتابكم من أمر نبيهم ثم 
لا تتبعونهم ولا تدخلون في دينهم؟ فهذه حجة لهم عليكم ليحاجوكم بها عند 
ربكم. قالوا وهم يتلاومون: أفلا تعقلون. يقول الله لنبيه: أولا يعلمون أن الله 
يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا قول علمائهم. وهم الذين كتموا وكذبوا فاتبّعتهم 
السوقة . 

يقول الله : « وَمِنْهُمُ و لا يَعْلَمُونَ الكتّب إلا أمَانيٌ» أي : إلا أحاديث 
لا يعلمون إلا ما حدّثوا © . وَإِنْ هُمْ إل يَظْنونَ 4 أي : هم على غير يقين. أي : 
إن صدقت قراؤهم صدقواء وإن كذبت قراؤهم كذبوا. 

وقال الحسن: إلا أماني. أي : إلا أن يتمنوا فيه الكذب من قولهم: (لَنْ 
يَْخْلُ الجنة إلا من كان هُوداً أ نصارى). [المائدة: 111]. تقول اليهود: نحن 
الذين يدخلون الجنة. وقالت النصارى: نحن الذين يدخلون الجنة. وتمنوا أيضاً 
(وَقَالُوا لَنْ تَمَسّنا الثارٌ إل أيّاماً مَعْدُودَة) [البقرة: 79]. 

وقال بعضهم : إلا أماني وإن هم إلا يظنون. يقول: لا يعلمون الكتاب ولا 
يدرون ما فيه إلا أماني» يتمنون على الله ما ليس لهم» ويظنون الظنون بغير الحق . 


(1) قال السيوطي في الدر المنثور ج 1 ص 81: «أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: قام النبي وَكِْهْ يوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة 
والخنازير. ويا عيدة الطاغوت. فقالوا: من أخبر هذا يتمد | ؟ ما خرج هذا الأمر إلا منكم . 
انظر سيرة ابن هشام 234:3. ومغازي الواقدي ج 2 ص 500 . 

(2) كذا في ق وع ودء «اإلا ما حدثوا». وفي ز: «ما يحدثهم به قراؤهم به فيقبلونه». 
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البقرة: 79 - 80 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: « فَوَيْلٌ للذِينَ يَكُتبُونَ الكتلب بِيْدِيهِمْ ثم يَقُونُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله 
لِيَشتَرُوا به ثَمَنا قليلا» . قال الكلبي : هم أحبار اليهود وعلماؤهم ؛ عمدوا إلى نعت 
النبي عليه السلام في كتابهم. فزادوا فيه ونقصوا منه. ثم أخرجوه إلى سفلتهم 
فقالوا: هذا نعت النبي الذي يبعثه الله في آخر الزمان. ليس كنعت هذا الرجل . 
فلما نظر السفلة إلى محمد وك لم يروا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت 
أحبارهم . وكانت للأحبار مأكلة, فقال الله: (فَوَيْلَ لِلذِينَ يَكُتبُونَ الكتاب بِأيدِهِمْ ثم 
يَقَولُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَسْترُوا بِهِ ثَمَناً قليلا). أي : تلك المأكلة: « فَوَيْلُ لَهُمْ * 
في الآخرة « مِمًا كتبَت أيْدِيِهِمْ وَوَيْلُ لَّهُمْ مُمَا يَكْسِبُونَ 4. 

ف( وكالوا لنّ تَمَسّنا الا إلا اناما مَمدودة 4 قال عضن المفشرين »قات 
اليهود: لن يدخلنا الله النار إلا تحلّة القسم. عدد الأيّام التي عبدنا فيها العجل» 
فإذا انقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب والشر. 

قال الله للنبي عليه السلام: 8« فل اتَحَذْتُم عِنْدَ الله عَهْداً فلن يُخَلِف الله 
هسم طوى 2 ثم مره كي سي م 0 7 
عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون #. أي: إنكم لم تتخذوا عند الله عهدا 
وإنكم لتقولون على الله ما لا تعلمون. 

وقوله : أَتَحَذْتمُ عِنْدَ الله عَهُْداَء يعني التوحيد9© وهو مثل قوله : 3 كم 
ايمان علينا بالِغة إلى يوم القِيامةِ). [سورة ن: 39]. وتفسير ذلك في سورة ن. 

ذكروا عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: خمس 
صلوات كتبهن الله على عباده» من جاء بهن تامة فإن له عند الله عهداً أن يدخله 
الجنة. وإن لم يجىء بهن تامة فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء 
رحمه2 , 

(1) يعني هل قلتم لا إله إلا الله ولم تشركوا ولم تكفروا فتتخذوا بذلك عهداً عند الله . وهذا رأي 
لابن عباس رواه عنه الضحاك مذكور في تفسير الطبري ج 1 ص 279. 


(2) كذا في ى: ورحمه» وفي ع ود: «غفر له» وفي رواية: «أدخله الجنة». والحديث صحيح 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في السنن . وابن حبان والحاكم في مستدركه. س 
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وتفسير مجاهد: قل احَذتم عند الله عَهْداً أي : موقا بأنه كما تقولون: لَنْ 
ل ب 
تمسنا النار إلا اياما معدودة. 

وقال الكلبي : إن اليهود زعمت أنهم يعذّبون أربعين يوماً عدد أيام العجل 
الذي عبدوه فيها. فقال الله : قل اتخذتم عِند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. قال: 
فإذا أدخلهم الله النار عذّبهم عدد تلك الأيام لكل يوم سنةء فتلك أربعون سنة» ثم 
يقال لهم: يا أعداء الله. هذه الأيام قد مضت والأجل الذي قلتم وبقي الأبد. لا 
تخرجون منها أبداً؛ فعند ذلك انقطع الرجاءء وأيقنوا بالخلود في النارء وقيل لهم : 

١‏ بَلى مَنْ كَسَبَ سَينَةُ 4 يعني الشرك ط وَأَحَاطْتْ به خطِيت4 ثم مات ولم 
يتب منه ف ويك ات النارٍ هُمْ فِيهًا خَْلِدُونَ». « وَالذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحات وليك اينات الجَنْةٍ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ *. أي لا يموتون ولا يخرجون 
منها أبد الأبد. عن الحسن قال: بلى من كسب سيئة» سيئة الشرك. وأما قوله: كَل 
أنَحَذْتَمْ عِنْدَ الله عَهْداُء إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له0©, 

قوله: « وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَافَ بَني إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبُدُونَ إل الله وَبِالْوَالِدَيْنَ إحسَاناً 
َذِي القرْبَى وَالينَامَ وَالمَسسكين وَقُولُوا له ُشْناه. قال الحسن: تأمرونهم بم 
أمرهم الله به» وتنهونهم عما نهاهم الله عنه. قال: قال لهم نبيهم أمروهم أن يقولوا 
إن محمدا رسول الله . 

قوله: طوَاقِيمُوا الصَلَوةَ وَآنُوا الرّكوَة كم و4 أي كفرتم وجحدتم «إلاّ 
ليلا مِنَكُمْ » القليل الذين اتبعوا النبي. « وانتم مُعْرضونَ »4 عما جاء به النبي 


جاحدون له (2) : 


عدوا تدرسة الربيع بن حبيب في مسنده ج 1 ص 52 (رقم 9) بألفاظ مماثلة إلا أنه جاء في 
اخره: «ومن نقص من حقهن شيئا فله عند الله عهد أن يدخله النار» . 

(1) كذا وردت هذه الجملة في المخطوطات الثلاث». وهي عود على الآية السابقة ويبدو فيها 
اضطراب» ولعل فيها خرما. ولم أجد في ز ما يعين على توضيح المقصود . 

(2) كذا في د: «النبي». وفي ق وع: «النبيون». 
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وقوله: « وَإِذْ د أَحَذْنَا يتك ل تَسْفِحُونَ دِمَاءَكمْ ولا تَخْرِجُونَ انْفْسَكُمْ مُنْ ' 
ركم [أي لا يخرج بعضكم بعضا] « ؛ ثم 6 ورتم َنم تَشْهَدُونَ ٠‏ [أن هذا 
حق] و كم مدلا ء» [قيل أراد يا هؤلاء] «تقتلونٌ لسك وَتَخْرجُونَ قريقاً منكم 
03 0 تظهرون عَلَيهِم [أي تعاونون عليهم] «بالثم وَالْعُدْوْن» [يعني الظلم] 


سم وى ادكه س ا لير لير © 


«وإن يُأنوكم أسَرى تَفْدُوهُمْ وَهُو مُحَرْم عَلَيْكُم ِخْرَاجِهمْ م 00. 

قال الحسن: فنكثوا فجعل يقتل بعضهم بعضاً ويخرج بعضهم بعضاً من 
ديارهم يظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن أسر من أصحابهم أحد لم 
وكان ذلك الفداء مفروضاً عليهم. فاختلفت أحكامهم. فقال الله : # أفَتوَمِنْونَ 
ببعض الكتاب » أي الفداء « وَتَكَمْرُونَ بض » أي القتل والاخراج من الدور. 

قوله: « فْمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعْل ذَّلِكَ مِنكم إلا خزْيٌ في الحَمّوة الدّنْيَا 4 قال 
الكلبي : الخزي النفي والقتل. فقتلت قريظة ونفيت النضيرء أخزاهم الله بما 

صنعوا. وقال الحسن: الخزي اي 

قال الله : لد القِيَامَةٍ يُرَدونَ إلى أشدٌ العَذَاب وما 0 بخفلٍ عَمَا 
يَعْمَلُونَ» يعنيهم (©© . وهي لاك ادم ارح بالتاء 0 دون وتعملون. 
والوجه الآخر بالياء؛ يقول للنبي : يُرَدُون ويَعْمَلُون. والوجه الثالث يقوله لهم: فم 
ع عا واه تقد ارو قا هر ل دق ءءء فكو يد فا وا ع د60 مد او 
جِرَاءُ من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحيوة الذنيا ويوم القِيامَةٍ يردون إلى اشد 
العَذْابِ وما الله يغافل عَما تَعْمَلُونَ جميعا. 

قوله: « أُولَيِكَ الذِينَ اشتروًا الحَيّوة الدَّنْيًا بالآخِرَةٍَ » قال بعضهم: 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ استحبوا قليل الدنياء لأن ما فيها ذاهب. على 
كثير الآخرة الباقى. قال الحسن: اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة. 
(1) لم تفسر هذه الآية في ق ولا في ع ودء فأثبت ما جاء في ز زيادة بين المعقوفين. 
(2) فى ق وع: «يعينهم». وفي د: «بغيهم» وفي كلتيهما تصحيف., والصواب ما أثبته 


إن شاء الله : «يعنيهم». أي يقصدهم ‏ يقصد اليهود الذين كانوا في زمن الرسول يَكيةِ وهذا 
على قراءة من قرأ: «دوما الله بغافل عَم 'تمملون و 
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قال: « قلا ب يُحَففٌ عَنْهِم العَذَابُ ولا هم ينصَرُونَ 4 أي ليس لهم ناصر 


ينصرهم من عذاب الله . 

قوله : طوَلَقَدْ َاتَيْنا مُوسَى الكِتَابَ »> أي التوراة ط وَكَميْنَا من بَعْدِهِ بالرسُل > 
أي اتبعناه بهم ظوَءَاتينا عِيسَى بن مَرْيَمُ البييتت ». قال الكلبي : يعني الآيات التي 
كال بوني عيسى .فق إعاء الموتن .ونا مبوى اللك يفا سناه 201 لز لذن > 
أعناه « برُوح القدُس * يعني جبريل عليه السلام. الروح جبريل والقدس 
هو الله 10 . وهو اسم به كان عيسى يحيي الموتى» وأيده على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين على الكفارء وأيده بما أتاه من العجائب والآيات©). 

قوله: « أَفْكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسولٌ بِمَا لآ تهوى انْفُسكم استكيرتم ففريقا كَذَبْتمُ 
وفريقا ] تقَتلُونَ . 

قال الكلبي : لما أنزل الله واتينا عيسى بن مريم البينات قالت اليهود عند 
ذلك للنبي عليه السلام: فلا مثل ما جاء به موسى جتتنا به» ولا مثل ما عمل 
موسى . كما زعمت عملت ولا كما يقص علينا أنبياؤنا فعلت. قال الله : أفَكُلّمَا 
جَاءَكُمْ رَسُولَ يما لآ تَهْوَى 5 استكبرتم ففرِيقاً كَذَبِتَمْ وفريقاً تقتلونَ. أي : 
قتلتم. فلما قال لهم النبي عليه السلام ذلك سكتوا وعرفوا أنه الوحي من الله 
عيرهم بما صنعوا. 


« وَقَالُوا 4 يا محمد « فُلُوبَا عُلْفٌ » في أكنة لا تعقل ولا تفقه ما تقول 


(1) ومن معانيه أيضاً الطهر. والتقديس التطهيرء وهو قول مروي عن ابن عباس . انظر تفسير 
الطبري ج 476-475:1. وج 2 ص 322-321 والسيوطي. الدر المنشور ج1 ص 2.86 
واللسان: قدس . 

(2) كذا في ز «بما أتاه من العجائب والآيات» وفي ق وع: «وبما أراه من الأعاجيب 
والآأيات». 
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قال: علْفٌ قلف لم تختن لقولك يا محمد7). وقال ابن مجاهد عن أبيه: غلف 
أى : فى أكنة. 

قال الله : « بَلْ لَعَنَهُم الله بِكفْرِهِمُ فَمَلِيلا مَا يُؤْمِنُونَ 4. قال بعضهم: قل من 
آمن من اليهود© . 

وقال الحسن: قال رسول الله يَلْةِ: لو امن بي وصدّقني واتبعني عشرة من 
اليهود لم يبق على ظهرها يهودى ل لعش( قال كعب: لارام من اليهود. 
ومصداق ذلك في كتاب الله (ولَقد أَخَذّ الله ميككىّ : ني إِسْرَائيل وَبَعثنا منهم اين عق 
نقيباً) [المائدة: 12]. 


وقال بعض المفسّرين: لا نعلم أحداً من اليهود أسلم على عهد النبي إلا 
رجل واحد. والحسن يذكر اخر. ولا ندري من هو. 
وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : (الذِينَ اتَيناهُم الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هم به 
يُومِنُونَ) [القصص : 25] ذكروا عن رفاعةً القَرَطي في قوله : (الذِينَ آتَيْنَامُم الكِتَابَ 
من قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنونَ) قال نزلت في عشرة من اليهود أنا أحدهم . وذكر بعضهم أن 
النبي كلم قال : لو امن بي واتبعني وصدّقني عشرة من اليهود.. . بعد ما أسلم 
الرجلان اللذان ذكر بعض أهل التفسير. فيكونون تمام اتنى عشر كما قال كعب». 
والله أعلم . 
(1) روى هذا القول ابن أبي حاتم عن قتادة عن الحسن, ورواه ابن كثير في تفسيره ج 1 ص 216. 
(2) اختار المؤلف هنا هذا التفسير الذي هو لقتادة. وأيد ما ذهب إليه بالحديث الذي رواه الحسن 
وبقول رفاعة القرظي . وقد أورد الطبري أيضاً هذا التفسير ولكنه لم يرتضه ورد عليه معتمدأ على 
قواعد من لغة العرب. وربجح تفسيراً سبقه إليه الفرّاء - ولم يَعزّه إليه وخلاصته أن قوله تعالى : 
فيلا مَا يُوْنونَ يحتمل وجهين : : أحدهما: : «ألا يكونوا آمنوا قليلاً ولا كثيرً»؛ والوجه الثاني : «أن 
يكونوا يصدّقون بالشيء قليلاً ويكفرون بما سواه؛ بالنبي يل فيكونون كافرين». انظر معاني الفراء 
اج 1 ص 260-59 وتفسير الطبري ج 2 ص 331-329. 
واتك ررحي لمي ادو وو اراد و0 بلفظ بلفظ : «لوامن بي 
ْ من اليهود لامن .بي اليهود» . وبلفظ آخر ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي ج 2 ص 446: 
0 بي عشرة من أحبار يهود لآمن بي كل يهودى في الأرض» . 
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م دنس ع ء 2 © 


قوله: ط وَلَمّا جَاءَهُمْ كتنبٌ مِنْ عِندٍ الله 4 أي القرآن « مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ 4 
أي : التوراة والالجيل 8« وكائرااين قبل يستحون على ارين كفروا » والاستفتاح 
الدعاء « فَلَمًا جَاءَهُمْ ملا عَرَفوا كَمْرُوا به فَلَعْنةَ الله عَلَى الكثفرينَ» . 


قال بعض المفسرين: كانت اليهود تستنصر بمحمد يَكِةِ على كفار العرب . 
كانوا يقولون: اللهم ايت بهذا النبي الذي يقتل العرب ويذلهم. فلما رأوا أنه من 
غيرهم حسدوه وكفروا به. قال الله : (ِفَلَمًا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كمَرُوا بِهِ فَلَعْنَ الله عَلَى 
الكافِرِينٌ) . 

قوله: « سما اشتروا به »* أي : باعوا به « انْفْسَهُمْ أن يَكفْرُوا يما أنْرَلَ الله 
بع 4 كفروا به حسداً « أن يَُزّلَ الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ َبَاءُوا 
بِعَضَبٍ عَلَى غَضَْبٍ » أي: استوجبوا غضباً على غضب « وَلِلْكفِرِينَ عَذَابٌ 
مهِينَ © . 

قال بعض المفسرين: غضب على غضب: غضب عليهم بكفرهم 
بالإنجيلء» وغضب عليهم بكفرهم بالقران. 

وقال الكلبي : تفسير اشتروا به أنفنسهم» يعني أحبارهم أن جحدوا نبي الله 
مخافة أن تذهب مأكلتهم فباعوا أنفسهم بما يصيبون فأهلكوا أنفسهم فصاروا في 
النار. 

قوله : © وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنوا يما أَنزّلَ الله قَانُوا نُومِنُ بما أنْزِلَ عَلَينَا ويَكْفُرُونَ 
يما ورَاءَه »# أي بما بعده. كفرت اليهود بالإإنجيل وبالقران. قال الله : « وهو 

الحَقّ» ويعني القرآن «مُصَّدّقاً بلا مَعَهُمْ4 أي التوراة والإنجيل» موافقاً للذي في 
كتبهم. قالوا: فإنك لم تآتنا بمثل الذي أتى به نبينا. ولم يكن لنا نبي إلا يأتينا 
بقربان تأكله النار. وكان أعداء الله يتولون اباءهم الذين قتلوا أنبياء الله من قبل» 
فلذلك يقول: « قل فَلِم تَقلون الْبيَاءَ الله مِنْ قبل إِنْ كنثم مو منينَ 4 . 
قال الحسن: يعني به أوليهم: يقول إن كانوا يؤمنون بما أنزل الله عليهم 
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فليس فيما أنزل الله عليهم قتل أنبيائهم. فكذَّبهم الله في: قولهم : (نُومِنُ ما انْزِلَ 
علينا) . 


هو 


27 7 ب ا 0 


د « وَلَقدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بالبيئت » يعني أوليهم ط ثم اتخذّتم العجل من 
بعلو وَأ ظَلْمَونْ »* قد فسرنا أمر العجل قبل هذا الموضء0). 

قوله : « وَإِدْ أَحَذْنَا مِيكَفَكُمْ وَرَفَعْنَا فوْقَكُم الطورٌ حَدُوا مَا ءَاتَينكم بِقُوَةٍ »# 
وقد فسرناه قبل هذا الموضعء©. 

قوله : ف وَاسْمعوا قالوا د سمِعنا وَعَصَيْنا #4 سمعنا ما تقول. وعصينا أمرك. 
ف راشويرا فى للرويم لعل 507 قال الحسن: ليس كلهم تاب وقبل 
ذلك: فمن لم يتب فهم الذين بقىي حب العجل في قلوبهمء وهم الذين قال الله 
فيهم: (إِنْ الذِينَ اتَحَذُوا العِجْلَ سَيََالّهُمْ عَضَبٌ مِن رَبْهِمْ وَزْلَّةَ في الحَيَاةٍ 
الدّنيًا. . .) [الأعراف: 152]. 

قوله: ط قُلْ بتسمًا يَمرْكُمْ به إِيمَنكمْ إِنْ كُننُم مُوْمِنِينَ4 . أي لو كان الإيمان 
في قلوبكم لحجزكم عن عبادة العجل. يقول: بيسما يأمركم به إيمانكم أن تعبدوا 
العجل. وهو مثل قوله: (وَْمَا كَانَ صَلاتَهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إلا مُكَاءٌ وَتَضدِية) 
[الأنفال: 53] وأشباه ذلك يقول: إن كنتم مومنين فإن إيمانكم لا يأمركم بعبادة 
العجل. ثم رجع إليهم لقولهم: (لَنْ يَدْحْلَ الجَنةَ إل من كَانَ هُوداً أ نَضَارى) 
[البقرة: 111]» ولقولهم : (لَنْ تمسنا النارٌ إل آيّاما مَعْدُودَة) [البقرة: 80]. فقال: 

« قل إن كانت كم الدار الآخرة عِندَ الله جالع مَنْ دون التاسن فَتَمَنْوَا 
الْمَوْتَ إِنْ كنتمْ صَدِقِينَ4 أي أنكم من أهل الجنة حتى تدخلوا الجنة بزعمكم . 

رعوارثت رتوم طر # ال دهم ه # 

قال: « ولن يتمنوه ابدا يما قدمت ايديهم » أي : بما أسلفوا من الأغمال الخبيثة 
لأنهم يعلمون أنهم معذّبونء يعني به الخاصة الذين جحدوا وكفروا حسداً وبغياً 
من بعد ما تبيّن لهم. « وَللَهُ عَلِيمٌ بالظَلِمِينَ 4 
(1) انظر ما سلف: ص 105. 
(2) انظر ما سلف: ص 107. 
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*, ووه 


قال: « وَلتَجِدَنْهُمْ حرص الئاس على حَيَوَةٍ وَمِنَ الذِينَ أشْرَكوا يَوَدُ أَحَدّهُمْ 
و يُعَمْرٌ لف سَّنَةٍ ». قال الحسن: يعني مشركي العرب. و[قال ابن عباس: 
الذين أشركوا هم المجوس. وذلك أن المجوس كانوا يلقون الملك بالتحية في 
النيُرُوزِ والمهرجان2©) فيقولون له: عش أيها الملك ألف -سنة كلها مثل يومك 
هذا]©. وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس: [هو قول أحدهم إذا عطس ! «زه 
هزار سال0]2© . 


سسا عل ا لاه :. 8 ل 0 7 
قال: # وما هو بمزحزِجِه من العذاب ان يعمر * أي : وما عمره بمزحزحه 
أي بمنجيه9» من العذاب « وَالله بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ 4. 
قوله: ظ قل مَنْ كَانَ عَدُوَاْ ِجِبْرِيلَ فَإنهُ نرَلَهُ عَلَى قَلِْكَ بإِذْنِ الله » قال 
الحسن : إن اليهود قالوا: إن جبريل لا يأتينا إلا بالشتم والذمم. وإنما يفعل ذلك 
لعداوة بيئنا وبينه. وميكائيل لين ؛ فعادوا جبريل . فأنزل الله : قل 07 كان عَدُوَا 
لجبريل فإنه نزله عَلَى قلبك. أي نزل القران الذي فيه شتم اليهود وعيبهم بإذن الله 
« مصَدّقا لَْمَا بِيْنَ يَدَيْهِ # أي من كتب الله المتقدّمة. 


رقال بعضهم : إن اليهود قالت للنبي وله : من صاحبك الذي يأتيك بالوحي؟ 
فقال: جبريل. فقالت: ذلك عدونا من الملائكة». وإنه ينزل بالعذاب والنقمة» وإن 
ميكائيل ينزل باللين والرحمة. أو كما قالوا. 


(1) المُهرجان. ضبطت الكلمة في مخطوطة ز بفتح الميم. ووجدتها في معجم بكسر الميم» 
وهو عيد الفرس . 

(2) رأيت من الأحسن إثبات قول ابن عباس في النص لأنه لابن سلام لا. لابن أبي زمنين. 
والزيادة من مخطوطة ز ورقة 14. 

(3) لم تبين المخطوطات ق ع د قول ابن عباس الذي رواه سعيد بن جبير. وقد أورده الطبري 
في تفسيره ج 2 ص 3733 فرأيت من المناسب زيادته هنا لأن السياق يتطلبه. ومعنى الكلمات 
الفارسية هو: عش ألف سنة. 

(4) كذا في قف وع ود: «بمنجيه» وفي ز: «بمباعده». وفي تفسير الطبري ج 2 ص 375 


( بمنححيهة6 . 
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وقال بعضهم: فإنه نزله على قلبك. أي نَزّل القرآن على قلبك . 

قال: وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى نفراً من اليهود. فلما 
أبصروه رحبوا به فقال: أما والله ما جئتكم لحبكم. ولا لرغبة فيكم ولكن جئت 
لأسمع منكم . فسألهم وسألوه . فقالوا له : من صاحب صاحبكم؟ فقال: جبريل . 
قالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يطلع محمداً على سرناء وهو إذا جاء جاء 
بالحرب والسنة27؟. وكان صاحب صاحبنا ميكائيل. وكان إذا جاء جاء بالسلام 
ذلك. وتوجه نحو النبي عليه السلام ليحدثه حديثهم فوجده قد أنزلت عليه هذه 
الآية: (قل مَنْ كان عَدُوًا لجبريل. . .) إلى آخر الآية. 

وقال بعضهم: جادلهم عمر حين قالوا إن جبريل عدونا من الملائكة 
وميكائيل ولينا. فقال لهم : حدثوني عن وليّكم من الملائكة. هل يتولّى عدوّكم من 
الملائكة. فإن كان يتولى وليكم من الملائكة عدوّكم من الملائكة فْلِمَ عاديتم من 
يتولاه وليكم؟ فمن عادى جبريل فهو عدو الله زالملائكة والمؤمنين. فأنزل الله 

© من كان عَدُوَا بله. وَملْيْكيه وَرَسَلِهِ وَجبرِيل وَميكائيل قَإِنْ الله عل 
لِلكَافِرِينَ 4 قال الكلبي : 5 اليهود قالت: إن جبريل عدو لناء فلو أن سينا 
يرعم أن ميكائيل هو الذي يأتيه صدّقناه . وإن جبريل عدو لميكائيل ؛ فقال عمر:' 
فإني أشهد أن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لميكائيل؛ فأنزل الله هذه الآية. 
جميع من كفر بها. 


(1) فى ق وع ود: «بالسبة» وهو تصحيف ظاهر صوابه ما أثيته: بالسنة» والسنة الجدب 
والفجطهة اودع 00 على مين ومنها قوله تعالى : (وَلَعَد أخذّنا آل فرعون بالسنين 
نقص مر :. الثْمَرَاتِ لَعَلْهُمْ يَذْكَرُونَ) [الأعراف: 130]. 
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5 > بممرى ‏ ل دعبم ره ” مرجم 
لي وده 1 عهدا نبذه 4 أي : نقضه ا فرِيق مِنْهُمْ 4 يعني 


د. « بَلْ أكْْرْهُمْ لآ يُومِئُونَ 4 كقوله: (َِمَلِيلاً مّا يُومِنُونَ) [البقرة: 88]. 


قوله : ول ا 00 امسر يديم ابسن 


م ه 


تيده لي 9 عات > أن انهم لين عند 200 5-6 
من الله فيه العهد. يعنى من كمر منهم. 

قوله : « واتبعوا مَا تتلوا الشيلطين عَلَى مُلكِ سَلَيْمْنَ ومَا كفرَ سيم ولْكنْ 
الشْيّاطِينَ كَمَروا يُعَلّمُونَ الناسّ السَحْرٌ ». 

ذكر بعض المفسرين أن الشياطين ابتدعت كتاباً فكتبت فيه سحراً وأمرا 
عظيماًء ثم أفشته فى الناس وعلّموهم [إياه]” ٠"‏ . فبلغ ذلك سليمان فتتبع تلك 
الكتب». فدفنها تحت كرسيه كراهة أن يتعلّمها الناس . فلما قبض الله سليمان 
عمدت الشياطين فاستخرجوها من مكانها وعلموها الناس. وقالت: هذا علم كان 
تلك الكتب. فقال: (واتبَعوا مَا تَتَلُو الشْيّاطِينٌ). أي من الكهانة والسحرء (ِعَلَى 
ملك سِلَيْمَانٌ . وه كف لمان أي : ومأ كان ذلك عن مشورته ولا عن أمره. ولا 
عن رصى منه. ولكنه شي ء افتعلته الشياطين دونه ولكن الشياطين الذين افتعلوا 
ذلك هم الذين كفروا يعلّمون الناس السحر. 

فأ الكلني: إن تبات كان اضات 00 ون وات اله أن سكل عقوية فى 
الدنيا. فابتلاه بما كان من أمر الشيطان الذي كان خلفه. وذهب ملك سليمان. 
فلما انقضت المذّة ونزلت رحمهة أللّه عليه ألقى الله في نمس الناس استنكار 
الشيطان. فمشوا إلى أصف. أحد الثلاثة خزان بيت المقدس. فقالوا: يا أصف. 


(1) زيادة يقتضيها المعنى . 
)2( في ف ودع: وكان صاحب ذنب» وهو خطأ في التعبير ومن مسخ النساخ ننه عنه الأنبياء . 
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إنا قد أنكرنا قضاء الملك وعِلمّه فلا ندري أنكرت ما أنكرنا أم لا. فقال نعم . 
ولكنى سوف أدخل على نسائهء فإن كن أنكرن منه مثل الذي أنكرنا فذلك أمر عم 
الناس» فاصبروا حتى يكشف الله عنكم, وإن لم يتكرن منه مثل الذي أنكرنا فهو 
أمر خصِصنا بهء فادعوا الله لملككم بالصلاح والعافية. فانطلق أصف فدخل على 
نسائه» فسألهن عنهء فقلن : إن كان هذا سليمان فقد هلكنا وهلكتم. فخرج أصف 
إلى الناس فأخبرهم» فدعوا الله ربهم أن يكشف علنهم . 

فللا رأت الشياطين الذي فيه الناس من الغفلة كتبوا سحراأ كثيراً على لسان 
أصف, ثم دفنوه في مصلى سليمان وفي بيت خزانته وتحت كرسيه وضربوا عنه. 

وفشا الاستنكار من الناس للشيطان17) وانقضت أيامه. ونزلت الرحمة من الله 
لجان تعمد القيطات إلى :عات فالقاء فى الحن #الخلاو. دوت من عناة 
البحر. وكان سليمان يؤاجر نفسه من أصحاب السفن». ينقل السمك من السفن 
إلى البَرٌه على أن له سمكتين كل يوم. فأخذ سليمان في أجرته يوماً سمكتين فباع 
إعداه براي ونلا عقن الاعرين عسل يتساياء لاهو القائني #اغيلم 
والتفت إليه الملاحون فعرفوهء فأقبلوا إليه فسجدوا له. وتفسير السجود في سورة 
يوسف©. فقال: ما أحمدكم الآن على السجود. ولا ألومكم على ما كنتم 
تفعلون. وذلك أنه كان إذا أصابه الجهد استطعم وقال: أنا سليمان بن داود 
فيكذبونه ويستخفون به. 

فأقبل سليمان إلى ملكه فعرفه الناس واستبشروا به» وأخبرهم أنه إنما فعله 
به الشيطان. فاستغفر سليمان ربه فقال: (رَبّ اغْفْر لى وَهَبٌ لِى ملكا لا ينبَغِى 
لإِحَدِ من يعدِى إِنْكَ أنْتَ الوهابٌ) [ضص: 35]. | ْ | 


(1) في ق وع: «للشياطين»؛ وفي القصة اضطراب في بعض العبارات وأخطاء صححتها قدر 


المستطاع. 
(2) سيأتي تفسيره عند تفسير قوله تعالى : (وَرَفَعَ أَبُويْهِ على العرشٍ وَحْرُوَالَهُ سجّدأ) [يوسف: 
0 
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فسخر الله له الريح والشياطين» وسخر له الشيطان الذي فعل به ذلك الفعل. 
واسمه صخري فأخذه سليمان فجعله في تخت من رخام» ثم أطبق عليه وسدٌ عليه 
بالنحاس» ثم ألقاه في عرض البحر. فمكث سليمان في ملكه راضياً مطمئئاً حتى 
قبضه الله إليه حميداء صلى الله عليه وسلم . 


ثم أتت الشياطين إلى أوليائهم من الأنس كارا ألا ندلكم على ما كان 
تيدان بعالك لالس ودين لق به الجر و مدر اله الرياح؟ فقالوا: بلى . 
قالوا: احفروا في مصلاه وبيت خزائنه وتحت كرسيه. ففعلوا. فاستخرجوا كتبأ 
كثيرة مكتوباً [عليها]7): «هذا ما عمل آصف للملك سليمان. فلما قرأوها إذا هي 
الشرك بالله . وقال صلحاء بني إسرائيل : معاذ الله أن نتعلمه! ولئن كان سليمان 
يعمل بهذا ويدين الله به لقد هلك سليمان. فتعلّمه سفلة الناس من بني إسرائيل 
وقالوا: الملك خير منا يتعلم ما كنا نتعلم. وفشت اللائمة والقالة السيئة لسليمان 
في بني 1ض وما كر سَليجان ولكد 


5 همه 


قوله : دون نْزِلٌَ عَلَى اين ببَابل هَلروت وَملروت». وهذاء الكلام 
موصول بما قبله . يقول: (وَاتَبَعُوا ما تَتَلُو الشيَاطِينٌ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ) واتبعوا (مَا 
4ه مارم 2 
انزل على الملكين يبابل) يعني الفرقة بين المرء وزوجه. 

تان عض المتيري: إن لسر يودران: مدر عاعه الفباطين ور 
تغلقة هاروت مارت 

0-5 ص 2 

وقال الحسن: إن الملكين ببابل إلى يوم القيامة. وإن من عزم على تعلم 
السحر ثم أتاهما سمع كلامهما من غير أن يراهما ويلقاهما بالنظر. 

ذكر مجاهد أن الملائكة عجبت من ظلم بني ادم وقد جاءتهم الرسل بالكتب 
فقال لهم ربهم: اختاروا منكم اثنين أنزلهما يَحَكُمَانَ في الأرضء» فكانا هاروتٌ 
(1) زيادة يقتضيها المعنى . 
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وماروت. فحكما فعدلا حتى نزلت عليهما الزهرة في صورة أحسن امرأة تخاصم . 
فقالا لها: اثتينا في البيت. فكشفا لها عن عوراتهما وافتتنا بها. فطارت الزهرة 
فرجعت حيث كانت. ورجعا إلى السماء فزجرا فاستشفعا برجل من بي ادم فقالا 
له: سمعنا ربك يذكرك بخير [فاشفع لنا]9©. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل 
السماء؟ ثم واعدهما يوماً يدعو لهما فيه. فدعا لهما. فخيّرا بين عذاب الدنيا وبين 
عذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى الآخر فقال: ألم تعلم أن أفواج ©) عذاب الله في 
الآخرة كذ! وكذا وفي الخلد أيضاً؟ فاختارا عذاب الدنيا. فهما يعذّبان ببابل. 

دكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كانت الزهرة امرأة جميلة معجبة ؛ 
فخاصمت إلى الملكين فراوداها فقالت: لا أفعل حتى تعلّماني الاسم الذي إذا 
تكلم به عرجَ إلى السماء. فعلماها إياه» فعرجت». فمسخها الله كوكبا. 

ذكروا عن ابن عباس في هاروت وماروت أنه قال ٠‏ أتتهما امرأة تخاصم 
إليهماء فافتتنا بها فأراداها على نفسهاء فقالت: لا أمكنكما من نفسي حتى تشربا 
هذا الخمرء وتعبدا هذا الصنم؛ وجاءهما رجل فقتلاه مخافة أن يقول عليهما. 

ذكروا عن صفوان بن سليم أنه قال: ما نهض ملك من الأرض إلى السماء 
حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ذكروا عن ابن عمر أنه كان يقول إذا رأى الزهرة: لا مرحباً بك ولا أهلاً. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: أتدرون ما كانت تسمّى هذه الكوكب الحمراء 
في قومها؟ يعني الزهرة؛ كانت تسمى بيدخت. ذكروا عن علي أنه قال: كان يقال 
لها أناهيذن© . 


(1) زيادة يقتضيها سياف الكلام. وهي موجودة في ز: ورقة 15. 

(2) كذا في المخطوطات الثلاث قء عء ودء وفي ز «أفواج» . وفي تفسير الطبري ج 2 
ص 435: «أنواع». 

(3) قصه هاروت وماروت والزهرة رواها كثير من الممة ين باختلاف في 1 ها" وأغليها ‏ إن - 
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قزله تعالى :جنل ونا لمان ين اخو حي قرلا لطا لشن و نو كذ 4 
قال بعض المفسرين: كان أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا له: إنما 
نحن فتنة) أي بلاء» فلا تكفر. 


قال : « فِيتَعلْمُونَ مِنْهُمَا ما يُمرَقُونَ به بيْنَ المَرْءِ وَرَوْجَهِ 4 وهو أن يُوَحذٌ كل 
واحد منهما عن صاحبه197), ىك ا يي د صاحبه . 

قوله: « وَمَا هُمْ بِضَارينَ بهِ مِنْ أَحَد إلا بإِدْنِ الله » قال الحسن: من شاء الله 
سلّطهم عليه سا وقال بعضهم: إلا بأمر الله . 

قوله: ليون ما مَا يَضْرَهُمٌ م ولا يَنفعهُمْ وَلقذ عَلِمُوا لمن اشتَرنة 4 أي : 
لمن استحبه ) أي اختاره على التوراة(©) « ما له في الآخرة من خللق». 

قال بعض المفسرين: قد علم أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا 
خلاق له في الآخرة عند الله يوم القيامة . وقال الكلبي : ما له في الآخرة من خلاق». 
أي ماله من نصيب . قال وهو مثل قوله : (ومًالَهُ في الآخرة مِنْ نصِيب) [الشورى : 
0] أي من الجنة . « وَلَبِيس ما شَرَوَا به الْفُسَهُمْ 4 أي : عر اقب وكل 
شيء في يي القران شروا وشروه فهو بيع . وكل شيء فيه ١ه‏ شترى واشتروا فهو الشراء إلا ' 
قوله : (بيسما اصْتَرَوَا به الْفْسَهُمْ) [البقرة: 90] فإنه يعني بيسما باعوا به أنفسهم . 


- لم أقل كلها أباطيل من القول وزور. ومن أحسن ما قيل فيها ما كتبه ابن كثير تعليقاً عليها 
إذ قال: «وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع 
صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب . فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما 
أراده الله تعالى , والله أعلم بحقيقة الحال». انظر تفسير ابن كثير ج 1 ص 248. 

(1) كذا: «يُؤَخلَ كل واحد منهما عن صاحبه» وهو صحيح. و«التأخيذ أن تحتال المرأة بحيل 
في منع زوجها من جماع غيرهاء وذلك نوع من السحر . ومنه الأخذة: رقية كالسحر. انظر 
اللسان: أخذ. 

(2) كذا في ق وع ود: «اختاره على التوراة» أي اختار السحر على ما في التوراة. 
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قوله : « لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ 4 قال الحسن: لو كانوا علماء أتقياء ما انختاروا 
الحسحن 

قوله : « وَل انهم آموا وَاتَقَوَا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدٍ الله 4 يعني الثواب ف القيامة 
« خير لو كانوا يَعْلَمُونَ # أي : لو كانوا علماء لآمنوا بعلمهم ذلك واتقوا؟ ولا 
يوصهف الكفار بأنهم علماء . 


قوله : « يا أيْهَا الذين آمنوا لآ تقولُوا رعنا ». قال الحسن : راعناً: “الهج 0© 
من القول. نهاهم الله أن يقواوا كما قالت اليهودء» وهو قوله : (من الذينَ هَادوا 
يحَرُونَ الكَلِمٌ عَن مَوَاضِعِهِ وَيَقَولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ َرَاعنَا ليا 
بالْسِيتِهم). [النساء: 46]. وقال بعضهم عن الحسن : وهو التحريف للوحي الذي 
يأتيهم من الله . 
قال: « وقولوا انظرنا 4 أي انتظرنا نتفهم . « وَاسْمَعُوا * ما يأمركم به 
رسول الله كَل . قال: مط وَللْكَلفِرِينَ 4 الذين لا يقولون انظرنا ولا يسمعون قول 
رسول الله يَكلةِ « عَذَاب ليم 4 أي موجع . 


وقال الكلبي : راعنا كلمة كانت العرب يتكلّمون بها. يقول الرجل لصاحبه : 
ارعني سمعك. فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي أعجبهم ذلك. وكان راعنا في 
كلا البهيوة هو القى 2 القنيت يانه قنهم عضا . فالراة ]تي امنيا طراء 
ا او عر وي يا فعرفها 
رجل من الأنصار كان يعرف لغتهم» فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي 
نفسي بيده لو سمعت رجلا منكم بعد مجلسي هذا يعيدها لأضربَنٌ عنقه. فقالوا: 
أولستم تقولوتها؟ فقال الله: (يَا أيُها الذِينَ آمَنُوا لآ تَقُونُوا رَاعِنَا وَمُولُوا انْظُرْنا 
وَاسْمَعوا) . فقال المسلمون: الآن فمن سمعتموه من اليهود يقول' لنبيكم : راعنا 
فأوجعوه ضرباً. فانتهت عنها اليهود . 


(1) كذا في د: «الهجر» وفي قََ وع: «السخري» من القول. 
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وقال بعضهم: انظرنا انظر إلينا واسمعوا ما يقول لكم). 

قوله : طإ ما يود الذينَ كمْروا , مِنْ أمل, الكتلب ولا المُشْرِكِينَ » أي : ولا من 
المشركين « أن يل عَلَيكُمْ مِنْ خَيْرٍ من رَبكُمْ 4 أي: الوحي | لذي يأتي 
رسول اللهء لا يسرهم ذلك» حسداً لرسول الله يله وللمؤمنين . © والله لخدن 
بِرَحْمَتِهِ مَن يشَاءُ # قال الحسن : يعني النبوة. « والله ذُو المَضْلٍ العظيم *. 

قوله: و ما ننسَخ من عَايةٍ 98 ننيِهًا ب [قال بعضهم]"): ينسها رسوله 
فيرفعها. يقول: قد نسي رسول الله بعض ما كان نزل من القرآن فلم يثبت في 
القرآن. وقد نسخ بعض ما أثبت في القرآن. قال: ألا تراه يقول: (ِسَنْفْرِئُكَ قلا 
تنسَئ إلا مَا شَاءَ اللة) [الأعلى : 6-- 7] أن ينسى منه. وبعضهم يقرأها: ما ننسخ 
من اية أو ننسَاهًا. أي : نؤخرها فلم تثبت في القران. وبعضهم يقرأها: أو ننسها 
فنتركها ولا ننسخها. 

وتفسير مجاهد: ما ننسخ أي : ما نمح من أية أو نبدل بحكمها نات بخير منها 
أو مثلها. 

قوله: طتآت بِحَيْرٍ مُنْهَا أو مِنْلِهَا 4© يقول: هذه الآية التي نسَححت7© خير 
في زمانها هذا لأهلهاء وتلك الأولى المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمان» وهي 

قوله: < أَلْمْ تَْلَمْ أنَ الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ ألم تَعْلَمْ أنْ الله لَهُ مُلكُ 
0 َالأزْض, 4 أي ماين 0002| 


57 َه ,4 


(1) جاء في تفسير مجاهدد ص 85: «وقولوا انظرناء يقول: قولوا أفهمنا يا محمدء بين لنا». 
(2) زيادة يقتضيها السياق. والقول لقتادة كما ورد في زء ورقة 26. 

(3) جاء في تفسير مجاهد ص 85: «ما ننسخ من أية أي : نثبت خطها ونبدل حكمهاء». 

(4) كذا فى ق وع ودء وفي ز: «هذه الآية الناسخة». 
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الآمر بَيْنَهُنّ لِتَعْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنَّ الله قَدْ أحاط بِكُل شَيءٍ عِلْماً) 
[الطلاق: 12]. 

قوله : وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله من وَلِيّ ولا نصِير » أي يمنعكم إذا أراد بكم 
عذابا. 

قوله : ١‏ أمْ تِيدُونَ أنْ تَسألُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سْتِلَ مُوسَئْ مِنْ قَبْلُ 4 ذكر بعض 
المفسّرين أنه قال: كان الذي سألوا موسى من قبل أن قالوا: (ارنا الله جَهْرَّة) 
[النساء: 153]. قال الحسن: وقد سألوا ذلك النبي عليه السلام فقالوا: (أ تَأتِي 
بالله والمَلائِكةٍ قبيلاً) [الإسراء: 92]. وقالوا: (ِلَولا انل عَلَيْنَا المَلاَكَةٌ أو تَرَىُ 
رَبُنا) [الفرقان: 21]. 

قوله: © وَمَنْ يَتبَدّل الكفْرٌ بالإيمَانِ #4 أي: ومن يقل ذلك فقد بدّل الكفر 
بالإيمان» يعني تبدّل اليهودية والنصرانية بالإسلام. ظ فَقَدُ ضَلٌّ سَوَاء السّبيل »> 
أي قصد الطريق . 

0 ( ود كَثيرٌ مِن أَمْل, الكتلب لو يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيممِِكُمْ كفاراً حسداً 
ِنْ عند أنْفْسِهِمْ 4 يعني من لم يؤمن منهم 0 ين لَهُمْ الحق 4 أي 
أن محمدا رسول الله وأن دينه الحق20© « فَآعْفُوا وَاصفْحوا حتى يَأتَيَ الله بأمْره 
إن الله عَلَى كل شيّءٍ قدِير *. 

قال بعض المفسرين: نزلت قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب». ثم أنزل الله 
بعد ذلك سورة براءة فأتى بها بأمره فقال: (قَاتَلوَا الذِينَ لآ يُؤمِنونَ يالله وَل يالوم 
الآخر). وذلك أن أهل الكتاب لا يُقِرَون أن الناس يبعثون ي اجبب بهم ويقولون : 
- تبعث الأرواح فى غير أجساد. قال: ولا بحرمون .ما حرم الله سول ولا 
يون ين الحَقّ ‏ أي الإسلام ‏ مِنّ الذِينَ أوتُوا الكتَابٌ حتى يُعْطوا الجزية عَنْ يَد 


(1) في ق وع ود: «وأن الله هو الحق». فاثبت ما في ز: «وأن دينه الحق» فهو أنسب. 
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وَهَمِ صَاغِرون) [التوبة: 29]. قال بعض المفسرين: أمر الله فيها بقتال أهل 
الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية. 
ما << | > رسال 8 ,> 
قوله: « وَاقِيمُوا الصلوة واتوا الزكوة » أي أنهما فريضتان واجبتان لا رخصة 
# يمر عه “مه م6 -وى > بر هر © 
لأحد فيهما. قوله: 8 وما تقدموا لإنفيكم من خير تجدوه عِندَ الله 4 أي تجدون ثوابه 
في الآخرة. 8 إن الله بما تعملون بصِير ». 
قوله: « وَفَالُوا لّن يَدْحْلَ الجَنْةَ إل مَنْ كَانَ هُوداً أ نَصَرَّ)» قالت اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا من كان يهوديأء وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً 
ه - 2 ره ده ر ثم وهم -# ه 
« تَلْكَ امَانِيهُمْ . قال الله: « قل هاتوا بَرْمَنكمْ» على ذلك. قال الحسن: هاتوا 
حجتكم . وقال غيره من المفسرين: هاتوا بينتكم ط إن كنتمُْ صَدِقِينَ4 أي إن كنتم 
تدخلون الجنة كما زعمتم . 
ثم كذّبهم وأخبرهم أن الجنة إنما هي للمؤمنين ولستم بمومسين فقال: « بلى 
ده اعم مس ء © ملظل فى 5 براي ليم اه 2ه الى 
من اسلم وجهه لله 4 أو وجهته في الدين © وهو محسين » أي وهو مكمل العمل 
- دم ىبرم © لدي اموس ت” هراض را جهااه درت يمه دول > 
«وفله اجره: عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 
قوله: 8 وََالَت اليَهُودُ لَيْسَتِ النصَرّئ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النصَرَى لَيْسَتٍ اليَهُودُ 
عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ الكتّبّ» يعني التوراة والإنجيل» أي فكيف اختلفوا وتفرّقوا 
يعْلَمُونَ » يعني النصارى© 8« مِثْل قَوْلِهِمْ » يعني مثل قول اليهود. قال الله : « قالله 
يكم بَينْهُمْ يَوْمَّ القيّلمّة فِيمَا كانوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 4 فيكون حكمه فيهم أن يكذبهم 
جميعا ويدخلهم النار. 
(1) كذا في 5. (وجهنهو وفي ف وع: «(وحهه» وفي ر: «من أخلص ديه لله». 
(2) حاءت العبارة مضطربة في ف وع. ود» فأثلبت صحتها من زء ورقة 17. 
(3) كذا في ق وع ود: يعني النصارى. ويبدو في هذا التأويل المنسوب لقتادة والربيع بعد ؛ 
فإن صدر الآيات جمعت اليهود والنصارى في نسق واحد وبالفاظ واحدة فكيف يجوز 
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البقرة: 114 - 115 تفسير كتاب الله العزيز 

قوله : ل وَبَنْ أَظلَمٌ مِمْنْ مَنَعَ مَسجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيا اسمُهُ وَسَعَئ في 
خرابهًا 4 أي لا أحدّ أظلم مِمّن فعل ذلك. ٠‏ أولَئِكَ مَا كَانَ لَّهُمْ أن يَدُخْلُوهَا إلا 
خائفين 4. ذكر مجاهد أنهم النصارى أعانوا بختنصر على خراب بيت المقدس. 
وقال بعض المفسرين: هم النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر 
البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . 


وذكر. الكلبي أن الروم غزوا بني إسرائيل فحاصروهم», فظهروا عليهم», فقتلوا 
مقاتلتهم. وسبوا ذراريهم. وأحرقوا التوراة» وهدموا بيت المقدس وألقوا فيه 
الجيف. فلم يعمر حتى بناه أهل الإسلام؛ فلم يدخله رومي بعد إلا خائفاً. يعني 
قوله : (أُولَيِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أن يَدْحَلُومَا إل حَائْفِينَ فقضى الله على الذين خرّبوه أن 
لهم الخزي في الدنيا. 

قوله: ظ لَهُمْ فِي الذَّنيّا خزْيٌ » وهو فتح مدائنهم الرومية» وقتل مقاتلتهم. 
وسبي ذراريهم. فهذا خزيهم. نكمُم بي الأجرة عذابٌ ميم © أي . جهنم ؛ 
فلا شيء أعظم من عذابها. وإذا عم الله شيئاً فهو عظيم . 

قال تبعفى اللمتسرون : قزلف كلت نا كان م أن يَدْخَلُوهَا إلا حَائفِينَ) 
أي : لا يوجد نصراني في بيت المقدس إلى اليوم إلا أنْهكَ عقوبة وأخرج منه . 
وقال بعضهم : (لْهُمْ في الدنيًا حِزْي) أي : الجزية يؤدونها عن يد وهم صاغرون .2 
فذلك خزيهم في الدنيا. (وَلَهُمْ فِي الآخِرَةٍ عَذَّابٌ عَظِيم). 


َ 8 د مف وي 0 2 1 0 
حه الله 4 أي ٠‏ فت الله. ال متهن 626 قبلة الله . 353 الله 7 يك 


وجه 


- يكون المقصود ب (الذِينَ لا يَعْلْمُونَ) مشركي العرب, كما ذهب إليه الجمهور. أو الأمم التي 
كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح وعاد وثمود. وهوما ذهب إليه ابن عباس فيما ذكره 
ابن أبي زمنين فى زء ورقة 17. أما الطبري فهو يبقي الكلام على عمومه ويجعل الذين لا 
يعلمون هم أهل الجهل بالله وكتبه ورسله من كل زمان. انظر تفسيره ج 2 ص 517. 
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الجزء الأول البقرة: 115 


قال بعض المفسرين: كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله بمكة. 
وبعدما هاجر رسول الله كَلعِ صلى بالمدينة ستة عشر شهرأ نحو بيت المقدس. ثم 
وججهه الله بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام . فقال في أية أخرى: (ِفَوَلَ وَجهَكَ 
شَطْرٌ المَسْجِدٍ الحَرّام وَحَيْئمَا ع َوَلُوا وَجُوهَكمُ شطرًه) [البقرة: 144] أي : 
تلقّاءه . فنسسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر القبلة فى حديث بعضهم . وفى حديث 
بعضهم : ما كان قبلها من قبلة 

ذكروا أن رسول الله ِكِ كان في سفرء ونزلوا منزلاً في ليلة ظلماء بجعل أحدهم 
يجمع الخصباء ء فيجعل منبكنة] فيصل [فاما أصبحوا إدا يو ل ارك الله 
عز وجل : #ولله الَشْرقٌ وَالخْربُ َاينًا توَلُوا» أي : وجوهكم في الصلاة. (فثم ا الله 
3 الله واسع عَلِيم). 

ذكروا عن الكلبي عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان فى سفر في يوم 

ثم فصلوا الصلاة» صلى بعضهم نحو المشرق وصلى بعضهم نحو المغرب. 
فذكروا ذلك للنبي يَكهِ فأنزل الله هذه الآية. 

وقال بعضهم : إن رهطأ من أصحاب النبي عليه السلام انطلقوا في سفر. وذلك 
قبل أن تصرف القبلة إلى الكعبة» فتحيرواء والقبلة يومئذ نحو بيت المقدس؛ فمنهم. 
من صل قبل المشرق» ومنهم من صل قبل المغرب . لال ا اا 
فلما قدموا على رسول الله يَكْ ذكروا ذلك لهء فأنزل الله : (ولله اشرق وَالُغْربٌ ينا 
روا و وه الله إن الله واسع عَليم). 

ذكروا عن الحسن أنه سئل عن رجل صلَّى» فلما فرغ من صلاته إذا هو لغير 
القبلة» فقال: جازت صلاته. قال الله: (مَايْتمَا تُوَلُوا قَكَعٌّ وَبَهُ اللو) . 

ذكروا عن بعض السلف أنه قال: إذا صِلّى ثم استبان له أنه صلّى لغير القبلة 
(1) زيادة يقتضيها المعنى. وهي موجودة في ز. انظر اختلاف المفسّرين في سبب نزول هذه 

الآية عند الواحدي: أسباب نزول القرآن ص 36. 
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البقرة : 6 - 119 فد كتاب الله العزيز 


مضت صلاته. وإن استبان له بعدما صلّى ركعة انحرف إلى القبلة فيما يستقبل9). 


ير © م 2 


اللي « وَفَالُوا اَحذَ اله ولد ماين ادها ارايت ثم قال: « بل 

في في السَمَلوت وَالأزض كل له تون 4 . أي مَقِرّون بالعبودية . 0 بعضهم : 
يعني 0 والنصارى ومشركي العرب,» كل لَهُ قَاننُونَ أي : كل له قائم بالشهادة بأنه 
عبد له. وإنما خص المفسّرء وهو الحسن. اليهود والنصارى ومشركي العرب لأنهم 
هم الذين كانوا بحضرة ة النبي عليه السلام يومكك . وقال في أية أخرى : (وَلَيْنَ سَالْتَهُمُ 
مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقَولُن اللة) [الزخرف: 87] وقال الكلبي : كل آ لَّهُ قَانتَونَ أي : مطيعون في 
الآخرةء أي فلا يقبل ذلك منهم إذا لم يكونوا امنوا في الدنيا. 

قوله: ط بَدِيعٌ السّمَوْت وَالأرْض » أي: أنه ابتدعها من غير مثال. © وَإِذَا 
قَضْى آمراً فَإنْمَا يَقَولٌ لَهُ 4 قبل أن يكون « كن فَيَكُونٌ ». 

قوله : « وَقَابٍ الذِينَ لا يَعْلَمُونَ م وهم مشركو العرب « لَوْلا يُكلْمنا الله ُ 
تَأتِينا أيْةَ 4 هو كقوله: قينا كر الأوّلُونَ) امم 5] وكقوله: راد 
تأت بالله وَالمَلائْكَةٍ قبيلاً) [الإسراء: 92] وكقوله: (ِلَوْلا أنْزِلٌ عَلَيْنَا المَلابَكَةَ أو 
نَرَى رينا) [الفرقان: 21]. العم و كرك قال الزين بن كليم بال ترلوم # 
أي مثل قوم موسى إذ قالوا: (أرنَا الله جَهْرَة) [النساء: 153] وما سألوه من الآيات . 
قال الله: «تشْبَهَت ت قُلوبهُمْ 4 أي على الكفرء وهو كقوله : (يُضَاهُونَ قَوْلَ الذِينَ 
كفروا مِنْ ل [التوبة: 30]» وكقوله: (أَنَوَاصَوًا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمّ طَاعُونَ) 
[الذاريات: 53]. 

قوله تعالى: « إِنَا أَرْسَلْتَكَ» يعني محمداً عليه السلام 8 بالحَقٌّ يُشيراً 4 
أي بشيراً بالجنة لمن أطاعك « وَنّذيراً 4 أي من النار لمن عصاك. 8 وَل تَسَال 
عن أضحَلب الجَجيم, > أي : : لا تسال عنهم إذا أقمت عليهم الحبة . وهي تقرأ 
على وجه آخر: (لا تسل عَنْ أُصْحَابٍ الجَجيم ). فمن قرأها بالنصب قال: النبي 


(1) وهذا هو القول العدل إن شاء الله . 
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الجزء الأول البقرة: 120 - 121 


عليه السلام كان سأل عن أمه فأنزل الله : ولا تيال عن اصححاب الجحيم . 


قوله: « وَلَنْ تَرضئ عَنْكَ اليَهُودُ ولا النصَّرَّى » يعني بذلك العامة منهم. 
لأنه قد تسلم الخاصة منهم . وهذا الحرف من العام والخاص. « حتى تَتبعٌ مِلْتَهُمُ 
قل إِنْ هُدَى الله هُوْ الهُدَئ » أي: إن الدين دين الله وهو الإسلام الذي أنت 

2 رو > طأمي بيرمه دهم 2 2 9 يي 

عليه. « وَلَئْن اتبَعْتَ أهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِن العلم ما لَك مِن الله مِن ولي 

ولا نَصِير » يثبّته بذلك» وقد علم جل جلاله ‏ أنه لا يتبع أهواءهم . 

قوله : الذين َاتيتهم الكتابٌ يلونة 0 تلاوته ». قال بعضهم : يقرأونه 
كما أنزله الله. ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال بعضهم : هؤلاء أصحاب النبي عليه 
السلام ؛ امنوا بكتاب الله وصدقوا به فأحلوا حلاله, واجتئبوا حرامه. وعملوا بمأ 

وذكروا عن ابن مسعود أنه قال: والله إن حق تلاوته أن يُحَلَ حلاله ويُحرّم 

حرامه. وأن يقرأ كما أنزله الله ولا يَحَرْفَ عن مواضعه . 

وقال مجاهد : يَتَلُونَهُ حَنَّ يَلاوْتهِ أي : يتبعونه حقّ اتباعه. قال مجاهد: وهو 
كقوله : (وَالقمّرِ إِذا تلاها) [الشمس: 2] أي : إذا تبعهاء يعني صبيحة الهلال. 

5 مده عله م > بوم 2 براه 

قال: « وَمَنْ يَكُمْر به 4 يعني بتأويله. « فَأُولَئِكَ هُمّْ الحْسِرُونَ» أي 
خسروا أنفسهم أن ينجوها من عذاب الله فصاروا في النار. 

قال الكلبي : الذِينَ آتَاهُمٌ الكتابٌ يَْنُونَهُ حَنُ يَلَتِِ هم الرهط الذين آمنوا 
به من أهل الكتاب : اثنان وثلاثون من الحبشة الذين أقبلوا مع جعمر من أرض 
الحبشة. وثمأنية من رهبان الشام ‏ وسبعة من اليهود ؛ منهم عبد الله بن سالام (1) 
أن صوريا(2©) 
وآابن 5 

(1) هو الصحابي الجليل عبد الله بن سَّلامِ بن الحارث الإسرائيلى» ثم الأانصاري. ويكنى أبا 
يوسف . وهو أحد الأحبار. أسلم عند مقدم النبي عليه السلام المدينة. وحسن إسلامه. 
وأخلص لله ولرسولهء وشهد له النبي عليه السلام بالجنة. توفي سنة 43 للهجرة . 

(2) لم أجد فيما بين يدي من المراجع من قدّم لنا ترجمة مفصّلة لابن صوريا. وكل ما قيل عنه »ع . 
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البقرة: 122 - 124 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : « يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذكرُوا نِعْمَتِي التي أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ # قد فسّرناه في 
الآية الأولى « وَائي فَضَلُْكُمْ عَلَى العَْلّمينَ4 أي على عالم زمانه» ولكل زمان 
عالم» أي ولكل زمان خلق . 

قوله : « واتقوا يَوْماً لآ نَجَزِي نَفْسٌ عن نفس شَيئا ولا يُقبلَ مِنْهَا عَدْلَ 4 أي 
فداء. وقد فسّرناه قبل هذا الموضع©. «ولا تنفَعَهَا شَفَلعَة» أي لا يشفع لها أحد 
عند الله لأنه لا تكون الشفاعة إلا للمؤمنين خاصة. « ولا هُمْ ينصَرُونَ » أي : لا 
أحد ينصرهم يومئذ؛ كقوله: (مَا لَكمْ لآ تَناصرونٌ يِل هُم اليم مُسَتسْلِمُونَ) 
[الصافات: 25 - 26]. 

قوله: « وإِذ ابتلَى إِبرَاهِيمَ رَبْهُ بكَلِمَتٍ فَنَمُهُنَ 4 أي: عمل بهن. وقال 
بعضهم : فأكملهن ووفى بهن» وهو واحد. 

ذكروا عن ابن عياس أنه كان يقول: هي المتاسك.. 


وكان الحسن يقول: ابتلاه الله بأمور فصبر عليها ؛ ابتلاه الله بالكوكب والقمر 
والشمس فحبس نفسه في ذلك©. وعلم أن الله دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي 
فطر السماوات والأرض. ثم ابتلاه بالنار فصبر على ذلك. ثم ابتلاه بالهجرة» 
فخرج من بلاده ومن عند قومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله . ثم ابتلاه بذبح 
ابنه فصبر. وابتلاه بالختان على كبر سنه فصبر على ذلك كله . ذكروا عن النبي قل 


- إنه شابٌ أعور من علماء اليهود وأكثرهم معرفة يما في التوراة. وتدّكر بعض الروايات 
إسلامه وموقفه الصريح مع رسول الله يَهِ في قصة اليهودي الذي توفي في عهد النبي عليه 
السلام. وسياتي ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى : (دَكَيِف يُحَكُمُونَكَ وَعِنْدَهُم التؤرَاة فِيها 
حَُكْمُ اللَّهِ ثم يَتَولوْنَ مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُولَيِكَ بِالمُؤْمِنِينَ [المائدة: 43]. 

(1) انظر ما سلف. صن : 100. 

(2) انظر ما سلف.ء» ص: 103. 

(3) كذا في ق وع ود: «فحبس نفسه في ذلك». وفي تفسير الطبري ج 3 ص 14 «فأحسن في 
ذلك». 
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الجزء الأول البقرة: 124 


الهقال: اشن [براهين بعندها الى .عليه اتمائونة سنة بالقدوء 07 : 

وتفسير الكلبي أنها العشر خصال: خمسة في الرأس وخمسة في الجسد. 
فأما اللواتي في الرأس: فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وفرق 
الرأس. وأما اللواتيى في الجسد: فالاختتان وحلق العانة ونتف الابطين وتقليم 
الأظافر والاستنجاء . 


وقال بعضهم: ابتلي إبراهيم بعشرة أشياءء هن في الإنسان سنة: 
الاستنشاق» وقص الشارب» والسواكء ونتف الإبطين» وتقليم الأظفار» وغسل 
البراجم. والختان» وحلق العانة» وغسل الدبر والفرج. 

قال الكلبي : فلما فعلهن سأل ربه كلمات فأعطاهن إياه. منهن قوله : (رَبْنا 
التوَابُ الرّحِيمْ رَبنَا وَابْحَتْ فِيِهمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يتلو عَلَيْهُم آيَاتِكَ) [البقرة: 
8 - 129] ففعل الله ذلك» ثم زاده ما لم يسأل. 

ط قَالَ إِني جَاعِلُكَ » يا إبراهيم ظ للئاس إِمَاماً 4 يقتدون بك فيهتدون 
بهداك وبسنتك©. فأعجب ذلك إبراهيم ف ط قَالَ » يَلهْ « وَمِنْ ذَرَيْتِي 4 وفي 
الآية إضمار. يقول: يا رب ومن ذريتي فاجعل إماما. أي من كان من ذريتي» 
فأجابه ربه فاط قَالَ لآ ينال عَهْدِيّ الظَّالِمِينَ 4.. وفي الآية إضمار فتفهموها فإنها 
تقضي بين الخلائق. أي لا ينال عهدي الظالمين من ذريتك. أي©0: لا أجعلهم 
أئمة. يقتدى بهم في ظلمهم . 


(1) حديث صحيح متفق'عليه. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق». باب قول الله تعالى : 
واتخذ الله إبراهيم خليلاء وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب 'في فضائل إبراهيم 
الخليل يَِِ (2369) كلاهما يرويه عن أبي هريرة. 

(2) كذا في ق وعء وفي د: «أي : فيهتدى بهداك وبسنتك». وفي ز: «يهتدى بهديك وسنتك» . 

(3) كذا في فق وع: «أيى وفي د: «إني». 
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البقرة: 125 تفسير كتاب الله العزيز 


إماما والمقام والآيات التي في المناسك. وقال بعضهم : لا ينال عهدي الظالمين 
أي: ينقطع عهدهم في الآخرة. والتأويل ما وصف أولا . 

وقال مجاهد: لا عهد لظالم في ظلم يأمرك به أن تطيعه فيه . وقول مجاهد: 

وقال بعضهم : ذلك يوم القيامة عند الله لا ينال عهذه ظالم . فأما في الدنيا 
فقد نالوا عهد الله ؛ يعني بذلك المنافقين؛ قال: فوارثونا بالعهد الذي أقزوا به 
للمسلمين وغازوهم ده وناكحوهم به . فإدا كان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته 
على أوليائه وأهل طاعته الذين أوفوا بعهده. وأكملوا فرائضه . وهو كقوله: (يا بي 
إِسْرَائِيل اذكروا نِعْمَتي التي انعمت عليكم واوفوا بِعَهْدِي اوفٍ بعَهدِكم) [البقرة: 
0] فالوفاء بعهد الله إكمال فرائضه وإتمام شرائعه والوفاء بعهدهم أن يدخلهم 
الجنة إذا فعلوا ذلك . 

قوله : « وَإِذ جَعَلنا البَيت مَعَابَة للناس » أي : مجمعاً لهم . وقال بعضهم : 
بثوبون إليه كل عام. وهو قول الكلبي©, 

قوله : « وَأمْناً 4. كان ذلك في الجاهلية؛ لو أن رجلا جَرٌ كل جريرة ثم لجأ 

2 0 

7 و > 4 
قتل قتِل ومن أصاب حدا اقيم عليه. 

وذكروا عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب الرجل حداً ثم لجا إلى الحرم فإنه 
لا يبَاييع ولا يجالس ولا يؤُوى:حتى يخرج من الحرم؛ فإذا خرج من الحرم أقيم 
عليه الحد. 

قوله : « وَاتحَذوا مِنْ مَقَام إبراهيم مَصَلَىٌّ « أي موطىء قلميه. 


(1) جاء في ز ورقة 18 ما يلي : «قال محمد: قوله : مثابة أي معاداً؛ تقول ثبتٌ إلى كذا أي عدت 
إليه» . ظ 
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ذكر بعضهم أنه قال: أمروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت 
هذه الأمة أشياء ما تكلفها الناس قبلهم؛ ما زالوا يمسحونه مسحاً وإن أثر قدميه 
وعقبيه فيه حتى اخلولق وامحى' 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: مقام إبراهيم الحرم كله 

ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم». لما استأذن سارة في 
زيارة إسماعيل وهاجر فأذنت له اشترطت عليه ألا ينزل. فقدم وقد ماتت هاجرء 
فانتهى إلى بيت إسماعيل» فقال لامرأته: أنْن صاحبك؟ فقالت له: ليس هو ها هنا. 
وكان يخرج من الحرم ويتصيّد؛ فقال لها إبراهيم: هل عندك من ضيافة؟ هل عندك 
طعام؟ هل عندك شراب؟ قالت: ليس عندي شيء. قال لها: إذا جاء صاحبك فأقريا 
السلام» وقولي له فليغير عتبة بابه» ثم ذهب. 

فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه إبراهيم. فقال لها: هل جاءك أحد؟ 
فقالت: جاءني شيخ كذا وكذاء كأنها مستخفة بأمره. قال: فما قال لك؟ قالت: 
قال: قولي له: غيّر عتبة بابك© فطلّقها وتزوّج أخرى. 

ثم إن إبراهيم وديا بسيو وو جام ييا 0 
فجاء حتى انتهى إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: 
إلى الصيد. وهوياتى الآن إن شاء الله انزل يرحمك الله . قال: هل عندك ضيافة ؟ 
قالت: نعم. قال: هل عندك خبز؟ قال: لا. قال: هل عندك بر©؟ قالت: لا.. 
قال: هل عندك شعير؟ قالت لا؛ وجاءته بلبن ولحم. فدعا لها بالبركة في اللبن 
واللحم اللذين حااته يهما . ولق نخاءته يومف نير واشعير لكانت: أكثر ارصن اللهيرا 
وشعيراً. قالت: فانزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل. فجاءته بالمقام فوضع عليه. 
ال رجاس انه ايد لا سر ابيدى 

تفسير الطبري ج 3 ص 35. 


(2) في د: «دفيغير» وفي ق وع: «فليغير» . 
(3) في ق وع ود: «برة». 
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إحدى قدميه» فغسلت أحد شقي رأسه. وبقي أثر قدمه فيه. ثم حولته إلى الجانب 
الآخرء فوضع قدمه الأخرى على المقام فغسلت شق رأسه الآخر وبقي أثر قدمه فيه . 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يه لما قدم مكة قبل حجته طاف 
بالبيت». فمشى إلى المقام وهويقول: (وَاتَحَذُوا بن مُقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىّ)»: فصلى 
خلفه ركعتين قرأ فيهما: (قل هُوَاللُ أحَدٌ) و(قل يا ايهًا الكافِرون). 

قا بعضن اهل العلم .بلقني أذ المقام قبلة انيت .وان البيك قله الحسعد 
الحرامء وأن المسجد الحرام قبلة الحرم» وأن الحرم قبلة مكة. وأن مكة قبلة أهل 
الآفاق. 

٠.6 2 0-0 7‏ صا اام هاس > طه سس لهاس 

فوله: « وعَهِدّنا إلى إبرهيم وإسملعيل ان طهرا بِيْتِي *# أي من عبادة 
الأوثان وقول الزور والمعاصي . 

ذكروا عن عائشة أنها قالت: كسوة البيت على الأمراء» ولكن طيُبوا البيت. 
فإن ذلك من تطهيره . 

قوله : « لِلطيفِينَ وَالعَكِفينَ وَالرّكُع السجُودٍ » الطائفون من يعتقبه© من 
الناس. والعاكفون أهل مكة. والركع السجود أهل الصلاة . 

وقال بعضهم: الطائفون الذين يطوفون حوله. والعاكفون القعود9"» حوله 
بنظرون إليه. والركع السجود الذين يصلون إليه. ذكروا عن مجاهد وعطاء أن النظر 


(1) ورد حديث ابن عباس هذا برواية أكثر تفصيلاً في صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب 
يزفون النسلان في المشي وفيه ذكر لزيارة إبراهيم للمرة الثالثة وموافقته «إسماعيل من وراء 
زمزم يصلح نبلا له» وقصة بناء الكعبة . 

(2) في ع: «يعبد». وفي د بياض قدر كلمة. وفي ق «يعتقبه»» وهي كلمة عربية عريقة. 
والاعتقاب أن يتناوب القوم عملا ويجعلوه نوباً متعاقبة. ومنه التعقيب. انظر اللسان: عقب»ء 
وانظر مجد الدين ابن الأثير: منال الطالب في شرح طوال الغرائب صص: 231. 

(3) في ق وع ود: «الجلوس حوله». وفي ز «القعود حوله». وكلاهما جمع صحيح لجالس 
وقاعد. كما أن السجود جمع لساجد. 
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إلى البيت عبادة ويكتب له به حسنات . 

قوله: « وَإِدْ قَالَ إِبْرَهِيمَ رَبِّ ابعل هَذَا بلدا ءَامِنا وَآرْرُقْ أَمْلَهُ مِنَ 
الثمرت »©. قال الكلبي : تحمل إلَيه من الآفاق. 

قال بعضهم: ذكر لنا أن سيلا أتى على المقام فاقتلعه. فإذا في أسفله 
كتابف. فدعوا إليه رجلا من حمير فزبرو(1) لهم في جريدة. ثم قرأه عليهم . فإذا 


فيه: هذا بيت الله المحرمء» جعل رزق أهله من معبرة© تأتيهم من ثلاثة سبل (3) 
مبارك لأهله في الماء واللحم. وأول من يحله أهله. 

ذكروا عن مجاهد أنه قال: وجد عند المقام كتاب فيه: إني أنا الله ذو بكة 
صغتها(4) يوم خلقت الشمس والقمرء وحرمتها يوم خلقت السماوات والأرض»ء 
وحففتها بسبعة أملاك حنفاء. وجعلت رزقها يأتيى من ثلاث سبلء مبارك لأهلها من 
الماء واللحم. وأول من يحلها أهلها.:قال: وسمعت بعضهم يقول: ويوم وضعت 
هذين الجبلين» لا تزول حتى يزول الأخشبان7) قال: فسألت بمكة ما الأخشبان؟ 
فقيل لي : هذان الجبلان . 


5 اهاحر دي #تره ماوسمه م © 0 92 ج 4 * مقعم 
قوله : من امن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره 


(1) في ق وع شرح لكلمة زبر «أي : كتب». وهي من زيادة ناسخ . 

(2) كذا في ق وع: «من معبرة تأتيهم من ثلاثة سبل»» وفي د بياض قدر كلمة. والمعبرة ‏ فيما 
يبدو لي من السياق - جماعات المسافرين الذين يعبرون المكان ولا يقيمون به. 

(3) هي الطرق الثلاث: هي من أسفل الوادي وأعلاه ومن كدى. انظر تفصيل هذه الرواية عند 
النويري نهاية الإرب ج 1 ص 313-311. 

(4) سميت مكة بكة لأنها فيما قيل تبك أعناق الجبابرة إذا الحدوا فيها بظلم» وسياتي معنى آخر 
لوجه تسميتها كذلك في سورة ال عمران: 96. وجاء في ق و ع ود: صنعتهاء والصحيح ما 
أثيته إن شاء الله . 

(5) الأخشب: صفة لكل ما هو خشن غليظ. والأخشبان هما الجبلان المطلان على الكعبة. 
وهما أبو قبيس المشرف على الصفاء والجبل الأحمر المشرف بوجهه على قعيقعان. انظر 
ياقوت الحموي. معحم البلدان ج 2 ص 122. 
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أ عَذَاب النارِ وبيس المصير» .قال الحسن : لما قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا 
امنا 000 أهله من الثمرات قال الله : إني منحي كف واجعلة: بلدا متا ولكن لمن 
امن منهم بالله واليوم الآخر إلى يوم القيامة» و ومن ن كفر فإني أمتعه قليلاً وأرزقه من 
الثمرات وأجعله آمناأ في البلد.» وذلك إلى قليل» إلى خروج محمد. وذلك أن الله 
ائر فعيد! عليه البلا أن يخرجهم من الحرم؛ وهو المسجد الحرام . قال: وهو 
مثل قوله : (بل م متغت هؤْلاء وَابَاءَهُمْ حتى جَاءَهُم الحى ورسول مبِينْ) [الزخرف : 

9 وأشباهها. قال: (ثُمْ أضْطَرَةُ) [أي أدفعه]9) إلى عذاب النار وبيس المصير. 


قوله: « وإذ يرفْع إبرهيم القوَاعِدَ مِنَ ا بيت وَإِسْممعيل » يعني بنيانه . 
ودفعهما إياه بالبناء: « رَبْنا تَقَبّل مِنا إِنكَ اليم العَلِيِم *. 


قال بعضهم : ذكر لنا أن قواعدهما من حراء. قال: وذكر لنا أن البيت بني من 
خمسة أجيل : من حراء ولبنان وطور سيناء وطور زيتاء والجودى 2) 


5 دض” سس اه ه79 تل ويمه 2 1# اسه يمع ء د 
قوله: ظ رَبنا وَاجِعْلنا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ذَرَينا امة » أي : عصبة وهي 


الجماعة 8 مُسَلِمَة لَك » ففعل الله ذلك, فبعث الله محمداً عليه السلام . 


قوله : « وارنًا مُناسِكنا » أي : مذابحنا. قال بعضهم : أراهم مناسكهم وهي 
الطواف بالبيت». والسعي بن الصفا والمروة. والوقوف بعرفات» والإفاضة منهاء 
والوقوف بجمع . والإفاضة منهاء [ورمي الجمرات](0). 


(1) في د: «ثم أضطره أي أردده» لعله أرده. وأثبت ما جاء في تفسير الطبري 3: و«أدفعه إليها 
وأسوقه» . 

(2) طور سيناء: هو الجبل الواقع في صحراء سيناء بين مصر وفلسطين, وعليه كلّم الله موسى 
عليه السلام . وطور زيتاء جبل قرب بيت المقدس ويدعى أيضا بجبل الزيتون. والجودي 
جبل قرب الموصل من أرض العراق. وعليه استوت سفيئة سيدنا نوح عليه وعلى نبيئا 
السلام . 

(3) زيادة وردت في ز أثبتها لأن رمي الجمرات من المناسك . 
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وذكروا عن ابن عباس أن إبراهيم لما أصَل17) المناسك عرض له الشيطان 
عند المسعى » فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض 
له الشيطان عندهاء فرماه بسبع حصيات حتى ذهب,. ثم عرض له عند الجمرة 
الوسطى. فرما بسبع حصيات حتى ذهب©... قال وثمٌ تله للجبين. وعلى 
إسماعيل قميص أبيض . فقال إسماعيل لأبيه: يا أبت: ليس لي ثوب تكفنني فيه 
غير هذا. فاخلعه حتى تكقّنني فيه. .فالتفت فإذا هو بكبش أبيض أقرن فذبحه. ثم 
ذهب به إلى الجمرة القصوى. فعرض له الشيطان عندهاء فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهب. ثم أتى به منى فقال: هذا مناخ الناس. ثم أتى به جمعاً فقال: هذا 
المشعر الحرام . ثم ذهب به إلى عرفات . قال: فقال: ولم سميت عرفة. قال: قال 
له: هل عرفت. قال نعم. 

وقال الحسن : إن جبريل أرى إبراهيم المناسك كلهاء حتى إذا بلغ عرفات 
قال: يا إبراهيم : أعرفت ما رأيت من المناسك؟ قال نعم! فلذلك سميت عرفات . 
فلما كان عند الشجرة» يعني جمرة العقبة يوم النحرء ذهب يزور البيت» فعرض له 
الشيطان فسدٌ عليه الطريق» فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات مثل حصى 
الخذف. ففعل. فذهب. ثم عرض له في اليوم الثاني في الجمار كلهاء وفي اليوم 
الثالث» وفي اليوم الرابع» كل ذلك يرميه بأمر جبريل بسبع حصيات . 

وقال الحسن : إن جبريل أرى رسول الله يَكلةِ المناسك كلهاء ولكنه أصل (3) 
عن إبراهيم. وقد كان المسلمون قبل إبراهيم يؤمون نحو الكعبة في صلاتهم . 


(1) كذا في د: أصلء وفي ق وع أملء, ولست مطمئئناً لكلا اللفظتين. ولعل بهما تصحيفاً لم 
أهتد لتصوييه . 

(2) كذا وردت هذه الرواية عن ابن عباس في المخطوطات ق وع ود. وفيها اضطراب وخلط 
بين إعلام جبريل المناسك لإبراهيم وبين بلاء الله إبراهيم بذبح ابنه. ويبدو أن هناك خرماً 
لم أهتد لتقديره . 

(3) كذا في المخطوطات الثلاث: أصل». وضبطت في ز: «أضل». بفتح فسكون فضم. 
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قوله: « رَبْنا وَابْعَتْ فِيِهمْ 4 يعني في ذريته « رَسُولا مِنهُمْ 4 فاستجاب الله 
لهء فبعث محمداً عليه السلام في ذرية إبراهيم» يعرفون وجهه ونسبه. 

قوله: « يتلو عَلَيْهِم عَايتك وَيُعَلَمُهُم الكتلب والحكمة وَيزكيهم 4 أي 
يطهرهم . وقال بعضهم: يأخذ صدقاتهم وهي الطهارة. وقال بعضهم : القران: 
الكتاب» والحكمة: السنة [قوله: « إِنْكَ أَنْتَ العَزيرٌ الحَكِيمْ » العزيز في نقمته 
الحكيم في أمره]7''. 

قوله: ط وَمَنْ يَرْعْبٌ عَنْ مِلَةِ إبرهيم 4 أي عن سنته « إلا مَنْ سَفَه نفسَة # 
أي عجز رأيه عن النظر لنفسه فضل . 

قوله : « وَلقد اصطفيتئة في الدنيًا # أي : بالنبوة . والاصطفاء هو الاختيار 
< وَإِنْهُ ني الآخِرَةٍ لّمِنَ الصلِحِينَ 4 وهم أهل الجنة. ط إِذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أسْلِمْ > 
أي : أخلص قال : أَسْلَّمْتٌ أي : أخلصت « لِرَبٌ العَلْمِينَ ». قال الحسن: ذلك 
حين أفلت الشمسء ف (قَالَ يا قَوْم إني بَريءٌ مِمًا تَشْركُونَ) [الأنعام: 78]. 

٠ 2 5‏ 27 ام 

قوله: © واوصى بها إبرهيم بنيه # أي : بهذه الكلمة. يعنى التوحيد. 
« وَيَعْقوبٌ »4 أي: وأوصى بها أيضاً يعقوب بنيه بعد إبراهيم. « يا بَنِيُ إن الله 
اصْطفَى لَكُمُ الدَّينَ © أي : اختار لكم الدين» وهو الإسلام « قلا تَمُوتنٌ إلا وانتم 
مُسْلمُونَ »© أي : إلا وأنتم مكملون فرائض الله وشرائعه. 


1 عى. #ه”ى 00 ا وى عد راج # ابن اع قي 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إلها واحدا وَنْحَنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ ». 


ذكروا عن الحسن أنه كان يقرأها وإلله أبيك© إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. 


(1) سقطت هذه الجملة الأخيرة من الآية في المخطوطات الثللاث فأثبتها من زَ مع تفسيرها. 
(2) في ق وع ود: دإله أبائلك» وهو خطأ. والصحيح ما أثبته : «أبيك» وهي قراءة نسبت إلى ابن 


1530 


الجزء الأول البقرة: 134 - 137 


قوله : « يَلْكَ امد قَدْ خَلَتْ لَهَا ما كنت ولع نا كَسَبتم ولا تُسَألُونَ عَمًا كَانوا 
يعْمَلُونَ 4؛ يعني بذلك إبراهيم 55 وإسحاق ويعقوب . 

قوله: « وَكَانُوا كُونُوا هُوداً أو تَصَرَّى تَهْتَدُوا © قالت اليهود: كونوا يهوداً 
تهتدواء وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا. قال الله : « قَلْ » يا محمد « بَلّْ 
ِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنّ المُشْرِكِينَ 4. أي إن اليهود والنصارى مشركون . 
قال الحسن: حنيفاً مخلصاً. وقال الكلبي: الحنيف المسله9©). 

قال الحسن: ثم أمر الله المؤمنين أن يقولوا : هِءَامَئا. بالله وَمَا انل إِليْنا وما 
انزِلَ إلى إبرهيم وَإسممعيل وَإِسححقٌ ا وَالأسْبَاطٍ 4 . والأسباط: يوسف 
وإخوته الاثنا ورد ينا موسى وعِيسى وما أوتِي النِيُونَ مِن رَبهِمُ لا نمَرق 
ئْنَ د منْهُمْ ون له مُسلِمُونَ 4. 

قال: « فَإِنْ ءَامَنُوا » أي أهل الكتاب ظ بمثْل ما عَامَنْتمْ بِهِ فَمّد امْتَدَوَا وَإِنّْ 
تَوَلَوَا فَإِنْمَا هُمْ في شِفَاقٍ » أي في فراق الإيمان. قال الحسن, فجعل الله ذلك, 
يعني هذه الآية» محنة فيما بين المسلمين واليهود والنصارى 

وسئل بعض السلف فقيل له: إن قوماً يجالسوننا فيقولون لنا: أمومنون أنتم؟ 
فقال: إذا قالوا لكم ذلك فقولوا: امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل. . . إلى اخر الآية. 


- ص «8 وقد نقل الطبري ج 3 ص 99 ملاحظة الفراء على هذه القراءة وشرحها وبين خطأها. 
وانظر كذلك في الموضوع مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 57. 

(1) ذكر أبو عبيدة بعض المعاني المختلفة لكلمة الحنيف في مجاز القران ج 1 ص 58 فرأيت من 
الفائدة إيرادها. قال: «الحنيف في الجاهلية من كان على دين إبراهيم . ثم سمي من اختتن 
وحج البيت حنيفاً لما تناسخت السنونء. وبقي من يعبد الأوثان من العرب قالوا : نحن حنفاء 
على دين إبراهيم. ولم يتمسكوا منه إلا بالحج والختان. والحنيف اليوم : : المسلم». وانظر 
ترجيح الطبري لمعنى الحنيف في تفسيره ج 3 ص 108-107. 

(2) لفظ العدد: «الاثنا عشر» بدل من يوسف وإخوته. لأن إخوته أحد عشر. 
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وقال الحسن في قوله: فَإِنْ تَوَلَوَا فَإِنْمَا هُمْ في شِمَاقَء قال: الشقاق هو 
التعادى إلى يوم القيامة . وقال ١:‏ بعضهم : الشقاق هو الفراق» والفراق هو العداوة. 
وقوله : ف : فسيكفيكهم الله # أي حتى يظهرك عليهم وينصرك. فيكونواأ من 


يرا مص 


تحت يديك « وهو السميع العَلِيم *. 
قوله: ط صِبْعَةَ الله 4 أي دين الله ط وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةَ 4 أي: ومن 
أحسن من الله ديئاً « وَنَحْنُ لَهُ عَْبدُونَم (0. 
وقال بعض المفسّرين: صبغة الله الإسلام» إلا أن اليهود تصبغ أولادها يوذ 
وأن النصارى تصبغ أبناءها نصارى. وأن صبغة الله ا 
قوله : 11 الخاحونا في الله وَهُو رَبْنا وَرَبْكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلْكُمْ أَعْمَلكُمْ 
لّهُ مُخْلِصونَ *. أي : | إن ديننا هو الإخلاص الذي لا شك فيه. 


وَنحن 


قوله: أمْ يَقَولُونَ إِنْ إِبِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٍ وَيَحْقُوبٌ كَانُوا هُوداً أو 
نَصَارَى قُلْ » يا محمد لهم «ءَأَنتَم أَعْلَمُْ أم الله وَمَنْ أَظْلَمْ مِمْنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِندَه 
مِنَ الله 4 أي : لا أحد أظلم منه « وما الله بغلفل عَما تَعْمَلُونَ» قال الحسن: يعني 
بذلك علماءهم؛ إنهم كتموا محمد ودينهء وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأآسباط كانوا مسلمين» ولم يكونوا مشركين. ذكروا عن 
الحسن قال: قد علم القوم أن عندهم من الله شهادة أن أنبياءهم براء من اليهودية 
والنصرانية. وقال بعضهم: كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله وكتموا 
محمد وهم يعلمون أنه رسول الله . 

قوله : « يَلْكَ آَم قَدْ حَلَتٌ لَهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ 4 أي : لها ثواب ما 
عملت.ء ولكم ثواب ما عملتم 8 ولا تسالون عما كانوا يعملون » هم. يعني بذلك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . 


(1) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 59: «(صِبْعَةَ اللهِ) أي دين اللهء وتخلقته التي خلقه 
عليها. وهي فطرته. من فاطر أي خالق» . 
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قوله: « سَيَقَولُ السّفْهَاءُ مِنَ الناس » وهم مشركو العرب في تفسير 
الحسن. وقال مجاهد: هم اليهودا©. ط ما وَليْهُمْ 4 أي : ما حوّلهم في تفسير 
الحسن. وقال مجاهد: ما صرفهم؛ وهو واحد. « عَنْ وِبْلْتِهِمُ التي كانوا عَلَيْهَا 4 
يعني بيت المقدس . 

نزلت هذه الآية بعدما صّرف النبي عليه السلام إلى الكعبة. وهي قبلها في 
التأليف. وهي بعدها في التنزيل. وذلك أن رسول الله يكئِ. لما حوله الله إلى 
الكعبة من بيت المقدسء قال المشركون: يا محمدء أرغبت عن قبلة اباتك ثم 
رجعت إليها؟ وأيضاً والله لترجعن إلى دينهم ؛ فأنزل الله: (سَيَقَولٌ السَفَهَاكُ مِنّ 
الناس ما وَلَيِهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِم التي كَانُوا عَلَيْهَا 4 يعني بيت المقدس. 

قال: «قُلْ لله. المَغْرِقُ وَالمَغْربُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرْطٍ مُسْتَقِيم » 
أي : مستقيم إلى الجنة. وهو الإسلام . 

قوله : « وَكذَّلِك جَعَلتكمُ 1 وَسَطأً # أي : عدلا [ يعني أمة محمد]2) 
« لتكونوا شهّدَاءَ عَلَى الناس 4 أي يوم القيامة بأن الرسل قد بلغت قومها عن ربها 
« وَيَكونَ الرَّسُولُ عَلَيكُمُ شهيداً 4 على أنه قد بلغ رسالة ربه إلى أمته. 

قوله: « وما جَعَلْنَا القِبِلَة التي كُنْتَ عَلَيَا 4 يعني بيت المقدس « إلآ 
لِنعلم » أي : إلا ليكون ما علمنا كما علمنا». وهو علم الفعال. « من يتب 
الرَسُولَ مِمنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانت لَكَبِيرَةَ 4 يعني صرف القبلة © إلا عَلَى 
الذِينَ هذى الله # يعني تحولهم عن بيت المقدس؛ لأن العرب لم تكن قبلة أحب 
إليها من الكعبة. فقال: (وَإِنْ كَانَتَ لَكَبِيرَة» أي: لعظيمة, إل عَلَى الذِينَ 
هذى اللهُ) . 
(1) وذكر السدي قولا ثالثاً: إنهم المنافقون» رواه عن ابن مسعود وابن عباس . ولهذا القول وجه 

من التأويل. ولفظ السفهاء يحتملهم ويشملهم جميعاً. 

(2) زيادة من ز. 
(3) كذا في ق و ع: «ليكون ما علمنا كما علمنا». وفى د: «ليكون ما علمنا» فقط. 
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قال يعض المقعورونة كانضه القدلة فيا بلاو محص ضان رضول ادكه 
إقامته بمكة إلى بيت المقدسء وصلت الأنصار إلى بيت المقدس حولين قبل قدوم 
النبي عليه السلام المدينة. وصلى النبي بعد قدومه المدينة نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهراً. ثم وجّهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت الحرامء فقال قائلون: (ما 
وليهُمْ عَنْ وِبْلتِهِم التي كَانُوا عَلَيْهَا)؛ لقد اشتاق الرجل إلى مولده. 
وقال أناس لما صرفت القبلة : كيف بأعمالنا التي كنا نعمل من قبل في قبلتنا 
م فأنزل الله : « وَمَا كَانَ الله لِيُضِيمَ إِيمْنَكُمْ #. وقد يبتلي الله العباد بما 
من أمرهء الأمر بعد الأمرء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وكل ذلك مقبول إذا 
كان في إيمان بالله وإخلاص له وتسليم 000 


قوله: (وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعٌ إِيمَانَكُمُ) قال الحسن: محفوظ لكم إيمانكم 
عند الله حيث أقررتم بالصلاة إلى بيت المقدس إذ فرضها عليكم. وقال بعضهم : 
عن الحسن وعن جماعة من المفسرين: (وَمَا كان الله ا أي إيماتكم) أي : 
دا التي م تصلون إلى بيت المقدس. وهذا حقيقة التأويل© . « إن الله 
بالناس, لَرَءُوفٌ رَحِيم *. 
قوله : 5 رى تقلت وجَهك في السمَاءٍ فَلَنولَيئَكَ » أي فلنحولنك 
ولنصرفنك « قبل ترضلها » أي تحبها. ولم يكن قبلة أحبٌ إلى رسول الله يَكِهِ من 
الكعبة . 
وتفسير الكلبي أن رسول الله كه قال لجبريل : وددت أن ربي صرفني عن 


(1) هذا قول قتادة كما في مخطوطة زء ورقة 20؛ فتأمله فإنه كلام نفيس . وانظر تفسير الطبري 
اج 3 ص 157. 

(2) انظر قول المفسرين الذين قالوا: إن الإيمان في هذه الآية تعني صلاتهم إلى بيت المقدس». 
وهم كثير من الصحابة والتابعين. انظر ذلك في تفسير الطبري ج 3 ص 170-167. أما ابن 
سلام فلم يذكر هذا الوجه من التأويل في كتابه التصاريف, في باب الإيمان؛ فقد أورد 
وجوهاً أربعة لكلمة الإيمان. ليس من بينها الصلاة. 
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ارتفع 990 وجعل رسول اه قي يديم النظر إلى السماء رجاء ' يأتيه ا 
بالذي سألء فأنزل الله: (قَدْ نَرَىئ تَقَلْبَ وَجْهِكَ في الماء فوسك اقل 
ترضيهًا) . 

قال: « فَوَلَ وَجهَك شَطرٌ المَسْجِدٍ الحَرَام وَحَيْتْ ما كنتَم قَوَلوا وَجَوهَكُمٌ 
شطره »* أي تلقاءه . 

هٌٌ 

وقال بعضهم قد نرى تقلب وجهك في السماء أي: قد نرى نظرك إلى 
السماء. 

ذكروا عن محمد بن عبد الله بن حجش أنه قال: صلّيت القبلتين مع 
رسول الله كلوه فنزلت هذه الآية ونحن في صلاة الظهرء وقد صلَّينا ركعتين من 
الظهر فاستدرنا وإنا لفى الصلاة7 . 

دذكروا عن مجحاهد أنه قال : تلت هذه الآية وهم في الصلاةع فجاء الرجال 
مكان النساء والنساء مكان الرجال. 

قوله : ١‏ وَإِنّ الذِينَ أوتُوا الكتنب لَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الحَنُ من رَبهُمْ وَمَا الله بعفل, 

يَعمَلو يَعْمَلُون 4. لين يعلمون أن القبلة هي الكعبة. وقال الحسن: لم 
ودي ع وهو يصلّي إلى الكعبة . 

قوله: « وَلَئْن أنَيْتَ الذِينَ أوثُوا الكتلب بِكل ءَايْةِ مَا تَبِعُوا وِبلَتَكَ وَمَا أَنْتَ 


(1) إذا صحت هذه الرواية التى أخرجها ابن سعد فإن محمد بن عبد الله بن جحش يكون قد 
صلى مع الرسول ولد هذه الصلاة وعمره حوالي سبع سئنوات. لأنه ولد قبل الهجرة بخمس 
سنوات. ومحمد هذا هو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن جحش المجدع أنفه الذي 
استشهد مع حمزة عم النبي عليه السلام في غزوة أحدى ودفن معه في قبر واحد. وعمة 
عبد البرء الاستيعاب ج 3 ص 1373. 
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بتابع وَبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضْهُمْ بتابع قَبْلَةَ بْعْض 4. قال: لما صلّى رسول الله يَكِْ إلى 
بيت المقدس قالت اليهود: إنا لترجو أن برع ميد إلى :ديتنا كما صلى إلى 
قبلتناء فأنزل الله : (وَلَئْن أتَيْتَ ت الذِينٌ أونُوا الكتَابَ يكل آي ما نَبعُوا لتك وما أنْتَ 


6 تر © ع ص > 6 


بتابع, ِبِلَهُمْ وما بَعْضْهُمْ يتاع به بض ) . « وَلَئِن اتبَعْتَ أَهْوَاءهُمْ مِن بَعْدٍ مَا 
جَاءَكُ مِنّ العلم, إِنْكَ إِذَا لْمِنَ الظلمينَ 4 [هذا الخطاب للنبي عليه السلام ولسائر 
أمته) (1), 

قوله : ه الذِينَ ءَاتَيْتَهُمُ الكتابٌ يَعْرِفونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ بْتَاءَهُمُ وَإِنْ فريقاً مِنْهُمُ 
َيكتمُونَ الحَقٌّ وَهُمْ يَعْلمُونَ 4 أنه الحق . قال الحسن وغيره من المفسرين: وهم 
يعلمون أي: وهم يعرفون أن محمداً رسول الله فكتموه©. 

قال الكلبي: لما قدم رسول الله يل المدينة قال عمربن الخطاب 
لعبد الله بن سلام: إن الله أنزل على نبيه» وهو بمكةء. أن أهل الكتاب يعرفون 
النبي عليه السلام كما يعرفون أبناءهم. فكيف هذه المعرفة يا ابن سلام؟ فقال: 
نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله به إذا رأيناه فيكم. كما يعرف الرجل © ابنه إذا 
راه مع الغلمان؛ والذي يحلف به عبد الله بن سلام لأنا بمحمد أشد معرفة مني 
لابني. فقال له عمر: كيف ذلك؟ قال: عرفته بما نعته الله لنا في كتابنا أنه هو, 
وأما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه؛ فقال له عمر بن الخطاب. وفقك الله فقد 
أصبت وصدقت . 

قال بعض المفسّرين: إن هذه الآية نزلت بمكة أولاً فى سورة الأنعام : 

سو مام ا ل ا 7 م ع عم د بم يم : 5 
(الذِينَ اتيناهم الكتابٌ يعرفونه كما يَعرفون ابْناءَهُمُ الذينَ خسِروا انفسَهم فهم لا 
يُومِنونَ) [الأنعام : 20]. 
(2) قصد المؤلف هنا عود الضمير في قوله تعالى : «يعرفونه» على النبي عليه السلام» ولم يذكر 

الوجه الآخر من التأويل؛ وهو عود الضمير إلى تحويل القبلة؛ بينما قصره الطبري على أمر 


القبلة ولم يشر إلى الوجه الأول. انظر تفسير الطبري ج 3 ص 187. 
(3) كذا في ق وع: «الرجل». وفي د: «الواحد». 
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ه الحَقٌّ مِن رَبك فلا تَكُوننَ مِنَ المُمْتَرِينَ 4 أي: من الشاكين؛ أنهم 
يعرفون أنك رسول الله ويعرفون الإسلام . 

قوله: « وَلِكُلَ وجَهَةٌ 4 أي ولكل قوم وجهة وشريعة0) 8 هُوَ مُوَلَّهًا 4 أي : 
الله موليهاء مثل قوله: (لِكُلٌ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا) [المائدة: 48] أي سبيلاً 
وسنة. والدين واحد وإن اختلفت الشرائع والأحكام . وقال مجاهد: ولكل صاحب 
ملة وجهة هو مستقبلها. وقال بعضهم: ولكل قبلة هو مستقبلها. 

قوله : اط فَاسْتبقوا الخيّْراتِ »4 قال بعض المفسرين : لا تَغبئنٌ © عن قبلتكم 
ْنَم تكونوا يأت بكُمْ الث جمِيعاً إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قدِير 4 . ؤوَمنُ حَيْث 
حَرَْتَ فَوَلُ وَجْهَكَ شَطَرٌ المَمْجِدٍ الحَرّام 4. قوله: وَمِنْ حَيْتُ حرجت كقوله: 
(قريتتك التي أَخْرّجَتُكَ) [سورة محمد: 13] أي أهلهاء يعني أهل مكة « وَحَيْتْ ما 
كُكمْ ونوا وُجُوهَكُمْ شَطرَهُ 4 أي تلقاءه ‏ لقلا 4 أي لكيلا « يَكُونَ لئاس عَلَيكُمُ 
حجة 4 . 

قال بعض المفسّرين : إن أهل الكتاب قالوا حين صرف النبي إلى الكعبة : 
اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. قال: © إلا الذِينَ طَلَْمُوا مِنْهُمْ © يعني 
مشركي العرب في تفسير الحسن. وقال مجاهد: مشركي قريش . 


قال الحسن: أخبره أنه لا يحوّله عن الكعبة إلى غيرها أبدأء فيحتج عليك 


(1) كذا في قَْ وع: اشتريجة 1 'وفي د: (وشرعة». 

(2) كذا ضبطت الكلمة: ولا تَعْمئنٌ». وفي تفسير الطبري ج 3 ص 196: «لا تغلبن على». وفي 
ز ورقة 21: «لا تَفبَئنٌ في قبلتكم» ولعل هذه الكلمة الأخيرة أنسب. 

(3) في المخطوطات الثلاث: «حيث»؛ والصحيح «حين». واستعمال حيث مكان حين لغير 
ضرورة خطأ شائع بين الكتاب قديماً وحديثاًء فاستعملوا الظرفين معاً للزمان والمكان. 
والصواب أن «حين» للزمان.:. و«حيث» للمكان لا غير. انظر تحقيقاً جيدا في الموضوع 
للأصمعي أورده ابن منظور في لسان العرب: (حيث)., وانظر ابن هشام, مغني اللبيب ج 1 
ص 131. 
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محتجون بالظلم كما احتج عليك مشركو العرب من قولهم لك: رغبت عن قبلة 
ابائك ثم رجعت إليهاء وأيضا والله لترجعن إلى دينهم ؛ فقال الله :.لئلا يكون للناس 

وقال بعضهم: هم مشركو قريش يقولون: إنهم سيحتجون. عليك بذلك . 
رجع إلى قبلتنا؛ فأنزل الله في ذلك هذا كله. 
(واخشوني * أي في تركه . ولتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون * أي : لكي 
تهتدوا. ويعني بالنعمة الجنة. 

- عار عو راهء ان ميم #6 هو ىم .وير دو ”ل شد م ارو 2 يف هى : 

قوله: «كما ارسَلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا وَيركيكم» أي : 

و وك م َ- 6رء 2 

ويطهركم من الشرك « وَيُعَلّمُكُمُ الكتنبٌ وَالحِكمَة» الكتاب: القرآن. والحكمة: 
السنة. 8 وَيُعَلمَكمُ مَا لم تكونوا تَعْلْمُونَ فاذكروني اذكركم » [يقول: كما فعلت 
ذلك بكم فاذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي]0© « واشكروا لي ولا تكفرون » أي 
ولا تكفروني النعمة. وهذا الكفر في هلا الموضع كفر النعم . 

قوله: 9« يَا ايها الذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْر والصَّلوة إِنْ الله مَعَ 
الصلبرينَ #. قال بعض المفسّرين: ليعلم أنهما عون على طاعة الله. وقال 
بعضهم : الصبر هاهنا الصوم . وقال بعضهم: الصبر على ما أمروا به وعما نهوا 
عنه ؟ وهو حقيقة التأويل© . 

قوله: « ولا تَقولُوا لِمَنْ يُقَتَل فِي سَبِيل الله أموات بَلْ أحْيَاءٌ وَلَكِنْ لآ 
تَشْعُرُونَ »* أنتم كيف تلك الحياة التي هي حياة الشهداء. 


ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير 


(1) زيادة من زء ورقة 221 من الفائدة إثباتها. 
(2) كانى بهذه الجملة الأخيرة من زيادة الشيخ الهواري وترجيحه. 
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خضر ترعى في الجنة». ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش . 

ذكروا أن رسول الله يلخ قال: ما بين حياة الشهيد في الدنيا وبين حياته في 
الآخرة إلا كمضغ تمرة(). 

وقال بعضهم: كنا نحدّث أن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض وخضر 
يأكلن من ثمار الجنة. وأن مساكنهم السدرةء وأن للمجاهد في سبيل الله ثلاث 
خصال: من قتل في سبيل الله صار حياً مرزوقاًء ومن غلب آتاه الله أجرأ عظيماء 
ومن مات رزقه الله رزقا حسنا. 

ذكروا أن رسول الله كله قال: إن الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد ألم 
القرصة © . 

قوله: ط وَلْبِلَنْكُمْ بِشَيِءٍ مِنَ الحَوْفٍ وَالجُوع وتقصٍ مِنَ امول 
وَالأنفُسٍ وَالشَمَرْتَ ». نقص الأنفس: الموت. 

ذكروا عن ابن مسعود أنه ذكر الدجال فقال: 25 والقوم امنون وأنتم 
خائفون. الوم شباع وأنت جياع» والقوم رواء وأنتم عطاش. والقوم في الظِل 
وأنتم في الضح. [أي حر الشمس]©. 

ذكروا عن رجاء بن حيوة9 قال: سيأتي على الناس زمان لا تحمل فيه النخلة 


(1) لم أجده فيما بين يدي من مراجع التفسير والحديث والمصادر. 

)2( روأاه الترمذي في فضائل الجهاد عن أبي هريرة. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وروآه ابن ماحه في كتاب الجهاد. باب فضل الشهادة في سبيل الله (2802) عن أبي هريرة 
أيضاً. 

(3) زياد في ف ودع© وهي من ناسخ ولااشك. والضحء بكسر الضاد: «ضوء الشمس إذا 
استمكن من الأرض» . 

(4) هو أبو المقدام رجاء بن حيوة الكندي . من صغار الجابعين: روى عن عبادة الصامت وابن 
عمر وأبي الدرداء وغيرهم . . قال ابن سعد : دكان ثقة فاضلاً كثير العلم» . وقال مطر الوراق: 
وما تعلم أحدأ جازت شهادته وححجله إلا رجاء بن حيوة» . مات سنة اثنتي عشرة ومائة 2 
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8 رءهة 5 وم #منر ا 0 
إلا تمرة واحدة؛ قال : (ونقصٍ من الاموال. والانفس والثمرات). 
« وَبَشْرِ الصَبرينَ الذِينَ إِذّا أصَبَتْهُمْ مُصِيبَة قَانُوا إن لله. وَإِنَا إليّهِ زجعُون 


أولئِكَ عَلِيهِمُ ارت مِن ربهم ورخمة 4 وصلاة الله على العباد ايحم وقال 
بعضهم: صلاة الله على العباد الثناء والمدح والتزكية للأعمال ١‏ وَولَيِكَ هم 
المهْتدُون »ء أي هدوا يه عند المصيبة. وقوله: « صَلَوَاتَ مِن رَبهمُ 
ب مثل قوله : (وعَزّْرُوهُ وَنصَرُوهُ) [الأعراف: 157] وهو واحدء وهي كلمة 
') وبعضهم يقول: الصلاة هاهنا المغفرة؛ وكل صحيح جائز. 
ذكر عظاء عن رسول الله يل أنه قال: إذا أصاب أحدّكم مصيبة فليذكر 
مصيبته في فإنها أعظم المصائب ©. ظ 


ذكر الحسن أن رسول الله يِه قال: الصبر عند الصدمة الأولى 2©0. والعبرة لا 
يملكها أحد؛ صبابة المرء إلى أخيه . 


ذكر عبد الله بن خليفة9 قال: كنت أمشي مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فانقطع شسع نعله فاسترجع. فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انقطع 
تشسمسع نعلي , فساء ني ذلك وكل ما ساءك مصيبة . 


- للهجرة. انظر السيوطيى. طبقات الحفاظ ص : 45. وابن قتيبة. المعارف ص : 472. 

(1) يريد أن اللفظين صلوات ورحمة مترادفان كما أن عزروه ونصروه مترادفان أو يكادان» وهو 
أسلوب عربي . 

(2) أخرجه ابن عدي في الكامل» والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس». وأخرجه الطبراني 

(3) حديث متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء وأخرجه مسلم في 
كتاب الجنائز. باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (926). كلاهما يرويه عن 
أنس بن مالك . 

(4) هو عبد الله بن خليفة الهمداني» تابعي مخضرم.ء ونّقه ابن حبان. انظر الذهبي ميزان 
الاعتدال 414:2. 
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قوله : « إِنْ الصُفًا وَالمَرْوَة مِنْ شَعَائِرِ الله 4 أي : من حرمات الله0». « فَمَنْ 

2 مه ت” وعري م بيرما ل رمو اه رتىةس و مويه لع فى حا 26 3 26 7 

حَجّ البَيَتَ أو اعْثَمَرَ قلا جُناحَ عَلَيْهِ أن يَطَوْفٌ بهمًا وَمَنْ تطوع حيرا فإِنْ الله شَاكِرٌ 

عَلِيمٌ6 . 

ذكر عاصم الأحول أنه قال: قرأت هذه الآية على أنس بن مالك. خادم 
رسول الله يكو ثم قلت له: أكنتم تكرهون الطواف بينهما؟ قال: نعم؛ إنهما كانتا 
من شعائر الجاهلية؛ فلما أسلمنا قالوا: يا رسول الله.» هل علينا من حرج إن طفنا 

بينهما؟ فأنزل الله هذه الآية. قال اس : والطواف بيلهما تطوع. 

وقال بعضهم: كان حي لا يطوفون بينهماء فأمر الله بالطواف بينهما؛ وكانت 
ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. 

ذكر عن جابر بن عبد الله الأنصاري . صاحب النبي عليه السلام أنه قال: لا 
حج لقريب ولا لبعيد إلا بطواف بين الصفا والمروة©). 

وسكل جابر بن عبد الله: هل تحل النساء للرجال قبل الطواف بين الصفا 
والمروة؟ فقال: لا. وقال جابر: أما من كان من أهل الآفاق فإنه لا يطوف بينهما قبل 

أهل مكة يدأون بمنى 2 وأهل الآأفاق يبدأون بالطواف . 

)1( جاء فى ممخطوطة ز ما يلي : وقال محمد: الشعائر واحدها شعيرة. وهي كل شيء جعله الله 
علماً من أعلام: الطاعة» . 

(2) اختلاف العلماء في السعي بين الصفا والمروة» هل هو.ركن من أركان الحج لا يتم إلا به 
أو هو سنة يجبر بدمء أو هو تطوع لا يترتب على تركه شئء» اختلاف مشهور. والذي عليه 
الجمهور أنه فرص لحديث رسول الله ده : إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. أخر جه" 
وقال الحنفية أنه سنة ليس بركن. وذهب بعض الإباضية إلى أنه سنة يلزم تاركه دمٌّ. انظر 
مثلاً: الجيطالي قواعد الإسلام ج 2 ص 155. ورجّح بعض المحققين من الأصحاب 
فرضيته فلا يتم حج أو عمرة لمن تركه عمدأً. انظر خلفان بن جميل السيابي : سلك الدرر 


02 ه ‏ 1972 م. 


161 


البقرة: 159 - 164 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : إِنْ الَذِينَ يَكْتَمُونَ ما أنزَلْنَا مِنَّ البيّت وَالهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَيْنَهُ للناس, 
في الكتّاب » قال الكلبي : يعني أهل الكتاب. قال الكلبي : أما البينات فالذي 
يكتمون من نعت نبي الله في اليب وأما الهدى فما اتاهم به أنبياؤ هم . وقال 
بعضهم: كتموأ الإسلام وكتموا يجيا وهم يجدونه مكتوباً عندهم . 


ايه _ وو 


قال: « أوليِكَ يِلْعَنْهُم الله وَيَلْعَنْهُمُ اللعِنُونَ »# أي من ملائكة الله 
والمؤمنين . وقال بعضهم: : دوات الأرض ؛ والتأويل ما وصفناه أولا . 


قال الحسن : هذا الميثاق أخذه الله على العلماء ألا يكتموا علمهم. ذكروا 
عن عطاء أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار 2220 , 


قوله : ١‏ إل لين ُو وَأَضْلَحُوا وَبَيُوا 4 أمر محمد أنه حق. يعني بهذا 
أهل الكتاب # فأُولَيِكَ و عَلِيهِمُ ونا الْتَوَاتُ الرْحِيم *#. فبرحمته جعل لهم 
مانا وفريجها. 

قوله : + إن الذين كفروا وماتوا 00 كفار 0000 لعنة الله والملئكة 
غ2 2 2 2 7 م فم 


م ى بهة© ب يي 


اكرات 5 هم طون 4 أي 9 هم يؤخرود ال 


قوله: « وَإِلَْهُكُمُ إِلَْه وَاجِدٌ لآ إِلْهَ إلا هُوٌ الرَّحْمَنٌ الرَّحِيمُ » لا إلنه غيره 

ولا معبود سوأه. 
قوله: ص إن في خلق السمَوَاتِ وَالاض, وَاختَلّنف ليل وَالنْهَارٍ وَالْمكِ 
التي شرفي التخر ينا رفم انامس ونا الزل الف بقن الستناء عن ماد افاخاا دنه 
(1) هذا نص حديث لرسول الله يك أخرجه الترمذي في أبواب العلم. باب ما جاء في كتمان 
العلم. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (266) وأخرجه الحاكم وأخرجه أحمد في المسنا 


كلهم يرويه عن أبي هريرة. ولمظه : «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام 
من ثار». 
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الأرْض بَعْدَ موْتِهَا 4 حين لم يكن فيها نبات فأنبتت نت ط وَيتْ فِيها 4 أي خلق 2 فيها 
من كل دَابةٍ وتصريفٍ الريئح » والرياح أربعة: البجَنوب والشمال والصبا 
والدّبور. فالجنوب - فيما بلغنا من مطلع الشمس إلى مطلع سهيل» والشمال من 
مغرب الشمس إلى بنات نعش» والصبا من بنات نعش إلى مطلع لس والديوو 
من مطلع سهيل إلى ار الشمس. قال: « وَالسَحَابِ امسر دن بِيِنَ السمَاء 
وَالزْضٍ لانت لِقَوْم يَعْقِلُونَ 4 وهم المؤمنون. 


قوله : « وَمِنَ الئاس من يَتَخِذُ مِنْ دُونٍ الله انْدَاداً 4 أي أعدالاً يعدلونهم 
بالله» يعني ما يعبدون من دون الله « يُحبْونَهُم » أي يحبون الهتهم التي يعبدون 
( كب الله #4 إذ جعلوهم الهة كحب المؤمنين الله قال الله : # والذين آمنوا شد 
حُبَاً بله. 4 من المشركين لآلهتهم . 

ادر الذِينَ ظَلَمُوا أي الذين أشركوا « إِذْ يَرَوْنَ العَذَّابَ أَنْ القوة 4 أي : 
القدرة 8 لله. جميعاً وَأَنْ الله شديدٌ العَذْاب #. قال الحسن: يقول لمحمد عليه 
السلام: إنك ستراهم إذا دخلوا النار. وهنالك يعلمون أن القوةء أي القدرة لله 
جميعاًء وأن الله شديد العذاب. قال الحسن: وقد كانوا عن قدرة الله وعزته في الدنيا 
غافلين. 

قوله: ‏ إِدْ تَبَرَاْ الذِينَ اتبعُوا 4 وهم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشرك 
والنفاق « مِنّ الذِينَ اتَبَعُوا # والأتباع: الضعفاء الذين اتبعوهم على عبادة 
الأوثان. قال: « وَرَأُوًا العَذَّابٍ »4 جميعاً. أي : القادة والأتباع « وَتَقَطْعَتُ بهم 
الأسُبَابَ »* أي : المواصلة [التى كانت بينهم] في الدنيا© لأنهم كانوا أولياءهم . 

قوله : « وقال الذين انحو لَوْ أنَّ لنا كر أي : رجعة إلى الدنيا « فَنتبرأ 


عو كما تراوااما 4 قال الله : « كذَلك يريهم الله َعْمَلَهُمْ خسرت عَلَيِهمْ » 

(1) كذا في المخطوطات ق وع ود. وفي ز: «خلق». وأصح منه وأحسن تأويلا : «فْرق ويبسط» 
كما في مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 62. 

0( في ق ود «المواصلة في الدنيا». والزيادة من تفسير الطبري ج 3 ص 290 والقول لقَتادةٌ . 


163 
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والحسرة والندامة « وما هُمْ بخلرجِين من الثار ‏ . 
قوله : « يا ايها الناس كُلُوا مِمّا في الأزض حَلئلا طيْباً وَل ث تَتبِعُوا خطوت 


اياي يس ا اي كن العداوةً 
وقال بعضهم: خطوات الشيطان: ما حرّم عليهم من الحرث والأنعام. 8 إِنْمَا 


5 حي لوا على -- ا00 


أي : ما وجدنا ا آناء نا 5 كرت بالله قال الله : 3 أو لَن كَانَ 2 
لود شيعا و9 يهْتذُون 4. اوعد على الاستفهام . أي : أيتبعونهم ولو كانوا 
لا 0 شيعا ولا يهتدون؟ ا بذلك عقول الأيناء إذا تبعوا الآباء وهم لاا يعقلون 

شيئا ولا يهتدون. 

قوله: « وَمُثَلُ الذِينَ كََرُوا 4 فيما يدعوهم إليه النبي « كَمَثل الذي ينْعِقُ 
عير ابا ري الذي يصيح بالبعير والشاة. 
ثم تضع رؤوسها. قال : فكذلك هم إذا دعوا إلى الهدى. وقال محاهد : هو دعاء 
النعق بالهتهه7). 

قوله: « صم بكم عُمَي فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ *. قال: : صم عن عن الحق . أي : عن 
الهدى فلا يسمعونه. وبكم عنه فلا ينطقون به وعمي عنه فلا يبصرونه . 

قوله: ‏ يَا أيُهَا الذِينَ آمَنوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما رَرْقتَكُمْ وَاشْكُرُوا لله. إِنْ كنت 
إِيَاهُ تغبدون » يعني بالطيبات الحلال. وذلك لما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم 
(1) كذا في 00 ”0 وجاء في 00 3 ص 310 ما يلي : 59 

عا سا ا ا ج01 فيكون 0 : ومثل الذين كفروا فى في 


دعائهم الهتهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. . . وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الطبري 
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الجزء الأول البقرة: 173 


م العا والحرث . مثل قوله : (وَجَعَلُوا لله ا" مِنَ الحرث وَالانْعَام نَصِيباً نصسا 
فَقَالُوا هذا ِله. بِرَعمهم وَهَذًا لِسْرَكَائِمًا. ل ار الآية) [الأنعام 0006 وهو 
له كل أَرا ما أنْرَلَ الل لك مِنْ رؤق ذ َجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَاماً وخلالاً قل الله أذِنَّ 
لَكُمْ آم عَلَى الله تَفتَرُونَ) [يونس: 59]. فأمر الله الحؤمنين أن ركلوا من ناكما 
5 1 ًّ ون افق اولاق ووسهةة م مام ب 28 ٠‏ 2005 
ررضهم » وأخبرهم أنه 2 إنما رم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به 
َِْرِ الله 6 يعني ذبائح المشركين إلا من كان من أهل الكتاب؛ قال في سورة 
المائدة: (وطعام الذي أونُوا الكتات 0 ل وَطَعَامُكُمُ جل لَْهُمْ) [المائدة : 5] 
والطعام هاهنا هو الذبائح . 


قوله: ظ فَمَنُ اضطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ 4 يأكل حتى يشبع ولا 
يتزود . ام ا 0 

وقال بعضهم : غير ياغ : أي في أكله. ولا عَاد : أي : لا يتعدى حلالاً إلى 
حرام وهو يجد عنه مندوحة قوتاً أو قوة. وقال الحسن : (غير باغ ) : يحمله على 
أكله ابتغاء الاثم على غير اضطرار منه منه إليهء (وَلا عَادِ), أي : لا متعد لما أحل الله 
له من ذلك عند الاضطرار منه إليه» فيحرمه وهو موضوع عنه. وقال مجاهد: غير 
باغ : يكى على الناين: ولا عاد: يقطع عليهم الطريق0"'. وكل ما تأولوه عليه 
يخرج صحيحاً. 

ذكروا عن سهل بن عبد الله بن عون©؟ قال: دخلت على الحسن فإذا عنده 
كتاب كتبه سمرة227 لولده فإذا فيه: يجزى من الضرورة أو من الضارورة صبوح أو 


غبوق . 

(1) جاء في زورقة 23: «. . (وَلا عَادِ) أي : قاطع سبيل» ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية 
الله». وهي نفس الكلمات التى جاءت في تفسير مجاهد. ص : 94. 

(2) لم أجد فيما بين يدي من كتب الرجال ترجمة لسهل هذا. وقد يكون من تابع التابعين أو من 
صغار التابعين . 

(3) هو سمرة بن جندب بن هلال» من بني لأي بن شمخ بن فزارة» يكنى أبا عبد الرحمن وقيل - 
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ذكر الحسن أن رجلا قال: يا رسول الله متى تحرم علي الميتة؟ قال: إذا 
رويت من اللبن وجاءت ميرة أهلك17) , 


ذكروا عن بعض السلف أن من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل 
النار. 


ذكروا عن ابن عباس أنه قال: إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تقبل 


0 2 ث٠‏ اس هو > ا مر > 8 اب ” رن »ديو اه ىر الس دم اب# 
قوله: ط إن الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا 
1 .#8 0 و2 2غث٠‏ © 2 2 ديع ويه 2 هو 7 70 2« ا 6ه -“2ب ه 
0 ود في بطونهم إلا النار ولايكلمهم الله يوم القيلمة ولا يزكيهم ولهم 

عذاب اليم #. 

فهؤلاء أهل الكتاب الذين حرّفوا كتاب الله. وهو كقوله: ( إن كَثِيراً مِنَّ 
الآحبَارٍ والرَهْبَانِ لَيَأكلُونَ امْوَالَ الناس بالبَاطِل ) [التوبة: 34]. وكانت لهم مأكلة 

من السلطان وكانوا يضعون2) لهم ما يهوول. 

وقوله : (ما يَأكلُونَ في بُطونهم إلا النا)» يقول: فسوف يأكلون به النار. وقوله : 
درت عد ممم مهاه 0007 - 
(ولا يكلمهم الله يوم القِيامة) أي : بما يحبون؛ وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم 
وقال بعضهم : لآ يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ أي لا يدخل عليهم الملائكة بالسّلام 
من الله ؛ فأضاف" ذلك السلام الذي هو كلام الملائكة أنه كلامه؛ أي : فلا تأتيهم 
- أبا سعيد. .كان من صغار الصحابة» شهد أحداً وهو حدث». وسكن البصرة فكان الحسن 
وابن سيرين والشعبي يروون عنه ويثنون عليه. . قال ابن سيرين: «في رسالة سمرة إلى بنيه 
علم كثير». توفي سنة 58 ه. انظر ابن عبد البر الاستيعاب ج 2 ص 653. 

(1) لم أجده بهذا اللفظ . وقفريب منه ما رواه الحاكم وصححه عن سمرة بن جئلدب قال * قال 
رسول الله ينِ: إذا روّيت أهلك من اللبن غبوقاً فاجتنب ما نهى الله عنه من ميتة. وانظر 
السيوطي الدر المنثور 2 . 

(2) كذا في د: «يضعون». وفي ف وع: «يصنعون». 

(3) كذا في ق وع ود: «فأضاف». . . أنه ولعل صوابها: «فوصف» حتى تستقيم العبارة. 
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الجزء الأول البقرة: 175 - 177 


الملائكة بكلام الله الذي هو السلام. ولا يزكيهم». أي لا يطهرهم من آثامهم. ولهم 

عذاب أليم ؛ أي : موجع . وقال بعضهم : أي ولا يثني عليهم بخير ولا يمدحهم. لأن 

التزكية ثناء بت 7 ما 7 7 هذا 5 ات 

والعذاب على المخفرة 00 بال 

قوله : « ذَلِكَ بن الله نَزلَ الكتّنبٌ بالحَقٌّ وَإِنَّ الذِينَ اخْتَلَقُوا في الكتتب لَفِي 
شِفَاق بَعِيدِ 4. أي لفي فراق» أي لفي ضلال طويل» وهم أهل الكتاب. فارقوا 

الحق. وقال بعضهم: بعيد: أي : بعيد عن الحق . 

قوله: #8 ليس لبر أن نولا وُجُوهَكمٍ قِبَلَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبِ » قال بعض 
المفسرين : ا البر أن نولا وجوهَكُمُ قبل المَشْرِقٍ وَالمَغْب : أي : أن تكونوا 
نصارى فتصلوا إلى المشورق. ولا أن تكونوا يهودا فتصلوا إلى المغرب» أي : إلى 
قوله: « وَلكن البر مَْنْ ءَامَنَ بالل واليوم الآخر وَالمَلْبْكة وَالْكتتب وَالنبيينَ 
وَءَاتى المَال عَلى حبه 4 . ذكر بعضهم عن النبي وي أن روك سأله عن البرء 
فأنزل الله هذه الآية. وذكر لنا أن النبيى عليه السلام دعا الرجل فتلاها عليه . 
شحيح تأمل الحياة و تخشى الفقر©. 

(1) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ج 1 ص 64: «(فْمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى الثارِ) (ما) في هذا الموضع 
في معنى الذي. فمجازها: ما الذي صبرهم على النارء ودعاهم إليهاء وليس بتعجب». أما 
الفراء فأجاز الوجهين فقال في معاني القران ج 1 ص 103 : «فيه وجهان: أحدهما معناه: فما 
الذي صبرهم على النار؟ والوجه الآخر: فما أجرأهم على النار!». 

(2) كذا في وع: «الفمّر». وفي د: «الفاقة» وهما واحد. 
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قال: « ذُوِي القَرْبَى » يعني القرابة. « وَاليتمّى وَالمَسَكينَ وَابْنَ 
السّبيل »* يعني الضيف ط وَالسَائِلِينَ وَفِي الرّقَاب »* يعني المكاتب» < وَأقَا 
الصلوة »* الموقوتة « واتى الزّكوة »# المفروضة « وَالمُوفُونَ بتهيهم إ: إذا 
عَامَدُوا 4 أي فيما عاهدوا عليه من الحق « وَالصَلورِينَ في السام وال امار عدن 
البأس >. قال ١‏ بيهن الماسرين: : البأساء: البؤس والفقرء والضراء: السقم والوجع 
قال أيوب: (رَبٌ ني وى الضٌ) [الأنبياء: 83] وحين البأس؛ أي : عند ا 
الجهاد والقتال. « أوليِكَ » أي الذين هذه صفتهم « الذين صَدَقَوا * في 
إيمانهم ووفائهم « وَأوليِكَ » الذين هذه صفتهم ‏ هم المُتَقَونٌ 4 فأخبرهم بالبر 
وهو الإيمان وبينه لهم . 

ذكروا عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل رسول الله يكهِ عن الإيمان فقرأ عليه 
هذه الآية: (ِلِيسَ البر أن توَلوا وَجَوهَكمْ قِبَلَ المَشْرِقٍِ وَالمَعْربَ وَلَكن البر مَنْ امن 
بالله واليوم الآخر)... إلى آخر الآية» ثم سأله فأعادها عليه, ثم سأله فأعادها 
عليه فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك. وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك . 

ذكروا أن رسول الله يك وسلم قال: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك 
المؤمن (1). 

قوله: « يا أيّهَا الذِينَ آمنوا كيب عَلَيكُمُ القصِاص * أي: فرض عليكم 


القصاص « في المَتَلَى الحو بالحرٌ وَالعَبْدُ بِالعبْدِ والانتئ بالانت *. قال الحسن: 
كان أهل الجاهلية قوم فيهم عز ومنعة؛ فكان الحي منهم إذا قتلت امرأة منهم . قتلتها 
امرأة من حي آخرء قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا. وإذا قتل منهم عبد قتله عبد حي 
آخرى قالوا: لا نقتل به إلا حرا فأنزل الله هذه الاية. [ونهاهم عن البغي ]© . قال : 


(1) أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده عن أبي ذر بلفظ: المؤمن إذا عمل الحسنة سرّته رجاء 
ثوابهاء وإذا عمل السيئة أحزنته وخاف عقابها. 
(2) زيادة من ز. ورقة 23. 
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1 1 ا ا 5 ل ع ٠‏ 5 م٠‏ . 
ثم أنزل بعد ذلك في سورة المائدة: (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ) 
[المائدة: 45]. قال الحسن: النفس التي قَتّلت بالنفس التى قتلت. 
5 2 ه ا ىل مس 4 ع داق *. وهس ى عدار اءة 8 م 
قوله : © فمن عفِي له من اخيه سب > فاتباع بالمعروفٍ واداء إليه بإحسن 4 
قال: من وجبت له الدية فليتبع بالمعروف. ومن وجبت الدية عليه فليؤد بإحسان. 
قال: وتؤخذ الدية في ثلاثة أعوام . والنصف في عامين» والثلث في عام 7 . 


ذكروا أن رسول الله يلةِ قال: الدية مائة بعيرء يعنى دية الخطأء فمن ازداد بعيراً 
فهو من أمر الجاهلية©) , 


ذكر بعضهم أن رسول الله يخ قال: العقل على العصبة والدية على 
الميراث0©. ذكر بعض السلف قال: لا تعقل العاقلة عبد ولا عمداً ولا اعتراف©) 
قال: ويقولون: إذا اعترف اعترافاً كان عليه في خاصة ماله. ذكر بعضهم قال: ما 
فرض رسول الله فعلى العاقلة» يعني بذلك الموضحة© فما فوقها؛ يقولون: لم 
يفرض رسول الله فيما دون الموضحة شيئا. 


(1) أي: «ترك له». كما في مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 66. وفي زء ورقة 23: «يقول: من قتل 
عمداً فَعْفِي عنه وقبلت منه الدية. 

(2) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 3 ص 371 عن قتادة مرسلاًء وليس فيه الجملة الأولى . 

(3) كذا ورد هذا الحديث في فق وع ود بهذا اللفظ مرفوعاً إلى رسول الله يك من دون ذكر 
لراويه . ولم أجده فيما بين يدي من المصادر والمراجع . ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن العقل على 
العصبة في قتل الخطأ. وأما في قتل العمد فإن الدية تؤخذ من مال القاتل إذا صفح له عن 
القَدء وليس على العاقلة شيء» إلا إذا لم يف مال القاتل بالدية في بعض الأقوال. انظر 
ذلك عند أبي يوسف,. كتاب الخراج ص : 317-307؛ ففيه أن دية الخطأ وشبه العمد على 
العاقلة. أما الخطأء فهو أن يريد الإنسان الشيء ويصيب غيرهء وأما شبه العمد فهو ما عرفه 
الحديث: «قتيل السوط والعصا شبه العمد». وانظر كذلك الجصّاص أحكام القرآن ج 1 
ص 196-195. 

(4) زاد بعضهم : دولا لجا 

(5) الموضحة: هي التي تكشف العظم بدون هشم له. 
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قوله : « ذَلِكَ تخفِيفٌ من رَيُحُمْ 4 ذكر جابر بن زيد عن ابن عباس قال: (ذَلِكَ 
تخفِيفٌ من رَبْكُمْ) مما كان فرض على بني إسرائيل في العمد. إذ لم يحل لهم 


الدية. 


ذكر بعض المفسرين أن أهل التوراة كانوا أمروا بالقودء وأن أهل الإنجيل أمروا 
بالعفو, وججعل لهذه الأمة إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفواء وإن شاءوا أخذوا الدية 
يعني إذا تراضوا عليها. 

قوله: طوَرَحْمَةُ» أي رحيم بهذه الأمة إذ أحل لهم الدية في القتل عمداً. 
هقَمَن اعْتَدىْ بَعْدَ ذُلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم4 يعني من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليمء 
يعني القتل؛ يقتله الوالي ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي . 

ذكر بعضهم أن رسول الله يلِ قال: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية0©. ذكر 
ذلك جابر بن عبد الله الأنصاري . 

قوله: « وَلَْكُمْ ني القصّاص حَيَوةَ يلأولي الألببب لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ 4 أي لكي 

تتقوا وليتناهى الناس عن القتل؛ يخاف الرول القصاص ؛ وفيى ذلك حياة لهم. أي 
0 حبر الجا هاهنا البقاء. يقول: (وَلَكُمْ في القِصاصٍ حَيَاة) أي : بقاء . 
(يا أوكن الآلبَاب), يعني يا ذوي العقول. يعني بذلك المؤمنين . (لَعَلَكُمُ تَقَونَ) : 
لكي : تتقوا القتل الذي فيه القصاص يينكم . 

قوله : « كِب عَلَيكُم إِذَا حَضَرَ أحَدَكُم الغزت: إن ترك خيرا الوضة َه لِلولِدَينٍ 
وَالاكرَبِينَ بِالمَعْرُوفٍ حَقا عَلَى المتَقِينَ 4 . يعني بالخير المال؛ أي : إن ترك مالا . 


(1) رواه أبو داود فى سننه في كتاب الديات» باب من يقتل بعد أخذ الدية (4507) عن جاير بن 
عيد الله وأورده ابن كثير في تفسيره ج 1 ص 371 عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسة طن .تمر افر قرفا واشريية الطري في تايروح 3 سن !376 عن اقتادة مسلا انظر 
تخريج الشيخ أحمد محمد شاكر لهذا الحديث في 7 تفسير الطبري في أسفل الصمحة. 
عا :3 
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الجزء الأول البقرة: 182-181 


وكان بعضهم يقول: الخير ألف فما فوق ذلك. فأمر الله في هذه الآية أن يوصي 

5 1 سن 2 الى و 

لوالديه وأقربيه. لم سح ذلك 0 سورة النساء بقوله : (ولا بويه لكل واجد منهما 
عع اهماحرة اه« شا بوردم ار * 2م لئاه دم ردص ير عو كرر و لأس 20م م ر ه س2 2م 
السدّس مِمَا ترك إن كان لَهُ وَلَدُ وإن لم يكن لَهُ وَلْدٌ وَوَرِتهُ ابَوَاهُ فلامُهِ الثلث وَإِنْ كَانْ لَه 

. ما عق م م 7 

إخوة فَلامهِ السَدّسٌ). [النساء: 11] وجعل لكل ذي ميراث نصيبّه من الميراث 

وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب . 

قال الحسن : نسخ منها الوالدان ومن كانت له قرابة ممن يرث» وصارت الوصية 
لأقربيه الذين لا يرثون ؛ ولم تكن عنده منسوخة . قال [بعضهي]17): والعامة من الفقهاء 

على أنها منسوخة . 

ذكروا أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده في مرضهء فأراد أن يوصي . فقال 

ه مرا مه وى ي# 8 

له على : إنما قال الله : (إن ترك خيرا) وأنت مقل لا مال لك . 

ذكروا عن ابن عمر أنه قال: ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده©). 

قوله : « فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنْمَا إِنْمُهُ عَلَى الذِينَ يُبدُلُونَهُ إِنْ الله سَمِيمُ 
عَلِيم 4 قال الحسن: هي الوصية؛ من بدّلها بعد ما سمعها فإنما إثمها على الذي 
يبدلها. تفسيره : من بدّل ما في الوصية. يعني الولي أو الشهود. فإنما إثمه على الذين 

يبدلونه. إن اللة سَمِيعٌ عَلِيمْ . 

1 1 > © اله و دة. * له ث#م 22# 7.6 سمدمه 95 ل ل 0 
قوله : فمن خاف من موص جنفا او إثما فاصلح بينهم * قوله : (فمن خاف) 

)01( زيادة يقتضيها السياق». وانظر في موصوع هذه الآية وهل هي منسوحة أو محكمة تفسير 
القرطبي. ج 2 ص 263-262؛ وانظر الجصاص . أحكام القران ج 1 ص 207-202؛ وانظر تفسير 
خمسمائة اية لأبي الحواري. ص 106. 

(2) حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الوصية وهو أول أحاديث الكتاب. وأخرجه 
أيضاً مسلم في أول أحاديث كتاب الوصية (رقم 1627). كلاهما عن عبد الله بن عمرء 
وأخرجه الربيع بن حبيب في مسئده عن أبي سعيد الخدري 677( وفي أوله : له يحل 
لامرىء مسلم. . . 
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البقرة: 182 - 183 تفسير كتاب الله العزيز 
أي : فمن علم. من موص » يعني الذي يوصي ء ٠‏ جتنا 9 نما فَأَصْلْح بَينّهُمْ) يعني بين 
من أوصى له وبين الورثة « قلا إِنْم عَلَيْه 4. قال بعضهم : من أوصى في وصيته بجور 
أو جنف. فردها الولي أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وسنة نبيهء فذلك له. 
قوله: (جَتفاً أو ِنْم): الجنف: أن يوصي بجور وهو لا يتعمد الجورء كقوله: (يرَ 
متجانيف ب لإثم ) [المائدة : 3] أي غير متعمد لإثم. والإثم أن يوصي بجور وهو يعلم 
أنه جور. إِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4. 
قوله: يا أيُهَا الذينَ آمَنُوا كُتبّ عَلَيْكُمُ 4 أي لما 00 
أي كما كتب ط عَلَى الذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ 4 يعني أمة موسى وعيسى « لَعَلَكُمْ تتقونَ 4 
قال بعضهم : هو رمضان كتبه الله على من قبلكم ؛ 0 
يأكلوا ولا يشربوا ولا يطأوا النساء بعد رقادهم من الليل إلى مثلها من لكا , . وكان 
قوم من أصحاب النبي عليه ا يصيبون ذلك بعد رقادهم رك الله : : (اجلّ لح 
يْلَهَ الصيّام الرَقْتْ إلى نَسَائكمْ. والرفث: الغشيان» هن لياس لَكُم َنم ياس لَهن) . 
أي : هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. عَلِمَ لله أنَكُمْ تَحَائُونَ لمكم قَابَ عَلَيكم 
وَعَفَا عَكُمْ. فالآنَ اشر ومن وَابتَعُوا مَا كب الله لَكمْ وكلُوا وَاشْرَبُوا حتى يتَبيْنَ لَكُمُ 
البخط الابيْض مِنَ الخيط الاسْوَدٍ مِنْ ّ الفجر) . [البقرة: 1(]187). 
قال الحسن: كتب على النصارى صيام رمضان فصاموا زماناً. فجعل أحياناً 
يكون فى الحر الشديد فحولوه. ووضعوه فى زمان لا يكون فيه حر. فصاموا ذلك 
انا . ثم قالوا: لنزيدنٌ ف قاتلا لانت فزادوا فيه عشرة أيام . فصاموا كذلك 
زماناً. ثم إن ملكهم اشتكى ؛ فنذر إن عافاه الله أن يزيد في الصيام سبعة أيام. 
فعافاه الله» فزاد في الصيام سبعة أيام» فصاموا كذلك زمانا. ثم إن ذلك الملك 
(1) قدم المؤلف تفسير هذه الآية استطراداً وسوف لا يفسّرها في موضعها من السورة بعد ثلاث 
آيات » ويكتفي بالاحالة إلى تفسيرها هنا. وجاء في زء ورقة 24 ما يلي : «تفسير قتادة: هو 
شهر رمضان وكانوا أمروا أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهرء ويصلوا ركعتين غدوة وركعتين 
عشية. فكان ذلك بدءً الصيام والصلاة». 
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الحزء الأول البقرة: 184 


هلك, فاستخّلف ملك آخرء فقال: ما بال هذه الثلاثة أيام ناقصة من صيامناء فأتمّها 
خمسين يوماً. 

ذكر عمرو بن العاص أن رسول الله يَكْهٌ قال: فصل ما بين صيامنا وضيام أهل 
الكتاب أكلة السحر7). 

ذكروا أن رسول الله يي قال: الفجر فجران؛ فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه 
لا يحل شيئاً ولا يحرمه» وأما المستطين© الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرّم 
الصيام قال: ومجمل قول رسول الله يل : ويحرم الصيام أن.يوجب الصيام فلا يحل 
إذا طلع الفجر أكل ولا شرب ولا وطء. 

قوله : (ِوَابْتَعْوا ما كَتَبَ الله لم( [البقرة: 187] أي : من الولد. يطلبه الرجل 
فإن كان ممن كتب الله منه الولد رزقه الله الولد. وقال بعضهم : (مَا كتبّ الله لَكمْ) أي 
ما أحل الله لكم . 

قوله: « ايّاماً مَعْدُودْتِ »# قال الحسن: قال رسول الله بكلخ: احصوا هلال 
شعبان لرمضان» صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن عْمّيَ © عليكم فآتموا ثلاثين يوم 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب فضل السحور وتأكيد استحبابه 
(1096). وأخرجه الترمذي في الصوم, باب ما جاء في فضل السحورء وأخرجه أبو داود في 
الصوم باب في توكيد السحور (2343) وأخرجه النسائي وغيرهم كلهم يرويه عن أبي قيس 
مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص مرفوعا. 

(2) جاء في ق وع: «الفجر المستضيء». وفي دوز: «المستطيل» وفي كلا اللفظين تصحيف 
صوابه ما أثبته: «المستطير» من قولهم: استطار الفجر إذا انتشر ضوءه في الأفق. 

(3) كذا في ق وع ود: «ويحرم الصيام» وهذا موافق لما جاء في تفسير الطبري. ولذا شرح 
المؤلف هنا معناه بعد. وفي زء ورقة 225 وفي تفسير ابن كثير ج 1 ص 393. وفي الدر 
المنثور ج 1 ص 200: «ويحرم الطعام». وقد ورد هذا الحديث في أغلب المصادر مرسلا 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان التابعي. وزاد السيوطي في الدر المنثور: «وأخرجه 
الحاكم من طريقه عن جابر موصولا» . 

(4) ورد الحديث بألفاظ : : عْمَي ع أغوق: غم يعم وكلها صحيحة» بمعنى حال بيتكم وبين 
الهلال غيم 
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البقرة: 184 تفسير كتاب الله العزيز 


فإن الكتهر كوف تسعة وعشرون بيوما 

ذكروا عن ابن عمر عن رسول الله يَِةِ أنه قال: الشهر تسعة وعشرون وقال: 
يكفيه هكذا وهكذا وهكذاء وصم الخنصر في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
وإن حالت دونه غمامة أو غياية© فأكملوا العدة ثلاثين فإن فطركم يوم تفطرون 
وأضحاكم يوم تضححون©. 
الفينة* يوم الفطر ويوم النحر. وأيام التشريق» واليوم الذي كنك فيه من رمضان. 

ذكر محمد بن سيرين قال: انطلقت في اليوم الذي يختلف فيه من رمضان فلم 
كان خيراً له؛ فكان فيمن أتيت أنس بن مالك ومسلم بن يسار. 

1 دهم سا2 مم 7 > طم له 27 > 2-7 ىم كه 4م 1 

قوله : فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة مِن ايام آخر *. ذكروا عن 
حمزة الأسلمي أنه سأل رسول الله يَكمِ عن الصوم في السفر فقال: إن شئت صمت 
وإن شئت أفطرت4). 


8 بعض أصحاب النبي عليه السلام قال: خرجنا مع رسول الله عَلِلدٍ إل 


(1) حديث رواه أصحاب السئن بألفاظ مختلفة؛ أخرجه الترمذي مختصراً وأخرجه الدارقطني بتمامه 
عن أبي هريرة») وعن رافع بن حديج في كتاب الصيام . 

(2) الغياية: السحابة المنفردة. وقيل: هي كل ما أظلك من سحابة أو ظلمة أو غيرهما. انظر 
اللسان: غياء والزمخشري. الفائق في غريب الحديث ج 3 ص 82. غيى . 

(3) حديث صحيح أخرجه أصحاب العنن بألفاظ متقاربة . فانظره بأسانيده في أبواب الصوم من 
الصحاح والسنن . 

(4) حديث صحيح متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الصوم في السفر 
والإفطار. وأخرجه مسلم في كتاب الصومء باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (1121) 
كلاهما عن عائشة. أما حمزة الأسلمي فهو حمزة بن عمرو الأسلمي» يكنى أبا صالح» وهو 
صحابي عرف بأنه كان يسرد الصو أي يتابعه» توفي سنة إحدى وستين للهجرة؛ وهو مترجم 
في أغلب كتب التراجم, انظر مثلاً: ابن عبد البر الاستيعاب 375:1. 
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الحزء الأول البقرة: 184 


حنين (1) لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان فصام طوائف من الناس» وأفطر اخرون» 
فلم يعب بعضهم على بعض . 

قوله: « وَعَلى الذِينَ يُطِيقوبَهُ فِذْيّةَ طعَامُ مِسْكين ». قال بعضهم : كان رخص 
فيها للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعمان 
مكان كل يوم مسكينأء ثم نسخ ذلك في هذه الآية الأخرى. (فَمَنْ شَهِدَ مِنكُم الشهرٌ 
فَلِيِصمَهُ) فبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصبوم أن 
يفطرا ويطعما كل يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا. 

ذكروا أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاماً قبل موته فأفطر وأمر أهله أن 
فحدثنا عن الثقة من أصحاب النبي عليه السلام وهو أبو سعيد الخدري أنه قال: 
خرجنا مع رسول الله كَلْةِ من مكة إلى حنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان فصام 
طوائف من الناس وأفطر آخرون فلم يعب بعضهم على بعض . 

ذكروا عن على بن أبي طالب أنه قال: من خرج في رمضان فإن الصوم عليه 

قوله: « فَمَنْ تطح حيرا فَهُوَ خير لَهُ 4 قال: من أطعم مسكينين. « وَأنْ 
تصوموا خير لَكُمْ إن كنتم تَعْلْمُونَ »* يعني الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان 
الصوم. ثم نسخ ذلك في الآية الأخرى: (فَمَنْ شَهِدَ منكم الشهرَ فليصمه). 


(1) كذا في ق وع: إلى حنين»» وبعد أسطر: «من مكة إلى حنين» وهو نخطأء لأن خروج النبي 
عليه السلام إلى حنين كان بعد فتح مكة وبقائه بمكة خمسة عشر يوماء وكان خروجه منها 
لست خلون من شوالء كما فصله الواقدي في المغازي ج 3 ص 889. والصواب خروجهم 
من المدينة إلى مكة عام الفتح كما رواه الطبري في تفسيره ج 3 ص 456» وكما رواه مسلم 
في كتاب الصيامء باب جواز الصوم والإفطار في شهر رمضان للمسافر (1116). 
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البقرة: 185 تفسير كتاب الله العزيز 


5 - مو لم م م . 4ه سس .ىم بير 
فوله: © شهر رمضان الذِي انزِل فيه القرءَان». نزل في رمضان ليلة القدر 
كه عهره م 2 

جملة واحدة إلى السماء الدنيا. وهو قوله: (إنا انزّلناه فى ليلةٍ القدّر) [القدر: 1]. 

ذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القران في ليلة القدر إلى 
السماء الدنيا جملة واحدة . ثم جعل بعد ذلك ينزل نجوماً. 0 ايات وأربع ايات 
وخمس ايات وأقل من ذلك وأكثر. ثم تلا هذه الآية: (فلا اقسِم بمواقِع النجوم ) 
[الواقعة: 7/5]. 

قوله: «هُدٌّى للناس وَبَيْنتِ مِنّ الْهُدَى وَالمُرْقَانِ 4 والفرقان: الحلال 
والحرام. وقال بعضهم: الفرقان: المخرج من الشبهة والضلالة . 

« فَمَنْ شَهِدَ منكم الشهر فَلْيَصَمَهُ 4 أي : من كان مقيماً فليصمه. ومن خرج 

ا ان اوم امد ا واي َه 

من ونضات الإن خباء عام وإن شناء افطن «ز ومن كان مريضيا اووعان سر فهده ين انام 
اخر». 

قوله: 8 يرِيدٌ الله بكم اليسر ولا يَرِيدٌ بكم العْسْرَ » ذكروا عن ابن عباس أنه 
قال: إنما يريد الله بالإفطار في السفر التيسير عليكم؛ فمن يسر عليه الصوم فليصم. 
ومن يسر عليه اللإفطار فليفطر. ذكر أبو حمزة عن ابن عباس أنه قال: عسر ويسر فخذ 
بأيهما سكت 

ذكروا أن رسول الله كك قال: إن خير دينكم أيسره0©. ذكروا عن بعض السلف 
أنه قال: إن كتاب الله قد جاءكم بذلك ورب الكعبة؛ قال الله : (ِيُرِيدٌ الله بكم اليِسْرَ 
ولا يريد بكم العسَر). 
أيسرهماء ما لم يكن إثمأء وكان أبعد الناس عن الإثم . وما غضب رسول الله لنفسه 
قط . 
(1) أخرجه أحمد عن أبي قتادة عن أعرابي سمع رسول الله مَك يقول : لمن خير دينكم أيسره » 

إن خير دينكم أيسره. 
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الجزء الأول البقرة: 185 - 187 


قوله : « وَلِتَكملوا العِدَة 4 أي ثلانين توما أو اتسعة وعشرين ا وقل فسرناه 
في الآية الأولى7». 

قوله : « وَلِتكبروا الله عَلَى ما هَذِيكم وَلَعَلَكُمْ تشكرُونَ 4. ذكر جعفر بن 
محمد أن أباه كان يكبّر ليلة الفطرء فلا يزال يكبّر حتى يصلي مع الإمام صلاة العيد. 
وكان بعضهم يجهر بالتكبير حتى يغدو إلى المصلَى . 

وذكروا أن علياً كان يكبّر على بغلته يوم الفطر وهو متوججه إلى المصلى . ومن 
السنة أن يكبر الإمام على المنبر في المصلى يوم العيد تسع تكبيرات قبل أن يخطب 
الخطبة الأولى. ثم يكبر قبل أن يخطب الخطبة الأخيرة سبع تكبيرات . 

قوله: © وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن فَإني قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع » إِذًا دَعَانِء 
فليسة .م لي 59 بي 5 0 
[غافر: 0ك قال رجل : مسار قال الله : م ادم 
فإني قري ا دَعْوَةَ الذّاع إذا دعانٍ). . لين آخر الاية. 

5 0 أن موسى 2 0 06 الأنبياء قال ٠‏ ياارب. أقريب انك 
دعا 

ني . 


قوله : <أجلّ لَكُمْ ليل الصّيام الرَّفْتْ إِلَى ناكم ». . ٠‏ إلى قوله : ؤفالئن 
سرون وَابْتغوا ما كتبّ الله لَكُمْ وكلوا وأشر بو نمت 0 - اللخط اي 
الخيظ الاسرة من نّ الفجر *. قل فسرناه قبل هذا الموضع”'. 

قوله : « 5 م أتَمُوا الصّيّامَ إلى ليل » ذكروا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: 
كنت مع رسول الله يي فى شهر رمضان في سفر. فغابت الشمس فقال: انزل فاجدح 
(1) انظر ما سلف قريباً ص: 173 - 174. 
(2) انظر ما سلف. ص : 172. 
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البقرة: 187 - 188 تفسير كتاب الله العزيز 

لناء فقلت: إن عليك النهار. فقال: انزل فاجدح لنا. قلت: لو أمسيت قال: فانزل 

فاجدح لنا. فنزلت فجداحت له . فشرب . ثم قال: إذا حاء الليل من هاهنا. وأومأ بيه 

إلى المشرقء» فقد أفطر الصائه(). 

ذكر بعضهم قال: ثلاثة من فعل النبوة : تعجيل الإفطار. والتبليغ في السحور. 
والأخذ باليمين على الشمال في الصلاة . وبلغنا عن أبي ذر مثل ذلك. غير أنه قال: 
وتأخير السحور. 

9 لب حسم مم اعءة”.ه رةه 2 2 

قوله: ‏ ولا تبلشروهن وانتم علكفون في المسلجد *. قال: بعضهم: كان 

أحدهم يعتكف . فإدا [خرج من مصلاه] © فلقى امرأته غشيهاء. فنهى الله عن ذلك . 

وذكروا أن رسول الله كَلِيِ كان يعتكف للعشر الأواخر من رمضان. ويشمر فيهن 

للصلاة. وإذا غشى المعتكف نقض اعتكافه . 

ذكر الحسن أن المعتكف إذا غشي أعتق . فإن لم يجد أهدى بدنة ؛ فإن لم يجد 
أطعم عشرين صاعا. 

قوله : © تَلْكَ حَُدُودُ الله فلا تَقَرَبُوهًا # أي لا تقربوا ما نهاكم الله عنه . 8 كَذَّلِك 
بين اللثهءَاينتِه للناس, عله يتَقَونّ 4 أي لكي يتقوا. 

قوله: « ولا تأكلوا أَمْولَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبسطل وِبَذُلُوا بها إِلَى الحكام » قال 

الحسن : هو الرجل يأكل مال الرجل. يظلمه ومتحدت ثم يأتي به إلى الحكام . 

فالحكام إنما يحكمون بالظاهر. وإذا حكم له استحله بحكمه . 

(1) حديث متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الصوم في أبواب منهاء باب الصوم في السفر 
والإفطارء وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. 
(1101) وللحديث طريق اخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه ولفظه : إذا أقبل الليل 
من هاهنا وأدير النهار من هاه:ا وغابت الس فد أفطر الصائم . 

أما المراد بالجدح هنا فهو خلط السويق بالماء ثم تحريكه حتى يستوي؛ ولذلك عبر 


(8)ازنادة عن 3 نووقة 25 
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الجزء الأول البقرة: 188 - 189 


الي كليل بي البدين 00 وباو 


ذكر: بعضهم أن رسول الله يَكِ قال: إنه قد يُدِلَى إلي بالخصومة؛ فلعل أحد 
الرجلين أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له. فمن قضيت له من مال أخيه 
شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار(). 


نفس فلا تظلموا©. 


قوله: « لِتَأكُنُوا فَرِيقاً مِنْ أمول الئاس بالام وَنْتمْ تَعْلَمُونَ 4 أنه ليس لكم 


قوله : « يَسْانُونكَ عَنٍ الاهِلِ قل هي مَوْقِيتَ لمامور والحح »* أي : وللحج . 
كقوله : (و| إن 7 د 9 0 وْلادكُمْ) أي : لأولادكم [البقرة: '233]. 


ذكر بعض المفسرين قال: ذكر لنا أنهم سألوا رسول الله يه : لم خلقت هذه 
الأهلة؟ فأنزل الله هذه الآية: (قل هي مَواقِيتٌ لئاس ؛ أي) لصومهم ولإإفطارهم 
ولحجهمء ولعدة نسائهم ولمّجل دينهم(3) 


(1) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب من قضي له بحق أخيه 
فلا يأخذه... وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 
(1713) كلاهما عن أم سلمة. وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده في كتاب الأحكام (588) 
عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي يك ؛ ولفظه: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون 
إلي . . 

(2) من خطبته يك في حجة الوداع بلفظ. . . وأن المسلمين أخوة فلا يحل لامرىء من أخيه إلا 
ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلموا أنفسكم . انظر سيرة ابن هشام ج 4 ص 604. 

(3) مَحجِل الدّين: أجله. وهو إما مصدر وإما اسم زمان. وهي نفس الكلمة التي وردت في قوله 
تعالى : #حتى يَبْلْعْ الهَدْيٌ مَجِلَّهِ » [البقرة: 196] وهي هنا اسم مكان. «وكانت العرب 
تقول إذا نظرت إلى الهلال: لا مرحباً بمُحل الدَّيْنَء مُقرّب الأجل». وانظر اللسان: حلل . 
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البقرة: 189 - 190 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: ط وَلَيِسَ البر بأنْ نَأنُوا اليْيُوتَ مِنْ ظُهُورِمًا وَلَكِنّ البرّ مَنِ انْقَى وَأنُوا 


البْيُوتَ مِنْ أَبويهَا واتقوا الله 4 ولا تعصوه « لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ». 

ذكر البراء بن عازب قال: كان المشركون إذا أحرموا لم يدخل أحدهم بيتا 
من بابه إلا أن يتسور من الحائط». فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الحسن : كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً فلم د يتم له سفره» لم 
يأت بيته من الباب الذي خرج منه» ولكن يغلق الباب» فياتي الباب من قبل ظهره. 
وكانوا يتقربون بذلك. لأنهم زعموا أن ذلك في دينهم ٍ ترما ل عليهم 
الشيطان . فأنزل الله : ولكن البر مْنِ اتقَى وَاتوا البَيُوتَ مِنْ أَبْوَابهًا فَاتَقُوا الله لَعَلْكُمُ 


رافل و م 


تفلحون. 

وقال الكلبي : كانوا في الإحرام لا يدخلون البيوت من أبوابهاء إلا أن ينقب 
إلا أن بكون من الحتس. والحتى تروش .وكنانة وحراعة ,ووو خامن ب صدصةة 
الذين لا يلتقطون الأقط ولا يسلأون السمن7) ولا يفتلون الوبرء ولا الشعر في أيام 
حجهم. حرم عليهم عندهم في هذا ما أحل للناس» وأحل لهم ما حرم على الناس 
في أشياء كانوا يفعلونها. فنزلت هذه الآية. 

وقال بعضهم : كان هذا الحي من الأنصار إذا أهل أحدهم لم يدخحل بيتاً ولا 
دارا من بابهء إلا أن يتسور حائطاً تسوّرأء وأسلموا على ذلك حتى نهاهم الله . 

قوله: « وَقَنتِلُوا في سَبيل الله الذِينَ يَُاتنُودكُمْ 4 وذلك قبل أن يؤمروا©© 
بقتال المشركين كافة. فكانوا لا يقاتلون إلا من قاتلهم. قوله: # ولا تعْتدُوا » أي 
في حريكم فتقتلوا من له يقاتلونكم . وتقتلوا من قد امتكموة وتحرّم بحرمتكي 3 
(1) ساك السمن يسلؤه سلا : أذاب زيده وطبخه وعالجه. وهو سلاء . 


(2) في ف وع ود وز: «يؤمر» والصحيح ما أثبت لآن الآية جاءت بالجمع 
(3) فى ق وع ود: «ويحرم» وهو تصحيف صوابه ما أثبته. يقال: «تحرم فلان بفلان إذا عاشره - 
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الجزء الأول البقرة: 190 - 194 


إِنَّ الله لآ يحب المُعْتَدِينَ #. ثم أمر بقتالهم في سورة براءة فقال: (فَاكمُلُوا 
وه ود ون ا ا لق دن 

المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: 5]. 

1 - 75 له ده 52م وه رءعه م بره موث ظ٠ءرو‏ #ه 

قوله : « واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم » يعني 

هدر كط شير َه 

من مكة # والفتنة اشد مِنَ القتل * والفتنة هاهنا الشرك. وقال مجاهد: ارتداد 
المؤمن عن الدين© أشد عليه من أن يقتل محقا. 

قال: « ولا تُقتَلُوهُمْ عِنْدَ المَسْحِدٍ الحَرّام حَتَى يُقَاتَلُوكُمْ فيه فإِنْ فَاتَلوكمْ 
فَاقتَلُومهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكْفْرينَ 4. قال بعض المفسّرين: كانوا لا يبدأون في 
الحرم بقتال إلا أن يقاتلوهم فيه. ثم أنزل الله: (فَاقتَلُوا المُشْرِكِينَ حَيِث 
وجدتموهم) [التوبة : 5] فأمروا أن يقاتلوهم في الحل والحرم . وعند البيت حتى 
يشهدوا أن لا إلله إلا الله وآن محمداً رسول الله . 

وقوله: «طفإن انتَهُوًا # أي عن قتالكم ودخلوا في دينكم « فإن الله غَمُور 
رَحِيمْ وقلتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 أي شرك « وَيُكون الدَّينُ لله. فإن انتهُوا #4 عن 
شركهم « قلا عَدُوانَ » أي : فلا سبيل « إلا عَلَى الظَلِمينَ # أي الظالم الذي 
يأبى أن يقول لا إلنه إلا الله © , 

قوله: « الشهْرٌ الحَرَامٌ بالشهر الحَرَام وَالحَرّمت قِصَّاصٌ ». ذكروا عن 
مجاهد أنه قال: كان المشركون ضدوا النبي عليه السلام عام الحديبية وفخروا 
مكة. فيقيم فيها ثلاثة أيام. وكان ذلك في ذي القعدة. فأدخله الله من العام المقبل 
مكة واقتص له منهم. وهو قوله: (الشهر الحرام بالشهر الحَرام ). 

وقال الحسن: إن استحللتم منا القتال في الشهر الحرام استحللناه منكمء 
- ومالحهء وتأكدت الحرمة بينهما». وانظر الزمخشري» أساس البلاغة.ج 1 ص 169. 


(1) كذا في ف دع ود» وفي تفسير مجاهد: 8 «ارتداد المؤمن إلى الوثئن» . 
(2) كذا في ق وع ودء وفي ز: (إلا عَلَى الظَالِمِينَ) أي المشركين. 
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البقرة: 194 - 195 تفسير كتاب الله العزيز 


فإن الحرمات قصاص . وكان ذلك قبل أن يؤمر بقتالهم كافة. 

قال: ه فَمَن اعْتَدَى عَلَيَكُمْ 4 فاستحل منكم القتال « فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما 
اعْتَدَئ عَلَيْكُمْ 4 أي : فاستحلوا منه. وتأويل الاعتداء هنا هو المجاوزة. يقول: 
فَمَن اعتَدَى عَلَيْكُمُ . أي جاوز إليكم ما كان يحرمه منكم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما 
اغتدذى عليكم. أي فجاوزوا ما كنتم تحرّمون منه. 

وقال الكلبي: قوله: (فَمَن اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما آعْتدّى 
عَلَيْكُمُ) قال: لما قدم النبي يَئيةِ مكة من العام المقبل لما كان صالحهم عليه من 
دخولها ويقيم فيها ثلاثة أيامء» فقدم مكة وخرجت قريش كهيئة البزاء(!),» فخاف 
أصحاب رسول الله يَلٍِ أن لا يفي لهم المشركونء فقال الله : (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيَكُمُ 
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) يقول: إن قاتلوكم دون البيت فقاتلوهم . 

وقال السدي: إن اعتدوا عليكم فقاتلوكم في ذلك العهد فقاتلوهم . 

وقال بعضهم : أقبل نبي الله وأصحابه فاعتمروا في ذي القعدة ومعهم الهدي 
حتى إذا كانوا بالحديبية صدّهم المشركون. فصالحهم نبي الله أن يرجع عامه ذلك 
حتى يرجع من العام المقبل. فيكون بمكة ثلاثة أيام وثلاث ليال. ولا يدخلها إلا 
بسلاح الراكب». ولا يخرج بأحد من مكة. فنحروا الهدي بالحديبية» وحلقوا 
وقصّروا. فأقصه الله منهم. فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كان ردوه فيه في ذي 
القعدة.ء فقال: (الشهّْرٌ الحَرَامُ بالشهْر الحَرّام )... إلى آخر الآية. قال: 
« وَانقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَمَّ الْمَتْقِينَ *. 

قوله: « وَأنْفِقُوا في سَبيل الله ولا تُلْقوا بأئْدِيكُمْ إِلَ التَهْلْكَةٍ . ذكر البراء 


(1) كذا في ق وع. «البدا» وفي د: «الندا» وصوابه ما أثبته إن شاء الله «البزاء» وهو انحناء 
الظهر. ولم أجد لكلمة أخرى تشبهها في الرسم وجهاً تطمئن إليه النفس». ولم أجد العبارة 
في كتب التفسير والتاريخ. والبزاء انحناء الظهر عند العجزء وقيل: هو أن يتآخر العجز 
ويظهرء وانظر اللسان: (بزا) . 
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الجزء الأول البقرة: 195 - 196 


ابن عازب قال: كان الرجل يذنب فيلقى بيده فيقول : لا يغفر الله لى » فلا يجاهد. 
ولا يعمل». ولا ينفق في سبيل الله . 

ذكروا عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: تمتعٌ في سبيل الله ولو بسهم . 
وذكر بعضهم أنه قال: أعطاهم الله رزقا ومالا فكانوا يسافرون ويغزون ولا ينفقون 

أموالهم. فأمرهم الله أن ينفقوا في سبيل الله . 

قال مجاهد: لا يمنعنكم نفقة في حق خيفة القتل7©. 

1 1 رام بوم ع 2 2 4# مه 
وكان الحسن يمسر : (ولا تلقوا بايليكم إلى التهلكة) يقول: إن ترككم 
الإنفاق في سبيل الله إلقاء منكم بأيديكم إلى التهلكة. والتهلكة ما أهلككم 

عند الله. وهذا حقيقة التأويل. وذكروا عن حذيفة أنه قال: هي في [ترك]9©) 

النفقة. وذكروا عن الحسن أنه قال: لم يقبض رسول الله حتى صار الجهاد تطوعا. 

قوله: « وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب المُحْسِنِينَ #. أي : وأحسنوا في نفقاتكم وما 
افترض الله عليكم. وقال بعضهم: أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله وأن يحسنوا 

فيما رزقهم الله . 

قوله: « وَأتِمُوا الحَجٌ وَالعُمْرَةله. 4. قال بعض المفسرين: قال 
رسول الله كله : إنما هيى حج وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة أو قضى ما 

عليه. فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع0©. 

(1) كذا في دء وفي ق وع: : دلا يمنعتكم ذلك نفقة في حق خيفة القتل» . وفى تفسير الطبري : 
ج 3 ص 585: «قال: تمنعكم نفقة في حق خيفة العيلة». وأصح من ذلك كله وأوضح عبارة 
ما جاء في تفسير مجاهد: : 99: «يقول: لا يمنعكم النفقةٌ في حق خيفة العَيْلق. وَالعَيْلّةَ : 
الفمّر والحاجة» من عال الرجل يعيل عَْادُ ل وهو عائل . إذاأ افتقر. 

(2) سقطت هذه الكلمة: ترك في كل من ق». وعء ودء والصحيح إثباتها كما جاءت في تفسير 

(3) لم أجده فيما بين يدي من كتب الحديث والتفسير. وقد روى أحمد والنسائي من طريق ابن 


عباس حديثاً بمعنئاهى وفيه : «الحج مرق فمن زاد فهو تطوع». . وقد أورده ابن سلام في زء 
ورقة : 26 بدون سند من طريق فتادة مرسلا . 
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ذكروا عن مسروق أنه قال : أمرتم في القران بإقامة أربع: الصلاة والزكاة 
والحج والعمرة. وذكروا عنه أيضا أنه قال: العمرة من الحج كالزكاة من الصلاة. 

ذكر داود بن حصين عن ابن عباس أنه قال: العمرة واجبة كوجوب الحج. 
وهي الحج الأصغر. والعامة مجمعون على أن الحج والعجمرة فريضتان ما خلا 
عبد الله بن مسعودء فإنه كان يقول: الحج فريضة والعمرة تطوع!1) فيقرأ على هذا 
التفسير بنصب الحج وبرفع العمرة؛ يقول: والعمرة لله. وتقرأ العامة على حديث 
النبي ككةٍ كليهما بالنصب. وهو العدل المأخوذ به. 

قوله: وأتموا الحج أي : إلى عرفات» والعمرة إلى البيت. ذكروا عن ابن 
عباس أنه قال: الحج عرفات. والعمرة الطواف. 

قوله: ط فَإِن أَحَصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي » [الإحصار أن يعرض للرجل 
ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو عدو]©. إذا أهل بالحج ثم أحصر: حبسه 
مرضء أو ضلّت راحلته وكل ما حبسه, أقام محرماً وبعث بهدي؛ فإذا نحر يوم 
النحر حل من كل شيء إلا النساء والطيب. فإن احتاج إلى شيء قبل أن ينحر 
الهدي الذي بعث به مما لا يفعله المحرم» من دواء فيه طيب؛» أو حلق رأسء أو 
لبس ثوب لا يلبسه المحرم» أو شيء لا يَصلّح للمحرم» فعليه فدية من صيام أو 
صدقة أو نسك. فإذا بِرَأء وهو قوله: (فَإِذًا أَمنُْمُ) فمضى إلى البيت وكان حاجاً 
فجعلها عمرةء ثم حج من قابل» فعليه هدي آخرء لأنه قد تمتع بالعمرة إلى 
الحج. وإن رجع إلى بلدهء أو أقام مكانهء أقام على إحرامه. كافاً عن النساء 
والطيب». ثم حجء فليس عليه هدي ؛ ووّقت نحر هديه يوم النحر إذا كان حاجا. 

وإذا كان معتمراً وقَّتَ للذي يبعث الهدي معه: يشتري يوم كذا وكذاء ويّقَدِم يوم 
كذا وكذاء وينحر يوم كذا وكذا؛ فإذا جاوز الحد حل له كل شيء إلا النساء 
() انظر حي رواس قلع نعي موسوعةافقه خند القيح مسعره كن 4324م :وانظر ابن دام : 


المغنى ج 3 ص 173غ» وانظر ما سلف في هلا التفسير ‏ ص 11 تعليق : 0 
(2) هذا التعريف للاحصار زيادة من زء ورقة 26. 
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والطيب» حتى يطوف بالبيت متى طاف» فيقضي عمرته. ويستحبٌ له أن ينتظر بعد 
اليوم الذي وقّت أن يُنحَر الهدي فيه بيوم أو يومين مخافة ما يحدث. 
ذكروا في قول الله : (فمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) قالوا: شاة. وذكر مجاهد عن 

ابن عباس أنه قال: ما اسْتَيْسَرَ مِنّ الِهدْي من الأزواج الثمانية» من الضان اثنين. 

ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين. وذكروا عن ابن عمر أنه قال: 

ما استيسر من الهدى من الإيل والبقر. 

قوله: « وَل وا روْسحُمْ حنَى يدع الذي محل 4 ذكروا عن عطاء أنه 
قال: كل هدى دخل الخرم ثم عطب فقد بلغ محِله إلا هدي المتعة [والمحصر]7() 
فإنه لا بد له أن يهريق دما يوم النحر. 

قوله : ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضاً أو به أَذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِذْيةٌ مِنْ صِيَّام أ صَدَقة 
5 3 
نُسّكِ 4. 

ذكر مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن 

رسول الله يَكةِ مر به عام الحديبية وهو محرم» وهو يوقد تحت قدر له. فنكس رأسه. 

فإذا الهوام تجول في رأسه. وتتنثر على وجهه ولحيته. فقال: أنُؤّذِيكَ هوام رأسك يا 

كعب؟ قال: نعم. فسكت النبي يل فنزلت هذه الآية؛ فقال رسول الله يلِ: احلقه 
وصم ثلاثة أيام أو اطعم فرَقاً بين ستة. أو اهد شاة©. قال: والفَرّق ثلاثة أصواع. كل 

صاع بين ائنين . 

(2) هو أبو محمد كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي» ثم السواري» حليف للانصار. وقال 
الواقدي : ليس حليفا للأنصار ولكنه من أنفسهم. نزل الكوفة زمنا وتوفي بالمديئة شنة 
إحدى وخمسين أو اثنتين وخمسين للهجرة. روى عنه أهل الكوفة وأهل المدينة معا. أورد 
له الذهبي في أعلام النبلاء ج 3 ص 35 ترجمة مختصرة . 

(3) حديث كعب هذا متفق عليه. رواه البخاري في كتاب التفسير. من سورة البقرة» ورواه 
مسلم في كتاب الحجء. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (1201) عن كعب بن 
عجرة؛ وأخرجه الربيع بن حبيب في كتاب الحج (432) عن ابن عباس . 
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قوله : ط فَإِذًا أَمِنْمْ فَمَنْ تَمَعَّ لعُمْرَة إَِى الحَج قَمَا اسْتَيسَرَ من الذي » 
يقول: من أهل بعمرة في أشهر الحج. في شوالء أو في ذي القعدة أو في ذي 
الحجة ثم حج من عامه فهو متمتع عليه ما استيسر من الهدي . فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

قال عمران بن حصين © صاحب رسول الله يك : تمتعنا مع رسول الله وده 
ونزل فيها القران. 

وذكر بعضهم قال: قيل لابن عباس : إنهم يروون عنك أنك تقول: من طاف 
البيت فقد حل. فقال: تلك سنة نبييكم وإن رغمتم . 

ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال: قدمنا مع رسول الله يك صباح أربعة 
مضين من ذي الحجة مهلين بالحج. فلما طفنا بالبيت» وصلينا الركعتين» وسعينا 
بين الصفا والمروةء أمرنا فقال: قصّروا فقصّرنا. ثم قال: أحلوا. فقلنا: يا 
رسول اللهء نحل مماذا. قال: حل ما يحل الحلال؛ من النساء والطيب . ثم قال: 
فغشيت النساء.» وسطعت المجامر. وبلغنا أن بعضهم يقول: ينطلق أحدنا إلى منى 
وذكره يقطر مَنِيَاً. فخطبهم, فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي. ولو لم أسق الهدي لحللت: ألا فخذوا عني 


مناسككي 2). 


(1) هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي من فضلاء الصحابة وفقهائهم. سكن البصرة 
وتوفي بها سنة ثنتين وخمسين للهجرة . قال عنه محمد بن سيرين : أفضل من نزل البصرة من 
أصحاب رسول الله يك عمران بن حصين وأبو بكرة . مترجم في أغلب كتب التراجم . انظر 
مغلاً ابن عبد البر الاستيعاب ج 3 ص 1208. والذهبي. سير أعلام النبلاء.» ج2 
ص 366-363. 

(2) حديث جابر بن عبد الله فى حجة رسول الله وَلِْ رواه أصحاب السئن كلهمء رواه البخاري 
في كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . . ورواه مسلم فى كتاب الحج في 
باب وحوه الأحرام... (1213). 
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قال: فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج من البطحاءء فكان الهدي على من 
وجدء والصيام على من لم يجد. وأشرك بينهم في الهدي البعير عن بي وار 
عن سبعة. قال: وكان عطاء يقول: كان طوافهم طوافا واحدا وسعيهم سعيا واحدا 
لحجهم ولعمرتهم . 

ذكروا عن أنس بن مالك خادم النبي عليه السلام أنه قال: سمعت 
رسول الله يهِ يقول: لبيك بالعمرة والحج جميعاً7). 


ذكر عمرو عن مجاهد قال: أهل الضبي بن معبد بالعمرة والحج فمرٌ على 
سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهويلبي بهما فقالا: لهذا أضل أو أقل عقلا من 
جَمَل أهله. فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال: هديت لسنة نبيك . 

قوله: < فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَلاثَةِ يام في الحَجٌ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ يَلْكَ 
عشرة كاملة» العامة على أن صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم 
التروية ويوم عرفة. ذكروا أن علياً قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. 
ذكروا عن ابن عمر مثل ذلك . ذكروا عن الحسن وعطاء أنهما قالا ٠‏ في العشرة . 

ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من يوم أن يهل إلى يوم عرفة. 
فإن فاته ذلك صام أيام منى . 
المؤمنين» إني تمتعت ولم أجد الهّدي ولم أصَمْ . فقال: سَلْ فى قومك. ثم قال: يا 


(1) اختلف رواة الحديث وقبلهم الصحابة اختلافاً كثيراً في إهلال الرسول يَلةِ؛ فروى أنس بن 
مالك أنه أهل عليه السلام بالعمرة والحج معاًء وهو ما ذهب إليه ابن عباس وعلى . وذهب 
غيرهم أمثال عائشة وابن عمر وآخرون إلى أنه عليه السلام كان مفرداً بالحج. والخبر التالي 
يبين لنا مدى اختلافهم هذا. «عن مروات بن الحكم قال: شهدت عليا وعثمان بين مكة 
والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. فلما رأى ذلك علي أهل بهماء فقال: 
لبيك بعمرة وحج معاً. فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله. فقال على : لم أكن 
أدع سنة رسول الله يكت لقول أحد من الناس. 
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معَيقَيتٌ07 , أعطه شاة . ذكروا عن سعيد بن جبير قال: يبيع ثيابه ويهريق دما. 

قوله : (وَسَبْعَةٍ إِذّا رَجَعْتَمُ) ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا 
رجع إلى أهله. ذكروا عن مجاهد قال: إن شاء صامها في الطريق . 

قوله: ط ذَّلِكَ لِمَن لَمْ يَكْنْ أَهْلَّهُ حَاضِري المَسْجِدٍ الحَرَام وَاتَقَوا الله وَاعْلَمُوا 
أن الله شَدِيدٌ العِمّاب » أي إذا عاقب. 

ذكروا عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة. ليست لكم متعة» فإن 
كنتم فاعلين لا محالة فاجعلوا بينكم وبين مكة وادياً. 

ذكروا عن عطاء أنه قال: قدر ما تقصر إليه الصلاة فهو من حاضري المسجد 
الحرام . وتفسير ذلك أنه يقول: إذا كان من وراء ذلك كانت له المتعة. وقال عطاء : 
من كان منها على رأس ليلة فهو من حاضري المسجد الحرام . 

قولهة: ظآ الخح أشْهْرٌ مَعْلُومنت م ذكر جماغة من العلماء انها شوال :وذو القغدة 

200 : د 24> « جملى” الى تا بوه ت 2 

وعشرة أيام من ذي الحجة « فمَنْ فرَض فين الحَجّ »* أي فمن اوجب فيهن الحج . 

ذكر بعضهم أن عكرمة لقى أبا الحكم البجلى فقال: أنت رجل سوع. 
0 : يب ق عو*عص 2ه د "# دده .ىه 1 2 00 رعأه م بير 
يقول الله : الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. وانت تهل بالحج في غير 
أشهر الحج موجها إلى خراسان أو إلى كذا وكذا. 
ذلك أن يكون في أشهر الحج. 
ا هو معتسع ين أن فاطمة. أسلم قديماً بمكة وهاجر إلى الحبشة. وكان على خاتم 

رسول الله ينوه ثم كان أمينا على بيت المال في عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب . توفي في 


آخر خلافة على بن أبي طالب. قيل سنة أربعين للهجرة. انظر ابن عبد الير الااستيعاب 
4 . وابن قتيبة ١‏ المعارف: “2316 والذهبي . سير أعلاء النيلاء 2 . 
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قوله : ( فلا رَقْتَ ولا فسُوقَ وَل جَدَالَ في الج 4 ذكر عطاء عن ابن عباس أنه 
قال: الرفث: الجماء"2. والفسوق: المعاصي . والجدال أن يُماري بعضهم بعضا 
حنى يغضبوا. 

قوله : «« وما تعَلوا مِنْ خير يَعْلْمْهُ الله 4. يعني التطوع والفريضة. وهو كقوله : 
(وَمَا تفعَلوا ممِنْ خير فلن تكفروه) [ال عمران: 115]. 

قوله: « وَتَرْوٌدُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادٍ التقَوّى ». قال بعض المفسرين: كان أناس من 
أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» فأمرهم الله بالزاد والنفقة في سبيله. وأخبرهم أن 
خير الزاد التقوى. وقال الحسن: يقول: إذا أراد أحدكم سفرا تزوّد لسفره خيراً. 

ديم 58 4 ْم 
قوله : «#واتقون يا اولي الآلببب » يعني يا أولي العقول. وهم المؤمنون. 
ار اي ا و اي 2 ه : 

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم # ذكر عن عبيد الله بن أبي 
يزيد©) أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير. ويلكه أن آثانيا يأنفون من التجارة فى 
الحج فقال: يقول الله : (لِيس عَلَيَكُمْ ناح أنْ تَبَْعُوا فلا مِن رَبكُمْ) يعني به التجارة 

ذكروا عن الحسن أنه كان لا يرى بأسأً بالتجارة في الحج. في الفريضة وغيرها. 

قوله: « فَإِذًا أفَضثُمْ مِنْ عَرَفْتِ ». ذكر بعض المفسّرين أن رسول الله يك 
أفاض من عرفات بعد غروب الشمس . 

ذكر بعضهم أن رسول الله يخ قال: لا تدفعوا حتى يدفع الإمام فإنها السنة20). 

ذكر عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يَكدةِ لما أفاض من عرفات قال: يا أيها 
(1) وقد نسب إلى ابن عباس تعريف اخر للرفث إذ قال: «إنما الرفث 0 النساء الحديث 

بذكر الجماع» . انظر الفارسي . الحجة. ج2 ص 220-219 . وانظر ته تفسير الطبري ج4 
ص 126. 


(2) عبيد الله بن أبي يزيد المكى تابعي ثقة. 
(3) لم أجده فيما بين يدي من المراجع والمصادر. 
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الناس عليكم بالسكيئنة, لا يشغلنكم رجل عن الله أكبر0©. 


ذكروا أن رسول الله يي قال: كل عرفة موقف. وارتفعوا عن عرنة» وكل جمع 
موقف . وارتمعوا عن 0 
ذكروا أن عمر بن الخطاب أفاض من عرفات وبعيره يجترء أي : إنه سار على 


0 عيعا 


ذكروا عن ابن عباس أنه قال: عرفة كلها موقف. وارتفعوا عن عرنة. 
الفجر فقد أدرك الحجح(). 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفات». والعمرة الطواف . 

قوله: « فَاذْكُرٌوا الله عِندَ المَشْعَرِ الحَرّام » قال بعض المفسّرين: هي ليلة 
المزدلفة. وهيى جمع . وإثما سمي حينا أنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء4). 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب أمر النبي وَلٍ بالسكينة عند الإفاضة». وأخرجه مسلم 
مختصرا في كتاب الحج باب استحباب إدامة الحاج التلبية. . . (1282). ولفظ البخاري : 
ديا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع». 

(2) هذا حديث مرسل رواه الطبري في تفسيره ج 4 ص 1079 عن زيد بن أسلمء وذكره كذلك 
ابن كثير في تفسيره. ج 1 ص 429. وقال: هذا حديث مرسلء ورواه بسند آخر عن جبير بن 
مطعم ولكن فيه انقطاع. وعُرَنة» (بضم ففتح) هو واد بحذاء عرفات. ومحسّر (بضم ففتح 
وكسر السين المشددة) واد بين المزدلفة ومنى» وليس منهما. 

(3) حديث صحيح رواه أصحاب السئن بألفاظ منها حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي الذي 
أخرجه أبوداود في المناسك. باب من لم يدرك عرفة (1949) وأخرجه ابن ماجه في 
المناسك. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (3015) وكذلك حديث عروة بن مضرس 
الطائي حين سأل رسول الله يَكِْخْ بجمع: هل لي من حج يا رسول الله . فقال عليه السلام : 
من صلى معنا صلاة الغداة بجمع » وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد قضى تفئه وتم 
حجه. أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة (1950) وأخرجه النسائي 
والدارقطنى . 

(4) وقيل سميت المزدلفة كذلك لأن آدم وحواء لما هبطا اجتمعا بهاء والقول الراجح أنها سميت - 


0ظ1 


الجزء الأول البقرة: 198 


ذكر أبو الطفيل أن ابن عباس قال: إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمع فقال: 

هذا المشعر الحرام . 

ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: ألا لا صلاة إلا بجمعء ألا لا صلاة إلا 
بجمع . ألا لا صلاة إلا بجمع » يعني المغرب والعشاء. وذكروا عن الحسن وابن 

سيرين أنهما قالا: لا يصلي المغرب والعشاء ولو انتصف الليل إلا بجمع . 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إن رسول الله لما صلى الصبح وقف 
ذكروا أن إبراهيم النبي عليه السلام بات بجمع» حتى إذا كان من الغد صلى 
صلاة المعجلة(). ثم وقف إلى صلاة المصبحة ثم أفاض. ذكروا عن جابر بن 
ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: رأيت أبا بكر الصديق واقفاً على قز © 
وهو يقول: يا أيها الناس اصبحوا. 
ذكروا أن رسول الله يِه أفاض من جمع قبل طلوع الشمس . 
ذكروا أن رسول الله يدخ صلى الصبح ثم وقف عند المشعر الحرام فقال: قد 
وقفت هاهنا والمزدلفة كلها موقف60. ذكروا عن ابن عباس أنه كان يقول: ما بين 

الجبلين كله موقف . 

(1) كذا في ق ود: صلاة المعجلة. وفي ق: «صلاة المعجمة» و«صلاة المصبحة» ولم أهتد 
لمعنى الكلمتين أولاً للتصحيف الذي بهماء وكأني بالكلمتين تعنيان صلاة سنة الفجر 
وفريضة الصبح. 

(2) قزح اسم جبل بالمزدلفة وقف عليه الرسول يك ووقف بعده الآئمة عليه . 

)3( أخرجه الحاكم وصححة . وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب الصلاة بجمم (1935) 
وهذا لفظه : «عن علي قال: فلما أصبح - يعني النبي كَل - وقف على قزح فقال: هذا قزح. 
وهو الموقف وجمع كلها موقف. .». 
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البقرة: 198 - 201 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: « وَاذْكرُوهُ كُمَا هَذيكم وَإِنْ كنم مِنْ قَبلِهِ لَمِنَّ الضَالَينَ 4 أي: في 
مناسككم وحجكم وديثكم كله . 

قوله: « كُمٌ أفيضوا مِنْ حَيْتُ أقاض النَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ 
رَحِيم » وهي الإفاضة من عرفات. رجع إلى الإفاضة من عرفات وهي قبل جمع . 

قال بعض المفسرين: كانت قريش وكل ابن أخت لهم وحليف لا يقفون 
بعرفة ويقولون: نحن أهل الله. لا نخرج من حرمه: وكانوا يفيضون من المشعر. 
وكان الناس في الجاهلية يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس.» ومن جمع بعد 
طلوع الشمسء فخالف رسول الله يك في الدفعتين جميعاً؛ فأفاض من عرفة بعد 
غروب الشمسء ومن جمع قبل طلوع الشمسء وكانت تلك سنة إبراهيم 
وإسماعي ١‏ 

قوله: « فَإِذًا قَضَيْكُمْ مُسِككم فَاذْكُرُوا اللة كذْكْرَكُمٌ ءَابَاءَكُمْ أو أَشَدٌَ ذكراً *. 

ذكر بعض المفسّرين قال: كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم ذكروا 
اباءهم وفعل ابائهم؛ به يخطب خطيبهم إذا خطب,. وبه يحدّث محدثهم إذا 
حدّثء. فأمرهم الله إذا قضوا مناسكهم أن يذكروه كذكرهم اباءهم أو أشد ذكرا 
[يعني بل أشد ذكراً]© . 

قوله: « قَمِنَ الناس, مَن يقول ينا آيَنا فِي الدّنْيًا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةٍ مِن 
خَلْقٍ م وهم المشركون. ليس لهم هِمّة إلا الدنيا. لا يسألون الله شيئاً إلا لهاء ولا 
بدغونة أن بصوف غتونم سوه إلا لهاء ل بالآخرة» ولا يؤمنون 
بها. وقد فسرنا الخلاق قبل هذا الموضء©) 


68م وى ع هه ص 


« ومنهم من يتول زَننا آَيَنا في الدَنْيَا حسئة وَفِي الأعدر ةسدنه وفنا عَذَاتَ 
النار 4 فهؤلاء المؤمنون. والحسنة في الدنياء» في تفسير الحسن » طاعة الله وفي 


(1) زيادة من ز. ورفه 7 . وانظر ابن عاشور. تفسير التحرير والتنوير ج 2 ص 247-245 . 
(2) هو , لو دسي ال لنصيب والحظ.ء. وانظر ما سلف ص : 3. 
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الجزء الأول البقرة: 202 - 203 


الآخرة الأجرء. وهو الجنة. وبعضهم يقول: الحسنة في الدنيا كل ما كان من رخخحاء 
الدنياء ومن ذلك الزوجة الصالحة. وهو الذي في أيدي العامة من التفسير2), 

قوله : ( أولَئِكَ لَهُمْ نصِيبٌ مِمّا كَسَبُوا 4 أي ثواب ما عملواء وهي الجنة. 
« واللهُ سَرِيعَ الحِسَاب ». 

قوله: ط وَاذْكُرُوا الله في أَيّام مَعْدُودَاتِ *. قال ابن عباس: هي أيام 
التشريق. قال الحسن : يُذكر الله فيهاء يرمى فيها الجمار. وما مضت به السنة من 
التكبير في دبر الصلوات . ظ 

ذكروا عن علي أنه كان يكبر دبر الصلاة من يوم عرفة من صلاة الصبح إلى 
أيام التشريق. يكبر في العصر ثم يكفٌ. 

ذكروا عن ابن مسعود أنه كان تكبيره: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله , الله 
أكبر» ولله الحمد كثيراً. وذكروا عن على مثل ذلك. 

وذكروا عن الحسن أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة , 
الظهر من يوم النفر الأول. وربما قال إلى العصر. قال: وسمعت سعيدا يذكر أن 
الذي أخذ به الناس عن الحسن إلى صلاة الظهر. وكان تكبيره فيما حدثنا الثقة الله 
أكبر الله أكبر. يسكت بين كل تكبيرتين. 

قوله: « فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تََخْرَ 4 إلى اليوم الثالث 
(١‏ قلا إِنْم عَلَيْهِ لِمَنْ انَقَى 4. 

ذكر ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: من أدركه الليل من اليوم الثاني 
ولم ينفر فلا ينفر حتى يرمي الجمار اليومٌ الثالث. وذكروا عن الحسن أنه كان 
يقول: من أدركته صلاة العصر ولم ينفر فلا ينفر إلى اليوم الثالث . 


)1( قال الزنمخشري في تفسيره الكشاف. ج 1 ص 248 : «وعن علي رصي الله عنة . الحسنة فى 
الدنيا المرأة الصالحة. وفي الآخرة الحوراء». 
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ذكروا أن رسول الله يَيهِ كان يرمي يوم النحر الجمرة [بعد طلوع الشمس)]”!" 
الخذف2) 


ذكروا عن ابن عمر أنه كان يكبر مع كل حصاة. 

قوله : (إفلا نم عَلَيهِ وَمَنْ اخ نك إن عَليه). قال: يرجع مغفوراً له. 

ذكروا أن رسول الله يل قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه'ثا 


قوله: 8 واتقوا الله وَاعْلَمُو لا ا ِلَيْهِ تَحْسْرُونَ » يعني البعث . 

قوله: # ومن الناس مَن يُعْجِبُك قَوْلْهُ في الحَيوة الدّنيَا # وهو المنافق الذي 
يقر بالإيمان ولا يعمل بالفرائض. ط وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ 4 أي: من ترك 
الوفاء بما أقر لله به. « وَهُوَ أَلَدُ الخِصَّام *. أي كذاب. إذ لم يوف لله بما أقر به 
إذ لم يعمل بفرائضه9©. وهو كقوله: (وَتَنذِرَ به قَوماً لَدَأُ [مريم: 97] أي: ذوي 
خصومة ولَدَّهِ. وقال عافد اند الخصام : ظالم . 


وقال: التحسين: تقول 0 في هذا كقوله: (إِنْ أَرَدْنَا إلا الْحْسْتَئ) 
[التوبة : 107] و (إِنّ أَرَدْنَا إل إِخْسَا نا وَنَوفيقاً أولَلِيِكَ الذِينَ يَعْلَمّ الله ما في قَلُوبِهِمْ) 


(1) زيادة يقتضيها المعنى ليكون للمقابلة بين الرميين وجه. 

(2) الخذف: رمي الإنسان بالحصى أو النوى يأخذهما بإبيهامه وسيابته . 

(3) حديث صحيح 5 البخاري والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. أخرجه البخاري في 
كتاب الحجء. باب فضل الحج المبرور. وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك». باب فضل 
الحج والعمرة (2889). 

(4) كذا ورد هذا التأويل في المخط عاض رع وك وهو للشيخ هود ولا شك. وقد جاء في ز 
ما يلي في تأويل الآية: (ومِن الناس, مَنْ يُعْجِبَكَ قَوْلَهُ في الحَيّاةٍ الدّنْيَا)» وهو المنافق الذي 
يقر بالإيمان في العلانية (وَيُشْهِدُ الله عَلَى ما فِي قَلْبه من الكفر والجحود بما أقر به في 
العلانية. (وَهُوٌ :ند الخِصّام ) أي كاذب إالقول». 
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الحزء الأول البقرة: 205 - 206 


[النساء: 63-62 من ترك الوفاء بالعمل الذي أقروا به. 

وقال بعضهم : (ِوَيُشْهِدٌ الله عَلَى ما في قَلْبِهِ) يقول: يشهد العباد على ما في 
قلبه. قال: فلولا أن الله بعث عليه دليلاً من عمله ما عرفه الناس», ولكن الله عرّفه 
للمؤمنين بعمله.» عمل السوء. وقال في تأويل ألد الخصام أي: إنه شديد 
الخصومة في معصية الله جَدِل بالباطل . 

قوله : ٠‏ وَإذا َولَىْ » [أي: فارقك]20© « سَعَى في الأزض. لِيُفْسِدَ فيهًا 
وَيهْلِك الحرث َال وَالله لا يُحِبّ الفَسَادَ 4 ذكروا أن رجلا من بني تميم سال 
ابن عباس عن قوله: (وَيهْلِكَ الحَرْتٌ والنْسْلٌ) فقال: نسل كل دابة. 

وتفسير الكلبي : إنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي©. وإنما سمي 
الأخنس لأآنه خنس يوم بدر. وكان شديد الخصام . فأما إهلاكه الحرث والنسل فإنه 
قطع الرحم التي بينه وبين ثقيف؛ أتاهم ليلا فأهلك مواشيهم. وأحرق حروثهم. 
وقطع الرحم. وكان سَيَّء السريرة سيء العلانية9. 

وقال بعضهم: إذا تولى : إذا ولّى عمل بالظلم والعدا فأمسك الله المطرء 
فأهلك الحرث والنسل. وهذا شبيه بقول ابن عباس : نسل كل دابة. 

قوله: طوَإِذًا قِيلَ لَهُ انّى الله أَحَدَهُ العرةٌ بالنم 4 أي فكفاه جهنم. «وَلَبِسَ 
الِهَادُ 4 وهو كقوله : « لَهُمْ مِنْ جَهَنْمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش ) [الأعراف: 41] 
ومثل قوله : (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظَلَلُ مِنَ النارٍ وَمِنْ نَحْيِهمْ ظلّلُ). والمهاد والفراش 
واحد. 


(1) زيادة من زء ورقة 27. 

(2) هو أَبَيّ بن عمرو بن وهب الثقفي. من بني علاج بن أبي سلمّة سلمّة. وكان حليفا لبني زهرة بن ْ 
كلاب وكان سيدا مطاعاء قام في بني زهرة خطيباً يوم بدر. بعدما خرج هع قريش لما 
بلغهم خبر عير قريش. فخنس بهم أي تأخر ورجع وغاب - فلم يشهد بدراً منهم أحد. 
انظر ابن هشام السيرة ج 1 ص 5.360 وج 2 ص 619. وانظر ابن دريدء الاشتقاق. 
ص 305-304 . 

(3) في ف وع ود: «سيء السريرة سيء العلانية»» وفي ز: وسيء السريرة حسن العلانية». 
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البقرة: 207 - 209 تفسير كتاب الله العزيز 


وذكر بعضهم قال: (إذا قيل [ لَهُ اتق الله أَحَدَّنَهُ العرّة بالاثم ) يقول: إني 
لأزداد بهذا عند الله قربة . 


قوله: « وَمِنَ الناس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِغَا مَرْضَاتٍ الله واللهُ رَمُوفٌ 
بِالْعِبَادٍ 4 أي بالمؤمنين من عباده. قال: إن المؤمن دعا الكافر إلى طاعة الله فأبى, 
فشرى المؤمن نفسه بالجنةء» أي باع نفسه بالجنة فاشتراها. قال: (ابتِعاءً 
مَرْضَاتٍ الله) بالجهاد في قتال المشركين. وهو مثل قوله: (إِنْ الله اشْتَرَى مِنّ 
المؤْمِنِينَ أنفْسَهُمْ وَأمْوَالهُمْ بن لَهُمّ الجَنة يُقَاتِلُونَ في سَبيل الله فَيَفحلُونَ وَيُفَلُونَ) 
[التوبة: 111 ]. 

وقال بعضهم: إن أصحاب النبي من المهاجرين والأنصارء لما رأوا 
المشركين يدعون مع الله إلها آخرء شروا بأنفسهم غضب الله» وجاهدوا في 
سبيل الله حتى أظهر الله دينه . 


قوله: # يا ئها الذين آمَئوا الوا : في السلم. كاد « والسلم : الإسلام قال 
الحسن : هو مثل قوله : (يَا أيُهَا الذينَ امئوا اتقوا الله وآمئوا بِرَسُوله) [الحديد: 28]. 
ومثل قوله : (اتقوا الله وكونوا مع الصادقينَ) [التوبة : 19] أي المؤمنين الذين 
صدقوا في قولهم وفعلهم. أي أكملوا الدين ولا تنقصوه فإنكم ل ومو انه 
إلا بالإكمال والوفاء. وقال الحسن: هو كقوله: (يا م الا ق الله) [الأحزاب : 
1] ولا يجعلها من هذا الوجه. 


وقال الكلبي : (ادخلوا ة في السَلم كافة) يعني شرائع الإسلامء كأنه يقول: 
استكملوا الإيمان. 


م ء- 
6 م 2 


شرائع دينهم الأول. ل ااي ليان دن عا لمق 
أي بن العداوة. 


فَإِنْ رَلَلْتَم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَكُمُ البَيتتُ » يعني بالزلل الكفر قال بعض 
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الجزء الأول البقرة: 209 - 210 


المفسّرين : أنزلها الله وقد علم أنه سيزلٌ زالّون. 

وقال بعضهم في تأويل خطوات الشيطان قال: هي العداوة والمعاصي . وقال 
بعضهم (ادخلوا ةذ في السَلِم كافة) أي : في الإسلام جميعا 

قوله : « فَاعَلْموا أنَّ اله عَزِيرٌ 4 أي : في 02 في أمره. 
وقال السدي : تفسير العزيز: هو المنيع في نقمته. 

وقلة : مَل يَنظرُونَ إلا أن يَاتَيهُمُ لله 4 [يوم القيامة]”) « في لل من 
العْمَام وميك . [أي: وتأتيهم الملائكة]© ١ه‏ وَقُضِيّ الأمرٌ 4 [يعني الموت7©) 
١‏ وإلى الله تَرْجَعٌ الأمورٌ 4 يعني عواقبها. 

قال يعن :المفتريق: قل يَنْظر ون إل أن بابي انل أ بامره :رقن ظلل من 
العْمَام وَالمَلائِكةٌ وَقْضِيَ الأمْرُ). أي: الموت. 

ذكر بعضهم قال: إذا كان يوم القيامة مدّت الأرض مد الأديم العكاظي» ثم 
يحشر الله فيها الخلائق من الجن والأنس. ثم أخذوا مصافهم من الأرض» ثم 
ينادي مناد: (اليَوْمَ تَجرَى كُلَّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ لآ ظُلْمَّ اليومٌ) [غافر: 17]» ثم أتت 
عنقاء9» من النار تسمع وتبصر وتكلّم» حتى إذا أشرفت على روس الخلائق نادت 
بصوتها: ألا إني قد وكلت بثلاثة: بمن دعا مع الله إلهاً آخرء ومن ادعى أن لله 
ولدأء ومن زعم أنه العزيز الكريم. ثم صوبت رأسها وسط الخلائق فالتقطتهم كما 
يلتقط الحمام حب السمسمء. ثم غاصت بهم في جهنم فألقتهم في النار. ثم 
عادت. حتى إذا كانت بمكانها نادت : إني قد وكلت بثلاثة : بمن نسب الله » وبمن 
كذب على الله وبمن اذى الله . فأما الذي نسب اللهء فالذي ب الح ماح 
وولداء وهو الواحد الصمد الذي (لْم يَلِدْ ولم يُولَد وَلمْ يكن لَهُ كفواً أحَدٌ) 
(1) (2) (3) زيادات من ز ورقة 280. 
(4) كذا في ق وع: «عنقاء» وهي الداهية. وقيل: طائر ضخم,ء وفي د: «عمنق من النار» أي : 

قطعة منه. 
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البقرة: 211 - 212 تفسير كتاب الله العزيز 


[الإخلاص: 4-3]. وأما الذي كذب على الله فالذي قال الله فيهم: (وَأقْسَمُوا بالله 
جَهْدَ ايْمَانِهِمْ لا يَبِعَتْ الله مَنْ يَمُوت بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقَا وَلَكِنٌ أكثْرَ الناس لآ 
َعْلَمُونَ لِيُبيّن لَهُم الذي يَحْتَلِفُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الذِينَ كفَروا أنْهُمْ كانوا كَاذِبينَ) 
[النحل: 38] وأما الذي اذى الله فالذي يصنع الصور. فتلتقطهم كما يلتقط الطير 
الحب حتى تغوص بهم في النار. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يَكْةِ: بادروا بالأعمال ستأ: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال. والدخان, والدابة» وخويصة أحدكم» يعني موته. 
وأمر العامة7؟2. يعني النفخة التي يميت الله بها كل حي . 

قوله: « سَل بَنِي إِسَْرَائِيلَ كم عَاتيِتهُمْ من َايَة بينَةٍ 4 قال الحسن يعني ما 
نجاهم الله من ال فرعون. وفلق لهم البحرء وظلل عليهم الغمام واتاهم بيّنات من 
الهدى. أي : بين لهم الهدى من الكفر. وقال بعضهم : أراهم الله عصا موسى 
ويدهء وأقطعهم البحرء وأغرق عدوّهم, وظلّل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المنّ 
والسلوى. 

قال: ومن يِبَدَّلُ نِعْمَةَ الله من يَعْد ما جَاءَتَهُ» أي يكفرهاء يقول: بدَّلوا 
ذلك واتخذوا اليهودية والنصرانية. 8 فَإِنْ الله شَدِيدٌ العقَاب » يخبر الله أنه ستشتد 
نقمته على اليهود والنصارى الذين بذلوا دين الله» وكل من يفعل ذلك . 

قوله: « زُيّنَ لِلَذِينَ كَفْرُوا الحَيّوة الدُنيًا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الذِينَ َامَنُوا 4 في 
طلبهم الآخرة؛ يقول بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا الشهوات 
يطلبون بذلك. زعمواء نعيما في الآخرة. 


قال الله : « وَالذِينَ اتقوا » وهم المؤمنون « فَوْقَهمْ يَوْمَ القيَلمّة 4 أي : خير 


(1) أخرجه أحمد في مسنده. وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء: باب في بقية من 
أحاديث الدجال (2947) عن أبي هريرة » ورواه ابن ماحه في كتاب الفتن» باب الآيات 
(4056) عن أنس بن مالك . 


الجزء الأول البقرة: 212 - 213 


منهم يوم القيامة. وقال الحسن: أعطاهم الله الدولة عليهم فيسخرون منهم 
ءَ دق 

ويضحكون كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا. وهو قوله: (إِنَ الذِينَ اجَرَمُوا 
كَانوا من الذِينَ آمَنوا يَضْحَكُونَ)... إلى آخر الآية. قال: (ِفَاليَوْمَ الذِينَ آمنوا مِنّ 
لحْمَارٍ يَضْحَكُونَ) [المطففين: 34-29]. بلغنا أن هذا في أصحاب الأنبياء. وبعضهم 
يقول: أصحاب النبي . 

ذكر بعضهم أن كعباً قال: إن بين الجنة وبين النار كوى؛ فإذا أراد الرجل من 
أهل الجنة أن ينظر إلى عدو له كان في الدنيا من أهل النار اطلع فرآه» وهو قوله: (إِنَّ 
الذِينَ أَجْرّمُوا) أي أشركوا (كَانُوا مِنّ الذِينَ آمنوا يَضْحَكُونَ). . . إلى آخر الآيات . 
قال بعض المفسّرين: هي مثل قوله في الصّافات: (قَالَ قَائِْل مِنْهُمْ إني كَانَ لي 
َِيُ) أي صاحب (يقُول) لصاحبه المؤمن في الدنيا: َك نامدقي أي 
نا وَكنا ترَاباً وَعِظَاماً إِنَا لَمَدِينُونَ قَالَ هَل الثم مُطَلِعُونَ فَاطْلَمَ فَرَءَاهُ في سَوَاءِ 
الججيم ) [الصافات: 55-51]. قال بعضهم: كان شريكه. وقال بعضهم: كان 
أخاه. ورثا مالاً. وتفسير أمرهما في سورة الكهف. 

قوله: « والله يَرْرُّقْ مَنْ يَشَاءُ بغَيْر جِسّاب » أي لا ينقص ما عند الله كما 
ينقص ما في أيدي العباد. | / 

قوله : « كَانَ الئاس أمّةَ وَاحِدَةَ 4 أي : على الإسلام. كانوا على شريعة 
واحدة من الحق كلهم. 

ذكر لنا أنه كان بين ادم ونوح عشرة قرون» يعني عشرة اباء» كلهم يعمل 
بطاعة الله على الهدى وعلى شريعة الحق. ثم اختلفوا بعد ذلك» فبعث الله نوحاً؛ 
وكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض . 

وقال بعضهم: ما قسم الله للعبد من رزق فلا يستطيع أحد صرفه0) 


(1) أقحمت هذه الجملة في المخطوطات الثلاث: قى وع ودهفي سياق تفسير قوله تعالى : 
كان الناس آم وَاجِدَة 4 وكان الأولى أن تكون قبل ذلك لأنها تفسير لقوله تعالى : 8 والله - 
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البقرة : 213 نفس كتاب له العزيز 


وقال الكلبي : كانوا أمة واحدة في زمان نوح الذين ركبوا معه في السفينة 
وأبناؤهم فاختلفوا بعد. 

قوله: < َب الله اين مُبَِْينَ ومين وَأنََْ مَمَهُمْ الكت بالق 
حكم بَيْنَ الناس فِيمًا اخْتَلَقُوا فيه وَمَا اخْتَلف فِيهِ إلا الذِينَ اوتوهُ من بَعْدٍ مَا 
جَاءَتَهُم هم ابيتدت بغيا َه 4 أي : حسداً بينهم ؛ فكان في الناس مسلمون فيما بين 
نوح إلى صالح. ثم اختلفواء فولد إبراهيم في جاهلية؛ فكان إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وهم النبيون الذين بشروا وأنذروا. 
قال: (وَانْرَلَ مَعَهُم الكتابّ بِالْحَقّ لِيَحَكُمَ بَيْنَ الثاس فِيمَا احْمَلَقُوا فِيه) قال بعض 
المفسرين: بلغنا أن أول كتاب أنزل فيه الحلال والحرام ار كتاب موسى . 
قال: (وَمَا تف فيه إل الذِينَ أوتوهٌ من بَْدِ مَا جَاءَتَهُمُ البَيناث بَغياً بَينهُمْ) أي : 
حسداً بينهم(0) 

قوله: « فَهَّدَى الله الذِينَ آمَنوا لِمَا اخْتَلَفوا فيه مِنَ الحَقٌّ بِإِذْنِهِ » [أ 
بأمره]». ذكروا أن رسول الله يَكةِ قال: نحن الآخرون ونحن السابقون؛ وذلك 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم . ثم هذا يومهم الذي عرض عليهم» 
يعنى يوم الجمعةء فاختلفوا فيه. فهدانا الله له. فاليوم لناء وغداً لليهودء وبعد غد 
للنصارى© . 


م 
ص 2 
ها 


5 َرْرّقُ من يَشَاءُ بِعيِرٍ حِسَابٍ» ويبدو أن هذا سهو من ناسخ تبعه فيه الذين نقلوا عنه بعدٌ. 

(1) كذا في المخطوطات الثلاث وفي ز: «أي: حيندا منهم» وفيه يعد. وأولى منه بالصواب 
وأحسن تأويلا ما أورده الطبري من أن معناه : الطغيان والاعتداء ومجاوزة الحد. انظر تفسير 
الطبري ج 4 ص 281. 

(2) زيادة من زء ورقة 28. 

(3) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة في أبواب» منها: باب فرض 
الجمعة. وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» عن أبي 
هريرة. (رقم 855). 
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الجزء الأول البقرة: 213 - 214 


قوله: « واللهُ يَهِدِي مُنْ يَشاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم » أي: إلى الجنة 


قوله ا حَمِبتم أن تَدخُنُوا الجن ولا يَكُمْ مَل الذِينَ خَلَوَا ِنْ قَنِكُمْ » 
أي سنن الذين مضوا من قبلكم. 8 مستهم نَهُحُ البَاسَاءٌ وَالِضرَّاءُ © البأساء : البؤس» 
وهو الحاجة» والضراء: المرض والجراح . وقال بعضهم : الضرّاء : الشدة والبلاء . 
« وَرُلْزِلُوا 4 أي أصابتهم الشدة « حَتى يَقَولٌ الرّسُولَ وَالذِينَءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى 
نَضْرٌ اللهء». قال الله: «ألآ إن نَضْرّ الله كَريبٌ» . 

ذكروا عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية جعل أصحاب النبي عليه 
السلام يقولون: : ما أصابنا هذا بعد. لير بان اير 
الجهد أنزل الله: طيًا أيهَا الذينَ َامَنُوا اذْكرُوا نَعْمَة الله عَلَيْكُمُ إذ جَاءَ َنم 
ُو رسلا عَليِهم رحأ وَجتُودا لم روما َكنَ اله ما تَْمَلُونَ يرا إذ جَاءُوكم 
منْ فوْقِكُمْ وَمِن أسْفَلَ مِنكُمْ وَإِدْ راغت الأبْصَارُ وَبَلعْتِ القلُوبُ الشاجر وتطنون بالك 
الظئُونًا هنالك ابتيي, المُومِنُونَ وَرُلْْلُوا ِلْرَالا شَديداً) عات 11-9]. وقال: 
(وَلَْمَا رَءَا المومون الأخرّابَ قَالُوا هذا ما وَعَدَنا الله ركه وَصَدَق الله وَرَسوْلة وما 
زَادَهُم إلا إيمَاناً وَتَسْلِيماً). [الأحزاب: 22]. 

وقال بعضهم عن الحسن في قوله: (وَرُلْزِلُوَ) أي : وحُرٌكوا بالخوف. (حَتَى 
يَقَولٌ الرَّسُولٌ وَالذِينَ امَنوا مَعَهُ مَتَى نَصّرٌ اللو). وذلك أن الله وعدهم النصر والظفر 
فاستبطأوا ذلك لما وصل إليهم من الشدة. قأخبر الله النبي عليه السلام والمؤمنين بأن 
من مضى من قبلهم من الأنبياء والمؤمنين كان إذا بلغ البلاء بهم هذا عجلت لهم 
نصري . فإذا ابتليتم أنتم بذلك فأبشرواء فإن نصري قريب. 


قوله : « يُسَألُونَكَ مادا ينْمْقَون ظ ما نقتم من خخير ِلِلولِدَيْن َالاكْرَبِينَ 
وَاليتنْمّى والمَسَسكين وَابنٍ السبيل. وما َفْعَلُوا مِنْ خَيرٍ قن اله به عَلِيم > . نزلت هذه 
الآية قبل أن تنزل آية الزكاة ولم يكن ذلك يومئذ شيعا فقوتا : 
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البقرة: 216 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا أن رسول الله يَئِيِ قال: ألا أنبئتكم بخمسة الدنانير أفضلها دينارا 
وأحسنها”© ديناراً؟ أفضل الخمسة دنانير الذي تنفقه على والدتك. وإن أفضل الأربعة 
دنانير الذي تنفقه على والدك. وأن أفضل الثلاثة دنانير الذي تنفقه على ولدك 
وزوجتك وعيالك. وإن أفضل الدينارين الباقيين الذي تنفقه على ذي قرابتك. وإن 
أخسها وأقلها أجراً الذي تنفقه في سبيل الله © , 

قوله: ظ كيب عَلَيكُمْ القتَالُ 4 أي فرض عليكم القتال ط وَهُوَ كره لَكمْ وَعَسَى 
أن تَكْرَهُوا شَيئاً وَهُوْ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَئْ أنْ تُحِبُوا شَيئاً وَهُوْ شَرٌ لَكُمْ والله يَعْلَمُ ونم لآ 
تَعلمونَ *. 

قال الحسن : إذا أتيت ما أمر الله من طاعته فهو خير لك. وإذا كرهت ما نهاك 
الله عن معصيته فهو خير لك. وإذا أصبت ما نهى الله عنه من معصيته فهو شر لك. , 
وإذا كرهت ما أمر الله به من طاعته فهو شر لك. وكان أصل هذا في الجهاد. كان 
المؤمنون كرهوا الجهاد في سبيل الله وكان ذلك خيراً لهم عند الله . 

قال الكلبي : وكان هذا حين كان الجهاد فريضة. فلم يقبض رسول الله كيه 
حتى أظهر الله الإسلام فصار الجهاد تطوعاً. فإن جاء المسلمين عدو لا طاقة لهم بهم 
تحيزوا إلى البصرة. وإنما قالوا تحيزوا إلى البصرة. لأنه كان بالبصرة. فإن جاءهم 
عدو لا طاقة لهم به تحيزوا إلى الشامء فإن جاءهم عدو لا طاقة لهم به تحيزوا إلى 
المدينة. فإن جاءهم عدو لا طاقة لهم به فليس ثم تحيّز وصار الجهاد فريضة. 

ذكروا أن رجلا سأل بعض السلف أيام الكرك©. وكانوا قد دخلوا يومئذ في 


(1) كذا في ف وع ود: «وأحسنها» ولعل صوابها: «وأخسهاء». 

(2) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه مسلم بألفاظ مختلفة . وهذا لفظ مسلم في 
كتاب الزكاة.» باب فضل النفقة على العيال والمملوك (995) وعن مجاهد عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله مد : دينار أنفقته في سبيل الله» وديئار أنفقته في رقشةغ وذيتاز تضدقت 
به على مسكين ردينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك». 

(3) الكُرّك بضم الكاف وإسكان الراء: جيل من الهند. انظر الجواليقي» المعرب ص 337. 
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الجزء الأول البقرة: 216 - 217 


جدة17) فقال: إن لي والدة أفأخرج إلى قتال الكرك. قال: كنا نقول: إذا هجم عليكم 
العدو فقد وجب عليك القتال. 


وقال الكلبي في قوله : (وَالله يَعْلَمُ ونيم لآ تَعْلَمُونَ أي : علم أنه سيكون منكم 
من يقاتل في سبيل الله فيستشهد. 

قوله : « يَسْأَنُونَكَ عَن الشّهْرِ الحَرّام قِتَال فِيه 4 قال الحسن: إنما سألوا عن 
قتال فيه. وهذا تقديم وتأخير: يقول: يسألونك عن الشهر الحرام وعن المسجد 
الحرام عن قتال فيه. وذلك أن مشركي العرب سألوا رسول الله يلِْخْ عن الشهر الحرام 
عن قتال فيه. ليعلموا أهو على تحريمه ذلك أم لا؛ فقالوا: يا محمد. أنهيت عن قتالنا 
في الشهر الحرام؟ فقال: نعمء فأرادوا إن كان على تحريمه اغتزوه فقاتلوه. 
فقال الله : ظ قل قِتَالُ فيه كبر * وهذا منسوخء كان قبل أن يؤمر بقتالهم عامة. 
١‏ وَصَد عَنْ سَبِيل الله وَكُثْرٌ بهِ 4 أي كفر بالله ط وَالمَسْجِدٍ الحَرَام وَإِحْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ 
أكبَرٌ عِنْدَ الله 4 أي : إخراج أهل المسجد الحرام. وهو الحرم كله2: يعني إخراج 
النبي والمؤمنين ‏ أخرجهم المشركون ‏ أكبر من قتالهم. فقال الله : (الشْهْرٌ الحَرَامُ 
بِالشْهْرٍ الحَرّام وَالحْرّمَاتٌ قِصَاصٌ) [البقرة: 194]. ذكر الحسن قال: (فْمَن اعْتَدَى 
عَلَيْكُمُ) فَاسْتَحَلّوا منكم القتل (فَاعْمَدُوا عَلَيْهم) أي : فاستجلوا منهم» أي جاوزوا ما 
كنتم تحرّمون منهم قبل ذلك. 

قال بعض المفسّرين : ذكر لنا أن واقد بن عبد الله التميمي» وكان من أصحاب 
النبي يَكِ قتل عمرو بن الحضرمي . رجلا من المشركين؛ في أول يوم من رجب. فعير 


(1) في ق وع ود: «دجلة» وهو تصحيف صوابه ما أثبته: «جدة»؛ فقد ذكر الطبري في أحداث 
سنة إحدى وخمسين ومائة أن الكرك أغاروا على جدة من البحر. ثم ذكر بعد ذلك في 
أحداث سنة ثلاث وخمسين ومائة أن المنصور بعد منصرفه من الحج نزل البصرة فجهز من 
هنالك جيشا لقتال الكرك. انظر تاريخ الطبري ج 8 ص: 233 ج 8 صص: 42. 

(2) وردت هذه الجملة: «وهو الحرم كله» في النسخ الثللاث» بعد الجملئة: «أخرجهم 
المشركون» وهو خطأء. فوضعتها في مكانها لأنها شرح لما سبقها. 
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المشركون أصحاب النبي عليه السلام» فأنزل الله (يُسَأَلُونَكَ عَن الشهْرِ الحَرّام قِتَال 
فيه قل قتَالٌ فيه كبير وَصَدٌّ عَنْ سَبيل الله) . يقول الصد عن سبيل الله والكفر بالله أشد من 
القتل في الشهر الحرام. وإخراج أهله؛ يعني محمداً يكل وأصحابه أكبر عند الله. 

ثم عيّر المشركين بأعمالهم. أعمال السوءء فقال: « والفدنة أكبر مِنّ 
القتل ». 

قال مجاهد: أرسل رسول الله يه رجلا في سريةء. فمر بابن الحضرمي وهو 
يحمل خمراً من الطائف إلى مكةء فرماه بسهم فقتله. وكان بين نبي الله وبين قريش 
عهدء. فقتله آخِرَ ليلة من جمادى الثانية وأول ليلة من رجب؛ فقالت قريش: أفي 
الشهر الحرام ولنا عليكم عهد؟ فأنزل الله (يَسْأَنُونكَ عَن الشّهْرٍ الحَرَام قال فيه قل 
َِالُ فيه كَبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبيل الله وَكُفْرٌ بِهِ وَالمَسْجِدٍ الحَرّام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنهء يعني 
النبي وأصحابهء فهذا كله أكبر من قتل ابن الحضرمىء والفتنةء» أي : الكفر بالله 
وعبادة الأوثان. أكبر من هذا كله. 1 


وقد كان المسلمون أخذوا بعض من كان مع ابن الحضرمي أخذاء وأفلت 
أحدهم. وهو نوفل17 بن عبد الله فسبقهم إلى مكة فأخبرهم بالذي صنع أصحاب 
محمدء فأمسوا فنظروا إلى هلال رجب,. فلم يستطيعوا الطلب. ومضى أصحاب 
رسول الله يي حتى قدموا المدينة بأسراهم وبالذي أصابوا. فلما أمسى أصحاب 
رسول الله من يوم أصابوا ابن الحضرمي نظروا إلى هلال رجبء. فكانوا في شك: في 
جمادى أصابوه أو في رجب. وأقبل المشركون من أهل مكة على من كان بها من 
المسلمين يعيرونهم بالذي فعل إخوانهم من قتل ابن الحضرمي». وأخذهم الأموال 
والأسارى. وقالوا: عمدتم إلى شهر يأمن فيه الخائف. وتربط فيه الخيل» وتوضع فيه 
الأسنة.» ويتفرغ فيه الناس إلى معايشهم. فسفكتم فيه الدماءء وأخذتم الأسارفق») 


هشام ج 2 ص 605-601 . 


204 


الحزء الأول البقرة: 217 - 219 


0 وي اق أنكم على دين اله ووو ا 
0 الحضرمي . الاي نا إلى هلال رجبء فلا ندري أفي ييا 
فى جمادى الأخيرة . وقد عيرنا المشركون بذلك. أفحلال ما أصينا أم حرام؟ فنزلت: 
اه #6 اه 8 َ. 58 2 5 1 6 هل هرو ممه 
يسالونك عن الشهر الحرام تال فيه... إلى قوله: (والفتنة اكبر مِنْ القتل ) أي : 
أكبر عند الله من قتل ابن الحضرمي . ٠وقال:‏ الفتنة الشرك . وكان هذا قبل أن يؤمر 
بقتالهم عامة . 

قال : أن يلون يلوك حتى مك عن شا إل 0 ولن 
بطلت. ٠‏ «أمتلق في الث الخدة وليك 0 انار 4 . أل النار © 7 
فِيهًا خللدون *. 

ذكروا عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَئيةِ : من بدل دينه فاقتلوه29 . 

قوله: ظإِنَّ الذينَ ءَامَنُوا والذينَ هَاجَرُوا وَجَمْهَدُوا في سَبيل الله أُولئِكٌ يَرجُونَ 
رَحْمَةَ الل 4 أي يطمعون في رحمة الله يعني الجنة « وَاللْهُ غَفُورٌ رَحِيمْ * قال الحسن: هو 
عل الآيجاب . يقول: يفعل ذلك بهم بهم 

. [قال بعض المفسرين]© ذكر في الآية الأولى قصة قتل ابن الحضرمي. وما قال 
المشركون. وما أنزل الله في ذلك. ثم أثنى الله على أصحاب النبي يَلةِ أحسن الثناء 
فقال: إِنْ الذِينَ آمَنُوا. . . إلى آخر الآية. 

قوله: « يَسَالُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَاميْسرِ قل فيهما إِنْم يرومع لإناس وَإِنْمَهها أكبر 
من نفعههما| ». والميسر: القمار كله 
(1) حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا مسلماً؛ أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين 


والمعاندين . 1 باب حكم المرتد والمرتدة. عن أبن عباس . 
)2( زيادة من ز ورقة 229 والقول لقتادة. 
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قوله : (فِيهًا إِنْم كبير) كانوا إذا شربوا الخمر فسكروا عدا بعضهم على بعض . 
وكانوا يتقامرون حتى لا يبقى لأحدهم شيء. فكانوا يتوارثون العداوة. 


قوله: (وَمَنافِمُ للناس ): أي ما كانوا ينتفعون به من شربها وبيعها ومن القمار 
قبل أن يحرمهم الله . 

قال بعضهم: بلغنا أن رسول الله لما نزلت هذه الآية قال: إن الله يقرب( في 
تحريم الخمر. ثم أنزل الله بعد ذلك في الخمر آية هي أشد منها : (يَا أيهَا الّذين عَامَنُوا ل 
تَقرَبُوا الصّلاة وَنْتَمْ سكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) [النساء: 43] فكانوا يشربونها حتى 
إذا حضرت الصلاة أمسكوا. وكان السكر عليهم منها حراماًء وأحل لهم ما سوى ذلك. 
ثم أنزل الله تحريمها في سورة المائدة: (يَا أَمبَا الذينََامَنُوا إنمَا الحَمرُ وَاليْسِرٌ وَالنْضَابُ 
وَالأرْلآمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَّل الشَيْطانٍ فَاجْيَيبُُ َعَلّكُمْ تفْلحُونَ) [المائدة: 90 فجاء تحرعها 
في هذه الآية» قليلها وكثيرهاء ما أسكر منها وما لم يسكر. 


ذكر بعضهم عن أنس بن مالك أنه سئل عن خليط البسر والتمرء فقال: 
أهرقناه () مع الخمر حين حرمت . 


(1) كذا في قف وع: «يقرب». وفي د: «يقارب». وفي ز: «تقرّب» ورواه الطبري بسند في 
تفسيره ج 4 ص 336 بلفظ : «إن ربكم يقدّم في تحريم الخمر». 

(2) وردت هذه الجملة في قف وع هكذا: «أهو قتات. والقتات أي مختلطة في التحريم مع 
الخمر حيث حرمت». وهذا لعمري تصحيف في غاية الفساد والمسخ. وتصرف غريب من 
بعض النساخ . ويبدو لي أن الناسخ ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ لما أشكلت عليه الكلمة» ذهب إلى 
معاجم اللغة يسكيرهاء فوج اف يعضن معاني (قتت) معنى الخلط فشرحها بعبارة من 
عنده» فحرف ‏ بزيادته هذه المعنى تماما وأفسده. وقد وردت العبارة صحيحة في د. كما 
أثبتهاء وهي في غاية الوضوح لفظأ ومعنى . وقد لاحظت أن ناسخي ق وع يضيفان أحيانا 
من عندهما مفردات وشروحا لغوية غير واردة في الأصلء فيقعان في الخطأ. وهذا نموذج 
من مسخ النساخ . حفظنا الله وأعاذنا منهء ووقانا شر الجهل والخطا. (رَيْنَا لآ تَوَاخِذْنَا إن 
نسِيئًا أو أخطأنا) . 
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ذكروا عن رسول الله يَلِمَ أنه قال: إن الخمر من هاتين الشجرتين العنبة 
والنخلة(1). 

ذكروا أن عمر بن الخطاب قال: إن هذه الأنبذة تنيذ من حمسة أشياء: التمر 
والزبيب والبر والشعير والعسل. ف| عتقتم فخمرتم فهو خمر©. 

والعامة عندنا على أن ما عتق من الأنبذة كلها فازداد جودة في إنائه كلما ترك فيه 
فلا خير فيه. وكل نبيذ له حد ينتهي إليه ثم يفسد فلا بأس به إذا كان في سقاء. 


قوله : « وَيَسَالُونَكَ مَاذَا يُنِْقُونَ 4 يعنى الصدقة. ظ قل العَفْوَ . كان هذا قبل 
أن تنزل اية الزكاة. 


وكان الحسن يقول: ا قل العَفْوَ 4 قل: الفضلء أي ما فضل عن نفقتك ونفقة 
عيالك. ثم يقول: قال رسول الله يك : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ يمن 
تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى» ولا يلوم الله على الكفاف © . وكذلك ذكروا 
عن الحسن عن النبي عليه السلام . 


وقال الكلبي في قوله: (قل العَْىَ : كان الرجل حين نزلت هذه الآية إن كان من 
أصحاب الذهب والفضة أمسك منه ما يكفيه سنة» ويتصدق بسائره» فنسخ ذلك في آية 


الزكاة . 


(1) حديث صحيح . أخرجه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة. أخرجه ببيكم في كتاب. 
الأشربة . باب بيان أن جميع ما ينبذ, مما يتخذ من النخل والعنب» بسي تدرا : (1985). 
(2) انظر محمد رواس قلعه جى. موسوعة فقه عمر بن الخطاب: الأشربة» شرب التبيذٌ. 
ص 89-87 . ْ 

(3) حديث متفق على صحتهء. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى » من رواية أبي هريرة. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة»؛ باب بيان أن اليد العليا خير من 
اليد السفلى (1034) من رواية حكيم بن حزام. وأخرجه أيضاً مسلم من رواية أبي أمامة 
(1035) بلفظ: «يا ابن أدم. إنك إن تبذل الفضل خير لك. وإن تمسكه شر لك. ولا تلام 
على كفاف. وابدأ بمن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى». 
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ذكروا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكِ: إذا كان أحدكم فقيراً 
وهاهنا وهاهناء وما بين يديه» وعن يمينه وعن يساره» ومن سخلفه9" . 


قوله : « كَذَّلِكَ ينين الله : لَكُمْ الآينت لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُرُونَ في الدّنْيا وَالآخِرَةٍ 4 قال 
بعصس المفسرين : أي : لعلكم تتفكرون أن الدنيا دار بلاء وفناء . وأن الآخرة دار جزاء 
وبقاء . 


قوله : « وَسانُونكَ عَنٍ اليتدمَى قل إِضْلاحٌ َم خيرٌ 4. قال بعض المفسّرين: للا 
نزلت هذه الآية: (ولا تقَرَبوا مال اليتيم إل بالتي هي م [الأنعام : 0 
و[الإسراء: 34] [اشتددذت عليهم]© فكانوا لا يخالطونهم في المال ولا في المأكل». ثم 
أنزل الله هذه الآية فنسختها. قال: « وَإِنْ مُحَالِطوهُمْ فَإِخْوَائكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ الممُسِدَ 8 
المصْلِح 4 [فْرَخص هم]©. قال الحسن: (إصَلاحٌ ُمْ خَين) أي توفير لأموالهم خير, 
والله يعلم المفسد الذي يأكل يتيمه ولا يكافيه من المصلح. قال: #8 وَلَو شاءً الله 
لأعَْتَكُمْ 4 أي لترككم في المنزلة الأولى لا تخالطونهم» فكان ذلك عليكم عنتاً شديداً. 


والعنت الضيق . 
وقال بعض المفسّرين : (وَلَوْ شَاءَ الل لاغنتكمٌ) أي : لجهدكم. فلم تقوموا بحق. 
ولم تودوا فريضة . 


(1) حديث صحيح أخرجه النسائي وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة. باب الابتداء في النفقة 
بالفسن ثم إغله كم القرابة (997) عن جابرء في قصة أبي مذكور الأنصاري الذي أعتق غلاماً 
له عن دبر؛ ولفظه : «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلا هلك. فإن فضل عن 
أهلك شي ء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شي ء فهكذا وهكذاء يقول: فبين 
يديك وعن يمينك وعن شمالك». 

(2) و(3) زيادة من زء ورقة: 30. 
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اليتيم في الراعي والإدام7 . قال: وَلّو شاءً الله امَك فحرم عليكم الراعي والإدام . 
قال: # إن الله عَزِيرُ حكيم 4 

قوله :« ولا تنكحوا المشركلتٍ حت يُومِنّ ولام مُومِنَة ‏ يتزوجها المسلم إذا ل 
فين طرلاً جز خوخ تكركة ولز مجك 4 ثم نسخ منها المشركات من أهل الكتاب 
الحرائر في سؤدة ة المائدة» وأحل نساء أهل الكتاب فقال: (والمخصئات مِنْ الذين وتوا 
الكتات من َْلِكُمْ) [المائدة: 5] والمحصنات في هذه الآية: الحرائر؛ فلا يحل تزويج 
الإماء من أهل الكتاب» وتوطا تملك اليمينء لأن الله يقول: (ومّن ل يست نكم طلا 
أن يَنْكحَ الْمحصّنات الُومِنَاتِ فون ما ملكت أيَانكُم مِنْ فَتَيَاتَكُمْ الموْمِناتِ) [النساء : 
5]. ولا توطأ الأمة من المشركات من غير أهل الكتاب حتى تسلم». ولا تنكح حرة منبن 
حتى تسلم. قال الحسن: إذا قالت لا إلله إلا الله وطئها©. 

قوله: « وَلآ تَنْكحُوا المشْركين حتى يُومِئوا 4 فحرّم الله أن يتزوج المسلمة أحدٌ 
من المشركين. وهو قوله: (لآ هُنَّ جل هم وَل هُمُ يَلُونَ شُنّ) [الممتحنة: 10], 

قوله : ط وَلَعَبْدٌ مُومِنٌ © تتزوجه المسلمة ظ خيرٌ من مُشْرِك وَلَوْ أَعجَبَكُمْ 4 قال 

بعض المفسرين: ولو قال: أنا ابن فلان بن فلان « أَولََيِكَ > يعني المشركين. 
, يَدْعُونَ إِلَ النَارِ وَالله يَدْعُو إِلى النةِ وَالَغفِرَةِ بِإذْنِهِ 4 أي بأمره. « وَيِبِينْ الثهءآينته م 
أي الحلال والحرام ط لِلنئاس لَعَلَهُمْ يَتَذَكَرُونَ 4 أي لكي يتذكروا. 

قوله : ط وَيَسأُونَكَ عَنِ اللحيض كُلْ هُرَ أَذّى فَامتَنُوا النّسَاه في ايض وَل 
ا عر » قال الحسن : : إن الشيطان أدخل على أهل الجاهلية في حيض النساء 
ما أدخل على المجوس؛ فكانوا لا يجالسونهن في بيتء» ولا يأكلون معهن ولا يشربون . 

وقال بعضهم : كان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض ولا تؤاكلهم في إناء. 
قال الحسن : فلما جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله يل عن ذلك» فأنزل الله : (قُلُ 
(1) كذا في المخطوطات قء عء ود: «الراعي والأدام. وفي تفسير الطبري ج 5 ص 353: 

«المراعي والأدْم». 

(2) كذا في ق وع: «وطئهاء. وفي د: «فطأهاء» بصيغة الأمر. 
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هُوَ أذّى) ؛ أي : قذر (فَاعمَزلُوا النْسَاءَ ف المجيضٍ ) أي : فْ الدم دولا 0 

يَطْهِرَن). « فإذا َطَهرْنَ > فاغتسلن <« فَانُومُن 4 . 

ذكروا عن سعيد بن جبير قال : (فَاعْتَِلُوا النسَاء في ايض )+ أي : في الدم (ولا 

تقر بوه ص يَطهِرنَ فإذا تطهرن) فاغتسلن (فاتوهنٌ) . 

ذكروا عن أبي هريرة أنه قال: الحيضة تبدأ فتكون دما خاثراء ثم يرق الدم فيكون 
صديداء ثم يكون صفرة., فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فهو الطهر. 

ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنه قال : يا أمبا الناس لا تغتروا بنسائكم . فإن المرأة 
ل تطهر حتى ترى القصة البيضاء . 

ذكروا عن عائشة أنها قالت: يكره للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلاء وقالت: 
بذلك تكون الصفرة والكدرة. 

وذكروا عن عائشة أنها قالت: إذا أدخلت المرأة القطنة فخرجت متغيرة فلا تصلي 

ذكر بعضهم قال: إذا كانت الترية9» واصلة بالطهر فلا تصلى حتى تذهب. 

دذكروا عن عقبة بن عامر أنه كان يكره أن يطأ امرأته قِ اليوم الذي تطهر فيه . 

ذكروا عن عائشة أنها سكلت: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً. 
فقالت: كل شيء ما خلا الفرج . غير واحد من العلماء أنهم سألوا عائشة ما يحل للرجل 
من امرأته إذا كانت حائضاً. قالت: كل شيء غير شعار الدم . 

قوله : فانومُنْ مِنْ حَيْثْ أُمرَكُمْ الله 4. ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال : من حيث نباكم الله يعي قوله : فَاعْحَرلُوا النسَاءَ ة ٍ في المجيض ). يقول: فلد 
تأتوهن في الفر جح" وهو تفسير مجاهد . 


(0 التزيه اكل من الصدرة والعدرة واحتي. 
(2) انظر ما تضافرت به الروايات في تفسير الطبري ج 4 ص 390-388. وتأمل ما جاء في زء - 
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ىا ا 


قوله : إن الله يحب التوبينَ وَيحبٌ الَْطهْرِينَ © أي من الذنوب . دكر يعن 
أهل العلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ ثم تلا هذه الآية : (إن الله يحب 
التوابين وَيحبٌ الْتَطهّرِينَ) قال: إذا أحبّ الله عبداً لم يضره ذنب. 

قوله< ط نِسَاوكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا ربكم ألئ شِنْكُمْ 4 أي : كيف شتتم . 

ذكر جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى دمن تباجا 
ولده أحول؛ فأنزل الله : (نِسَاوْكُم رت لحم فاتوا ركم أن د 3 شئتم) أي: كيف 
شئتم : من بين يديهاء وإن شئتم من خلفهاء غير أن السبيل موضع الولد. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قالت اليهود : الساه 56 إنه لا يحل لكم أن 
تأتوا النساء إلا من وجه واحدء فأنزل الله: ظنْسَاوْكُمْ حَرتٌ لَكُمْ قَانُوا حَرِنكُمْ الى 
شِئنَمْ) أي كيف شئتم: من بين يديهاء وإن شئتم من خلفها في فرجهال). 


ذكروا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال ٠‏ قال رسول الله عه : الذ 
يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى©. 


ذكروا عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله يل : لا تأتوا النساء في موضع 


دز 020 


> ورقة 30 وهو الصحيح : «قال ابن عباس : من حيث أمركم الله أن تجتنبوهن)». وفي تفسير 
مجاهد. ص : 107 نقرأ ما يلي : «قال: أمروا أن يأتوهن إذا تطهرن من حيث نهوا عنه في 
محيضهن » . 

(1) اقرأ بحثاً قيماً في معاني الحروف وتحقيقاً بديعاً لمعنى «أنى» في تفسير الطبري» ج 4غ 
ص 416-413. 

(2) أخرجه أبو داود الطيالسى . وأحمد والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما ذكره 
السيوطي في الدر المنشور ج 1 ص 264. - 

(3) أخرجه أحمد والترمذدي والنسائي بألفاظ متقاربة: أستاههن, أعجازهن عن ابن مسعود. 
وعن عمر بن الخطاب بلفظ أدبارهن. وزاد بعضهم في آخر الحديث: إن الله لا يستحيي من 
الحق . 
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ذكروا عن رجل من أصحاب ا 

قوله : 550 لإنْفْيِكُمْ » يعني الولد. ذكروا عن أبي ذر أنه قال: 
رسول الله َه يقول: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة وي 1 
أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم37). 

ذكروا عن ابن عمر أنه قال: لولا أن أصيب ولداً فيموت قبلي فأوجر فيه أو يبقى 
بعدي فيدعو لي ما باليت ألا أصيب ولدا. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: لأن أقدم سقطأ أحب إليّ من 
أن أخلف مائة فارس كلهم يجاهد في سبيل الله ©). 

قوله: ظ وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنْكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشْر المُوْمِنِينَ 4 أي بالجنة. 

قوله: 9 ولا تملا الله م انْمنِيكُم 9 روا وَيَتَقوا طلخو بين الناس, 
وَالهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4. قال الحسن: كان الرجل يقال له: لم لا تبر أباك أو أخاك أو 
قرابتك. أو تفعل كذاء لخيرء فيقول: قد حلفت بالله لا أبره. ولا أصلهء ولا أصلح 
الذي بيني وبينه . يعتل بالله فأنزل الله : لا تعتلوا بالله فتجعلوه عرضة لأيمانكم . 
يعني الحلف. 

وقال بعض المفسرين: لا تعتلوا بالله ؛ أن يقول أحدكم: أنه لأ نضل وعم 
ولا يسعى في صلاح» ولا يتصدق من ماله . 

دكرواعن اراهيم الهاقالاة اسمعت رجالا من أهل العلم يقولون في هذه الآية: 
(وَلا تان الله رض ا أن روا ونتقوا وَتصْلِحوا بَيْنَ الناس ) أي لا يحلف 


(1) أخرجه أحمد والنسائي عن أنس» وأخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة 
في كتاب العلم. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. 

(2) أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة في كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن أصيب بسقطء ولفظا 
السقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي (رقم : 1607). 
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على معصية الله وقطيعة الرحم . فإن فعل فما أوجب الله من الكفارة. 

ذكروا أن رسول الله يَكخٍ قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. فإنك 
إن تعطها عن مسألة نكل إليهاء وإن تعطها عن غير مسألة تعن عليها. وإذا حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير» وكفر عن يمينك7'. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه إلا طلاقاً أو عتاقا. 

ذكروا عن الحسن أنه كان يقول في الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله إن 
دخلت أنا وعبيد [بن عمير]© على عائشة فسألناها عن هذه الآية فقالت: هو قول 
الرجل : لا والله. وبلى والله . 

ذكروا عن الحسن أنه قال: هو الشيء تحلف عليه وأنت ترى أنه كذلك فلا 
يكون كذلك. 


ذكروا عن جعفر بن أبى وحشية" أنه قال: قلت لسعيد بن جبير: قول الله لا 


(1) حديث متفق على صحته: أخرجه البخاري في كتاب الأحكام. باب من سأل الإمارة وكل 
إليها. وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب ندب من حلف نميا فرأى غيرها ا 
منها. . . عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. وهو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن 
عند شمس القرشي العبشمي. أسلم يوم فتح مكة وصحب الرسول ذل وروى عنه. وفي 
زمن عثمان فتح سجستان. وفي تلك الغزوة لقيه الحسن بن أبي الحسن وروى عنه بالبصرة 
بعد ذلك حين استقر بها عبد الرحمن. وتوفي بالبصرة سنة إحدى وخمسين للهجرة. 

(2) زيادة من ز ورقة 31؛ وهو عبيد بن عمير بن قتادة. أبو عاصم الليثي قاضي أهل مكة. روى 
عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب.» وروى عنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار. مات سنة 
أربع ؤوؤسبعين للهجرة . 

(3) هو أبو بشر جعفر بن إياسء, وهو ابن أبي وحشية الواسطي. روى عن سعيد بن جبير - 
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يواخذكم الله باللغو في أيمانكم : أهو الرجل يحلف على الشيء وهو يرى أنه كذلك 
فلا يكون كذلك؟ فقال لاء ولكنه تحريمك في يمينك ما أحل الله لك. فذلك الذي لا 
يؤاخذك الله بتركه9). 

قوله: « وَلْكِنْ يُوَاحِذّكُمْ بِمَا كُسَتْ قَلْوبُكُمْ 4 قال بعض المفسرين: ولكن 
يؤاخذكم نما تعمدت قلوبكم. أي بما تعمدت فيه المأثئم. فهذا عليك فيه الكفارة . 


2 ى داس 


« والله غفور رَحِيم *. 
إوله انديس يولُونَ من نسَائِهم» أي طبرن عن نالوم «تربص أَرْبَعَة أشْهْرٍ 
فإن فاءُوا إن الله غْفُورٌ رَحِيمُ وإن عَرَموا الطَللقّ إن الله س سَمِيعٌ عَلِيم » . 


قال بعضهم: كانوا في الجاهلية وفي صدر من الإسلام يغضب أحدهم على 
امرأته فيحلف بالله لا يقربها كذا وكذاء فيدعها لا أيما ولا ذات بعل ؛ فأراد الله أن 
يعصو 20 المؤمنين عن ذلك بحدّ يحده لهم فحدٌ لهم أربعة أشهر. والايلاء الحلف. 


ذكروا عن الحسن عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا مضت أربعة أشهر ولم 
يف فهى تطليقة بائنة. قال: وهو قول علي وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس . 


وقال ابن عباس: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر. 


ذكروا عن ابن عمر وأهل المدينة أنهم قالوا: إذا مضت الأربعة الأشهر وقف 
فقيل له: إما أن تفيء وإما أن تطلق . 


ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء؛ يعني 


- ومجاهد. وكان ثقة من كبار العلماء. وهو معدود في التابعين. توفي سنة خمس وعشرين 
ومائة. انظر الذهبي؛ ميزان الاعتدالوج 1 ص 402. 

(1) انظر أمثلة من لغو اليمين» ورأي العلامة الشيخ محمد بن يوسف أطفيّش المعروف بالقطب 
فى كتابه تيسير التفسيرء ج 1 ص 346-345». نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة 
عمان» سنئة 1981. 

(2) كذا في ق وع: 00 وفيى د: يقصرء وفي زر ورقة زء ورقة 31: «أن يفطم» . وهذه 
الأخيرة أصوب . ومنه فطم فلان عن عادته. إذا قطِع عنها 
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أن المولى إذا وطىء في الأربعة الأشهر كانت عليه الكفارة. فأما الذي يطأ بغير كفارة 
فليس بإيلاء . وذلك أنه إذا حلف أن لا يطأها في موضع كذا وكذا كان له أن يطأها في 
غير ذلك الموضع . وليس عليه كفارة» وأشباه ذلك مما لا تكون فيه الكفارة . 

قوله : (فَإِنْ فَاءُوا فَِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمُ). ذكروا عن الحسن عن ابن عباس أنه 
قال: الفيء الجماع. وذكر مثل ذلك عن سعيد بن جبير. وقال إبراهيم: إذا كان له 
عذر من حيضر, أو غيره أشهد أنه قد فاءء فهو يجتزىء به. ذكروا عن الحسن مثل 
ذلك . وكان سعيد لا" يرى الفىء إلا الوطء . 

قوله : ©« وَالمُطَلَقَتٌ يتَرَيصنَ ِانفْسِهِنٌ ثلانَة فُروءٍ #. والقرء : الحيض في قول 
أهل العراق. وفي قول أهل المدينة القرء: هو الطهر. 

ذكروا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: هو أحق بهاما 
لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ذكروا عن الحسن عن أبي موسى الأشعري مثل ذلك . 
وذكروا عن علي وابن عباس مثل ذلك . وذكروا عن عمران بن حصين مثل ذلك. وهو 
قول الحسن وإبراهيم والعامة عندنا0©. 
بانت منه. وذكروا عن ابن عمر ذلك. وهو قول أهل المدينة. 

وتفسير قول أهل المدينة: إن القرء هو الطهرء أن الرجل إذا طلق امرأته. ثم 


(1) هذه الزيادة : «والعامة عندنا» من الشيخ هود ولا شك . فإن القول بأن القرء هو الحيض هوما 
ذهب إليه أيضاً الإباضية . وحجتهم في ذلك أحاديث؛ منها حديث رواه الربيع بن حبيب في 
مسنده في كتاب الطلاق (542) «أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كلد : الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة». قال الشيخ السالمي 
«لم أجده في كتب قومناء ولعله مما تفرد به المصنف رضي الله عنه». فإذا ثبت هذا 50 
كان نصاً قاطعا لكل خلاف . اقرأ تلكيضا هما سانا شاف في الموضوع أوردهما الشيخ 
نور الدين السالمي في شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ج 3 
ص 232-129. وانظر الجصاص. أحكام القرآن ج 2 ص 62-55. 
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حاضت. فإن ما بين طلاقه إلى حيضتها قرء. فإذا طهرت من حيضتها كان ما بين 
الحيضة الأولى إلى الحيضة الثانية قرءاً. فإذا طهرت من الثانية صار ما بين الثانية 
والثالثة قرءاً. فبانت-حين رأت الدم. فالقرء الأول» على قولهم إنه طهر ربما كان 
ونا واحدا أو اكتل د ذلك. فيما بينها(1) وبين الحيضة. وليس اك 


وقول أهل العراق إنه إذا طلقها ثم حاضت كان الحيض هو القرءً. فإذا طهرت 
لم تعد الطهر فيما بين الحيضتين قرعا. فإذا دخلت في الحيضة الثانية فقد دخلت في 
القرء. فإذا طهرت منها لم تعد الطهر فيما بين الحيضة الثانية والثالثة قرءا. فإذا دخلت 
في الدم من الحيضة الثالئة فقد دخلت في القرء الثالث. فإذا اغتسلت منه فقد مضت 
الأقراء الثلاثة وبانت منه. فالحيض ثلاث والقروء صحيحة . والطهران [الأخيران] من 
قول أهل المدينة صحيحان,. والقرء الأول ينكسر. ويختلف القرء لأنه ربما طلقها قبل 
أن تحيض بيوم» ثم تحيض من الغدء فيكون ذلك اليوم في قولهم قرءاء وربما كان 
يومين أو أكثر من ذلك إلى الحيضة الثانية©. فالقرء الأول ممختلف . 


قال بعض المفسّرين: [جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض ثم]”"ا 
نحت منها وين الال عرو اربع تسر إلى طالقت قبل أنروتاخل. بها زوحها ‏ #البنالله 
تعالى في سورة الأحزاب : (يَا أَيِهًا الذينٌ عَامَنوا إذَا كحم المُومِناتِ ثم طَلْقَتَمُوهْنَ مِنْ 
قبل أنْ تَمَسُوهُنٌ هْمَا لَكُمْ عَلَيِْنٌ من عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا فَمتَعُومُنٌ وَسَرحومُنٌ سَرَاحاً 
جَمِيلاً) . [الأحزاب: 49]؛ فهذه ليست لها عدة. تتزوج من يومها إن شاءت. ونسخ 


منها العجوز التي قعدت من الحيضء. والبكر التي لم تحض . قال في سورة النساء 


(1) كذا في المخطوطات الثلاث : بينهاء ولعل صوابه : بينه . 

(2) لم أهتد لمعنى اللفظة أو لتصحيح ما فيها من تصحيف, وقد وردت هكذا في ق وع ود: 
بس ولعلها: «بشيء» . 

(3) فى المخطوطات. . . إلى الحيضة الثالثة.» والصحيح ما أثبت. 

69 زياف اهن :ل بؤرقة 1. 
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القصرى7) زاللاني يِسْنَ مِنّ المحجيض من نِسَائْكُم إن ارتبتم فَعِدَتهُنٌ نَلانَةَ أشهر 
واللاتي 3 يحِضْنَ) . [الطلاق : 4] أيضاً ثلاثة أشهر. ونسخ منها المطلقة ب 


:مرمرع 


فقال: (وَأولآات امال اجلهن أن : 0 يِضعنّ حَمَلهِنْ). [الطلاق: 4]. 


قوله: ط وَل يَجل لَهُنَّ أن يَكْتَمْنَ ما حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنٌ إن كُنَّ يُومِن بالل 
واليوم الآخر *. قال مجاهد: لا تقول: إني حائض وليست بحائضء ولا تقول: إني 
لبيك بحائض وهي حائض . ولا تقول إني حامل ولضية» بحامل. ولا تقول : لببية 
بحامل وهي حامل . قال: لتبينَ من زوجها قبل انقضاء العدة ويضاف الولد إلى الزوج 
الثاني , أو تستوجب الميراث إذا مات الرجل فتقول: لم تنفض عدتي وقد القضت 
عذتها. 

قوله: « وَبُعُوْتَهُنَ أحَق ردن في ذُلِك »* أي: في العدة. وفي التطليقة 
والتطليقتين ما لم يطلق يطلق ثلاثا , « إن أرَادُوا إصلّحاً 4 أي : : حسن صحبة . 

قال: « وَلَهُنّ مثل الذي عَلَيْهن بِالْمَعْرُوفٍ وَللرجَال عَلَيِهِنٌ دَرَجَة 4 [يعني 
فضيلة اي الح 7 عَزِيزُ خم »6 0 7 آية 0 لجال قوامون 

5 « الطللقُ مَرَنَانِ 4 يقول: 96 بها في التطليقتين. ولا يجمع بين 
التطليقتين ولا ثلاثاً جميعاً. 

قال بعض المفسرين : (الطلاق مَرَّنَانِ) : مرة بعد مرة» فجعل حد الطلاق ثلاثا . 
فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه. قال: وذلك أنه بلغنا أن أهل الجاهلية كانوا ليس لهم 
حد في الطلاق ؛ كان يطلق أحدهم عشراً أو أقل من ذلك أو أكثر. 

ذكر الحسن أن علياً كان يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً جميعاً. ويلزمه ذلك» 
)01 هي سورة الطلاق». لأآن سورة النساء التي هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف كانت 

تسمى سورة النساء الطولى . 


(2) زيادة من زء. ورقة 32. 
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ويقول: إنه عصى ربه. ذكروا عن ابن عمر مثل ذلك» وليس فيه اختلاف17'. 

قوله : « فَإِمْسَاكُ بمعْروفٍ ارد بإحسانٍ * . قال مجاهد: هذا حين ملكها 
وجب ذلك لها. قال: وإن طلقها تطليقتين فهو أيضا إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ما لم تنقض العدة. وبلغنا أن رجلا قال: يا رسول الله . قول الله الطلاق مرتان 
فأين الثالثة قال هو قوله: (أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ)© . 

قوله : « ولا يحل لَكُمْ أن تاخذوانفنًا اموه شنا ال 93 يَخافا ني 
حدودٌ الله » أي : أمر الله في أنفسهما. وذلك أنه يخاف من المرأة في نفسها إذا كانت 
مبغضة لزوجها فتعصى الله فيه؛ ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدى عليها. 

قال مجاهد: تقول المرأة: لا أبر قسمه. ولا أطيع أمرهء فيقبله الرجل خشية أن 
يسيء إليها وتفتدى . 


قال : < فَإن متم » أي : فإن علمتم» يعني الولاة « أل يُقِيمَا حَدُودٌ الله قلا 
جاح عَلَيهِمًا فِيمَا افتدت به بلك حُدُودُ الو» أي سنته وأمره في الطلاق . «فلا تعتدوهًا 
رمن يَتَعَدَ حَدّودٌ الله أُولَيِكَ هُمْ الظَلِمُونَ 4 أي لأنفسهم . 

ذكروا عن الحسن قال: يعني الخلع؛ إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة . 

قال بعضهم : إذا قالت لا أطيع لك أمراء ولا أبرٌ لك قسمأء ولا أغتسل لك من 
جنابة» فقد حل له أن يقبل منها. 

ذكر عكرمة أن جميلة بنت [أبي بن] © سلول أتت رسول الله يه فقالت: يا 


(1) لعله أراد أنه لا اختلاف في أن الأصل في الطلاق أن يكون ثلاث مرات » مرة بعد مرةء أمأ 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد وإلزامه المطلّق ففيه اختللاف كثير 5 وحديثا. وهو اختللاف 
بدأ في عهد الصحابة رضوان الله عليهم . انظر محمد رواس قلعه جي : موسوعة فقه عمر بن 
الخطاب ص 486-484 . 

(2) هذا حديث مرسل أورده ابن جرير الطبري وابن كثير عن أبي رزين» وهو تابعي كوفي ثقة. 
انظر تخريج هذا الحديث في تفسير الطبري ج 4 ص 545. 

(3) زيادة للايضاح فقط. وإلا فالتسمية وردت هكذا ونسبت إلى جدها فى رواية سعيد بن أبي 3 
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رسول اللهء إن أبا قيس - تعني زوجها ثابت بن قيس - والله ما أعيب عليه في خلق ولا 
دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم . قال: 
خذ منها ما أعطيتهاء ولا تزيديه7!), 

ذكروا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا سألكم النساء الخلع فلا تكفروهن. 
تأويل ذلك أنه ليس يعني أن ذلك واجب عليهء إلا أن يشاء. ومعنى قوله: لا 
تكفروهن يعني أن تكفر زوجها كقول النبي عليه السلام : لآنكن تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير© يعني الصاحب. وهو زوجها. 


- عروبة عن قتادة» كما جاءت هنا في المخطوطات الثلاث: ق و ع ود. . وقد ذكر البخاري في 
كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» أنها أخت عبد الله بن أبي بن سلول. وكذلك 
نسبها ابن جرير الطبري وابن عبد البر. وفي مسند الربيع بن حبيب أنها أم جميلة بنت 
عبد الله بن أبي (الحديث رقم 534) وذكر غيرهم أيضا أنها بنت عبد الله بن أبي. انظر 
اختلاف الرواة في نسب امرأة ثابت بن قيس واسمها عند ابن حجر في فتح الباري ج 9 
ص 399-398. وعند الشوكانيء نيل الأوطار ج 6 ص 262. والذي تبين بعد التحقيق أنها 
بنت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» وأخت عبد الله بن عبد الله بن أبي الصحابي 
الجليل. كما أثبته الإمام الحافظ ابن حجر وأكده الشيخ محمود محمد شاكر في تفسير 
الطبري ج 4 ص 553. 

(2) حديث متفق عليه رواه أصحاب السئن. وقال ابن عباس : هو أول خلع في الإسلام. جاء 
في المخطوطات الثلاث : «ولا ترديه»» وهو خطأ صوابه : «ولا تزيديه» أن في بعض ألفاظ 
الحديث: «قالت نعم وأزيده». وفي لفظ اخر: «أما الزيادة فلا». 

وقد اعتمد بعض العلماء هذا الحديث فلم يجيزوا للزوج أن يأخذ من المختلعة. أكثر مما 
أعطاها في صداقها. ورأى اخرون أنه يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها معتمدين على 
عموم الآية: (قلا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِيمَا افتَدَتَ به).” قال مالك: «يجوز الخلع بما تراضيا عليه كان 
أقل مما أعطاها أو أكثر» ومن الذين منعوا الزيادة الإباضية. انظر السالمي بشرح مسند الربيع بن 
حبيب ج 5 ص 94. وكأن المانعين للزيادة رأوا في الحديث الذي صح عندهم بهذه الزيادة 
تخصيصا للآية الكريمة. وانظر اطفيش» شرح النيل ج 7 ص 2289-288 وانظر ابن أبي ستة. 
حاشية الترتيب. ج 4 ص 197-193. 

(1) رواه البخاري في كتاب النكاح. باب كفران العشيرء وهو الزوج؛ من حديث طويل عن ابن 
عباس . 
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ذكر ابن عباس أنه قال: إن الخلع جائز عند السلطان وغيره. 

ذكروا عن شريح أن امرأة رفعت إليه(1)ي وكانت اختلعت من زوجهاء فأجازه؛ 
فقال رجل عنده: لا يجوز الخلع إلا عند السلطان. فقال شريح: الإسلام إذاً أضيق 
من حد السيف . وكان الحسن لا يجيز الخلع إلا عند السلطان. والعامة على غير قول 
الحسن . 

8 ء هم قمر مام ام ا مي رهم اث دور ر ره ”# 

قوله : « فإن طلقها # أي الثالثة # فلا تجل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره #. ذكر بعضهم أن تميمة بنت عبيد بن وهب© القرظية كانت تحت رفاعة 
القرظي فطلقها ثلاثاً. فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير» ثم طلقها. فأتت النبي 
عليه السلام فسألته: هل ترجع إلى زوجها. فقال: هل غشيك؟ فقالت: ما كان ما 
عنذه بأغنى عنه من هدبة توبي ١‏ فقال رسول الله عله : لا حتى تذوقي عسيلة غيره . 
فقالت: يا رسول اللهء قد غشيني» فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاحرمها إياه0©. فأتت 
أبا بكر بعده فلم يرخص لها. ثم أتت عمر فلم يرخص لها. 

قوله: « فَإِنْ طَلَّقَهَا قلا ناح عَلَيْهِمَا أنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنّا 4 [أي إن أيقنا]0) 
« أن يُقِيمَا حَُدُودٌ الله 4. قال ابن عباس والحسن: يعني المختلعة. رجع إلى 


- 
©. - 


شاه بوره 9م لمي سس هوه مت طم يبور ا وير م 5 
قصتهما. قال: (فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن ظنا ان يقيما حدود الله). قال: هذه 


(1) كذا في د: «رفعت»2. وفي قف وع: «وقفت إليه». 

(2) كذا في المخطوطات الثلاث: تميمة بنت عبيد بن وهب» والصحيح أنها تميمة بنت وهب. 
وزوجها رفاعة بن سموءل القرظي؛ ولا تعرف هي إلا بحديث العسيلة. كما قال ابن 
عيدك الس 

(3) حديث صحيح متفق عليه» أخرجه البخاري. في كتاب الطلاق. باب إذا طلقها ثلاثاً ثم 
تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. عن عائشة . وكذلك رواه مسلم في كتاب النكاح. 
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها. . (1433) عن عروة عن عائشة. وسينتهي الحديث عند 
قوله عليه السلام : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وليس فيه بقية الحديث التي 
أوردها المؤلف هنا. 

(4) زيادة من زء ورقة 32. 
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ع عه 
ا 


5-86 


5 ا يقِيمَا 0 5 


وتفسير قول الحسن: إن أخذه الفداء تطليقة بائنة؛ يعني بقوله: (فَإِنْ طلقا 
أي فإن خالعها؛ وهو قول العامة في الخلع . 

وكان ابن عباس لا يرى الخلع طلاقاً يراها تحرم عليه بدون طلاق؛ ويقول: 
قال الله : (فَإِنْ طَلَْقَهَا) يقول: طلقها طلاقاًء ويذكر أن النبي عليه السلام قال لثابت بن 
قيس: شاطرها الصداق وطلقها0؟». والعامة على قول الحسن: إن الفداء طلاق2) 
ويذكر عن النبي وعن عثمان بن عفان . 

وبعضهم يفسرها: (فإن طَلقَهَا) يعني الزوج الآخر (فلا جناح عَلِيْهِمَا) على 
المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثاً أن يتراجعا إن أحبا. وفي تفسيرهم: فإن 

قال: لسري 0 0 ا 


يعي وس وو ابا ا 


(1) لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع هذا اللفظ : «شاطرها الصداق» في أي حديث 
من أحاديث الباب. ولم أهتد لمعنى من المعاني أوجهه إليه . 

(2) ذهب كثير من العلماء إلى أن الفداء طلاق». وذهب أخرون إلى أن الفداء فسخ للنكاح وليس 
طلاقاً. وممن ذهب هذا المذهب الأخير ابن عباس وتلميذه جابر بن زيد وغيرهماء وهو 
معتمد بعض العلماء المتأخرين من الإباضية في المسألة. ومن أدلة القائلين بأنه فسخ أن سياق 
أيات الطلاق في سورة البقرة وألفاظها يوحيان به؛ فإن الفداء ذكر بين قوله تعالى : (الطلاق 
مَرَتان فَإِمُساكُ بمُعروفٍ أو تسريح بإِحسَانٍ) وبين قوله: (فَإِن طَلْقَهًا قلا دل لهُ) أي إن 
طلقها الثالئة. والتسريح بإحسان إن لم يكن إمساك ‏ هو الطلقة الثالثة كما دل عليه 
الحديث الصحيح . ولو كان الفداء طلاقا لكان التسريح طلاقاً رابعاً . فتأمل. وانظر: ضياء 
الدين عبد العزيز الثميني. كتاب النيل» تصحيح وتعليق بَكُلَىء ؛ ج 2 ص : 424-423. 
وانظر نور الدين السّالمى. جوهر النظام» ج 2 ص 225-224. 
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العراق. وفي قول أهل المدينة إذا رأت الدم. وقد فسرناه قبل هذا الموضع. وإن 
كانت ممن لا تحيض فما لم تنقض الثلاثة أشهرء وإن كانت حاملا فما لم تضع 
جيايا. 

وأما قوله : (أو سَرَْحَوهُنٌ بِمَعْرَوفٍِ) فإن العدة إذا انقضت قبل أن يراجعها زوجها 
فهو التسريح. 

قوله : « ولا تَمْسِكومُنّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ومَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ققد ظَلْمْ نفْسَهُ »# كان 
الرجل يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان عند انقضاء عدتها راجعها ولا حاجة له 
فيهاء ثم يطلقها؛ فإذا كان عند انقضاء عدتها راجعها. ثم يطلقهاء يكون ذلك لتسعة 
أشهر ليطول عليها بذلك» فنهى الله عن ذلك . 

ذكر أن رجلا قال لامرأته : والله لأطلقنك. ثم لأحبسنك لتسع حيض »2 ل 
تقديرين أن تتزوجي . قالت: وكيف ذلك؟ قال : أطلقك تطليقة ثم أدعك. حتى إذا 
كان عند انقضاء عدتك راجعتك . ثم أطلقك» ا ال ل ل 
ا ا الو يي ات 0 وإذا لتم اناه 
ل بمَعروفٍ ا و بمَعْرُوفٍ ولا لكو اشبرار ااه 
إلى آخر الآية. 

قوله : « وَل تَتَخدُوا آيَات الله هُرُوْاً 4 ذكر الحسن عن أبى الدرداء أنه قال: كان 
الرجل يطلقء فإذا سئل قال: كنت لاعباًء ويعتق». فإذا سئل قال: كنت لاعبأ. 
ويتروجء فإذا سئكل قال: كنت لاعباً . فأنزل الله : ولا تَسخذُوا آيات الله هُرُؤاً) فقَال 
رسول الله يك : من طلق لاعبا. أو تزوج لاعباًء أو أعتق لاعباً فهو جائز عليه كله" . 


(1) روي هذا الحديث هنا مرفوعاً عن أبي الدرداءء ورواه ابن جرير الطبري مرسلاً. وذكر ابن 

كثير رفعه عن عبادة بن الصامت بلفظ مختلف . والمشهور في هلا الحديث ما رواه أبو هريرة 

عن النبي عليه السلام : : ثلارث حدهن 53-7 وهزلهن حك : : التكاح والطللاق والرجعة. ولعله 
والعتاق. (رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود) . 
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ذكر بعضهم أن رجلاً طلق امرأته على عهد النبي عليه السلام فأنزل الله: (وَلٌ 
َتَخِذُوا آيّات الله هْرُؤ) . 

ذكر الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا يلعب فيهن أحد. واللاعب فيهن 
كالجاد : العتاق والطللاق والنكاح . 

قوله : 9 وَاذْكُوُوا نْْمَتَ الله وما أنْرََ عَلَيكُمْ مِنَ الكتنب وال لحكمةٍ يعظكم به 
الكتاب الفرقان. والحكمة السنة. ا اتقو الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله كل شَيّْءٍ عَلِيةٌ 0 

قوله : وَإِذًا طَلَّقْتمُ النسَاءَ ف بلع" بَلعْنَ أَجَلَهُنَ 4 أي فانقضت العلة فلا 


تَعْضْلَوهْنٌ » أي: فلا تحبسوهن أن يُنكحن أَزْوجَهُنٌ إذا تسراضيوا بينهم 
بالمَغروفٍِ *. ذكروا عن الحسن قال: قدم رجل المدينة فرغب فيه معقل بن يسار) 
فزوجه أختهء فكان بينهما شيء» فطلقها واحدة. فلما انقضت العدة خطبهاء فأرادت 
أن تتزوّجه.ء فغضب معقل فقال: زوجته ثم طلّقهاء والله لا ترجع إليه آخر ما عليه 
فأنزل الله هذه الآية. 

قوله : © ذْلِكَ يُوعَظ بِهِ مَنْ كَانَ نكم يُوْمِنٌُ بالله واليوم الآخر ذَلِكُم أذكئ لَكُمْ 
وَاطَوَل كاد أ القالبي'الرجل وقلب المرأة من الريبة « وَالله يَعلَمِ انتم لآ تَعْلَمُونَ 4. 
علم الله حاجته إليها وحاجتها إليه. 

قوله: « وَالْوْلِدتٌ » [يعني المطلقات في تفسير مجاهد]© يرَضِعْنَ اوَلْدَهَن 


(1) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني» صحابي شهد بيعة الرضوان» ثم سكن البصرة» وحفر 
بها نهراً نسب إليه فقيل في المثل: «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل». وابتنى بها دارين ذكرهما 
ابن مفرغ الحميري فقال: 
سقى الله أرضاً لي وداراً تركتها ‏ إلى جنب ذارَي معقل بن يسار 
وتوفي معقل بن يسار بالبصرة في آخر خلافة معاوية» وقيل في خلافة ابنه يزيد. روى عنه أبو 
عثمان النهدي والحسن وجماعة من البصرة . انظر الثعالبي, ثمار القلوب. ص 31-30. وآابن 
عبد البرء الاستيعاب». ج 3 ص 1432. 

(2) زيادة من زء. ورقة 33. 


البقرة: 233 تفسير كتاب الله العزيز 


حَوْلَيْنَ كَامِلَيْن لِمَنْ أرَاد أن بِِم الرٌضاعَةَ 4. ذكر بعض المفسرين قال: أنزل الله في 
أول هذه الآية: (حَوْلَيْنَ كَامِلَيْن) ثم أنزل اليسر والتخفيف فقال: (ِلِمَنْ أرَادَ أن يتم 
الرضاعة) . 

ذكروا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا لا يريان الرضاع بعد الحولين شيئا. 


قوله: « وَعَلَى المَولُودِ لَهُ 4 يعني الأب « رِرْقَهِنْ وكسوتهنْ بالمغروف » أي 
8 1 1 ع عتم 2ه سم ات هسم 1 م 2م مه بم 2ت 
كل على قدر ميسرته. لا تكلف نفس إلا وسعها *. كقوله : (لا يكلف الله نفسا إلا 

ما ءَاتِيهًا [الطلاق : 7] أي ما أعطاها. وكقوله : (ليُنفق دو سَعَةٍ منْ سَعَته) [الطلاق: 7]. 

قوله : « لآ تضَارٌ وَالِدَة بولَّدِهَا ولا مَولُود لَهُ بولَدِهِ #4 ذكر بعض المفسّرين قال: 
نهى الله الوالد عن الضرار: أن ينزعه من أمه إذا رضيت أن ترضعه بما كان مسترضعاً 
به غيرها ويدفعه إلى غيرها. ونهيت الوالدة أن تضار بولدها فتدفعه إلى زوجها 

إضراراًء إذا أعطاها ما كان مسترضعاً به غيرها. 

قوله : « وَعَلَى الوَارِثِ مثل ذَلِكَ » [تفسير قتادة. قال: على وارث المولود إن 
كان المولود لا مال له (مِثْلَ ذَّلِكَ) أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيَّاً من أجر 
الرضاع]0 . وقال الحسن: على الرجال دون النساء. والوارث: وارث الصبي إذا 
مات والد الصبي©) وبقي وارئهء فعليه يكون وليس على الأم منه شيء» ولا على 
الأخوة من الأمء وذلك في النفقة والضرار؟. [وقال ابن عباس : (وَعَلَى الوارث ملل 

ذَلِك) هو في الضرار]). 

(1) في المخطوطات الثلاث : «إذا مات الصبي». وهو خطا محض ولا معنى له : والصحيح ما 
أثبته : «إذا مات والد الصبي» . 

(2) وهو ما ذهب إليه الإباضية والحسن وقتادة وأبو حنيفة واخرون. أما الإمام مالك فلا يلزم 
الوارتٌ النفقة والسكنى» ويرجع بقوله تعالى : (وَعَلَى الوَارِثِ مِثل ذَلِكَ) إلى عدم الإضرار 
فقط. انظر أبو الحواري» تفسير خمسمائة آية ص 205». والجصاصء. أحكام القران» ج 2 
ص 108. وابن العربي . أحكام القران ج 1 ص 2205 وانظر موسوعة فقّه عمر بن الخطاب 
لمحمد رواس قلعه جي : (نفقة) ص 640 . 

(3) زيادة من زه ورقة 33. 
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0 0 7 # َ فين ا موي رماب 
قوله: ظط فإن ارادا فِصالا [يعني فطاما]" عن تراض منهما وتشاورٍ »© قبل 
انقضاء الحولين» بعد أن يستطيع الطعام ولا تدخل عليه ضرورة فيه. 
قال بعض المفسرين : (عن تراض مِنْهُمَا وَتَسَاوْرٍ) إذا كان ذلك عن رضى منهما 
ومشورة. 8« فلا جناح عَلَيْهِمَا #. 
2 ه طروتم 68 > وه و كوم ىد ءث#»ه م م٠‏ وواع ان د ده هل يي 
قال: « وإن رد 9 تسترضعوا اولادكم #» أي لأولادكم « فلا جناح عليكم 
إِذّا سَلْمْتَمْ مَا ءَانَيْسُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَاتَقُوا الله وَاعْلّمُوا أَنّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 يقول: إن 
تراضيا أن يسترضعاه (فَلا جتاح عَلَيكُم إِذَا سَلْمْتَم ما ءَاتَيتَمْ بِالمَعْرُوف) [تفسير مجاهد: 
حساب ما رضع الصبي إذا تراضيا أن يسترضعا لهء إذا خافا الضيعة عليه]©. 


قوله: « وَالذِينَ يُتودُونَ منكم وَيَذَرُونَ أزواجا يَتربُصْن بِانفْسِهِنٌ أزبعة أشْهْر 
وعشرا #. وفي العشر ينفخ في الولد الروح. نسخت هذه الآية الآية التي بعدها في 
التأليف: («والذِينَ يتَوَفُْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزوَاجاً وَصِيةً لرْوَاجِهمْ منَاعاً إِلَى الحؤلر غَيْر 
إخرّاج ) [البقرة : 240] وهذه قبل هذه في التنزيل» ووضعت في هذا الموضع . قال ٠‏ 
الحسن : وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عليه السلام فيقول: يا محمد, إن الله 
يأمرك أن تضع اية كذا بين ظهراني كذا وكذا من السورة كذا. وذكروا عن ابن عباس 
وعثمانه بن عفان أن رسول الله يكلِْخَ كان ينزل عليه الثلاث الآيات والأربع الآيات 
والخمس الآيات جميعاً. أو أقل من ذلك أو أكثرء فيقول: اجعلوا آية كذا وكذا في 
سورة كذا وكذا في موضع كذا وكذاء واجعلوا اية كذا وكذا في سورة كذا وكذا في 
موضع كذا وكذا. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: نسخ من هذه الآية الحامل المتوفى عنها 
زوجّها فقال في سورة النساء القصرى: (وَاوْلآت الاحمال اجَلْهِنٌ أن يُضَعْنَ حَمَلَهُنٌ) 
[الطلاق: 4]. 

وذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن عدّة الحامل 


(3) و(2) زيادة من زء ورقة 33. 
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المتوق عنها زوجها فقال: أجلها أن تضع حملها؛ فقال: أقاله رسول الله؟ قال: نعم . 
وقال ابن عباس وعلي: أجلها أبعد الأجلين. ويقول ابن عباس وعلي: بهذا تأخذ وعليه 
نعتمد. وإما قول الله : (واولآتُ الاحمال اجَلَهُنّ أن يَضَعْنَ حَمَلَهُىّ) في المطلقات دون 
المتوق عنهن أزواجهن17). 


قوله : « فَإذًا بَلَعْنَ أجَلَهُنَ 4 أي انقضاء العدة « قلا جُتاح عَلَيكُمْ # أي : فلا 
0 ل 20 ََ #7 ال ل ال م اه 
إثم عليكم «فِيَا فعلن في انفسِهن بالمعروف * يعني التزويج « واللهُ بما تعملون 
خبير 6 . 

5 1 م2 +مثٌ ه را مج 8ل2له هلل “ىدي 2 عى عوده* م عه ه 

قوله: © ولا جناح عليكم فِيَا عرضتم به من خطبةٍ النساءٍ اواكننتم في انفيكم »# 
أ : أسررتم وأضمرتم . 
احبسي نفسك على. فإني أفعل بك كذا وكذاء وأصدقك كذا وكذا. 


: ل ل ل هد موت 6 دحوت ان م دلت مل بم عراس 2 

قال: © علم الله انكم ستذكروننن ولكن لا تواعدوهن سرا #*#. قال بعض 
المفسرين : لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تنكح غيره» نهى الله عن ذلك وعن الفاحشة 
وا خضع من القول. وقال يحاهد : لا يقول: لا تفوتيني بنفسك فإني أنكحك ©2), وقال 


(1) وهذا ما ذهب إليه جمهور الإباضية. وقد روى الربيع بن حبيب في مسنئده ج : 2 ص 49 (رقم 
0) اختلاف ابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمُن في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
وتحاكمهما إلى أم سلمة فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال» فذكرت ذلك 
لرسول الله يَئةِ فقال: قد حلّت. «قال الربيع : قال أبو عبيدة: وهذه رخصة من النبي وله 
لللأسلمية . وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس وهو المأخوذ به عندناء وهوقول الله عز وجل 
فى كتابه». انظر تور الدين السالمي. شرح الجامع الصحيح. مسددل الإمام الربيع بن حبيب 
ج 3 ص 125-120 . 

(2) كذا في ف وع ودء وفى تفسير مجاهد 110: «لاا تسبقيني بنفسك فإني ناكحك». وهم 
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الحسن: (لآ تَوَاعِدُوهُنٌ برا هو الزنا(ة), 

قوله : إل أن : تقَولُوا فَوْلا مَعْرُوفاه هو التعريض ما لم ينصب للخطبة. 

قوله : « ولا تَعْزِموا عَقَدَة التكاج حَتى بنع الكَابُ أَجلَهُ 4 قال : حتى تنقضي 
العدة. « وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما في أنفسِكُمْ فَاحَدَّرُوهُ وَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ حَلِيم »# 
يقول: احذروا أن تخفوا 27 شيعا من الزنا في تفسير الحسن : أو تزوجوهن في 
العَدة) 00 الأشياء بعل . 
( أ تفْرصُوا تن قري تون عل ليع دده وَعَل لمقتر كه ابيع 9 
وسع عليه في الرزق» والمقتر الذي 5 قتر عليه في الرزق. قال:« مُبَاعا بالمُعروفِ حَقا 
عَلى المحسنين » . 

إذا طلقها قبل أن يدخل ببهاء ولم يفرض لا فليس لها صداق, وها المتعة واجبة. 
طلب الفضل في ذلك . 

ذكروا عن الحسن أنه قال: كان منهم من يبع بالخادم ومنهم من يمتع بالكسوة. 
ومنهم من يمتع بالطعام . وذكر بعضهم قال: أدنى ما يكون من المتعة درع وحمار وجلباب 
ومتزرء ومن لم يجد فعلى قدر ما يجد. 

5 ف 8 وقققق وه هف قف لف خاق واه عدو عونت هد لم قن كك و افا اه 

قوله : 9 وإِنْ طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف ما 
فَرَضتمُ إلا ان يُعْفُونَ * يعني النساء « أو يَعْفْوَ الذي بِيْدِهِ عَقَدَة النكاح » هو الزوج. 

لمك -. »ل عه مي 6, ٠‏ 7 2 عه ره > 

©« وان تعفوا اقرب للتقوى *. يقول: ذلك من التقوى. وقوله: (إلا ان يعفون) يعنى 


(1) وهو قول نسب أيضاً إلى جابر بن زيد كما ذكره الطبري في تفسيره ج 5 ص 105» والقرطبي 
في تفسيره ج 3 ص 191-190. وابن الجوزي في زاد المسير ج 1 ص 278. وإلى قتادة 
والنخعي والضحاك. وهو القول الذي اختاره الطبري في تفسيره ج 5 ص 113-110 . 

)2( أي : محدّد. 
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2#. 6 


إلا أن يتركن ( ُو يَعْفىَ أي : أو يترك (الذِي بِيّدِهِ عُقَدَةٌ الاح ) يقول: إلا أن تعفو المرأة 
عن نصف الصداق فلا تأخذ منه شيئاًء أو يعفو الرجل عن نصف الصداق فيسلّم 
الصداق كله للمرأة. 

قال: « ولا تَنْسَوًا المَضْلّ بَيْنَكُمْ #4 أي في هذا حضص2©2 كل واحد منهما على 
صاحبه. وإن تشاحا فلها نصف الصداق. 

دكروا عن جبير بن مطع 2) أنه تزوج امرأة قبل أن يدخحل بها فسلم لها 
الصداق كله وقال: أنا الذي بيده عقدة النكاح . 


وقال الحسن : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. « إِنَّ الله ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 . 

قوله : ط« حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ 4 يعني الصلوات الخمس على وضوثها ومواقيتها 
وركوعها وسجودها « والصلوة الوسطى #. يعي صلاة العصر في قول الحسن . قال : 
قال رسول الله يَلِيْةِ : الصلاة الوسطى صلاة العصر0ة . 


ايل وعليه 0 


(1) في ف و عود: «وحظ» والصحيح ما أثبته : «حض» أي حث لكل من المرأة والزوج على صلة 
صاحبه بترك نصف الصداق. 

(2) هو أبو محمد, وقيل أبو عدي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي . كان 
من حلماء قريش ومن ساداتهم . كان من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة. وكان يقول: 
أخذت النسب من أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء أسلم يوم الفتح وقيل يوم خيبر وحسن 
إسلامه» ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين في خلافة معاوية. 

(3) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر (628) عن عائشة وغيرها. ورواه أحمد والترمذي عن سمرة. وإلى هذا القول 
ذهب جمع من الصحابة منهم علي وأبو أيوب وأبوهريرة. جاء في ممخطوطة ز ورقة 34 ما 
يلي : ويحيى عن عثمان عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال: سثل 
رسول الله يَئِةِ عن الصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر التي فرط فيها نبي الله 
سليمان 35 . 

(4) هذه الجملة الأخيرة للشيخ هود بن محكم الهواري ولا شك . فإن الراجح عند الأصحاب - 
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قوله: ط وَقُومُوا لله. قَانتِينَ 4 أي مطيعين, لأن [أهل]0© كل دين غير دين 
الإسلام» يقومون لله عاصين. ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: (وَقُومُوا لله. 
قانيين) أي مطيعين . 

قوله : فإن حفْتَمُ رجالا 0 ركباناً » . قال بعضهم: هو عند الضراب 
بالسيوقف ع زاك كنف أوشاعيا أ ماقا نانك توم داتر أسلة ركمعن رن العظطفيت: 
وإلا فركعة حيث كان وجهك. وإذا كان الأمر أشد من ذلك فكبر أربع تكبيرات. عن 
الحسن أنه قال: إذا كنت تطلب عدوا أو يطلبك عدو فإنك تومىء بركعة حيث كان 
وجهك . 

قال: © فَإِذَا ءَامَنْتمْ فَاذْكُرُوا الله 4 أي فصلوا الصلوات الخمس « كا عَلّمَكُمْ ما 
تكونوا تَعْلَمُونَ 4. 

قال: « وَالذِينَ يَُوفُونَ منْكمْ وَيَذَرُونَ أزواجاً وَصِيّةُ لرْوَاجِهِمْ ممَاعاً إِلَّ الْحَؤل, 
يراج إن حَرَجْنَ فلا جاح عَليكُمْ فا فعَنَ في انْفْسِهِنٌ ين مُْرُوفٍ > أي أن 
رين ويتشوفن ويلتمسن الأزواج. « واللهُ عَزِيرُ حكيم ». 

قال بعضهم : كانت المرأة إذا توفى زوجها أنفق عليها من ماله حولاً مالم تخرجء 
فإن خرجت فلا نفقة لهاء فنسخ الحول في قوله: (وَالذِينَ يفون نكم ويذَرُونَ راجا 
يرصن نميه أزبعة هر وَعَشْرا) ونسخ النفقة في الحول في هذه الآية : (وَهَن اريم 

ما تركتم 1 200100101011ظ2ظ 


00 بها أرْ دينِ) . [التساء : 12]: 
ذكروا عن زينب© ابنة أم سلمة أن أم حبيبة زوج النبي كلٍ قالت إن امرأة 


> وعند إمامنا جابر بن زيد أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وهوقول روي أيضاً عن عمر 
ومعاذ وجابر بن عبد الله وغيرهم . انظر تفسير الطبري ج 5 ص 2227-16 وانظر زاد المسير 
لاسن الجوزي ج 1 ص 284-282 . 

(1) زيادة لا بد منها. 

(2) هي زيئب بنت أبي سلمة. ربيبة رسول الله جد . ولدتها أمها في أرض الحبشة وكان اسمها - 


229 


قالت: يا نبي الله إن ابنتى توفى عنها زوجهاء وقد خشيت على بصرها أفأكحلها؟ قال: 
إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول. وإنما هي أربعة أشهر وعشء (1). 

ا : كانت إحداهن إذا : تمّ الحول ركبت حماراًء وأخذت معها بعرة» ثم 
ترمي بالبعرة خلفها وقد حلّت. 

ذكروا عن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو 
سفيان. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيرهء فمست بعارضيها منه؛ ثم 
قالت: والله مالي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله يقول: لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر 
وعشراً. 

ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست منه ثم 
قالت: والله ما أبالي بالطيب ولا لي بالطيب من حاجة» غير أن سمعت رسول الله وَل 
يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على 
زوجها أربعة أشهر وعشراً©. 

قالت زينب بنت آبي سلمة: وسمعت أمي أم سلمة تقول: إن إمرأة جاءت إلى 


- برةء فسمّاها رسول الله يَلةٍ زينب. وقد حفظت عن النبي عليه السلامء» فكانت من أفقه 
النساء في زمانها. تزوجت عبد الله بن زمعة بن الأسود الأسدي فولدت له. 

(1) هذا الحديث ترويه زينب بنت أبي شلمة أيضا عن أمها أم سلمة. وروت ما بعده عن أم 
حبيبة زوج النبي عليه السلام. والأحاديث الثلاثة متفّق عليهاء وأخرجها أصحاب السئن . 
انظر مثلاا صحيح البخاري كتاب الطلاق » باب تحدّ المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً وباب 
الكحل للحادة . وانظر صحيح مسلم كتاب الطلاق» باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة. 
(1488) . 

(2) هذه الأحاديث الثلاثة تكاد تتفق ألفاظها وظروفها إلا ما زادت زينب بنت جحش من بيان في 
الحديث الذي رواه مسلم (1487) حين ذكرت أنها سمعت «رسول الله يكلِةَ يقول على 
المنبر». وفي الباب أن أم عطية, وهي الأنصارية التي كانت تغزو مع رسول الله كك قالت: 
ونهينا أن نحدّ أكثر من ثلاث إلا بزوج». 
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النبي كه فقالت: إن ابنتي توق عنها زوجهاء وقد اشتكت عينيها أفأكحلها بالإثمد؟ 
فقال رسول الله بَكِةِ : لا. فقالت ذلك ثلاث مرات» كل ذلك والرسول يَكةٍ يقول: لاء 
إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول97). 
5 لم اليد تلا 7 مت 5 مام 0 2 

وأما قوله: (فلا جناح عليكم فيا فعَلن في انفسِهن من معروب) فبتزويج: أن 
د ويتشوفن ويلتمسن الأزواج ”© . 

قوله: 88 والله عَزِيرٌ حكيم 4. قال: عزيز في نقمته» حكيم في أمره. 
قال: لكل مطلقة متاع. وليس بالواجب الذي يؤخذ به الرجلء إلا التي طلقت قبل أن 
يدخل بها ولم يفرض للا. 

قال محمد بن سيرين: شهدت شريحاً فرّق بين رجل وامرأته فقال: متعهاء قال: لا 
أجد. قال: ما قل أو أكثر. قال لا أجد. قال: أفٍء. قمء لا تريد أن تكون من 
المحسنين. لا تريد أن تكون من المتقين. 

قال: « كَذَّلِكَ يْبينْ الله لَكُم ءَايَنته لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 4. أي لكي تعقلوا. 

قوله : ط أل ثَرَ إل الذِينَ خَرجُوا مِنْ ديَارِهِمْ وَهُمْ ألو حَدَرَ للَوتِ فَقَالَ هُمْ الله 
مُوتُوا ّم أَحْيّنهُمْ إِنَّ الله لَذُو فَضْل عَلَ الئاس وَلَكِنٌّ أَكْنَ الثاس لآ يشْكْرونَ 4 أي لا 
يؤمنون . 

ذكر بعض المفسرين قال: هم قوم فروا من الطاعون فمقتهم الله على فرارهم من 
الموتء. فقال لم الله : موتوا عقوبةء ثم بعثهم ليستوفوا بقيّة أرزاقهم وأجالهم . 


(1) وقد سئلت زينب عن الرمي بالبعرة فقالت: كان نساء أهل الجاهلية إذا مات زوج إحداهن 
لبست أطمار ثيابها وجلست في أخس بيوتهاء فإذا حال عليها الحول أخذت بعرة فدحرجتها 
على ظير مار وقالة» فل حللت: 

(2) هذه هي نفس الألفاظ التي وردت في كتاب التصاريف ليحبى بن سلام ص 2204 في الوجه 
الثاني من وجوه تفسير المعروف. وهذا ما يؤكد أن أصل هذا التفسير لابن سلام . 
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قال الكلبي : كانوا ثمانية الاف فأماتهم الله فمكثوا ثمانية أيام. وقال بعضهم : 
فخرج عشائرهم ليدفنوهم. فكثروا عليهم. وكانوا جيفا قد أنتنواء فحظروا عليهم 


الحظائر. 
5 0 01 0" .ا ماهم ا 75 رياه م شاام 
ونا لعلو 


قوله: # من ذا الذي يُقَرض الله قرضا حَسَناً * أي حلالا . وقال بعضهم: 
محتسباً. « فَيُضعِفَهُ لَهُ أضعافاً كَثِيرَةَ . قال الحسن: هذا في التطوع. لما نزلت هذه 
الآية قالت اليهود: هذا ربكم يستقرضكمء وإئما يستقرض الفقير بو يق وتسين 
أغنياء . فأنزل الله : « لقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الذِينَ قَالوا إن الله فْقِير ونحن أغِيّاءُ) [آل 
56 1]. وكان المشركون يخلطون أموالهم بالحرام.» حتى جاء الإسلام» فنزلت 
هذه الآية» وأمروا أن يتصدقوا من الحلال. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يَكلِهِ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 
وله :صنافة من خلول00: 

قوله: « وَالله يفيض وَيَبْصٌطُ 4 أي يقبض عمن يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء . 
وهو كقوله : (اللهُ يبسطٌ الرَرْقٌ كن يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرٌ لَهُ) [العنكبوت: 62] أي : 
وينظر للمؤمن فيكف عنه. قوله: « وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ #4 يعني البعث. 

قوله : ألم َرَ إِلَى المَلإ مِن يَني إِسْرَائِيلَ منْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا نبي لَهُمُ 
ابْعَتْ لَنَا ملكا نَقَاتِلٌ في سبيلٍ الللى » . 

قال الكلبي : إن بني إسرائيل مكثوا زماناً من الدهر ليس عليهم ملك. فاحبّوا أن 
يكون عليهم ملك يقاتل عدوهم . فمشوا إلى نبي لهم من بني هارون يقال له اشمويل . 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة (224) عن ابن 
عمر. وأخرجه البغوي في شرح السنة من رواية أسامة بن عمير في كتاب الطهارة» باب ما 
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وقال بعضهم : : سمعت من يسميه بالعربية إسماعيل ؛ نقالوا له : ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سبيل الله . ف قَالَ 4 لهم نبتهم ‏ هَل عَسَيتمْ إن كيب القَالُ ألا ُعَاُِوا قَانُواومَا نا أل 
نقَتِلَ في سَبيل الله وق أخرجنا من ديرن وَأبِنَائنَا 4. وكان عدوهم من قوم جالوت». 
وكانوا يسكنون بساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين. 


وقال بعضهم: كان جالوت من الجبابرة©. قال الكلبي : فلقي بنو إسرائيل, 


قوله : < فَلَمَا كيب عَلَيِهِم القَالُ نولا إلا قليلا منْهُمْ وله عَلِيم بالظللِمِينَ 4 . 
قال : « وَقَالَ لَّهُمْ نيهم إنْ الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا 4 وكان طالوت من سبط قد 
عملوا ذقا عظيماء ال 0 الزمان» فأنكروه . « قَالُوا أنى يَكُونُ لَهُ 
المُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحنُ أَحَقٌ بِالمُلْكِ مِنْهُ 4. 


قال بعضهم: كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة وسبط مملكة؛ كانت 
النبوة في سبط بني لاوىء وكان الملك في سبط يهوذا. وكان طالوت في سبط 

بديافين اح يوسفت”” . فلما رأوا أنه ليس من سبط بني لاوى ولا من سبط يهوذا قالوا : 
وى يكو له لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا أي كيف يكون له الملك علينا (وَنَحَنُ أَحَقٌ بالمُلْكِ مِنْهُ). 
وليس من سبط النبوة د ا 


كانوا أصابوه . 


(1) في ق وع: «الخورة»»: وفي د: «الح رة» (كذا) ويبدو أن في الكلمة تصحيفاً صوابه ما 
أثبته «الجبابرة» لأن جالوت كان جباراً من العمالقة. 

(2) لاوي ويهوذا ويوسف وبئيامين من أبناء يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام . 
وأم لاوى ويهوذا هي ليا ابنة لبان بن بتويل الكبرى. أما أم يوسف وينيامين فهي راحيل ابئة 
لبان الصغرى. خلف عليها يعقوب بعد وفاة أختها ليا. انظر الطبري تاريخ الرسل والملوك 
ج1 ص 317. 
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قال: « وَلَمْ يُوتَ سَعَةَ مِنَ المّال قال إِنْ الله اصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ 4 أي اختاره 
عليكم « وَزَادَهُ بَسْطة في العلم والجِسم والله يُوتي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ والله وسِمٌ 
عَلِيمْ 4. وكان طالوت أعلمهم يومئذ وأطولهم وأعظمهم, وكان مغموراً في قومه. 
ذكروا عن الحسن أنه قرأ هذه الآية فقال: فإذا الجسم نعمة من الله ذكزها. 
فقالوا لنبيهم: لا نصدّق أن الله بعثه عليناء ولكنك أنت بعثته مضاذة لنا إذ 
سألناك ملكاً: فاتنا باية نعلم أن الله اصطفاه علينا. 
رك َال مُوسَئ وَءَالَ هرون تَحُْمِلَُهُ المَلبْكَةَ إن في ذَلِكَ لآيه لَكُم إِنْ كنثم مُومِنِينَ ©. 
قوله: « فَلَمّا فَصَلَ طالُوت بِالْجَنُودٍ 4. وسار بهم أخذ بهم مفازة من الأرض 
فعطشوا ط قَالٌ > لهم نبيهم < إِنْ الله مبَْليكُمْ 4 أي مختبركم ظ بتر فَمَنْ شَربَ مِنْهُ 
َيِسَ مني ومن لم يَطعَمُْ فإنَهُ مني إل من امف عَرْفَة بيد 4 قال الله: « فَشَربُوا مِنهُ 
إلا قليلا مِنْهُمْ *. جعلوا يشربون منه ولا يروون. أما القليل فكفتهم العرفة + ورج 
الذين عصوا وشربوا.. فقطع طالوت والذين معه» وهم ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا بعدة 
أهل بِذَرٍ. وَبَدَرَهم جالوت وجنوده. 


طفَلّمًا جَاوَرَّهُ ُو وَالذينَ آمئوا مَعَهُ فَانُوا لا طاقَة لَنَا اليوْمَ بجَالُوتَ وجُنودِه قَالَ الذينَ 


ع تمه مر 


عق و 9 واس صا سا مشر © بح د رىه ‏ © 
يَظنون انهم ملاقو الله » أي : صالحوهم « كم من فِنَةِ مَلِيلَةِ غلبت فئة كثِيرَة بِإِذْنٍ الل 
وَاللّهَ مع الصلبرين ». 
ءِ ع # بي تو ل 58 5-7 رامن 2 

قال بعضهم في قوله: (أن بتكم التابوت فِيهِ سَكينة) يعني رحمة (ِوَبَقِيّة مما 
َرَكَ َال مُوسَى وَءَالَ هَارُونَ) . قال بعضهم : كان فيه عصا موسى » ورُضاض الألواح ؛ 
وكان موسى تركه عند فتاه يوشع بن نود. وهو في البرية. فأقبلت تحمله الملائكة (إت 
فى ذَّلِكَ لآية لَكُمْ إن كنتمُ مُومِنِينَ). 

وقال بعضهم : كان التابوت في أرض جالوت. قد غلبوا عليه زماناً من الدهر 
فقالوا لنبيّهم : إن أتيتنا به فأنت صادق» وطالوت ملك كما زعمت. فدعا النبي ربّه 
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فأتاه بالتابوت حتى وضع في أرض بني إسرائيل» فصدّقوه وعلموا أن الله هو الذي 
بعثث طالوت ملكا عليهه27 . 

وقال بعضهم : كان التابوت إذا قابلت بنو إسرائيل العمالقة مشى التابوت بين 
السماء والأرض» والصفوف والرايات حلفه. فكانوا ظاهرين عليهم . حتى ظفرت 

العمالقة على التابوت فأخذوه فدفنوه في ملقى كناسة لهمء وذلّت بنو إسرائيل. 

وألقى الله على رجال العمالقة وعلى نسائهم الناسور©) فقال بعضهم: ما نرى هذا 

الذي أصابكم إلا بما صنعتم بالتابوت. فهل لكم أن تردوه على بني إسرائيل؟ فقالوا: 

لا نفعل؛ لكنا نحمله على بقرة ونحبس عجلهاء ثم نوجهها إلى صفوف بني إسرائيل» 

فإن أراد الله أن يرجع التابوت إلى بني إسرائيل رجعت البقرة إليهم وإلا رجعت إلى 

عجلها. فمعلوا. فنزل ملكان من السماء فأخذ أحدهما برأس البقرة وساقها الآخر. 

حتى دخلت صفوف بني إسرائيل؛ فذلك قوله: (تحُمله المّلائْكة: كقول الرجل : 

وجاء فلان يحمل . وليس يحمله هو وإنما تحمله الدواب . 

وقال بعضهم في قوله تعالى : (إِنَّ الله مُبتلِيكُمْ بنهّر) هو نهر بين الأردن وفلسطين 
وقال بعضهم هو نهر أبي فطرس©. 
رده ر ‏ ا اباو هدام ل دادو ثب 2 ع 2 برد بير 
وقال الحسن في قوله: (هل عسيتم إن كتب عليكم 0 الا تقاتلوا: عسيتم 
أي ظننتم©». إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قَالُوا وَمَا لَّنا ألا نقَاتِلَ في سَبِيل الله 

(1) يلااحظ اضطراب في قصة بني إسرائيل مع نبيهم ومع طالوت وجالوت . وبها تقديم وتأخير 
وتكرار في تفسير الآيات وذكر أقوال المفسرين. ويرجع ذلك - فيما يبدو إلى الاختصار 
وحذف أإشماء الرواة. وقد حاولت أن أرد كل معزى إلى ما يئاسيه من الآأيات مع الاحتفاظ 
بما جاء كله في المخطوطات الثلاث . 

(2) في ف وع: «الناسم». وفي د : «الناسور» وهو الصحيح . وفي ف و ع شرح لهذه الكلمة جاء 
فيه : «إسهال يصيب الرجل فينطلق بطنه». ولكن ابن منظور لا يذكر هذا المعنى ويقول: إنه 
العرق الغير. والغبر هو الجرح الذي يندمل على فسادء وينتقض ولا يكاد يبرأ. 

(3) في ق و ع ود: «ابن فطرس» وهو خطأ صلابه «أبي فطرس». ونهر أبي فطرس» يقع قرب 
الرملة من أرض فلسطينء, انظر معجم البلدان لياقوت ج 5 ص 316-315. 

(4) كذا في فق وع دون . عسيكم ) أي : ظننتم» ولست مطمئئناً لهذا التأويل. ولم أجده فيما ع 
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“ليم رسع 2 بوهم هى 


وقد حرجنا من ديارنا وَأبْنَائنًا) قال الله : وَلْمَا كتبٌ عَلَيْهم القتال تولوا إلا قليلا منهم 
قال: لم يقبلوا ذلك وكفروا إلا قليلاً منهم . 

وإنما سألوا من الملك الذي بعثته الله فقال لهم : إِنْ الله قَدْ بَعَتَ لَّكُمْ طَالوتَ 
مَلِكا كَانُوا أْى يكُونٌ لَهُ املك عَلَينَا وَنْحْنُ أحق بِالْملْكِ مِنه إلى آخر الآية. قالوا ما 


-> لاه 


آية ملكه التي يعرف بها أنه الملك. قال: إن آية مُلْكهِ أن يَأتِيَكُمْ التَابُوت فِيه سَكِينة مُنْ 
ركم والسكينة هي الوقار في سير لسن والتابت من خشب . قال بعضهم : 
بلغنا أن طوله كان ذراعين وشبرأ في ذراعين وشبر. قال كان موسى يضع فيه التوراة 
ومتاعه ومتاع هارون. وهم يعرفونه. وكان الله رفعه حين قبض موسى بسخطه على 
اليهودء وبما أحدث القوم بعده. فقال آية ملكه أن يأتيكم التابوت من السماءء وأنتم 
تنظرون إليه» فتحمله الملائكة عياناً من غير أن يكونوا رأوا الملائكة. 


م ىم © لي 


وقال الحسن وغيره في قوله: (فْمَنْ شَرِب مِنْهُ فَلَيِسَ مني ومن لَمْ يَطْعَمَهُ فَإِنه 
مني): كان أحدهم يغترف الغرفة بيده فتجزيهء يعنيان المؤمنين الذين استثئنى في 
قوله: (فْشْرِبوا مِنهُ إلا قليلا مِنْهُمُ) وقال بعضهم: أما الكفار فجعلوا يشربون» ولا 
يروون. وأما المؤمنون فجعل نباي غرفة فترويه وتجزيه. 
وغرفة . 2 فهو يعني الغرفة التي اغترف [مرة د تقول : إلا 
من فعل الفعلة. ومن قرأها رق فهو يعني الغرفة بعينها [ملء اليد © . وبعضهم 
يقرأها بمقر! ثالث: إلا من اغترف غرفة» يقول: إلا من فعل فعلة» اغترف اغترافاً. 


- بين يدي من كتب التفسير واللغة. ولم أر له وجهاًء اللهم إلا أن يكون بمعنى ما يُظّن بهم. 
لا بما يظنود. قال أبو عبيدة في مجاز القران ج 1 ص 77: «هل عسيتم : هل تعدون أن 
تفعلوا ذلك». وقال الزمخشري في الكشاف 291:1: «هل قاربتم ألا تقاتلوا». أراد أن 
يقول: «هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون. .. أدخل هل مستفهماً عما هو متوقع عنده 
ومظنون». وانظر: ابن عاشور. التحرير والتنوير ج 2 ص 485. 


(1) و(2) زيادة من زء ورقة 36. 
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(قَالَ الذِينَ يَطنونَ أنّهُم ملاو الله كَمْ مِنْ فِةٍ فَإٍَ َلَبتْ ف كثيرة بإذْنٍ الله الله 
مَعَ الصَابرِينَ) فقيل للحسن: أليس القوم جميعاً كانوا مؤمنين» الذين جاوزوا؟ قال: 
بلى! ولكن تفاضلوا بما سخت أنفسهم من الجهاد في سبيله . 
وقال بعضهم: ذكر لنا أن نبي الله قال لأصحابه يوم بدر: أنتم اليوم بعدة 
أصحاب طالوت يوم لقى. وكان أصحاب رسول الله يَكِخَ ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجاة202), 
قوله: « وَلَمّا بَرَرُوا لِجَانُوتَ وَجَنُودِه قَالُوا ربا أْرغ عَلَيْنَا صَبْراً 4 أي أنزل علينا 
صبراً « وَنْبْتَ أَقْدَامَنا وَانْصٌرْنَا عَلَى الْقَوْم الكلفرينَ . 
قال الله: « فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ الله وكَتَلَ دَاوْدَ جَالُوتَ وَجَائَيُْ الله الْمُلْكَ وَالحِكُمَةَ 4 
والحكمة هاهنا النبوة. « وَعَلْمَهُ مما يَشاءُ 4 من الوحي الذي كان يأتيه من الله . 
قوله: « وَلَوْلا دِفَاتٌ الله الا بَعْضَهُمْ يبغخض لَفَسَدَتِ الأرْض وَلََكِنَ الله ذُو 
فضل عَلَى العَْلّمِينَ 4 ذكر بعض المفسّرين قال: يبتلى المؤمن بالكافر ويعافى الكافر 
بالمؤمن . 
قال: « تَلْكَءَاينَتَ الله نَتلُوهًا عَلَيّكَ بالحق وَإِنْكَ لَمِنّ المَرْسَلِينَ 4. 
قوله : ١‏ يِلْكَ الرَسُلُ فَصْلْا بَعضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 4 قال الحسن: بما أتاهم الله 
من النبوة والرسالة» فقال: < يِنْهُمْ منْ كُلّمَ الله سه وهو كقوله: 
(وَلْقَدُ فَضَلْنًا بَعْض النبيينَ عَلَى بعض ) [الإسراء: 55]. قال الحسن : يعني في الدنيا 
عن رج ها اط 


)1( كذا في ق وع. وفي د: ديوم لقى مع جالوت». هكذا رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 
ج 5 ص 347 -348 عن قتادة مرسلاً» ورواه البخاري في كتاب المغازي» باب عدة أصحاب 
بدر عن البراء بن عازب بلفظ : «حدثني أصحاب محمد يَِةْ ممن شهد بدرأ أنهم كانوا عدة 
أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة. قال البراء: لا والله ما جاوز 
معه النهر إلا مؤمن . 
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د بعضهم أنه قال: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة ونضعة 
عشرء الجمّ الغفير. قيل يا رسول الله أكان آدم نبيَاً مكلّماً أم لم يكن مكلماً؟ قال: 
بل كان نبياً مكلماً). 


و يى © يا ص 


قوله : « وَءَابَينَا عيسى بْنَ مَرْيَم ايت وَيدْنَهُ بروح الْقَدُس * قال الحسن: 
أيدناه : أعناه بروح القدس. والقدس الله والروح جبريل . 

قوله : :ٍ وَلرَْاه الم لل اين من َعم مِنْ بَعِْ مجانم الت ». 
قال بعضهم “امن .بعد اموميى وعدنتى ' . ط ولكن احْتَلُوا فمنهم من ءَامَنَ ومِنَهُمْ من 
كفرَ ولو شاءً الله مَا الوا وَلَكِنٌّ الله يَفْعَل ما يُرِيدٌ . 

قوله : « يَا أَيُهَا الذينَ ءَامنُوا أنفِقوا مما رَرفْتَكُمْ مُنْ قَبْل أن أت يوم لآ بيع فيه 
ولا خلّة » أي ولا صداقة إلا للمتقين . وهو مثل قوله : ( الخلا يَوْمَئْذْ بَعْضْهُم 
لبعض عَدُوٌ إلا الْمَتقِينَ) [الزخرف: 7] والآأخلاء من ياب الخليل . 
لأنفسهم. وهو كفر دون كفر وكفر فوق كفر. 

قوله: « الله لآ إله إل هُوَ الحيّ القَيُومُ 4 قال الحسن : الله والرحمن اسمان 
ممنوعان لم يستطع أحد من الخلق أن ينتحلهما. 

قوله: الحيّ القيومء أي القائم على كل نفس . قال الحسن: القائم على كل 
نفس بكسبهاء يحفظ عليها عملها حتى يجازيها يه. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ هذا الحرف: الحي القَيّامُ» وهو من 
باب الفيعال» والقيوم الفيعول. 


)1( أخرج هذاء الحديث ابن مردويه في تفسيره بسند عن أبي ذر الغفاري من حديث له طويل . 
وجاء ابوك باساب أي خب اك 30 «نبيى مرسل» لا بلفظ : «نبي مكلّم». انظر تفسير 
(2) كذا في ق وع ود: 9 ز: «من بعد موسى وهاروت». 
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قوله: ط لآ تَأخدَهُ سِنة». قال بعضهم: كسلء وقال بعضهم: فترة. « وَل 
نوم #. قال الحسن: السنة النعاس» والنوم النوم الغالب©. 

د لَهُ مَا في السَمْوَات وْمَا في الأزض مَنْ ذا الذي يَسْمَعُ عِنْدَهُ إل بإِذْنهِ » أي : 
لا أحد. وهو مثل قوله : (ولا يسْفَعُونَ إلا لِمَن ارتضى) [الأنبياء: 28]. وكقوله: (مَا 
مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) [يونس: 3]. 

قوله: ط يَعْلّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ 4. قال الحسن: أول أعمالهم 
واخرها. وقال بعضهم: مأ بين أيديهم من أمر الآخرة. وما خلفهم من أمر الدنياء 
أي : إذا صاروا في الآخرة. 

قوله: ط ولا يُحِيطونَ بِشَيِءِ مِنْ عِلْمِهِ إل بِمَا شَاءَ 4 أي ما أعلم الآنبياة من 
الوحي . 

٠‏ وَسِمَ كُرْسِيّهُ السّمُوات وَالأرْض ». ذكر بعضهم أن الكرسي عماد الشيء 
وقوامه. ولا يعلم قذدر العرش إلا الذي خلقه . وقال بعضهم : وبع كرسيه السموات 
والأرض أي : ملاً كرسيه السماوات والأرض. 

قوله : « ولا يكُودُهُ حِفْظهُمَا ». قال مجاهد: أي لا يثقل عليه حفظهما « وهو 
العَلِيُ * قال الحسن : لا شيء أعلى منه. « العَْظِيمْ 4 الذي لا منتهى له ولا قدر ولا 
حد. 
خلق © . 


(1) جاء في مجاز القرآت ج 1 ص 78 ما يلي : «(سنة) السنة: النعاس» والوسنة النعاس أيضاً. 
قال عدي بن ااه 
وَسَنَانْ أَقْصَدَهُ النمَاسٌ فقَرَّنْقَتَ ‏ في عَيْبِهِ سِنَةٌ وَلْيْس بتَائمع 

)2( أخرجه أبن أبي حاتم . وأخرجه الأصبهاني في الترغيب عن عبد الله بن سَلام قال: خرج 
رسول الله يخ على أصحابه وهم يتفكرون فقال: لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق. - 
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ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يل لأصحابه يوماً: أي القرآن 
وى قالوا: وسمحود” قال : سورة القرا, 7 عو شيو 

ذكروا عن ابن عباس أنه 1 0 سورة فى في القران سورة البقرة ؛ قيل له: 
أيها أعظم؟ قال: اية الكرسي 


قوله : لآ إكرَاة في الدين قد تب تَبينَ الرشْدٌُ مِنَ الغيّ *. ذكروا عن سعيد بن 
جبير قال: كان قوم من أصحاب النبي عليه السلام استرضعوا لأولادهم من اليهود فى 
الجاهلية. فكبروا على اليهودية؛ فلما جاء الإسلام أسلم الآباء؛ فأرادوا أن ا 
أولادهم على الإسلام فأنزل الله : (لآ إكرَا في الدّين) . 

دذكروا عن بعضهم أنه قال: أكره على الدين ولم يكره فيه . أكره عليه العرب» 
إن هذه الأمة كانت أمة أمية ليس لها كتاب تقرأه أتى من عند الله. فأكرهوا على 
الإسلام. أما من كان على ملة من يهودي أو نصراني فأقر بالجزية قبلت منه و يفتن 
عن دينه. قال: وما كان سوى أهل الكتاب من المشركين ما خلا العرب ‏ فأقر 
بالجزية قبلت منه ولم يقتل . 
بإجلائهم قالت أبناؤهم من الأوس : لمنذهبن معهم ولندينن بدينهم » فمنعهم أهلوهم. 
وأكرهوهم على الإسلام ففيهم نزلت: (لآ إِكْرَاهَ في الدّين قد تبِيْنَ الرشدُ مِنَ الغي). 
الرشد الهدى. والغي الضلالة . 


1 وفي مسند الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد عن رجل من أهل الكوفة يكنى أبا أمية جاء 
الحديث بلفظ: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. انظر مسند الربيع بن حبيب ج 3 
ص 22 (827)» وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا والأصبهاني عن عمرو بن مرة. 

(1) الأحاديث التي وردت في فضل آية الكرسي كثيرة رواها أصحاب السئن بألفاظ متشابهة. 
منها ما رواه ابن مسعود .بلفظ: أعظم آية في القرآن. . . ولفظ أبي هريرة: سيدة آي القرآن 
اية الكرسي . 
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قوله: « فَمَن يَكُفر بالطاعوتِ » الطاغوت هو الشيطان « وَيُويِنْ بالله ققد 
اسْتَمْسَكَ بالعروة الوثقى لآ انفِصَامَ لَهَا وَاللْهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ 4. قال مجاهد: العروة 
الوثقى الإيمان. وقال بعضهم: العروة الوثقى لا إلنه إلا الله. (لا انْفِصَامَ لَهَا/ أي لا 
انقطاع لها. وقال الحسن: لا انفصام لها دون أن تهجم بأهلها على الجنة. 

قوله : ط الله وَلِي الذِينَ ءَامَنوا 4 [قال الحسن: ولي هداهم وتوفيقهم]) 
( يُحْرِجُهُم مِنّ الظلُمتِ إِلَى الثور 4 أي يخرجهم من وحي الشيطان إلى وحي الله 
ولم يكونوا في وحي الشيطان قط. < وَالذِينَ كَفَرُوا أوْليَاوهُمْ الطاغُوتُ يُحْرِجُونهُم من 
ا إلى / الظُلّمَاتِ * أي من وحي الله إلى وحيهمء ولم يكونوا في وحي الله قط. وهو 
كقوله :إلا قوم يُونسٌ لما انوا كسَفْنَا عنْهُم عَذَابَ الجِزْي فِي الحيوة الدّنْيًا) [يونس: 
8 كشف عنهم عذاباً لم ينزل بهم أي صرف عنهم . وقال بعضهم : يُحْرِجَهُم مِنّ 
الظْلْمَاتِ إِلَى الثورء» أي من الضلالة إلى الهدى, لأنهم كانوا في ضلالة. قال: 
« أولَيِكَ حبك النار هم فِيهًا خللدٌون » أي لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا. 

قوله: ط أَلَمْ تر إلى الذي حَاجٌ إْرَاهِيمَ في رَبهِ أن اتن الله المُلْكَ 4 أي آتى 
الملك الذي حاج إبراهيم في ربه. وهو نمروذ. ذكر بعض المفسّرين قال: ذكر لنا أنه 
نمروذء وهو أول ملك تجبّر في الأرضء» وهو صاحب الصرح ببابل . 

قوله: 8 إِذْ قال إبرَاهِيم رَبيَ الذي يحي وَيُمِيتَ 4. ذال بعضهم. ذكر لنا أن 
نمروذ دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيى الآخر ف #8 َال أنا ان وَامِيتُ » أي أنا 
استحيي من شئت وأقتل من شئت 

١‏ قَالَإِْرَامِيم إن الله يأتي بالشمس مِنَ المَشْرِقٍ فاتِ بهًا مِنَ المغْرِبٍ قَبْهِتَ 
الذي كَمَرَ وَالَهُ ل يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ 4. قال: لا يهدي القوم المشركين الذين 
يلقون الله وهم مشركون [أي لا يهديهم إلى الحجة ولا يهديهم من الضلالة إلى 
دينه]7. قال بعضهم : لا يكونون مهتدين وهم ظالمون؛ وهو ظلم فوق ظلم وظلم 
دون ظلم. قال الحسن: هكذا حجة الله على ألسنة الأنبياء والمؤمنين. 
(1) و(2) زيادة من زء ورقة 37. 
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قوله: « أؤ كَالذِي مَرٌ عَلَى كَرْيَة # قال: هذا من حجة الله أيضاً وعجائبه. 
« وَهِيَ خاويّة عَلَى عُرُوشِهًا 4 أي خراب. .قال أثى يحي مَْذِهِ الله َعْدَ موْتََا 4 
يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها. « فَامَاتَهُ الثة مِانَة عَامٍ ثم بَعَنّهُ . 

قال بعض المفسرين : فو عير والقرية .بيت المنااس بعدنا خرع نيا يكت 
نصّرء فقال: أنى تعمر هذه بعد خرابها. «قال: كم لبثت َِنْتَء قَالَ لبنْتُ يوْمأ أو ببخض 
يوم 4. قال بعضهم : ذكر لنا أنه مات ضصحى وبعث قبل غروب الشمس فقال: (لَبنْتَ 
يُوْما)؛ ثم التفت فرأى بقيّة من الشمس [ظَنٌ أنها]© من ذلك اليوم فقال: (أوْ بَعْض 
يوم ). «قَال4 الله «بَل لَبثت مان عَام انظ إلى طَعَامِكَ وَسَرَابِكَ َم يسن 4 أي لم 
يتغير طوَانظرٌ إِلَى حِمَاركَ وَلِنْجَعَلَكَ آية للناس. وَانظرٌ إِلَى العظام كيف ننشرهًا ثم 
ينا 0 َهُ قَالَ أَعْلَمُ أنَّ الله عَلَى كُلّ شَيّْءٍ قدير» . 

قال بعض المفسرين : أول ما خلق الله منه رأسه. ثم ركبت فيه عيناه» ثم قيل 
له: انظر؛ فجعلت عظامه يتواصل بعضها إلى بعض. وبعينيه كل ذلك؛ فقال: أعلم 
أن الله على كل شيء قدير. 

قال بعضهم: إنما أراه الله خلق حماره بعدما أحياه بجميعه؛ وهذا أحق 
التأويلين وأولاهما بالصواب . 

وقال الكلبي في طعامه وشرابه: كان معه سلتان: سلة من تين وسلة من عنب 
وزق فيه عصيرء والقرية إنما هي دير هزقل(2). ا ا 


(1) زيادة للايضاح . 

(2) في المخطوطات الثلاث : «دير هرقل» بالراء. وهو تصحيف صوابيه «هزقل» بالزاى 
المعجمة. وهو دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم على دجلة. يضرب به المثل لمجتمع 
المجانين حتى قيل للمجنون : كأنه من دير هزقِل . وقد ذكره الشاعر دعيل الخزاعى فى بيت 
من أبيات له يهجو أبا عباد فقال: 0 
كانة ف أثر شزقيل ثتكث خبرة نيا كلاسن الأانيه 
انظر الثعالبي . ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص ٠.‏ 8 . وانظر ياقوت معجم البلدان 
ج 2 ص 541-540. 


242 


الجزء الأول البقرة: 260 


وكان الرجل عزيرا0)؛ وكان فيمن سباه بخت نصر من أرض إسرائيل؛ فحملهم إلى 
أرض بابل . 

وفي قوله: (وَانْظَرٌ إِلَى حِمَارِكَ): فنظر إلى حماره فإذا هو عظام بالية. قال: 
فرأى العظام قد ارتهشت2©2) أي تحركت وسعى بعضها إلى بعض؛ فرأى الصلب 
تسعى كل فقرة منه إلى صاحبتهاء ثم رأى الوركين يسعيان إلى أماكنهماء وكل شيء 
منه يسعى بعضه إلى بعض . ثم جاء الرأس إلى مكانه. ثم رأى العصب والعرق ألقي 
عليه» ثم وضع عليه اللحمء ثم بسط عليه الجلد. ثم رد عليه الشعرء ثم نفخ فيه 
الروح» فإذا هو قائم ينهق؛ فخر عزير ساجداً وقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. 
فهكذا أراه الله خلق حماره. فأما خلق نفسه إذ لم يتكامل خلقه ويتمء فإن الله لم 
يفعل هذا بأحد. 


قوله: ط وَإِدْ كَالَ إِبْرهيمُ رَبِّ ارِني كَيِفَ تخيي المَوْتّى 4. قال بعض 
المفسرين: بلغنا أن إبراهيم.» خليل الرحمن. خرج يسير على حمار له. فإذا هو 
بجيفة دابة يقع عليها طير السماء. فيأخذ منها بضعة بضعة. وتأتيها سباع البرء فتأخذ 
منها عضواً عضوأء فيقع من أفواه الطير من ذلك اللحم فتأخذه الحيتان. فقام إبراهيم 
متعجباً فقال: (رَبٌ ارِني كيف تخي الموتى) . 

« قَالَ أوَلْم تومن قَالَ بَلَى وَلَكِنْ ل» أعلم حتى « يُطْمَيْنٌ قَلبِي # كيف يجتمع 
لحم هذه الدابة بعدما أرى بعضه في بطون سباع البرء وبعضه في بطون الطيرء 
وبعضه في بطون الحيتان. فط قَالَ » له: يا إبراهيمء « فَحْذْ أرْبَعَةَ مِنّ الطير 


(1) «عزيرأ». كذا في المخطوطات, وقد اعتبره بعض القراء مصروفاً وإن كان أعجمياً لخفتهى 
وقد يكون معرباً لتصغيره واشتقاقه, واعتبره آخرون غير مصروف للعلمية والعجمة: وعلى 
هذا قراءة من قرأ قوله تعالى في سورة التوبة: 30 لِوَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرُ ابن اللَّه) . انظر ابن 
خالويه.» الحجة: ص 150. وانظر اللسان: عزر. 

(2) كذا في المخطوطات الثلاث : «ارتهشت». والارتهاش الاضطراب. ووردت العبارة في زء 
ورقة 37 هكذا: «فرأى العظام قد تحركت». 
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7 م مم © 


فْصَرَهُن إِلَيّك [يعني فضمّهن إليك] «ثم اجَعَلُ عَلَ كُلَ جبّل منهنٌ جزْءاً ثم ادْعهنٌ 
يا 59 يا ». فأخذ أربعة أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشها؛ فأخذ ديكا 
وطاووساً وحماماً وغراباً. فقطع أعناقهاء ثم خلط ريش بعضها ببعضء ودماء بعضها 
ببعض» ثم فرّق بينها على أربعة أجبل» فجعل على كل جبل ريشاً وعظماً ودماً. ثم 
نوديت من السماء بالوحي : أيتها العظام المفترقة» وأيتها اللحوم المتمزقةء وأيتها 
العروق المتقطعة. اجتمعي يرجع فيك أرواحك . نجدل يجري الدم إلى الدم , وتطير 
الريشة إلى الريشة.ء ويثب العظم إلى العظم. ٠‏ فَعُلّقَ عليها رؤوسها وأدخل فيها 
أرواحها. فقيل: يا إبراهيم. إن الله لما خلق الأرض وضع بيته في وسطهاء وجعل 
للأرض أربع زواياء وللبيت أربعة أركان. كل ركن في زاوية من زوايا الأرضء وأرسل 
عليهم من السماء أربعة أرياح: الشمال والجنوب والصبا والدبور. فإذا نفخ في الصور 
يوم القيامة اجتمعت أجساد القتلى والهلكى من أربعة أركان الأرض وأربع زواياها كما 
اجتمعت أربعة أطيار من أربعة أجبل. ثم قال: (مَا حَلْفَكُمْ ولا بَعتْكُمْ إلا كنفسٍ 
واحذة) [لقمان: 28]. 

وقال بعض المفسترين: 0 لنا أن إبراهيم يم أتى على دابة توزعتها©؟ الذئاب 
والسباع فقال: (رَب أرني كيت تحبي الْمَوتَى قَالَ أولَمْ : ومن كَالَ بُلَى وَلْكِنْ لِيَطْمَيْنُ 
قلبي) أي ليسكن قلبي», أي أنظر إليه. قال الحسن : أراد أن يعلم كيف ذلك . (قال: 
وَلَمْ تُوْمْنْء قَالَ: بَلَى وَلكِنْ لِيَطمَيْنّ قَلبي). فدعا ربه لينظر إلى ذلك معاينة» ليزداد 
به علماً. قَالَ: فَحْلْ أرْبَعَةَ مِنَ الطيْر. . . إلى آخر الآية . 

وقال ابن عباس: (قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيَطمَئِْنّ قَلْبِي). أي: أعلم أني أدعوك 
فتجيبني وأسألك فتعطيني . 


(1) زيادة من ز ورقة 38». والقول لابن أبي زمنين . 

(2) كذا في المخطوطات الثلااث «توزعتها». وفي تفسير الطبري 5 «تمزعت لحمهاأ» وهو 
أفصح أي تقاسمتها قطعة قطعة. ومن ذلك «المزعة»: القطعة من اللحم والقطن» انظر 
اللسان: مزع. 
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وقال بعضهم: أمر أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحهن, ثم يخلط بين لحومهن 
وريشهن ودمائهن» ثم يجزئهن على أربعة أجبل. وذكر لنا أنه فعل ذلك وأمسك 
رؤوسهن بيده فجعل العظم يذهب إلى العظمء والريشة إلى الريشة والبضعة إلى 
البضعة. ثم دعاهن فأتينه سعياً على أرجلهن: وتلقى كل طير رأسه. وهذا مثل 
صربه الله الإبراهيم ؛ يقول كما بعثت هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعة. كذلك 

قال بعضص المفسرين : بلغنا أن هذه الأطيار الأربعة: الطاووس والديك 
والغرنوق والحمام. والعامة يقولون : إنها الطاووس والديك والحمام والغراب . 

وقال مجاهد في قوله: (ادْعَهَنْ). أي : قل لهن تعالين بإذن الله. قال: وبلغنا 
في قوله: (يأتينك سعيا) أي : مشيا على أرجلهن . 

- -, 6ه 3 ود ا دي . - م 

قوله: ا واعلم ان الله عَزِيرٌ # أي: في ملكه ظ حكيم » أي : في أمره. 

9 ره بي ذ 7 الى 9 7ل 7 5 000 507 عه- ه و 0 

قوله : « مثل الذِين ينفقون أمولهم في سَبيل الله كمثل حبةٍ انبتت سَبْعْ سَنابل 
في كل سَنْبْلَةِ مائّة حَبَّةِ والله يُضعِفٌ لِمَن يشَاءُ وَاللْهُ وَاسِمٌْ 4 لخلقه « عَلِيمٌ 4 
بأمرهم . 

ذكروا عن عطاء قال: بلغنا أنه من جهز غيره في سبيل الله كان له بكل درهم 
سبعمائة ضعف» ومن خرج بنفسه وماله كتب له بكل درهم سبعمائة ضعف. وبكل 
ضعف سبعون ألف ضعف. و (ِإِنْمَا يُتَقَبّلْ الله مِنّ المتقين) [المائدة: 27]. 

ذكروا أن. رسول الله يلي قال: كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا 
أجلي وإنما الصيام لي وأنا أجزي به© . 
(1) حديث متفق عليه» أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الصوم . باب فضل الصيام . بألفاظ 

متقاربة وزيادات. وأخرجه أيضاً ابن ماجه في كتاب الصيام. باب ما جاء في فضل الصيام 
(1638) كلهم يرويه عن أبي هريرة. 
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الدرهم يسبعماثة 


قال الحسن: قال رسول الله كِةِ : والذي نفسي بيدهء ما أنفق عبد من نفقة 
أفضل من نفقة من قول(0). 


فونه « نوين ينفِعَونَ مْوَالَهُمْ في سبيل الله » [يعني في طاعة الله ]© « * م لا 


و© بيو 2 0 0ه #2 ه ع كه هام 
يتبعون ما الفقوا م ولا أذ لهم 0 عند ربهم ولا خحوفٌ عليهم ولا هم 
يَحرَنُونَ © . 


ذكروا أنه قيل: يا رسول الله من المنّان؟ قال: الذي لا يعطي شيعا إلا منه©© 
وقال بعضهم: علم الله أن أناسا يمنون عطيتهم فنهى عن ذلك وقدم فيه. 
--98.ءه# م 08 هس ديه ره ور اطي م 1 . 5 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى »# أي يمن بها المتصدّق على من تصدق بها 
> )لم 2 # ع ىا ص 
عليه . #8 والله غنيى حليم *. 
ذكروا عن عبد الله أنه قال: كل معروف صدقة. ذكروا أن رسول الله يك قال: 
كل معروف يصنعه امم لأخيه لمسا وعاكة 
الله من 0 ألم تسمع قوله رن ل وف وعخدرة لخر ردقه لها أذ 
02( زيادة من ز». ورقة 8. 
(3) حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ متقاربة؛ أخرجه مسلم في 
كتاب الايمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية . . . من حديث رواه أبوذر 
عن النبي يي قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ة: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مَنْهُ 
ع بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره. 
(4) زيادة من ز» ورقة 38. 
(5) حديث متمق على صحته . أخرجه البخاري في كتاب الأدب . باب كل معروف صدقة. 
وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
(1005) كلاهما يرويه عن جابر بن عبد الله . وفي الباب عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى - 
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قوله : « يَا أَيْهَا الذينَ ءَامَنوا لآ تبِطِلوا صَدَفيَكُمُ ِالْمَنْ وَالنَى م فيصير مثلكم 
فيما يحبط الله من أعمالكم طكالذي يِنْفِقُ مَالّهُ را الناس ولا يُؤْمِن بالله وَاليَوم 
الآخر *. 

قال الحسن: كان بعض المسلمين يقولون: فعلت كذا وكذاء وأنفقت كذا 
وكذاء فقال الله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو المنافق. قال: « فَمَثْلّهُ كَمَل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تراب #4 
كذلك الكفار الذين يطلبون بنفقتهم في سبيل الله الرياء لا يقدرون على شيء منه يوم 
القيامة. والصفوان الصفا. « قَأصَابَهُ وَابلَ © والوابل المطر الشديد. « فَتَرَكَهُ 
صَلْداً * أي نقياً. قال: « لآ يَقَدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا © يومئذ « والله لآ يَهْدِي 
لوم الكلفرِينَ . 

قال بعضهم : هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة. يقول: لا يقدرون 
على شيء مما كسبوا يومئذ كما ترك المطر الوابل هذا الصفاء أي الحجرء ليس عليه 

قوله: « وَمَكَلُ الذِينّ يُنَفِقُونَ أَمْوْهُمْ ابتعَاءَ مَرْضَاتٍ الله وتثبيتاً مِنْ أَنْفْسِهِمْ» قال 
الحسن: ينوون إذا تصدقوا أنهم يريدون به ما عند الله يعلمون أن لهم به الجزاء 
من الله. وقال بعضهم: تثبيتاً أي: احتساباً0© قال الحسن: فمثلهم في نفقتهم 
« كمثل جَنةٍ بِرَبْوَةٍ 4 أي بنشز من الأرض « أَصَابَهَا وَالّ 4 وهو المطر الشديد. 
نت كلها أي ثمرتها « ضِعَْيْنِ 4 أي مرّتين طقن لَمْ يُصِبَا وَابنٌ َل 4 أي 
الطش. « وَالله يما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ . 


- الأشعري عن أبيه عن جده قال قال النبي يله : على كل مسلم صدقة. . . الحديث. 

(1) في د: وإحسانا» وهو تصحيف صوابه ما في فق وع: واحتساباً» . رخو تمي قنانة ارده الطبري 
ولم يرتضهء وقد رد عليه وعلى معنى آخر أورده لمجاهد والحسن ورد عليهما بأدلة لغوية 
وقال : : ويعني بذلك : تشبيتاً لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله واتحتيقاء من قول القائل : 
بت فلاناً في هذا الأمر إذا صححت عزمه وحققته وقويت فيه رأيه» انظر تفسير الطبري ج 5 
ص 534-531. 
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وقال الحسن : لا تخلف خيرها على كل حال. كذلك لا تخلفهم نفقاتهم أن 
يصيبوا منها خيرا؟». وقال بعضهم: يقول: ليس لعمل المؤمن خلف كما ليس لهذه 
الجنة خلف على أي حال كان». إن أصابها وابل وإن أصابها طل . 

قوله : « ايو أَحَدكُمْ 9 انَكُونَ لَهُ جَنةَ من نَخيل, وأَعْنَابٍ تجري مِنْ تحتها 
اك د 00 الشْمَت وأصانه الك ر وله دري شعناة ابا ِعصَارٌ فيه نار م 
والإعصار الريح الشديدة التي فيها النار « فاخترقت كَذَلِك يبِيْنُ الله لله لَكُمْ الآيتَِ 
لَعَلكمْ تتفكرونَ ©. 

يقول: هل منكم من يود ذلك؟ على وجه الاستفهام . أي : ليس منكم من يود 
أعمالكم يحبطها ويبطلهاء فلا تقدرون منها على شيء؛ فكما لا يسركم ذلك في 
حياتكم. فكذلك لا يسركم ذلك في الآخرة. وهذا مثل ضربه الله لكم لعلكم 
تتفكرون . 

ذكروا أن الحسن قرأ هذه الاآية فقراً: مثلٌ والله قلّ من يعقله من الناس» حين 
كبرت سنة» وكثر عياله» وأحوج ما يكون إلى جنته. وإن أحدكم والله أحوج ما يكون 
إلى عمله إذا انقضت© الدنيا ومضت لحال بالها. 

وقال مجاهد: هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت . 

قوله : «يا يا يها الإين ءامنوا ُو من طتنت ها كس وَمِمَا حرجنا لَكم من 
الازض ولا تَيمَمُواا الخييث مِنهُ تنفقونَ ». قال الحسن: هذا في النفقة الواجبة؛ 
كانوا يتصذقون بأردإ درهمهم 2 وأرد] فضتهم . وأرد] طعامهم ‏ فنهاهم الله عن ذلك 
فقال: ولا تيمموا [ يعني ولا تقصدوا؟(3) الخيث . وهو الرديء. منه تنمقول . أي : مله 
تزكود . 
(1) كذا في ق وع ودء وفي ز: «فكذلك لا يخلفهم الله نفقتهم أن يصيبوا منها خيرأ». 
)2( كذا في ق وع: «انقضت»» وفي د: «انقطعت» . 
(3) زيادة من زء وهي من ابن أبي زمنين. 
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وقال مجاهد: (مِن طَيبات ما 0م أي من التجارة . 

قال: طوَلَسْتمْ ياخذيه إلا أن تَعْمِضُوا فيه6 يقول: ولستم بآخذي هذا الرديء 
بثمن هذا الجيّد إلا أن يهضم لكم منه. 

قال بعضهم: كان الرجل يكون له حائطان على عهد رسول الله وك فيعمد إلى 
أردئهماء فيتصدق به. ويخلطه بالحشف». فنهاهم الله عن ذلك. قال: ولستم باخذيه 
إلا أن تغمضوا فيه؛ أي : ولستم باخذي هذا الرديء بسعر هذا الطيب إلا أن يهضم 
لكم منه . قال الحسن : فكما لاا يستويى عندكم هلأ الجيد والرديء فكذلك لا يستوي 
عند الله في الآخرة. 

وقال الكلبي : ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو كان لبعضكم على 
بعض حق فأعطي دون حقه لم يأخذه منه إلا أن يرى أنه قد تغامض له عن بعض 
حقه. وكذلك الله إلا أن يتراحم عليكم . لا تستكملون به الأجر له إلا أن 
يتغمدكم الله برحمته . 

وقال مجاهد: إلا أن تغمضوا فيه: إلا أن تأخذوه من غرمائكم بزيادة على 
الطيب في الكيل22 . 

قوله : « وَاعْلَمُوا أنَّ اله غَنِيٌ حَمِيدٌ 4 أي غني عما عندكم لمن بخل بصدقتهء 

ثم قال: «الشْيْطننٌ يَعِدُكُمُ الفَمَرَ # يخبرهم أنهم حين ينفقون الرديء إنما هو 
ما يلقي الشيطان في قلوبهم من الفقر2©». 8 وَيَامُرْكُمْ بِالفَحْشَاءٍ وَاللَهُ يَجدكُمْ # على ما 
تنفقون « مُعْفِرَة 4 منه لذنوبكم « وَفَضَلاً 4 أي الجنة. 


(1) لم يرد هذا القول في تفسير مجاهد المطبوع. ولكن أورده الطبري بسند إلى مجاهد بهذا 
اللفظ: «لا تأخذونه من غرمائكم ولا في بيوعكم إلا بزيادة على الطيّب في الكيل». انظر 
تفسير الطبري ج 5 ص 565. 

(2) وردت العيارة مضطربة في 2 وعء. ودء فأثبت صحتها من زء ورقة: 39. 
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ذكروا أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لابن آدم لَمَتان كل صباح: لَمّة من 
المَلْكُء ولْمة من الشيطان: فأما لمّة الملك فإيعاد بالخيرء» وتصديق بالحق» وتطييب 
للنفس» وأما لمة الشيطان فإيعاد بالفقرء وتكذيب بالحق. وتخبيث للنفس» وهو قوله : 
لطن يدك القفْر رُم بالفحشاء والله يعدكم مخفرة منه وفضاكم7 

قوله: ط وَاللْهُ وَسعْ عَلِيعٌ © أي واسع لخلقه عليم بأمرهم . 

قوله : ط يُوتِي الحِكمَةٌ من يَشَاءُ ومن يُوتَ الحكمَة فقد أوتي خيرا كثيرً 4 ذكر 
بعض المفسّرين قال: الحكمة الفقه في القرآن©. قوله: 8 وما يُذكر إلا اولو 
الألب » أي أولو العقول. وهم المؤمنون. 


95 2 عه هم 2 .22286 ؟ى بهم م26-© 2 مهد بير 
قوله: 8 وما انفقتم من نفْقَةٍ او نذّرتم مَنْ نذر فإن الله يَعَلْمَهِ # أي فلم تريدوا 
به اللهء فإن الله لا يتقبله منكم إلا أن تريدوه به. وقال مجاهد: فإن الله يعلمه» أي : 


ب+«خصيمة . 


ذكر بعض أصحاب النبي» عن النبي عليه السلام أنه قال: إن النذر لا يأتي 
بشيء لم يقدره الله وقد يوافق النذر القدر ليستخرج به من البخيل . فيؤتى على يديه 
في الشيء لم يأت عليه قبل ذلك7© . 


(1) ورد هذا الحديث هنا موقوفاً على ابن مسعود. وقد روي هذا الحديث. مرةبعاء انظر تخريج 
هذا الحديث وترجيح رفعه حكما في تفسير الطبري ج 5 ص 575-572» وانظر السيوطي, 
الدر المنثورء ج 1 ص 348. 

(2) هذا قول نسب إلى ابن عباس» وأورد الطبري بسند إلى مجاهد قوله: «ليست بالنبوة» ولكنم 
القران والعلم والفقه». وهذا هو التأويل الذي رجحه جمهور المحققين من المفسرين قديما 
وحديثاً. فالحكمةء وإن وردت أحياناً بمعنى السنةء إلا أن هذا التأويل هنا أعم وأولى 
بالصواب . وانظر تفسير الحكمة على وجوهها المختلفة في كتاب التصاريف لابن سلام. 
ص ٠.‏ 1 . 

(3) حديث متفق على صحتهء. أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر 
عن أبي هريرة. 
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5 55 7 7 ل 7 
قال: « وما للظلمين » أي ا ا 

اَل كم منْ سيك وال با تون حير ». أجمعت العلماء ل عع أ 

تكون الزكاة علانية» وصدقة التطوع سراً؛ فإذا كانت د كانت أفضل منهأ 2 

العلانية . 

ذكر الحسن عن كعب بن عجرة أنه قال: قال لي رسول الله يك : يا كعب بن 
عجرة ) الصلاة برهان. والصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء 
النار. بأ كعب» الناس غاديان : فغاد فمشتر رقبته فمعتقها. وغاد فبائع رفبته 

فموبقها(1). 

قوله: « لَيْسّ عَلَيِكَ هُذِيهُمْ 4 قال بعض المفسّرين: ذكر لنا أن رجلا من 

أصحاب النبي عليه السلام قال: أتصدق على من ليس من أهل ديئنا؛ فأنزل الله : 
ابل تيف انيل 

2 د 6 هم م ى صم اس ات 

قال : « ولك الله يهْدِي من يُسَاءُ وما تفقوا من خَيرٍ فلانفيكمْ وما تنفة تنفقون إلا 

ابتَغاءً وجه الله وما تَنفِقوا مِنْ خير يُوَفٌ يكم وَنْتُمْ لا تُظلَمُونَ 4. 

وقال بعض المفسرين : هذه الصدقة التي هي على غير المسلمين إنما هي 
تطوع. ولا يعطون من الواجب شيعا : ل من زكاة. ولا من كفارة. ولا في فداء من 
صوم أو حج ولا كل واجب». ولا يطعمون من التسلث: دذكروا عن عطاء قال: قال 

رسول الله يهِ: لا تطعموا المشركين من نسككم شيئاً©. 

(1) أخرجه أبو يعلى عن جابر. وأخرجه ابن حبان عن كعب بن عجرة. انظر السيوطي الدر 
المنثور.ء ج 1 ص 354. وأخرجه يحبى بن سلام عن مالك بن سليمان عن الحسن عن كعب 
ابن عجرة كما فى مخطوطة زء» ورقة 39. 

)2( لم أجده بهذا اللمفظ. وقد أخرج الواحدي بسند عن سعيد بن جبير «قال قال رسول الله مَلبيةِ : 


لا تصَّدّقوا إلا على أهل دينكم». انظر الواحدي», أسباب نزول القرآن ص 83» والسيوطي 
الدر المنثور» ج 1 ص 357. 
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قوله: 9 لِلْمُفَرَاةٍ الذينَ أَخْصِرٌوا في سبيل الله لآ يسْتَطِيعُونَ ضَرْباً في 
الأزض, 3 قال الخسن ' | أحصرهم الفقر وهم أهل تعفف. « يَحْسِبُهُمُ الجَاهل »4 
بفقرهم « أَعِيَاءَ مِنَ التُعَفْفٍِ 4 أي بتعففهم ‏ أي فأعطوهم من نفقاتكم . 

قال مجاهد: هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي عليه السلامء أمر الله 
بالصدقة عليهم . 

وقال الكلبي : هم أصحاب صَفَة مسجد النبي عليه السلام» قوم لم تكن لهم 
مساكن بالمدينة ولا عشائرء وكانوا يلتمسون الرزق بالنهار بالمدينة» ويأوون إلى صفة 
مسجد رسول الله يليد فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمسواء وهم الذين أحصروا 
في ,سبيل الل 

قال: « تَعْرِفُهُمْ بسِيمَْهُمْ 4 أي : بعلاماتهم « لآ يَسْأَلُونَ الئاس إِلْحَافاً 4 [أي 
إلحاحاً](2 ذكروا عن أبي ذر أنه قال: من كانت له أربعون ثم سأل فقد ألحف. يعني 
أربعين درهماً: وبعض الفقهاء يقول: إذا كانت له خمسون درهماً لم تحل له 
الصدقة . 

عامة فقهائنا: أبو عبيدة وغيره» يقولون: صاحب د والمسكن والغلام 
00 المائة والمائتين يعطى من الزكاة إذا كان لا تقوتهم ولا يبلغ ما في يديه 
قوتهم9). وقد يستحب لصاحب المائتين والخادم كوي والغلام أن يستعفف عن 
المسألة وعن الأخذ. وإن أخذ فلا بأسى©2) 


ذكروا أن رسول الله يك قال: إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده التمرة 


(1) زيادة من زء ورقة 39. 

(2) وهذا ما يجري به العمل عندنا إلى يوم الناس هذا. وهذه الفقرة الأخيرة من زيادات الشيخ 
هود بن محكم ولا شك. وما أورده هنا هو عين الحق والصواب؛ فإن بعض العمال مغلا لا 
تكفيه أجرته لسد ضرورات عيشه ونفقات أسرته. انظر بكليى. فتاوى البجري.» ج1 
ص 168-167 . 
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والتمرتان والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غناء يغنيه ولا يسأل الناس 
إلحافاً©© . 
قوله: ط وما تنفقوا مِنْ ير من مال فَإن الله به عَلِيمَ 4 أي يحفظه لكم حتى 

يجازيكم به. 

9 .اش مم 2 طم مه ًَ. 2 ه# مدشا يادي 22م طم برممىو © 
قوله: 9 الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهارٍ سِرا وعلانية فلهم اجرهم عِندَ 

رَبهم ولا خوف عَلَيْهِمْ # أي: في الآخرة « ولا هُمْ يَحْزَنونَ 4 أي على الدنيا. 

وذكروا أن هذه الآية لما نزلت عمد رجل من فقراء المسلمين إلى أربعة دراهم. 
لا يملك غيرهاء فقال: إن الله يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا 

وعلانية . فتصدّق بدرهم بالليل ودرهم بالنهارء وبدرهم في السر ودرهم في العلانية ؛ 

فدعاه رسول الله يَكٍ فقال له: أأنت الذي أنفقت درهماً بالليل ودرهماً بالنهارء ودرهماً 

في السر ودرهماً في العلانية؟ فقال الرجل: الله ورسوله أعلم ؛ إن كان الله أطلع رسوله 
والذي نفسي بيده ما تركت للخير مطلباً إلا وقد طلبته» ولا من الشر مهرباً إلا وقد 

هربت منه؛ اذهب فقد أعطاك الله ما طلبت» وامنك مما تخوفت© . 

(1) حديث متفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة؛ أخرجه البخاري في كتاب 
الزكاة» باب قول الله تعالىى: (لآ يَسْأَنُونَ الناسّ إِلْحَافاً)» وكم الغنى... وأوله: «ليس 
المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان. .» إلى آخر الحديث. وأخرجه الربيع بن حبيب عن 
جابر بن زيد عن أبي هريرة وفيه: «الذي لا يجد غناء يغنيه ولا يفطن به فيعطى . ولا يقوم 

(2) اختلف المفسّرون والمحدّئون في سبب نزول الآية فقيل: نزلت في أبي بكر الصديق., وقيل 
في علي بن أبي طالب. وقيل في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف لما أنفقا فى جيش 
العسرة» ويبدو أن هذا الحديث في صحابي آخر فقير. ولم أجده فيما بين يدي من كتب 
النزول: ص 286-84 وانظر السيوطي . الدر المنثور. اج 1 ص 362. ولم ترد القصة في 
مخطوطة ز. 
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قوله : « الذِينَ يَكُنُونَ البوالا يعومُونَ إل ما يوم الذي يَعَحَبط لطن بن 
المّس *. ذكروا عن رسول الله يكهِ أنه حدّث عن ليلةٍ أسريّ به فكان في حديثه أنه 
أتى على سابلة ال فرعون حيث ينطلق بهم إلى النارء يعرصيوا عليها غدوا وعشياً؛ 
فإذا رأوها قالوا: ربنا لا تقومن الساعة. مما يرون من عذاب الله . قال: فإذا أنا برجال 
بطونهم كالبيوت» يقومون فيقعون لظهورهم ولبطونهم. فيأتي عليهم آل فرعون 
فيثردونهم بأرجلهم ثردا. قلت : بإحرة يجري قال: هؤلاء أكلة الرباء ثم تلا 
هذه الآية: الذِينَ يَأكُلُونَ الرَبُوا لآ يَقُومُونَ إل كُمَا يَقُومُ الذي يَتَحْبْطهُ الشيْطنٌ مِنّ 
المَسل17). 

وقال الحسن: إن لأكَلّة الربا عَلَّما يعرفون به يوم القيامة أنهم أكلة الرباء 
يأخذهم خبل ؛ فشبه الخبل الذي يأخذهم في الآخرة بالجنون الذي يكون في الدنيا. 

وقال مجاهد : يَتَحْبَطَهُ الشْيْطَانْ مِنّ المَسٌء يوم القيامة في أكل الربا في الدنيا. 

« ذَلِكَ بانْهُمُْ قَالُوا إِنْمَا البَيْمُ مِثْلَ الرّبُوا 4 هو الذي كانوا يعملون به في 
الجاهلية؛ إذا حل ا أحدهم على صاحبه قال المطلوب: إن هذا ربا قالوا, لاء 
سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل الأجل . فأكذبهم الله فقال: « وال الله 
البِيع وحرم الرَينوا #. 

ذكروا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله كَهْ عن 
شرطين في بيع» وعن بيع وسلف. وعن بيع ما ليس عندك» وربح ما لم تضمن”" 


(1) رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن أبي سعيد الخدري في حديثه الطويل عن الإسراء 
بألفاظ قريبة من هذه. وأورده ابن سللام هنا بسند يرفعه إلى رسول الله يتم من حديث أبي 
سعيد الخدري كذلك. انظر مخطوطة ز ورقة 40-39. 

(2) كذا في ق وع ود: «إذا حل مال أحدهم». وفي ز: «إذا حل دين أحدهم». 

(3) ترجم البخاري في كتاب البيوع من صحيحه : باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس 
عندك . وروى في الباب حديثاً عن ابن عباس بلفظ : أما الذي نهى عنه النبي يك فهو الطعام 
أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . وفي رواية لمسلم : من - 
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ذكروا عن الحسن أنه قال: نهى رسول الله يئةِ عن بيع الغرر». 


وذكروا عن الحسن أنه قال: نهى رسول الله كةِ عن بيع البسر حتى يحمرء 
وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يبيض2) 


قوله : ظ فْمَنْ جَاءَه مَوْعِظة من رَبْهِ 4 يعني البيان الذي في القرآن في تحريم 
الربا « فانتهَئ فَلَّهُ ما سَلَّفَ » أي غفر الله له ما سلف. 


- ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه؛ وفي رواية له أخرى. . . حتى يكتاله. (الحديث رقم 
5). وأخرجه الربيع بن حبيب عن يحيى بن عامر عن عتاب بن أسيد في مسنده ج 4 
ص 4 (رقم 894). 

هذه البيوع التي نهى الشارع عنها يجمع بينها كلّها ما فيها من ربا أو غرر وأضرار بالغة 

تعود على الناس في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وقد جدّت في زماننا هذا صور أخرى 
من البيع والشراء والمعاملات المالية بحكم تطور الحياة وتعقدهاء كثير منها لا يمت إلى 
الدين بصلة. وقد اقتبس المسلمون هذه الصور في التعامل من الدول الغربية» بدون أن 
يميزوا بين ما هو حلال منها وبين ما هو حرام ؛ فوقع الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون 
في الحرامء وأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» فانتشر الربا فى مجتمعاتهم» وتعدّدت أسبابه. 
وكثر متعاطوهء وتفئنوا في أساليبه حتى صدق فيهم قول رسول الله يكهِ: يأتي على الناس 
زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرباء ومن لم يأكل الربا أصابه غباره: وسبب ذلك كله جهل 
الناس بشريعة ربهم. وإعراضهم عما بيّنته سّنة نبيهم في أبواب البيوع وفقه المعاملات. 
وتعاطى التتجارة أناس لم يتفقهوا في الدين. قضلوا وأضلوا. . فرحم الله أمة قال عنها عمر 
رضي الله عنه : : لا يتجر في سوقنا إلا من فَقَه وإلا أكل الربا. وأظلّنا زمانْ عر فيه الرزق 
الحلال. فلم نعد تأكل من طيبات ما رزقنا الله حلالاً طيباًء بل تمادينا في جمع حطام الدنيا 
فو حدله ون مر ل 0-7 و ا ولا ناهي ولا منتهي . ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. | 

(1) ترجمه البخاري في .كتاب ود 5 الغرر وحبل الحَبَلّة» روى فيه حديث النهي عن 
ذلك عن عيد الله بن عمر. 

(2) ورد هذا الحديث في صحيح البخاري بلفظ: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. وفي لفظ 
آخر عن أنس بن ملك أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. 
قيل: وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. 
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ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يئِ: كل ربا في الجاهلية فهو 
موضو ع10). 
ذكروا عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله ِةِ: من أسلم على شيء فهو 
له©, 


بير 


وقال الحسن في قوله: فله ما سلف 3 وَامْرُهُ إلى الله » : غفر لَه ما سلف من 
ذلك. ووقع أجره على الله لقبوله الموعظة. وقال السدي: وأمره إلى الله : إن شاء 
عصمه منه بعدءى وإن شاء لم يفعل . 
ره فيا لكو 16 

قوله: 8 يَمْحَقٌ الله الرَبَنوا *# أي: يمحقه يوم القيامة فيبسط له #8 ويربي 
الصٌدّقات »* لأهلها أي : يضاعفها. [يحيى عن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ع : بجاح ع و و0 
السائل حتى تقع في يد الله ثم يربّيها لصاحبها كما يربي أحدكم َلْوٌّه©) أو فصيله 
حتى تصير اللقمة مثل أحد]». « وَاللْهُ لآ يُحِبٌ كُلَّ كَمَارٍ أثيم »*. ا لاقل اللي 
والكفر أعظم الإثم . 

قوله : « إِنْ الذِينَ اموا بوَحَمِلوا الصلِحَاتِ »4 يعني ما افترض الله عليهم 
هِوَاقَامُوا الصّلَوَة وءَاتوا الزّكَوْةِ وهما فريضتان واجبتان «لَهُمْ جرهم عند رَبهم 4 أي. 
الجنة وَل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ *. 
(1) من خطبته يكخِ فى حجة الوداع. وأول ربا وضعه عليه السلام ربا عمه العباس . 
)2( رواه البيهقي في السئن . وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة. 
(3 المُلُوَ والفلو والفلو: الجحش والمهر إذا فطِم . والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
(4) زيادة من ز. والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بألفاظ متشابهة . 

أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (1014) عن 


أبي هريرة. 
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قوله :© يا أَيِهًا الذينَ عَامَُوا اتقوا الله وَدْرُوا مَا بْقِّى مِنّ الربئوا إن كنم مُومِنِينَ » 
أي إذ كنتم مؤمنين. نزلت هذه الآية فيما بقي مما أربوا فيه في الجاهلية ألا يأخذوه. 
وما أخذوه قبل إسلامهم فهو لهم حلال. ذكروا عن عروة بن الزبير قال: قال 
رسول الله يله : من أسلم على شيء فهو له(1) . 


قوله: ط فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بحَرْبٍ مِنّ الله وَرَسُولِهِ 4 أي فاشعروا©© أنكم 
بحرب من الله ورسوله « وَإنَ تتم 4 أي أسلمتم فلكم ُؤُوسُ أَمْولِكُمْ 4 يقول يبطل 
الفضل إذا كان قد بقي ديئاً على المطلوب « لآ تَظِلِمُونَ » فتأخذون الفضل « ولا 
تَظْلَْمُونَ 4 من رؤوس أموالكم 0 

ذكروا عن الحسن أنه كان يقول: من أربى في شيء فلا يأخذ إلا رأس ما 
تفسير ذلك أنه إذا فات البيع ولم يقدرا على أن يرذاه. ومن كان في يده ربا لم يقدر 
مو ا باعي الما 

قوله: 8 وَإِنْ كَانَ ذو عسْرَةٍ فَنظِرَة إِلَى مَيْسْرَةٍ #. ذكر الحسن قال: قال 
رسول الله كك : رحم الله من يسر على معسر أو محا عنه©©. 

ذكر يعلى بن شداد بن أوس” قال: كنت مع أبي إذ أبصر غريماً له. فلما رآه 
الغريم أسرع حتى دخل بيته وأغلق بابه. فجئنا فقمنا على بابه فطلبناه. فقالوا: ليس 
هاهنا. فقال أبي أنا أنظر إليه آنفاً حتى دخل . فلما سمع الغريم خرج . فقال له أبي : 


(1) رواه البيهقي في السئن وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة. 

(2) كذا في قَ وعود: «وفاشعروا». وفي ز: «فاعلموا». 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات, باب إنظار المعسر (2417) بلفظ : من يسر على معسر 
ست الله عليه في الدنيا والآخرة. وهو من رواية أبي هريرة. 

(4) هو شداد بن أوس بن ثابت» ابن أخي حسان بن ثابت الشاعرء وكان يكنى بابنه يعلى راوي 
هذا الحديث. وهو صحابي نزل الشام بناحية فلسطين» وبها توفي سنة 85 للهجرة. قال عنه 
عبادة بن الصامت: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم . ويعد شداد بن أوس من 
زهاد الأنصار الثلاثة مع أبي الدرداء وعمير بن سعد. انظر ابن عيد البر. الاستيعاب ج 2 
ص 694. 


257 


البقرة: 280 - 282 تفسير كتاب الله العزيز 


ل قال : 0 . قال: الله فقال: 0 و 


ذكروا أن رسول الله يلإؤقال: من أنظر معسراً أو وضع عنه أظلّه الله يوم القيامة 


ففى ظله17) . 
قوله : « وان تَصَدِّقوا خير لكم إن كنم تَعْلّمُونَ # أي إن علمتم أن الصدقة خير 
لكم من أخذها. 


قوله: ف( واتقوا وم 7 فيه > قال الحمن: خير لكم في يوم 
01 المسلمين : 
8 يَا أيه انين اموا إذّا تَدَاينتمُ دين إلى أجل ل 5 وَلَيَكْتَبٌ 
المطلوب ا د يق الطالب. 
رات معش ام اص 6 عم م 2 
« ولا يأب كاتِب ان يكتب كما عَلْمَه الله 4 الكتابة وترك غيره فلم يعلمه. 
« فليكتبٌ وَلْيُمْلِل الذي عَلَيْه الحَقّ »* يعني المطلوب. وقال الحسن: فإن كان 
الطالب يقدر على من يكتب فهو واسع . قال: 9 وَلَْيَق الله رَبَهُ وَل بحس مِنهُ شَيئاً * 
أي لا ينقص من حق الطالب . 
كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (3006) والقصة تشبه القصة 
السالفة المنسوبة إلى شداد بن أوس فهل القصتان متشابهتان أم أنهما واحدة. وهنالك قصة 
افير كيين ا متسر ل الى ندافة المجاريف ين ريشن الا ينا ا ولا يبعد أن تكون هذه 
القصص المتشابهة جرت للصحابة الثلاثة أبي يعلى شداد بن أوس. وأبي اليسر كعب بن 
عمرو» وأبي قتادة الحارث بن ربعي .» وأنهم سمعوا جميعاً هذا الحديث من رسول الله يَكِةِ أو 
رووفء والله أعلم. 
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ثم قال: 2 إن كان الذِى عَلَيْهِ الح سليها ا ِ ضعِيفاً 4 يعنى جاهلاً بالأموال77) 
أو عاجزاً أو أخرق أو أحمق. « أو لآ يَسْبَطِيمٌ أن يمل هُوَ » يعني الذي عليه الحق لا 
يرزدد شيعا . وقال بعضهم : السفيه : المرأة الضعيفة والأحمق الذي لا يحسن أن يمل . 

قوله: « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِن رِجَالِكُمْ » أي من أحراركم « فَإن لَّمْ يَكُونًا 
7م 7 برا ” سياه ل ل بي فى 1س 7 م 
رجلين ف * ليكن 8« رجل وامرأتان ممن ترضون مِنْ الشهذَاءِ ». 

ذكروا أن رسول الله يَكِ قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة وذي الجِئْة وذي 
الجنة(©. وتفسير ذي الظنة المتهم» والحنة العداوة بين الرجلين» والجنة الجنون. 

ذكروا عن شريح أنه قال: لا أجيز شهادة الخصمء ولا الشريك. ولا دافع 
المغرم ‏ ولا شهادة الأجير لمن استأجره في تلك الضيعة بعينها. 

قوله : « أنْ تَضِلٌ إِخذمُمًا » أي أن تنسى إحداهما الشهادة « قَتَذَّكْرَ إِخْذمُمًا 


ع 


الى 
الاخرى » أي تذكر التي حفظت شهادتها الأخرى. وهي تقرأ بالتخفيف والتثقيل ؛ 
فمن قرأها بالتخفيف فهي قد ذكر لها فذكرت. وقد يكون أن يذكر الإنسان صاحبه فلا 


(1) في مخطوطتي ق وع: «جاهلا بالإملاء» ويبدو فيه تصحيف صوابه ما جاء في د: «جاهلاً 
بالأموال» لأن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. 

(2) كذا في المخطوطات ق و ع ود وزء «أي ولي الحق. يعني الطالب». وهو تفسير ابن عباس 
والفراء ورجح الطبري أيضاً هذا التأويل. وهنالك من أرجع الضمير في قوله تعالى : (وليّه) 
إلى الذي عليه الحق. أي المطلوب, بمعنى إذا عجز عن الإملاء أملى عنه وليّه . ويبدو أن 
لهذا التأويل الأخير وجها صحيحاً أيضاً. لأن الحقوق تثبت بالإقرار أكثر؛ فالذي عليه الحق 
أو وليّه إذا أمليا شيئا ثبت عليهماء أما الذي له الحق. أي صاحب الدين فيستطيع أن يملي 
ما أراد إذا لم يكن أميناً. وهذا القول الأخير هو ما اختاره الضحاك وابن زيد والزجاج انظر 
تفسير الطبري ج 6 ص 60-57. وقال القرطبي في تفسيره ج 3 ص 388: «وقيل (الضمير) 
عائد على الذي عليه الحق» وهو الصحيج» وما روي عن ابن عباس لا يصح . وكيف تشهد 
البينة على شيء وتدخل مالاً في ذمة السفيه بإملاء الذي له الدين؟». 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك., وأخرجه البيهقي في السئن عن أبي هريرة. 
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يذكرء ولكن هذه قد ذكرت». فهي في كلا الوجهين قد ذكرت . 

قوله: ط ولا يَابَ الشْهّدَاءٌ إِذّا مَا دُعُوا 4. قال بعضهم: كان الرجل يأتي 
الجواء!) العظيم يطلب من يشهد له فلا يتبعه منهم رجل واحدء فنهى الله عن ذلك . 
وقال الحسن إذا وجد غيره فهو واسع . 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله َل : لا تقوم الساعة حتى يفيض 
المال ويظهر العلم ويكثر التجار©». قال الحسن: لقد أتى على الناس زمان وما يقال 
إلا تاجر بنئى فلان» وكاتب بنى فلان» ما يكون فى الحى إلا التاجر الواحد والكاتب 
الواحد. ١ ١ ١‏ ْ 

قوله : < وَل تَسامُوا 4 ولا تملوا < أنْ تَكُتَبُوهُ 4 يعني الحق ظ صَغِيرا أو كبيراً 
إلى اخلة ه دُلكُمْ أَقْسَطُ »4 أي أعدل « عِنْدَ الله قوم لِلشْهَادَةِ »4 أي أصوب للشهادة 
وَاذْنَى 3 ترتابوا # أي أجدر ألا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبا. 
فال: « إل أنْ تَكُونَ يِجَارَة حَاضِرَةَ #4 أي حالة « تَدِيرُونْها بَينَكُمْ » ليس فيها أجل 
© فلِيسَ عَلَيكُمُ جنا » أي حرج « ال تَكتيوهًا » يعني التجارة الحاضرة . 

قوله : « وَاشْهِدُوا إذا ا * أي أشهدوا على حقكم.ء كان فيه ل أو لم 
يكن فيه أجل. ذكروا عن الحسن أنه قال: نسخها (فَإن آمنّ بَعْضْكُمْ بَعْضا) [البقرة : 
3م]. قال الحسن : فأنا أشك. ذكر الكتاب وحده أو ذكر الكتاب والشهادة بغير 
كاتب. ذكروا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى بنقد أو بنسئة أشهد عليه . 

قوله : « ولا يضار كاتِبٌ ولا شهيدٌ *. قال بعضهم: لا يجيء يقيمه في حال 
شغله. وقال بعضهم: هي في الكاتب والشاهد يدعوهما إلى الكتاب والشهادة عند 
البيع . ولهما حاجة فيشغلهما عن حاجتهماء يضازهما بذلك. وهو يجد غيرهماء 


(2) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متشابهة وبزيادة ونقصان في كتاب الفتن وأشراط 
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فيقول لهما: قد أمركما الله بالشهادة, فليّدَعْهما لحاجتهماء وليلتمس غيرّهما. وقال 

قال: « وَإِنْ تَفْعَلُوا 4 أي تضاروا الكاتب والشهيد 8« فإنْهُ فُسُوقٌ بِكُمْ »4 أي 
معصية لكم. وبلغنا عن عطاء أنه قال قال: هي في الوجهين جميعاً: إذا دعى ليُشهّد 
أو ليشهد بما عنده من الشهادة . 

قال: « وَاتَقُوا الله وَيُعَلْمكُمُ الله والله بكُلٌ شَيءٍ عَلِيمٌ 4 أي فاتقوا الله ولا 
تعصوه فيهما. 

قال: « وَإِنْ كنتم عَلَى سَمْرِ وَلْمْ تجدُوا كاتبا فرهن مقبوضة ». 

ذكروا أن شريحاً والحسن قالا: الرهن بما فيه. ذكروا عن علي بن أبي طالب 
قال: يتراددان الزيادة والنقصان. 

ذكروا أن رسول الله يكم قال: الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه» له غنمه 
وعليه غرمه29 , 

ذكروا عن جابر بن زيد وأبي عبيدة أنهما قالا: إن كان بأقل مما فيه فهو بما فيه. 
وإن كان بأكثر مما فيه فإنه يرد الفضل . 

قوله: « فَإِن أمِنّ. بَعْضْكُمْ بَعْضاً # يعني فإن كان الذي عليه الحق أميئاً عند 
< فَليُوَدٌ الي اؤْثُمِنَ أُمَانَهُ 4 أي ليؤد الحق الذي عليه إلى صاحبه « وَلْييٍ الله 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك». وأخرجه الدارقطني». ج 3 ص 32 عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة مرفوعاء وإسناده حبين متصل ولفظه : «لا يغلق الرهن من صاحبه 
الذي رهنهء له غنمه وعليه غرمه». وانظر بحثا قيما في هذا الموضوع عند الجصّاص» 
أحكام القران ج 2 ص 265». وفي تفسير القرطبي ج 3 ص 413. وعَلَقُ الرهن أو غلوقه هو أن 
يملك المرتهن ما تحت يده من الرهن عندما يحل الأجل ولا يجد الغريم ما يسدد به الدين 
فيفك الرهنّ. وانظر البغوري. شرح السنة ج 8 ص 186-184. 
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م 22 


رَبْهُ 4. وكان الحسن يقول: نسخت هذه الشهادة» أو قال: الكتابٌ والشهادة©. 


قوله : «ولا تكتمُوا الشْهَادَة» أي عند الحاكم. | إذا دعي إليها فليقمها على 
وجهها. « ومن يُكتَمْهًا 4 فلا يشهد | إذا دعي إليها « فَإِنَهُ آم َلْبْهُ وَاللَه بمَا تَعْمُلُونَ » 
أي من كتمان الشهادة وإقامتها « عَلِيم *. 


ذكر الحسن قال: سمعت أبا سعيد الخدريىي يقول: قال رسول الله كل : لا 
يمنعَنٌ أحدّكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا شهده أو علمه©. 


ذكروا عن الحسن عن النبي عليه السلام مثل ذلك. قال الحسن : أما والله ما هو 
بالرجل يوانب السلطان. ولكن الرجل تكون عنده الشهادة فيشهد بها. 


ذكروا أن رسول الله يَِةٍ قال: إن خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
الها , 

7 ص" 0 5 © بيو 7 عمم عمد ى طى 

: قوله: «لله. ما في السَمُواتِ وَمَا في الأزض وَإِنْ تبْدُوا مَا في الْفْسِكُمْ أو 


ملام ال 58 - ى 


تخموه ه يُحَاسِبْكُمْ به الله فيَعْفِرُ لِمَن يُسَاءُ وَيُعَذّبْ مَن يُشَاءُ والله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير 4. 
قال بعض المفسّرين: نزلت هذه الآية فجهدتهم. وكبرت عليهم» فأنزل الله 


(1) وقد اتدل الشافعي بهذه الآية على أن أمر الله تعالى بالكتابة والإإشهاد في اية الدين ودلالة 
عن احص لا فرض منه. يعصي من تركه» فإن الله «أمر به على النظر والاختيار. لا على 
الحتم». انظر الشافعي. أحكام القران. ج 2 ص 127-126. 

(2) أخرجه يحيى بن سلام عن المبارك عن الحسن عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء انظر ز. 
ورقة 41. وأخرجه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مرسلاً في مسندهء ج 3 ص 11» ما جاء 
في إنكار المنكر (رقم 789). 

(3) كذا وردت هذه الكلمة «يوانب» ولم أهتد لما فيها من تصحيف لأصححها. 

(4) حديث صحيح أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده في كتاب الأحكام (رقم 594) من طريق 
عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا بلى يا 
رسول اللهء قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية. 
باب بيان خير الشهود (1716) عن زيد بن خالد الجهني . 
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الحزء الأول البقرة: 285 - 286 


2 © مم 


بعدذهأ أية فيها يسر وتخفيف وعافية.» فنسختها: دلا كلف انث ا إلا وسعها). 
[البقرة: 386]. 

ذكروا أن رسول الله يك قال: إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدثت به أنفسّها ما لم 
تعمل أو تتكلم به (1), 

٠ 95‏ 0 5 6 هك ل عى مهم 

وبفسير محاهد : ١ت‏ تبدوا ما في انفسكم او تحموه) 0 أي : من اليقين أو 
الشك . 

عش هو # ا ار له سه جم و رد او عا ص مم ل ير ره 

قوله: © ءَامَنَ الرَسول يما انزِل إِلَيْه مِن رَبهِ وَالمُومِنونَ كل عَامْنَ بالله وَمَلْبْكته 
4م ير في 2 ل ا 6 ع ع م ه” ع ممه 7 6 عات مة” ا ص وه ” 
وكتبه وَرسلِهِ لا نفرق بِينَ احد من رسلِهِ وقالوا سَمِعْنا وَاطعْنا غفرانك ريا وَإِلْيِكْ 

قال الحسن: هذا دعاء أمر الله رسوله والمؤمنين أن يدعوا به. 

دمر بعضهم أنه قال: قال رسول الله ع : إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي سنةء فوضعه تحت العرشء فأنزل الله منه ايتين ختم بها 
سورة البقرة. لا تقران في بيت فيقربه الشيطان ثللاث ليال: امن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه. .. إلن آخر السورة©). 

ذكروا عن الحسن قال: كان فيما من الله به على النبي عليه السلام: ألم 
أعلمك خواتم سورة البقرة؟ . 

قوله: « لآ يُكَلٌْ الله نَفْساً إل وُسْعَهًا 4 أي إلا طاقتها. وهذا في ,حديث 
النفس. « لَهَا ما كَسَبَتْ » أي من خير « وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتَ » أي من شر. 
(1) حديث متفق على صحتهء أخخررجه البخاري في كتاب الآيمان والنذور باب إذا حلف ناسياً 

في الأيمان. وأخرجه مسلم.في كتاب الأيمان . باب تجاوز الله عن حديث النفس. . . (127) 
كلاهما عن أبي هريرة. ورواه يحبى بن سلام عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن 


أبي هريرة يرفعه. 
(2) أخرجه الترمذي والنسائي عن النعمان بن بشير. 
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قوله: « رَيّنا لآ توخِذْنَا إن نسِيئًا 4 هذا فيما يتخوّف فيه العبد المأثئم» أن 
ينسى أن يعمل بما أمر به» أو ينسى فيعمل بما لهي عنه. 

« أو أخطانًا 4 هذا فيما يتخوّف فيه العبد المأثئم: أن يخطىء فيكون منه أمر 
يخاف فيه المأثم لم يتعمّده. فوضع الله ذلك عنهء كقوله: (وَلَكنْ يُواحِذُكُمْ بِمَا 
كسَبَتْ قَلُوبُكُمٌ) [البقرة: 225] أي : ما تعمّدت فيه المأثم . 

قوله: < رَبّنا ولا َحْمِلٌ عَلَيْنا ضرأ كما حَمَلْتَهُ عَلَى الذِينَ مِنْ قَيْلِنَا 4 يعني ما 
كان شدَّدٌَ به على بني إسرائيل» والاصر العهد. فيما كانوا نهوا عنه. وهذا دعاء أمر الله 
المؤمنين أن رات ع عا امربوع ل )0 بني إسرائيل . 
فقال: (الذين يتبعُونٌ الرسول اي الام الذي يَجِدُونه وي نْدَمُم في فى التوراة 
والإنجيل ) أي يجدونه مكتوبا عند أهل الكتاب في كتابهم (يَأمرهم تقرف 
وينْهَاهُمْ عَنِ المُدكرِ وَيحِلٌ لَهُمّ الطبّاتِ وي علايم الخاليت ريض عنقم إسضرم 
َالأغْلالَ التي كانت عَليهِم فَالذِينَ آمَنوا به قرع زوه شرو واسهوا النورٌ الى انل 
مَعَك اولنعات هُمْ المَفْلِحُونَ) [الأعراف: 157] وقال : وَمَْذًا كاب أنَرَلْنَاهُ ميارك 
فَاتبعُوةُ) [الأنعام : 155] أي اتبعوا ما أحل فيه (وَاتَقَوا) أي ما حرم فيه. وكان من ذلك 
الاصر ما حرم عليهم من الشحوم. وكل ذي ظفر وأمر السبتء. وكل ما عهد إليهم ألا 
0 لناء 


- 22 


ذكروا عن الحسن أن رجلا قال: يا رسول الله» إني لأحدث نفسي افيد 
يسرّني أني تكلّمت به وأن لي الدنيا. قال: ذلك محض الإيمان© . 


(1) روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله يله : أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز 
تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي . 

(2) أخرج مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (132) 

عن أبي هريرة قالل: اال اس عر اللسابا ل ان : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدّنا 

أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية لمسلم - 
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الجزء الأول البقرة: 286 


قوله: « وَاعْفٌ عَنا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مُولََنَا فَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْم 
الكافرينَ #. قال الحسن: هذا دعاء أمر الله به النبى يك والمؤمنين فى هاتين 

اسرد نموم اله ب عه 2و | , 
الآيتين: امن الرسول بما انزل إليه من ربه. . . إلى اخر السورة. وقد أخبر الله النبي 
عليه السلام أنه قد غفر له. 


- في الباب (133) عن عبد الله قال: سثئل النبي يَكلِدِ عن الوسوسة. قال: تلك محض الإيمان. 
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آل عمران: 1 - 5 تفسير كتاب الله العزيز 


تفسير سورة ال عِمْرَانَ. وهى مدنية كلها . 


يسم الله الرَّحْمْن الرّجيم قوله: « ألم الله لآ لَه إلا هُوَ الحَيّ المَيُومُ 4 أي 
الحي الذي لا يموت. قوله: أَلْمَّء قد فسّرناه في أول سورة البقرة©©». وقال 
بعضهم: القيّوم: القائم على كل شيء. وهو تفسير مجاهد. وقال الحسن : القائم 
على كل نفس بكسبها حتى يجازيها. 

قوله: ط بَزلَ عَلَيْكَ الكتتبّ » أي القرآن « بالحَقٌ مُصَدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ 4 
أي من التوراة والإنجيل. « وَأنْرّلَ التَؤْرّلة وَالانجيلَ مِنْ قَبْلُ * أي من قبل القرآن. 
مُدَّى لِلنئْاس 4 أي أنزل هذه الكتب جميعاً هدى للناس « وَأَنْرَلَ المُرْقَانَ 4 
أي : أنزل الله الحلال والحرام» فرّق الله في الكتاب بين الحلال والحرام. وقال 
بعضهم: فرق الله فيه بين الحق والباطل. وقال بعضهم: الفرقان: القران. 

قوله: « إِنْ الذِينَ كَفَرُوا بيت الله 4 قال الحسن: بدين الله « لَّهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ وَاللْهُ عَزِيرٌ 4 في نقمته ط ذُو انْتِقَام » من أعدائه. 


ام 


- 2 5 2 6 5 ْ. م 32 > 
قوله : + إن الله لا يحهى عليه شي 2 في الآارض. ولا في السماءٍ هو الذي 


(1) كذا في مخطوطة:د. . وفي أصلها المنسوخة منه. وفي ق وع زيادة ذكر فيها عدد حروف 
السورة وكلماتها وفيها: «وعدد اياتها ماثتا اية ليس في جملتها اختلااف6». وهذه الزيادة هي 
ولا شك من إضافات بعض النساخ المتأخرين», لذلك لم أثبتها. وربما زاد بعض النساخ 
أحياناً دعاء في عنوان السورة مثلما كتبوا في أول هذه السورة» بعد البسملة: «وصلى الله 
على سيدنا متحمد: واله وسلم مادام ظلام الليل» . 

(2) انظر ما سلف. ص . 78. 
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الجزء الأول آل عمران: 6 - 7 


و دوو ه 


َصَوَرْكة فى الأنخام. كنت بناة هه أي شتلق :اله كل سان على .صيورة والجدة: 
وصوره كيف يشاء. وهو كقوله: (فِي أي صورة مَا شَاءَ رَكُبَكَ) [الانفطار: 8] ذكر 
بعض المفسّرين قال: يشبه الرجل الرجل ليس بينهما قرابة إلا من قبل الأب 
الأكبر: أدم . 

قوله: « لآ إِلَنهَ إلا هُوَ العَزِيرُ الحَكِيمُ 4 أي العزيز في ملكه وفي نقمتهء 
الحكيم في أمره. 

قوله: ظ هُرَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتّبَ مِنهُ ايت مُحْكُمَتَ مُنّ أ الكتتب 
وَأَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ » قال بعضهم : المحكم هو الناسخ الذي يعمل به. فأحل الله فيه 
حلاله وحرّم وحرامه. والمتشابه هو المنسوخ الذي لا يعمل به ويؤمن به. وتفسير 
الكلبي : هو الْمّ. وألْرَ. والمرء والمصء وأشباه ذلك. 

وبلغنا عن أبي حازم عن ابن عباس قال: هو التقديم والتأخير» والمقطوع 
والموصول» والخاص والعام. وتفسير مجاهد: هن 1 الكتاب. يعني ما فيه من 
الحلال والحرام. وما سوى ذلك فهو المتشابه . 
وتفسير الكلبي أنها في النفر من اليهود الذين دخلوا على النبي عليه السلام : 
كعب بن الأشرف وأصحابه. وقد فسّرنا ذلك في سورة البقرة7"'. 

ذكروا عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله يَئِةِ قرأ هذه الآية فقال: قد 
سماهم الله لكم؛ فإذا رأيتموهم فاحذروهم. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: تلا رسول الله يكِخِ هذه الآية فقال: أرأيتم 
الذين يجادلون فيهء فهم الذين سمى الله ؛ فإذا رأيتموهم فلا تجالسوهم. أو قال: 
فاحذروهم© . 


(1) انظر ما سلف من هذا الجزءء ص: 78 - 80. 
)2( أتخحرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن ؛ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة آل - 
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آل عمران: 7 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: 8 ابْتِعَاءَ الفتنة وابيِغَاءَ تأوِيلهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله وَالرِسِحُونَ في 
العم يَقُولُونَ امنا به كل منْ عِنْدٍ رَبَّا 4. كان الكلبي يقول: (ابْتِغَاءَ الفمْنَةِع أي : 
ابتغاء الشرك 9 يعني أولئك اليهود. وقال الحسن: (ابْتِغَاء الفِتنةٍ) أي : ايتغاء 
الضلالة. (وابْتِعْاءَ تأويله). أي ابتغاء الحرابة©. وقال الكلبي : هو ما نظر فيه 
أوللئك اليهود من ألم وأشباه ذلك» وكانوا حملوه على حساب الجمل». حساب بقاء 
هذه الأمة ‏ زعموا ‏ حين التبس عليهمء قال: (وَمَا يَعْلَم تأويله) أي : تأويل ما 
كتب الله لهذه الأمة من الأكل. (إلآ الله). فقال عند ذلك عبد الله بن سلام والنفر 
الذين أسلموا من اليهودء وهم الراسخون في العلم : (آمَنَا بِهِ كل مِنْ عِنْدِ رَبنا) . 
هذا تفسير الكلبي . 

وبلغنا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أنزل القران على أربعة 
أوجه: حلال وحرام لا يسع الناس جهلَهُ» وتفسير يعلمه العلماءء وعربية يعرفها 
العرب. وتأويل لا يعمله إلا اللهء يقول الراسخون في العلم: امنا به كل من عند 
ربنا. ذكر بعض المفسرين قال: نزل القرآن على ست آيات : اية مبشرة» واية 
منذرةء وآية فريضةء وآية تأمرك. وآية تنهاك. وآية قصص وأخبار(م . 


- عمران من طريق ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه الطبري في 
تفسيره ج 6 ص 195-189 بأحد عشر سنداً كلها من طريق ابن أبي مليكة» وليس في أي منها 
ذكر لابن عباس عن عائشة., أو عن النبي يك مباشرة كما هو مروي هنا. أما يحيى بن سلام 
فأخرجه بهذا السند: «يحيى عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن 
ابن عباس». . كما في زء ورقة 42. 

(1) لم يرتض الطبري هذا التأويل ورد عليه في تفسيره ج 6 ص 197 فقال: «معناه: إرادة 
الشبهات واللبس» . 

(2) كذا في ق و ع ود: «الحرابة». ولم أفهم للحرابة هنا معنى » ولعلها تصحيف لكلمة لم أهتد 
إليها. وللفظ التأويل هنا معنيان ذكرهما المفسرون. فالتأويل يكون بمعنى التفسير» ويكون 
بمعنى العاقبة المنتظرة» وما يؤول إليه الشيء. 

(3) جمهور الأمة. ومنهم الإباضية. يقفون عند لفظ الجلالة من قوله تعالى : «وما يعلم تأويله إلا 
الله»: «والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا» جملة مستأنفة. روى عن أبي - 


208 


الجزء الأول آل عمران: 11-7 


.م ع ا قو 2 4م 6 

قوله : 7 8 إلا و شي 0 د ا 

يم قال الحسن : هذا دعاء أمر الله و 00 وقال الكلبي : 
هم النفر الذين أسلموا من اليهود: عبد الله بن سلام وأصحابه. وقد فسرناه في 

0 0 من تفسير د 
أنه قال ٠:‏ ليوم لا شك فيه وهو يوم القيامة : : ( إن لله لا يمك الميعَاد ». 

قوله: « إِنَّ الذِينَ كَفْروا لَنْ نغْيَ عَنْهُمْ 4 أي لن تفعهم «أ: مولهُم ولا 
ولَدُهُمْ من الله 5 وَُوِيِكَ هم وَقَودٌ النار ‏ أي : حطب النار. هو مثل قوله : 
(يوم لا نفع مَالُ ولا بَنون) [الشعراء: 88]. 

قوله : « كذأب َال فْرعَونَ * الدأب : العادة والحال . © والذين مِنْ قبِلِهِم 
كَذَّبُوا بعَايتَنا َأَحَدَّهُمُ الله بِذُنُوبِهمْ وَاللهُ شَدِيدُ العِقّاب » يعني ما أهلك به الأمم 
السالفة حين كذبوا رسلهم . 

وقال بعضهم: (كَدَاب َال فَرْعَون). أي: كفعل آل فرعون والذين من 
قبلهم . وقال الحسن : هذا مثل ضربه الله لمشركي العرب؛ يقول: كفروا وصنعوا 
كصنيع آل فرعون (ِوَالذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الكفار (كَذْبُوا بِآياتَنَا فََحَدَهُمْ الله 
بذنوبهم)» وهو عذابه أتاهم حين كذبوا رسله. 


- الشعثاء جابر بن زيد وعن أبي نهيك الأسدي أنهما قالا: إنكم تصلون هذه الآية وهي 
مقطوعة: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا؛ 
فانتهى علمهم إلى قولهم الذي قالوا. انظر السيوطي» الدر المنثور ج 2 ص 6». وانظر 
تلخيصاً مهما أورده القرطبي في الموضوع في تفسيره؛ ج 4 عن 16» واقرأ كذلك ملخص 
رسالة قيمة لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أوردها الشيخ محمد جمال الدين القاسمي 
في تفسيره: محاسين التأويل ج 4 ص 53-8. واقرأ كذلك كلاماً نفيساً لأبي المعالي الجويني 
وذكره ابن القيم في كتابه: اعلام الموقعين. ج 4 ص 311. 
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آل عمران: 12 - 13 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: ثُل لِلِينَ كَمَرُوا سَتعْلُونَ وتَْشَرُونَ إلى جَهَنْمَ وبيس المهَاده أي : 

بيس الفراش. وقال في أية أخرى: (ِلَهُمْ من جهنم مهاد وَمِنْ فوقهم غواش) 
[الأعراف : ]١‏ وقال في اية أخرى: دلهُم ب هم ل من لون تتم ل 
[الزمر: 5"١]؛‏ وهوواحد كله. وقال الحسن :فهزمهم الله يوم بدر وحشرهم إلى جهنه0) 

قوله: ظ قَدْ كَانَ لَكُمْ َايةَ في فين التقتا بم وهما فئتا بدر. وع ري 
وفئة مشركي العرب في تفسير الحسن ومجاهد وغيرهما. فقال: « فئة تقلتل فِي 
سبيل الله # يعني النبي عليه السلام وأصحابه « وَأخرّى كَافِرَة » يعني المشركين 
« يرَوْنَهُمْ مُتْلِيْهِمْ راي العين # . قال الحسن: يقول: قد كان لكم أيها المشركون 
آية في فئتكم وفئة رسول الله يِةِ وأصحابه إذ ترونهم مثليهم رأى العين لما أراد الله 
أن يرعب قلوبهم [ويخذلهم]© ويخزيهمء وكان مع رسول الله يكةِ الملائكة 
وجبريل» بما أراد الله © , 

وقال الكلبي : لما هزم الله المشركين يوم بدر قالت اليهود: هو والله النبي 
الذي ذكر لنا؛ لا والله لا ترفع له راية إلا أظفره الله عليها؛ فقال بعضهم لبعض: 
اتبعوه ترشدوا وتفلحوا. وتربصوا به إلى يوم أحد؛ فلمًا تكب أصحاب 
رسول الله يكل شكّت اليهود وارتابوا. فأنزل الله: (قَدْ كَانَ لكم أيه في فِتْتِينٍ 
إلتقتا).. . إلى آخر الآية. 

قال: « والله يَوَيْدٌ بنصرو مَن يِشَاءُ 4 قال بعض المفسرين: أي : ما أيد به 
رسول الله من الملائكة ومن نصره. © إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لولي الأبِصَر » أي 


3 >92 


متفَكر ](4) لأولي العقول» وهم المؤمنون. 


(1) كذا في ز: «وحشرهم)»... وفي ف وع ود: وفذلك حشرهم إلى جهنم» . 

(2) زيادة من زء ورقة 43. 

(3) كذا فى ف و عود: «بما أراد الله» أي : لما أراد الله أن يرعب قلوبهم ويخذلهم ويخزيهم بما 
أراد. 

(4) كذا في ز: «متفكراء». وهو أصح. وفي ق وع ود: «المعرقة». وفي المخطوطات الثلاث 
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الجزء الأول آل عمران: 14 - 15 


الذَّمَبِ 0 وَالخَيْل ل وَالأنْعَام -_ َلِكَ 0-1 اير 0 


ذكروا عن الحسن أنه قال ٠‏ القنطار ألف دينار وماثئتا دينار1) . وقال بعضهم: 
ثمانية اللاف مثقال من ذهب أو فضة. وقال بعضهم: القناطير المقنطرة المال 

وقال بعضهم : الخيل المسومة. سيماها. يعني غرها وتحجيلها. وقال 
الحسن : الراعية©. قال وهي مثل قوله : (شَجَرٌ فِيهِ تَسِيمُونَ) [النحل : 100] أي : 
ترعون. وقال بعضهم: هي من السيما مثل قوله: (مُسَومِينَ) [سورة آل عمران: 
5] أي معلمين. وقوله: (ِذْلِكَ متا الحَيَاةٍ الذّنيَا), والمتاع ما يُستمتع به ثم 
يذهب . © والله عِنْدَهُ سرت المَاب » أي : حسن المرجع. أي الجنة للمؤمنين 

٠‏ ع وم 

قوله: « قل او و سا بوكس 
الدنيا. لين لقا ند وَيهْ جَلْت خر ري بن تحيها انر ». ذكروا عن 
والخمر؛ وهو أبيض كله؛ فطينة النهر مسك أذفرء» ورضراضه الدر والياقوت» 
وحافاته قباب اللؤلوٌ . 


قوله: ظ خللدينَ فِيهًا # أي لا يموتون ولا يخرجون منها. 


(1) اختلف المفسرون في أصل كلمة القنطار ووزنها؛ فذهب بعضهم إلى أن الكلمة دخيلة 
معربةء وقال اخرون إنها عربية خالصة. واختلفوا في مقدازه. فقال بعضهم: هو قدر لم 
يحدّه العرب. وقال الكلبي : هو ملء مسك ثور من ذهب أو فضة. وقد وردت أحاديث رفعها 
أبو هريرة وأنس بن مالك في القنطار منها قوله عليه السلام : القنطار ألف أوقية وماثئتا أوقية. 
انظر مجاز أبي عبيدة» ج 1 ص 88» ومعرب الجواليقي ص 318-317. 

(2) في ف وع: «المسرجة». وفي د: «الممرغة» ولم أهتد إلى ما في الكلمتين من تصحيف 
فأثبت ما جاء في زء ورقة 43: «الراعية». وهو هو الضجع : وهو من سامت الخيل أو الماشية 
فهي سائمة وسوائم إذا رعت» وأسمتها وسوّمتها تسويماً فهي مسومة إذا أرعيتها. 
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آل عمران: 15 - 17 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: # وَأَزْفِجٌ مطهّرَّة # أي مطهرة من الاثم والأذى. قال الحسن: ومن 
مساوىء الأخلاق . 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله كي في نساء أهل الجنة: لا 
يحضن ولا يلدن ولا يمتخطن ولا يبلن ولا يقضين حاجة إلا حاجة ليس فيها 
قذر©). 

قوله: « وَرَضونٌ مُنَّ الله وَاللْهُ بَصِيرٌ بِالْعِبّادِ 4. ذكروا عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله يلخ قال: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة ورأوا ما فيها قال لهم: الكم 
عندي أفضل من هذا. قالوا: ربنا ليبس شيء أفضل من الجنة. قال: بلىء أحِلّ 
عليكم رضواني ”ا 

قوله : 8 الذْينَ يقولُونَ ربا إننا ءَامَنا فَاغَفْرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَّابَ الثار * أي : 
واصرف عنا عذاب النار. 


قوله: « الصلبرينَ » صبروا صبراً على طاعة الله وعن محارمه 
ل وَالصَّدِقِينَ 4 قال بعضهم : صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم» فصدقوا 
في السر والعلانية. « وَالقَئْتِينَ # وهم المطيعون لله. « والمَنفِقِينَ 4 وهم 
المنفقون أموالهم في حقها. « والمُسْتَغْفِرِينَ بِالاسّحَارٍ » وهم أهل الصلاة© . 
قال الحسن : هل يستويى هؤلاء والكفار؟ أي أنهم لا يستوون عند الله» يعني 


(1) انظر ما سلف من هذا الجزء ص : 22» وانظر الطبري في تفسيره ج 1 ص 359» وتفسير ابن 
كثير ج 1 ص 110. 

(2) في المخطوطات الثلاث: بلى. أجل2. لكم رضواني. وهو تصحيف صوابه ما أثبته 
والحديث متفق على صحته؛ رواه البخاري و ا رواه البخاري 
في كتاب الرقائق. باب صفة الجنة ولفظه: . . . قالوا: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك 
فيقول: أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً. 

(3) وقع في ق» وعء ود اضطراب في تفسير هذه الآية بالتقديم والتأخير صححته وجعلت كل 
لفظ مع ما يناسبه حسبما جاء في ز. 
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الجزء الأول آل عمران: 18 - 21 
الذين وصفهم الله في الآية الأولى ف قوله : زيْنَ للناس حُبٌ الشْهّوَاتِ. . . إلى 
آخر الاية. ثم قال هل أوتبدكمْ بخير مَنْ كم ٠)‏ ثم ذكر هذه الأعمال الصالحة. 

قوله: « شهدَّ الله أَنْهُ لآ إِلَنهَ إل هُو وَالمَلْبْكَة وأونُو العلم قائما بِالْقِسْطٍ ». 
فيها تقديم وتأخير. يقول: شهد الله أنه لا إلنه إلا هو قائما بالقسطع أي بالعدل. 
وشهد الملائكة وشهد أولو العلّم» وهم المؤمنون. «لآ إِلة إلا هُوَ العَزيز 
الْحَكِيمْ » العزيز في ملكه, بعزته ذل من دونه . وبعضهم يقول: العزيز في نقمته» 
الحكيم في أمره. 

قوله: 9# إن الدَّينَ عِنْدَ الله الإسلام » هو كقوله: (ومن لبت غير الإسشلام. 
دينا فلن قبل مِنهُ 4 [آل عمران : 85]. قال: « وْمَا احتَلف الذِينَ أوتّوا الكتتبّ » 
وكانوا على الإسلام ط إل مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العلمُ بَغْاً 4 أي حسداً « بَنهُمْ ومن 
فر بعَيتٍ الله » من بعدما جاءته, أي جاءهم ما عرفوا فكفروا به. « فَإِنْ الله 
سَرِيع الجساب » يعني عذابه ؛ إذا أراد أن يعذبهم لم يؤخرهم عن ذلك الوقت؟؛ 
هذا في تفسير الحسن. وقال مجاهد: يعني إحصاءه عليهم7'. 

قوله: ط فَإِنْ حَاجُوكَ فَمَلْ أَسْلَّمْتٌ » أي : أخلصت طا وجهي » أي ديني 
9 لله. وَمَنِ انَبَعَنِ 4 أي من اتبعني أسلم وجهه لله. ط وَقُل لِلّذِينَ أونُوا الكتتبٌ 
َالامُيِينَ 4 يعني مشركي العرس». وكانت هذه الأمة أمية ليس لها كتاب من السماء 
تقرأه» حتى أنزل الله القران. ٍِءَاسْلَمتَم» يقول: أأخلصتم لله أي أقررتم 
وأقمتم الصلاة وات تيتم الزكاة؟ على الاستفهام . قال: « فإن أَسْلَّمُوا فَقَد امْتَدَوا وَإِنّ 
نولا 4 عن ذلك « فَإِنْمَا عَلَيِكَ البلغ »م أي في الحجة تقيمها عليهم. « والله 
بَصِير بِالْعِبَادٍ # أي بأعمال العباد» بصير بهم. 

قوله : « إن الذين يكُْرُونَ نايت الله 4 يعني بدين الك ىت تفسير الحسن . 
وقال بعضهم يقول: بالقرآن. « وَيَقَتَلُونَ النبيِينَ بِغيرٍ حَق وَيَقْتَلُونَ الذِينَ يَامُرُونَ 


(1) في ق وع ود: أحصاه . وفي تفسير الطبري. ج 6 ص 279: وقال: إحصاؤه عليهم». 
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آل عمران: 21 - 23 تفسير كتاب الله العزيز 


بِالقِسْطٍ » أي بالعدل « مِنَ الثاس قَبَشْرْمُمْ بِعَذَابٍ أليم » أي موجع. 


ذكر بعض المفسّرين قال: ذكر لنا أن عيسى لما رفع انتخبت بنو إسرائيل 
أربعة من فقهائهم فقالوا للأول: ما تقول في أمر عيسى؟ فقال: هوالله» هبط إلى 
الأرض» فخلق ما خلق. وأحيى ما أحيى» ثم صعد إلى السماء؛ فتابعه على 
ذلك أناس من الناس. فكانت اليعقوبية من النصارى. فقال الثلاثة الآخرون: نشهد 
إنك كاذب . فقالوا للثاني : ما تقول في أمر عيسى؟ قال: هو ابن الله ؛ فتابعه على 
ذلك أناس من الناس». فكانت النسطورية من النصارى؛ فقال الاثنان: نشهد إنك 
كاذب . فقالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو إلله وأمه إللهء والله إلله. 
فتابعه على ذلك أناس من الناس . فكانت الإسرائيلية من النصارى؛ فقال الرابع : 
أشهد إنك كاذب.. ولكنه عبد الله ورسولهء ومن كلمة الله وروحهء فاختصم القوم. 
فقال المسلم: أناشدكم الله» هل تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام!!»؟ فقالوا: 
اللهم نعم. قال: فهل تعلمون أن عيسى كان ينام والله لا ينام؟ قالوا: اللهم نعم. 
فخصمهم المسلم فاقتتل القوم. وذكروا لنا أن اليعقوبية ظفرت يومئذ. وأصيب 
المسلمون, فأنزل الله : (إِنْ الذِينَ يَكمْرَونَ بايّاتٍ الله وَيَمَمَلُونَ النبيينَ بغي حَى 
وَيَقَتلُونَ الذينَ يَأمُرُونَ بِالْقِسْطٍِ مِنَّ الثاس فَبَشْرْهُمٌ ِعَذْابِ البع)ء 

« أُوليِكَ الذينَ خبطت أَعْمَْلُهُمْ في الدُنَْا وَالآخِرَةِ ومَا لَهُمْ مّن نْصِرِينَ 4 
وهذه الأصناف في كتاب الله في ثلاثة مواضع؛ قال الله : (لَقَنُ كفْرَ الذِينَ قالوا 
إن الله هُوَ المَسِيحٌ بن مَرْيّمَ) [المائدة: 17 و72]. وقال: (وَقَالَتِ النَصَارَى المَسِيحٌ 
ابْنْ الله) [التوبة: 30] وقال: (ِلْقَنٌ كفْرٌ الذِينَ قالوا إن الله ثالث ثلاثة) [المائدة: 
3 . فهذه الأصناف الثلاثة موصوفة في هذه المواضع التي سمينا من كتاب الله . 


ده *دى + .ادل 48م 7 ّ امسا ” داس ره هده 400 ٠١‏ 3 
قوله: « الم تر إلى الذِين اوتوا نصِيبا من الكتلب يعون إلى كتنب الله 


(1) سياق المعنى يقتضي أن يزاد هنا: «والله لا يطعم الطعام» ولكن هذا غير موجود في ق» 
و ع6 ولا في د. 
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الحزء الأول 2 آل عمران: 23 - 26 


: / 
م هم ه هت ١‏ اس ره د مده 8ه م > 1 نه 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ». يعني أهل الكتاب في تفسير 
الحسن . وقال غيره : هم اليهود خاصة . دعاهم رسول الله كه إلى المحاكمة إلى 
كتاب اللهء وأعلمهم أن الكتاب الذي أنزله الله عليه موافق لكتابهم الذي أنزل 
عليهم . فتولوا عن ذلك وأعرضوا عنه . 
قوله: «ذْلك باهم قَالُوا لَنْ تَمسنا الثار إل آيَاما مُعْدُودْتٍ م عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل27©. يعني به أوليهم ‏ وقد فسرناه في سورة البقرة© » ثم رجع 
الكلام إليهم فقال: « وَعْرَهُمْ في دينِهم ما كانوا يُفترون » [أي يختلقون]© على 
0 ه ف ع 7 0 
الله فيه الكذب. قال بعض المفسرين: هو قولهم: (نحن ابناءٌ الله واحباؤه) 
[المائدة: 18]. 
قوله : « فكيْف إِذَا جَمعْنْهم ليو لآ رَيِبَ فيه » أي لا شك فيه. وهو يوم 
و2 ه عه 8 9 
القيامة.» لا شك أنه كائن. #8 ووفيّت كل نفس * أي جزيت كل نفس « ما 
كُسَبَتَ » أي ما عملت من خير أو شر 8 وَهُمْ لا يُظَلْمُونَ 4. فأما المؤمن فيوفى 
حسناته في الآخرة. وأما الكافر فيجازى بها في الدنيا وله في الآخرة عذاب النار. 
وهو كقوله : (منْ كان يريد الحيوة الدنيًا وَزِينتهًا) وهوالكافر لا يريد إلا الدنياء لا 
1 ا 0 را عم هى ظطوهم دمه 5 5 مم ه 
يقر بالآخرة. قال: (نوَفٌ إِلَيْهِمْ اعْمَالَهُمُ) أي حسناتهم (فِيهًا) أي في الدنيا (وَهُمْ 
007 >ئ الرإه ” بير انس 1 ء - ٠‏ الس ته سه >*لره 5 2 32 و 
فيها لا يبخسون) أي : لا ينقصون (اولليّك الذِين ليس لهم في الآخرة إلا النار 
وَحَبطً ما صَنَعُوا فِيهًا وَبَاطِلٌ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ) [هود: 16-15]. وكقوله : (مثَل الذِينَ 
كمْرُوا يريم أَعْمَالهُمْ) يوم القيامة (كَرَمَادٍ اْعدْتْ به الرياحُ في يَوْم, عَاصٍِ لآ 
فْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شَيّْءٍ) [إبراهيم: 18]. 
قوله: « قل اللّهُمُ مَْلِك المُلْكِ تؤتي الْمُلكَ مَنْ تَشَاءُ وتنز الْمُلْك مِمَنْ 
(1) في ق و ع ود: «عدد أيام العجل الذي عبدوه فيها أربعين ليلة». وما أثبته من ز أسلس عبارة 
(2) انظر ما سلف ص : 120. 
(3) زيادة من ز ورقة 44. 
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آل عمران: 26 - 27 تفسير كتاب الله العزيز 


ب 5 ا 0 27 مهو اذاه شاط م وى د م صم 
نَشَاءٌُ وتعِز من تشَاءٌ وتذِل مَنْ تشَاءٌ بِيَدِكَ الخير إنك كل شيْءٍ قدير». 

قال الحسن : أمر الله رسوله أن يدعوه فيعطيه ملك فارس والروم» ويرد ذل 
العرب عليهما؛ أمره بذلك وفى حكمه أن يستجيب له ويعطيه ذلك . وهكذا منازل 

الأنبياء عنذهم ؛؟ إذا أمرهم بالدعاء في شي ء أو على قومهم استجاب دعاءهم . 

والروم في أمته فأنزل الله هذه الآية: قل الله مالك الملك ل المُلْكُ مَنْ 

تشاءٌ. .. إلى آخر الآية. 

ذكروا أن رسول الله عليه قال ٠‏ تقاتلون جزيرة العرب فيفتح الله عليكم . 
الدجال فيفتح الله عليكم277. وكان عقبة بن نافع يحلف بالله لا يخرج الدّجال حتى 

تفتح الروم . 

دكروا أن رسول الله علد قال ٠:‏ إذا مات كسرى ىبي" كسرى بعذه. وإذا مات 
قيصر فلا قيصر بعده©'. 

قوله: « تولِجٌ اللَيْلَ فِي النهَارٍ وَتولِجٌ النهَارٌ في اليل »* وهو أخذ كل واحد 
منهما من صاحبه.. وقال بعضهم : نقصان الليل في زيادة النهار ونقصان النهار في 

زيادة الليل . 

قوله : « وَتَخَرجٌ الحَيّ مِنَ المَيّتِ وَتَخْرِحٌ المَيّتَ مِنّ الحَيّ ». قال مجاهد: 
هى النطفة والحبة؛ يحرج من النطفة الميتة الخلق الحيء ويخرج من النبنات 

(1) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث . 

(2) حديث متفق على صحته . أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة وعن أبي هريرة » 
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي كَِْهِ بلفظ : إذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعذه. وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعذده». والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 
فى سبيل الله . وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميتء من البلاء. (2918, 2919). 
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الحزء الأول آل عمران: 27 - 28 


لدي الحية اليايسة . وقال ا : والبيضة مثل ذلك . 0 في اية أخرى : 
(إن 2 فَالقٌّ الحبٌ والنْوّى يخرج الحي من الميت ومخْرج الَمَيْتَ من نّ الحي) . 
[الأنعام : م" وهذا موافق لقول مجاهد . وقال الحسن وغيره : : يحرج المؤمن من 
الكافر ويخرج الكافر من المؤمن . ١‏ وَتَرْق مَنْ نَشَهُ ير حمَابٍ 4 أي لا ينقص 
ما عند اللهء أي بغير محاسبة منه لنفسه في تة تفسير الحسن . 

قوله : « لآ يتَحِذٍ المُومِئونَ الحَافِرِينَ أوْلِيَاءً [يعني في النصيحة]7!) مِنْ دون 
المُؤينينَ ومن يُفْمَلْ ذَلِكَ كَلئِسَ مِنَ الله في غَيْءٍ إلا أن نموا مهم تفي 
وَيُحَذْركُمُ الله نَفْسَهُ »# أي عقوبته . 

وقال بعضهم : ويحذركم الله نفسهء أي ويحذركم الله منه. ويحذركم الله 
إياه. « وَإِلَى الله المصِير » . 

قال بعضهم: 7 تقية الرحم من المشركين. من غير أن يتولوهم في دينهم . إلا 
أن يصل الرجل رحماً له من المشركين© . 

وقال غيره : هذا رجل صار في أيدي المشركين فأعطاهم بلسانه ما ليس في 
قلبه حتى يجعل الله له كينا . 

ذكر ابوعبيدة بن محمد ين غمار بن بارا قال: انعد المشركون عماز ين 


(1) زيادة من ز ورقة 44. 

(2) هذا قول قتادة رواه بسند أبو جرير الطبري في تفسيره ج 6 ص 316. 

(3) هو أبوعبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء كما ورد اسمه صحيحاً في المخطوطات ق. وعع. 
ود وزء لا كما جاء خطأ في تفسير ابن كثير ج 4 ص 228: فأبو عبيدة اسم لا كنية؛ وهو 
حفيد عمار بن ياسر. قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب» ص: : 406 في الحديث عن 
عمار وأبنائه : «وعمار بدري , مهاجرء معذَّبٍ في الله عز وجل -؛ وابناه: سعد ومحمد.». 
ابنا عمارء قتّل محمد المختارٌ؛ وابن ابنِه أبو عبيدة بن محمد من العلماء بالنسب. 

وكان أبو عبيدة هذا راوياًء او ا ا ا 0 
ابن محمد بن عمار محمدٌ بن إسحاق. صاحب السيرة. 
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آل عمران: 29 - 33 تفسير كتاب الله العزيز 
ياسر فلم يدعوه حتى سب رسول الله ْو وذكر الهتهم بخيرء [ثم تركوهع]9). 'فلما 
أتى النبي يَلةِ قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله» والله ما تركت حتى نلت 
منك. وذكرت الهتهم بخير. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. 
قال: فإن عادوا فعد2) , 

0 « قل إن تَحْفُوا ما في صَدُوركم أذ تَبدُوهُ 4 أي تظهروه « يَعَلْمَهُ الله 
مده بر م مم له 
ويعلم ما فى الشمرات والارمن. وَاللهُ عَلَى كل شَيْءِ قدِير يوم تجد كل نفس ما 
عملت من بخ انراج هنذا الكزمن قال بعضهم : : (مخضراً) أي : موفراً 
مكثراً © < وما عَمِلَتْ مِن سُوء تَوَدُ لو أن ينها وبين مدا بَعِيداً # فلا يجتمعان 
أبدأ] « وَيُحَذركُم الله نْفْسَهُ »# أي عموبته © والله رَعُوفٌ ِالْعِبَادٍ # أي رحيم . أما 
المؤمن فله رحمة الدنيا والآخرة» وأما الكافر فرحمته فى الدنيا ما رزقه الله فيها. 


وليس له في الآخرة إلا النار. 


قوله : « قل إن كنتم تُحبون الله اتبغوني يُشْربكم الله 4 قال الحسن : : جعل 
فكخرة :رسوله تحيتة: وطاعته طاعته؛ فقال: (مَن يطع. الرسول فقَدٌ أطاع الله > 


العم )ع في 


[النساء: 80 وقال: (إِنْ الذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنْمَا يبِايعُونَ الله) [الفتحم: 10]. 


قوله : ظ قُلْ أطيعُوا الله وَالرَسُولٌ فَإِنْ تَولَُا 4 أي عن دينه ط فَإِنْ الله لآ يحب 


قوله: ظ إن الله اصْطفَى آدَمَ وَنُوحاً 4 أي : اختار آدم ونوحاً للبلاغ عن الله 


010( زيادة من زء ورقة 44. 

(2) حديث صحيح أخرجه ابن سلام عن الفرات بن سلمان عن عبد الكريم الجزري عن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار وأخرتجه ابن جرير الطبري مختصراً عن ابن عبد الأعلى عن محمد 
ابن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عند تفسير قوله 


تعالى : (مَنْ كفْرّ بالل مِن بَعَدٍ إِيمَانِهِ إل من أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَيِنُ بِالإِيمَانٍ. . 8 الآية) [النحل : 
6]. 


(3) فى ق وع ود: «موفراً مكنوزأ» وأثبت ما جاء في زء ورقة 44: «موقّراً مُكثرأ». 
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الحزء الأول آل عمران: 33 - 36 


الرسالة # وَءَال إِبْرَاهِيمَ 4 يعني إبراهيم وولده وولد ولده « وَءَالَ عِمْرانَ عَلَى 
العَلَمِينَ ذْرَيةَ بَعْضْهًا مِن بَعْض 4 قال بعض المفسّرين: أي في النية والإخلاص 
والعمل الصالح والتوجيه له. 8 وَاللْهُ سَمِيمٌ عَلِيمَ 4. 

ل إِذْ قَالَت امرَأة عِمْرَانَ رب ني نَذَرْتَ لَك مَا في بَطني مُحررا فَتَقبّلُ يني 
إِنْكَ أنْتَ السَّمِيعٌ العَلِيمُ 4. قال مجاهد: محرراً للمسجد يقوم.عليه0©. 

قال الحسن : ألهمت ذلك حتى علمت أنه لله رضأء فنذرت وسألت الله أن 
يتقبل ذلك منها. 

وقال بعضهم: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها. وكانوا يحررون 
الذكور. وكان المحرر إذا حور يكون فى المسجد لا يبرحه. يقوم عليه ويكنسه. 
وكانت المرأة لا يستطاع أن يصنع ذلك بها لما يصيبها من الأذى. يعني 
الحيض © . 

قوله: ط فَلَمًا وَضَعَنْهَا لت رَبِّ ني وَصَعْئُهَا أنت والله ألم بِمَاوَضْعَتْ » 
وهي تقرأ على وجه آخر: والله أعلم بما وضعتّ. نين ثراها لكر فهو من 
قول الله ومن قرأها بالرفعء فهو من قولها. قال: ط وَلَيِسَ الذَّكَرُ كَالانئّى 4. 

قال الكلبيى : كانت امرأة عمران قد دخلت في السنء. ولم يكن لها ولد. 
فحملت. فجعلت ما في بطنها محرّرأً لبيت المقدس. ولم يكن يحرّر في ذلك 
الزمان إلا الغلمانء فحررته قبل أن تعلم ما هوء فقال لها زوجها: ويحك ما 
صنعت؟ أرأيت لو كان أنثى» وعورة المرأة ما قد علمت. ما تصنعين؟ فلم تزل في 
هم مما قال لها زوجها حتى وضعتء فقالت: (رَبٌ إني وَضَعْتْهَا ألنَىْ والله أَعْلَمْ يما 


(1) أورد ابن جرير الطبري الخبر في تفسيره ج 6 ص 331 من عدة طرق بلفظ «محرراً للكنيسة» 
ترد ودرا للبيعة تارة أخرى. ولم يرد و فى أي رواية له لفظ والمسجد» كما هو هنا. 
(2) جاء في ق. و عء ود بعد «يعني الحيض» » ما يلي : «فعند ذلك قالت وليس الذكر كالأانثى» . 

ولا وجه لهذه الجملة هئناء لأن قولها هذا كان بعد الوضع عندما علمت أنها وضعت أنثى . 
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آل عمران: 36 - 37 تفسير كتاب الله العزيز 


وَضَعَثُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالانتَيْ). فلقّتها في خرقة ثم أرسلت بها إلى المسجد. مسجد 
بيت المقدس. فوضعتها فيه. فتنافسها الأحبار بنو هارون. 

قال مجاهد: حين دخلت عليهم قال لهم زكرياء» وهو يومئذ رأس الأحبار: أنا 
أحقكم بها؛ عندي أختهاء فذروها لي . فقالت الأحبار: لو تركت لأقرب الناس إليها 
لتركت لأمها التي ولدتها؛ ولكنا(» نقترع عليهاء فهي لمن خرج سهمه. فاقترعوا 
عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي» فقرعهم زكرياء فضمها إليه» واسترضع 
لهاء حتى إذا شبت بنى لها محراباً فى المسجدء فجعل بابه في وسطهء لا يرتقى إليها 
إل بسلّم. ولا يأمن عليها أحدأ غيره. 

وقال الحسن: لم يسترضع لها ولم تلقم ثدياً قطء أنبتها الله بغير رضاع. قال 
الكلبي : وكانت امرأة زكريا أيضاً عاقراً قد دخلت في السّنء وزكرياء شيخ كبير» 
فهنالك طمع زكرياء في الولد. 

قوله : « وَإِني سَمَيْتهَا ريم وَإِنّي أَعِيدُهَا بك وَدُرَيَهَا من الشْيْطْنٍ الرّجِيم 4 
أي أن يضلها وإياهم . 

ذكروا أن رسول الله يك قال: كل بني ادم يطعنه الشيطان في جنبه حين تلده 
أمه إلا عيسى بن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب©. وقال بعضهم : أرأيتم 
هذه الصرخة التي يصرخها حين تلده أمه. فإنها منه. وذكروا عن بعضهم قال: كل 
ادمي طعن الشيطان في جنبه إلا عيسى وأمه. جعل بينهما وبينه حجاب» فأصابت 
الطعنة الحجاب. ولم ينفذ إليها بشيء. 


1 10 2 عشم و و سه ععسوسم مسرم ع ,ع عىّ 11س جح 5 
قوله : © فتقبلها ربها بقبول. حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زُكريا > أي : 


(1) كذا في ق وعء. ودء ولكناء وفي ز: ولا كناء ولكليهما وجه. 

(2) أخرجه البخاري ومسلم والحديث الذي يليه من عدة طرق وبألفاظ متشابهة عن النبي ويه . 
أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة آل عمران». وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل» 
باب فضائل عيسى عليه السلام (رقم 2366). 
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الحزء الأول آل عمران: 37 - 40 


ضمّها زكرياء في تفسير من خُفّف قراءتهاء ومن ثقّل قراءتها يقول: وكمّلها الله 
زكرياء بنصب زكرياء . 

قوله: « كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًا المِحْرَابٌ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً 4 ذكر بعضهم 
قال: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء فى الصيف . « قال 
يَا مُرْيُمُ أَنْىْ لَكِ هذا » أي: من أين لك هذا. « قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله إن الله 
يرْرُقُ من يُشَاءُ بغَيْرٍ حِسَاب 4 

قال الله : « هُنَالِكَ دَعَا زَّكَرِيًارَبّهُ قَالَ رَبّ هَبْ لي من لَدُنَكَ ذُرِيّةَ طيْبَةَ أي 
تقيّة]10) إنك سَمِيعٌ الدّعَاءِ 4 فاستجاب الله له « فَنَادَتَهُ المَلَبَكة وَهُوَ قَائِمُ يُصَلَى 
في المحراب » أي في المسجد. فبينما هو قائم يصلي إذا هو برجل قائم. عليه 
ثياب بيضص.» قائم مقابله. وهو جبريل عليه السلام ؛ فناداه وهو قائم يصلي في 
المحراب: « أنَّ الله يُبَشْرّكَ بِيَحْيِىَ مُصَدَّقا ِكَلِمَةِ مِنَ الله 4. والكلمة عيسى عليه 
السلام . 


و »م # 


قوله: (ِيُبَشْرّكَ بيَحيى) قال بعض المفسّرين: أحياه الله بالإيمان. (مُصَدَّقا 

فال:: 8 وسيدا وخصورا ونبيا مْنَ الصللحينَ #. قال بعض المفسّرين: 
السيد الحسن الخلق. والحصور الذي ل يأتي النساء. يقول: حصر عنهن فلا 
يستطيعهن 2 . وقال بعضهم: سيد بالعبادة والحلم والورع. والحصور الذي لا يأتى 
النساء. وقال مجاهد: السيد هو الكريم على الله . 


2 


7-0-7 رم م . 1 ”م منه 21:2 رق 12 226 
« قَالَ رَبٌ أنئ يَكُونُ 4 أي كيف يكون ط لِي غلم وَقَدْ بَلَغَنِي الكبر وَامْرَاتِي 


(1) زيادة من ز ورقة 45. 

(2) الصحيح الذي عليه المحققون من المفسرين أنه لا يأتى النساء تعمّفاً لا عجزاء وقيل: دإنه 
يحصر نفسه عن الشهوات» وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن 62:1: «والحصور أيضاً: الذي لا 
يخرجح و أبدأ . 
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عَابِرَ #4 أي لا تلد. قال الحسن: أراد أن يعلم كيف وهب ذلك له وهو كبير 
: 5 . : : 2 ٍ- دو.ء “له 

وامرأته كبيرة عاقر. وإنما ذلك بمنزلة قول إبراهيم: (رَبٌ أرِنِي كيف تحيي 
المَوْتَىْ) [البقرة: 260]. أراد أن يزداد علما. 

قَالَ كَذَّلِك الله يَفْعَلَّ ما يَسَاءُ. قَالَ رَبّ الجعل لي عَايََ قَالَ عَايتكَ الآ تُكلمَ 
النْاسّ ثَلاثَة أيّامِ إلا رَمَْاً 4 أي : إلا إيماء. فعوقب» فاخذ عليه بلسانه في تفسير 
الحسن. وقال غيره: فجعل لا يفيض الكلام إلا ما أومأ إيماء . 

وقال بعضهم: إنما عوفب لأن الملائكة شافهته مشافهة. فبشرته بيحيى 
مشافهةء فسأل الآية بعدما شافهته الملائكة. فقال الله : (دَايتّكَ أل تكلم الناس 
َلانَةَ ايام إلا رَمّزَا) أي إلا إيماء. قال مجاهد: بالشفتين. وقال الكلبي : بالشفتين 

قوله: « واذكر رَبك كَثيراً وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبُكَ بِالعَشِيٌ والابكر» يعني 
الصلاة . 

قوله: « وَإِدْ قَالَّتِ المَلِكَةَ يا مَرْيَمُ إن الله اصْطَفَاكِ » أي اختارك لدينه 
« وَطَهّرَكِ » من الكفر في تفسير الحسن(©. وقال مجاهد: جعلك طيبة إيماناً©. 
« واصطفيك على نِسَاءٍ العللمينَ *. 


عمراث. واسية امرأة فرعون. وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بست محمد(3)., 


(1): وقال يحبى بن سلام في كتابه التصاريف ص 193: «من الفاحشة والاثم. ذلك أن اليهود 
قذفوها بالفاحشة». 

(2) وردت هذه الكلمة هكذا في د: «أيُما» مضبوطة بياء مشددة. وبدون ضبط في ع. وما أثبته 
هو الصحيح . 

(3) حديث صحيح أخرجه أحمد في مسندهء. وابن حبان وصححهء وأخرجه الترمذي» كلهم 
يرويه من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن النبي وله . 
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قوله: #8 يا مريم اقنتِي لِرَيَِك #. قال مجاهد: أطيلي الركوع في الصلاة» 
أي القيام في الضلاة. « وَاسحَْدِي واركعي مَعَ الركعينَ #». قال الحسن: هي 
الصلوات: فيها القنوت. وهو طول القيام» كما قال مجاهدء وفيها الركوع 
والسجود(!). 

قوله : « ذلِك من أنْبَاءِ العَيْبِ » أي من أخبار الغيب» أي الوحي « نوجيه 
ماص 2 0 2 2 8 ه وهم ل ظلأم رره 0 1 

عي و هى زنع # دورمن دير هاه ل 5 ال لاص ١‏ *»* 7 57 
«ايهم يكفل مريم وما كنت لذيهم إذ يختصمون » أي أيهم يضمها إليه. 

قال بعض المفسرين: كانت مريم بنت إمامهم وسيدهم» فتشاح عليها بنو 
إسرائيل فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يضمها إليه. فقرعهم زكرياء.وكان زوج أختها. 

قوله: ط إِذْ قَالَتِ المَلكَةُ يَمَرْيَمٌ إِنْ الله يَشْرّكِ بكَلِمة© مُنْهُ اسْمَهُ 

7 0 7 ويم دودمم 57 ور اس 9 2 1 62 سس 2 
المسيح عِيسى ابن مريم *» قال الحسن : مسح بالبركة . وجيها في الدنيا والآخِرةٍ 
وَمِنَ المَقَرْبِينَ 4 أي عند الله يوم القيامة. 

بلغنا عن عبد الله بن سلام قال:: إذا كان يوم القيامة ووضع الجسر على 
جهنم جاء النبيون على مراكزهم. فيكون أولهم مركز نوحء واخرهم مركز محمد 
يأخذوا الجسرء فينجو النبي والصالحون. ويسقط من يسقط. فإذا جازوا تلقتهم 
الملائكة ينزلونهم منازلهم على يمينك ويسارك. ثم ينطلق بمحمد فيستأذن في 
دار اللهء أي الجنة. فيؤذن لهء فيوضع له كرسي عن يمينه. ثم يجيء المنادي 
(2) قال أبو عبيدة في مجاز القران ج 1 ص 93: د( بِكلِمَةٍ هَنهُ) : الرسالة. هوما أوحى الله به إلى 

الملائكة في أن يجعل لمريم ولدأ». وقال: ««الوَّحِيهُ): الذي يشرّف. ويكون له وجه عند 
الملوك» . 
(3) زيادة لا بد منها ليستقيم الكلام . 
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ويسقط من يسقط. فإذا جازوا تلقتهم الملائكة ينزلونهم منازلهم على يمينك وعلى 
يسارك . ثم يأتيى عيسى فيستاذن فيؤذن له. ويوضع له كرسي عن يسارهء ثم النبيون 
كذلك حتى يكون اخرهم نوح صلى الله عليهم أجمعين. 

قوله : ط وَيُكُلّمُ الناس فِي المَهْدٍ 4 أي في حجر أمه « وَكَهْلاٌ 4. والكهل ما 
زاد على ثلاثين سنة في تفسير الكلبي. وقال بعضهم: الكهل منتهى الحلم . وقال 
الحسن وغيره. يكلّمهم صغيراً وكبيرً©. 

« وَمِنَ الصَللحينَ #. فعلمت بذلك أن الله رزقها إياه» فأرادت أن تعلم كيف 
ذلك فط قَالَتْ رب ألى يَكُونُ لي وَلَدَ 4 أي كيف يكون لي ولد ط وَلَمْ يَمسَسْنِي يشر 
قَالَ كَذَّلك الله يَحْلقُ م مَا يََاءُ إذّا قَضَى أمراً فَإِنْمَا يقولُ لَّهُ كن فِيَكون ». 

قال: « وَيعَلْمَهُ 0 يعني الخط « والجكمة 4. قال بعضهم: 
الحكمة السنةء وقال بعضهم: الفهم والعلم. « « والتورية والإنجيل وَرَسُولا إلى 
ني إِسْرَائِيل أي 3 بتكم يو ان ل أل خلَقُ لحم * . من الطين» [أي 
أصور ]ا «كهيئة الطيريه أي كشبه الطير فافخ فيه فَيَكُون طيرا بإِذْنٍ الله وأبرىء 
الأكُمَه وَالابْرَصٌ »* ذكروا عن الحسن أنه قال: الأكمه هو الأعمى . وقال بعضهم : 
هو الأعمى الذي ولدته أمه مطموس العينين. 9 ين الموى إِدْنٍ الله نيكم 
بمَا تَأكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ في بيُوبَكُمْ إِنْ في ذَلِكَ لآيَهَ لكم إِنْ كنتم مُؤمِنِينَ 4. 

قال الكلبي : كان يقول لبني إسرائيل: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 
فقالوا: ما نرى الذي تصنع إلا سحراء فأرنا أية نعلم أنك صادق. قال: أرأيتم إن 
أخبرتكم بما أكلتم في بيوتكم قبل أن تخرجواء وما ادخرتم من الليل» أتعلمون 
أني صادق؟ قالوا: نعم. فأخذ يقول للرجل : أكلت كذا وكذاء وشريت كذ! وكذاء 
ورفعت كذا وكذا؛ فمنهم من يقبل ويؤمن». ومنهم من ينكر. 
(1) كذا في ق وع ودء وفي ز: «(وَكَهْلاً) كبيرأء أي : ويعلّمهم كبيرأ». 
(2) زيادة من زء ورقة 45. 


264 


الجزء الأول آل عمران: 50 - 52 


وقال مجاهد: وأنبئكم بما أكلتم البارحةء وبما خباتم في بيوتكم . 

وقال: بعضهم: كان القوم لما سألوا المائدة وكانت خواناً ينزل عليهم أينما 
كانوا ثمرأ من ثمار الجنة» فأمروا أن لا يخونوا منه ولا يخبئوا ولا يدخروا لغد؛ فكانوا 
إذا فعلوا شيئاً من ذلك أنباهم عيسى بما صنعوا. 


- م 2 © م م واس 


قوله : ومصدقا ' ِيْنَ يَدَيّ مِنّ التَوْرَيْه وَلاجِلَ لَكُمْ الي حُرُمْ عَلَيْكُمْ 4. 


قال بعض المفسرين : كان الذي جاء به عيسى أد ل ا 
أحلّت لهم في الإنجيل أشياء كانت عليهم في التوراة تراه كان حرم عليهم 
لحوم الإبل والثروب©., فأحلّها لهم عيسى» ومن السمك ما لا حرشفة© له؛ ومن 
الطير ما لا صيصة©) له في أشياء حرمها الله عليهم. فجاء عيسى بتخفيف منه 
في الإنجيل . 


قال: < وَككم بثاية من ربكم َاتَقُوا الله وَأطِيعُونِ إِنْ الله رَبي وَرَبُكُمُ 


فاعبدوه هذا صرط مسْتَقِيمٌ 4 أئ : هلا طريق مستقيم أن الجنة وهو دين 
الإإسلام . 


قوله: « فَلَمّا أَحَسٌ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ 4 قال الحسن: لما علم أنهم قد 
أجمعوا على قتله « قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلى الله » [أي: مع اللع]© « قَالَ 
الحَوَارِيونَ 4 0 أنصاره . 'وقال يعضهم : الحواريون أصفياء الأنبياء . « نحن 


ير ه , فير 


أنْصَارٌ اش امنا يالله وَاشْهَدٌ بن مسلمون » فقاتلوهم فأظهره الله عليهم فأصبحوا 


للاكدا في ف وع ود: : «أيسر». وفي ز ورقة 45: «ألين» . 

(2) العرُوب : : جمع ثرب». وهو الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء. 

(3) الحرشف: صغار كل شيء» وحراشف السمك فلوس السمك,. وهوما على ظهرهاء انظر 
اللسان: (حرشف). 

(4) الصيصة والصيصية الشوكة التي تكون في أرجل بعض الطيور كصيصة الديك. 

(5) أثبت هذه العبارة في هذا المكان كما جاءت في ز. وقد جاءت في ق وع ود في أخر الآية. 
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1 اج رةه ل ظمهره هه ر ترم جو > > ه#نىت ‏ ا م آي 5 
ظاهرين. « ربناءَامنا يما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشلهدينَ ». أي ٠:‏ بما 
جاء عيسى أنه حق . 


ذكروا أن رسول الله كلةٍ قال: لكل نبي حواريون». وأنا حواري تسعة: أبو 
بكرء وعمرء وعثمان. وعليى» وطلحة. والزبير» وسعد. وعبد الرحمن بن عرف. 
وعثمان بن مظعون00). 

ل 

قوله: (وَمَكْرَوا وَمَكرٌ الله وَاللَهُ خير المَاكرِينَ) أي مكروا بقتل عيسبى, 
ومكر الله بهم فأهلكهم. ورفع عيسى إليهء فوصف كيف مكر بهم فقال: « إذْ 
قَالَ الله يَعِيسَى إني مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ 4 وهذه وفاة الرفع في قول الحسن فيما 
أحسب. وقيها تقديم.ء أي: رافعك ومتوفيك بغدما تنزل. قال: « وَمطهرَك مِنّ 
الذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِل الذِينَ اتبَعُوكَ فَوْقَ الذِينَ كَفَرُوا 4 أي في النصر وفي الحجة 
« إلى يوم القِيّمَة 4 والذين اتبعوه محمد يك وأهل دينهء اتبعوا دين عيسى. 
وصذقوا به. 


وقال بعضهم: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته» ولا 
يزالون ظاهرين على أهل الشرك إلى يوم القيامة. وهو قوله: (وَإِذْ تَأذَّنَ رَبك لَيبِعَكنُ 
عَلِيْهم إلى يوم القِيَامَةٍ من يسُومَهُمْ سُوءَ العَذَّاب) [الأعراف: 167] أي: شدة 
العذاب» وهي الجزية. وقال بعضهم: بعث الله عليهم هذا الحي من العرب فهم 
منه في ذل إلى يوم القيامة© . 


(1) أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله حديثاً مرفوعاً قال النبي كَل : لكل نبي 
حواري وحورايٌ الزبير. انظر مثلا صحيح مسلم». كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل 
طلحة والزبير (2415) ولم أجد هذا الحديث الذي يعد تسعة حواريين من جلّة أصحاب 
رسول الله يله فيما بين يدي من كتب التفسير والحديث . 

(2) أولئك عرب الأمس. أصحاب النبي عليه السلام ومن اهتدى بهديه. أما عرب اليوم فهم في 
ذل من اليهودء لأن جل. العرب نبذوا كتاب الله وحكموا في أممهم غير شريعة الله. ولن 
يغيّر الله حالهم من ذل إلى عزء ومن انكسار إلى انتصارء حتى يعودوا بالإسلام إلى سالف 
عهده ويحكموا شريعة الله فيما بينهم. 
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5 1 ده .مث و -ء؟. #* مي مو لط وها د 2*2 هى ا ل ا 

قوله: # ثم إلى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون »#. قال 
الحسن: حكمه فيهم يوم القيامة أن يعذب الكافرين ويدخل المؤمنين الجنة. 

قوله : « فَأمّا الذِينَ كَمَرُوا اعَذَبهُمْ عَذَّاباً شَدِيدا فى الدّنْيًا وَالآخِرَةٍ » أما فى 
الدنيا فهو ما عذب به لبان عن الوقائع والسيف حينٍ كذبوا رسلهمء وأما في 
الآخرة فالنار. ٠‏ وما لهم 09 تلصرينَ » قال ٠‏ 538 الذين َامَنُوا وَعَمِلُوا 
لصابعات 5ر2 أجُورَهُمْ 4 أي الجنة ط وَاللهُ ل يْحِبُ الظُلِمِينَ 4 أي كل ظالم 

من ظالم يكرك وظالم منافق . وهو ظلم فوق ظلم. وظلم دون ظلم. 

قوله : « ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَّ الآيت وَالذّكْر الحَكيم » أي المحكمى 
كلام مثنى 27 في قول الحسن . 

قوله: ط إِنْ مَثَلَ عَيسَى عِنْدَ الله كَمَثْل ءَادَمْ خَلْقَهُ مِنْ تراب ثُمْ قَالَ لَّهُ كنْ 
فيكون > . 

قال الكلبي : لما قدم نصارى نجران© قالوا: يا محمدء أتذكر صاحبنا؟ قال: 

رمن صاحبكم؟ قالوا: عيسى بن مريمء أتزعم أنه عبد؟ فقال لهم نبي الله كله : 

أجل . ترك فقالوا: أرنا في خلق الله عبداً مثله فيمن رأيت أو سمعت به. 

فأعرض عنهم نبي الله يومئذ. ونزل جبريل عليه السلام فقال: (إِنَّ مُكَل عِيسَى 

ند الله كَمَكل عَادَمَ حَلَقَهُ مِنْ تراب كُمّ َال لَّهُ كن فِيَكُون). 

الحَقُّ مِن رَبْكَ قلا تَكُنْ مُنَ المُمْتَرِينَ 4 أي: من الشاكين. وقال 
بعضهم: فلا تَكَنّ من المُمْتَرِينَ. أي: لا تكن في شك مما قصصنا عليك في 

شأن عيسى . 

(1) كلام متنى أي : : مكرر. انظر القراء. معاني القران 40 وانظر اللسان: ثنى . 

(2) قصة وفل نجران مذكورة في كتب التفسير والحديث مر ة ومطولة. وقد جرت سنة تسع 
للهجرة . انظر الآثار التي وردت فيها عند البخاري مثلا . كتاب المغازي. باب قصة أهل 
نجران» انظر ابن حجر فتح الباري . ج88 ص 93. وانظر الواحدي. أسباب النزول 
ص 299-98 وتفسير اين كثير ج 2 ص 52-46. 
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قال: ط قَمَنْ حَاجْكَ فيه 4 أي في عيسى ط ين بَعْدِ مَاجاءكَ مِنَ الهلم َف 
تَعَالَوَا تدع ابناءنا وابناءكم وَنِسَاءَنَا ونِساءكم وَانفْسَنا وَانفسَكم ثُمْ نبْتهلُ فَنْجعَل 

قال الكلبي: ثم عادوا إلى النبيى عليه السلام فقالوا: هل سمعت بمثل 
صاحبك؟ قال : نعم . قالوا: من هو؟ قال: أدم: خلقه الله من تراب ثُمْ قَالَ لَّهُ كنْ 
فَيَكُونٌُ. قالوا: إنه ليس كما تقول. فقال لهم رسول اللهككله: (تَعَالَوَا تدع 
ابنَاءَنَاوابِناءَكُمْ وَنْسَاءَنَا وَنْسَاءَكُم وَالْفْسَنًا وَانْفْسَكُمْ ثُمْ تَبْتهلُ). أي نتلاعن. 
(فنجعل لَعنة الله عَلَى الكاذبينَ). أي : منا ومنكم . قالوا: نعم. نلاعنك. فخرج 
رسول الله يكل آخذأ بيد على وفاطمة والحسن والحسين؟ فهمّوا أن يلاعنوه؛ ثم 
نكثواء وعلموا أنهم لو فعلوا لوقعت اللعنة عليهمء فصالحوه على الجزية. 

وقال بعضهم : ذكر لنا أن نبي الله دعا وفد نجران من النصارى. وهم الذين 
حاجوه. فتكصوا وأبوا. فذكر لنا أن رسول الله يَكِةِ قال: لقد كاد العذاب أن ينزل على 
أهل نجران. والذي نفسي بيده لو فعلوا لاستؤصلوا عن جديد الأرض ١‏ . 

وذكر لنا أن سيدي أهل نجران وأسقفهم لقيا نبي الله فسألاه عن عيسى فقالا 
له: كل ادمى له أب». فما شأن عيسى لا أب له؟ فأنزل الله : إن مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله 
عَمَتَل آدمْ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ كم قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الحَنُ من رَيِّكَ فَلَا تَكُن مُنّ 
المُمُترينَ. .. إلى آخر الآية. ذكروا أن رسول الله يَكةِ قال: لقد كاد العذاب يَدَلَى 
على أهل نجران©. 

قوله: « إِنَّ هَذًا لَهُوَ القَصَصٌ الحَنُ وَمَا مِنْ إِلَنْهِ إل الل وَإِنَّ الله لَهُوَ العَزيرُ 
الحَكِيمُ ». قوله: « فَإِنْ تَوَلُوَا 4 أي عما جاء به النبي عليه السلام ط فَإِنْ الله عَلِيمُ 
بِالمُفْسِدِينَ © أي بالمشركين. والمفسدون في هذا الموضع هم المشركون. 


(1) روى ابن جرير الطبري هذا الحديث عن قتادة مرسلاً. وجديد الأرض وجدّها: وجه 


الأرض . 
(2) وفى رواية : «والذي بعثني بالحق لو قالا : ل لأمطر عليهم الوادي ناراع». 


255 


الجزء الآول آل عمران: 64 - 65 


قوله: « قل يَا آهل الكتنب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بِيئْنا َيينكُمْ 4 أي عدل 

بيننا وبينكم ءٍ وهي لا إلنه إلا الله . « ألا نيد إلا الله ولا شرك به شَْئاوَلا يع 
بصنا بَغضاً رابا من دُونٍ الله إن ولا فووا 4 يعني النبي والمؤمنين « اشْهَُو 
الا كوه 4 


اللروسني الملسرين 1 : ذكر لنا أن نبي الله دعا يهود أهل المدينة إلى كلمة 
السواء لما أنزل الله (قل : ا أَهْل الكتاب تعَالُوا إِلَى كلِمَةٍ سَوَاءِ. ... إلى آخر 
الآية). وهم الذين حاجوا في رايع وتعمرا أنه هات يردا فأكذبهم الله 
ونفاهم منه فقال: يا آمل الكتاب لم ا ون فِي إبراهيم. . . الآية. 

أما قوله : (وَلا يتَحِدَّ بَعْضْنًا بَْضاً أزيَاباً مْنْ دون الله) فقد ذكروا أن عدي © بن 
حاتم قال: أتيت النبي يلْهِ وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عديّء ألق هذا 
الوئن من تاق "قال" رواكبيث اليه روفو رثرا سورة براءة ختى: اتتهى, إلى هده 
الآية: (انَحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرَهْبَاَهُم أرْبَاباً مِنْ دُونِ الله). . . [التوبة: 31] فقلت: إنا 
لا نتخذهم أرباباً من دون الله. فقال النبي عليه السلام : أليسوا يحلون لكم ما حرّم 
الله عليكم فتستحلونه» ويحرّمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرّمونه؟ قلت: بلى . 
قال: فتلك عبادتهم © ., 

قوله : « يا أَمْلَ الكتّاب لِمَ تُسَجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وما أنْزلَتِ التورَيْةٌ وَالانجيل 
إلا مِن بَعْدِهِ أقلا تَعْقِلُونَ 4. قال الحسن: وذلك أنهم نحلوه أنه كان على دينهم. 


فأسلمء وحسن إسلامه. فكان النبي ‏ عليه السلام يكرمه ويقرب مجلسه . وقد من الرسول 
عليه السلام على أخته. ابنة حاتم» لما وقع عليها السباء في سبايا طيء. اقرأ قصتها وقصة 
إسادمة في سيرة أبن هشام ج 4 ص 2581-5778 وفي تاريخ م الطبري» ج 3 ص 2.112 وانظر 
طرفاً من أخباره في كتب 0 انظر مغلا 0 أعام اللا اهن 109 
ا جرير الطبري في مت 14 ص 210 وانظر الدر المنشور, ج 3 ص 230. 
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فقالت اليهود ذلك. وقالت النصارى ذلك». فكذبهم الله جميعاً وأخبر أنه كان 
مسلماً. ثم احتج عليهم أنه إنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده. وقال بعضهم : 
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؛ أي : إنما كانت اليهودية() بعد التوراة 
والنصرانية بعد الإنجيل؛ أفلا تعقلون. 

قوله : ظهَأنتمُ مَْؤْلَاءٍ حَاجَجْتَمُ فِيمًا لَكُمْ بِهِ عِلْمّ # قال الحسن: يقول: 
حاججتم فيما كان في زمانكم وأدركتموه ط فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا ليس لَكُمْ بِهِ عِلْمُ 
وَاللُ يَعْلَمُ 4 أن إبراهيم لم يكن نصرانياً ولا يهودياً « وَانْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ 4 ذلك. 

قوله : « ما كَانَ إِبْرهيمُ يَهُودِياً وَل نصْرَانِيا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسَلِماً وَمَا كان 
مِنَ المْثْكينَ » قال مجاهد: برأه الله من اليهودية ومن النصرانية حين اذعت كل 
أمة أنه منهم©) وألحق به المؤمنين من كانوا من أهل الحنيفية . 

قوله: « إِنْ َوْلَى الناس بِإِبْرَاهِيمَ للذِينَ اتَبْعُوهُ #4 وسمعوه ظ وَهَنذًا النبي » 
محمد 8 والذِين.ءَامنوا * كلهم بهء وذلك أن دينهم واحدء وفيه ولاية الله الذي 
يتولى المؤمنين. قال الله : « وَاللَهُ وَلِيُ المُومِنِينَ *. 

وذكر بعضهم قال: الذين اتبعوهء» أي: على ملته وهذا النبى محمد. 
والذين آمنواء وهم المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه. 

ذكروا عن رسول الله يَكِةِ أنه حدّث عن ليلة أسري به فكان في حديثه أنه أتى 
على إبراهيم في السماء السابعة فإذا أمتي عنده شطران: شطر عليهم ثياب بيض» 
وشطر عليهم ثياب رمد؛ فخرج الذين عليهم الثياب البيض». وحبس الذين عليهم 


(1) في ف ودع: «إنما كانت اليهود. . . والنصارى» . وسقط قول الحسن وقول بعضهم من د. 
والصحيح ما أثيته من ز ورقة 46: «اليهودية. . . والنصرانية». 

(2) فى ق. وعء ود: «حين ادعى كل أحد أنه منهم». وأثبت ما جاء في زء ورقة 46: «حين 
ادعت كل أمة أنه منهم». وهو موافق لما جاء في تفسير الطبري ج 6 ص 491. بعد تصحيح 
المحم 
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الثياب الرمدء فقلت: من هؤلاء يا جبريل» قال: هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئاًء وكل إلى الخيرء ثم قيل لي : هذه منزلتك ومنزلة أمتك. ثم تلا هذه 
الآية: (إِنَّ أَوْلَى الئاس بِإِْرَاهِيمَ للّذِينَ الْبعُوهُ وَهَذَا النبى وَالذِينَ آمَئوا والله وَل 
المومِنينَ) 0). 

قوله: ط وَدّت طَائِفَةٌ من أهل, الكتب » يعني من لم يؤمن منهم <« لوْ 
عار 7 لون إلا نُْسَهُْ 4 أي بما يوون من ذلك. لأن الذي يودون من 
ذلك ضلال وكفر « وما يَشْعْرُونَ 4. 

ثم أقبل عليهم فقال: ط يَأَهْلَ الكِتَابٍ لِمَ نَكْفْرُونَ بتَايتِ الله وانتمْ 
تَشْهَدُونَ » أي أنها ايات الله وأنه رسوله. يعني بذلك خاصة علمائهم. وقال 
بعضهم: وهم يشهدون أن نعت محمد في كتابهمء ثم يكفرون به وينكرونه . 

قال الحسن: ثم قال: «ياهل الكتنب لِمَ تَلْيِسُونَ 4 أي 2 تخلطون ‏ 
١‏ الحَقٌّ بالباطِل »4 7 تلبسون الإاسلام بالبوردية والنصرانية في تفسير الحسن 
وغيرهء وذلك لما حرفوا من التوراة والإنجيل بالباطل الذي قبلوه عن الشيطان. 
« وَتَكتمُونَ الحَقٌّ َنم تَعْلّمُونَ # قال الحسن : تعلمون أن محمداً رسول الله وأن 
دينه حق. وقال غيره: كتموا محمدا وهم يجدونه مكتويا عندهم . 

قوله : « وَقالت طائِمَةٌ مِنْ أل الكتتب اموا بالذي انل عَلَى الذِينَءَامَنوا 
وجه ة النهَارٍ 4 أي امنوا بمحمد وجه النهار د وَاكفْرٌوا #اخره لَعَلْهُمُ يرجعون 4 

قال الكلبي : كتبت يهودٌ خيبرَ إلى يهود المدينة أن امنوا بمحمد أول النهار 
واكفروا آخرهء أي : واجحدوا آخره» ولبّسوا على ضعَفة أصحابه حتى تشككوهم 
في دينهم. فإنهم لا علم لهم. ولا دراسة يدرسونهاء لعلّهم يرجعول عن محمد 
وعما جاء به. 


(1) أخرجه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي سعيد الخدري, وأخرجه ابن جرير 
الطبري من حديث 5 هريرة في أحاديث الإسراء. 
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وقال مجاهد: قلت اليهود مع النبي أول النهار صلاة الصبح. وكفرت 
آخره مكرأ منهمء ليرى الناس أنه قد بدت لهم [منه]7© الضلالة بعد أن كانوا 
اتبعوه . 

وقال بعضهم : وجه النهار: أول النهارء» صلاة الصبح . لعلهم يرجعون ؛ 
أي : يدّعون دينهم ويرجعون إلى الذين أنتم عليه 


قوله: < ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ نَِمَ دِينَكُمْ 4 يقوله بعضهم لبعضء أي: ولا 
تصدّقوا إلا لمن تبع دينكم فأخذ به. « قَلْ إن الهُدَئ هُدَى الله » أي إن الدين 
دين اللهء وهو الإسلام. قال: « أن يوْنَى أَحَدٌ ْلَ ما دتُم » إنما قالوا 
لأصحابهم اليهود؛ قال يهود خيبر ليهودٍ المدينة : ال ريما إلا لمن : ع ديك ) : 
فإنه لن يؤتى أحد مل ما أوتيتم «از يُحَاجِوكُمْ 4 بمثل دينكم أحد « عِندَ 
بكم 4. فقال الله : (قل إن الهُدَى مُتَى اشى, وقال: « قل إن المَضْلّ بِيّدِ الله 4 
وفضل الله امام ع زوين يشَاءٌ والله وسع م عَلِيمْ 4 أي واسع لخلقه. عليم 
بأمرهم . « يُختص يرحمَتِه 4 أي : بدينه وهو الإسلام 8« من يُشاءُ # وهم المؤمنون 
+ والله ذو المَضْل العظيم *. 

وقال بعضهم: يقول لليهود: لما أنزل الله كتاباً مثل كتابكم وبعث أَبِيَاً مثل 
نبيكم لمر على ل ثم قال للنبي عليه السلام : (قلْ : إن المَضلٌ 
بيد الله ته من يشاح والله والله” 5 للد العظيم ). 

وقال مجاهد: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ تقوله اليهود حسداً أن تكون 
النبوة في غيرهمء وأرادوا أن يُتَابَعوا على دينهم© . 


(1) زيادة من تفسير مجاهد ص 128؛ وعبارة مجاهد: «مكراً منهم روا الناس أنه قد بدت لهم 
منه الضلالة. 

(2) زيادة يقتضيها سياق الكلام. وهي موجودة في تفسير الطبري ج 6 ص 2514 والقول لقتادة . 

(3) وردت هذه العبارة مضطربة في المخطوطات ؛ في ق. وعء. ود: «أن يثبتوا على دينهم»» - 
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5 1 اه ذه ١‏ سل أر هو ل مدي 10م ب 

قوله: ط ومن اهل الكتلب من إن تامنه بِقَنطارٍ يود إليك » يعني من امن 
من الورق. قال: « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يُؤْدْه إِلَيِكَ إلا مَادْمْتَ عَلَيْهِ فَائِما » 
بالطلب. أي إلا ما طلبته واتبعته. قال الكلبى: إن سألته حين تعطيه إياه رده 
إليك. وإن أنظرته به أياما ذهب به. 


« ذْلِك انهم تاليا كن علا فى, الاين صييل 4 قال الحسن: يعنون 
بالإميين مشركي العرب. قالوا: إنما كانت لهم هذه الحقوق وتجب لناء وهم على 
دينهم. فلما تحوّلوا عن دينهم الذي بايعناهم عليه لم يثبت لهم علينا حق . وقال: 
بعضهم: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصينا من أموال العرب سبيل» أي إثم . 

قال الله: وَيَقُونُونَ عَلَى الله الكذبٌ» أي يقولون لأصحابهم هذا كذباً 
على الله29. « وَهمُ يَُعْلْمُونَ » أنهم كاذبون. 

قوله: ط بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِه وَاتقَىْ 4 قال الكلبي : يقول:. امن كات [وفيا 
بعهده]©) فأدوا إليه الأمانة. وقال الحسن: بلى من أدّى الأمانة وامن «ه إن الله 
يحب المَتقِينَ . 

قوله: « إن الذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله وََلِمليِهِمْ نَمَناً ليلا . هم أهل الكتاب 
كتبوا كتباً بأيديهم» وقالوا هذا من عند الله فاشتروا به ثمنا قليلاء أي عرضاً من 
الدنيا يسيرآء وحلفوا لهم أنه من عند الله. وكان ما ادّعوا من قولهم: ليس علينا في 
الأميين سبيل ما اشتروا به من عند الله وأيمانهم ثمناً قليلا. 


- وهو تصحيف صوابه من تفسير الطبري ج 6 ص 512: : «أن يتْبَعوا» أو: «أن يتابعوا على 
دينهم» كما في تفسير مجاهد ص 129 . 

(1) في فَْ وع: «أي لأصحابهم هذا كذب». وفي د: «أي أصحابهم هذا كذرب»6. وكلتا 
العبارتين خطأ صواتهها ما أثبته؛ ومعناه: يقول اليهود لأصحابهم هذا القول: (لِيِسَ عَلَينا 
في الاميينَ بل يقولونه كذباً على الله ؛ فأكذبهم الله وأخبر بقيلهم هذا. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. وفي ق وع ود: دمن كان فأدوا إليه الأمانة». 
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ذكروا أن رسول الله يَلةِ قال: من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال أخيه 
المسلم لقى الله وهوعليه غضبان29. قال عمر: إن ذلك لفي كتاب الله : (إِنْ الذِينَ 
يشْترُونَ بِعَهَدٍ الله وَائِمَانِهمْ ثَمَنا قبيلاً). .. إلى آخر الآية. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: ذكرت الكبائر عند النبي عليه السلام فقال: فأين 
تجعلون اليمين الغموس©) 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: إذا رأيتم الرجل بويد أن يحلف في يمين 


2 


وجبت عليه: فاقرأوا عليه هذه الآية: إِنْ الذِينَ يَسْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَايْمَانِهِمْ تمن 
فليلا 2 إلى اخر الآية. 

قوله : ِأُوليِكَ لآ خَلَقَ لَهُمْ في الآخرة» [أي لا نصيب لهم من الجنة]” 
0” له »# أي بما يحبون». وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم . « ولا 

ينظر إِلَيهم د ْم القيمة4 نظر رحمة «ولا ركهم 4 أي: ولا يطهرهم من ذنوبهم 
وان الت اه 

قوله : ف وَإِنَ نهم لمريقا َلوُونَ لهم بالكتب لِتَْسِبُوهُ مِنَ الكتنب وَمَا 
هُرَمِنَ الكتلب وَيقَولُونَ مُوَِنْ ند الله ومَا ُو مِنْ يد لله وَيَقُوُونَ عَلَى الله الكَذِبَ 


ء لثم هوه مم7 تير 


وهم يَعْلْمُونَ » أي : حرفوه عن مواضعه وجعلوه قراطيس مذؤتيا ويخنون كيرا . 
وقال بعضهم : حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه» وزعموا أنه من عند الله ثم احتج 


(1) حديث متفق على صحته, أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور. وفي كتاب التفسير» 
باب قول الله تعالى : «إن الذِينَ يَسْتَرُونَ ِعَهْدٍ الله وَأَيمَانِهِمْ تَمَنَا قليلاً» . . . عن عبد الله بن 
مسعود. وذكر سيب ورود الحديث في قصة الأشعث كن فيسن.: 

(2) ترجمه البخاري في كتاب الأيمان والنذور. باب اليمين الغموس » وفيه عن عبد الله بن عمرو 

عن النبي بيد قال: «الكبائر الإشراك بالله وعموق الوالدين. وقتل النفس» واليمين الغموس». 
وتنا سيت كموما لأنها تغمس صاحبها في الإئم د ثم في النار. وورد في بعض الأحاديث : 
اليمين الغموس تدع الديار بلاقم . 


(3) زيادة من ز ورقة 47. 
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عليهم بهذا لقولهم: إن عيسى ينبغي أن يعبّدء وإنهم ‏ زعموا ‏ قبلوا ذلك من 
0 ف وهو في كتابهم كور الذي نزل من عند الله . فقال الله ا مَا كان لِبَشْرٍ 
أن يو َيَهُ الله الكتابٌ والحكمٌ وَالئْبُوءَة 4 كما آتى عيسى « ثم يَعُولَ للناس كوثوا 
000شظ1إ] اععدوني. من دوه الله يكرل: لا يفعل ذلك من اتاه الله 
الكتاب والحكم والنبوءة « وَلَْكِنْ © يقول لهم: « كونوا رَبنِيُينَ 4 أي علماء 
فقهاء في تفسير الحسن وغيره: وفي تفسير مجاهد: ولكن كونوا حكماء فقهاء 
يما كنتَمُ تَعْلْمُونَ الكتَابٌ وَبِمَا كنتمُ تَدْرُسُونَ 4 أي تقرأون29 . 


< ولا مركم أَنْ تخِذٌوا الملا لملْبكة وَالنِيِينَ ازبَاباً > أي من دون الله . 
( ايأمركم بالكفر بَعْدَ إِذ انتم ره على الاستفهام؛ أي لا يفعل ذلك. 


ذكروا عن ابن مسعود قال ٠‏ قال رسول الله عله : تعلهوا القران وعلهوزة 
الناس» وتعلّموا العلم وعلّموه الناس, وتعلّموا الفرائض وعلّموها الناسء آلا إنه 
يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان أحداً يفصل بينهما© . 


ذكروا عن ابن مسعود أنه قال : اغد عالماً أو م متعلّمأًء ولا تكن فيما بين ذلك. 


(1) يبدو أن المؤلف. بإيراده أحاديث تعليم القران وفضل العلمء اختار قراءة تَعَلّمون الكتّاب» 
بضم التاء وتشديد اللامء وهي قراءة قرأ بها ابن مسعود والكوفيون وابن عامر. وقد علل أبو 
علي الفارسي القراءتين أحسن تعليل وأوضح وجوه البيان في كل منهما. انظر الفارسي . 
الحجة. ج 2 ص 373.. 

(2) انظر ما مضى في هذا الجزءء ص 711. وأحاديث تعلم القرآن وتعليمه كثيرة في أبواب فضائل 
العلم من كتب السنة والتفسيرء فلتراجع في مواضعها؛ ففي الصحيحين مثلاً عن معاوية عن 
النبي يي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ورواه أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن 
أنس بن مالك عن النبي يك فى مسند الربيع بن حبيب (رقم 25) وأخرج البخاري عن عثمان 
ابن عفان قال قال رسول الله يَه: خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه. وفي رواية له: إن أفضلكم 
من تعلم القران وعلمه. انظر ايبن حجن. فتح الباري. كتاب فضائل القران. باب خيركم من 
تعلم القران وعلمه. ج 9 ص 77-74 (رقم 5028-5027) . 
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فإن ما بين ذلك جهل. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصنع 17 . 

ذكروا عن أبي الدرداء قال: ألا حبذا العالم والمتعلم. ولا تكن الثالث 

ذكروا عن ابن مسعود أنه قال: تعلّموا العلم قبل أن يقبض» فإن ذهاب العلم 
أن يُقبْض أهلّهِ؛ وإن أحدكم سيحتاج إلى غيره أو يُحتاج إليهء فإنكم ستجدون قوماً 
يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم, 
وإياكم والبدع والتنطع. وعليكم بالعتيق © . 

ذكروا أن رسول الله كهِ قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ؛ فقال زياد بن 
لبيد: يا رسول الله أيرفع العلم ونحن نقرأ القران أبناؤنا ونساؤنا؟ فقال: ثكلتك 
أمك. قد كنت اعدّك من فقهاء المدينة؛ أوليس كتاب الله عند اليهود والنصارى 
فما أغنى عنهم؟ إن ذهاب العلم ذهاب العلماء©. 

قوله : ف وَإِذْ أحَذَ الله ِياقَ الِْيِينَ 4 قال بعضهم : أخذ الله ميثاق النبيين 
على قومهم ل لْمَاَانكُمْ مْنْ كتلب وَحِكْمَةٍ م جاءكُمْ رَسُولُ مُصَدّقٌ لما مَعَكُمْ 4 
يعني محمداً عليه السلام « لْتَؤْمِئن به وَلْتَنصَوْنْهُ 4. 

قال الحسن: هذا ميثاق أخذه الله على الأنبياء في محمدء ما خلا محمد 


(1) هذه الجملة الأخيرة من كلام ابن مسعود ألفاظ حديث رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن 
أنس بن مالك عن النبي كك ؛ انظر مسند الربيع بن حبيب» باب في العلم وطلبه وفضله. 
(رقم 19). 

(2) هذا كلام نفيس ١»‏ وتوجيه سديد من ابن مسعود رضي الله عنه؛ فليت شبابنا من طللاب العلم 
الديني خاصة يتدئرون معانيه . ويحملون أنفسهم على العمل بمقتضاه . فالعلم الحقيقي 
النافع هو ما أخذ من العتيق وَل . 

(3) رواه أحمد وابن ماجه بزيادة ونقصان وبألفاظ متشابهة, انظر سنن ابن .ماجهء كتاب الفتن» 
باب ذهاب القرآن والعلم (رقم 4048). 
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الي دوو ريو سينو وي م 


.2ه 


محاهد وغيره : عهدي . #2 قَالُوا أكْرَرْنا 0 َاشْهَدُوا رآ 00 نَ الشّهِِينَ 4 
يقول الله :إن سهد معيم وغليم يما أعطرا من الميثاق نوا ثرار. اي 
ذَلِكَ 4 أي فمن كفر بعد ذلك « فَأُولَيِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ . 

قال بعضهم : هذا ميثاق أخذه الله على الأنبياء أن يصدّق بعضهم بعضاًء وأن 
يبلّغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده. وأخذ ميثاق ول الكتاب فيما ع 

ع6 م ام يبرم | 03 7 

والعهد (فاوليعك هم الفاسقون). 

قو م أمَْرَدِينٍ ا" الله م يَْعُونَ 4 أي تطلبون . 00 ألم مَنْ في الات 
ثم ل الكلام ‏ 0 ١‏ (والأنض): أي : ومن في الأرض طوعاً وكرها؛ يعني 
طائعاً وكارهاً. [وقال الحسن : قال رسول الله يَكلِِ: والله]27 لا يجعل الله من دخل في 
الإإسلام طوعا كمن دخله كرهاً. قال بعضهم : : لا أدري أراد المنافق أو الذي قوتل 
0 وفي تفسير عمرو عن 0 أنه قال: 0 وال عليه 2 , 0 7 
فلم ينتفعه ذلك 3 2 مية ., 
06 شاط 4 د يعني يوسف انه الاثني عشر 55 5 موسى وعيسى 
وَالنِيُونَ من رَبْهمْ لا نقَرَقُ بيْنَ أحَدٍ مُنْهُمْ وَنْحَنُ له وان 4 قال الحسن : هذا ما 
)1( زيادة من زء ورقة 48. والحديث أورده يحبى بن سلام بدون سند ولم أجده فيما بين يديو 

من المصادر. 


)2( في ف و ع: «قبل عليه». وفي د: قتِل عليه وفي ر: «قوتل عليه» وهلا الأخير هو أحق بالصواب إن 
شاء الله ؛ أي بعد قتال وحذّر السيف. 
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أخذ الله على رسوله. وذلك ليعلم أنه لا نبي بعده. ولم يؤخذ عليه ما أخذ على 
5 : 8 م لوا مه #8 لاق وو لا لقعو 18 4ق 
5 َه , 62 ل 17 ا 2 - عم 50 5 2 2 
قوله: ط ومن يبتغم غير الإسلام دينا فلن يقبل مِنه وهو فِي الآخرةٍ مِن 
الخسرين » أي حسر نفسه فصار في النار وخسر أهله من الحور العين . وتفسير ذلك 
في سورة الزمرا؟. 
قوله: « كيف يَهِدِي الله قوما كفروا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ 4 ذكر عن عمرو عن الحسن 
3 تي 
قال: هم أهل الكتاب. يعني عامتهم . وقل أسلم الخاصة منهم . كان أصل امر أهل 
الكتاب الإيمان. فكفروا به وحرفوا كتاب الله . 


ثم قال: « وَشَهِدُوا 3 الول 0 4 يعني م ا خاصة من يدرس ذلك 
يلم مهم َع البيت » د يعني الكتاب الذي فيه البيّنات والحجج « والله لآ 
يهدِي القوم الظلِمِينَ 4 يعني من لا يهديه الله منهم . 


وقال بعضهم عن الحسن: هم أهل الكتابين: اليهود والنصارى. أقرٌوا بنعت 
محمد في كتابهم , وشهدوا أنه حق . فلما بعثه الله من غيرهم كفروا به. وقال مجاهد: 
هو رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه9). 

قال: ط أُولَيِكَ جَرْاوُمُمْ أن عَلَيِهِمْ لعن الله وَالمَلبْكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ 4 يعني 
بالناس المؤمنين خاصة. ظخلِدِينَ فيها 4 أي في تلك اللعنة وثوابهاء لأن ثوابها 

(1) يشير إلى قوله تعالى من سورة الزمر: : 15 «قُلَ إِنْ الحَاسِرِينَ الذِينَ خَسِرُوا أَنْمُسَهُمْ وَأَمْلِيهمْ 
يوْمَ القيَامَة». . . الآية. 

(2) روى ابن جرير الطبري ج 6 ص 73 عن مجاهد قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع 
النبي يل ثم كفر الحارث فرجم إلى قومهء فأنزل الله فيه القرآن: <كَيْفَ َْدِيِ الله ْمأ 
كفْرًوا ِعَدَ إيمانهم» إلى قوله: دالا الذِينَ تابوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنْ الله و 
رَجِيم » . قال فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه. فقال الحارث : إنك والله ما علمت 


لصدوق. وإن رسول الله لد لأصدق منك. وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة وقال: فرجع 
الحارث فأسلم وحسن إسلامه. وانظر أسباب النزول للواحدي ص 110-109. 
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8 ه ؟مي.ء © ان تود يو دوع دمي ه ” 
النار» وهو كقوله: (من اعرض عنه ‏ أي عن القران ‏ فإنه يُحمِل يُوْمْ القِيَامَةٍ وزْرا 
خَالِدِينَ فيه) [طه: 101-100] أي في ثواب ذلك الوزر الذي حملوه. قوله: « ل 


الم ا" 


يفف عَنْهُمْ العَذَّابُ ولا هُمْ ينظَرُونَ » أي ولا-هم يؤخرون بالعذاب. 
قوله : « إن الذِينَ كفروا بَعْدَ إيمَانِهمْ 4 قال الحسن: هم أهل الكتاب, كانوا 


٠ 00‏ َم لاوا ك4 أي متواعلى كفرهم ط أن قل هم 4 ل 
نن يبل الله إيمانهم الذي كان قبل ذلك إذا ماتوا على كفرهم . ف وَأويكَ ف 
لصَالُونَ » وقال بعضهم: هم اليهود كفروا بالإنجيل؛ ثم ازدادوا كفرأ حين بعث 
النبيى عليه السلام فأنكروه وكذبوا به. 

قوله: < إِنَّ الذِينَ كَفْرُوا وَمَانُوا وَمُمْ كَُارُ فلن يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مُلْءُ الأرض 
ذَهَباً وَلّو افتَدَىئ بِهِ . ذكروا أن رسول الله يَكلِِ قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم, يا رب. فيقال له: 
قد سئلت أيسر من ذلك9© , 

قوله: ط أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ 4 أي موجع. ظ وَمَا لَهُمْ من ناصِرِينَ 4 أي 
ينصرونهم من عذاب الله . 

قوله: « لَنْ تَنالُوا البرّ حتى تَنفِقوا مِمّا تَحِبُونَ # قال الحسن: يعني الزكاة 
الواجبة. ذكروا عن عبد الله بن مسعود د قال: إيتاء المال على حبه أن تنفق وأنت 
ضحم سحي ابل الحناة: عقي النثر. 

قوله: ظ وما تَنقُوا مِنْ شَيْءٍ 4 يعني الصدقة « فَإنْ الل به عَلِيمْ 4 أي يحفظه 


لكم حتى يجازيكم به. 


(1) حديث متفق على صحته ؛ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. داب من نوقش الحساب عذب 
من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك. وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين 
(2805) . 
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اقوله: ط كُلْ العام كَانَ جلا لني إسَرَائِيلَ إلا ما حَرمَ سْرَائِيلٌعَلَى نَفْسِهِ من 
بل أن تُنَرّل التورية قُل قاُوا بالتورية فَائنُوهَا إنْ كنم صَلْدِقِينَ . 

ذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان يعقوب اشتكى عرق النسا(1).فكان 
له بالليل زقاء كزقاء الديك. فحرم ذلك العرق على نفسه من كل دابة. وقال الحسن: 
حرم لحوم الإبل. وقال بعضهم : وألبانها . وقال بعضهم : كل الطعام ان جا ليم 
ما حرم إسرائيل على نفسه . فلما أنزل الله التوراة حرم عليهم أشياء وأحل لهم أشياء . 
وكان الذي حرم إسرائيل على نفسه أن الأنساء أخذته ذات ليلة فأسهرته. فقال: لئن 
شفاه الله لا يطعم نسا أبداء فتتبّعت بئوه العروق يخرجونها من اللحم . 

قوله : (قَلّ فَانُوا بالتورية فَائلُوهَا إِنْ كُنْكُم صَنْدِقِينَ) أنَّ فيها ما تذكرون أنه حرّمه 
عليكم: إنما حرم عليكم ما حرمتم ببغيكم وظلمكم . 

قال: ط فَمَنِ افترى عَلَى الله الكَذِبَ من يَعْدٍ ذَلِكَ فَُولَيِكَ هُمُ الطَلِمُونَ » ثم 
قال: « قل صَدَقَ الله 4 أي أن إبراهيم كان مسلماً « فاتبعوا مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنيفاً 4 
والحنيف في تة تفسير الحسن: المخلص. وفي تفسير الكلبي : المسلمء وهو واحد. 
« وما كان مِنّ المُشْرِكِينَ 4. . 

0 ل 7 جويية لهي * قال م وت او كيان 

وقال بعضهم: إن الله 59 به الناس جميعاًء فتصلّي النساء أمام الرجال» ولا 
يصلح ذلك ببلد غيره©). 


)1( النساء بالفتح. » مقصور على وزن العصاء عرق في الورك يمر بالفخذ ؛ ثم العرقوب إلى 
الكعب.». وجمعه أنساء. وفيى صحاح الجوهري : نسا: «قال ابن السكيت: هو عرق النسا: 
قال: وقال الأصمعي : هو النساء ولا تقل : : هوعرق النساء كما لا يقال عرق الأكحل . . 

(2) بكُى يبك» بكة: : زحمء وتباك الناس: ازدحموا. ويقال: بك عنقه أي ذى عن 5 
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ذكر بعضهم قال: البيت وما حوله بكة» وإنما سمّيت بذلك لأن الناس يتباكون 
فيها ويتزاحمون. وأسفل من ذلك مكة. 

قوله: ظ فِيهِءَايتَ بيت مَقَامٌ إِبرَاهِيمَ 4 قال الحسن: إن مقام إبراهيم من 
الآيات البينات. قوله: 8 وَمَنْ دَخْله كان ءامنا » . 

ذكروا عن الحسن وغيره قالوا: ذلك في جاهليتهم ؛ لو أن رجلا جَرٌ كلّ جريرة 
ثم لجأ إلى العحوو لم يطلب ولم يثناول. فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنعم من 
حدّ؛ من قتّل قتِل. ومن أصاب حداً أقيم عليه. 

وفي تفسير عمرو عن الحسن: إن أصاب رجل فيه حدّاً ليس فيه قَوْدِ ولا رجم 
أقيم عليه. وإن كان فيه قتل 5 من الحرم فقتل. وأما الحدود كلها دون النفس 
فتقام عليه في الحرم . 

دروا كن ابن تياس لادان : إذا أصاب الرجل حدًا ثم لجأ لى الحرم لم يبايع 
ولم يجالس. ولم يو حتى يخرج من الحرم؛ فإذا خرج من . اقيم عليه . 

قوله: # ولله. على الئاس حَحجٌ البَيتِ من اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلا 4. ذكر الحسن أن 
رجلا قال: يا رسول اللهء قول الله : (ولله. عَلَى الئاس حَجٌ البَيْتِ)» أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فسكت النبي عليه السلامء ثم قال: والذي نفسي بيدهء لو قلت نعم 
لوجبت. ولو وجبت ما قمتم بهاء ولو تركتموها لكفرتم» فذروني ما تركتكم. وزاد فيه 
بعضهم: فذروني ما تركتكم. فإنما هلك من هلك ممن كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
أنبياةهم. واختلافهم عليهه". 
: سميت مكة بككة لأنها تدقٌّ أعناق الجبابرة. انظر اللسان: بكّ. واقرأ تحقيقاً لغوياً وافياً للفظ 

بكة في تفسير الطبري ج 7 ص 23. 
(1) حديث صحيح أخرجه أحمد وأخرجه أبوداود في المناسك» باب فرض الحج (1721) عن 
ابن عباس. وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب فرض الحج من طرق عن علي 


وعن أنس بن مالك وعن ابن عباس (2884, 885» 2886) وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس 
وعن أبي هريرة» انظر سنن الدارقطني ج 2 ص 282-280, وأخرجه مسلم في كتاب الحج. 
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وذكر بعضهم مثل ذلك الحديث عن النبي عليه السلام وزاد فيه: إنما هي.حجة 
وعمرة فمن قضاهما فقد قضى: الفريضة وقضى ما عليه( . 

قوله: (مَنَ استطاع إِلَيْهِ سَبيلاً) ذكروا أن رسول الله يه سكل عن قول الله : من 
استطاع إليه سبيلا فقال: الزاد والراحلة©. 

قوله: ط وَمَنْ كَفْرَ فَإِنَ الل غَنيّ عَن العَالَمِينَ 4. ذكروا عن عطاء قال: الكفر أن 
[يقول.ليس بفريضة]07 فيكفر به. وذكروا عن الحسن مثل ذلك . وقال بعضهم : (وَمَنْ 
كفْر). يعني أهل الكتاب», لأنه ذكر قصتهم قبل هذه الآية. 

0 : < قل تافل الكتلب لِم تكفرُونَ ات الله الله شَهِيدٌ عَلَى ما 0 
ل يا أل الكتاب لِمَ مصْدُونَ عَنْ سَبيل. الله مَنْ آم تَْعُونَهَاعوَجأً 4 أي : تصدون من 
أمن عن سبيل الله. (َِبْعْونَهَا عِوَجأ) أي اعم مغرف إلى صلب اسل 1ل 


وهو العوج. « ونم شهّدَاءُ 4 إنكم تبغونها عوجاً <( وما الله بغلفل عَمَا تَعْمَلُونَ » 
يحذرهم ذلك. 


وقال بعضهم : تصدون عن سبيل اللهء أي عن الإسلام وعن نبي الله من أمن به 
وأنتم شهداء على ذلك أي فيما تقرأون من كتاب الله أن فبحيدا رسول الله وأن 
الإإسلام دين الله . 


ه. 2 -< 7 02 4 مر 2 - ع - 2 14 م 5 اس 
قوله : « ييه الذينَ ءامنا إن تطِيعُوا فريقا مِنَ الذِينَ أوتوا الكتبّ »4 أي من لم 
ره" ى 2 م ء 7ه ق3 


يؤمن متهم دك بعد إيمليَكم كفْرِينَ. َكيف تكفرون وانتم تتلى عَلَيكُم 


- باب فرض الحج مرة في العمر (1337) عن أبي هريرة. وذكر ابن عباس أن السائل كان 
الأقرع بن حابس . 

(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس ولفظه: الحج مرةء فمن زاد فهو تطوع. 

(2) رواه الترمذي في أبواب الحج؛ باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة.ٍ وأخرجه ابن 
ماحه في كتاب المناسك» باب ما يوجب الحج (2896) عن ابن عمر مرذر. عا وروي من 
طرق أخرى عن أنس وابن عباس وعائشة» ورواه الحسن مرسلا. 

(3) زيادة من زء ورقة 49. 
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ايت الله 4 أي كتابه ط وَفِيكُمْ رَسُولَهُ وَمن يُعْنَصِمْ بالله 4 [أي يستمسك بدين الله]9) 
ل فْقَذ مهُدِيَ إلى صِرْطٍ مُسْتَقِيم 4. أي إلى الجنة. 

قال الحسن : اعتصامه بالله اعتصامه بحبله. وهو القران. 

ذكروا أن رسول الله يلتةِ قال لأصحابه يوماً: أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: 
الملائكة. قال الملائكة في السماء فما لهم لا يؤمنون. أي الخلق أعجب إيمانا؟ 
قالوا: النبيون. قال: النبيون 'ينزل عليهم الوحي فما لهم لا يؤمنون. أي الخلق 
أعجب إيماناً قالوا: أصحابك. قال: أصحابي يرونني ويسمعون كلامي فما لهم لا 
يؤمنون. أعجب الخلق إيماناً قوم يأتون من بعدكم يجدون كتاباً في رَقَّ فيؤمنون 
به 2 , 


رم 
موث بمو 2 


قوله : © يا أَيُّهَا الذينَ عَامَُوا اتقوا الله حَقٌّ ثقَاتهِ وَل تَمُوئن إل وانثم مُسْلِمُونَ » 
ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا 
ينسى . وأن يشكر فلا يكفر. 

[قال قتادة: نزلت هذه الآية فثقلت عليهمء ثم أنزل الله اليسر والتخفيف 
فقالع]229: (فَاتَقوا الله ما اسْتَطْعْتَم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) [التغاين: 6 وعليها بايع 
رسول الله على السّمع والطاعةٍ فِيما استطاعوا. 

قوله: « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا تَفَرّقَوا 4. قال الحسن: إنما قال, 
واعتصموا بحبل الله لأنه حبل نزل من السماء هبط عليهم» وهو القرآن©. قال علي بن 
أبي طالب: حبل الله القران. 

قوله: ولا تفرّقوا. ذكروا أن رسول الله يك قال: افترقت بنو إسرائيل على 


(1) زيادة من ز ورقة 49. 

(2) انظر ما سلف من هذا الجزء ص : 6. وانظر تفسير القرطبي ج 4 ص 171» 173. 

(3) يؤيد هذا ما رواه أحمد والترمذي عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله يِيةِ : كتاب الله 
هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرفن. 
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سبعين فرقة واحدة في الجنة وسائرهم في النارء ولتفترقن هذه الآمة على إحدى 
وسبعين فرقة واحدة في الجنة وسائرهم في النا. 020 , 


قال : « واذكروانء َعْمَتٌ الله عَلَيَكُمْ 4 أي احفظوا واشكروا نعمة الله عليكم « إذ 
كم أغذاء أت يبن كنوك 4 بالإيمان. | إذ كانت العرب يقتل بعضهم بعضاً ويسبي 
بعضهم بعضا. ( فاضبَختم 4 أي فصرتم ( ينعْميِهِ إخونا وكنتم عَلَى شفا حفرةٍ من 
النار فَأَنْقذّكُم مُنْهَا 4 بالإسلام ط كَذَلِكَ بين الله كم َاينته لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ » أي لكي 
تهتدوا . 


ذكر بعضهم قال: كح الايحرك ديا يأكل شديدٌكم ضعيفكم». حتى جاء الله 
بالإسلام , فاخى به بينكم , والفت ريه يكو 

ذكر لنا أن ابن مسعود قيل له: كيف أصبحتم؟ . قال أصبحنا بنعمة الله إخوانا. 

ذكروا أن رسول الله يَلِ قال: أتيتكم وأنتم تهافتون في النارء فأخذت بحجَزكم 
فأخرجتكم منها©. 

وقال الحسن: وكنتم على شفا حفرة النار. أي : من مات مات إلى النار ومن 
كان حيا كان على ضلالة وشفاء فأنقذكم منها برسوله وبكتابه . 


1 2ه د © م 2 0ه 63 الممعملس 2 6ع مبر 
قوله: # ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفي »# أي 


(1) وردت أحاديث صحيحة في افتراق أمة الإسلام منها ما رواه ابن ماجه في كتاب الفتن عن 
أنس بن مالك (3993) وفي آخره: دوإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة وهي الجماعة». 

(2) أخرج البخاري في باب الانتهاء عن المعاصي عن أبي هريرة هذا الحديث بلفظ : : إنما مثلي 
ومثل الناس كمثل رجل استوقد نار فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدوات التي 
تقع في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبنه فيتقحمن فيهاء فأنا اخذ يحبجزكم عن النار 
وأنتم تقتحمون فيها. وأخرجه مسلم في الفضائل. باب شفقته يكل على أمته. . . (2284) 
عن أبي هريرة. 
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هُمْ المُفْلِحُونَ # أي السعداء. 

ذكروا لحرو لمارا قال في ححجةٍ حبّها ورأى من الناس رِعَةا 
فقرأ هذه الآية: : (كنكم حير آم الريك لاسن رون 55000 
فقال: يا أيها ا ع ا الا ل 0 

وتفسير عمرو عن الحسن في قوله : (والمُؤْمِئُونَ والمومناتٌ بَعْضَهُمْ أوْلِيَاء بَعْضِ بعص 
َأمُرُونَ بِالمَعْروفٍ وَينْهَوْنَ عَن المنكر) [التوبة: 71] أي : يأمرون بالإيمان بالله وينهون 
عن كمر به. 

ذكروا عن الحسن أنه قيل له : ألا تخرج إلى الامام فتأمره بالمعروف وتنهاه عن 
منك. قد وضع سيفه حده وَرَهَفَه يقول: اتقِني اتقني» فما يوقفك فيه©©؟ . 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ينهِ: لا يحل لمسلم أن يَذِلَ 
نفسه. قيل: يا رسول الله» وكيف يَذِل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يقوى 


[) سيكئة 


عليه. ولا يقوم به(©. 
ذكر أبو خمصة قال: قال لي أبو هريرة: هل تخشى أن تعيش في قوم لا ينكر 
خاريض لسرا وك قلت: ما أولئك بخيار. قال: بلى» ولكن أحدّهم يكره أن 

لد عر مه وضرب 5 

(1) في ق و ع: «دعة سيئة». وفي د: «رغبة سيئة» وفي كلّ تصحيف صوابه ما أثبته: «رعة» من 
الورع. وهو الكف عن القبائح والتحرّج منها. يقال: فلان سيء الرعة؛ أي : قليل الحياء . 
وقال الأصمعي : الرّعة الهديٌ وحسن الهيئة» أو سوء الهيئة. انظر اللسان: ورع. 

(2) في قف وع: اتلعى اقيما توفعك يهن وني 3 الى الفى نما يرلفاتة فيكم وجاء في تفسير 
القرطبي ج 4 ص 48: «إنما يكلّم مؤمن يُرجىء أو جاهل يُعْلُمُ ؛ فأما من وضع سيفه أو 
سوطه فقال: اتقني اتقني فما لك وله». 

(3) لم أجده فيما بين يدي من كتب الحديث» إلا أن القرطبي ذكر في تفسيره أن الحديث رواه 
ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً . انظر تفسير القرطبي ج 4 ص 48. 
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قوله: ط ولا نَكُوتُوا كَالذِينَ تَمَرُُوا وَاخْتَلَهُوا مِن بَعْدِ ما جَاءَهُمْ البِيتتٌ 
1 ء 7 #7 © نس مك تي اس 0 

ذكروا عن عطاء قال: قال رسول الله يك : لتتبعنٌ سَنْنّ الذين من قبلكم شبرا 
بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قيل: يا رسول الله 
أهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن إن[ ؟ , 


ثم وو صم لءورق وروا ص عكع © ورم ببمره ههه له 


قوله : «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسبودت وجوههم اكفرتم بعد 
اه 42 # ره را اا 6#مى مه بمو م 8 ا 00 
إيمايكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » قد فسرناه قبل هذا©©». 8 واما الذِين 
اييضت وجوههم في رحمة الى نهم فِيهَا خَالِدُون » يعني الجنة. أي : لا يموتون 
ولا يخرجون منها. 

قوله: « يَلْكَءَايت الله 4 أي هذه آيات الله « نَتّلُوهَا عَلَيّْكَ بالحَقٌّ وَمَا الله 
4 د مع “1,90 5 اماع اواو 0 لت 17 2م ع0 5 4 باك يم م 
يريد ظلما لِلعَللمِينَ ولله. ما في السَموَات وما في الارض وإِلَى الله ترجع الامور 4 
أي عواقبها في الآخرة. 


ل22 - وو و- 


9 7 ى * 2 4ه © 2 لف 

[قوله : كنتم 1 امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروفٍ »* يعني 
بتوحيد الله «إوتَنْهوْنَ عَن المنكر» يعني عن الشرك بالله «وَيُوْمِنُونَ باللو» ذكروا عن 
رسول الله وِْ أنه قال: أنتم توّفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ©]. 


(1) حديث متفق على صحته؛ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب لتَتْبَعْنَ سئن الذين من 
كان قبلكم. ورواه مسلم في كتاب العلم. باب اتباع سنن اليهود والنصارى (2669) كلاهما 
يروبه عن أبي سعيد الخدري . 

(2) كذا في المخطوطات الثلاث» ولم أهتد لموضع سبق فيه تفسير الآية حتى أحيل القارىء 
عليه . 

(3) لم يرد ذكر لهذه الآية ولا تفسيرها في ق» وعء ود؛ ويبدو أن أحد النساخ الأوائل أسقطها 
سهوا وتبعه في ذلك من جاء بعده. وقد أثبتها بين قوسين معقوفين من زء ورقة 50. وقول 
الكلبي الذي يأتي بعد الحديث من تمام تفسير الآية. أما الحديث فصحيح أخرجه أحمد. 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب صفة أمة محمد ولِةِ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده (4288) وجده هذا هو معاوية بن حياءة بن معاوية القشيري». انظر ترجمة مختصرة عنه - 
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وقال الكلبي : إن من كان قبل هذه الأمة من الأمم. كانوا يستحلون ظلم من 
دخل فيهم ممن هو على غير دينهم. فلما بعث الله هذه الأمة جعلهم يأمرون 
بالمعروف. وينهون عن المتكرء وجعلهم خير الأمم . 

قوله : وَلَوءَامَنَ هل الكتنب لكَانَ حيرا لَّهُمْ 4 يعني عائتهم . ثم قال: 
١ه‏ مِنْهُمُ المُومِنونَ رهم قُمُ الفْسِقَونَ 4. يعني من آمن منهم هم المؤمنون. 
وأكثرهم الفاسقون وهو فسق دون فسق. وفسق فوق فسق. وكان فسق أهل الكتاب 
شركاء يعني به الذين ثبتوا على اليهودية والنصرانية . 

قوله: «لن يَضْروكمٌ إلا أذقّ» . أي بالألسنة» في تا لتحيو لكين وفترعة وان 
أنتم افتنصرون عليهم . « وإن يُقَْبِلُوكُمْ 4. يقول: وإن ينصبوا لكم الحرب 
« يلوك الدْمَارَ نم لآ يُنصَرُونَ 4. ظ 

قوله : صَرِبّت عَلَبهمْ الذلهُ نما تُُِوا 4 أي : : حيثما وجدوا 9 إلا بِحَبْل 
من الله ار مْنّ الناس » قال مجاهد: إل ريغي امن الله وعهد رمن الناسن 
© وباءٌوا بغضب مَنّ الله 4 أي استوجبوا غضباً من الله وغضباً من الناس» أي 
العؤنين ظا وصر يت كلئيم المشكنة هبيع ,ما روخة متهم ,من النحرية: 

قال 0 : لا تلقى اليهودي إلا ينبيك أنه مسكين . 

« ذَلِكَ بِانْهُمْ كانوا يَكْفُرُونَ بتَايتِ الله وَيََتلُونَ الانْبيَاة بغير حَنَّ » يعني 
أوليهم . وليس يعني الذين أدركوا النبي عليه السلام . « ذلك بما عَصَوا وكانوا 
يَعتدون > . 

قوله : ط لَيَسُوا سَوَاءَ 4 يقول: ليس كل أهل الكتاب كافرين. بل « من أهل, 
الكتاب أمّةَ قَائْمَة » أي : بأمر الله مهتدية. يعني من آمن منهم بالنبي عليه السلام 


2 وذكرا لحفيده بهز بن حكيم في الااستيعاب لابن عبد البر ج 3 ص 1415. 
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وقال غيره: ليس كل القوم هلك. قد كان فيهم بقية أمة قائمة على 
كتاب الله وحدوده وفرائضه. وقال مجاهد: أمةٌ عَذْلُ. « يُتَلونَ » أي يقرأون 
يت الله عاناء ليل » أي: ساعات الليل « وَمُمْ يَسْجُدُونَ # أي: يصلون. 
ف( يُومنونَ بالله وَالِيُوم الآخر وَيَأمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ » [يعني بالإيمان]0© « وَينهُونَ 
عَنِ المنْكُرٍ 4 [يعني عن التكذيب بمحمد]2" لوَيْسرِعُونَ في الحَيْرْتِ » أي 


الأعمال الصالحة « وأولَيِكَ من الصللحينَ » وهم أهل الجنة . 

ذكروا أن رسول الله يَلةِ قال: عليكم بقيام الليل. فإنه دأب الصالحين قبلكم 
وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسيئات», ومنهاة عن الاثم. ومطردة للداء عن 
الجسد© , 

قوله: « وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خيرٍ فلن يقرو وَالنْهُ عَلِيمْ بِالمُتَقِينَ 4 يقول: 
تجار ولاه هو مثل قوله: (وَمَا تَقَدّمُوا نْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللو) [البمرة : 
0 في تفسير الحسن . وقال غيره : فلن تكفروه. أي : فلن يضل عنكم . 

قوله: < إِنْ الذِينَ كُفْروا لَنْ تَعْنِيَ عَنْهُم أمْولَهُمْ َلآ وْلَدُهُمْ من الله شَيئا 4 
ِ في 0 ولو 5 به) وهو قوله : ضع لد 2 مَال 3 لونم | إلا من 
ريك ْنا ول" من ب َمِل صَالِحاً) 29 1]. وقال في أية عر 
(إن الذين كفروا لو أن لْهِمُ م في الاض, 00 وَمِثْلَهُ مَذْه ليُفْتَدوا به مِنْ عَذَابِ 


1 00 00 المع زالمانة ع دقال في آية أخرى: 


مومع م 


(1) زيادة من ز» ورقة: 50. 

(2) كذا في د: وللداء عن الجسد» وهو الصحيح. ٠»‏ وفي فى واع: «للداعي الخبيث» . رجه 
الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه عن بلال بنفس الألفاظ التي وردت هنا. واخرجة أيفا 
من حديث أبي أمامة هكذا: «عن أبي أمامة عن رسول الله ين أنه قال: عليكم بقيام الليل 
فإنه دأب الصالحين قبلكم, وهو قربه إلى ربكم ومُكمْرَة للسيئات». ومَنْهَاة للاثم . 
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ر4اء د عو م بر 2 ره 2خ بوي لكر بس 
قال : © واولليئك اصحلب النار هم فيها خللدون ». 


قوله : ف مَثل مَا يُنَفِقَونَ في مَذِه الحَيّوة انا كمثل, ب اه امات 
حرث قوم ظَلْموا انْفْسَهُمُ اهلك و0 وَلكن 2 يَظْلِمُونَ 4 قال 
مجاهد: يعني نفقة الكفار. وقال الحسن: نفقة المشركين والمنافقين» يقول: لا 
يكون لهم في الآخرة منها!'!؟ ثواب. وتذهب كما ذهب هذا الزرع الذي أصابته 
الريح التي فيها الصّر. والصّر: البرد الشديد في تفسير الحسن ومجاهد وغيرهما. 

قوله: « يَأَيْهَا الذِينَ ءَامَنوا لا تَتَخِدُوا بطانةٌ مُنْ دُونِكُمْ 4 [أي من غير 
المسلمين]© « لآ يَألُودَكُمْ حَبَالاً 4 [أي: شراً] © وهي مثل قوله: (وَلَمْ يتَجذُوا 
مِنْ دُونٍ الله ولا رَسُولِهِ وَلآ الْمُومِنِينَ وَلِيجَة) [التوبة: 16]» في تفسير الحسن©. 

وقال الحسن : نهاهم الله أن يتولوا المنافقين» وقال مجاهد: المنافقين من أهل 
المدينة وَدُوا ما عَيْتَمْ 4 أي : وَدُوا مَا ضَاق بكمء كقوله: (إِنْ تمُسسكم حسنة 
تَسَؤْهُمْ وَإِن تصِبَكُمْ سَيْئَة يَفْرَحُوا بهًا). [آل عمران: 120]. 

قال: # قد بَدَتَ البَغضاءً م مِنْ أفْرههمْ » قال: ار البغضاء من 
أفواههم لبغضهم الإاسلام ورسول الله والمؤمنين. « وما تَحْفِي صدورهم ار 
أي في البغض والعداوة. ولم يظهروا العداوةء أسروها فيما بينهم. فأخبر الله 
بذلك رسوله . 

وقال بعضهم : قَُ بَدَتِ البَعْضاءٌ مِنْ ْوَاههمْ . أي إلى إخوانهم من الكفار, 
من دي الإسلام وأهله وبغضهم إياه. وما تَحْفِي صدورهم كر أي : ما تكن 
صدورهم من العداوة والبغض أكبرء أي : أعظم مما أبدوا. 
(3) في ق وع: «منه» عاد الضمير إلى «ماء في قوله تعالى : مثل ما ينفقونء وفي د وز: دمنها, 

عاد الضمير إلى «نفقة» في قول الحسن. 
(2) زيادة من زء ورقة 51. 
(3) في ق وع شرح لغوي لكلمة «بطانة» جاء فيه: بطانة الرجل: أهل سرهء ومثله الوليجة. 
وهذا الشرح من زيادة أحد النساخ ولا شك. 
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(قَد بَينَا لَكُمُ الآيت إن كنم تَعْقَلُونَ 4. 
قوله: ظ هنتم أولاءٍ تَحِبُونَهُمْ 4. يقول للمؤمنين: أنتم تحبّون المنافقين 
[لأنهم أظهروا الإيمان. فأخبوهم على ما أظهرواء ولم يعلنوا ما في قلوبهم]0) 
ولا يَحِبونَكم وتؤمنون بالكتتب كله » أي : وهم لا يؤمنون. وفيها إضمار. 


قوله: © وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَا وَِذّا خَلَوَا عَصوا عَلَيْكُمْ الأنَامِلَ مِنَ المَيِظٍِ 4 
أي رات الماع أي : عداوة لله ولرسوله بالمزدمين. وقالوا بعضهم : إذا 78 


2 الأنامِلَ من المظ َ يَحِدُونَ في َلُوبهِمُ من الغيظٍ ار للذي هم 
عليه . 


قال الله لنبيه: « قل مُوتوا بِحَيْظِكُمْ إِنْ الله عَلِيِمٌ بِذَّاتِ الصَدُورٍ » أي: بما 
في الصدور. 


-ل به وبي ه 


قوله : : 9 إن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَ َسْؤْهُمْ 4 يعني بالحسنة الظهور على المشركين 
والنصر عليهم. « وَإِنْ تصِبْكُمْ سين 4 أي نكبة من المشركين ط يَفْرَحُوا بِهًا 4 في 
تفسير الحسن . 

قال بعضهم: إِنْ تصِبْكُمْ حَسَةٌ ؤم ون نُصكُمْ سي يَفرحُواءبهَاء أي : 
و" الإسلام الف وجماعة وظهوراً على عدوّهم غاظهم ذلك وساءهم. 
وإذا رأوا من أهل الإسلام اختلافاً وأصيب طرف من أطراف المسلمين سرّهنم ذلك 
وأعجبوا به. 

قال: « وَإِنْ تصبروا وَتَتَقوا لآ يَضركُم كيْدُهُمْ شَيْئاً 4 يعني المنافقين. 
أنه شود لهم إلا بالاذي: ولا يضرون إلا أذى بالالسنة . < إِنْ الله بِمَا يَعْمَلُونَ 
مُحِيطٌ # أي بأعمالهم يحفظها حتى يجازيهم بها. 


(1) زيادة من زء ورقة 51. 
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ا >" 2*2 0 م 0 70000 
توطىء0© المؤمنين ط مَقاعِد ِْقِتَال. الله سَمِيعٌ عَلِمَ ©. 
و 
قال بعضهم : غدا نبي الله من أهله إلى أحُدٍ يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال. 
5 5 ددهت 2 مه 6ع هم مهم سس 7 0 20ظ 
قوله: 8 إذ هّمت طائفتانٍ منكم ان تفشلا » وهم بنو حَارئة وبنو سَلِمَة©) 
حيان من الأنصار. في تفسير مجاهد. فعصمهما الله وكان وليهماء [وهو قوله : 
ددر دوقم ده وي 8 4 1 
« واللهُ وليهما] وعلى الله فليتوكل المؤّمنون ». 
وقال الكلبي : كان بنو حارثة وبنو سلمة هما أن لا يخرجا مع رسول الله ثم 
عزم الله لهما على الرشاد. وقال غيره مثل قوله : هما بنوحارثة وبنو سَلِمة هموا يوم 
وذكر لنا أنهم لما نزلت هذه الآية قالوا: والله ما يسرنا أنا لم نهم بالذي هممنا 
وقد أخبرنا الله أنه ولينا. وقال مجاهد: هم بنو حارثة كانوا من نحو أحد. وبنو سلمة 
كانوا من نحو سلعء وذلك يوم أحد0© , 
1 ل ل 0 0 08 يم ب لل 5 
قوله: # ولقد نصركم الله ببِدر © قبل ذلك « وانتم اذلة # يذكرهم نعمته 
عليهم « فاتقوا الله لَعَلّحُمْ تَسْكرُونَ 4. وكان أصحاب رسول الله يوم بدر ثلاثمائة 
وثلائة عشر رجلا وكان المشركون ألف رجل ؛ وقال بعضهم : تسعمائة وخمسين 
(1) كذا في ق وع ود: «توطىء؛ وفي ز: «تنزل» ومعناهما متقارب. يقال: بوأ القوم منزلاً 
أي اتخذه لهم وهياه مكاناً لنزولهم. وقيل: معناه: «نزل بهم إلى سند جبل أو قِبَّل نهر». 
انظر اللسان: بوأ. وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن: «من قولك: بوأتك منزلا؛ إذا 
أفدتك إياه وأسكنتكه». وقال أبوعبيدة في مجاز القرآن. 103:1: «متخذاً لهم مصافاً 
معسكراً) . 
وبنو سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن سادرة بن تزيد بن جشم بن الخزرجء بطن من 
بطون الخزرج من الأنصار. انظر ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 332. و358. 
(3) في المخطوطات فَْ 2 و5. «وذلك يوم الخندق» والصحيح ما أثبته. وهو قول اختاره 
الجمهور. انظر تفسير مجاهد ص 134. وتفسير الطبري ج 7 ص 161-160. 


311 


آل عمران: 124 - 125 تفسير كتاب الله العزيز 


أو قاربواء فنصرهم الله بألف من الملائكة مردفين أي : متتابعين . 


قوله: « إِدْ تقول لِلْمُوْمِينَ 4 رجع إلى قصة أحد < أل يُكْفِيكُمْ أن يُمِدّكُمْ 
رَبْكُمْ تلن َالَفٍِ مُنَ المَلبْكة مُزْلِينَ 4 أي ينزلهم عليهم من السماء. « بَلَى إِنْ 
تبروا وتَتقوا ويَاتوكم مّنْ فَوْرِهِمْ همذًا 4 أي من وجههم هذا في تفسير الحسن. 
وقال مجاهد: أي : من غضبهم هذا. ١‏ يُمْدِدْكُمْ رَبَكُمْ بِحَمْسَةٍ آلآفِ مِن الملائكة 
مُسَومِينَ # أي معلمين. قال أمِدّوا بألف. ثم صاروا ثلاثة آلاف. ثم صاروا خمسة 
الاف. 

وقال بعضهم في قوله: (إني مُمِدُكُمْ بِأَلْفٍ مِنَّ المَلائِكَة مُرْدَفِينَ) [الأنفال: 
9 قال: وثلاثة آلاف منزلين» فصاروا أربعة ألاف. وقال: بَلَى إن تصبروا وَتتَقَوا 
وياتوكم مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَةٍ آلآفِ مِنَ المَلائِكَةِ مُسَوْمِينَ ؛ وعَدَه 
خمسة آلاف [إن جاءوا من ذلك الفورء فلم يجيئوا من ذلك الفور ولم يُمدَّه بخمسة 
الاف» وإنما أمدّه بألف مردفين وبثلاثة الاف منزلين] فهم أربعة الاف. وهم 
اليوم فى جنود المسلمين . 

قوله: مسومين» أي: معلّمين. قال مجاهد: بالصوف الأبيض في نواصي 
خيلهم. وقال بعضهم: كان سيما الملائكة يوم بدر العمائم©. 

وقال بعضهم مسومين» أي: عليهم سيما القتال» وذلك يوم بدر. قال: 
وسيماهم الصوف الأبيض في نواصي خيلهم وأذنابهاء وهم على خيل بلق . وذكر 


(1) وقع اضطراب في ق. وعء. ودء حول تعداد الملائكة صححته من ز ورقة 51 وجعلته بين 
قوسين وانظر تفسير الطبري ج 7 ص 181-173. وقد روى الطبري في تفسيره: ج 13 ص 418 
بسند عن مجاهد يقول: «ما مد النبي كَلِةِ مما ذكر الله غير ألف من الملائكة مردفين. وذكر 
(الثلاثئة) و(الخمسة) بشرى. ما مدوا بأكثر من هذه الألف الذي ذكر الله عز وجل في 
الأنفال. وأما الثلاثة والخمسة فكانت بشرى». 

(2) وفي مغازي الواقدي» 75:1 ما يلي : كان سيماء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم 
خضراً وصفراً وحمرا من نورء والصوف في نواصي خيلهم». 
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الحزء الأول آل عمران: 126 - 128 


بعضهم أن الخيل البلق لم تر بعد غزوة الأحنف(1) 

قوله: « وَمَا جَعَلَهُ الله 4 يعني المدد « إلا بُمْرَئ لَكُمْ © أي: ما أنزل من 
الملائكة تستبشرون بها وتفرحون بها ط وَلِتَطمَئْنُ قلوبكم به 4 أي ولتسكن قلوبكم 
به « وَمَا النضّرٌ إلا مِنْ عِندٍ الله العَزيز الحكيم »#©. 

قوله : « لِيَقَطمٌ طَرَفاً من الذِينَ كُفْرُوا ال يَكبنَهُمْ » قال بعضهم: أي 
يخزيهم « فيُنقلبوا خائبينَ #. قال بعضهم : قطع الله يومئذء أي يوم بدرء طرفا من 
الكفار وفتل صناديدهم ورؤوسهم في الشرك . 

قوله : 9 ليس لك من الآمر شَيء أوْيعُوبٍ لبهم أو يُعذبهُمْ فَإْهُمْ طَالِمُونَ » 
ذكروا عن الحسن قال: إن رسول الله يكِةِ كسرت رباعيته يوم أحد. وشجٌّ في وجهه 
تجعل بمسع الدم عن وجهة ويدرك: كاب والح كوم أذموا وجة نجهم ١‏ الول اله 
لل لشون الأترضنة أو نوت علي ار يتذبي اتإنهم عالعون . ذكر بعضهم عن 
رسول الله مثل ذلك غير أنه قال: خضبوا وجه تبيهم بالدماء وهو يدعوهم 
إلى الله" , 
"المي وا ا مح جر و 0 


(1) في مخطوطتي ق وو ع: «غزوة الأخنف» وفي د: «غزوة الأحنف» ولم أهتد لما في الكلمة من 
تصحيف. اللهم إلا أن تكون «غزوة الأحزاب». 

(2) وقد اختلف المفسرون والمؤرخون في شهود الملائكة غزوات الفسلمين هل كاد ذلك في 
بذر وأحد والأحزاب. أما في بدر فلا خلاف بينهم في أن الملائكة كانت مددا للمسلمين» 
والآية التاسعة من سورة الأنفال صريحة في ذلك. أما فى غزوتي أحد والأحزاب فلم يثبت 
في النص شيء يدل دلالة قاطعة عليه. والجمهور على أن الملائكة حاربت مع المسلمين 
يوم بدر لا يوم أحد ولا يوم الأحزاب . «وكان ابن عباس يقول: لم تقاتل الملائكة إلا يوم 
بدر» والله أعلم . 


(3) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحد (1791) عن أنس. 
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آل عمران: 129 - 134 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: أو يَعُوبَ عَلَيْهمْ فيرجعوا إلى الإيمان, وإن يعذبهم فبإقامتهم على الشرك في 
ا د و > - 0 د رد ي م 1ه © 

تفسير الحسن . قال: وهو كقوله : (ويعدب المنافقين إن شاءَ أو يتوب عليهم) ‏ 
[الأحزاب: 24] أ فإن يعذبهم فبإقامتهم على النفاق أو يتوب عليهم فيرجعوا 

ل ل ا ؟ 
يَاءُ » يعني المستوجبين للعذاب « وَاللَهُ غَفُورٌ جيم 4. 

قوله /ٍ ييا الِينَءامَُوا لا ُو الرنا مها ممتملة اشر | اله لَعلكُمْ 
تَفْلِحُونَ 9 كانوا في الجاهلية إذا 5 دين دم على صاحبه فتقاضاه قال: ا 
عني وأزيدك. فيكون ذلك أضعافا مضاعفة 


قوله : « واتقوا الثارَ التي أَعِدَّتْ للكفرينَ واوا آنل وَالرَسول لَعَلَكُمُ 
ترْحَمُونَ 4 أي لكي ترحموا. 

قوله: «وَسَارِعُوا إلى مُعْفِرَةٍ من رَبُكُمْ وَجَنْة عَرْضُهًا السَّمُوْتُ وَالازض 
عدت لِلْمُْقِينَ 4 ذكروا عن كُرَيْبِء مولى. ابن عباس» أنه بلغه أن سبع سماوات 
رسع أرضين الققن جميعاً كما تلن الثباب بعضها إلى تعفن » :فيد عرضيها ولا 
يصف أحد طولها. وقال الحسن: في انبساطهن بعضهن إلى بعض ؛ وهو واحد. 

وبلغنا أن رجلاً سأل النبي يَِِ عن قوله : (وخنة حَرّضَهَا جه درت بارت 
فقال: هي مائة درجة. كل درجة منها عرضها السماوات والأرض7) 

قال: ‏ الذِينَ ينْفِقَنَ في السَّرّاءٍ وَالضُرَّاءٍ 4 أي في الرخاء والشدة. وقال 
بعضهم: في اليسر والعسرء. والجهد والرخاء ظ والكنظمين الغيظ » . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب درجات المجاهدين فى سبيل. من حديث 
رواه أبو هريرة بلفظ إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض 
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الجزء الأول آل عمران: 134 - 135 


ذكروا عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله يِه د ما من جرعة يتجرّعها 
الرجل أفضل من جرعة غيظ”" . 

قوله : ظ والعَافِينَ عَن الناس وَالله يحب المُحْسِنِينَ 4. ذكر الحسن قال: 
قال رسول الله يَككه: أفضل أخلاق المؤمنين العفو©. 

ذكروا أن رسول الله يه قال: من أراد أن يشرف له البنيان. وأن يرفع له 
الدرجات يوم القيامة» فليصل من قطعه. وليعط من حرمه؛, وليعف عمن ظلمه. 
وليحلم على من جهل عليه©. 

قوله : « وَالذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِسَةٌ أو ظَلَمُوا انْفْسَهُمْ ذَكرُوا الله » في أنفسهم 
وعلموا أنه سائلهم عن ذلك فخافوه وتابوا إليه من ذلك . « فَاسَتَغْفْروا لِذنوبِهم » 
ثم قال : م ا إلا الله #. وكان جابر بن زيد إذا قرأ هذه الآية: ومن 
يغفر الذنوب إلا الله قال: لا أحد يغفرها غيرك يا الله . 

ذكروا عن أبي موسى الأشعري قال: جلست إلى رجل من المهاجرين 
فمسعته يقول: قال رسول الله كك : أيها الناس». استغفروا الله وتوبوا إليه» إني 
لأستغفر الله كل يوم مائة مرة©». ذكر بعض السلف قال : ما جاور عبداً في قبره خير له من 
الاستغفار. 


(1) أخرجه يحبى بن سلام بسند عن عطاء بن يسار مرسلاً بلفظ: «ما تجرع أحد جرعة خيرا له 
من جرعة غيظ» انظر مخطوطة ز ورقة 52. وأخرجه أحمد والبيهقي بلفظ : ما من جرعة أحب 
إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد, ما كظم عبد لله إلا ملا الله قلبه إيمانا. 

(2) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر. 

(3) أخرجه الحاكم عن أبي بن كعب بلفظ: من سره أن يشرف له البنيان. . . كما في الدر 
المنثورء ج 2 ص 73. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب استغفار النبي و في اليوم والليلة عن أبي هريرة 
ولفظه : والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. ورواه مسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار.» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (2702) 
عن الأغر المزني بلفظ : إنه لَيَغْان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة. 
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آل عمران: 135 - 139 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: ظ وَلَمْ يُصِروا عَلَى ما فَعَلُوا 4 أي من المعصية « وَمهُمْ يَعْلمُونَ 4. 

ذكروا عن ابن عباس قال: كل ذنب أقام عليه العبد حتى يموت فهو كبيرة: 
وكل ذنب تاب منه العبد قبل أن يموت فليس بكبيرة . وقال بعضهم : كان يقال: لا 
قليل مع الإصرار ولا كثير0© مع الاستغفار©. 


ر بوي 3 ها 


قوله : « أَولَيِكَ جَرَاومُم مُْفِرة من رُبهمْ وجنت : نَجْرِي مِنْ تَحْيهًا الأنْهدرٌ » 
ا خللدينَ يها 4 أي لا يموتون ولا يخرجون منها 
« ونِعم م العلملين # أي الجنة. 

قوله  :‏ قَد خَلْت بِنْ قَبلكُمْ سن 4 يعني ما عذب الله به الأمم السالفة حين 
كذبوا رسلّهم . وقال في آية أخرى: (سنْتَ الله التي قَدْ خَلّتْ فِي عِبَادِه) [غافر: 85] 
والتي قد خلت من قبل في الكفار أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم الله . 

قال: « فسِيروا في الأزض. فانظرٌوا كَيْف كَانَ عَلقبَة المُكَذْبِينَ #. كان 
عاقبتهم أن دمر الله عليهم, ثم صيّرهم إلى النار؛ يحذّرهم ذلك. 

قوله: ط هَّذًا بَيَانَ للناس . 4 قال بعضهم : هذا القرآن بيان للناس عامة 
ه وَهُذّى » يهديهم الله به « وَمَوْعِطَةً لَلْمَُقِينَ 4 أي : خصّهم الله به©. 


قوله : ف وَلَا تهنوا 4 أي لا تضعفوا عن قتال المشركين « ولا رو ونث 
الاعْلَوْنَ 4 أي وأ نتم الظاهرون عليهم والمنصورون. إنهم لما انكشفوا يوم أحد. 
فصعدوا الجبل 0 دين الوليد من فوق لجل وجاءهم أبو سفيان» 
فال الله : ولا تهنوا ولا خرن وا نتم الأعْلونَ « إِنْ كنم مُومِنِينَ *. 
(1) كذا في ف وع: ولا كثير وهو أصحء وفي د: ولا كبيرء وله وجه. وفي ز: جاءت العيارة 
بتنكير إصرار واستغفار. 
(2) يؤيده ما رواه أبو بكر رضي الله عنه عن رسول الله َك قال: ما أصر من استغفر وإن عاد في 
اليوم سبعين مرة. رواه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في الاستغفار (1514). 
(3) هو قول لقتادة. رواه الطبري في تفسيره 2 7ص 237 حاء فيه : : («وهو هذا القران جعله الله 
بياناً للناس عامة. وهدى وموعظة للمتقين خصوصا». 
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الجزء الأول آل عمران: 140 - 142 


وأمر رسول الله أصحابه بطلب القومء فكرهوا ذلك وشكوا إليه الجراح. 
فانزل الله: « إن يُمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسٌ القَوم فَرْحٌ مِثْلهُ ويَلْكَ الآيامْ ُدَاولّهَا بين 
الناس ». أديل المؤمنون يوم بدر عليهم. فقتلوا سبعين وأسروا سبعين» وأديل 
المشركون عليهم يوم أحدء فقتلوا سبعين من أصحاب النبي وجرحوا سبعين. 

قال: ط وَلِيَعْلَمَ الله الذِينَ ءَامَنوا4 أي: ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيهء 
وهذا علم الفعال. « وَيَتَُخْلٌ مِنْكُمْ شُهدَاءَ وَاللهُ لآ يُحِبُ الظُلِمِينَ 4 أي 
النشركين قال المحسن + .فيها ديم يقرل: 7 ينوا ولا شرا إن تخ تؤمني 
وحم الأعْلَونَ . وقال: قد مس القوم قرح مثله يوم بدر. والقرح الجراح . 

وقال مجاهد: جراح وقتل. وقال بعضهم: القرح الجراح, وذلك يوم أحدء 
وقد فشا في أصحاب رسول الله يةِ يومئذ القتل والجراحات» فأخبرهم الله أن 
القوم أصابهم من ذلك مثل ما أصابكمء [وأن الذي أصابكم] 7 عقوبة © قال: 
وتفسير تلك العقوبة بعد هذا الموضع . 

قوله: وَيَلْكَ الأيّامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ الثاس . قال: لولا أن الله جعلها دولاً بين 
الناس ما أوذي المؤمنون» ولكن قد يُّدال الكافر من المؤمن» ويّدال المؤمن من 
الكافر. 


قوله: « وَلِيْمَخصٌ الله الذِينَ ءَامَنوا» أي وليبتلي الله الذين امنوا « وَيَمحَقَ 

2 عم م هث#هى ءٌ. 20 28 ام مهد.. واه ّ ,ث ه60 6 ه 

قوله : 0 ام حسبتم ان عير ا ولما يعت 3 الذين جنهدوا منكم 
ويعلم الصلبرين » هو كقوله: (ام حسبتم ان تدّخلوا الجنة ولما يأتبكم مثل الذِينْ 
(1) زيادة سقعلت من المخطوطات الثلاث. أثبتها من زء ورقة: 52. ليستقيم المعنى . 


(2) أي عقوبة للمسلمين لمعصية الرماةٍ أمرّ رسول الله يَكِقِ بلزوم أماكنهم على الجبل» وسياتي 


آل عمران: 143 - 144 تفسير كتاب الله العزيز 


ش قوله : 0 0 رن المَوت مِنْ قبل أن تلقوة فقَل رايتموه ونث 
تنظرونَ » أي الموت بالسيوف في أيدي الرجال7. 

د المزيي لما احرسم الله بها قعل ل بمن استشهد منهم يوم بدر ومنازلهم في 
الجنة في هذه الآية: (وَلا تحسِمّن الذِينَ قَتَلُوا في سبيل الله أموّاتا بل أخيّاء عِنْدَ 
ربهم يُرَزقونَ فَرحِينَ بمَا انهم الله مِنْ فَضْلِه). . . إلى آخر الآية [آل عمران: 
70-9]] لما نَرَلَْتَ هذه .الآية رغبوا في ذلك وقالوا: اللهم ربّنا أرنا قتالاً لنستشهد 
فيه ؛ فأراهم الله إياه يوم أحد؛ فلم يش ا ينا . نزلت هذه الآية في 
الشهداء في هذا الموضع قبل هذه الآية: (ولْقَدُ 0 تمنون الموت من قبل أن 
تلْقَوهُ) وهي بعدها في التأليف . 


وقال بعضهم : قال أناس من المسلمين لم يشهدوا يوم بدر والذي أعطى الله 
أفل بدر فن الفضل والشرف». وكاتوا يتتمنون أن يرَوًا قتالاً فيقاتلوا؛ سيق إليهم 
القتال» حتى كان القتال بناحية المدينة يوم احد. فقال الله ما تسمعون: (وَلْقَدٌ كنتم 
َمَنوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أن تَلْقوهُ فَقَدُ رايشموه وأنثم تَنْظرُونَ) . 

قوله : ف وَما مُحَمُدَ إلا رَسُولُ قَذ خَلْتْ مِنْ قَبْلِهِ الرْسَلُ أفائين مات أل قبل 
لبتم عَلَى أَمْمبكُمْ 4 أي إلى الشرك « ومن يُنْقَلِبُ عَلَى عَمَبَيْهِ فلن يْضْرٌ الله 
شَيئاُ 4 أي إنما يضر نفسه. وقد أخبر الله محمد أنه لا يُقتل أبدأ ولا يُظْهَر عليه 
بقتل أبدا فقال: (وَإِذ َلنَا لَك إن رنك أحاط بالثاس ) [الإسراء: ]6١‏ فمنعتك 
منهم©) أن يصلوا إليك. قال: «وسيجري الله الشاكرينَ 6 أي المؤمنين» يجزيهم 
الجنة . 


(1) في زء ورقة 52: «إلى السيوف في أيدي الرجال». وفي ق وع ود: «أي السيوف يوم أحد 
الموت فيها» وهي عبارة مضطربة أثيت مكانها ما أورده الطبري في تفسيره ج 7 ص 250 عن 
ابن إسحاق». وهي أفصح وأدل على المقصود. 

(2) كذا وردت العبارة في ف وع: «فمنعتك منهم». وهي أصح . وفي د: دفيمنعك منهم». 
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الحزء الأول آل عمران: 145 - 146 


وقال بعضهم : ذلك يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل» فتنازعوا!!) نبي الله 
على تفئة ذلك» فقال أناس منهم : لو كان نبياً ما قتل» وقال أناس من علية أصحاب 
اساي او 0 م 00 
به: فقّال الله : وَمَا مَحَمَدٌ إلا رَسول قل خلت مِن قله الرسل افاين مات او قبل 
انقَلَبْثُمْ عَلَى أَعْمَابكُمْء أي : كفاراً بعد إيمانكم . 
قوله: « وَمَا كَانَ لِنَفْس أنْ تَمُوتَ إل بِإِذْنِ الل كتنبا مُوَجَادُ © أي لا تستقدم 
ذكروا عن سعيد بن جبير قال: أجله مكتوب في أول الكتاب». ثم يكتب في 
أسفل الكتاب: ذهب من أجله يوم كذا وكذا. وذهب كذا وكذا حتى يفنى عمره. 
5 8 دء ا ممق 8ه دت ع*- م م مم ب" : 1 
قال: وهو قوله: (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) [فاطر: 
1]. 
2 دم م هم خءا م 3 20# 1 دهت 2 بم ب 
قوله: ظ ومن يرد ثواب الدنيا نؤتِه منها # هو مثل قوله: (من كان يريد 
ع تام #1 رس سم 2 واس كه * ' مم اش هوت > إيع. مل 
لساب له ارو ا 1 لمن ابريام) [الإإسراء : 8 وين برد تراب الاجر 
نؤْتِه مِنها #4 يعني الجنةء يثاب على قدر عمله, « وَسَنْجَْزِي الشكرين »© أي 
المؤمنين . 
5 0 م 5# > سدم كك 1272م 1 
قوله: « وكين » أي : وكم « من نبي قَتِلُ مَعَهُ رِبيونْ كثير © يقول: جموع 
كثيرة . قوله : رون كثِير) . قال الحسن : علماء كثير. وقال عبد الله بن مسعود ٠‏ 
جموع كثيرة» وقال مجاهد: جموع كثيرة. وقال بعضهم: الرَبِيُون اثنا عشر ألفأ©. 
: ىَ] اللعشس عت 22 سدم 
وبعضهم يقرأها: (وكاين من نبي قاتل معه). 
(1) في ق» وعء ود: «ثم بايعوا نبي الله على بقية ذلك». وكأن ناسخ مخطوطة د لم يطمئن 
لكلمة «بقية» فترك مكانها بياضاً. وفي العبارة تصحيف صوابه ما ورد في تفسير الطبري. 
ج 7ص 2.253 كما صححه الشيخ محمود شاكر. وتناعوا النبي أي كان ينعاه بعضهم لبعض» 


أي يخبرون بموته وقوله: على تفئة ذلك. أي على إثر ذلك. 
(2) قال الفراء في معاني القران» 237:1: «الربَيّون: الألوف». وقال ابن قتيبة في تفسير غريب - 
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قوله: « فَمَا وَمَنوا 4 أي فما ضعفوا فى تفسير الحسن ومجاهد. ١‏ لِمَا 
أَصَابَهُمْ في سَبيل الله وْمَا ضَعُهُوا 4 وهو كلام مثنى في تفسير الحسن. وقال 
بعضهم : فما وهئوا: فما عجزوا وما ضعفوا لقتل نبيهم . 

وكذلك قال مجاهد. وقال بعضهم في قوله: ظ وَمَا اسَْكَانوا » أي وما ارتدوا 
عغن بصيرتهم» أي : قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. ط والله يُحِبّ 
الصَبرينَ ©. 


قوله تعالى :9 وما كان قَوَُْمْ 4 حيث لَقُوا عَدوّهم « إلا أنْ قَالُوا رَبْنَا اغفِر 
نا ذنوينا وَإِسْرَافنا في مْرنَا 4 أي على الحم يعلون 0 « وَنَبّتَ أَقُدَامَنَا 
وَانْصرْنَا عَلَى القوم الكلفرِين أفئاتهم الله ؟ ثوات الدَنيًا وحسنٌ ثواب الآخرةٍ #». أما 
ثواب الدنيا فالنصر الذي نصرهم على عدوهم في تفسير الحسن. وقال بعضهم : 
الفتح والظهور والتمكين والنصر على عدوهم؛ وأما ثواب الآخرة فالجنة. © والله 
2 حب اليد 1 8 5 
الحسن ل 7 لقن 7 إلى الشرلك 0 إلى الآخرة 
د خسِرِينَ 4. 9« بل الله مَوْليكُمْ 4 أي وليكم « وَهُوٌ خَيْرٌ التصِرينَ »4 
[ينصركم ويعصمكم من أن ترجعوا كافرين ]00 , 
قوله: « سَنلْقِي فِي قُلُوبٍ الذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ » قال الحسن: يعني مشركي 
العرب. ذكر الحسن قال: قال رسول الله يَكهِ: نصرت بالرعب بين يدي مسيرة 
شهر©©. قوله: ط بِمًا أشرَكُوا بالله 4 أي نلقي في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله 
- القران: : 113 : «أي جماعات كثيرة. ويقال: الألوف. وأصله من الربّة» وهي الجماعة. يقال 
للجمع رِبي . كأنه نسب إلى الربة ثكم يجمع ربي بالواو والنون فيقال: ربيون». وانظر 
اللسان: ربب. 
1( زيادة من زء ورقة 33. 
(2) حديث صحيح متفق عليه ؛ أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله في كتاب الصلاة» - 
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وما لم يل به سُلْطنا 4 أي حجة بما هم عليه من الشرك ( يمال 
أي: مصيرهم النار. « وَبِيسٌ مَنْوَى الظلِمِينَ 4 أي المشركين. 

قوله: « ولَْقَدٌ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَه إذ إذ تَحْسونَهُم ؛ بإذنه 4 © أي إذ تقتلونهم بإذنه 
في تفسير الحسن ومجاهد وغيره. ختى إِذَا َشِلتمْ 4. أقال بعضهم : حت 
هعتم » أي اختلفتم وني الآمر وَعَصَيْتُم من بعد ما كه م تَحبُونَ » , 

ذلك يوم أحد؛ عهد إليهم نبي الله عهداًء وأمرهم بأمرء فنسوا العهد. يعني 
قول النبي لهم: فإن هزمتموهم فلا تتبعوا المدبرين. 

وقال بعضهم : خالفوا إلى غير ما أمرهم به فصرف عنهم عدوهم بعل مأ 
أراهم ما يحبون فيهم. 

وقال مجاهد : نصر الله المؤمنين يومئذ على عدوهم من المشركين حتى ركب 
نساء المشركين على كل صعب وذلولء بادية سوقهن, ثم أديل عليهم المشركون 
بمعصيتهم النبيى حتى خطبهم على بغلته الشهباء وقال: رِبْ اكفنيهم بما شئت. 

قوله : ا لدبو الآية. قال الحسن: قال رسول الله يَكلْخَ: رأ 
البارحة كأن علي درعاً حصينة فأوّلتها المدينة» فاكمنوا للمشركين في أزقتها حتى 
يدخلوا عليكم في أزقتها فتقتلوهم. فأبت الأنصار من ذلك فقالوا: يا رسول الله 
منعنا مدينتنا من تبع والجنوذء فنخلي بين هؤلاء المشركين وبينها يدخاونها. فلبس 
رسول الله يَتَلهِ سلاحه . فلما خرجوا من عنده أقبل بعضهم على بعض فقالوا: ما 
صنعنا؟ أشار علينا رسول الله كد فرددنا رأيه. فأتوه فقالوا: يا رسول الله تحن 


نكمن لهم في أزقتها حتى يدخلوها فنقتلهم فيها؛ فقال: إنه ليس لنبي لبس لامتهء 


- باب قول النبي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ ولفظه: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً. 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة عن جابر بن عبد الله (521) وعن أبي 
هريرة (523). 
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أي سلاحه. أن يضعها حتى يقاتل. قال: فبات رسول الله دونهم بليلة» فرأى 
رؤياء فأصبح فقال: إني رأيت البارحة كأن بقرأ منحرأء فقلت بقر والله خير؛ وإنها 
كائنة فيكم مصيبة» وإنكم ستلقونهم غدا وتهزمونهم» فإذا هزمتموهم فلا تتبعو 
المدبرين!!2. ففعلوا؛ فلقوهم فهزموهم كما قال رسول الله كه . فاتبعوهم على 
وجهين؛ أما بعضهم فقالوا: مشركون وقد أمكننا الله من أدبارهم فنقتلهم. فقتلوهم 
على وجه الجسبة. وأما بعضهم فقتلوهم لطلب الغنيمة. فرجع المشركون عليهم 
فهزموهم حتى صعدوا أحداً. وهي قوله: (وَلْقَدُ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ) لقول 
رسول الله يَلخِ: إنكم ستلقونهم فتهزمونهم فلا تتبعوا المدبرين 

قال: حتى إذا فشلتم أي : ضعفتم في أمر رسول الله وتنازعتم أي : 
اختلفتم فصرتم فريقين تقاتلونهم على وجهين» وعصيتم الرسول من بعد ما أراكم 
ما تحبون من النصر على عدوكم. 

قال : « نكم مُنْ يُرِيدُ الدّنًْا 4 قد فسّرناه قبل هذا ونرجع فيه ؛ يقول: من 
يريد الدنيا فهي الغنيمة . « ومنكم من يُرِيدُ الآخرّة 4 الجنة والثواب « ثُمٌ صَرَفَكُمُ 
عَنهمْ لِيُِمْ وقد عََاعدُمْ 4 إذ لم يستاصلكم « وال دُو فَضلٍ . على المومِنِين 
ذ تصَهِدُون 4 الجبل. أي احدا « ولا تلوون عَلَى احد ا مول يَدْعُوكُمْ في 
حراة جعل يقول: إليّ عباد الله! حتى خص الأنصار فقال: يا أنصار الله ! 
إلي» أنا رسول الله. فتراجعت الأنصار والمؤمنون© , 


(1) رؤيا رسول الله يِه رواها أصحاب السير والمغازي بألفاظ متقاربة ؛ انظر ابن هشام» السيرة» 
ج 3 ص 63-62, وتفسير الطبري؛ ج 7 ص 163», ومغازي الواقدي ج 1 ص 208 واقرأ نص 
الرؤيا وتأويل الرسول إياها في مغازي الواقدي ج1 ون منها: «ورأيت كأن سيفي 
ذا الفقار انقصم من عند ظبته» ورأيت يقرأ تذبح. . 

(2) روى الواقدي عن محمد بن مسلمة يقول: وسمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله كله 
يقول يومئذ وقد انكشف الناس إلى الجبل» وهم لا يلوون عليه وإنه ليقول: إلي يا فلان: 
إلي يا فلان» أنا رسول الله ؛ فما عرج منهما واحد عليه ومضياء . ولم أجد فيما بين يدي من 
مصادر التفسير زالسير هذه الزيادة التي خص بها الأنصار كما وردت هناء وهي مما انفرد بها 
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قال الكلبي : هو إشراف خالد بن الوليد عليهم من فوق الجبل. وقال 

بعضهم : إِذْ تَصَعِدُونَ : صعدوا في الوادي فرأوا نبي الله يدعوهم : إلي عباد الله 

إلى عباد الله» [كانوا تحدثوا 57 أن نبى الله أصيب]!© . وكان الهم الآخر قتل 

أصحابهم والجراحات التي فيهم . قال: وذكر لنا أنه قتل يومئذ سبعون رجلاً: ستة 

وستون من الأنصار. وأربعة من المهاجرين2) 

م َه >2 7 م 0 8 9 عه #ع كه 
قوله : © لكي لا تحزّنوا على ما فاتكم » من الغنيمة ه ولا ما اصلبكم » من 
قتل إخوانكم» إنما همّ كل رجل منكم بقتله0© في تفسير الحسن. وقال غيره: وما 

أصابكم في أنفسكم من القتل والجراح. قال: ف( وال خيمر يما تعملون ». 

ىج طهر هه رموه بى برهي له دي © يمقر #رءهم 2 2 
قال: « ثم انْزَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ بَعْدٍ العم امن نعاساً يَْشَى طَائِفَة مُنَكُمْ وَطائِفَةٌ قد 

+ وءروو 252 ووم 

اهمتهم انفسهم »*. قال بعضهم : ذلك يوم أحد؛ كانوا يومئذ فريقين؛ فأما 

المؤمنون فغشاهو 4) الله النعاس أمنة منه ورحمة. قال أبو طلحة: أنا يومئذ ممن 

غشيه النعاس. فجعل سيهى يسقط من يدي ناعملو فيسقط فال والطائفة 

الأخرى : المنافقون ليس لهم همة() إلا أنفسهم . 

- هذا التفسير فيما أرى. وإنهم لأحق بها وأهلها؛ فقد روى البخاري عن قتادة قال: «ما نعلم 
حياً من أحياء العرب أكثر شهيداً أعز يوم القيامة من الأنصار». وهذه إحدى مناقبهم التي لا 

)1( زيادة من زء. ورقة 54. 

(2) هؤلاء المهاجرون الأربعة هم: حمزة بن عبد المطلب. من بني هاشمء وعبد الله بن 
جحش» من بني أمية» ومصعب بن عميرء من بني عبد الدار» وشماس بن عثمان» من بني 
مخزوم. 

(3) في ع: «وبقبلهع». وفى ق: «يقبله». وفي د: بقتلهى وهله الأخيرة أصح . 

(9) 115 في المخطوظات .وهر الضيوات 6 رفي على قراءة من قرأ في قوله تعالى من سورة 


الأنفال: 11 (إذ يُعَشيكُم الْنْعَاسَ أَمَنَةَ منهُ). 
(5) كذا في ق ود: «وهمة». وفي ز: هم وكلاهما صواب . 
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1 2000 >" نع" ور لخر ا مت 2# سر كت( اس إروه 2 * 
يعار عي رسي سا ع ا عه 
59 وهل لا من الأمر مد شيع . 


قال الله : 9 كل إن الآمر» [يعني النصر]7" ( كُلهُ له يُحقُونَ في اهم ماله 
يبْدُون لك يَقُولُونَ لو كَانَ لَنَا مِنّ الآمر شَىْءٌ ما قتِلْنَا هْهْمَا » قال الكلبي : كان ما 
أخفوا في أنفسهم أن قالوا: لوكنا على شيء من الح ما قتلنا هاهناء ولو كنا في بيوتنا 
ما أصابنا القتل. 


رنزارة 


قال الله للنبي: « قل لو كنم في بُيُوَكُمْ لَبَرَرَ الذينَ كُيبَ عَلَيْهِمٌ القَثلُ إِلَى 
مَضاجِعِهمْ وَلِبْنَِيَ الله مَا في صَدُورِكمْ وَليْمَخْصٌ ما فِي فُلُوبكُمْ 4 أي يظهر ما في 
قلوبكم . وقال: (مَا كان الله لِيَذْرَ المُومِتِينَ عَلَى ما انتم عَلَيّْهِ حَتى يَمِيرٌ الحَبِيثٌ مِنَّ 
الطيّب) [آل عمران: 179] أي فقد ميز يوم أحد المنافقين من المؤمنين. « والله 
عَلِيم بات الصدٌور 4 أي بما في الصدور. 


قوله : د إن الذِينَ مولا نكم يوم لْتَقَى الجَمْعَانٍ 4 وهو يوم أحد « إِنْمًا. 
اسْتَرّلْهِم الشيطانٌ بِبَعْض . ما كُسَبوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنَْهُمُ إِنْ الله غَْمُورٌ حَلِيمٌ . 


كان لل لدان اي رك و ايام د ا 0 


اله ال لخد وقال بعضهم و عو 


وتحويفه . فأنزل الله : (وَلقَدٌ عفا الله مه د الله فو لي 7 

وقال الكلبي: لما أصاب رسول الله المشركين يوم أحد جعل الرماة 
خمسين, فأمّر عليهم رجلا من الأنصارء وجعلهم قِبّل خيل المشركين» وأمرهم أن 
(1) زيادة من زء ورقة 54. 
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لا يريموا مكانهم ؛ وقال: إن الحَيْل تحرّكت فارموا برشق من الثبل» واستنفدو!() 
النبل . فلما هرمع الله المشركين ودخل المؤمنون عسكرهم رأتهم الرماة. 0 
يأخذون الأسلاس. قالوا: أدركوا الغنيمة لا يسبقكم بها الناس. وقالت طائفة 
منهم : بل نثبت نشت مكاننا لح يان ت طائفة اا 
ا 
ربوا في لض 4 يعني التجارة أ كان عرّى 4 يعني في لخزر م كا 
هؤلاء المنافقون وقالوا لإخوانهم» يعني إخوانهم فيما يظهر المنافقون من الإيمان. 
يزعمون أنهم إخوانهم . قوله: (لَوْ كانوا عِنْدَنَا ما مَاتوا وَمَا قتِلُوا) قالوا هذا لأنه لا 
نية لهم في الجهاد©©. 
قال الله: « لِيَجَعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةٌ في لوبهم » كقوله : (وَلا يُنفِقونَ إلا 
وهم كَارِمُونَ فلا تَعْجِبِكَ مالم ولا أَولآدُهُمْ إِنْمَا يريد لله لُِعَذَْبَهُمْ بها في الحيوة 
الدنيًا) [التوبة: 55-54]» وذلك أنهم كانوا يجاهدون قومأ كانوا يواذونهه" لكفرهم. 
فذلك عليهم عذاب وحسرة. « والله يحي وَيُمِيتٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4. 
5 75 دت وهال *#ه 2 2 ؟ى ‏ #ه > #ال# لاس 7 ا الى 
قال الله : © وليّن فتلتم في سبيل. الله او متم لمغفرة من الله ورحمة » 
والمغفرة من الله مغفرة الذنوب» والرحمة: الجنة. « خير مما يُجَمَعونَ »4 من 
الدنيا . 
(1) وردت هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطات؛ أما في ق ففيها: «استفقوا», وفي ع: 
«استقفوا» وفي د بياض ورححت أن تكرن: استنفدوا. ووردت العبارة في مغازي الواقدي 
ج 1 ص 225 هكذا: «وارشقوا خيلهم بالنبل» فإن الخيل لا تقدم على النبل». 
(2) جاءت هذه العبارات مضطربة بتقديم وتأخير في ق2 وع. ودء فأثبت تصويبها من زء 
ورقة 54. 
(3) في ق وع ود: : «يودونهم» ولعل ما أثبت ت أصح . 
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2 وى كه م2 729 7 2.ى بي هم 
( ولئْن متم او قتّلتم لإلى اللو تحشرون »*. 
قوله: ‏ قَبِمَا رَحَمْةٍ من الله لنت لَهُمْ 4. قال رجل من المسلمين من 
أصحاب النبى عليه السلام . لقد أحسن الله إلينا الاحسان كله؛ كنا قوما مشركين. 
فلو جاءنا رسول الله من بهذا الدين جملة واحدة فيه قتال الآباء والأآبناء. وتحريم 
الحرام والربل والأحكام والحدود. لما دخلنا في الإسلام ؛ ولكنه دعانا إلى 
كلمة. فلما دخلنا فيها. وعرفنا حلاوة الإسلام والإإيماد. قبلنا ما جاء به من 
عند الله( , 
قوله: فَيِمَا رَحْمَةٍ من الله لنت لَهُمْ أي : فبرحمة [وما صلة زائدة]© قال: 
فبرحمة من الله وتوفيقه دخل السبليون في البلا لما جعل عليه رسوا الله عل 
من اللين والرحمة للمؤمنين . قال: (لقذ جاءً كمْ رَسول من انفسكمٌ عَزِيرٌ عَلَيِهِ ما 
عبتم أي : مأ ضاق بكم خريص عَلَيكُمُ بالمومِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم) [التوبة : 08] 
وهي آخر آية نزلت من القران فيما قال أبي بن كعب. 
قوله: « وَلَوْ كنت فْظا غَلِيظ القَلْبٍ لَآنْمَضوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعفٌ عَنْهُمْ 4 أمره 
أن يعفو عنهم مما" لم يلزمهم من حكم أو حدّ. « وَاستغفر لَّهُمْ وَشَاوِرَهُمْ في 
الآمر». 


(1) هذا كلام بديع» ينم عن تفهم عميق لطبيعة النفس البشرية» وعن إدراك تام لحجكم هذا 
التشريع الرباني وأسراره اللطيفة. ولا عجب أن يكون كذلكء». فقد صدر من ذلك الرعيل 
الأول من الصحابة الكرام الذين هداهم الله للايمان فذاقوا حلاوته.» ونشأوا فى أحضان 
المدرسة المحمدية ينهلون من منابعها الصافية» ويستضيئون من أنوارها. تأمل قول هذا 
الصحابي الجليل فإنه كلام نفيس. نفعني الله وإياك بأسرار كلمة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . 

(2) زيادة من زء ورقة 54. 

(3) كذا في المخطوطات الثلاث: «جعل» ولعل في الكلمة تصحيفاً صوابه «جبل» من الجبلَةٍ 
وهي الطبيعة والخلقة الأولى . 

(4) كذا في المخطوطات ق وع ود: «ماء» ولعل صوابها «فيما». 
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حاجة إلى أصحابه في مشورة., ولكن الله أراد بذلك أن يطمئن المسلمون إلى 
رسول الله بمشاورته إياهم . وكانت المشورة فيما لم ينزل من الله فيه حكم ولا أمر ولا 
هي في الحرب.». أو أشباه ذلك . 
وذكر بعضهم قال : أمره الله أن يشاور أصحابه في الأمر وهو يأتيه الوحي من 
السماء. لأنه أطيب لأنفس القوم . وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضاء فأرادوا بذلك 
وجه الله.ء عزم الله لهم على الرشاد. 
وبعضهم قال: ما اجتمع قوم يتشاورون في أمر. فعلم الله أنهم يريدون 
الخير. إلا وفقوا اسيك أمرهم . 
وذكر بعضهم أن سعداً لم يحكم في قريظة» ولكن رسول الله يك أرسل إليه 
فجاء على حمارء فقال له رسول الله: أشر علي فيهم. فقال: قد عرفت أن الله 
أمرهم لقتلت مقاتلهم. وسبيت ذريتهم . فقَال رسول الله َه : والذي نفسي بيذه 
لقد أشرت بالذي أمرني الله به(1) 
قال: « فَإِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى الله إِنَّ الله يحب المُتَوكَلِينَ 4. قال بعضهم 
أمره الله إذا عزم على أمر أن يمضي فيه [ويستقيم على أمر الله]©© ويتوكل 
على الله . 
قوله : « إن يُنصّرْكُمْ الله قلا غَالِبَ لَكُمْ 4 أي من ينصره الله فلا غالب له 
داعيم عه أ اي 
قصة مشهورة رواها كتاب السيرة ورواة الحذييف: انظر مثللٌ البخاري, باب مرجع النبي صقل 
من الأحزاب ومخرجه إلى بي قريظة ومحاصرته إياهم , عن أبي سعيد الخدري. وانظر 


تفصيل ذلك في مغازي الواقدي ج 2 ص 510. 515. 
(2) زيادة من تفسير الطبري ج 7 ص 346. والقول لقتادة. 
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( وَعَلى الله فليتوكل المؤمِنون». ولقد أعلم الله رسوله والمؤمنين أنهم 
منصورون. وكدلك [وخذلهم لم وتصرهع فق يقد تأر . ومثل ذلك من كلام الله 
قول موسى : (رَبٌ ارِني انظر إِلَيِكَ قال لَنْ تراني ولك انظر إِلَى الجَبّل فَإِنٍ استقر 
مكانه فَسَوفٌ تَرَانِي) [الأعراف: 143]. والجبل لا يستقر مكانه . 

قوله : ف وَمَا كان لِِيٌ أن يُغَلّ 4 قال بعضهم : عن أذ نخله أصصانه من 
المؤمنين . ذكر لنا أنها نزلت على نبي الله يوم بذر. لي 
اموه التفسير فمقرأه على دن يُخَل بادكرواعن ابن عباس أنه كان يقرأها: 
ان يغل؛ روى ذلك عنه مجاهد. وقال مجاهد : يحون أو يحون وهي تفسير على 
الوجهين . 

قوله: «ومن يُعْلّلُ يَأتِ بِمَاغَل يوم القيّامَة . ذكروا أن رسول الله عَتَلِِهِ قال : والذي 
نفسي بيده لا يغل أحد من هذا المال بعيراً إلا جاء يوم القيامة حامله على عنقه له 
رغاء. ولا بقرة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه ولها خوار. ولا شاة إلا جاء 

ذكروا عن ابن عمر قال: إن رسول الله يَكّةِ لما أراد أن يبعث سعد بن عبادة 
قال: وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم . قال: لا جرم والله لا أكون لك على عمل أبدا ؛ 
فرجع إلى أهله©. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الغلول وقول الله تعالى : ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة» عن أبي هريرة وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة.» باب غلط تحريم الغلول 
(1831)» وباب تحريم هدايا العمال (1832) عن أبى حميد الساعدي وفى بعض ألفاظ 
الحديث: «أو شاة تيعر» أي تصيح . والييعار صوت الشاة. ْ 

(2) أخرج أحمد هذا الخبر عن سعد بن عبادة . وجاء في آخره: فقال سعد: «لا اخذه ولا أجيء 
به. فأعفاه» وأخرج أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء.» باب 5-5 الصدقة 
(رقم 2947) عن أبي مسعود الأنصاري قال: بعشي النبي يِه ساعياً ثم قال: انطلق أبا 
مسعودء ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة ؟ 0 قد غللته. 
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ذكر الحسن قال: قيل لرسول الله يئِْ: يا رسول الله: استشهد فلان. قال: 
كلا إني رأيته يْجَر إلى النار بعباءة غَلّها(0) . 

7 م ع ة, مك مه ثم دمص © سمهو انمثم ” ا" 

فوله: « ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 6. قد فسرناه في أول 
السورة©). 

قوله: « أَفَمَن انبَعَ رِضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بِسَحَطٍ مُنَ الله » أي: كمن 

لم ,م م لته ا ص اس 5 و 

« وماويه جهنم ويئس المصير ». 

قوله: « هُمْ دَرَجَلت عِنْدَ الله 64 يعني أهل النار» بعضهم أشد عذاباً من 
بعضء وأهل الجنة أيضاء بعضهم أرفم درجات من بعضء قال: ط وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا 
يَعْمَلونَ *. 

ذكر بعضهم قال: قال رسول الله يك : الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين 
السماء والأرض . وإن العبد ليرفع بصره فيلمع له برق يكاد يخطف بصره فيقول: 
ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان! كنا نعمل في الدنيا 
جميعاً وقد فُضّل علىّ هكذا؟ فيقال: إنه كان أحسن منك عملاً. قال: ثم يجعل 
في قلبه الرضا حتى يرضى © . 


- قال: إذاً لا أنطلق. قال: إذاً لا أكرهك». وانظر تفسير الطبري ج 7 ص 361. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف مرسلا كما في الدر المنثور للسيوطي» ج 2 ص 92. 
وأخرجه الترمذي في أبواب السير عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وانظر أحاديث الغلول في 
كتاب السّيّر الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ج 4 ص 1211-1206. باب ما جاء في 
الغلول. 

(2) انظر ما سلف ص 275 في تفسير قوله تعالى : (وَوْفْيِتْ كل نفس ما كَسَبْتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمونَ) 
اية: 25 من هذه السورة. 

(3) أخرجه يحيى بن سلام هكذا: «إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي قال: قال 
رسول الله كلوه انظر مخطوطة سع ورقة 98. وقد وردت أحاديث صحيحة في اختلاف - 
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قوله : < لَقَد مَنّ اله عَلَى المُومِينَ إذ بَعَتَ فِيِهِمْ رَسُولاً من نهم ُو 
عََيهِمُ يليه وَيُرْكيهمْ 4 أي: يصلحهم «١‏ وَيعْلْمُهُم الكتتبّ » أي القرآن 
ه وَالحِكُمَةَ 4 يعني السنة. « وَإِنْ كانوا مِنْ قَبْلّ » أي من قبل أن يأتيهم النبي 
عليه السلام « لَفِي صلل مبين 4. 

قوله: « أوْلَمًا أصَبَدْكُم مُصِيبَةٌ 4 أي يوم أحُد « قد أصَبْتُم مُْلَيْهَا 4 أي : 
يوم بدر. .« قُلَتَم ان هَذَا » أي: من أين هذا؟ من أين أوتينا ونحن مؤمئون 
والقوم مشركون. وقال بعضهم: (أنْىْ هَذًَا) أي: كيف هذا؟ « قُلّْ هُوْ مِنْ عِنْدٍ 
انْفْسِكُمْ 4 أي : بمعصيتكم ؛ أي بمعصيتهم رسول الله. حيث أمرهم ألا يتبعرا 
العديرين. وبأخذهم الفدية من أهل بدر في تفسير الحسن . ( إن الله عَلَى كل 


شيَءِ قدِيرٌ #. 


قوله: « وما أصَبَكُمْ يوم م التقى الجَمعَانِ #» أي جمع المؤمنين وجمع 
المشركين يوم أحدء وقد فسرناه قبل هذا الموضع « فَبِإِذْنٍ ا الله أذن في 
ذلك] أي عاقبكم الله بذلك. « وَلِيَعلم المُومِنِينَ وَلِيعَلَمٌ الذِينَ افوا وهذا 
علي الفعال» « وقيل لهم تعَالوا قَايَلُوا في سَّبيل الله أو اذفعوا 4 أي كثروا السواد 
« قَالُوا لو تَعْلمُ قََالاً اتبَعْتَكُمْ »4 قال الله: «هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَكِذٍ أقْرَبُ مِنهُمُ 
للإيمانٍ » أي إنهم كفروا. 
كال الحبين. : وإذا قال الله أقرب فهو اليقين» أي إنهم كافرون. كقوله : (وآن 
تَعْمُوا أَكْرَبُ لِلتْقُوى) [البقرة: 237] أي : والعفو هو من التقوى. كذلك النفاق هو 
من الكفر. وهو كفر فوق كفر وكفر دون كفر. وقد يقول القائل لخصمه: حجتي 
أقرب إلى الحق من حجتك. أي : إن حجتي حق ويقين» وحجتك باطل وضلال. 
- درجات المؤمنين في الجنة. انظر مثلا صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف (رقم 2830. 2831). 


(1) أثبت هذه الزيادة من زء ورقة 55؛ وجاء في ق. وعء. ودء بدل هذه الجملة: «أي عاقبكم 
الله بذلك». 
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وقال الكلبي : قَالُوا لَوْ نعْلَمُ تالا لاتبَعنَاكُمْ : كانوا ثلائمائة منافق رجعوا مع 
عبد الله بن أبي فقال لهم [أبو]7!) جابر عبد الله : أناشدكم الله في نبيكم وذراديكم 
ودينكم . 00 : والله لا يكون قتال اليو ولو نعلم قتالاً لاتبعناكم يقول الله (هم 
لكر يُومَيِلْ 2 منهم للايمانٍ) . 


« يَمُولُونَ بِأفوَاجهم ما لَيْسَ في كُلُوبِمْ 4 أي: يقولون الإيمان بالسنتهم 
وقلوبهم مضمرة على تراك الوفاء بما أقروا به من القول والعمل©. « والله أعْلّمْ بمَا 
يَكْتمُونَ 4 أي من ترك الوفاء بالعمل بالذي أقروا به من القول والعمل . 
قوله: ط الذِينَ قَانُوا لإحُونِهِمْ 4 يعني من قتل من المؤمنين يوم أحُدء هم 
إخوانهم بزعمهم لإقرارهم بدينهم وادعائهم ملتهم ورضاهم بأحكامهم؛ فقال 
(الذِينَ قَالُوا لإِخَوَانِهِمْ) بهذا المعنى وعلى هذا التفسير. « وَفَعَدُوا 4 أي: عن 
القتال « لو أطَاعُونًا مَا قُيَلُوا 4 أي لو أطاعونا ما خرجوا مع محمد ولعملوا كما 
عمل المنافقون [ولما قتلوا]). قال الله: « قل فَادْرَءُوا ء عَنْ انفْسِكمُ المَوتَ إن 
كنْنَمٌ صَدِقِينَ 4. أي : لا تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم الموت. 
ثم أراد أن يعلمهم انهم ماتراود أو ميتون» وأن العثلم في سبيل الله انصل 
فقال: 9 تَحْسِبَنٌ الذِينَ قَتَلُوا في سَبيل الله أمُواتاً بَلْ أخْيَاءً عند رَبهم 
يُرزّقُونَ 4 . ذكر بعض المفسّرين أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. وذكر لنا 


(1) ورد في النسخ الثلاث ق. وع. ود: «جابر بن عبد الله». وهو خطأاء والصحيح أبو جابر 
عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بنيى سلمة. كما جاء فى سيرة ابن هشام اج 3 ص 64 وفي 
مغازي الواقدي ج 1 ص 219 وهو والد جابر بن عبد الله الصحابي الجليل وكان أبو جابر 
عبد الله نقيباً شهد العقبة ثم بدراً. وهو أول شهيد استشهد يوم أحد ومُثل بهء وقد صلى عليه 
رسول الله كم قبل الهزيمة» انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر» ج 3 ص 2954 وفي 
سير أعلام النبلاء للذهبي؛ ج 1 ص 237-235. 

(2) كذا وردت العبارة في دء وفي ق وع: «من ترك الوفاء بالعمل الذي أقروا به مع القول» 
والمعنى واحد. 

(3) زيادة يقتضيها السياق . 
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أن رجلا من أصحاب النبي عليه السلام قال: يا ليتنا نعلم ما فعل إخواننا الذين 
قتلوا في سبيل الله يوم أحد؛ فأنزل الله: ولا تَحْسِبَنٌ الذِينَ قَتِلُوا في سَبيل الله 
أمواتا بَلْ أَحيَاءٌ عِنْدَ بهم يرون . 

« فَرحِينٌ ما ةاتلهم الله مِنْ فْضَلِهِ 4 أي من الشهادة والرزق « وَيسَتَبِشِرُونَ 
الذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم منْ حَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 أي : إخوانهم 
الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم, لِمَا قدموا عليه من الكرامة والفضل الذي 
أعطاهم الله . 

ذكروا عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: لما قَدِمَت أرواح أهل أحد 
على اللهء جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة؛ ثم تأوي إلى يي 
ذهب معلقة بالعرش يجاوب بعضاا بعضاً بصوت رخيم , ؛ لم تسمع الخلائق 
يقولون: يا ليت إخواننا الذين خلفنا من بعدنا علموا مثل الذي علمنن) 559 
في مثل الذي سارعنا فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا تدهم اه 
ليخبرن نبيه بذلك حنى يخبرهم ]2 . قال: فاترل الله : (ولآ تَحُسبنٌ الذِينَ فوا في 
سبيل الله مانا بل أحياءٌ عِنْدَ رَبِهِمَ يرون فَرِحِينَ بِمَا َاتاهم الله مِنْ َضْلِه 
يَسْتَبْشِرُونَ يالذِينَ لَمْ يَلْحَقَوا بهم مُنْ خَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحَرْنُونَ). 

قال الله : © يسَتبشِرَون بِنِعْمَةِ من الله وَفضل . 4 أي ورزق « وَأنَّ الله لآ يُضِيمُ 
ا الموّ مني » قال الحسن: فرحين بماءاتاهم الله من الشهادة والرزق. وتأويل 
الشهيد: أنه يشهد كرامة الله . وإن بعضهم ليقول لبعض : تركنا إخواننا فلاناً وفلاناً 
في صفوفهم يقاتلون عدوهم فيقتلون إن شاء الله» فيصيبون من الرزق والكرامة 
والأمن والشهادة ما أصبنا؛ وهو قوله: وَيستَبِشِرُونَ بالذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم مُنْ 
(1) في ق وغ :لغملوا ل الذي عملنا». وفي د: «علموا مثل الذي علمنا». وهذه العبارة 


الأخيرة أصح . وهي أيقنا موافقة لما حاء في زر ورقة ة 55. 
(2) زيادة من 6 ورقة 55 لا بد من إثباتهاء وسياق الكلام يقتضيها . 
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قوله: # الذِين اسشتتجابوا بله. وَالرسول مِنْ بعد ما أصَابَهُُ القرح » والقرح 
الجرح « للذين اشوا مه تقر | أجر عَظِيم » أي الجنة. 

وذلك يوم أحد. حيث قال رسول الله يْهِ: رحم الله قوماً ينتدبون حتى يعلم 
المشركون أننا لم نستأصّلء وأن فينا بقية9». فانتدب قوم ممّن أصابتهم الجراح 
ذلك اليوم . 

وقال بعض المفسرين : لِلذِين و منهم وَأنَقُوا أجْرٌ عَظِيم . أي الجنة. 
ذلك يوم ادع بعد القتل والجراحات؛» وبعد ما انصرف المشركون: أبو سفيان 
وأصحابهء. فقال نبى الله لأصحابه : ألا عصابة تنتدب لأمر الله فنطلب عدوناء فإنه 
أنكى للعو رابعة فى السمع©2. فانطلق عصابة منهم على ما يعلم الله من الجهد 
بهم. حتى إذا كانوا بذي الحليفة© فجعل الأعراب والناس يأتون عليهم ويقولون: 
هذا أبو سفيان مائل عليكم بالناس فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فأنزل الله : 

ط الذِينَ قَالَ لَهُمُ الناسٌ إِنَّ الناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُم إِيملنا 
وَقَالُوا: حَسْبنَا الله وَنِعُمَ الوَكيلٌ #. قال الكلبي : بلغنا أن أبا سفيان وأصحابه مرّ 
بهم قوم من السفار من التجارء وبلغوهم أن القوم يأتونهم”, فقالوا للتجار: قولوا 


(1) روى هذا الخبر كتابٌ السيرة عن ابن إسحاق, ورواه ابن كثير في تفسيره ج 2 ص 158 بلفظ 
قريب مما هو هنا. 

(2) رواه ابن جرير الطبري عن قتادة في تفسيره. ج 7 ص 403-401. 

(3) أغلب المصادر تذكر هنا «وحمراء الأسد». موضع على ثمانية أميال من المدينة» أما رواية 
قتادة فهي تذكر هنا كما جاء في تفسير ابن كثيرء وفي أسباب النزول للواحدي. 
ص : 127 ذا الحليفة. وهو موضع على ستة أميال من المدينة. ويبدو أنه لا تنافي بين 
الروايات» فيمكن أن يكون المسلمون إذ بلغوا ذا الحليفة وهم في طريقهم إلى حمراء 
الآأسد. جعل الأعراب والناس يأتونهم . 

(4) كأن الكلبي يشير هنا إلى قصة معبد بن أبي معبد الخزاعي وتخذيله أبا سفيان وأصحابه حتى 
ثناه عن الرجوع إلى المدينة لمحاربة الرسول من جديدء وإلى ركب من عبد القيس الذين 
حملهم أبو سفيان رسالة شفوية إلى رسول الله يَكِمَ فمر الركب برسول الله يخ وهو بحمراء - 
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لمحمد وأصحابه: إنا راجعون إليكم فقاتلوكم. فأنزل الله هذه الآية. 

قال الكلبي : وبلغنا أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال: يا 
محمدء موعد ما بيئنا وبينتكم موسم بدر الصغرى أن نقتتل بها إن شئت . فقال له 
رسول الله يِْ : ذلك بيننا وبينك ©©. فانصرف أبو سفيان وقدم مكةء فلقي رجلا من 
أشجع يقال له ٠‏ لعب من مسعود . فمَال : أني واعدت يعيذدا وأصحابه أن يحرج 
نلتقي بموسم بدرء. قبدأ لي ألا أخرج إليهم . وأكره أن يخرج محمد وأصحابه ولا 
أخرج فيزيدهم ذلك علي جرأة؛ فيكون الخلف من قبّلهم أحبٌ إلي» فلك عشرة 
محمد يليد يتجهزون لميعاد أبي سفيان. فقال: أين تريدون؟. قالوا: واعدنا أبا 
وقراركم فلم يفلت منكم إلا الشديد©, وأنتم تريدون أن تخرجوا إليهم. وقد 
جمعوا لكم عند الموسم؛ والله إذا لا يُفلت منكم أحد. فكره أصحاب 
رسول الله يَلهٍ أن يخرجوا. فقال رسول الله يه : والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم 
يخرج معي منكم أحل 27 , ٠‏ فخرج معه يخود رجاد حتى وافوا معه بدراً. ولم 
يخرج أبو سفيان ولم يكن قتال. فسوقوا و في السوق. ثم انصرفوا. فهو قوله: 
- الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر تفصيل ذلك في 
سيرة ابن هشام» ج 3 ص 103-102. وقد أجمع كتاب السيرة أن الرسول يكئِةٍ بلغ فعلاا حمراء 
الأسد. وسماها بعضهم : : غزوة حمراء الأسدى. لأن الرسيول عليه السلام خرج إليها ع 


سبعين رجلا ممن كانوا معه في غزوة أحدى فلم يلق بها حرباًء ورجع إلى المدينة بعد أن 
أقام بها ثلاثاً. 


(1) روى الطبري في تفسيره؛ ج 7 ص : 411 هذا الخبر عن مجاهد وفيه: فقال محمد يك : 
عسى . 

(2)كذا في ق وع ود: «فلم يفلت منكم إلا الشديد» . وفي ز ورقة 56: فلم يفلت منكم إلا شريد» 
ولكل معنى صحيح ومناسب. 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 7 ص 402 عن ابن عباس بلفظ : إني ذاهب وإن لم يتبعني 
أحد . 
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و ا 0 2 5 2 ا ا > ى ” © د*ووه 


# بير 


فَرَادَهُمُ إِيماناً وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الوَكيلٌ) . 


قال: ظ فَانقَلْبُوا بِنِعْمَةٍ من الله 4 يعني الأجر ظ وَفضل » يعني ما تسوقوا 
9لْمْ يمْسَسْهُمْ سُوءٌ 4 أي نكبة قتال ولا حرب". « واتبَعوا رضوان الله وَاللَهُ ذو 
َضل, عظيم) . 

قوله : « إِنْمَا ذَلْكُمُ الشْيْطان تحرف أوْلِيَاءَهُ » أي يخوفكم بأوليائه ©) 

5 اخ د وي ل :3 : 5 : 0 

المشركين . © فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مومنين ». قال بعص المفسرين : 
يخوف المؤمن بالكافرء» ويرهب الكافر بالمؤمن. 

قوله : « ولا يُحَْزِنك الذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكفر » يعني المنافقين في تفسير 
الحسن ومجاهد. وقال الحسن: اختاروا الكفر على الإيمان. « إِنْهُمْ لن 
يُضرٌوا الله شَيْئاْ # وهو كقوله: (إن الذِينَ اشْترُوا الكفرٌ بالإِيمَانِ) [آل عمران: 
7 


لما 
٠.‏ 


م بر #أ ده م 2مه داس 7 8 

قوله: # يريد اللهُ الا يجعل حظا فِي الآخرةٍ » أي من الثواب في 
الجنة؛ يقول: لا يجعل لمن يختار الكفر على الإيمان حظأء أي: نصيباً في 
الآخرة. أي من الثواب في الجنة. « وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ ©. 
' « إن الذِينَ اشترًوا الحَفْرَ الإيمنٍ 4 أي اختاروا الكفر على الإيمان 8 أن 
يُضروا الله شَيْئا وَلَهُمُ عَذَّابٌ الِيمٌ © أي موجع. 

5 راح م © ممت ا الوم لى” . 7ه دوم السام 8 2 4. 7ه 

قوله: # ولا يحسبن الذِين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم 
لِيَزْدَادُوا نما وَلَهُمْ عَذَّابٌ مَهِينٌ » أي من الهوان. 


(1) في ع: «خوف6مى وفي د: «وحرب») وفي ز» ورقة 56: هلم يَمْسَسْهُمْ ا فتل ولا هزيمة). 
(2) كذا في قََ وع: وبأوليائه». وهو الصواب». وفي د: ويخوفكم اولياةه»» وفي ز» ورقة 56: 


ويخوفكم من أوليائه». وفي معاني الفراء» ج 1 ص 245: «بأوليائه) . «وانظر تحقيق ذلك كله في 
تفسير الطبري ج 7 ص 417. 
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قوله: «ما كان ال ير المُوِنِينَ َلَى ما نتم َيه حتَى يمير الحَيتَ من 
الطيب » أي المنافق من المؤمن. وقد ميّز المنافقين من المومنين يوم أحد. وقال 
بعضهم : يعني الكفار؛ لم يكن ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الضلالة» حتى 
يميز الخبيث من الطيب» فميزٌ بينهم بالجهاد والهجرة . 

قوله : ١‏ وما كَانَ الله لِيُطلِعَكمُ عَلَى الغَيْب » ذكروا أن المنافقين قالوا: ما شأن 
محمدء إن كان محمد نبياً لا يخبرنا بمن يؤمن به قبل أن يؤمن به. فقال الله : (وما 
كانْ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى العْيّب). « وَلْكِنٌ الله يَجِتَبِي مِن رسّلِهِ من يشَاءٌُ *. 

عرنة لحاس عر رده عر بجا تومه على ما يكام من الغيب.» ثم يعرضه 
عليكم . كقوله : (عَالِمُ اليب قلا يُظهِرٌ عَلَى غَيْيِهِ أحَدا إلا مَن ارْتضئ من رُسُول) 
[الجن : 26-5]. 

قوله : « فَتامِنوا بالله وَرَسْلِهِ وَإِنْ تُومِئوا وتتَهُوا فلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيعٌ 4 أي : الجنة 

قوله : ط وَلا حْسنَ الذِينَ يبحَلُونَ ما انهم الله من فَضْلِهِ هُوَ حيرا لَه 4 أي 
ليس ذلك بخير لهم 9« بل هُوَشَر لَهُمْ 4. قال مجاهد: يعني اليهود. « سَيُطْوْقُونَ ما 
بَخلُوا يه يم القيامةٍ #. ذكروا أن رسول الله يئهِ قال: يجيء كنز أحدكم يوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان فيقول: أنا كنزك فيطلبه. ة فما زال يطلبه حتى يِلقِمَهُ يده 
فيقضقضها حتى يأتي على سائر بدنه9© . 

قال الكلبي : يطوق شجاعين في عنقه فيلدغان جبهته ووجهه فيقول : أنا كنزك الذي 
كنزت» أنا الزكاة التي بَخْلت بها. وقال بعضهم : يحملونها على رقابهم وظهورهم فلا 
تقبل منهم . وقال مجاهد: سيكلّفون أن يأتوا بما بَخْلوا به يوم القيامة . 


1 حديث ضجع اخرعه الإظاري لي عدة أبرات . أخرجه مثلا في كتاب الزكاة. باب إثم مانع 
الزكاة . وفي التفسير. » باب وَل يَحْسَبْن الذِينَ يَبِحَلُونَ بما آنَاهُمْ الله مِنْ فَضلِهِ هُوَ خَيرَا لَهُمْ 
عن أبي هريرة وأوله : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع. . . 
ورواه الحافظ أبو يعلى عن ثوبان عن النبي ييِوْء وفيه: حتى يلقِمه يده فيقضمها. 
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قوله : © ولله. هيرنله السملوت والارض »4 أي يبقى وتفنون أنتم . واللهُ بما 5 
تَعملون خبير ». 

قوله: « لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الذِينَ قَانُوا إِنْ الله فَقِيرٌ ونَحْنٌ أَغْبياء 4 قالت 
اليهود: إن الله استقرضكم., وإنما يستقرض الفقير. يعنون قول الله: (مَنْ ذا الذي 
يُفُرض الله كَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ) [الحديد: 11]» وقالوا: فهو فقير ونحن أغنياء. 

وقال بعضهم : ذكر لنا أنها نزلت في حيي بن أخطب؛ لما أنزل الله : (مْنْ ذا الذي 
يُقَرض الله فضا حَسّناً) قال : يستقرضناء افتقر إلينا. وقال مجاهد: لم يستقرضنا وهو 
غني . قال الله : « سَنَكْتْبُ مَا قَالُوا وََْلَهُمُ الأنْبَا عير حق » يعني بهذا أوّليهم الذين 
قتلوا الأنبياء. « وَنَقُولُ دُوقُوا عَذَابَ الحريق » يعني في الآخرة. 

م قال: « الذِينَ قَانُوا 4 ببغيهم < إن لله عَهدَ ينا ألا نومِنَ لِرَسُول حَتَى باينا 
عُربَاٍ َكل ار 4 قال اله: « قل فَذ جَاكُمْ مُسْلَ ب قيلي ليت زبالبي كم > 
من القربان الذي تأكله النارء وأنتم تنظرون فلم تؤمنوا بهمء وقتلتموهم. « فَلِمَ 
تلتَمُوهُمْ إن كنتمُ صَندقِينَ 4 أن الله عهد إليكم ذلك؛» يعني أوليهم. وكانت الغنيمة 
قبل هذه الآمة لا تحل لهم؛ كانوا يجمعونها فتنزل عليها نار من السماء فتأكلها . 

قال مجاهد: كان الرجل إذا تصدّق بصدقة فقبلت منه أنزلت عليها نار من 
السماء فأكلتها. ذكر عكرمة قال: ما أحلت الغنائم لأحد قبلكم» ولا حرّمت الخمر 

قوله : « فَإِنْ كَذَّيُوكَ فَقَدْ كُذَْبَ رُسُلّ مّنْ قَبْلِكَ جَاءوًا بالبينتت وَالرُبْر وَالكتّاب 
المنِيرٍ © قال الكلبي : أما الزبر فكتب الأنبياء» وأما الكتاب المنير فالحلال والحرام . 
قال الحسن : جاءوا بالبينات» أي : الحجج. والزبر والكتاب المنير» وهما شيء واحد. 
وقال: فأمر الله نبيه بالصبرء وعزاه. وأعلمه أن الرسل قد لقيت في جنب الله الأذى . 


337 
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قوله: ١‏ كل نفس ذَائعَةُ المَوتِ وَإِنْمَا توفونَ ورك يوم القيلمة # قال 
الحسن : أخبر الله نبيه به أن ما بينهم وبين أن يذوقوا العذاب الموت.» فسوف يذوقونه. 
ثم يوفون أجورهم فيصير الخلق فريقين» فريق في الجنة وفريق في السعير. 

5 :- ه مه ع سس لق ماف ل 22 ايه 
نجا وفاز بالجنة. ظ وَمَا الحَيّوة الدُّنيًا إلا متم الغرور . 

ذكروا أن أبا الدرداء قال: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أدى 
إليه9 , 

ذكروا أن رسول الله ييه قال: لقاب قوس جلاعم في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها. اقرأوا إن شئتم قول الله : (َمَنْ رُحَزِحَ عَن النَارِ وَأَدْخِلَ الح عمد قاد وما الخيرة 
الذنيا إلا متاح الغْرُور). ذكر الحسن قال قال رسول الله يك : لقاب قوس أحدكم أو 
موضع سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها©©. 


0 قوله : لون 4 أي لتختبرن « في أمْوَالِكُمْ واْفُسِكُمْ وَلتسمَعْنْ مِنَّ الذِين 
اوتّوا الكتات من ميلك ومن اللبينٍ أصْرَكُوا 4 أي مشركي وي ظٍِ أَذُى كير إن 
تصبروا ونتقوا إن ذَلِكَ مِنْ عَزْم الامُور ». أي من حق الأمور©. 


(1) هذا نص حديث حسن أخرجه الترمذي في الزهد. وأخرجه ابن ماجه أيضاً فى كتاب الزهد 
(4112) من حديث عبد الله بن ضمرة. وعنه عن أبي هريرة وفي آخره : «إلا ذكرّ الله وما والاه 
أؤغالما أومتعلماة: 

(2) أخرجه البخاري في الرقائق. باب صفة الجنة والنار» من حديث عن أنس أن أم حارثة أتت 
رسول الله كن وقد هلك حارثئة يوم بدر... وفيه: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. . 

(3) كذا في المخطوطات, وفي تفسير الطبري ج 7 ص 456: «يقول: من القوة مما عزم الله عليه 
وأمركم به». وقال ابن الجوزي في زاد المسيرء ج 1 ص 520: «أي : ما يعزم عليه: لظهوره 
رشده». 
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الجزء الأول ال عمران: 187 - 188 


ابتلاهم الله في أموالهم ‏ أي اختبرهم فيها ففرض عليهم 000 وهو أن 
يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وأن يؤتوا الزكاة وما فرضص عليهم. ثم 
أخبرهم أنهم سيؤذون في جنب الله. وأمرهم بالصبر. 

قوله : « وإذ حل الله مِيئَاق الذِينَ ونوا الكتلب لتبيننه للناس ولا تَكتَمُونه » 
وهذا ميثاق أخذ على العلماء من أهل الكتاب أن يبينوا للناس ما في كتابهم» وفيه 
رسول الله والإإسلام . « فَتبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمُ 4» وكتبوا كتبا بأيديهم فحرفوا كتاب الله 
« وَاشْتَرَوًا بِهِ ثَمَنا يلا 4 يعني ما كانوا يصيبون عليه من عرض الدنيا ©« فيس ما 
يَشترُونَ » إذ اشتروا النار بالجنة . 

وذكر بعضهم قال: هذا ميثئاق أخذه الله على أهل العلم؛ من عَلِم علماً 
فليعلمه. وإياكم وكتمان العلم. 

ذكر عطاء قال: من سئكل عن علم عنده فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار 
جهن (1). ذكروا أن رسول الله يَئهِ قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدّث به كمثل 
الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه©. 

قوله : « لا تَحَسِبَنْ الذِينَ يَمْرَحُونَ يما أتوا 4 هم اليهود. قال الحسن: دخلوا 
على رسول الله يك فدعاهم إلى الإسلام» فصبروا على دينهم» فخرجوا إلى الناس 
فقالوا لهم ما صنعتم مع محمدء فقالوا: آمنا به ووافقناه. فقال الله: لا يَحْسِبّنْ الذِينَ 
يَفْرحُون بِمًا آنَواء يقول: فرحوا بما في أيديهم حين لم يوافقوا محمداً. « وَيُحِبُونَ أن 


َه 2 


َحْمَدُوا يما لم يَفعَلوا 4. 

(1) وهذا أيضاً نص حديث صحيح رواه أحمدء ورواه أبوداود في كتاب العلم. باب كراهية 
منع العلم (3658). وأخرجه الترمذي في كتاب العلم, باب ما جاء في كتمان العلم. كلهم 
يروونه من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(2) لم أجده نصا لحديث فيما بين يدي من مصادر الحديث والتفسير, إلا أن الطبري أورد في 
تفسيره ج 7 ص 461. قولاً سديداً لقتادة جاء فيه: «كان يقال: مثل علم لا يقال بهء كمثل 
كنز لا ينفق منه. مثل حكمة لا تخرج» كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان يقال: 
طوبى لعالم ناطق وطوبى لمستمع واع». 
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آل عمران: 188 - 191 تفسير كتاب الله العزيز 


قال الكلبي: قالوا: نحن أهل الكتاب الأول. وأهل العلم وأهل الصلاة 
والزكاة» ولم يكونوا كذلك. أحبوا أن يحمدهم الناس وأن يطأوا أعقابهم بما لم 
يفعلوا. 

وقال مجاهد: يفرحون بما أتواء أي : بما فعلوا من تبديلهم التوراة. حرفوها 
عن مواضعهاء ففرحوا بذلك, وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء يعني أن يحمدوا 
على أن لهم علماً. وليس عندهم علم بما حَرّفوال»: إنما ابتدعوا من. قبل أنفسهم . 

وذكر لنا أن يهود خيبر أتوا نبي الله فزعموا أنهم راضون بالذي جاء بهء وأنهم 
يتأبعونه ‏ وهم متمسكون بضلالتهم . وأرادوا أن يحمدهم نبي الله بأمر لم يفعلوه. 

قوله : « فلا تَحَمِبنْهُمْ بِمَمَارَةِ 4 أي بمنجاة « مَنّ العَذَّابٍ وَلْهُمْ عَذَابٌ الِيم 4 
أي موجع . 

الببينة ا ار رض وال على كل شي د إن في مم 
1 المؤمنون 14 الذِينَ كرون الله تمكو على وم | فووا في خلي 
إلى الميعاد. سبْحَنكَ» ‏ 20 © فقَنا 4 8 فاصرف عنا عات 
النار » . 

قال الحسن : هذا دعاء علّمه الله المؤمنين يدعون به الله» ويسألونه الجنة» لأنه 
إدا وقأهم عذاب النار أدخلهم الجنة . 


دذكروا أن رسول الله علد كان ليلة عند عائشسشة فتمَال ٠‏ 5 عائشة» دعيئنى أتعبد 


(1) في ف وعٌ: «وليس عندهم علم بما فرحوا». وفيه تصحيف صوابه ما جاء في 2 نما 
حرفوا؛ . 
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الحزء الأول آل عمران: 192 - 194 


لربي . فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم استاك, ثم توضأ ثم صلّى » ثم قعد 
يذكر الله» ثم وضع جنبه فذكر الله» أحسبه فيل دلت ثلاث مرات. فسألته عائشة. 
فتلا هذه الآية» ثم قال: ذكرت الله قائماً وقاعداً وعلى جنبي» فويل لمن لاكها بين 
لحييه ثم لم يتفكر فيها('). 
وبعضهم يقول: (ِيَذْكْرُونَ الله قِيَاماً وَتُعُودا وَعَلَى جُنُوبهِمْ)» يعني الصلاة 
المكتوبة» إذا لم يستطع أن يصلي قائماً فقاعداًء وإذا لم يستطع قاعدا فعلى جنبه. 
قال بعضهم : هذه حالاتك يا ابن ادم كلها: اذكر الله والاكاتمء ول مضع 
فاذكره وأنت جالس. فإن لم تستطع فاذكره على جنبك. يسرأ من الله وتخفيفاً. 
قوله : 88 رينا إِنْكَ مَنْ تَدْخْل النارٌ فُقّد أَخْرَيتَهُ 4 أي : فقد أهنته « وما 
ٍ ربا ناسعن يادي للايقان #4 يعنون رسول الله كله 2ب أن ءَامِنوا ربكم 
َأمَنا 4 . 


رَيّنَا » أي يا ربنا « فَاغَفْر لَنا دُنُونَا وكفر عَنا سَيَاتنا وَتَوَفنَا م مع الأبرَارٍ 4 . قال 
الحسن : أمرهم الله أن يدعوا بتكفير ما مضى من الذنوب والسيئات والعصمة فيما 


لهي . 


ا ل م وو > 3 7 ف 
© ربنا وءّاتنا ما وعدتنا على رسلك * أي : على السنة رسلك. كقوله : (لَعِنْ 


(1) روى هذا الحديث هنا مختصراً. وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره؛ كما رواه ابن أبي حاتم 
وابن حبان بأكثر تفصيلا عن عطاء في قصة دخوله مع عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على 
عائشة . وفيها أن النبي يِل كان يبكي عندما ذكر الله قائما وقاعداً وعلى جنبه . فدخل عليه 
بلال يؤذنه بصلاة الصبح. وفي الخبر أن بلالا سأله عن بكائه فأخبره النبي بنزول هذه 
الآيات ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. انظر تفسير ابن كثير ج 2 ص 181-180. 

(2) هذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين. وقال محمد بن كعب القرظي : ليس كل الناس سمع 
النبي يََئِدَه ولكن المنادي: القرآن. وقد رجح ابن جرير الطبري هذا القول الاير 
تفسيره ج 7 ص 481-480. وهو أعم وأنسب. 
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آل عمران: 194 - 197 تفسير كتاب الله العزيز 
الذين كفْروا من بي إِسْرَائِيل عَلَى لسانٍ دَاوود وعيسى بن بن مريم) [المائدة : 65 ]. قال 
الحسن : وعد الله المؤمنين على ألسنة رسله أن يدخلهم الجنة إذا أطاعوه. 


0 ولا تُحْرنا يَوْمَ الِيمَة 4 أي : ولا تعذّينا. والخزي يوم القيامة دخول 
النار. « إِنْك لآ تَحْلِفٌ المِيعَادَ ». 


>مرهى 82م بم 


قال الله :و تتاب له رهم أي لا انيع مل غنول, مَنْكُمْ مُنْ ذَكرٍ أو أنى 
بَعْضْكُم منْ بَعْض » أشرك الله بين الذكر والأنثى 


- 


ٍ َالْذينَ هَاجروا وأخرِجُوا مِنْ دِيَارهم ودرا في سرمي وَقَاتَلُوا وَقَتَلوا لامر 
عَنهُ سَيناتِهِم وَلَادْخلنهُمْ جَْتٍ نَجْري ِنْ تبحتهًا الانهّاد نابا 09 عِنْدِ الله والله عِندَه 
حُسَنُ الثواب 4 . 


هذه للرجال دون النساء . وهذا ما سأله المؤمنون أن يعطيهم . وهوما وعذه الله 
على ألسنة رسله. فسألت عائشة النبي عليه السلام: هل على النساء جهاد؟ فقال: 
نعم. جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة(1). 


قوله : 9لا يَعْرْكَ تَعَلْبُ الذِينَ كَمَروا ني البلددٍ » أي : بغير عذاب ©) فإنما هو 
٠‏ مع قَليل 4 أي ذاهب: ذنُم ماوَاهُمْ جَهَنمُ 4 أي مصيرهم جهنم . . # وييس 
المهاد 4 مثل قوله: (ِلْهُمْ مُنْ جهنم مِهَادْ) والمهاد الفراش (وَمِنْ فوقِهم غواش ) 


(1) أخرج البخاري في باب فضل الجهاد والسير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله 
ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي باب جهاد 
النساء عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي يَكِْدُ في الجهاد فقال : جهادكن الحج . وفي 
لفظ آخر عنها قالت: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. 

(2) هذا وجه من أوجه التأويل» وللآية وجه آخر أورده كثيرة من المفسرين . قال الفراء في معاني القران 
1 د(كانت اليهود تضرب في الأرض فتصيب الأموال. فقال الله عز وجل : لا يغرنك ذلك» . وقال 
ابن قتيبة في تفسير غريب القران ص: 117: أي: تصرفهم في التجارات وإصابتهم الأموال». 
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الحزء الأول آل عمران: 198 - 200 
[الأعراف: 41]. وقال: (ِلَهُمْ مُنْ فَوْقِهمْ ظَلَلُ مُنَ الثارٍ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلُ) [الزمر: 
16 . 


6 لي بهم “ل ٠ه‏ 


ثم قال :«لكن الذِينَ لقا رَبّهُمْ لهم بت نَجْرِي ِنْ نَحْتها الأنْهَارحلِدِينَ فيه 

بلدا 4 لي ثواباً من عند الله [ورزقا]© أي ثواب الآخرة. 8 وما عِنْدَ الله 
خَيْرٌ لِلابْرَار 4 . 

قوله: 8« وَإِنْ مِن أمل الكتاب لَمَن يِؤْمِنُ الله 4 يعني من آمن من أهل 
الكتاب . . وهم الذين قال [فيهم]2) (َِذا سمعوا ما نِلَ إلى السول. ترق اعينَهم 
تفيض مِنَ المع مما عَرَقوا ه من الح يقَولُون رَبْنَا ءَامئوا فأكببنا مَعْ الشاهدينَ) [المائدة : 
3 « وما انزِلٌ إِلَيْكُمُ وما نل ِلَيْهُمْ خنشعينَ لله. 4 والخشوع: المخافة الثابتة في 
القلب. وقال بعضهم : : الخشوع التواضع . وهما واحد. 

لا يبر َرُونَ بكايت الله نَمَناً قِيلا 4 كما اه روخم الال كاير 
« أولَيِكَ لْهُم م عنْدَ رَبْهُمْ 4 أي الجنة. « إن الله سَرِيعٌ الحِسَاب 4. 

ذكر بعض المفسّرين قال: إنما نزلت في النجاشي وأناس من أصحابه امنوا 
بنبي الله وصذقوه . 

ذكر الحسن أن رسول الله يَكِةِ لما بلغه موت النجاشي قام وأمر أصحابه فصلوا 
عليه ؛ د امراك تصلى على علح من الحضةر فأنزل الله : وَإِنَّ مِن أهل. 
الكتاب لْمَنَ يُومِنُ بالله وما انل يكم وما نل لهم . . . إلى آخر الآية. 

قوله : « يَ'أيُهَا الذينَ عءَامَنوا اضيروا وَصَابرُوا وَرَابطوا 4. قال بعضهم: اصبروا 
على طاعة الله» وصابروا أهل الضلالة. ورابطوا في سبيل الله . 

وقال بعضهم : اصبروا على الفرائض» ورابطوا العدو. 


(1) زيادة من زء ورقة 59. 
(2) زيادة يقتضيها السياق . 


303 


آل عمران: 200 تفسير كتاب الله العزيز 


وقال الحسن: اصبروا على أمر الله الذي فرض عليكم من الجهاد وغيره. 
وصابيروا عليه ورابطوا في سبيل الله . أي الكفار. 

وقال الكلبي : اصبروا على اليلاء. وصابروا عدوكم ورابطوهم . 

قوله: « واتقوا الله لَعَلْكُمْ تَفْلِحُونَ 4 أي لكي تفلحواء وهي واجبة لمن فعل. 
والمفلحون: السعداءء وهم أهل الجنة. 


(1) في مخطوطة د. وفي أصلها جاء هذا الدعاء. وهو زيادة من أحد النسلخ ولااشك: «اللهم 
اجعلنا من أهل الجنة وأصحابهاء وممن تدخل عليهم الملائكة من أبوابها تبشرهم بزلفى 
وحسن مابهاء يا أرحم الراحمين». آمين . 
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الجزء الأول النساء: 1 


« يسم الله الرّحْمن الرّجيم, يها الئاس اتقوا رَبُكُم الذي خلفكم مُن نفْسٍ 
وَاحِدَةٍ #4 يعني ادم « وَخْلَنَ مِنهًا زَوْجَهَا» أي حواء من ضِلْع من أضلاعه 
القصيرى2!7. من جنبه الأيسر وهو نائم . 

قال مجاهد: فاستيقظ فقال: أثا أثنتى» أي : امرأة امرأتي . أثا بالسريانية. أشا 
اشتي. أي : امرأة. امرأتي» إلا أنه بالتاء عبراني» وبالشين سرياني. وإثا: تعالى . 

ذكر الحسن قال: قال رسول الله يل : إن المرأة خلقت من ضِلم22؛: وإنك إن 
ترد إقامتها تكسرهاء فدارها تعش بها . 


(1) وردت الكلمة في المخطوطات ق. وع. ودء بالألف الممدودة. وصوابها القصيرى» بالتصغير 
والألف النمضورة ويقال أيضاً القتصري. بدون تصغيرء» وهي الضْلّع التي تلي الشاكلة بين 
الجنب والبطن» وقيل : سه آخر ضِلْع في الجنب. انظر اللسان: ضلع. وفي تفسير مجاهد. 
ص 143: «خلّق حواء من قصيرى آدم. . 

)2( الضِلع : : بكسر الضاد وفتح اللام» 0 اللام . والكلمة مؤنئة. وقد أورد صاحب اللسان 
بيتا لحاجب بن ذبيان كشاهد على فتح اللام فقال: 

بئي الضَلّم العوجاء أنت تقيمهاا ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. 
ثم أورد بيت لابن مفرع كشاهد على سكون اللام فقال: 
0 فوجدتها كالضلم ليس لها استقامه 
(3) أخرج البخاري في كتاب النكاح» باب المداراة مع النساء؛ وباب الوصاة بالنساء حديثئين عن - 
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النساء: 1 -2 تَفْسمِ كتاب الله العزيز 


ذكر أبو هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: إن المرأة خلقت من ضِلْعء لا تستقيم 
على خلقة واحدة؛ إنما هي كالضلعء فإن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها 
على عوجهال". 

قوله : « وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كثِيرأً وَِسَاءٌ 4 أي : وخلق منهما رجالا كثيراً ونساءً. 

١‏ وَانقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ بهِ وَالأرْحَامَ 4 أي : واتقوا الأرحامٌ أن تقطعوهاء في 
تفسير من قرأها بالنصب. ومن قرأها بالجر فهو كقول القائل: أنشدك بالله وبالرحم . 

قوله : ط إِنْ الله كان عَلَيكُمُ رَقِيباً 4 أي حفيظا . 

قوله: < وَءَانُوااليتَمَئ أمْولَهُمْ 4 أي اعطوا اليتامى أموالهمء أي : إذا بلغوا. 
ف ولا تَتَبَدّلُوا الحَبِيثٌ بالطيّب ». قال مجاهد: ولا تتبدلوا الحرام بالحلال©. وقال 
الحسن: الخبيث: أكل أموال اليتامى» والطيّب: الذي رزقكم الله ؛ يقول: لا تذروا 
الطيّب وتأكلوا الخبيث الذي حرّم الله عليكم . 


قوله: « ولا تَأكنُوا أُمُولَهُمْ إِلَى أُمْولِكُمْ » أي لا تأكلوا أموالهم ظلماً إلى 
أموالكم, أي مع أموالكم. 8 إِنهُ كَانَ حوبا كبيراً . قال الحسن: ذنباً كبيراً. وقال 
غيره ظلماً كبيراً. ذكروا أن رسول الله َك قال: أكل أموال اليتيم من الكبائر©. 


- أبي هريرة. وجاء في الأخير منهما. . . واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن خلقن من ضِلّعء وإن 
أعوج شيء في / في الضلع أعلام فإن ذهيت تقيمه كسرته. . 

(1) أخرجه البخاري ومسلم, أخرجه مسلم في كتاب الرضاعء ناف الوضية بالتساء (1468) عن أبي 
هريرة جاء فيه: .. . لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. 
وإن ذهبت تقيمها كسرتها. وكسرها طلاقها. 

(2) اللفظ في تفسير مجاهد ص 143 هكذا: «لا تتبدّلوا الحرام من أموال اليتامى بالحلال من 
أموالكم» . 

(3) لم أجده حديئا منفردأً بهذا اللفظ. ولكنه ورد في حديث متفق عليه رواه البخاري فى باب قول 
الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ف 
قال: اجتنبوا السبع الموبقات. . . وفيه: وأكل مال اليتيم. ورواه مسلم في كتاب الإيمان. ياب 
بيان الكبائر وأكبرها (89) عن أبي هريرة. 
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الجزء الأول النساء: 3 


قوله : « وَإِنْ خة ختُمْ آل تُقَسِطوا »> أي آلا تعدلوا ه في اينم فَانْكحُوا مَا طَابَ 
ار ل ال ال انار قال بعضهم : يقول: كما خفتم الجور في في 
اليتامى وهمكم ذلك. فخافوا في جمع13 النساء. وكان الرجل يتزوج في الجاهلية 
العشر فما دون ذلك؛ فأحل الله له أربعاًء فقال: (فانكحُوا ما طَابٌ لَكُم من النسَاءِ) 
« مثتى وثُلاتٌ وَرُبَاعَ فَِنْ حِفْتُمُ أل تَعْدِنُوا 4 في أربع فانكحوا ثلاثء وإن خفتم ألا 
تعدلوا في ثلاث فانكحوا اثنتين» فإن خفتم ألا تعدلوا في اثنتين « ف » انكحوا 
( وَاجِدَةٌ 7 مَا مَلَكَت ايْمْدْكُمْ 4 . تطا بملك يمينك كم تشاء. 


7-6و 0 


قال الحسن : فْإِنْ حِفْتَمُ آلا تقسطوا فِي الينَامَْ أي : دعام كين بخان 
إثم؛ وذلك أن الرجل كان يكون عنده يتامى النساءء هو وليهن» التسع» والسبع. 
والخمس. والثلاث». والواحدة» فيكره أن يزوجهن» يريد أن يحبسهن حتى يمتن 
فيرئهن» أو يتزوج منهن من يشاء . 

ذكروا عن مجاهد أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يتزوج بمال اليتيم لا يبالي ؛ 
فنهاهم الله عن ذلك20. وبلغنا عن ابن عباس أنه قال : : إنما قصروا على أربع من أجل 
أموال اليتامى © , 

قوله : « ذَُلِكَ دن أ ولو 4 أي : أجدر ألا تعولوا. ذكروا عن مجاهد قال: 
ذلك أدنى ألا تضلوا. وقال بعضهم : ذلك أدنى ألا تعولواء أي : أدنى ألا تميلوا؛ وهو 
واحد. 


7 د ثبي كك لاه #6 
قوله : 8 وءّاتوا النساءً صَدَقْتِهِنَ نحلة » أي فريضة (4) 


)1( في د وز: «جميعي. وفي ق وع: «جمع) وهو الت 

(2) جاء في تفسير مجاهد ص 144 ما يلي : دون تم ألا تقسِطوا فِي الينَامَّى » يقول: إن 
تحرّجتم من ولاية أموال اليتامى» إيماناً وتصديقأًء فما تأتون فى جمعكم النساء أعظم». 

(3) لم يشر المؤلف عندما ذكر مختلف تفاسير الآية إلى تفسير عائشة رضي الله عنها لهذه الآية عندما 
سألها عنها ابن أختها عروة بن الزبيرء وتفسيرها جدير بالاعتبار» اقرأه في صحيح البخاري في 
كتاب التفسير من أوائل سورة النساء. وانظره في تفسير الطبري ج 7 ص 533-531. 

ّْ (4) فسر الفراء في معاني القران ج 1 ص 256 هذه الآية كما يلي : «يقول: هبة وعطية». وما قاله - 
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النساء: 4 - 5 تفسير كتاب اله العزيز 


ذكروا أن رسول الله َك قال: لا على أحدكم على ما تزوج من قليل أو كثير إذا 
ما سمى وأشهد37) 
سوى , ٠‏ 


ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل مهور نساء المؤمنين أربعمائة 
درهم, فما اصطلحوا عليه دون ذلك فهو جائز. وقال بعضهم : كانوا يكرهون أن يكون 
مثل مهر النبي . ولكن بالعشرة والعشرين . 


ه. 72معم © لى 


قوله : < إن طِبْنَ لحم عَنْ شَيْءِ مله نفْسا م أي : عن شيء من الصداق 
« فكلوه هَنِيئا مُريا . 
ذكروا أن عمر بن عبد العزيز كتب: أيما امرأة تصدقت على زوجها بصداقها 


بطيب نفس فهو جائز. قال بعضهم: يقول: ما طابت به نفسها في غير كره أو هوان» 
فقد أحل الله أن يأكله هنيئا مريئاً. 


قوله: « ولا توتوا السفْهَاء أُمْوَالَكُمْ » أي: النساء هن السفهاء©. 
وقال مجاهد: هن النساء من كن: بنات أو أخوات أو أمهات . وقال الكلبي : 


0 أبو عبيدة في مجاز القران؛ ج 1 ص 117 أدق تعبيرا وأوفى بالمقصود: قال: «أي مهورهن عن 
طيب نفس بالفريضة بذلك». 

(1) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر. وقريب من معناه ما ذكره السيوطي في الدر 
المنثور» ج 2 ص 120 قال: وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَئِةٍ قال: لو أن 
رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاماً كانت له حلالاً . 

(2) اللفظ وسياق الآية يمنعان تخصيص النساء بوصفهن بالسفه دون الرجال؛ ولو كان ذلك كذلك 
لجاء اللفظ بالسفيهات أو لرجع الضمير إليهن تبعاً للآية التي قبلها فكانت القراءة مثلاً: لا 
توتوهن. وقول الكلبي ومن تبعه في ذلك أولى بالصواب . ولا وجه لقول مجاهد الوارد هنا. على 
أنه جاء في تفسيره صص: 145 قول له آخر يقول فيه : «السفهاء من الرجال والنساء». وهو أولى 
بالاعتبار. وهذا ما ذهب إليه الطبري ورجحه في تفسيره » ج 7 ص 565 إذ يقول : «والصواب من 
القول في تأويل ذلك عندناء أن الله جل ثناؤه عم فول زولا توتو السفهاء أَمْوَالَكَمْ) فلم 
يخصص سفيهاً دون سفيه. فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله. صبياً صغيراً كان أو رجلا 
كت ذكراً كان أو أنثى». 


348 


الحزء الأول النساء : 65 


هن النساء والأولاد؛ إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة, أو ابنه سفيه مفسدء قلا 
ينبغي له أن يسلّط واحداً منهما على ماله. 

قوله: 8 التي جَعَلٌ الله لَكُمْ قِيما 4 لمعايشكم وصلاحكم. قال: 9 وَارَرُقُومُمُ 
فِيهًا 4 أي في أموالكم « واكسوهُم وقولُوا لَهُمْ قَوْلا مُعْرُوفاً 4 أي العِدّة الحسنة. وقال 
بعضهم : أمر الله بهذا المال أن يُخْرَّن فتحسّن خزانته(0©, ولا تملكه المرأة السفيهة ولا 
الصبي السفية . 

قوله : ظ وَابتَنُوا اليَتَمَْ » أي اختبروا عقولهم وذينهم ط حَتى إِذَا بِلْعوا 
النْكَاحَ » قال مجاهد: يعني الحلم. « فَإنَءَانْسْتُم 4 أي رأيتم « مُنْهُمْ رَشْداً 4 أي 
صلاحا في دينهم 8 فاذفعوا إِلَيِهِم أمولَمَمْ ولا تَأكلوهًا سراف ويدار أن يكبْرُوا 4 أي 
تبادرون باليتيم أن يكبر فيمنعكم ماله. 

قوله: « وَمَنْ كَانَ غباً فليسْتَعْفف وَمَنْ كان ققيرا فَليَاكلَ بالْمَعْرُوفٍ؟». قال 
بعضهم: المعروف ما سد الجوع ووارى العورة. 

وقال بعضهم : كان الرجل يلي مال اليتيم» له الحائط من النخل» فيقوم على 
صلاحه وسقيه» فيصيب من جر وتكون له الماشية فيقوم على صلاحها. ويلي 
علاجها ومؤونتهاء فيصيب من جزازها© وعوارضها© ورسلها. فأما رقاب المال» 
فليس له أن يستهلكه ولا أن يأكله. 


)1( فى د: «خرائئنه». وفي ف وع: «خزانته» وهذا اللفظ الأخير هو الصحيح . والخزانة : «عمل 
الخازن» انظر اللسان: خزن. 

(2) كذا في ق و عود وز: دمن جزازهاء وهو الأصح. وفي اللسان (جزر) امن جزرها». أما الجزار 
فهو مصدر جز يجزء جزاً وجزازا وجَزازا. وقد تكون الكلمة مضمومة الأول: جزازها؛ وهوما 
جَرْ منها. أما رواية جززها فهيى جمع جزّة وهوما يُجَز من صوف الشاة كل سنة ولم يستعمل 
بعد جرّه . 

(3) العوارض جمع عارضة» وهي الشاة والناقة تصيبها افة أوداء فيَضطرٌ صاحبّها إلى ذبحها. والرسل 
هو اللبن. 
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ذكروا أن رجالا من أصحاب رسول الله يكيِ سئلوا عن قول الله عز وجل: (وَمَنْ 
كان فَقِيرأً فليَاكلَ بِالْمَعْرُوفٍ) فقالوا: فينا والله نزلت؛ كان الرجل يلي مال اليتيم له 
النخل» فيقوم عليهاء فإذا طابت الثمرة كانت يده مع أيديهم», مثلما كانوا مستأجرين 
به غيره في القيام عليها. ذكروا عن سعيد بن جبير أنه قال: يأكل قرضاً. 

ذكروا أن رجلا قال: يا رسول الله : إن في حجري يتيما أفأضربه؟ فقال: اضربه 
مما كنت ضارباً منه ولدك. قال أفآاكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل من ماله 
مالاء ولا واق مالك بماله9». قال مجاهد والحسن: هي طعمة أطعمه الله إياها. 


5 ودع َو ه اله, ةمه َه _ .6ه ه08 2ه 2 7 

قوله: « فإذا دفعتم إليهم امولهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا »* أي : 

5 2 2 م كمس *شيةت هاس 0 2 تتيينل7 7 ص 295 ل كلست 

قوله : # للرجال. نصيب مما ترك الولدان والاقربون وللنساءٍ نصيب مما ترك 
7 0 2 عو 2 هادة هم طم دمر 2 > يهو 2 
الولدانٍ والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا *#. هذا حين بين الله فرائض 
المواريث؛ نزلت اية المواريث قبل هذه الآية» وهى بعدها فى التأليف؛ فكان أهل 
الجاهلية لا يعطون النساء من الميراث شيئاء ولا الصغير شيئاًء وإنما كانوا يعطون من 
يحترف وينفع ويدفع, فجعل الله لهم من ذلك مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً. 

7 1 يا ل 0 مدء 4م 7ه د حوس م تسروم سر بم - وم ث# مم 5 
0 قوله : © وإذا حضر المسمة اولو القربى واليتنئمى والمسكين فارزوقوهم منه 
وقولوا لهم قولا مغر وفا *. وهذه الآية مع الآية الأولى بعل آية المواريث» والآية 
الأولى قبلها في التأليف. 

ذكروا عن الحسن قال: إن كانوا يقتسمون مالا أو متاعاً أعطوا منهء وإن كانوا 
يقتسمون دواب© أو رقيقا قيل لهم : ارجعوا رحمكم الله فهو قوله : (وَقولُوا لَهُمْ كَولا 


(1) أخرجه يحبى بن سلام عن نصر بن طريف عن عمرو بن دينار عن الحسن العَرّني» وأخرجه 
الطبري في تفسيره ج 7 ص 593 عن الحسن البصري ؛ ولعله «الحسن العرني» كما في 2 
ورقفة : 59 وفي الدر المنثور. اج2 ص 122. 

(2) كذا في ق2 وعء ود: «دوات)» وفي ز» ورقة 59: «دورا». 
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مُعْرُوفاً) وقال بعضهم عن الحسن : قولوا لهم قولاً معروفاً قال: أي بارك الله عليك8. 
الثلث. وقال سعيد بن جبير: هي منسوخة نسختها اية المواريث. وكان الحسن 
عن ابن عباس أنه قال: ليست بمنسوخة. قال [يحيى ]© والعامة على أنها منسوخة . 

قوله : ط وَلْيَحْسٌ الذِينَ لو تركوا مِنْ حَلْفِهمْ ذْرَيهُ ضعفاً افوا عَلَيْهمْ 4 أي بعد 
موتهم. « فليّتقوا الل وَليُقولوا قولا سديدا ». 
والمساكين فليحثهم على أن يعطوهمء وليف عليهم كا يخاف إذا© ترك ذرية 
ضعافاً. وكان بعضهم يقول: من حضر ميتا فليأمره بالعدل والإحسان ولينهه عن 
الحيف . 

ذكروا عن سعيد بن جبير أنه قال: يحضرهم اليتيم والمسكين فيقولون له: 
اتق الله وضلهم وأعطهم. ولو كانوا هم لأحبوا أن ينفعوأ أولادهم. ولا بجر في 
وصيته. وليخش على عياله ما كان خائفا على عياله إذال» حضره الموت. 

وقال 2 بعضهم: إدا رأوه قد أوصى فأكثر أمروه أن يعدل. ولا ب يححف بورتئته . 

ذكروا أن رسول الله يَِنةِ أجاز من الوصية الثلث. 

ذكروا أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده فأراد أن يوصي. فقال له علي: إنما 
قال الله : (إن تَرَكُ 2 [البقرة: 180] وأنت مُقِلْ لا مال لك. 

قوله : © إِنَّ الذِينَ يَكُنُونَ أَمُوْلَ الينَامَىْ ظُلْأً © أي يذهبون به لا يريدون رده.. 
(1) كذا في 5. «بارك الله عليك». وفي 2 دع: وبارك الله فيك»). 


(2) زيادة من ز» ورقة 59. وهو يحبى بن سلام . 
(3) كذ! في فق وع ودء وفي زء ورقة 59. «كما يخاف لو ترك». . . 
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النساء: 10 - 11 تفسير كتاب الله العزيز 


أي استحلالاً له. « إنما يَأكلُونَ في بُطونهمٌ ثاراً وَسَيَصْلونَ سَعِيراً 4. 

ذكروا أن رسول الله كلخ ذكر في حديث ليلة أسري به فقال: أتيت على رجال 
يلقم أحدهم الحجر فيخرج من دبره. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريلء قال: هؤلاء 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلأ إنما يأكلون في بطونهم ناراً أو سيصلون سعيراً. وتفسير 
الحسن: إنما يأكلون فيه ناراً. ذكروا أن رسول الله يل قال: أكل مال اليتيم من 

الكبائر© , - 

قوله: « يُوصِيكُمْ الله في أوْلدكُمْ لِلذّكَرِ مِدْلُ حَط الْانْتين فَإِنْ كُنَّ نسَاءً فَوْقَ 
اتن فَلَهُنّ تُلنَا ما تَرَكَ © وإن ترك اثنتين فأكثر من ذلك فلهن ثلثا المال. « وَإِنْ كانت 
وَاجِدةَ فَلَهَا النضفٌُ 4 © وإن ترك ابنته وابن ابن فللبنت النصف. وما بقي فلابن 

الابن؛ وإن كان مع ابن الابن أخت. فما بقي بينهها للذكر مثل حظ الانثيين. 

وإن ترك ابنتين أو أكثر وابن ابن فللبنات الثلثان. ولابن الابن ما بقيى. وإن 
كانت معه أخحت فا بقي بينههاء للذكر مثل حظ الانثيين. 

وإن ترك ابنته وابنة ابنه فلابنته النصف, ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وإن 
كن بنات ابن مع ابنته» فلهن السدس بينهن تكملة الثلثين. وليس لبني البنات من 

الميراث شيءء ذكوراً كانوا أو أناثاً. 

(1) أخرجه السيوطي بألفاظ قريبة مما هنا في الدر المنثور ج 2 ص 124 وأخرجه ابن جرير الطبري 
في تفسيره ج 8 ص 27 عن أبي سعيد الخدري . 

(2) انظر ما سلف قريبا ص 210». تعليق: 1. 

(3) ورد في مخطوطة ز تعليق لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رأيت من الفائدة إثباته هنا: «قال 
محمد: أعطيت البنتان الثلثين بدليل لا بفرض مسمى لهما. والدليل قوله : (يُسْتَفْتَوننكَ قل, الله 
يفتِيكُمْ بي الكلالة إن امو هَلَكَ ليس لَه وَلَدُ وَلهُ أت قَلَها يِضفٌ ما ترك [النساء : 6] فقد 
صار للأخت النصف كما أن للإبنة النصف. (فَإِنْ كَاننًا انحن فلَهمًا العْلْعَانِ مِمَا ترّكُ) فاعطيت 
البنتان الثلثين كما أعطيت الأختان» وأعطى جملة الأخوات الثلثين قياساً على ما أخبر الله في 
جملة البنات». 

(4) كذا في ق وع: «وإن كانت معه أخت». وفي د: عاذ كان مع ابن الابن أخت»» وهذا الأخير 
أوضح. والمعنى واحد. 
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وإن ترك ابنته وبنات ابن» وابن ابن أسفل من ذلكء, فلابنته النصف,. ولبنات 
الابن السدس تكملة الثلثين: ولابن الابن الأسفل ما بقيى. وإن كانت معه أخت فنا 
بقي بيهماء للذكر مثل حظ الانثيين. وإن لم يكن لها أخ فليس لها شيء. 

وإن ترك ابنته وبنات ابنه» وبنات ابن أسفل من ذلكء وابن ابن أسفل من 
ذلك. فلابنته النصف, ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين» ويقاسم الابن الأسفل 
بنات ابن الابن اللاي فوقه. للذكر مثل حظ الأنثيين. 

قوله : « وَلإِبَوَيِهِ لِكُلٌ وَاجد ميا السَدّس نما تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدّ 4 ذكرء أو ولد 
ابن ذكر() ‏ فلكل واحد من الأبوين السدس. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: مرضت فجاءني النبي عليه السلام وأبو بكر 
وعمرء وقد أغمي على» فلم أفق حتى توضاأ النبي عليه السلام» فصب عل من وضوثه 
فافقت. فقلت: يا رسول اللهء كيف أقسم مالي؛ فلم يدر ما يقول» فأنزل الله : 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. . . إلى آخر الآية. 

وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضاً. وإن ترك ابنته وأبويه فلابنته 
النصف. وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب. وليس للأم مع الولدء واحداً كان أو 
أكثر» ذكرا كان أو أنثى إلا السدس. 

قوله: « فإن ل يَكُنْ لَهُ ولَدُ وَوَرِتَهُ أبواهُ فلمُهِ التلْثُ 4 هذا إذا لم يكن وارث 
غيرهما. في قول زيد والعامة. 

وإن ترك رجل امرأته وأبويه فهي من اثنى عشر سها؛ فلامرأته الربع: ثلاثة 
أسهم. وللأم ثلث ما بقي : ثلاثة أسهم. وللأب ما بقيى: ستة أسهم . 
(1) كذا في ق وع ود. ولا أرى وجهاً لتخصيص الولد بالذكورة هناء ولا أعلم أحداً قال به؛ فإن الله 

لما أطلق الولد وأبهمه انصرف إلى الولد الذكر والأنثى منه على السواء. وانظر ما قاله ابن جرير 
الطبري في تفسيره ج 8 ص 36: «وأما قوله: (وَلِأبويِْ) فإنه يعني : ولابوي الميت (ِلِكُل وَاجِدٍ 


مِنهُمَا السَدُسٌ) من تركته وما خلف من مالهء سواء فيه الوالدة والوالد. لا يزداد الواحد منهما 
على السدس . (إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدّ) ذكراً كان الولد أو أنثى, واحداً كان أو جماعة». 
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وإن كانت امرأة تركت زوجها وأبويها فهي من ده أسهم ؛ فللزوج النصف ٠:‏ 
ثلاثة أسهم . وللأم ثلث ما بقى : سهم. وللأب ما بقي : سهمان. 

ذكر الحسن أن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أبا». والجد: أب الأم لا يرث. 
والجدات لا يرثن مع الأم شيئاً. والجدة لحا السدس إذا لم تكن أم. والجدتان: أم الأم 
وأم الأب بينه| السدس . 

ويرث من الجدات ثلاث ولا ترث الرابعة: أم أب الأم إذا كانت الجدة قبل الأم 
أقرب فهو لما دون الأخرى., وإذا كانت الأخرى أقرب. وإذا كانتا سواء» فهو بينهها. ولا 
ترث الحدة وابنها حى (2) 

ذكروا أن رسول الله يَلِْخِ أطعم ثلاث جدات السدس؛ قالت العلاء : اثنتين من 
قبل بيه وواحدة من قبل أمه . 

ذكروا أن زيد بن ثابت كان يورث ثلاث جدات,. اثنتين من قبل أبيه وواحدة من 
قبل أمه . 

ء هام ما مو ورم ةمي َم م 

قوله : « فإن كان له إخوة فلامهِ السدس *. إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم 

عن الثلث. وكان لها السدس. ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث إلى السدس . 


(1) وهذا ما ذهب إليه الاباضية قديما وتخذركا فليس لللاخوة مع الجد شيء. وهم متبعون في ذلك 
ما قال به جلّة من علماء السلف؛ فممن جعل الجد أباً من الصحابة : أبو بكر وابن عباس وعائشة 
وابن مسعود داع وأ بو الدرداء. ومن التابعين: جابر بن زيد» والحسن البصري وشريح». وهو 
ما ذهب إليه أبو حنيفة أيضا. انظر ابن بركة؛ الجامع ج 2 ص 595-591. وتفسير القرطبي ج 8 
ص 68. 

(2) كذا في ق ود: «وابنها حي». وفي ع: «وابنتها حية »» ولا معنى لذكرهاء فإن العلماء أجمعوا 
على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي فذهب المؤلف هنا 
إلى أنه لا ترث الجدة وابئها حي ؛ وهذا ما ذهب إليه زيد , بن ثابت. وعثمان وعلى. وممن قال 
بتوريث الجدة وابنها حي عمر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري . وقال به أيضاً جابر بن زيد 
وشريح من التابعين. وبهذا القول الأخير أخذ الإياضية . 
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والاخوة إذا كانوا إخوة من أبيه وأمه. أو إخوته لأبيه. أو إخوته لأمه. أو بعضهم 
من الأمء فهو واحدء ذكوراً كانوا أو إناثاء أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث» يحجبون 
الأم عن الثلث ولا تأخذ إلا السدس. 

ذكر بعضهم فقال: كان بعض أهل العلم يقول: إنما حجب الاخوة الأم عن 
الثلث ولا يرثون. لأن أباهم يل إنكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم . 

قوله: ط من بَعْدِ وَصِية يُوْصِي با أو ديْنِ 4. فيها تقديم . ذكروا عن علي بن أبي 
طالب قال: أنتم تقرأون من 0ط 7 بها أو دين» وقضى رسول الله يَ أن 
الدين قبل الوصية. يقول: من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها. 

ذكروا عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ييْةِ: الدين قبل الوصية» ثم 
الوصية. ثم المير اث © , 

قوله : طءَابَاوْكمْ وَابنَاوكُمْ لآ تَدرُونَ أَيُمُ أمْرَبُ لَكُمْ تَفْعا فَِيضَةَ من الله إِنْ الله 
كَانَ عَلِيا حَكِيماً 4 قال الكلبي : لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في الآخرة؛ إذا كان هو 
أفضل من ولده سأل الله أن يجمع بينه وبينه في الجنة» ولا ينقصه من رزقه شيئا. وإن 
كان الولد هو خيرٌ عملا من الوالد سأل الله أن يجمع بينه وبين والده. ولا ينقصه من 
رزقه شيئاً. قال: وهي مثل قوله: (وَالذِينَ َامنوا واتبعتهم ذريتهم بإِمَانٍ الحقنا بهم 
دريام وما الْتَاهُمء أي : وما أنقصناهمء منْ عَمَلِهم مّنْ شَيْي [الطور: 21].. 

ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في 

الجنة في الدرجة إن كانوا دونه في العمل ليقِرٌ به عيئه» ثم قرأ: (والذِينَ اموا واتبعتهُمْ 
ذريتهم بإِيَانٍ) . .. الآية. وقال مجاهد: (لا تذرون ا اكت ىم شع أي : في 
الدنيا. 


(1) لم أجده بهذه الألفاظ كلها. وقد رواه الدارقطني في سننهء في كتاب الفرائض والسير وغير 
ذلك. ج: 2 صص: 297 من طريق أبي إسحاق الهمدانيى عن عاصم بن ضمرة. عن علي بن أبي 
طالب عن رسول الله يي قال: الدّين قبل الوصية» وليس لوارث وصية. 
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قوله: « وَلَكُمْ يضف ما ترك َْوجكم إن لم يكحن طن ولد 4 . أوولد ابن. وولد 
الينات 3 يرون شيعا ولا 3 [وارت] 7ج فإن كان هن ولد 4 ذكر أو أنثى « فلكم 
اربع * ما ركنَ من بعد وصية صِّةِ يُوصِي ببًا أو دَيْنِ 4 وهي مثل الأولى . 


ذوفن الريعُ > مما تركتم م إن ل يكن لَكُمْ وَلَدَ 4 أو ولد ولد « فَإِنْ كَانَ لم ولد 


لَه الثمَنُ ما تَركتم © وإن ترك رجل امرأة أو امرأتين أو ثلاثاً وأربعاء فالربع بينبن 
سواءء إذا لم يكن له ولد أو ولد ولد فإن كان له ولد أو ولد ولد ذو أو أنثى ‏ 


5 9 28 7/0 مير 9ه مه 
فالثمن بينهن سواء. ه من بَعَدٍ وَصِْةِ يُوصِيٍ ببَا او دَيْن » وهي مثل الأولى. 


و َإذعَذ جل يدث كلا أدلنرة وله أ أو أنحت » من الام« َكل واد 
مهما السدُسٌ فَإِنْ كانُوا تر من ذَلِكَ قهُمْ شرا في الثلْثِ » . ذكروا أنهم الإخوة من 
الأم ؛ فإن كان واحدا فله السدسء وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. 
ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. 

ذكر بعض المفسّرين قال: الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا جد. 

ذكروا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : إلا إن هذه الآية اللتى فى أوْل سورة 
النساء من شأن الفرائضء, أنزلها الله في الولد والوالد. والآية التي 58 أنزلها الله في 
الزوج والزوجة. والآية التي بعدها في الاخوة من الأم. والآية التي أنزلها الله في اخر 
النساء أنزلها في الاخوة سِ الأب ا والآية التي ختم بها سورة الأنفال. يعني 
قوله : (وأونو الأرْحَام بَعْضهُمُ 9 ببعضٍ في كتاب ال) [الأنفال: 75 مما جرت 
الرحم من العصبة. قوله : ( ين بَعْدٍ وَصِيةِ يُوصِي بها أ دَيْن 4 قد فسّرناه في الآية 
الأولى . 

قوله: « غيْرَ مُضَارٌ » أي: في الميراث أهله. يقول: لا يقرّ بحق ليس عليه 
ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم. قوله: « وَصِيّةَ من الله » أي تلك القسمةع 
« والله عَلِيم خليم 4. 

(1) سقطت الكلمة من ق وع ودء والزيادة من زء ورقة 60. 
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قوله: « يَلك حَدُودٌ الله 4 أي: سنته وأمره في قسمة المواريث. 8 وَمَن 
يط الله وَرَسُولَهُ 4 أي في قسمة المواريث كما أمره الله 8« نَدْخِلْهُ جَننتٍ نَجْري مِنْ 
ََ. 7 عه م 4 ٍ- 00 20 4 .ء. ير 7 .َه '/ 
تحيّها الانهار خللدين فيها وذلك الفور العظيم # قل فسرنا المفوز العظيم قبل هذا 
الموضع7" . 

وقال بعضهم: تلك حدود الله التي حدٌ لخلقه. وفرائضه بينهم من الميراث 
وفسمته فانتهوا إليها. ولا تتعدوا ذلك إلى غيره . 

لالد لزن انس 10ر1 فى البدنة المزازيش دوا تسيا جا ليزه الله 
وذلك أن [المنافقين كانوا لا يورئون النساء ولا الصبيان الصغارء كانوا يظهرون الإسلام وهم 
على ما كانوا عليه فى الشرك وكان] أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان» وإنما 
كانوا يُوَرَئُونَ من يحترف وينفع ويدفع . قوله: « وَيَتَعَدٌ حَدُودَه 4 أي يخالف أمره في 
قسمة المواريث ا نَدْجِلْهُ ثاراً حَالِداً فِيهًا وَلَّهُ عَذَابُ مُهِينٌ 4 أي من الهوان. 


ذكر عن عبد الله بن عمر قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى إذا كان 
عند موته حاف في وصيتهء فجعل ذلك خاتمة عمله فأدخله النار(. 


(1) انظر ما سلف قريباً ص 338. 

(2) زيادة من زء ورقة 60» رأيت من المناسب إثباتها. والكفر ملة واحدة. فنحن نرى اليوم من 
يعصون الله ورسوله فى المواريث فيمنعون المرأة ‏ وقد تكون أمأ أو زوجة ‏ من التصرّف في 
نصيبها الذي ورثته من أبيها أو أمها بدعاوى باطلة وتقاليد ضالة. ونجد آخرين يتعدون حدود الله 
فينادون بتسوية الأنثى بالذكر في الميراث بدعوى أنها تعمل هي أيضاً وتنتج. وهذا لعمري كله 
كفر صريح بآيات الله» وتحكيم لقوانين بشرية ما أنزل الله بها من سلطان. ونعوذ بالله من فتن 
تظلنا إذا ما أسندت الأمور لغير أهلهاء أو تركت بين أيدي الجاهلين بأسرار التشريع الإسلامي 
وجكمه.ء العابئين المستهترين بما أوصى الله به عباده المؤمنين» وبما فرضه عليهم في 
مواريثهم . 

(3) هذا الأثر المنسوب هنا لابن عمر هو نص حديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ أتم . وأخرجه 
أبوداود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية (رقم 2867). وأخرجه 
ابن ماجه أيضاً في كتاب الوصاياء باب الحيف في الوصية (رقم 2704) كلهم يروونه عن أبي 
هريرة مرفوعاً . 
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وقال بعضهم: من أجنف في وصيته سلكت به في وادي ألوى (1) تفرغ في 

قوله : (والبي يَأَتِينَ الفاجشة من سام : يعني ل . فَاسْتسْهِدُوا عَلَيِهِنَ 
اربعة مَك فإن شهدُوا َامْسِكومُنَ في البَيُوتِ حتى يهن المَوتَ أو يجَعَلٌ الله هن 
سَبِيلاً # قيل: هذه الآية نزلت بعد الآية التى بعدها في التأليف . 

« والذَانٍ ينها 4 يعني الفاحشة « مِنْكم » من الرجال. © فَتَادُوهُمَا » أي : 
بالالسنة « فَإنَ تَابَا وَأضْلْسَا فضا عَنْهُمَا إن لله كان واب ريما 4 . مد 
الآية (فَامِْكُوهُنَ في البيُوتِ حتى َيُنَ المت أو يَجعَلَ الله هّن سبلا ». دم 
في سورة النور. الزَانية وَالزَاني فَاجِلِدُوا كل واحد مِنْهُمَا ماه جَلْدَةٍ) [النور: 2 
وهذا في 7 تفسير الحسن . 

وقال غيره: (فَإن شَهِدُوا َامسِكُوهنَ في البَيُوتِ حَتَى يتَوفِيهُنٌ المَوت او 
يَجَعُل الله لَهِن 00 وَالّذّانٍ يَأَيَانِهَا مِنْكُمُ فآدومُمًا إن نَابَا وَاضْلَحَا فأغرضوا ها 
نالل كان ابا رّحِيمأ) قال : لاخدا 2 كوه الزنا .كانت المراة تحيس»ء ويؤذيان 
جميعاً بالقول والشتيمة. قال : (حتى يعوِهُنَ المَْتُ أو يَمجَعْلَ الله هن سَبيلا) . فجعل 
سبيلهن الجلد والرجم : إن كأنا فحضتية رجماء وإن كانا غير محصنين جلد كل واحد 
منهما مائة. جلدة. 

قال الحسن: إن جاء الشهود الأربعة جميعاً أقيم بشهادتهم الحدء وإن جاءوا 
مفترقين جلد كل إنسان منهم جلد القاذف ثمانين. 

ذكر عكرمة عن ابن عباس قال : لا يقام الحد حتى يشهدوا أنهم رأوه يدخل كما 
يدخل المرود في المكحلة . 

قوله: < إِنمَا الوه عَلَى الله 4 أي إنما التجاوز من الله < لِلذِينَ يَعْمَلُونَ السو 


(1) كذا في المخطوطات قٌ وع ود: «وادي الوى». ولم أهتد لما في الكلمة من تصحيف إن كان 
ولا لمعناهاء ولم أعثر على هزا الول لأحد العلماع وهو غير موجود في ر. 
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بِجَهَالَةِ 4 ذكر بعض العلماء قال: كل ذنب أتاه عبد فهو بجهالة. قال: « ثم يُتوبُونَ 
مِنْ قريب »* أي : ما دون الموت؛ يقال: ما لم يغرغر بنفسه(!) . « فَولَيِكَ ينوب الله 
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللْهَعَلِيماً حكيماً *. 

قال الحسن: نزلت هذه الآية في المؤمنين: ثم ذكر الكفار فقال: « وَلِيِسَتِ 
التَوبَةٌ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيكَاتِ » يعنى الشرك بالله©)8« حتى إِذا خضر احَدَهم المت » 
عند معاينة ملك الموت قبل أن تخرج نفسه من الدنيا ظ قَالَ إني تَبْتَ الآنَ 4 أي 
رجعت الآن 9 وَلا الذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُمَار أولَئِكَ أعنَدْنًا لَهُمْ عَذَاباً اليم 4. 

قال الحسن : له يقبل إيمان الكافر عند الموت ولا توبته ولا توبة صاحب 
الكبائر. 

ذكروا عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يتهِ: ألا إن الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة؛ كفارة لما بينهما لمن اجتنب الكبائر. 

ذكروا عن الحسن قال: إن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال: وعزتك لا أفارق 
ابن ادم ما دام روحه في جسده., فقال الله : وعزتي لا أمنعه التوبة ما لم يغرغر بنفسه . 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: كل ذنب أقام عليه العبد حتى يموت فهو كبيرة . 
قال: وكل ذنب تاب منه العبد قبل أن يموت فليس بكبيرة. 

فول : يا يها لذن اموا لا يج لَكُمْ أن روا لاه ها ». 

كان الرجل في الجاهلية يموت عن امرأته فيّلتي وليه عليها ثوبأء فإن أحبٌّ أن 


(1) أخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر عن النبي يَكيِْ قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

(2) هذا قول ابن عباس. وقال أبو العالية في قوله: (إِنْمَا التَوْبَةَ عَلَى الله). . . الآية» قال: هذه 
للمؤمنين» وفي قوله: (وَلَيْسَتٍِ التوبَةٌ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ السَيئَاتِ. . .) قال: هذه لأهل النفاق. وفي 
قوله: (وَلا الذِينَ يَمُوتّونَ وَهُمْ كُفَانُ) قال: هذه لأهل الشرك. 

(3) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
(233) عن أبي هريرة عن النبي يد . 
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يتزوجها تزوجهاء وإلا تركها حتى تموت فيرثهاء إلا أن تذهب إلى أهلها قبل أن يلقي 
عليها ثوباً. فتكون أحقٌّ بنفسها. 

وقال بعضهم: إذا ألقى عليها ثوبا كان ذلك تزويجه إياهاء فإن كان راغباً فيها 
عجل الدخول بهاء وإن لم تكن له فيها رغبة حبسهاء فلم يدخل بها حتى تفتدي 
بمالها أو ببعضه. 

قال الحسن : كان وليّه يقول: ورثت امرأته كما ورثت مالهء فإن شاء تزوجها 
بالصداق الأول وإق كاك زرحها واخل عيداقها 


وقال بعضهم: كان هذا في حي من الأنصار؛ إذا مات لهم ميت قصد ولي 
الميت ولي المرأة فنكحها أو أنكحها من شاء, ما لم يكن أباها أو عمهاء أو يعضلوهن 
حتى يفتدين بأموالهن. فنهاهم الله عن ذلك(1), 

قوله: « ولا تَمْضْلُومُن 4 أي لا تحبسوهن « لِعَْعْبُوا يضما ءَالَيْمُومُنَ» 
أي : يعض ما اسلمون. قال الحسن: يعني الصداق. « إل أن يَتِينَ بفْحِسَةٍ »4 
ينه 4, قال بعضهم: نهي الرجل إذا لم يكن له بامرأته حاجة أن يضارها فيحبسها 
لتفتدي منه. إلا أن يأتين بفاحشة ميينة . قال بعضهم : إلا أن تكون هي الناشزة فتختلع 
منه. والفاحشة المبينة: عصيانها ونشوزها. 

ذكروا أن رسول الله يَكلةِ قال: المختلعات المنتزعات هن المنافقات©. ذكر 
الحسن قال: إنما كان عامة من يصيب هذه الحدود وأشباه هذا من الفعل يومئذ 


(1) انظر أسباب نزول هذه الآية في الواحدي., أسباب النزول ص : 140. وانظر ابن حجرء فتح 
الباري ج 8 ص 247-246 وانظر تفصيلاً أوفى في تفسير الطبري ج 8 ص 110-101. 

(2) أخرجه الترمذي في أبواب الطلاق» باب ما جاء في المختلعات عن ثؤبان بلفظ «المختلعات هن 
المنافقات» . وأخرجه النسائي وأحمد عن طريق أبي هريرة بلفظ : «المختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات» وأخرجه نْب مسئد الربيع بن حبيب في مراسل جابر بن زيد (937) ج 16:4 بلفظ : 
«إن المختلعات والمنتزعات من المنافقات» وشرحه قائلا : «والمختلعة : التي تفتدي بمالها. 
والمنتزعة التي تفْر من زوجها». وانظر الألباني : الأحاديث الصحيحة 210:2. 
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المنافقين. وذكر الحسن: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» أي : الزناء إلا أن تقوم عليها 
المينة . وهي منسوخحة . 

قوله: ف وَعَاشِروهن بالمغروفٍ »4 أي : اصحبوهن بالمعروف ٠‏ فَإن 
كَرِهْتَمُوهُن فعس أن تكرهوا شَيئا وَيَجعَل الله فيه خيْرا كيرا 4. أي : يكره الرجل 
المرأة فيحبسهاء ويمسكها وهو لها كاره. فعسى الله أن يرزقه منها ولداء لم 
يعطفه الله عليهاء أو يطلقها فيتزوجها غيره. فيجعل الله للذي تزوجها فيها خيرا كثيرا . 

قوله: ط وَإِنْ أرَدتَمُ اسْيَبْدَالَ زَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ 4 أي طلاق امرأة ونكاح أخرى0) 
وَءَاتيتم » أي وأعطيتم © إِحْدَاهْنَّ قنطارأ 4. ذكروا عن الحسن أنه قال: القنطا 
ألف دينار ومائتا دينار. وذكر بعضهم قال: القنطار مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألفا 
من الورق. 
© وَإِنْما مبيناً 4 أي إن أخذتموه على ذلك كان بهتانا وإثماأ مبيناء أي بينا. 

لا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئاً إلا أن تنشز فتفتدي منهء ولا يحل له أن 
يضارها فتفتدي منه . 

قوله : « وَكَيْف تَأخَدُونَهُ وَقَد افُضى بَعْضكم إِلَى بَعْض 4 يعني المجامعة في 
تفسير مجاهد وغيره . قال [بعضهم]: كل مدخول بها فلها الصداق كاملا . وإن كانت 
محرماً منه تزويجهاء وهو لا يعلم. فدخل بهاء فلها الصداق كاملاً. وكان الحسن 
يقول: إن كانت لا تحل له فلها ما أخذت منه ولا تتبعه بما بقي . 

قال: « وَاحَذْنَ مِنْكُم ميقا غَلِيظاً 4 هو قوله: ( إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ 
بإِحسَانٍ) [البقرة: 229], وهو قول الحسن وغيره. وقال مجاهد: هي كلمة النكاح 


(1):في ع ود: «طلاق امرأة وتزويج امرأة» وأثبت ما جاء في ز: «ونكاح أخرى». 
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قال بعضهم : وقد كان في عقد المسلمين عند إنكاحهم :ءالله27 عليك لتمسكن 
بمعروف أو لتسرَحَنٌ بإحسان. وحُذّثنا عن بعض السلف أنه كان يتلو هذه الآية عند 
النكاح . 

قوله : ف وَل تكحُوا ما نَكُحَ عَابَاؤْكُمْ مُنَ النسَاءِ إل مَا قَدْ سَلْفَ » أي إلا ما قد 
مضى قبل التحريم . « إِنْهُ كَانَ فححّة ومَفْتاً 4 أي وبغضاً من الله « وسَاءَ سَبيلا # 
أي: بئس المسلك. 

إذا تزوج الرجل المرأة لم تحل لابنه إذا طلقها الأب. أو مات عنهاء دخل بها 
أولم يدخل بها. والجد كذلك. والجد أب الأم كذلك. وإذا وطىء الرجل أمته أو أمة 
غيره» أو حرة, أو جرّدهاء أو مس منها شيئا بشهوة لم تحل لأبيه ولا لابنه . 

قوله: ظ حُرَمَت عَلَيْكُمْ أمْهْتَكُمْ #. والجدات كلهن مثل الأم» وأم أب الأم 
من حيث ما ولدته فهي أم. 

قوله: « وَبنَاتكمْ »* وبنات الابن وبنات الابئة وأسفل من ذلك من حيث ما 
ولدها فهي ابنته . 

قوله: ط وَأَحَوتكُمْ 4 إن كانت لأبيه وأمّهء أو لأبيهء أو لأمهء فهي أخت. 


قوله: ط وَحَمَتَكُمْ 4 فإن كانت عمته أو عمة أبيه أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي 


قوله : « وَحَحْلْتَكُمْ # فإن كانت خالته أو خالة أمه أو خالة أبيه وما فوق ذلك فهي 
خالة . 


(1) كذا في ع: ودء وفي ز ورقة 61: «الله عليك» وفي تفسير الطبري» 128:8 وردت العبارة هكذا : 
«وكان في عقدة المسلمين عند نكاحهن : أيم الله عليك لتمسكن بمعروف ولتسرخحن بإحسان». 
والقول لقتادة. وكأني بالعبارة التي وردت هنا بمعنى «ناشدتك الله» وعبارة الطبري تفيد 
ولا قلف معنى القسم حيث حذفت نون أيمن الله فقالوا: أيم الله وإيم الله . وانظر صحاح 
الجوهري: يمن 
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قوله: # وات الأخز # فإن كانت ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه لأبيه وأمه. أو لأبيه 
أو لأمه. أو ابنة ابنة أخيه وما أسفل من ذلك. فهي بنت أخ. 

قوله: « وَبَنَاتَ الاخت »4 إن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته أو ابئة ابئة أخته 
وأسفل من ذلك فهي ابنة أخت. 

قوله: « وَْمّهَتُكمْ التي أَرْضَعْتَكُم وَأَحَوْدكُم من الرضاءَةٍ 4. يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب. فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات. ولا أخته 
من الرضاعة. ولا عمته من الرضاعة., ولا عمة أبيه من الرضاعة, ولا عمة أمه من 
الرضاعة, ولا ما فوق ذلك. ولا خالته من الرضاعة, ولا خالة أبيه من الرضاعة, ولا 
خالة أمه من الرضاعة, ولا ما فوق ذلك . ولا ابنة أخيه من الرضاعة, ولا ابنة ابن أخيه 
من الرضاعةء ولا ابئة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته. ولا ابنة ابنة أخته من 
الرضاعة» ولا ما أسفل من ذلك. 

وإذا أرضعت المرأة غلاماً لم يتزوّج ذلك الغلام شيئاً من بناتها. لا ما قد ولد 
معه ولا قبل ذلك ولا بعده. ويتزوّج إخوته'" من بناتها إن شاءوا. وكذلك إذا أرضعت 
جاريةٌ لم يتزوج تلك الجارية أحدٌ من أولادها(©©. لا ما وُلِد قبل رضاعها ولا ما بعده. 
ويتزوج إخوتها من أولادها إن شاءوا. 

ذكروا أن رسول الله يلد قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” وقال 


(1) في ع: «ويتزوج إخوتها» وهو خطأ صوابه ما أثبته: «إخوته». أي : ويتزوج إخوة الغلام الذي 
رضع من بنات الأم التي أرضعت,ء. لأنهم لم يرضعوا هم. إنما الذي رضع أخوهم . 

(2) كذا في زء ورقة 62: «لم يتزوج تلك الجارية أحد من أولادها» وهذه العبارة أدق تعبيرأاء وفي د 
وع: «لم تتزوج تلك الجارية شيعا من أولادها» والمعنى واحد. 

(3) أخرجه البخاري في باب الشهادة على الأنساب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عندما أرادوه يَعِةٍ 
على ابنة حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة, وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. 
وأخرجه مسلم كذلك في كتاب الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (1447) عن جابر بن 
زيد عن ابن عباس مرقوعاً. 
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الحسن . قال رسول الله علد : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة10). 

دكروا أن عليا وابن مسعود قالا : يحرم من الرضاع قليله وكثيره . 

ذكروا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا لا يريان الرضاع بعد الحولين شيئاً. 

وأما لبن الفحل» فإذا أرضعت امرأة الرجل من لبنه غلاماً أو جارية فهي بمنزلة 
ولده في قول من يحرم لبن الفحل . ومنهم من لا يرى الفحل أبا. ومن كره لبن الفحل 
فهو يقول: (وَحَلائْل ابنائكم الذِينَ من اصلابكم) أي : إذا أرضع من لبنه فاللبن من 
صليه. فهو ابنه. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: الرضاع للرجل؛ خرج من ذكر واحد؛ يقول: إن 
المرأة التي أرضعت هذا الصبي إنما أرضعته من لبن هذا الرجل فهو©) سواء: هي أمه 
وهو أبوه . 

1 8 : 1 وور ه أرعى م و كور #مى ره ثرثه 
| ومن رخص في لبن الفحل قال: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم 
واخواتكم . . . ) قال: (وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرّضاعَةٍ). ولم يقل : 
وبناتكم من الرضاعة. قال: فلو كانت ابنة لحرّمت كما حرمت بناتكم . 

5 ,4ع م 5" 

فوله: ظ وامهات نسائكم » فلا يحل للرجل أم امرأته ولا أمهاتها. 

حرم الله من النسب سبع نسوة ) والرضاعة مثل التتعيواة وحرم من الصهر سبع 
نسوة ؟ فلا يتروج الرجل أمه ولا أم امرأته ولا ابنته ولا ابنة امرأته ولا أحته ولا أخت 
امرأته. ولا عمته ولا عمة امرأته ولا خالته ولا خالة امرأته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخ 
امرأته. ولا ابنة أخته ولا ابنة أخت امرأته. فهؤلاء الأربعة عشر امرأة حرّمهن الله . 


(1) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ج 2 ص 428 (رقم 524) عن جابر بن زيد عن ابن عباس. 
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاعء باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة عن عائشة عندما 
سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة . وفي آخر الحديث : نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة. 

(2) كذا في ع6 ود: فهو سواء. ولعل صوابه : «فهما سواءع». 
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وقال في سورة الفرقان: 54: (ِوَهُوْ الذِي حُلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرا فَجَعَلَهُ نسَباً وَصهْرً) . 
فإذا تزوّج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت؛ دخل بها أو لم يدخل لم تحلّ له أمها. 
قوله: ‏ وَرَبَائِبكُمُ التي في جُحُوركُمْ مُن نُسَائِكُمُ الي دَخَلْتُمْ بهن فإن لَمْ 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عَلَيْكُمْ © فإذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل 
بها أو ماتت ولم يدحل بها تزوج ابنتها إن شاء. وإن كان قد دخل بهأ لم يتزوج 

ابنتهاء ولا ابنة ابنتهاء ولا ما أسفل من ذلك. 

وحرم الله امرأتين اخترنية: امرأة الأب وامرأة الابن فقال ف الآية الأولى ولا 
تَنكحُوا مَا تكح َابَاؤكم من النْسَاهِ) وقال هاهنا: « وَحَلابْلٌ بنائكُم الزين من 
أصْلابكمْ ٠‏ افر ابنهى وامرأة ابن ابنه مر ابن بنت أبنه وما أسفل من ذلك . وإنما 

قال: (مِنْ أصلابكمْ) لأن الرجل كان يتبنى الرجل في الجاهلية . 

وقد كان النبي عليه السلام بن يدا فاحل الله نكاح نساء الذين ا وقل 
تزوج النبيى عليه السلام امرأة زيد بعد ما طلقها زيد. 

قوله : < ون تَجْمعُوا بين الاختَين إل ما قد قن سَلَفَ » أي إلا ما مضى قبل 
التحريه7) < إن الله كان غفوراً رجيماً 4 فإن كانت أختها لأبيها وأمهاء أو أختها 

ذكروا عن مسروق أنه قال ٠‏ يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر. 

ذكر بعضهم أن رجلاً من المشركين أسلم وعنده أختان فأمره رسول الله َهِ أن 

يطلق إحداهما© , 

(1) في ع ود: «ما مضى من التحريم» وهو خطأ صوابه ما أثبته. 

(2) هو فيروز الديلمي. من أبناء فارس. وفد على النبي وَيِد وروى عنه أحاديث كثيرة. وهو الذي 
قتل الأسود بن كعب العنسي الذي اذعى النبوة باليمن» فشهد له الرسول كَكْةْ بالصلاح حين سئل 
عن قتل هذا المتنبي الكذاب. فأخبر الرسول يَِةْ وقال: قتله الرجل الصالح فيروز الديلمي . 
وقيل : قال فيه : قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين . انظر ابن فتيبة ) المعارف ص 0335 
وابن عبد البر الاستيعاب ج 3 ص 1266 والسيوطي الدر المنثور ج 2 ص 136. 
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ذكروا أن عي اللا بن مسهورة مدل عن الأخعد الاثين أرطاهما الوخل يها 
بملك اليمين فقال: لا. فقيل له: يقول الله : إلا ما ملكت أيماتكم» فقال: بعيرك مما 


ذكروا أن علياً سثل عنها فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرىء ونا أنهى نفسي 
وولدي 0 قال بعضهم يعني بالآيتين: (وَمَا ملكت لِمَانكُمْ). والأخرى وان 
تجمعوا به ين الاختَينِ) . 

ذكروا عن ابن عمر أنه كان عنده أختان فوطىء إحداهما ولم يطأ الأخرى حتى 
خرجت الأولى من ملكه. ذكروا عن الحسن أنه قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرج 
الأولى من ملكه. لا يجمع بين الأمة وبين ابنتها ولا أمها ولا ابنتها ولا ابنة ابنها فأسفل 
من أسفل» ولا أمها ولا أم أب أمها فما فوق ذلك. وجميع النسب والرضاع من الإماء 
بمنزلة الحرائر. 

قوله: ظط والمُخْصَّنَاتَ مِنّ النْسَاءِ 4 والمحصنات هاهنا اللاتى لهن الأزواج. 
يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . إلى هذه الآية ثم قال : والججما ين 
انساء؛ أي وحرمت عليكم المحصتات من النساء. قال: « إل مَا مَلَكت ايْمَنَكُمْ » 
أي من السبايا. فإذا سبيت امرأة من أرضص22 الشرك ولها زوج ثم وقعت في سهم 
رجل» فإن كانت من أهل الكتاب وكانت حاملا لم يطأها حتى تضع حملها. وإن 
كانت ليست بحامل لم يقربها حتى تحيض . وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضاً. وإن 
كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها حتى تتكلم بالإسلام وتصلي©. فإذا قالت لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وما جاء به حق. وصلتء. استبرأها بحيضة.» إلا أن تكون 
(1) كذا في د: أرض الشركء وفي زء ورقة 62: «أهل الشرك». 
(2) كذا في د: «وتصلي». . . «وصلت» وهذا موافق لمذهب الشيخ هود الهواري» أما في زء فلم 


ترد فيه كلمة وتصلي. وصلت. وجاء فيه: «حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت لا إله إلا الله 
استب رأها بحيضة» . 
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ذكر أبو سعيد الخدري قال: أصبنا يوم أوطاس7١)‏ سبايا نعرف أنسابهن 
وأزواجهن. فامتنعنا مسهن 2 فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 

قوله: « كتنب الله عَلَيْكُمْ 4 يعنى حرمت عليكم أمُهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
إلى هذا الموضعء ثم قال: كتاب الله عليكم, يعني بتحريم ما قد ذكر©). 


قوله : « وَأحَلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلْكُمْ 4 يعني ما بعد ذلكم من النساء. ذ أن ُو 
اناكم > أي : تتزوجوا يودي لا تتزوجون فوق أربع. « مَحْصِنِينَ غير 
فاعطوهن « أَجُورَمنّ 4 أي صَدََُاتهن ( تَريضَةٌ . ونلا حي ااا اسان 

زعم بعضهم أن رسول الله يَكِْوْ رخص في المتعة يوم فتح مكة إلى أجل؛ على 
أن لا يرثوا ولا يورثواء ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام» قال: فصارت منسوخة. نسخها 
الميراث والعدة. 

وقال بعضهم: بل أحلها الله ولم ينزل تحريمها ولم ينسخها. وكان ابن عباس 
ممن يقول ذلك ويّفتي به ويقول: لو أطاعني عمر في المتعة لم يجلد في الزنا إلا 

(2 
سقي 


01 أوطاس واد في ديار بني هوازد. كانت فيه غزوة حنين وذلك سنة ثمان للهجرة. وقل انتصر فيها 
المسلمون وغنموا غنائم كثيرة. وأصابوا سبياً وأموالا لا يحصيها عدّ. انظر معجم البلدان لياقكوت 
الحموي . ج 1 ص 281 وانظر سيرة ابن هشام » ج 4 ص 438-437. 

(2) في ع ود: ١‏ تحر ما تكن وائيت با بجاء في ره بتحريم ما ذكر. 

(3) والقو ل الفصل الذي عليه جمهور العلماء في مختلف المذاهب الإسلامية أن نكاح المتعة حرم 
تحريما مؤيدأ إلى يوم القيامة بعد أن كان مباحأ وأذن فيه الرسول في ظروف خاصة. وقد لخص 
مسلم في صحيححه ) كتاب التكاح في عنوان الباب حكم نكاح المتعة فقال٠‏ وباب نكاح المتعة »ه 
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قوله: ط ولا جاح عَلَيكُمْ فيما تَرَاضَيْتمْ به من بَعْدٍ الفَرِيضَةٍ إن الثة كَانَ عَلِيما 
حكيما *. 
قال الحسن : اب على الول اأر نان له الجراة فد انها الذي فرض لها 


62م -ه 


كقوله : (فإنْ طِبْنَ لكم عَنْ شَيءٍ منه نفساً فكلوة هَنِيئا مُرِيئاً) [النساء : 4]. 

وقال بعضهم: (وَلا جناح عَلَيكمُ امه من بَعَدٍ الفريضة) يقول: ما 
تراضيا عليه من قليل أو كثير أحله الله له. 

وقال بعضهم : هذا في المتعة إذا مضى الأجل الذي كانا أجلاه بينهماء فإن كان 
له حاجة بها قال لها: زيديني في الأجل وأزيدك في الصداق. فذلك قوله: (وَلا جناح 
8 فيمًا 0 به من بعل ا أي الفريضة اأولى. وهو هذا. 
د أن ا ا 520 أي الحرائر المؤمتاات 7 ملكت 
ايُمائكُم من يكم 6 يعني من إمائكم «المؤمننت»*. ولا يحل نكاح إماء أهل 
الكتاب . ف وال ألم ماك بَنْضْكُم منْ يتفض 4 وني الل ندم يقول: من 
فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض »© د يعني المؤمنين: : حرهم ومملوكهم. ذكرهم 
وأنثاهم والله أعلم بإيمانكم . 

قوله: طفَانْكحُومُنٌ بِإِذْنِ أمْلِهِنَّ 4: أي ساداتهن. وكذلك المرأة الحرّة إنما 


- وبيان أنه أببح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ. واستقر تحريمه إلى يوم القيامة». ولئن قال ابن عباس 
ما قال فإن سعيد بن المسيب قال: «رحم الله عمر لولا أنه نهى عن المتعة لصار الزنا جهارا». 
انظر في الموضوع أحاديث الباب في صحيح مسلم (رقم 1404) وانظر مسند الربيع بن حبيب 
كتاب النكاح» باب الأولياء (رقم : 518). وانظر قلعه جي.. موسوعة فقه عمر. ص : 600-597. 
وانظر اطفيش» تيسير التفسيرء» ج 2 ص 302-301. ففيه تلخيص لأقوال العلماء في. الموضوع. 
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ذكروا أن رسول الله يد قال: السلطان ولي من لا ولي له0©. ذكره عروة بن 
الزبير» ورواه عن [عائشة عن] رسول الله َيل . 


ذكر الحسن وسعيد بن المسيب©) ؤ في المرأة يزوجها غير وليها قالا: ذلك إلى 
الولي . إن شاء أجاز وإن شاء رد. 


قوله: « وَءَاتُوهنٌ أجَورَهُنٌ بالْمَعْرُوفٍِ » أي : لاصوا عليه من اجون 
« مخصّلت غير مُسَفِحَلتِ » أي ناكحات غير زانيات « ولا مُتخْذْت أخدَانٍ »4 
والمسافحة هي المجاهرة بالزناء وذات الخدن التى لها خليل في السر. وقال مجاهد: 
هي الخليلة يتخذها الرجل» والمرأة تتخذ الخليل» ويقول: نكاح ليس بسفاح ولا 
خليل في السر. 

وقال الحسن: لا تحل المسافححة لمسلم أن يتزوجها ولا ذات الخدن. 

وذكر بعضهم إن المسافحة البّعْي التي تواجر نفسّها من عرض لهاء وذات 
الخدن ذات الخليل الواحد. والعامة على التفسير الأول. 

قوله : فَإِذًا أَخصِنٌ » أي : أحصنتهن البعولة « فَإن أَتَيْنَبَْحِشّةٍ 4 يعني الزنا 
١‏ فْعَلَيهِنْ نِضْفْ ما عَلَى المُحْصَنَتِ » يعني الحرائر ظ مِنْ العَذَابِ » أي من 
الجلد؛ فجلد خمسين جلدة إن لم يكن لها زوج. يقول: تجلد وإن كان لها زوج؛ 
ليس عليها رجم. ويلقى عنها من الثياب إذا جلدت ما يصل إليها العذاب. وكذلك 


(1) ترجم البخاري في كتاب النكاح: باب السلطان ولي بقول النبي وَ: زوجناكها بما معك من, 
القران» وروى قصة الواهبة نفسَها مختصرة عن سهل بن سعد. ووو أبؤاداوة معديعا مها 
عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي يك : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
فتكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي رواية أخرى للحديث: فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي 
من لا ولي له. انظر سنن أبي داودء كتاب النكاح باب الولي. (رقم 2083) . 

(2) زيادة لاا بد منها فإن عروة ليس عابنا : وأكثر أحاديثئه رواها عن خالته عائشة. 

(3) كذا في عع وفي د: «وسعيد بن جبير» . 
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المملوك أيضاً يجلد خمسين . كانت له امرأة حرة أو مملوكة. أو لم تكن له امرأة . 
وتوضع عنه ثيابه إذا جلد. 

ولا تحصن المملوكة الحرّ ولا يحصن الحرٌ المملوكة0). ولا تحصن اليهودية 
ولا النصرانية. ذكروا عن إبراهيم أنه قال: لا رجم عليهما حتى يكونا حرين مسلمين . 

ذكروا أن رسول الله يلي قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعنفها. ثم 
إن زنت فليجلدها ولا يعنفهاء ثم إن زنت فليجلدها ولا يعنفها ثم إن زنت فليبعها ولو 
بضفير. والضفير الحبل. قوله: ولا يعنفها؛ إن الزانيين كانا قبل أن ينزل حدهما 
يعيران ويشتمان وتحبس المرأة. حتى نزل حد الزنا. 

قوله: ط ذَلِك لِمَنْ حْشِيّ العنتَ مِنْكُمْ 4 أي إنما أحل الله نكاح الإماء 
المؤمنات أن يتزوجهن من خشي العنت؛ والعنت الضيق» يعني الزنا؛ أي لا يجد ما 

وقال في أول الآية: (وَمَن لَمْ يَسْتَطِمْ طولاً أن ينْكحَ المُحْصَنَاتٍ المُومِنَاتِ) ذكر 
لمن لا يجد طولاً وخشي العنت. ولا يتزوج الحرٌ إلا أمة واحدة. 

ذكر سعيد بن جبير أنه قال: ما ازلحفت© ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاء وما 
رخص له إلا إذا لم يجد طولاً وخشي العنت. 


(1) كذا في ع ود: «ولا يحصن الحر المملوكة». وهو خطأ. والصحيح أن الحر يحصن المملوكة» 
وهي لاا تحصنه في قول. وقيل هي تحصنه . 

)2( في 6 وع: دولا يعتقها»,» وهو تصحيف صوابه ما أثبته : «ولا يعنفها». 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة فى الزنى . عن أبى هريرة (1703) 
ولفظه: وإذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد ولا يثرزب علنهاء ثم إن زنت 
فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر». 

(4) ازلحف: أي تنحى وتباعد. وقد أورد ابن منظور صاحب اللسان قول سعيد بن جبير هذا في 
لفظي (ازحلت) و (ازلحف). 
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ذكروا عن الحسن أنه قال: نهى رسول الله يَيهْ عن تزويج الأمة على الحرة. 
ذكروا أن عمر بن الخطاب كان ينزع الإماء إذا زُوْجَنَ على الحرائر. وقال الحسن: إذا 
تزوج الرجل الأمة على الحرة فرّق بينه وبينها. ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن شاء تزوج الحرة على الأمة» فيكون 
للحرة يومان وللامة يوم . 

ذكروا عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا: يتزوج الحرة على الأمة إن 
شاء ويقسم بينهما: يومين للحرة ويوماً للأمة» والنفقة كذلك. ولا يتزوج الأمة على 
اليهودية ولا على النصرانية» ويتزوج اليهودية والنصرانية على الأمة ويقسم بينهما: 
لليهودية والنصرانية يومان وللامة يوم . 

قوله: « وَأَنْ تَصْبِرُوا 4 أي عن نكاح الإماء «خَيْرٌ لَكُمْ 4 في تفسير مجاهد 
وغيره. ط وَاللهُ عْمُورَ رَحِيمْ ©. 

قوله: ط يِيدُ الله لين َكُمْ 4 أي حلاله وحرامه « وَيَهْدِيكمْ سُنْنَ الذِينَ من 
بِلِكُمْ 4 أي شرائع الذين من قبلكم من المؤمنين فيما حرّم من الأمهات والبنات 
والأخوات... إلى آخر الآية. قوله: « ويتوبٌ عَلَيْحُمْ © أي يتجاوز عما كان من 
تكاحكم إياهن قبل التحريم ط وَالله عَلِيم حَكيم » أي عليم بخلقه حكيم في أمره. 
قوله : « والله يُرِيدُ أن يُنُوبَ عَلَيْكُمْ 4. وهي مثل الأولى . قال: « ويريدٌ الذِينَ 
تبعُونَ الشْهَوَاتِ » وهم اليهود في استحلالهم نكاح الأخوات « أنْ تَمِيلُوا لا 
عَظِيماً 4 أي أن تخطئوا خطأ عظيماً. وقال مجاهد: (الشهّوْت): الزناء وقوله: (ان 
توا مث عَظِيما) : أن تزنوا. 

ذكروا عن مجاهد أنه قال: لا يدخل الجنة عاق, ولا منان» ولا مد من خمر. 
ولا من أتى ذات محرم. ولا مهاجر رجع إلى أعرابيته". 

(1) أصل هذا القول حديث أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يي أنه قال: لا 
يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. 
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النساء : 28 - 30 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: « يُرِيدُ الله أن يُحَفْف عَدْكُمْ © في نكاح الإماء. ولم يكن أحلّ نكاحهن 
لمن كان قبلكم . في تفسير مجاهد وغيره. وقال مجاهد: وفي كل شيء يكون فيه 
بسر . 

قوله: « وَخْلِقٌ الإنسسلن ضهيفا # أي لا يصبر عن النساء. 

قوله: « يا أَيَْا الِينَ َامَنُوا لآ تاكُُوا بَينكُمْ بالباطل » [يعني بالظلم] © 
ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يل : لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس 
فلا تظلموا©. 

قوله: ط إلا أنْ تَكُونَ يَجَارَةَ عَنْ راض مُنْكُمْ » أي تجارة حلال ليس فيها ريا. 

قوله: « ولا تقتلا انْفْسَكُمْ إِنْ الله كَانَ بَكُمْ رَحِيماً 4 أي لا يقتل بعضكم بعضاً 

ذكروا أن النبي وَِِ بعث رجلا في سرية فأصابه كَلْمّ فأصابته عليه جنابة فصلى 
ولم يغتسل؛ فعاب عليه ذلك أصحابه. فلما قدموا على النبي يَكةِ ذكروا ذلك له فجاء 
فأخبره» فأنزل الله : ولا تَقتلوا الْفُسَكُم إِنَّ الله كَانَ بكم رَحِيم©. 

قوله : « وَمَن يُفْعَلُ ذُلِكَ عَدُوناً وَظلْماً فَسَوْفَ نُضَلِيهِ ناراً وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَى الله 
يسِيراً 4 أي وكان عذابه على الله هيناً. 


(1) زيادة من زء» ورقة 63. 

(2) لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد معناه في أحاديث منها ما رواه مسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب باب تحريم الظلم (2577) دعن أبي ذر عن النبي يَكْةِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا. يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم» . .. وانظر ما سلف من هذا الجزء» ص 2179 تعليق : 2. 

(3) يبدو أن هذه القصة غير قصة عمرو بن العاص الذي بعثه رسول الله يك فاحتلم في ليلة باردة 
فأشفق على نفسه. فتيمُم وصلَّى بالناس. لم يذكر المؤلف هنا اسم الرجل ولا اسم السرية التي 
بعث فيهاء وقد أورد ابن سلام هذا الخبر بالسند التالي: «يحبى عن إبراهيم بن محمد عن 
أبي بكر عن عبد الرحمن بن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل بن خنيف» . 
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الحزء الأول النساء: 31 


ذكروا أن رسول الله كَكِيةٍ قال: من قتل نفسه بحديدة فهو يوجأ بها في بطنه في 
نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبدأء ومن قتل نفسه سم فهو يتجرّعه في نار جهنم خالداً 
مخَلّدا فيها أبداً. ومن تردىء أو قال: ألقى نفسه من رأس الجبل فهو في نار جهنم 
خالداً مخلدا فيها أبدأ©©. 


© وى > و م. ا سرامم ظ“هروى م رهو “-ء2ى ر2/6 رموه #ى رث“مىمو © مع.ى 2 * 

قوله : 8 إن تجتيبوا كبَائْر ما تنهون عنه نكفر عنكم سَيَِاتَكُمْ وندْخلكم مدخلا 

كريما . ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى رأس 
الثلاثين» ثم قال: (إِن تَجَتَيبُوا كَبَائِرَ ما تنهونَ عَنهُ. ..). 


دكروا أن رسول الله يليه قال: الكبائر تسع : الإشراك بالله وفتل النفس. 
وعقوق الوالدين المسلمين» وقذف المحصنات, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. 
والسحرء والفرار من الزحف. واستحلال البيت الحرام قبلتكم التي إليها توجهون© . 


ذكروا عن الحسن قال: الفرار من الزحف يوم بدر من الكبائر. وقال بعضهم : 
الفرار يوم ملحمة الروم الكبرى من الكبائر لأن المسلمين مجتمعون يومئذ كما كانوا 
يوم بدر. 

قال الحسن: ذكرت الكبائر عند النبي عليه السلام فقال: أين تعدون اليمين 
الغموس© . 


(1) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب؛ باب شرب السم والدواء به وما يخاف فيه 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. ياب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه (109) عن أبي هريرة. 

(2) كذا ورد هذا الحديث في ع ودء وفي زء ورقة 63: «وشهادة الزور» بدل «استحلال البيت 
الحرام». والحديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي أبواب من الصحيح, وانظر 
مثلاً في المحاربين: باب: اجتنبوا السبع الموبقات» وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان الكبائر وأكبرها (89) عن أبي هريرة؛ وأخرجه الطبري في تفسيره ج 8 ص 239 عن طريق 
طيسلة بن مياس عن ابن عمر. 

(3) لم أجده بهذا اللفظ وبهذا السؤال» ولكن اليمين الغموس ذكرت من الكبائر في أحاديث 
صحيحة » وانظر ما سلف ص 2/4. 
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النساء: 31 تفسير كتاب الله العزير 


ذكروا أن أبا العالية الرياحي قال: يقولون: الكبائر سبع» وأنا أراها سبعاً وسبعاً 
وسبعا حتى عدٌ أربعين أو أكثر. جماع الكبائر أن كل ما أوجب الله عليه الحد في الدنيا 
فهو كبيرة . 


وقال الحسن قال رسول الله يَكِيةِ: ما تعدّون السرقة والزنا وشرب الخمر؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فواحش وفيهن عقوبة. ثم قال: أكبر الكبائر الإشراك 
بالله وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وكان متكثأ فجلس. ثم قال: ألا وقول الزور, ألا 
وقول الزورء ألا وإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة بقدر غدرته يركز عند دبره» 
ألا ولا غدرة أكبر من غدرة أمير عامة17). 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يَهِ: لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق وهو مؤمن ولا يقتل النفس وهو مؤمن فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه©. 


وقوله : (إنَ تَجَتَبُوا كَبَائِرَ ما تنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنكُم سَيكاتكُمْ) أي التي دون 
الكبائر: وندخلكم مدخلا كريما أي الجنة. 


قال الحسن: قال رسول الله يَكيهِ : ألا إن الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارات لما بينهما لمن اجتنب الكبائر© . 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني والبيهقي عن عمران بن حصين كما ذكره السيوطي 
في الدر المنثور ج 2 ص 147.: وليس فيه الجملة الأخيرة: ألا وإن لكل غادر لواء. وأخرجه 
مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أكبر الكبائر وأكبرها عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه . 
وأخرجه يحبى بن سلام عن نصر بن طريف عن قتادة عن الحسن مرسلا. 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في أول كتاب الحدود. عن أبى هريرة» وأخرجه 
مسلم في كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان بالمعاصي (57) عن أبى هريرة أيضاً. وأخرجه 
الربيع بن حبيب في مراسيل جابر بن زيد. ج 4 ص 27 (983) تادر الخ التحديع: «فإن تاب 
تاب الله عليه» . 

(3) كذا في ع؛ وفي د: «كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» . وانظر ما سلف قريباً فى هذا الجرّء 
ص : 359 تعليق : 3. 
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الحزء الأول النساء: 32 - 33 


ذكروا عن أنس بن مالك أنه قرأ هذه الآية (إنْ تَجِتَِبُوا كَبَائِر ما تَنهَوْنَ عَنْهُ نكمْر 
مك استتايكه وَنَدُحلْكُم مُدْحَلا كُرِيما) فقال: قد تجاوز لكم عن السيئات», فما بال 
الكبائر. 

ذكروا أن رجلاً من أصحاب النبي قال: الذنوب درجات فأعظمها القتل: ألا إن 
الإشراك بالله مقتلة. 


ىم لاس 


قوله: ط وَل تَتَمَُوا مَا فَصْلَ اللة به بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَعْض للرجَال, نَصِيبٌ مما 
اكْتَسَبُوا وَلِلنْسَاءٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ 4. ذكر بعضهم قال: كان أهل الجاهلية لا 
يورثون المرأة شيئأ ولا الصبى ؛ وإنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع . 
فلما ألحق الله0) للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين قالت 
النساء: لو كان جعل أنصباءنا فى الميراث كأنصباء الرجالء» وقالت الرجال» إنا لنرجو 
أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث» فأنزل الله 
هذه الآية إلى قوله: (وَلِلنْسَاءِ نَصِيبٌ مما اكتَسَبّْنَ)؛ يقول: المرأة تجزى بحسناتها 
عشر أمثالها كما يجزى الرجل. 

وتفسير مجاهد : تقول النساء: يا ليتنا كنا رجالا فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال. 

قال: « وَاسْأَنُوا الله مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الله كَانَ َكل شَيْءٍ عَلِيماً 4. وقال الحسن: لا 
يتمئى مال فلان. ولا دار فلان» لعله يكون هلاكه فيه. 

قوله : « ولكل جَعَلنا مولى مما ترك الولدان وَالاْرَيُونَ 4 . بنو الأم 2). قال 
بعضهم: هم العصبة. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: أعياني بنو الأم.» يتوارثون دون 


(1) كذا في ق وع: «ألحق». وهو الصحيح, قارن بما في تفسير الطبري ج 8 ص 2265 وبما جاء 
في الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 149. 

(2) كذا ورد في ع دوت د وز: دبنو الأم» ولم أر وجهاً لتتخصيص بني الأم هنا. وذهب أكثر المفسرين 
إلى أن المقصود بالموالي هنا العصية. 
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النساء: 33 تفسير كتاب الله العزيز 


بني العلات ؛ الرجل يرث أنخاه لآبيه وأمه دون أخيه لآبيه. والأخ من الأب 
والأم أولى من الأخ للأب . والأخ للأأب أولى من ابن الأخ للأب والأم . وابن 
الأخ لللأب والأم أولى من ابن الأخ للأب . وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ 
لللأب والأم . وابن الأخ لللأب أولى من العم . والعم أخو الأب للأب والأم أولى من 
العم أخ الأب للأب. والعم أخو الأب لللأب أولى من ابن العم للآاب والأم . وابن 
العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب. وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم 
لللأب والأم . 

ولا تكون النساء عصبية في قرابة ولا ولاء. ولكن الأخحوات من الأب والأم. أو 
من الأب إذا لم تكن الأخوات من أب وأم» فإنهن مع البنات عصبة» لهن الفضل: إلا 
أن يكون مع -الأخوات إخوة أو أخ فيصيرون جميعاً عصبة . 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله عليه : ألحقوا المال بالفرائض ». فما 
أبقت الفرائض فلأولى رحم ذك 2 

ذكروا عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والزوجة. 
وكان ابن مسعود لا يرد. قال بعضهم : وكان زيد بن ثابت يجعل ما يبقى في بيت مال 
الععلمين؛ وهذا إذا أخل كل ذي سهم نصيبه ولم يكن يكن ذو رحم ذكر يرث الفضل . 

قوله : © والذين عَْقَدَتَ ا تَانوهُمُ نصِيبهم إن الله عَلَى كل شيْءِ 
شهيداً *. قال بعضهم: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية ويقول: دمي دمك. 
وهذمي هدمك 22 ٠‏ وترثني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك فجعل له الستلاسن من 
جميع المال ثم يقسم أهل الميراث ميرائهم فنسختها هذه الآية: (وَأولُو الأرْحَام 


(1) حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه. 
وأخرجه مسلم في كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلها. . . كلاهما يرويه عن ابن 
عباس مرفوعاً. 

2( يروى بفتح الدال وإسكانها؛ هو إهدار دم القتيل» والهدّم بالفتح : ما انهدمء» وسمى منزل الرجل 
هزماً. وانظر معناه مفصلا في اللسان (هدم). 
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الجزء الأول النساء: 34 


مه ” بره .> 


بعضهم اولى يبعضٍ في كتاب الله إن الله كل شيّءٍ عَلِيم) [الأنفال: 75] فذهب ما 
كان من عفد يتوارث به وصارت المواريث لذوي الأرحام . 


قوله : « الرّجَالَ فَوْمُونَ عَلَى النْسَاءٍ 4 أي مسلّطون على أدب النساء والأخذ 
على أيديهن. ظ بمًا فضلّ الله بَعْضَهُمُ م غَلَى بَعْضٍ 4 جعل شهادة امرأتين شهادة رجل 
واحدى وفضلوا ذ في فى الميراث © ويما ادا مِنْ أمْوَالِهمْ 4 يعني الصداق. 

ذكروا أن رسول لله قال19): المرأة مسكينة ما لم يكن لها زوج. قيل: وإن كان 
لها مال. قال نعم: وإن كان لها مال (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ) . 

ذكر بعضهم قال: ذكر لنا أن رجلا لطم امرأته على عهد النبي عليه السلام فاتت 
المرأة نبي الله. فأراد نبي الله أن يُقصّها منه. فأنزل الله: (الرجال قوامون عَلَى 
النسَاءِ). ذكروا عن الحسن أن رجلا لطم امرأته فرّفِع ذلك إلى النبي فقال: بئس ما 
صنعت © فأنزل الله : الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءٍ. 
يرى ذلك أدبا . 

قوله : « فالصّلحَنت » يعني المحسنات إلى أزواجهن ( قفنت » أي : 
مطيعات لأزواجهن في تفسير الحسن . وقال غيره: مطيعات لله ولأزواجهن 
« حلفظت ليب » أي لغيب أزواجهن في فروجهن. « يما حَنِظ الله 4 أي 
بحفظ الله إياهن في تفسير الحسن . وقال غيره: حافظات لما استودعهن الله من حقه. 


رجل . . . ومسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس ليس لها زوج. . . انظر الدر المنثور للسيوطي ج 2 
ص 311. 

(2) لم أجد فيما بين يدي من كتب التفسير والحديث التي تعرضت لسبب نزول الآية هذه العبارة : 
بس ما صنعت» وأقرب ما ذكر ما أورده السيوطي في الدر المنثور. 131:2 في حديث أخرجه 
ابن مردويه عن علي قوله: «ليس له ذلك». 
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النساء: 34 - 35 تفسير كتاب الله العزيز 
قوله: 8 وَالبي تخافون نشوزهنْ 4 [عصيانهن» يعني تنشز على زوجها فلا تدعه 
أن يغشاها]7) « فعظوهن وَاهْجْرُومُنْ في الممضاجع واضربوهن *. 
قال بعضهم: يبدأ فيعظها بالقول» فإن أبت©) هجرهاء فإن أبت ضربها ضرباً 
غير مبرح» أي غير شائن. قال بعضهم: ثم يرتفعان إلى السلطان. 
ه #ءومم ىا مه 0 رمه ات 2 
قوله: © فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا # أي إذا تركته يغشاها فلا يطلب 
عليها العلل . وقال الحسن في قوله : واهجروهن في المضاجع : له يقربها. وقال 
تك د ا معناو قا لك ا 1 
الكلبي : (فإن اطعنكم فلا تبْغوا عَلَيْهِنْ سَبيلا) أي : لا تكلفوهن الحب: فإنما جعلت 
الموعظة لهن في المضجع والسبّ في المضجع. والضرب في المضجع؛ ليس 
على الحبّ. ولكن على حاجته إليها. 8 إِنْ الله كان عَليا كبيراً . 
قوله : « وَإِنْ خِفْتمُ شِقاق بِينِهِمَا * أي : اختلافاً» ا إن نشزت المرأة حتى 
- 110 رده »مدي ء متكت # يم اطهاس 
تشاق زوجها ظ فابعْثوا كما من أهْلِهِ 4 أي من أهل الرجل ظ وحكما من اهلها » 
أي : من أهل المرأة « إن يُرِيدَا إضلاحا يُوَفق الله بَيْنَهُمَا إِنَّ الثة كان عَليماً خبيراً #©. 
أي إذا نشزت ورفع ذلك إلى الإمام بعث الإمام حكماً من أهل المرأة وحكما 
من أهل الرجل يصلحان بينهماء ويجمعان ولا يفرّقان. وينظران من أين يأتي الضرر 
والمدافعة؛ فإن اصطلحا فهو من الله. وإن أبيا ذلك وأبت المرأة إلا النشوز وقفها©) 
الإمام على النشوز؛ فإن افتدت من زوجها حل له أن يخلعهاء والخلع جائز عند 
السلطان وغيره. 
وقال بعضهم : فابعثوا 0 عد لا من أهلها ا عدل من أهل الرجل 
(1) زيادة من زء ورقة 64. والنشوز يكون بين الزوجين». وهو كراهة كل منهما صاحبه. ونشزت 
المرأة بزوجها وعلى زوجها وهي ناشز: «إذا ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته.» وخرجت 
(2) في ع: «انزت»» وفي د: أبوت. وهو تصحيف صوابه ما أثبته: «أبت6. وفي ز: «عصت». 
(3) لم تورد المخطوطتان ع: وداخر هذه الآية. والصواب إثباته هنا لأن ما يلي تفسير له. 
(4) كذا في ع6 وفي زر ورقة 64: دوقفهاء بالتشديد., وهو الصحيح . أي : بينه وأوضح لها خطره 
وصرره. 
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ينظران في النصيحة لهما فيعظان الظالم . وذلك أنه يخلو كم الرجل بالرجل فيقول: 
أخبرني بما في نفسك فإني لا أستطيع أن أفرق أو أجمع إلا بأمرك. فإن كان الرجل هو 
الناشز الظالم قال له: فرق بيني وبينهاء فلا حاجة لي فيها. وإن لم يكن هو الناشز قال 
له: أرضها من مالي بما أحبت ولا تفرق بيني وبينها. ويخلو حكم المرأة بالمرأة 
فيقول: أخبريني بما في نفسك. فإن كانت هي الناشزة قالت له: اعطه من مالي ما 
شاء وفرق بيني وبينه . فإن لم تكن هي الناشزة قالت له: اتق الله ولا تفرق بيني وبينه. 
ولكن استزده لي في نفقتي» ومره أن يحسن إلى . ثم يلتقي الحكمان. وقد علم كل 
منهما ما قال له صاحبه. فإن أرادا إصلاحاً بين الرجل والمرأة أخذ كل منهما على 
صاحبه يمينا لتصدقنى وأصدقك. فإذا صدق كل واحد منهما صاحبه عرفا من أي 1) 
جاء النشوز. فإن كان من قبل الرجل قالا له: اتقٍ الله فإنك أنت الظالم الناشزء 
فارجع إلى أمر اللهء فيأمرانه بالعدل. ويأخذانه بالنفقة حتى يرجع إلى أمر الله ولا 
يطلقها. وإن كانت المرأة هى الناشزء الظالمة لزوجهاء قالا لها: أنت الناشز الظالمة 
لزوجك. فيأمرانها بالعدل لعل الله يصلح ما بينهما على أيديهما. 

وقال بعضهم: إنما يُبعث الحكمان ليُصلحا. فإن أعياهما أن يصلحا بينهما 
شهدا على الظالم بظلمه وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان ذلك. 

وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين : ذلك إليكما إن رأيتما أن تفرقا 
ففرقا©). 


(1) كذا في اع: «من أيى وهو أفصح. وفي د: ومن أين» . 

(2) وكان أستاذنا المرحوم الإمام إبراهيم بيوض أيضا يميل إلى هذا الرأي. كان يرى «أن المرأة 
الناشز إذا افتدت من زوجها وأبت إلا النشوز جاز للسلطان أن يخلعها». وجدت هذا فى بعض 
ماقيدت عنه ولكن لا أذكر مصدره. هل كان في درس من دروس تفسيره » أو كان في فتوى له أو 
حديث. والمسألة خلافية في المذهب: فالمشارقة من الأصحاب يجيزون تفريق القاضي 
والمغارية لا يرون ذلك. وكأن أستاذنا المرحوم مال إلى رأي . المشارقة . وبهذا الرأي أخذ أيضا 
المرحوم الشيخ عبد الرحمن بكليء انظر فتاوى البكري للشيخ يكلي ج 2 ص 173-168. 
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قوله: « وَاعْبُدُوا الله وَل تشركوا به شَيئاً 4 [أي لا تعدلوا به غيره]©. 
5 ُبالْولِدين إخسنا وَبِذِي القربى واليتَامَئ وَالمَسَاكين وَإلجَارِ ذِي القَرْبئ » أي الجار 
الذي له قرابة» 8 والجَارٍ الجُنب » أي الأجنبي الذي ليست له قرابة « وَالصَّاحِبٍ 
بالجَنب » أي الرفيق والنزيل في السفر. 

وقال بعضهم : الصاحب بالجنب هي المرأة التي يلصق جنبها بجنبك. وجنبك 
بجنبهاء أوصاك الله بهاء لأنها أقرب الخلق إليك. 

ذكر عطاء الخراسانى قال: قال رسول الله بَكِِ : الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة 
حترق» وهاو هقان عاد له حق واحد. فأما الجار الذى له ثلاثة حقوق فالجار 
المسلم ذو القرابة؛ له حق الإسلام. وحق القرابة» وحق الجوار, وأما الجار الذي له 
حقان فالجار المسلم ؛ له حق الإسلام وحق الجوارء وأما الذي له حق واحد فالجار 
المشرك؛ له حق الجوار© . 

قال بعضهم: إذا كان له جار له رحم فله حقان: حق الجوار وحق الرحم . 
والجار الجنب له حق الجوار. والصاحب بالجنب وهو الرفيق والنزيل في السفر. 

قوله: © وان السبيل »* هو الضيف. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب قال: الجوار أربعون داراً. 

الخليل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره» ومن 8 يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت© . 


(1) زيادة من زء ورقة 64. 

(2) رواه أبو بكر البزار عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي وه . 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان عن أبي هريرة» وفي كتاب الأدب. باب 
إكرام الضيف وفيه: «فلا يؤذ جاره». وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام 
الجار والضيف ولزوم الصمت. . . (47) عن أبي هريرة» و(48) عن أبي شريح الخزاعي . 
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ذكروا أن رسول الله يِه قال : أتاني جبريل فما زال يوصيني بالجار حتى ظننت» 
أو رأيت أنه سيورثه17), 

ذكروا عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله َل من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوماً وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» وما سوى ذلك فهو 
صدقة ©). 

عاج مره ؟مر مره 

قوله : وما ملكت ايملنكم #4. ذكروا عن أم سلمة قالت: إن رسول الله علد 
كان من آخر وصيته عند موته : الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى جعل يجلجلها في 
صدره. ومأ يفيض بها لسانه(© , 

ذكر الحسن قال: قال رسول الله يل : المملوك أخوك», فإن عجز فخلْ معه. 
ومن رضي مملوكه فليمسكه, ومن كرهه فليبعه ولا تعذبوا خلق الله الذي خلق”. 

ترلقع عق إن اننهازة حك فق كان فنالا تخوراً لين ليحَلُون وثائر ون الذامن 


(1) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري فى كتاب الأدب, باب الوصاة بالجار عن ابن عمر. 
وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والادب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه (2624) عن 
عائشة و(2625) عن ابن عمر. 

2( حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره. وأخرجه مسلم في كتاب اللقطة., باب الضيافة ونحوهاء» عن شريح 
الخزاعي. وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده ج 2 ص 88 (رقم 681) عن جابر بن زيد مرسلاء 
وفي آخره : دولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه». 

(3) أخرجه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس» وأخرجه البيهقي في الدلائل عن أم سلمة. 

(4) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من كتةب التفسير والحديث. وأخرج أحمد والبيهقتي حديثاً 
بمعناه عن أبي ذر. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما 
يغلبه. (1661) عن أبي ذر بلفظ أطول. 
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بالبخل وَيكتمُونَ ما انهم الل مِنْ فَضَلِهِ» قال الحسن: هم اليهود. منعوا حقوق الله 
في أموالهم. وكتموا محمد يل وهم يعلمون أنه رسول الله مكتوباً عندهم. وقال 
بعضهم: هم أهل الكتاب بخلوا بحق الله عليهم. وكتموا الإسلام ومحمداء وهم 
يجدونه مكتوبا عندهم . وقال بعضهم : ويأمرون الناس بالبخل فهو كتمان محمد. 


قال: « وَاعْمَدَْا للَكفرينَ عَذَاباً مُهِيناً 4 فأخبر أنهم كفار. وقوله (مُهِيناً) من 
الهوان. 


9 7 2 فقون ألْرلَو ًَ لا بير وا لو 9 
لآجر». . قال بعضهم : م اليهود. وقال بعضهم : 5 الجنافف 0 0-6 
الشْيِطنٌ له َه قرينا فْسَاءَ َرِيناً 4 أي فبعس القرين . 


5 مما مجه اه هه 0 1 ليطة هع م مامدعمم 

قوله : ه ومَاذا عليهم لو ءَامنوا بالله واليوم الآخِرٍ وانفقوا مما رزقهم اللهُ © يعني 
الزكاة الواجبة 8 وكان الله بهم عَلِيما # فهو عليم بهم إذ هم مشركون. 

قوله: « إِنْ الل لآ يَظْلِمُ ِتْقالَ رو 4 أي لا ينقص وزن مثقال ذرة . وَإِنْ تك 


دلي تير 


حسَنة يُضعِفْهًا وَيُؤْت» أي : ويعط « من لَدُنْهُ أجراً عَظِيماً 4 أي الجنة . 


حسنة واحدة ضاعفها الله له. وهو قوله : كص جف 0 


آي 


عظيما). 


ها 


اذكروا عن ابن 00 أنه قال ٠‏ إن في سورة النساء آيات هنّ خير من الدنيا 
جميعا: الأولى كولة: إن الله لآ يَظْلِم مقا درو ونْ َك حَسَنَةٌ يُضَاعِفَْا ويُوتِ من 


٠ 0‏ و2 


لَدَنَهُ لجرا عَظِيماً) [النساء: 40]. والثانية قوله: (إنّْ تَعَْبُوا كَبَائِر ما تنهونَ عَنْهُ نكف 
عَنْكُمُ سَيْئاَكُمُ وَنُدْحِلكُم - كريماً) [التساءا» 0 والثالئة : (إن الله ل يَعْفَرٍ أن 
يُشْرّكُ به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يُسَاءُ) [النساء: 48]. والرابعة : (وَمَن يَعْمَلُ سوءاً أز 


ل 2 


يظلم نفْسَهُ ثم يَسْتَغَفِرِ الله يَجِدٍ الله عْمُوراً رّحِيماً) [النساء : 2]. والخامسة: (والذين 
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انوا الله ورسله وَلَم يفَرَقوا بين أحد نه وليك سوفٌ نؤْتِيهم ا وَكَان الله 
غفورا 0 [النساء: 152]. 

قوله : « فَكَيْف إِذَا جتنا من كل أمّةِ يسَهِيدٍ 4 أي يوم القيامة يشهد على قومه أنه 
قد بلغهم . قال بعضهم : شاهدها نبيُها من كل أمة. © وَجَنْنا بك 4 يا محمد « عَلَى 
5 َ« 8 مشاضيف. امقاق ا وض لد ل ار ير ا ل ار ون لد حل ماو ا لدم 0 
هَُؤلاءٍ شهيدا #4. قال: « يَومَئِذٍ يود الذِينَ كفروا وعَصّوا الرسول لو تسوى بهم 
؟ى ب 5 د 
الارض *. قال بعضهم: ودوا لو أن الأرض تخرقت بهم فساخوا فيها. 

وقال بعضهم: إن الله إذا حشر الخلائق يؤم القيامة قص لبعضهم من بعض 
حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء» ثم قال: كوني ابا بيطأ عليه أهل 
اتجييرة ماما ري اللقلير . فعند ذلك (يقُولُ الكاِر يلي كنت ترَابا) [النبا: 0] 


ساسم لس قي 


وهو قوله : (يَوْمَئِدٍ يود الذِينَ كمَرُوا وَعَصَوًا الرسُولَ لَو تسوئ بهم الازض). 

قوله : « وَل يَكتَمُونَ الله حَدِيئاً © ذكر أبو حازم عن ابن عباس في قوله: (والله 
رَبنَا ما كنا مُشْرِكِينَ) [الأنعام : 23] فبألسنتهم. وأما قوله: (وَلا يَكُتَمُونَ الله حَدِيئاً) 
فبجوارحهم . 

ذكروا عن أبي موسى الأشعري قال: (ثَاُوا وَاللهِ رَبْنَا ما كنا مُشْرِكِينَ) فختم الله 
على أفواههم فقال للجوارح انطقي, فإن أول ما يتكلم من أحدهم لفحده قال 
الحسن : 500 اليمنى قال ! اليسرى . وهذا في سورة يس : (اليوم نَحْتِم عَلَى 
أفْوَاجِهمٌ وَتَكلّمُن 2 وتَشهَدٌ َرْجَلْهُمْ بما كانوا يَكْسِبُونَ). [يس: 65]. وقال 
الحسن: في موطن لا يتكلمون ولا تسمع إلا همسأء أي وطء الأقدام» وفي موطن 
ابر لير فيكذبون,. وَقَالُوا: (مَا كنا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ) [النحل: 28]» و (قالوا: والله 


0 >98 


ربنا ما كنا م مشر كين) [الأنعام ا وفي موطن يعترفون على أنفسهم بالكفر. 
(1) جاء في تفسير الطبري ج 8 ص 370 ما يلي : «. . . عن المسعودي عن القاسم أن النبي وه قال 
قال: فقرأ ابن مسعود (النساء) حتى بلغ : (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على 
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ويسألون الله أن يردهم إلى الدنيا فيؤمنوا. واخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم. 
وتتكلم أيديهم وأرجلهم . 

5 ا و فد موق بت دورو مع ل العم مسرم ٠‏ اعت 7823م اه 
تقولون #. ذكر بعضهم قال: لما نزلت (يسالونك عَنِ الخمر وَالمَيِسِرِ) و العسر 
القمار كله (قل فيهمًا إِثم كبير وَمنافع للناس وَإِنْمَهِمَا اكبر من نفعِهمًا) [البقرة: 219] 
فذمها الله في هذه الآية ولم يحرمهاء وهي لهم يومئذ حلال. قال: فبلغنا أن 
رسول الله يك قال لما نزلت هذه الآية: إن الله قد يقرب في تحريم الخمر©. ثم أنزل 
في الخمر بعدها آية هى أشد منها: (يَا ايها الذِينَ عَامَنوا لآ تَقَرَبُوا الصلوة وانتم 
000 راق ١‏ لقاو - مو اق قد د .0 1 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون) فكان السكر عليهم منها حراماء واجل لهم ما سوى 
ذلك؛ فكانوا يشربونهاء حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا عنها. ثم أنزل الله تحريمها 
في سورة المائدة: (يَا أيُهَا الذِينَ ءَامَنْواِنْمَا الحَمْرٌ وَالمَيْسِرٌ والأنصاب والأزلام رجس 
من عَمَلٍ الشْيْطَان فَاجِتَيِبُوهُ لَعَلّكُمْ تفْلِحُونَ) . [المائدة : 0]. فحاء تحريمها فى هذه 
لآية قليلها وكثيرهاء ما أسكر منها وما لم يسكر 

قوله: ط وَل جنبا إلا عَايرِي سَبِيل حَتَى تَعْتَسِلُوا 4. ذكروا عن ابن عباس قال : 
هو المسافر إذا لم يجد الماء تيمم وصلَى . وقال بعضهم : الجنب يعير المسجد© ولا 
يقعد فيه» ويتلو هذه الآية: ولا جنباً إل عابري سَبيل . 


فى 2 


قوله : : 9 إن كنتم مُرْضَئ أوْعَلَى سَفْرِ أو جا أحَدٌ منكُم من الَائِطٍ أو متم 
النْسّاءً فلم تجدّوا ماءً فَمموا مجيذا طَيْبأ 4 أي [تعمدوا](3) تراباً ا 


والملامسة في قول علي وابن عباس والحسن وعبيد(4) هو الجماع. وكان ابن 


(1) انظر ما مضى في هذا الجزء ص 108. 

(2) كذا في ع: يعبرء وفي د: «يمر في المسجد». 

(3) زيادة من زء ورقة 65. 

(4) في ع: «وغيرهم» ويبدو أن الصواب ما جاء في د: و «عبيد». وهو أبو عاصم عبيد بن عمير بن - 
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مسعود يقول: هو اللمس باليدء ويرى منه الوضوء. ومن قال: إنه الجماع لم ير من 
اللمس باليد ولا من القبلة وضوءاً(©. 

ذكروا عن عائشة قالت: إن رسول الله يخ كان يتوضأء ثم يقبلهاء ثم ينطلق 
إلى الصلاة ولا يتوضا© . 


© س © 


ذكروا عن عمار بن ياسر قال: أجنبت وأنا في الإبل» فتممكت في الرمل 
كتمعكِ الدابة. ثم أتيت النبي يَئةْ وقد دخل الرمل في رأسي ولحيتي. فأخبرته فقال: 
إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بكفيه إلى الأرضء ثم نفضهماء فمسح بهما 
وجهه وكفيه [ثم قال: كان يكفيك أن تصنع هكذا]. 

ذكروا عن عمار بن ياسر أنه قال: قال رسول الله علد : التيمم ضريبة واحدة!4 , 

ذكروا عن ابن عمر أنه كان يتيمم ضربتين: ضربة للوجه وضربة للذراعين. 


- قتادة الليثي. قاضي أهل مكة. وقد ولد على عهد رسول الله ل وذكر البخاري أنه رآه. وهو 
يعد من كبار التابعين. وقد سمع من كثير من الصحابة» وروى عن عمر وأبي بن كعب. وروى 
عنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار. توفي سنة أربع وسبعين للهجرة. 

(1) الذي عليه الجمهور أن اللمس هنا بمعنى الجماع؛ وأن القبلة لا تنقض الوضوءء انظر اختلاف 
الصحابة والتابعين في معنى الملامسة وترجيح الطبري في تفسيره ج 8 ص 369-390. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة (179) عن عروة بن الزبير: دعن عائشة 
أن النبي يله قبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا. قال عروة: فقلت لها: من 
هي إلا أنت,» فضحكت». 

(3) ما بين المعقوفين زيادة من زء ورقة 66. والحديث متفق عليه.» أخرجه البخاري في كتاب: 
التيمم. باب المتيمم هل ينفخ فيهاء وأخرجه مسلم في كتاب الحيض. باب التيمم (368). 

(4) لم يرد بهذا اللفظ ولكن بمعناهء وقد ترجم البخاري في كتاب التيمم : باب التيمم ضربة. وذكر 
قصة عمار بن ياسر وفيه: «فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها. . .». 
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[ذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : الجريح. والمجدور. والمقروح 
إذا خشي على نفسه تيمم]2). 

5 ؟-ى م م ل 4م 2 ل ار ٍ- “لام 4 

قوله: « الم تر إلى الذِين اوتوا نصِيبا من الكتلب » يعني اليهود 8 يشترون 
الضلئلة »* أي يختارون الضلالة» فى تفسير الحسن. وقال غيره يستحبون الضلالة 

1 3 ' 0 وداه 9ه اه هٌُ 2 2 0 
على الهدى. حرفوا كتاب الله. « ويريدون أن تضِلوا السبيل »* يعني محمدا 
ىم ءً و 

أصحابه. وذلك أنهم د دينهم. « وَاللَهُ اعلم باعدّائكم »* يعنى اليهود, 
بوعباياي يا اع اد يه سر معن لي 
وهو كقوله: (لتجدّن اشد الناس عَدَاوَة لِلذِينَ ءَامَنوا الِيَهُود والذِينَ اشركوا) [المائدة : 
2 قال: « وَكَفَى بالله وَلِيا وكفَى بالله نَصِيراً 4 . 

قوله: ظ مِنَّ الذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الكَلِمَ عَن مُوَاضِعِهِ #. قال مجاهد: تبديل 
اليهود التوراة. وقال الحسن: تحريفهم؛ حرفوا كلام الله» وهو الذي وضعوا من قِبّل 
أنفسهم من الكتابء ثم ادْعوا أنه من كتاب الله. قال: (ِفَوَيْلٌ لَلّذِينَ يَكُتَبُونَ الكتَابَ 
الضف 0 راون هَذًا مِنْ عِند الله). [البقرة: 79]. 

قوله: « ويقولون سمعنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غير مسمَع »* وهم اليهود. قال 
الكلبي : (غير مسمّع ) أي : لذ امسو وقال الحسن : غير مسمع منا ما تحب . وقال 
مجاهد: (سَمعنا وَعَصَيْنا) أي : سمعنا ما تقول ولا نطيعك. (وَاسمَعْ غير مُسْمّع ) 

قوله: « وَرعِنا » قال الكلبي: يلوي لسانه بالسبٌٍ. وقد فسرناه في سورة 
البقرة©. وقال الحسن: (رَاعِنَا): السخريّ من القول: (ِلَيَا بِالْسنْتِهِمْ # يعني ما يلوون 
سمعك. يلوي بذلك لسانه. قال: 9 وَطَعْناً في الدّينَ » أي في الإسلام . 


(1) أثبت هذه الزيادة من ز ورقة 66 لفائدتها. وقد رواها يحبى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن 
السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
(2) انظر ما سلف من هذا الجزء ص: 134. 
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7 ع2 توه 3 عاو ال يوت سا ومه 2679 عر اعم 
-. * مره عة مه 37 حو 5 و 5 2 وام عم دع ع ب 
خيرا لهم واقوم 14 لاامرزهم :لز ولككان لعنهم اننا يكتر هم ذلا بوينوك: ١|‏ اولياد 4 

قال بعضهم: قل من آمن من اليهود. ذكر محمد بن سيرين قال: ما نعلم أحدأ 
من اليهود أسلم على عهد النبى محمد عليه السلام غير عبد الله بن سلام» والحسن 
يذكر آخرى ما أدري من هو. 

ذكروا عن رفاعة القرظى فى قوله: (الذِينَ اتيناهم الكتابٌ مِنْ قبلِهِ هم به 
ونم [القصص: 52] قال: نزلت في عشرة ممن أسلم من اليهود أنا أحدهم . 

ذكر أبو هريرة قال: قال رسول الله جلت : لو امن بي واتبعني وصدقني عشرة من 
اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا اتبعني (1). فقال كعب: اثنا عشر. وفيى حديث 

روك 46د 00 000 

الحسن : عشرة . ومصداق ذلك 2 كتاب الله : (ولقد اخذ الله ميثاف بي إسرائيل 


عت سض مص 2 


بِعَثنا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرٌ نَقِيبا) [المائدة: 12]. وقال بعض العلماء: إن لم يكن قال هذا 


النبي بعدما أسلم الاثنان اللذان قال محمد بن سيرين فما أدري ما هو. 

قوله: « يأيهَا الذِينَ أُوتُوا الكتلب ءَامَنُوا ما تنا مُصَدّقا لِمَا مَعَكُمْ مَنْ قبل أن 
لطم لوطا لقا عل ارقا 4 قال معقدين + نقروها من كل اتقانها: وبال 
الحسن ومجاهد: فنردها على أدبارها في الضلالة. وقال الحسن: نطمسها عن 
الهدى . 

قوله : < أو تَلْعَنْهُمْ كَمَا لَعَنا أَصْحَبٌ السّيْتِ 4. مسخ أصحاب السبت قردة. 
« وَكَانَ أمْرُ الله مَفْعُولاً 4 أي إذا أراد الله أمراً أن يقول له كن فيكون. 

قوله: © إِنَّ الله لآ يَعْفِر أن يُشْرَكَ به » [أي أن يعدل به غيره]2) « وَيَعْفِرٌ ما 
دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يْضَاكُ # 8 ومن يُشْرِكُ باللم فَقَد إقْترَى إِنْما عَْظِيماً 4. 


(1) انظر تخريجه فيما سلف من هذا الجزء ص: 124. 
(2) زيادة من زء ورقة 66. 
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ذكر عن جابر بن عبد الله قال: سثئل رسول الله يَكْقَ عن الموجبتين فقال: من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات وهو مشرك بالله دخل النار 2 , 


95 و م 2 6 علش + 6ه روه ص ورك ىد مه 

قوله : الم تر إلى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاءٌ »© . قال 
بعضهم: هم اليهود. زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوهء وقالوا: (نحن ابناءٌ الله واحباؤه) 
[المائدة : 18] وقالوا: لا ذنوب لنا. 

ذكروا عن مجاهد قال: هم يهود؛ كانوا يقدمون صبيانهم فيؤمونهم في الصلاة. 
يقولون: لا ذنوب لهم تزكية. 

وقال الحسن: هم أهل الكتابين (ثَانُوا أن يُدْحْلَ الجَنْةَ إل مَنْ كَانَ هُوداً أو 
نصَارى) [البقرة: 111]. 

وقال الكلبي : هم اليهود جاءوا بأبنائهم أطفالاً إلى النبي عليه السلام فقالوا: يا 
محمد. هل على أولادنا هؤلاء من ذنوب فيما اقترفوا؟ قال: لاء أو كما قالء فقالوا: 
فوالذي يُحلّف به إن نحن إلا كهيئتهم ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كر عنا بالليل؛ 
وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار» فهو الذي زكوا به أنفسهم . 

قوله: « ولا يُظُلْمُونَ 4 أي لا ينقصون « فَتيلاً 4 الفتيل: الذي في بطن 
النواة». وهو تفسير العامة. وقال مجاهد: هو دلكك أصابعك بعضها ببعضء. فما 
خرج منها فهو الفتيل. 


(1) كذا ورد الحديث في عء وفي زء ورقة 66 ورد بسند كالتالي : «يحبى عن سفيان الثوري عن أبي 
الزبير عن جابر بز عبد الام و.. والحديث صحيح أخرجه أيضا مسلم في كتاب الإيمان» باب 
من مات لا يشرك بالله شيئا. . . (رقم 93) عن جابر. وفي مخطوطة د ورد هذا الحديث بزثادة : 
«من مات لا يشرك بالله وأوفى بما افترض الله عليه. . . » وهي زيادة من أحد النساخ أو الرواة. 
بعد مسلم وابن سلام. وما كان ينبغي لاحد ‏ مهما بلغ علمه ‏ أن يقحم في كلام رسول الله شيئاً 
ليس منه ‏ ونعوذ بالله من التكلف ‏ اللهم إلا أن يبين أنه من كلامه هو لا من كلام الرسول عليه 
السلام . 

(2) في مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 139 «الفتيل الذي في شق النواة» وهذا أدق تعبيراً. 
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قوله: « انظرٌ كيف يَفتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ وَكَفَئ به إِلْما مبيناً 4 أي : بِينا 
قال الحسن: هم اليهود والنصارى حرفوا كتاب الله وافتروا عليه. وقالوا: هذا 
كلام الله . 


قوله: < أَلمْ ثَرَ إلى الذِينَ أونُوا نصِيباً مْنَ الكتلب يُومِنُونَ بالجيْتِ وَالطعُوتِ » 
قال بعضهم : كنا نحدث أن الجبت هو الشيطان, والطاغوت الكاهن. وقال مجاهد: 
الطاغوت الشيطان في صورة إنسان. وقال مجاهد: الجبت الكاهن» والطاغوت 
الشيطان. وقال الحسن: الجبت: السحر. 


52 2-2 رما 2 3 عه مه 2 3 2 د +5 
قوله: 8 وَيُقولون لِلذِينَ كفروا هَْؤْلاءٍ اهدّى مِنْ الذِينَ ءَامَنوا سَبيلا 4. قال 


وقال الكلبي : هم قوم من اليهود. فيهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب. 
أتوا مكة فسألتهم قريش وأناس من غطفان؛ فقالت قريش: نحن نعمر هذا المسجد. 
ونحجب هذا البيت» ونسقي الحاج» أفنحن أمثل أم محمد وأصحابه؟ فقالت اليهود: 
بل أنتم أمثل . فقال عيينة بن حصن وأصحابه الذين معه: أما قريش فقد عدوا ما فيهم 
فَمُضَلوا على محمد وأصحابه» فناشدوهم انحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فقالوا : 

لا والله. بل أنتم والله أهدى . فقال الله : ( أولَيعِكَ الذِينَ لَعَنْهِم الله ومن يُلْعَنِ الله فلْنْ 

تجدّ لَهُ نصيرا *. 

ذكر بعضهم قال: إنها نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب اليهوديين 
من بني النضير؛ لقيا قريشأ بالموسمء فقال لهم المشركون: أنحن أهدى أم محمد 
وأصحابه؟ فإنا أهل السدانة» وأهل السقاية. وأهل الحرم. فقالا: بل أنتم أهدى من 
محمد وأصحابه. وهما يعلمان أنهما كاذبان. وإنما حملهما على ذلك حسد محمد 
وأصحابه ؛ فأنزل الله هذه الآية: (أولَيِكَ الذين لَعَنْهِمِ الله) . 


5 اف فاو :2 اف ١‏ الام افق ل ل ف الاي ا لق الا 2 
قوله: « ام لَهُم نصِيبٌ من الملْكِ فإذا لا يؤتون الناسٌ نقيرا » والنقير النقرة 
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تكون في ظهر النواة في تفسير مجاهد وغيره. [المعنى : أنهم لو أعطوا الملك ما 
أعطوا الناس مقدار النقير]7 . 

قوله: « أمْ يَحْسَدُونَ الناس عَلَّى ما ءَاتنهُمْ الله مِنْ فَضْلِه » قال الحسن: هم 
اليهود يحسدون محمداً وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله في الدين. 

قال الكلبي : الناس في هذه الآية محمد عليه السلام . قالت اليهود: انظروا إلى 
هذا الذي لا يشبع من الطعام . ولا والله ما له هم إلا النساء؛ حسدوه لكثرة نسائه 
وعابوه بذلك. وقالوا: لو كان نبي ما رغب في كثرة النساء. فأكذبهم الله فقال: 

« فقد ءَاتَيناءَآلَ إِبْرَاهِيمَ الكبّلبٌ وَالحِكمَةَ »# يعنى النبوة «وءاتيتهم ملكا 
عَظِيماً 4 فسليمان بن داود من آل إبراهيم ؛ وقد كان عند سليمان القت افرأة ».وعد 
داود مائة» فكيف يحسدونك يا محمد على تسع نسوة . 

وقال الحسن: (وَءَاتِيناهُم ملكا عَظِيماً)» ملك النبوة . 

قوله: ط فَيِنْهُمْ مّن ءَامَنَ به © أي بما أتاهم الله من النبوة والإسلام . « وَمِنْهُمُ 
مَنْ صَدُ عَنَهُ 4 قال مجاهد : : فمنهم من من امن بهء أي : بما أنزل على محمد. ومنهم من 
صدٌ عنه. قال: « وَكَفَىئ بِجَهَنمَ سَعِيراً 4 أي لمن صدٌّ عنه. وتأويل صد عنه: 
ححذه , 

قوله: ط إِنْ الذِينَ كَفَرُوا بثايتنا سَوْفَ نْلِيهمْ نار كُلّمَا نَضِجَتْ جُنُودُهُمْ 
بدَلْتهُم جلُودا غَْرَهَا 4 أي كلما احترقت جلودهم جدد الله لهم جلوداً أخرى . قال: 
١‏ لِيَذُوقوا العَذَّابَ إِنْ الله كانَ عزيزاً حكيماً 4 . أي عزيزا في نقمتهء حكيماً في أمره. 

قال بعضهم : تأكل كل شيع حتى تنتهي إل الفؤاد. فينضج الفوّادء» فاه 
يريد الله أن تأكل أفتدتهم ؛ فإذا لم تجد شيئاً تتعلق به منهم خبت» يعوفاة سكرنها: 
ثم يعادون خلقاً جديداًء فتأكلهم كلما أعيد خلقهم . 


)01( زيادة أثبتها من رْ ورقة 266 وهلي لأبي محمد بن أبي زمنين .2 ولسيت 0 سلام . 
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الحزء الأول النساء: 57 - 58 


قوله: « وَالذِينَ عَامنُوا وَعَمِلُواالصَلِحَنتٍ سَْدْجِلُهُمْ جَتِ نجِرِي مِنْ نَحيهَا 

ا ل ل 50" ىر ص ءا عرض / 

الانهكر خملدين فيها ابدا لهم فيها ازوج مطهرة » أي لا يحضن ولا يلدن ولا يبلن ولا 

2 - 5 رمىي #وه‎ ٠. ٠. 20 - 0-6 

يقضين حاجة ولا يمتخطن؛ ليس فيها قذر. قال: « وندخلهم ظِلا ظليلا ©#. قال 

الحسن: أي : دائماً. وقال بعضهم: لذلك الظل ظلال. 

1 0 معووي ده #م َْ م اوراس 

قوله: © إِنْ الله يأمركم أن نَؤدوا الامنننت إِلَى امْلِهًا 4. 

لما فتح رسول الله يلةِ مكة دعا عثمان بن طلحة7 فقال: أرنا» المفتاح. فلما 
أتاه به قال العباس: يا رسول الله اجمعه لي مع السقاية» فكفٌ عثمان يده مخافة أن 
يدفعه إلى العباس» فقال رسول الله يَِهِ: يا عثمان» إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 

فأرنا المفتاح . فقال: هاك فى أمانة الله . فأخذه رسول الله ع فمتح باب الكعبة. 

فأفسد ما كان فيها من التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم فوضعه حيث وضعه. ثم طاف 

بالبيت مرة أو مرتين . فنزل عليه جبريل. فأمره برد المفتاح إلى أهله , فدعا عثمان بن 

طلحة فقال: هاك المفتاح. إن الله يقول: أدوا الأمانات إلى أهلها. 

قال: « وَإِذًا حَكَمْتَمْ بَيْنَ الثاس أَنْ تَحْكُمُوا بالعَذْل إِنْ الله نما يَعِظكُمْ به 
ِنَّ الله كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً *. 
ذكر ١‏ بعضهم أن رسول الله يلت قال للحجبي (3) يومئذ: هاك ورمى إليه 

بالمفتاح» خذها فإن الله قد رضيكم لها في الجاهلية والإسلام. 

(1) هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي », من بني عبد الدار. أسلم سنة ثمان للهجرة في هدنة 
الحديبية (انظر قصة إسلامه مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في مغازي الواقدي ج 2 
ص 2743 و748). وكان عثمان هذا خياطا . ورد النبي وَيَْ مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه شيبة 
ابن عثمان بن أبي طلحة وقال فيما ترويه كتب السيرة: خذاها خالدة تالدة يا بني أبي طلحة, لا 
ينزعها منكم إلا ظالم. وقد نزل عثمان بن طلحة المدينة» فأقام بها إلى أن توفي رسول الله وك 
ثم سكن مكة حيث توفي بها سنة 42 ه. انظر ترجمته في كتب التراجم مثل الاستيعاب لابن 
عبد البر. اج 3 ص 1034 والمعارف لابن قتيبة ص 2267 و5/5. 


(2) كذا في ع ود وزء ورقة 67: «أرنا» وفي الدر المنثور؛ ج 2 ص 175: «أرنى». 
(3) هو لقب عثمان بن طلحة بن أبي طلحة لأنه كان يلي حجابة البيت. 
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النساء : 59 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يَكْةِ : كل مأثرة كانت في الجاهلية تحت 
قدمي إلا السدانة والسقاية» فإني قد أمضيتهما لأهلهما'. 

قوله : « يا ايها الذينَ َامَنوا أطيعُوا الله وَأَطبِنُوا الرسول كك الآمر مِنَكُمْ 4 
قال الحسن: أولو الأمر منكم: أهل الفقه والعلم والرأي. غير واحد أنه قال: أولو 
الأمر منكم: العلما 

ذكروا عن عطاء أنه قال: يا أيها الذين ءَامنوا أطبعوا الله يعني كتابه. وأطيعوا 
الرسول. يعني ما سَّنْ رسول الله وأولي الأمر منكم: العلماء من كانواء وحيثما 
كانوا. وتفسير مجاهد: أولو الفقه في الدين والعقل. 

ذكروا أن رسول الله يلم قال: السنة سنتان: سنة في فريضة, الأخذ بها هدى 
وتركها ضلالة. وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة . 

وكان الكلبي يقول: أولو الأمر منكم أمراء السرايا©». 

ذكروا أن رسول الله كِيِ قال: من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني. ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني © . 


(1) من خطبته يو يوم فح مكة. فوقف على باب الكعبة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
صدق وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة» أو دم أو مال يدَّعى» فهو 
تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. . . إلى آخر الخطبة التي ختمها بقوله لأهل 
مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظر الخطبة في كتب السيرة والتاريخ والحديث» انظر مثلً سيرة ابن 
هشام؛ ج 3 ص 412. 

(2) اختار أبو جعفر الطبري في تفسيره» ج58 ص 502 قول من قال أولو الأمر هم الأمراء والولاة., 
ولكنه اعتمد في ذلك حديثاً ضعيفاً جداء والصحيح ما ذهب إليه جمهور المحققين قديماً وحديئاً 
أن أولي الأمر هم أهل الفقه في الدين والرأي . 

(3) حديث متفق على صحته, رواه البخاري في أول كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية. وتحريمها في المعصية (رقم 1835). كلاهما يرويه عن أبي هريرة. 
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الحزء الأول النساء: 59 - 61 


8 9 3ه ٠‏ 4225ل م ”0 00007 5 

قوله : #2 وإد صر عدم في حي لردوه إلى الله والرسول. 4 يعني فردوه إلى 
0-5 الله وسيه 0 0 42 إن ١‏ كت يد بالل واليوم الآخِر ذُلِك هر 

وقال مجاهد: أحسن ثواباً أي: أحسن جزاءً. قال هو مثل قوله: (يُوم يات 
تأويله) [الأعراف: 53] أي ثوابه في الآخرة. 

وقال الكلبي : فإن تنازعتم في شيع يعني في السرية وأميرها فردوه إلى الله 
والرسول . 
يريدذون أن نحاكهوا إلى دجوت وَقَل روا أن 7 0 

قال الحسن : إن رجلا من المسلمين كان له على رجل من المنافقين حق فدعاه 
المسلم إلى رسول الله يَكةِ ودعاه المنافق إلى وثن بني فلان الذي كان أهل الجاهلية 
يتحاكمون إليه. وعند ذلك الوثن رجل يقول للخصمين: قضى بينكما بكذا وكذا. 
وإنما عبادة الوثئن عبادة الشيطان. والأوثان هي الطواغيت . 

وقال الكلبي : إن رجلا من المنافقين كان بيئه وبين رجل من اليهود خصومة 
فققال اليهودي : 0 بنا إلى محمد نختصم إليه. وقال المنافق: بل إلى كعب بن 
الأشرف. وهو الذي د سحي [هاهنا] الساعرتي قول الكلبي ريات بعصيم ان 
يحاكمه إلى كاهن بالمدينة فقال الله: (يرٍ يدُونَ أن يتَحَاكُمُوا إلى الطاغوتٍ وَقّد 00 


6ه جه دم 


ان يكفروا ب4). 
رمعل توم م "0# تك #مه ا ”ىم د سلتر شا تت #1 وبرت ا 
قال تعالى : © ويريد الشيطلن ان يضلهم ضللا بعيدا وإذا قِيل لهم تعالوا إلى 
ا 2 0 عه > و ع قر اق ا ا فك لو 
ما انزل الله وإلى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا #. والطاغوت 
الشيطان. والكاهن من أمر الميظار والإيماد بالشيطان كفر كه رام بعاد بال كفر 
بالشيطان. قال الله : (وَمَن يُكفر بالطاغوت وَيُومِنْ بالله فقَدٍ استمسك بالعروةٍ الوثقئ) 
[البقرة: 256]. 
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النساء: 61 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله ييه : من أتى عرّافا فصدّقه فيما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد7). 


ذكروا أن عبد الله بن مسعود قال: من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد© . 


قال الكلبي: فأبى المنافق أن يخاصمه إلى النبي. وأبى اليهودي إلا أن 
يخاصمه إلى النبي. فاختصما إلى النبي يل فقضى لليهودي . فلما خرجا من عنده 
قال المنافق لليهودي : انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب أخاصمك إليه. فأقبل معه 
اليهودي. فدخلا على عمرء فقال اليهودى: يا عمرء إنا قد اختصمنا أنا وهذا إلى 
محمد فقضى لي عليه فلم يرض هذا بقضائه. وزعم أنه يخاصمني إليك». فقال عمر 
للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. قال عمر: رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل البيت 
باتكل على ستفةو. ثم ترج ابن المتافق فضيريه حتى ا فأنزل اشع (وَمَا 
ارسَلْنَا بن رَسُول إلا ليُطاع بِإذْنٍ الله ولو انَهُم إِذْ ظَلْمُوا انْقْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرٌ وا الله 
وَاسْتَغفْرََُمْ الرسُولُ لَوجَدُوا اللة تَواباً رُجيياً فلا وَرَبْكَ لآ يُومنُونَ حت محَكمُوك فيا شَجَرَ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطب. باب في الكاهن (3904). وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة 
وسئنها باب النهي عن إتيان الحائض (639) عن أبى هريرة بلفظ : «من أتى حائضاً أو امرأة في 
دبرهاء أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». وأخرجه الربيع بن حبيب في 
مراسيل جابر بن زيد. ج 4 ص 24 (رقم 971) بلفظ : «من أتى عريفاً أو كاهناً أو ساحرا فصدقه 
فيما يقول فهو بريء مما أنزل علي محمد يد . وأخرجه مسلم في كتاب السلام»ء باب تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان (2230) عن حفصة عن بعض أزواج النبي يه عن النبي يَتْةَ قال: «من أتى 
عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 

(2) ذكره البغوي في شرح السنة. ج 12 ص 182 هكذا: «وقال قتادة عن ابن مسعود: من أتى كاهنا 
فسأله وصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يِه . 

(3) أي : حتى مات. وتضيف رواية أبي صالح عن ابن عباس التي أوردها القرطبي في تفسيره. ج 5 
ص 264-263: «قال عمر: هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله.» وهرب 
اليهودي. ونزلت الآية؛. وقال رسول الله وَيِنْ: أنت الفاروق. ونزل جبريل وقال: إن عمر فرق 
بين الحق والباطل. فسمّي الفاروق». 
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الحزء الأول الناء: 62 - 64 


ينْهُمْ تم لآ يَجدُوا : فاشو كريد عماانضتت ويتلثرا ليما [الغياء :4 - 65]. 


ذكر بعضهم أنها نزلت في رجل من الأنصار يقال له بشر(؟) وفي رجل من اليهود 
في حق كان بينهماء فتنافرا إلى كاهن كان في المديئة ليحكم بينهما وتركا نبي الله 
وذكر لنا أن اليهودي يدعوه إلى النبي ليحكم بينهماء وقد علم أنه لن يجور عليه فجعل 
الأنصاري يأبى. ويزعم أنه مسلمء فنزلت فيهما هذه الآية. 

قوله: ظ فَكَيْف إِذَا أَصَبْمْهُمْ مُصِيبَةٌ بمَا قَدّمَت أيْدِيهِمْ 4. قال الحسن: هذا 
كلام منقطع عما قبله وعما بعده. يقول: إذا أصابتهم مصيبة» يعني إن تباينوا بنفاقهم 
فيقتلهم رسول الله . وفيه إضمار. والإضمار الذي فيه: يقول: إذا أصابتهم مصيبة لم 
ينجهم منها ولم يغثهم. ثم رجع إلى الكلام الأول؛ إلى قوله: (يَصَدُونَ عَنكَ صَدُودا) 
ط نّم جَاءُوكَ يَحَلِفُونَ بالله إِنْ أرَدْنَا إل إحْسَاناً وتَؤْفِيقاً 4 [أي إن أردنا إلا الخيرع2. 

قال الله : « أُولَئِكَ الذِينَ يَعْلَمْ اله مَا في قُلُوبهمْ 4 أي من النفاق « فَاغرض 
عَنْهُمْ 4 ولا تقتلهم ما أظهروا لك الإقرار بدينك والتصديق لقولك . قال: « وَعِظْهُمُ 
زقل لَّهُمْ في الْفْسِهِمْ قَولا بليغاً . يعني يقول لهم : إن باينتم بنفاقكم قتلتكم ؛ فهذا 
القول البليغ . 

قوله : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رّسُول إلا لِيُطاع بدن الله 4. قال مجاهد: أوجب الله 
لهمء يعني الرسل» أن يطيعهم من شاء الله [من الناس» ثم أخبر أنه]( لا يطيعهم 


أحد إلا بإذن الله . 


الأكداني مه ود: («بشره. وورد الاسم عند الواحدي. ؛ أسباب النزول ص 154 باسم قيس. وفي 
تفسير القرطبي ٠‏ ج 5 ص 263 كان هذا المسمى بشرأ هو المنافق الذي انتهت قصته مع اليهودي 
إلى عمر فقتله. على أن هنالك سببا آخر لنزول الآية لم يشر إليه المؤلف هناء وهو قصة الزبير 
مع رجل من الأنصار وتخاصمهما في سقي بستان. اقرأ القصة في أسباب النزول للواحدي 
ص 156. وفي تفسير الطبري ج 8 ص 519. وفي البخاري في كتاب المساقاة. 
(2) زيادة من زء ورقة 67. 
(3) زيادة من تفسير مجاهد ص : 165 لا بد من إثباتها حتى تستقيم العبارة. 
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النساء: 64 - 66 تفسير كتاب الله العزيز 


2 بره 2 م.#+-29 > فر بير 


قوله : < وَل أهُم | إذ ظَلْموا الفْسَهُمُ جَاءُوك فَاسْتَخْفَرٌوا الله واستغفر لهم الول 
لَوَجَدُوا الله تواباً رجيما ©. 


قال الحسن: إن اثني عشر رجلا من المنافقين اجتمعوا على أمر من النفاق. 

تتمروا به فيما بينهم» فأتى جبريل إلى رسول الله وك فأخبره بذلك. وقد دخلوا 
7 رسول الله وك [فقال رسول الله]20©: إن اثني عشر رجلا من المنافقين قد أجمعوا على 
أمر من النفاق. فليقم أوللئك. فليستغفروا ربهم» وليعترفوا بذنوبهم حتى أشفع لهم. 
فجعلوا لا يقومون؛ فقال رسول الله : ألا يقومون؟ ألا يقومون؟ مراراء ثم قال: قم يا 
فلانء وأنت يا فلان» وأنت يا فلان. فقالوا: يا رسول الله» نحن نستغفر رسول الله 
ونتوب إليهء فاشفع لنا. فقال: آلآن؟ لأنا كنت أول مرة أطيب نفساً بالشفاعة 
وكان الله أسرع بالإجابة» اخرجوا عنيى. فأخرجهم من عنده حتى لم يرهه©) 

قوله : ف فلا ويك لا يُومنون ختى يُحَكُمُوك يما َجَرَ ينهم ثم لا يَجدُوا في 


رام “تير 


الحييه حرجا ذا تفلت شلكرا كلها 4 قد فسرناه قبل هذا الموضع©. 
قوله : ١‏ ولو انا كبا عَلَيْهمُ أن افعلوا انْفْسَكُمْ أو اخرجُوا م من ديلركم ما فَعَلُوهُ إلا 


قليل مَنهُم ». تفسير مجاهد: هم اليهود ومشركوالعرب من أمن منهم بموسى . 
قال الكلبي : كان رجل من المسلمين ورجال من اليهود تخلوه] فقَالت اليهود : 
لقد استتابنا الله من أمر فتبنا إليه منه. وما كان ليفعله بأحد غيرنا؛ قتلنا أنفسنا في طاعته 


(1) زيادة لا بد منها ليستقيم المعنى؛ وقد سقطت العبارة من ع. ودء معاً. 

(2) لم أجد هذا الخبر الذي رواه الحسن هنا فيما بحثت من كتب التفسير والحديث . وكأن للخبر 
علاقة بالذين اتخذوا مسجد الضرارء فقد كان عددهم اثئي عشر رجلا فيما جاء في سيرة ابن 
هشام. ج 4 ص 530. . وأستبعد أن يكون الرسول يَنخْ فضح المنافقين بأسمائهمء فإنهم - وإن 
كان نفاق بعضهم مشهورا كعبد الله بن أبي بن سلول ‏ غير معروفين على التحقيق بأسمائهم 
وأعيانهم لدى الصحابة» إلا حذيفة بن اليمان»ء صاحب سر رسول الله يَكلِيةِ فقد استكتمه عليه 
السلام أسماءهم . ولم يذكرهم لأحد. حتى إن عمر , بن الخطاب كان يلح عليه في السؤال عنهم 
مخافة أن يكون أحدّهم, فاكتفى حذيفة بأن طمأن عمر بأنه ليس منهم . 

(3) انظر ذلك في الصفحة التي سلفت والتي قبلها. 
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حتى رصي عنا؛ يعنون بذلك قوله : (فتوبوا إلى بَارئُكم فائتلوا انفسكم) [البقرة: 34] 
فقال ثابت بن قيس بن شماس: إن الله يعلم لو أمرنا محمد أن نقتل أنفسنا لقتلت 
1 : ره 6ت موه رمع و0 4/ ونم مم بمو كو هرم ول #ى *.“# و 
نفسي . فأنزل الله : ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه 
إلا قليل منهم) ؛ قال الحسن: أخبر الله بعلمه. 

9 رء 22و وى مرظل ها داه مامه ام مى # دوه رع 

قوله : « ولو انَهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظونَ بهِ لَكَانَ خيراً لْهُمْ 4 أي في العاقبة « وَاشَدٌ 
تثبيتا 4 أي في العصمة والمنعة من الشيطان. 

« وإذاً لآنَيْتَهُم من لَدُنَا أخرأ عَظِيماً 4 أي الجنة: 9« وَلَهَدَيتَهُمْ صرطأ 
داكا لى "١‏ الجنة . 
وَالصّديقِينَ ا ا 0 [فيقاً ». 

ذكر بعضهم قال: ذكر لنا أن رجالا قالوا: هذا نبي الله نراه في الدنياء فأما في 
الآخرة فيرفع بفضله. فلك" نراه. فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الكلبي :قال رجز 2 : يا رسول الله لقد أحببتك حبّاً ما أحببته شيئا قط. 
رلانت احت إلى من والدى وولدي والناس. فكيف لي برؤية رسول الله إن أنا دخخلت 
الجنة. فلم يرد عليه شيئاً. فأنزل الله : (ِوَمَن يط الله والرسول َأولئِكَ مَمَ الذِينَ 
انْعَمَ الله عَلَيهُم من ال وَالصَدَيقِينَ وَالشهّداء) . . . إلى آخر الاية. فدعاه 
رسول الله فتلاها عليه . 

قال: ط ذُلِكَ المَضْلُ مِنَّ الله وَكَفَىْ بالله عَلِيماً 4. 

قوله : « يَأَيّهًا الذِينَ ءَامُوا حُدُوا حِذْرَكُمْ فَائفِرُوا ثُبَاتِ أو الْفِرُوا جَمِيعاً 4 


(1) هو ثوبان» مولى رسول الله يقد كما ذكره الواحدي في أسباتب النزول ص 158. انظر ترجمته 
في الاستيعاب لابن عبد اليرء ج 1 ص 218. وترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء. ج3 
ص 11و12 تحت عنوان: ثوبان النبوي . 
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الثبات: السراياء والجميع الزحف. وقال مجاهد: الثبات: الزْمَر(؟. 


قوله : ف وَإنْ منْكُمْ لمن لَيَطْنَ 4 عن الغزو والجهاد في سبيل الله في تفسير 
الحسن وغيره . قال: ١‏ تن بتكم مْصِيٌ بم لي نكبة « فال قد نَم ال علي لم 
أكُن مُه م شهيدأ 4 [أي حاضراً] © « وَلَبْن صَبَكُمْ فَضل من الله 4 يعني الغنيمة 
ف لَيقُوآنَ كان لم يكن بينم ونه موده يا لبتي كنت مَعَهُمْ فََقُورٌ قؤزاً عَظِيماً 4. 

وهؤلاء المنافقون. وذلك حين كان النبي يأمر بالسراياء فيبطىء رجال؛ فإن 
انيت المرية 51 كاين أبطأ : : قد أئعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا فيصيبني ما 
أصابهم. (وَلَئْنْ أصَابَكُمْ فَضْلٌ من الله). أي الغنيمة والسلامة. ليقولن (يا ينبي كُنْتُ 
مَعَهُمْ فَأقُو فَؤْزاً عَظِيما). أي أصيب من الغنيمة. 

وقوله : (كأن لم يكن بَينكُمْ وبين ةن أي : كأنه لم يدخل في دينكم إلا عند 
ذلك؛ كأن لم يكن قبل ذلك مع المسلمين. يقول الله للمسلمين: كأن لم يكن بينكم 
وبينه مودة.» أي موافقة في الإسلام والإقرار به. 

قوله : « فَلَيُمتَل في سَبيل. الله الذِينَ يسْرُونَ الحيوة الدّنْيا بالآخرةٍ » أي : 
يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. كقوله: (إن الله اث شترق قن الموفنية الهم امزال 
بان لهم العجنة يفازلون ني سيول الله) [التوبة : 5 رن يقَاتَلُ في سبيل الله 
يتل أو يَعْلِبٍ فَسَوْف ثوتيه أجرأً عَظِيماً 4. أي : 

ذكروا أن رسول الله يَْةِ قال: إن في الجنة لمائة درجة» بين كل درجتين كما 

بين السماء والأرض أعدها للمجاهدين في سبيل الله . ولولا أن أشق على أمتي ولا 
تطيب أتفسهه أن يتخلفوا لح رك اسه تغزو» ولوددت لو أقاتل في 
سبيل الله فأقتل» ؛ 0 ثم أقتل. 5 اي ثم أقتل0©, 
(1) الثبات: جمع ثية» أي الجماعة والعصابة» أي «جماعات في تفرقة». انظر مجاز أبي عبيدة» 
ج 1 ص 132. 

(2) زيادة من زء ورقة 68. 
(3) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير في باب درجة المجاهدين», وفي باب تمني الشهادة عن - 
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ذكروا أن رسول الله يَةِ قال: والذي نفسي بيده ما من نفس تموت لها عند الله 
خير ويسرها أن ترجع إلى الدنيا وأن لها نعيم الدنيا إلا الشهيد, فإنه يود لو رجع إلى 
الدنيا فيقتل عشر مرات لفضل ما قد رأى وعاين(0. 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يَيِْ: والذي نفسى بيده ما من نفس 
تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا وأن لها نعيم الدنيا إلا الشهيد فإنه 
يود لو رجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله مرة أخرى لتعظيم الأجر. 

قوله: ط وَمَا لَكُمْ لآ تَتلُونَ في سَبِيل الله وَالمُسْمَضْعَفِينَ 4 قال الحسن: يعني 
وعن المستضعفين من أهل مكة من المسلمين. 8 مِنّ الرجال وَالنْسَاءِ والولذنٍ ». 

قال مجاهد : أمر الله المؤمنين أن يقاتلواعن مستضعفين كانوا بمكة «الذِينَ يُقولُونٌ 
ربنا رجا مِن هذه القَرْيّةِ الظالم أمُلَّ # وهم مشركو أهل مكة ط وَاجَعَل لَنَا مِن 
لَدُنِكَ وَلِيَا وَاجَعَل لَنَا مِن لَدْنْكَ نْصِيراً 4 أي على أعدائنا في تفسير الحسن. 

قال الكلبي : نوميل ا اا تابو ين اميا" لير عأ ل انعد عار 
الظالمين من أهلهاء ولان للمسلمين حتى أنصف الضعيف من الشديد. 

' قوله : الذينَ ءَامَنوا ُقَنتلُونَ في سبيل الله والذين كفروا ُو في سبيل. 

الطعُوت » والطاغوت الشيطان. قال الله: « فَمَاتِنُوا أَوْليَا الشْيْطن »م وهم 


- أبي هريرة مرفوعاً ولفظة: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن 
جاتر عي رن اعليها الجملي عه جا رخات عر تبره ار ف ايبول لاه رادي بقني 
بيده لوددت أني أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل». 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحور العين ان امسا 
والحديث الذي يليه فى كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى (1877) عن أنس 
ابن مالك . ْ 

(2) هو أبو عبد الرحمُن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي. أسلم يوم 
الفتح واستعمله رسول الله يَكِْ حين نخرج إلى حنين أميراً على مكة. وظل كذلك إلى وفاته يك 
ثم في عهد أبي بكر إلى أن توفي هو وأبو بكر في وقت واحد. وقيل في يوم واحد. انظر ابن 
قتيبة» المعارف ص 283. وابن عبد البرء الاستيعاب. ج 3 ص 1023. 
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المشركون « إِنْ كَيْدَ الشيْطنّ كَانَ ضعِيفاً 4 أخبرهم أنهم يظهرون عليهم في تفسير 
الحسن . 

قوله : < ألم نر إلى الِينَ قِيِلَ لَهُمْ كفو ل و الصلرة انوا الركوة 
الال و او وو ا باو 0 


قال بعضهم : هؤلاء قوم من أصحاب النبي عليه السلام» وهم يومئذ بمكة قبل 
الهجرة» تنازعوا إلى القتال وسارعوا إليه حتى قالوا: يا نبي الله» ذرنا نتخذ معاول 
شكل بها المخرت ١‏ فنهاهم النبي عن ذلك . للعاادانتك يحرم وامروا بالقسان درم 
القوم ذلك . وَقَلْو رينا لم كتبت عَليْنا القتال للا تنا إلى أجَلٍ قريب »# 
فقال الله : ٍ كُلْ 4 يا محمد ( متم ادا ِينَ 4 وكانوا أمروا بالقتال في سورة الحح 
في قوله : أذِنَ ِلِينَ يعَاتلُونَ انهم ظَلِمّوا) [الحج: 39]» وفي سورة العنكبوت (ألَم 
أحبب الناسٌ أن يركوا أن يووا امنا وهم لا ُو أي لا يقاتلون. . . إلى قوله : 
(وَمَنْ جَاهَدَ نما يَجَاهِدٌ لِنفْسِهٍ إن الله لَعَنِي عَنٍ العَالْمِينَ) [العنكبوت: 6-1]. 

وقال الكلبي : كانوا مع النبي وَكةِ بمكة قبل أن يهاجر رسول الله إلى المدينة . 
وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً فقالوا: يا رسول الله. ألا تأذن لنا في قتال هؤلاء 
القوم؟ فقال لهم رسول الله : كفوا أيديكم عنهم. فإني لم أومر بقتالهه2©»»؛ فلما هاجر 
رسول الله يَكْهِ وسار إلى بدر فعرفوا أنه القتال» كرهوا أو بعضهم . 

قال الله : (لَمًا كيب عَلَيِهِمُ الال إِذا في مُنهُمْ يَحَوْنَ اناس كحي الله أ 


شد حَشْيّة وَقَالُوا ربنا لم كتبت عَلَينَا القََالَ ولا أَحَرْتَنا إِلَى أجل قريب» أي إلى 
الموت. قال الله لنبيه: قلْ يا محمد: متاع الدّنْيًا قلِيل).. . إلى آخر الآية. 


(1) كذا في ع ود وفي ز ورقة 68 ورد قول النبي عليه السلام موافقاً لما في الكتاب». وفي خبر في 
تفسير الطبري . ج 8 ص 549 من رواية ابن عباس ورد بلفظ : «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا». أما 
5 رواية الكلبي التي وردت ه.ا فهي موافقة لما أورده الواحدي في أسياب النزول ص 158. 
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وقال الحسن: قالوا: يا رسول. ألا نأتى المشركين بمعاولنا فنقتلهم في 
رحالهم . قال ذلك عبد الرحمن بن عوف وأصحابه. فَلَما كْتبَ عَلَيْهِمْ القَالُ إذَا قَرِيقٌ 
مُنْهُمْ يَحْسُوْنَ الناس كَحَْشْيّة الله أو أَشَدَّ حَشْيَة. وذلك لما في قلوبهم من الخشية؛ لما 
طبع عليه الآدميون وهم مؤمنون. 

لم كتبت عَلَيْنا القتال لَوْلا أي : هلا أخرتنا إلى أجل قريب . قالوه في أنفسهم . 
والأجل القريب أجلهم . لولا أخرتنا إلى أجل» أي لولا أخرتنا حتى نموت على رشنا 
بغير قتال؛ وذلك لكراهتهم لقتال ابائهم وأبنائهم وإخوانهم. وهو قوله تعالى : (وَإِنْ 
فريقاً مُنّ المُومِنِينَ لَكَارِهُونَ) [الأنفال: 5] وليس بكراهية يردون فيها أمر الله وأمر نبيه ؛ 
فقال الله لمحمد: قل لهم (مْنَاح الدَُنيًا َلِيل) أي : إنكم على كل حال ميّتون والقتل 
ل 

قال الله  :‏ وَالآخِرَةُ خيرٌ لْمَنْ اتقَىئ وَل تَظَلَمُونَ فتيلاً 4. والفتيل هو الذي في 
بطن النواة . 

م أخبرهم ليعزيهم ويصبّرهم”') فقال: < أَيَْما تَكوُوا يُدُرككم الْمَوْتُ ولو كنتم 

في بروج مُشْيِّدَةٍ * قال ل بعضهم: في قصور محصنة. 

قال الحسن: ثم ذكر المنافقين خاصة فقال: « وَإِنْ تصِبْهُمْ حَسَنَة 4 أي : 
النصر والغنيمة 8« يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندٍ الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَْةَ 4 أي : نكبة من العدو 
« يَقَولُوا هََذِهٍ مِنْ عِنْدِكٌ # أي إنما أصابتنا هذه عقوبة مذ خرجتٌ فيناء يتشاءمون به . 
© قُلْ كل مّنْ عِنْدِ الله » أي: النصر على الأعداء والنكبة؛ نكبوا يوم أحد عقوبة. 

ثم قال :© قَمَا ل مَْؤْلاءٍ القَؤم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً مَا أضَاِكَ مِنْ حَسَنْةٍ 4 
فظفرت بها ونصرت عللى المشركين « فَمِنَ الله وَمَا أَصَابِكَ من سَيْعةٍ 4 أي : من نكبة 
« فمن نَفْسِكَ » أي ونيم وكانت يوم أحد [عقوبة من الله بمعصيتهم رسول الله 


(1) في د: «ثم أخبرهم بقربهم ومصيرهم» وله وجه ومناسبة, وأثبت ما جاء في زء ورقة 269 وهو 
5 أحق بالصواب . 
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حيث اتبعوا المدبرين]17): وبأخذهم الفدية من أسارى أهل بدر. 

وفى تفسير الحسن : ليست هذه المعصية في المنافقين خاصة . وقال بعضهم: 
## ل اش هس ماده > 6 2 
مما اصابك من سيئةٍ فمن نفسك. أي : عقوبة بذنبك . 

عم © - 3 رو # ممت 2 2 

قال: «وارسلتك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا # أي على عباده . 

قوله: « من يُطِع الرّسُولَ فْقَدَ أطّاع الثة # جعل الله طاعة رسوله طاعته وقامت 
به الحجة على المسلمين وعلى الخلق أجمعين. ا وَمْنْ تولى » أي كفر ط فمَا 
ارسَلئك عَلَيْهِم حَفِيظا 4 أي تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها. 

قوله: « وَيَقَولُونَ طَاعَةَ 4 يعني به المنافقين» يقولون ذلك لرسول الله يِ. 
فإذًا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ 4 أي : خرجوا من عندك ا بَيْتَ طائقَة مُنْهُمْ 4 قال بعضهم : 
غيّرت طائفة منهم. « غير الذي تقول » أي : ما عهدوا إلى نبي الله . قال الحسن : 
في خلاف النبي . وقال مجاهد: غيّرت طائفة منهم ما قال لهم النبي . فإ واللة يكتبٌ ما 
اليا ما يغيرون. وقال الحسن: ما يغيرون من تبييت الكلام. 8 فاعرض 

عنهم 4 أي لا تقتلهم ولا تحكم عليهم بأحكام المشركين ما أعطوك الطاعة ©. 
ف ونوك َلَى الله 4 فإنه سيكفيكهم . « وَكَفَى بالل كيلا » أي : لمن توكل عليه . 

قوله : 2 أفلا يتَدَيْر ون القرَآنَ » يقول: لو تدبروه لم ينافقوا ولآمنوا. « ولو كان 
مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً . 

قال بعضهم : قول الله لاا يختلف. هو حق ليس فيه باطل». وإن قول الناس 
مختلف (6). قال بعضهم : ا و ا ل ل و م ور ل ده 
(1) زيادة من زء» ورقة 69. 
(2) كذا في د وع: «ما أعطوك الطاعة». وفي زء ورقة 69: «ما كانوا إذا لقوك أعطوك الطاعة». 
(3) كذا في د وعء» «مختلف» وفي ز: «يختلف» . وما أبدع ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 8 


لاد عن ابن رزيد. وهو قول عارف بأسرار القران. نضرب به في وجوه الذين يتَقَوّلُون على 
القران رن بالتناقفض والاختلاف. لا لشي ء إلا لأنهم جهلوا مقاصده. ولم يتديروه حق - 
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الحزء الأول النساء : 83 


وسمعت فى بعض الحديث: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض17), 


ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اقرأوا القران ما اجتمعتم» فإذا اختلفتم 
فقوموا©2). 
9 اس 2 ارا كمه مد إشكيه (١‏ ا 
قوله: 9 وإذا جاءهم امر من الامنٍ » أي من أن إخوانهم امنون ظاهرون ١‏ او 
. 9 2 : كه لك # ؟ 
الخوفٍ »* يعني القتل والهزيمة 8 اذَاعُوا به 4 أي أشاعوه وأفشوه. « وَل دوه إلى 
0 م اع يه 6مره اع 2 
يستنبطونةُ مِنْهُمُ »4 أي الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك . وقال مجاهد: الذين يتبعونه 


قوله : طوَلوْلا فضلٌ الله عَلَيْكُمْ وَرَحَمَمْهُ انبعت الشّيْطنَ إلا قليلاً» . ولولا فضل الله 


- تدبره. «قال ابن زيد: إن القرآن لا يكذّبٍ بعضه بعضاً ولا ينقض بعضه بعضاً. ما جهل الناس 
من أمرء فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم. وقرأ: (وَلَو كان مِنْ عِنْدٍ غير الل لْوَجَدَوا فِيه 
اختلافا كَثِيراً) . قال: فحن على المؤمن أن يقول: (كُلّ من عند اللّ)ى ويؤمن بالمتشابه ولا 
يضرب بعضه ببعض . وإذا جهل أمرأ ولم يعرفه أن يقول: الذي قال الله حقّء ويعرف أن الله 
تعالى لم يقل قولاً وينقضه؛ ينبغي أن يؤمن بحقيقة ما جاء من الله». انتهى كلام ابن زيد؛ 

(1) لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد معناه فى حديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أيه 
عن جده عندما تمادى مشيخة من سحا رسول الله يت وارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله 
عليه الصلاة والسلام مغضباً وقال: «مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم : باختلافهم على 
أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض؛ إن القران لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء بل يصدّق 
بعضه بعضأً فما عرفتم فاعملوا به وما جهلتم فردّوه إلى عالمه». انظر تفسير ابن كثير ج 226:2. 
وانظر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء اختيار وتحقيق أحمد شاكر 226:30., والتعليقين: 1 
و2. 

(2) وفي هذا المعنى أخرج مسلم في كتاب العلم, باب النهي عن اتباع متشابه القران والتحذير من 
متبعيه (2667) عن جندب بن عبد الله البجلى قال قال رسول الله بية: اقرأوا القران ما ائتلفت 
عليه قلوبكم, فإذا اختلفتم فيه فقوموا. - 

(3) كذا في ع ود: الفقهاء. وفي زء ورقة 69: «أولي العلم منهم». 
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النساء: 84 - 85 تفسير كتاب الله العزيز 
الإسلام. ورحمته القرآن. وأما قوله: (ِلاتبَعْتَمْ الشيْطانَ إلا قلِيلا) فإنه تقديم وتأخير؛ 
يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاء» ولو فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان . 

قال: « فَمَاتِلُ في سَبيل الله لآ تَكَلفٌ إلا نَفْسَكَ وَحَرّضٍ المَومِنِينَ 4 أي على 
القتال» أي أخبرهم بحسن ثواب الله في الآخرة اليا ( عَسَى الله أن يكف 59 
الذِينَ كفروا #. وعسى من الله واجبة. « والله سد باساً وَأشَدٌ تنكيلا # أي أشد 
عذاباً وأشد عقاباً. وقال بعضهم: عقوبة. وهو واحد. 

لا و ايع وري ا 
١‏ وَمَن يُشْمْع شَفَلعَة سَيَْةُ يكن لَهُ كفل مُنْهَا 4. والكفل: | 

قال الحسن: الشفاعة الحسنة ما يجوز في وبااي والشفاعة السيئة 
ما يحرم في الدين أن يشفع فيه. والكفل الوزرء وهو الذنب كقوله : (وهم حولون 
امم عَلَى ظَهُورجِم)/ [الأنعام : 31]» وقوله : (وقال الذِينَ كفْروا اتبعوا سَبِيلنا 
ولنحيل عطايَاكم ل هم بِحَامِلِينَ من خطاياهم من شَيْءِ إِنهُمُ لكادرون وهار 
لْمَالهُم وَأنقَالاً مم نْعَالِهمْ) [العكيوك 13-2] أي : : من اتبعهم على السيئة من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيعا . 


قوله: © وكان اللهُ عَلَى كل شيءِ مقيتاً # أي مقتدراً(! , 


(1) كذا في قف وع. «مقيتاً : أي : مقتدراى وفي مجاز أبي عبيدة : : مقيتاء أي سانكلا مخيطا بن وفي 


قوله: على كل شيء حسيبا: «أي كافياً مقتدراً يقال: أحسبني هذا أي : كفاني». وللمعنيين 
شاهد من الشعر أوردهما ابن قتيبة في تفسير غريب القران ص 133-132. 

قال الشاعر: 
َذِي ضغن كففت النفسٌ عنه وكنشك عمل إساءتيه. فشيكا 
أي : مقتدرا. 

وقال اخر: 


لمن التتعيل ام عنيلق إذا حو بهت إكى هن السسياته نقيت ب 
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الجزء الأول النساء: 56 


قوله : « وَإِذَا حَييتم بِتَحِيَةٍ | بحسن مها او رَدُوهًا 4. التحية : السلام قال 
الحسن: معنى أحسن منها: إذا قال الرجل السلام عليكم رَدْ عليه: السلام عليكم 
ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله رد عليه السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. قوله: (او رُدُوَهًا). أ أ ردوا عليه مثل ما سلّم. وهذا إذا سلم عليك 
المسلم. ف إن الله كانَ عَلَى كل شَيْءٍ حيياً . 

ذكر بعضهم أن رسول الله كان جالساً إذ جاء رجل فقال: السلام عليكم فقال 
رسول الله : عشرء أي : عشر حسنات . ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
فقال النبي عليه السلام: عشرون حسنة» ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته فقال رسول الله يَكِةِ: ثلاثون حسنة. ثم قال: هكذا تفاضل الناس من قعد 
فليسلمء ومن قام فليسلّم . ثم قام رجل فلم يسلّم فقال رسول الله: ما أسرع ما نسي 
هذ|!!), 

ذكروا عن عبد الله بن عمر قال: إلى وبركاته انتهى السلام . 

ذكروا أن رجلا من اليهود مر بالنبي عليه السلام فقال: السام عليكم. فقال 
النبي: وعليكم السلام. فأخبر جبريل النبي أنه قال: السام عليكم. فقال 
رسول الله كَثِيةِ : إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك". أي عليك ما 


- أي : «شاهد وحافظ له». وقيل معناه فى هذا البيت الأخير: «موقوف عليه؛ كما ذكره السجستاني 
في كتابه غريب القرآن: ص 184. . 

(1) رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود في كتاب الأدب؛ باب كيف السلام عن عمران بن حصين 
(5195) إلى قوله عليه السلام : ثلائون» ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة إلى آخره 
بألفاظ قريبة مما هى هنا. 

(2) حديث متفق عليه خرشده البخاري في كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة عن ابن 
عمر. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب», باب رد السلام على أهل الذمة (3697) عن أنس بن 
مالك . وأخرجه أيضاً مسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف 
يرد عليهم (2163) عن أنس بن مالك. 
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النساء: 87 - 89 تفسير كتاب الله العزيز 


وذكروا أن رسول الله يَبِةَ قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام», -وإذا 
لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه7") 

قوله : « النة لا ِل إل هو لَيجْمَعدْكُمْ إلى يَوْم اليم لآ رَيْبَ فيه 4 أي لا شك 
فيه « وَمَن أصدَقٌ مِنّ الله حَدِيئاً #. على الاستفهام. أي : لا أحد. 

قوله: « فم لَكُمْ فِي المُنافِقِينَ فتتين . هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة. 
فخرجوا منها إلى مكة. ثم خرجوا منها إلى اليمامة تجار [فارتدوا عن الإسلام 
وأظهروا ما في قلوبهم من الشرك]9) وتخلفوا عن نبي الله في الهجرة؛ فلقيهم 
المسلمون فكانوا فيهم فئتين أي فرقتين. [قال فريق منهم: قد حلت دماؤهم وهم 
مشركون مزتدون. وقال بعضهم : لم تحل دماؤهم . هم قوم عرضت عليهم فتلة . 
فقال الله : فما لكم في المنافقين فئتين» وليس يعني أنهم في تلك الحال التي أظهروا 
فيها الشرك منافقون. ولكنه نسبه إلى أصلهم الذي كانوا عليه بما كان في قلوبهم من 
النفاق؛ يقول]: قال بعضكم كذا وقال بعضكم كذاء فهلا كنتم فيهم فئة واحدة [ولم 
وي 0 ثم قال الله : 

و وال ا بما كسَبوا 4 [أي ردهم إلى الخرة] بما التونو من النفاق. 
١‏ أتْرِيدُونَ أن تَهْدُوا: من أضَلَّ الله وَمَن يُضبِل_الله فَلَنْ تَجدَ أ َه سَبيلا . وَدُوا لَوْتَكفْرُونَ 
كما كوا فتَكونونَ سَوَاءٌ * [أي في الكفر شرعاً سواء]©. [فلا توا مِنْهُمْ أوليّا 4 
اق :لا قوالوشو د بحن يُهَاجِرُوا في سَبيل, الله 4 فيرجعوا إلى الدار التي خرجوا 
منهاء يعني المديئة. ا فإن َولُوَا # أي أبوا الهجرة©) ا فَحْدُوهُمُ وَاكتَلُوهُمْ حي 


(1) أخرجه مسلم في كتاب السلام في الباب المذكور آنفاً (2166) عن أبي هريرة» وأخرجه أبو داود 
في كتاب الأدب. باب السلام على أهل الذمة (5195) عن أبى هريرة. 

(2) ما بين القوسين المعقوفين في هذه الفقرة ساقط من ع ودى نات من الفائدة إثباته من زء 
ورقة 70 لأنه يوضح الآية ويبين المعنى أحسن بيان. 

(3) زيادة من زء ورقة 70. 

(4)) زيادة من زء ورقة 70. 
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الجزء الأول النساء: 89 - 90 


كتوق ول دواو لا وذ ضير ولا 

م استثنى قوماً فنهى عن قتالهم فقال: 8 إلا الذِينَ يُصِلُونَ إلى قوم بَينَكُمْ 
وَبينهِم مِيثلقٌ * هؤلاء بنو©) مدلج كان بينهم وبين قريش عهد, وكان بين رسول الله 
وبين قريش عهدء فحرم لله "ا من بني مدلج ما حرم من قريش. وهذا منسوخ نسخته 

الآية التي في براءة: (فَاقْتلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوهُمٌ) [التوبة: 5]. 

قال: < أو جَاءُوكُمٌ خحصرت صَدُورَهُمٍ » أي كارهة صدورهم ١‏ أن يلوك : 
تلو قومهم ولو شاءً اله لسَلْطهُمْ عَلَيكُمْ فَلفتلوكم إن اعَْرْلُوكم لم نوكم وَالْقَو 
ليك م السَلْمٌ ما جَعَل الله لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلاً 4 نسختها هذه الآية (َاكتلُوا المُشْرِكِينَ 

5 حك ودحو 

قال بعضهم : ذكر لنا أنهما رجلان من قريش كانا مع المشركين بمكة, وكانا قد 
تكلّما بالإسلام ولم يهاجرا إلى رسول الله يل فلقيهما أناس من أصحاب النبي عليه 
السلام وهما مقبلان إلى مكة؛ فقال بعضهم : إن دماءهما وأموالهما حلال». وقال 
بعضهم : يدل لحو ولتم فأنزل الله : (فمَا لَكم في المنافِقين فتنيْن حتى انتهى إلى 

قوله. . . أو جَاءُوكُمٌ حَصِرّت صَدُورَهُمْ), أي كارهة صدورهم. 

ذكروا أن مجاهداً قال: هم قوم خرجوا من أهل مكة حتى أتوا المدينة ليأتوا 

ببضائع لهم يتّجِرون فيها؛ فاختلف فيهم الناس فبيّن الله نفاقهم وأمر بقتالهم . 

(7) ذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً مختلفة أشار المؤلف هنا إلى بعضهاء وعدد منها ابن الجوزي 
في تفسيره زاد المسير سبعة أقوال في ص 154-153. وذكر الواحدي في أسباب النزول ثلاثة منها 
في ص 162-160 كما أشار البخاري في صحيحه إلى سبب منها رواه عن زيد بن ثابت في تفسيره 
للآية في كتاب التفسير وهو الذي يتعلق بأناس من أصحاب النبي يَكئْةٍ رجعوا من أحد وكان 


الناس فيهم فرقتين. 

(2) بنو مدلِج. بطن من بطون العرب ينتسبون إلى مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة. انظر ابن 
دريد. الاشتقاق ص 195. وابن حزم جمهرة أنساب العرب ص 187. 

(3) في ع ودء «حرم رسول الله» ويبدو أنه سهو من النساخ. وأصح منه ما جاء في زء ورقة 70: 
«فحرم الله» لأن الآية القرانية هي التي أفادت الحكم. 
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5 وافا ا ل سدع يا حو الون . م راطا وو 13 تو حب بع 2 هد فاه 

قوله : 4 ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم #. قال الحسن: 
إذا لقوا المؤمنين قالوا: إنا منكم» وإذا لقوا المشركين قالوا: إنا منكم. 8 كُلْمَا ردُوا 
4 6 اه 0 8 ذفاة 8572 و2 > م 5 ه ممه ع 
إلى الفتنةٍ اركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا ايديهم # أي عن 
ا" وم مه 22) مه ده ع 29م وه 2 6 ما منلمن ‏ وقان موا عو 0ع اع 22 
قتالكم «وفخذوهم واقتلو حيث تثقفتموهم واوللئكم جَعلنا لكم عَلِيْهِم سلطنا مبينا» 
أي حجة بينة . 

1 1 به ع لاقة . و م اق 12 لكي قود 4 نود موده سواه 

وقال بعضهم: (ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم). كانوا 
حيا”» بالحجاز فقالوا: يا نبى الله لا نقاتلك ولا نقاتل قومناء وأرادوا أن يأمنوا نبى الله 
ويأمنوا قومهم. فأبى الله ذلك عنهم . 

وقال مجاهد: هم أناس من أهل مكة, كانوا يأتون النبى عليه السلام فيسلّمون 
عليه رياء2» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا 

3 14 

هاهنا وهاهنا. فامروا بقتالهم إن لم يعتزلوا ويكفوا. 

5 و 2خ و ِ ج06 -. وا ىه 2# 2 م اش م 

قوله: ‏ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ * . قال الحسن: ما كان 
لمؤمن؛ فيما فرض الله عليه من حق أخيه المؤمنء أن يقتل مؤمناً. إلا خطأ. أي إلا 
أن يكون قتله إياه خطأ لم يتعمده. 

وقال بعضهم : ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه في عهد الله الذي عهده إليه . 
وقال إن عياش بن أبي ربيعة كان قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه مع أبي جهل في اتباع 
عياش النبي» وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر كما كان. 


(1) كذا في ع: «كانوا حيأف وفي د: «كان قوم بالحجاز». وفي تفسير الطبري ج 9 ص 28 «حي 
كانوا بتهامة». 

(2) كذا في ع وفي دء وفي زء ورقة 70: «فِيسَلُمون عليه؛ من التسليم» وفي تفسير مجاهد ص 169 
وفي تفسير الطبري. ج 9 ص 27: «يسَلمون رياءه من الإسلام» وهذا الأخير أقرب إلى 

(3) هو أبو عبد الرحمن عياش بن أبي ربيعة» أخو أبي جهل بن هشام لأمه. وقد كان من السابقين 
إلى الاسلام أسلم قبل أن يدخل النبي عليه السلام دار الأرقم. ويقال إنه جمع بين الهجرتين - 
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ىا ي © 


قال: « وَمَنْ قل مُومنا حَطأ حير رق ُو 4. قال بعضهم: (رَقب ُو 
من عَقل دينه. وأخبرت عن الحسن أنه قال: لا تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت». 
ليست صغيرة . 

قوله: « وَدِيّةَ مُسَلّمَةَ إلى أَمْلِهِ 4 أي : إلى أولياء المقتول. 

ذكروا أن رسول الله يَكِِةٍ قال: العقل على العصبة والدية على الميراث(). 
العقل على العصبة. يعني دية الخطأ. 

ذكروا عن سعيد بن المسيب قال: إن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب تطلب 
ميراثها من دية زوجهاء فقال عمر: أيكم سمع من رسول الله في هذا شيئاً. فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي 2) فقال: أشهد أَنْي كتب إِلَيَّ رسولٌ الله عليه السلام أن 
أورث امرأة الضبّابي من دية زوجها؛ فَوَرّئها عمر. قال هذا في قتل الخطأ. فأما في 


- الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. ولما قنت رسول الله شهراً يدعو للمستضعفين بمكة 
كان يذكر عياشاً باسمه مع الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام. قيل: إنه قتل يوم اليرموك وقيل 
مات بمكة. انظر ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر. ج 3 ص 123؛ وفي كتب التراجم . 

(1) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. ولكن معناه ثابت في سنة رسول الله وفي قضائه. فقد أخرج 
البخاري في كتاب الديات. باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لاا على 
الولد. «عن أبي هريرة أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن 
المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله وةِ أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل 
على عصبتهاه. انظر ابن حجر. فتح الباري؛ ج 12 ص 253-247. وسميت العاقلة ‏ وهم عصبة 
الرجل وقرابته من قِبل الأب عاقلةً لأن دفع الدية كان بعقل الإبل على باب ولي المقتول. 
وانظر سئن أبنى داودء كتاب الدياتء, باب دية الجنين» عن جابر بن عبد الله (4575) وعن أبي 
قويرة (03576 وانظر :يجين يكوكن +فقة الإمام تابن بن :زيدة ميرات ذية النقتولع اص + 591: 
تجد تحقيقاً وتلخيصاً لمختلف الأقوال فى المسألة. 

(2) هو أبو سعيد الضحاك بن سفيان الكلابى» معدود فى أهل المديئة وإن كان نازلا بباديتها. ولاه 
رسول الله عليه السلام على من أسلم من قومه. وهو أحد الأبطال المغاوير؛ كان يُعد بمائة فارس 
وحده. أما خبره مع عمر فأورده أحمد والترمذي ومالك وغيرهم. أورده مالك في الموطأء 
ص : 752 في كتاب العقول؛ باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. 
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قتل العمد فهو إلى العصبة. فإن رضوا بالدية كانت لهم دون غيرهم من أهل 
الميراث . 
ذكر بعضهم قال: قال رسول الله يد : الدية مائة بعيرء يعني دية الخطأء فمن 
ازداد بعيرا فهو من أهل الجاهلية7). 
ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: هى أخماس: عشرون بنات مخاض» 
وعشرون بنات لبون» وعشرون حقة, وعشرون بني لبون ذكوراء وعشرون جذعة©. 
6# وج يم 
قوله: # إلا ان يصدذقوا »* أي إلا أن يصدّق أولياء المقتول فيتجاوزوا عن 
الدية . قال الحسن : وذلك لِمَا حض الله عليه عباده من الخيرء لين بواجب عليهم . 
قوله: ‏ فإن كان مِنْ قوم عَذْو لكم وَهُو مُؤْمِنٌ فتخرير رَكَبةٍ مُومِنةٍ #. قال 
الحسن : كان الرجل يسلم وقومه حرب. فيقتله رجل من المسلمين خطأ ففيه تحرير 
رقبة مؤمنة ولا دية لقومه. وإن كان في قومه. وهو مؤمن لا يظهر لقومه الإسلام» وهو 
فيهم بالتقية» فلا يعطون دية. 
1 ع” ورةرم ا م اهم 03 7 تريس 
وَإِنْ كان مِنْ قوم شك شيع فيش نويه مشلمة إلى اهله وتحرير رقبه 
مؤمِئةٍ 4. 


(1) أخرجه النسائي في كتاب القسامة وأخرجه أصحاب السئن. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
مرفوعاً أن رسول الله ين كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه : «إن فى النفس الدية. مائة من الإبل». 
وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده عن ابن عياس مرفوعا في كتاب الأيمان والنذور. باب في 
الديات والعقل 801 ولفظه : «الدية مائة من الإبل». / 

(2) أخرجه أبو داود حديثا مرفوعا عن عبد الله بن مسعود في كتاب الديات». باب الدّية كم هي . 
(4545): وأخرج قبل ذلك في الباب حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبيل: ثلاثون بنت مخاض. وثلاثون بنت لبون» وثلاثون 
حقة. وعشرة بني لبون ذكر (رقم 4541). وقد اختلف العلماء في دية قتل الخطأ هل هي أرباع أو 
أخماس» وفي أسنان الإبل ولكل معتمده. انظر مثلاً تفسير الطبري ج 9 ص 49-45. وانظر كتاب 
الخراج لأبي يرسف. ص 310-307. 
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كان بين النبي وبين قوم من مشركي العرب عهد إلى أجل معلوم ؛ فمن قتل 
منهم في ذلك العهد دفع إلى أوليائه الدية» وعلى قاتله عتق رقبة. قال: فما كان من 
عهد بين النبي وبين مشركي العرب فهو منسوخ , نسخه القتال. وما كان من عهد بين 
المسلمين وبين المشركين من غير العرب وأهل الذمة يودون الجزية فقتل منهم رجل . 
ففيه الدية لأوليائه وعتق رقبة مؤمنة. 

قوله : « فَمَن لَمْ يَحِدْ قَصِيامُ شَهْرَينٍ ماين تَوْبَهُ مُنَ الله 4 أي تجاوزا من ال 
« وَكَانَ الله عَلِيماً حَكيماً 4 أي عليماً بخلقه» حكيماً في أمره. 

وقال بعضهم: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية 

ذكروا عن بعضهم أنه قال: من أصاب دما خطأ فكتمه لقي الله به عمداً. 

ب « ومن يُقتل مُومنا ينا جَرَاهُ جهنم خالدأ فِهًا وَعَضِبَ الل ايه 
ولعنة وَاغَةٌ لَه عَذَاباً عَظِيما *. 

ذكروا عن ابن عباس أنه سئل عن قاتل المؤمن فقال: ذلك قفل ضل مفتاحه . 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا سأل رجلا من أصحاب النبي ويد وقفل 
كان قتل. فشدّد عليه؛ ثم قال: هل أحد من والديك حيٌ؟ قال: نعم أمي . قال: 
ويلك. برها واحملها فإن دخل الابعد النار فأبعد من أبعده الله أو كالذي قال له. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: إن هذه الآية مدنية. والتي في البقرة مدنية ما 
نسختها من اية. 

ذكروا أن رجلا أتى إلى ابن عباس فقال: ما تقول فيمن قتل مؤمنا؟ قال: 
جر 3 اه سياس وس ييه فقال: ما كنت 
0 0 أمه 5 نفس أبن 9 0010010 9 
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أمه رجاة12) الذي فتل مؤمناً متعمدأ يجيء يوم القيامة اأخذا قاتله بيمينه ) فمين كا 
زاسنة بيده الأخرى. تشخب أوداجه 05 في قبل العرش يقول: يا رب. سل هذا فيم 
قتلني . وأيم الله لقد نزلت هذه الآية في عهد نبيكم وما نسختها من اية وما نزل 
بعدهأ برهان© . 


القيامة فى الدماء|©. 
ب 1 و تع معنا وقان 1 ءرور ارا دبم ا بير 7 لخت ) 
قوله : ل ِايمَاالذِين َامَُوا إِذّاضْرَيْتُمْ في سَبيل الله فَتبيُْوا ولا تَعُولُوا لِمَن الْقَى 


ليم السلمَ لَسْتَ 'مؤ منا > ذكر بعضهم أنهم نزلت في شأن عرااحن رجل من 
غطفان!©). 


كاتني درجلا». وفي د: «رجل والذي قتل» . وفي كليتهما خطأء وضواية: تكلته أمه رجلا 
قتل مؤمناً متعمداً. . . وفي تفسير الطبري ج 9 ص 63» رجل قتل رجلا متعمداً. . . والحديث 
صحيح أخرجه أحمد بألفاظ شبيهة بالتي وردت هنا. 
(2) جاء في زء ورقة 70 خبران أوردهما يحبى بن سلام» وكأني بالشيخ هود الهواري حذفهما قصدا 
فرأيت من تمام الفائدة إثباتهما: أولهما: 
«قال يحبى : بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار 
لمن عمل بها: (وَمَن يَفَتَلْ مُؤْمناً مُتَعَمَداً. . .) وأشباه ذلك كنا نببّ عليه الشهادة حتى نزلت هذه 
الآية: (إِنَ اللّهَ لا يَغْفِر أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذُلِكَ لِمَن يَسَاهُ) [النساء: ] فكففنا عن 
الشهادة» . 
وثانيهما: «يحبى عن عاصم بن حكيم عن خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن ميسور عن 
محمد بن الحنفية عن علي قال: لا تنزلوا العارفين المُحْدِئِينَ الجنة ولا النار حتى يكون الله هو 
الذي يقضي فيهم يوم القيامة». 
(3) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري فى أوائل كتاب الديات. عن عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه مسلم في كتاب القسامة» باب المجازاة بالدماء فى الآخرة (1678) عن عبد الله أيضاً. 
(4)) هو مرداس بن نهيك الفزاري, ولكن اختلف الرواة فى قاتله» والرواية التى تلى هى لقتادة» انظر 
شير الطمرقن: جف هن 81177 .والراجدي. بساني الشزول إعن 2167 بواءن. عند البير 
الاستيعاب. ج 3 ص 1386 . 
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ذكر لنا أن نبي الله بعث جيشأً عليهم غالب الليثي إلى أهل فدك؛ وبه أناس من 
غطفان . وكان مرداس منهم ؟ ففر أصحابه. فقال لهم مرداس: إني مؤمن وإني غير 
متابعكم . فصبحته الخيل غدوة. فلما لَمَوه ع عليهم ‏ فقتلوهى وأخذوا ما كان معه 
من متاع؛ فأنزل الله : (يَا أيهَا الذينَ ءَامَنُوا إِذّا ضَرَيتُمْ في سَبيل الله فَتبينوا ولا تقُولُوا 
د 6ق لمك م لمم ده ع م اه ١‏ 
لمن القى إليكم السلم لست مومنا). لأن تحية المؤمنين السلام. بها يتعارفون. وبها 

« تَبْتَعْونَ عَرَض الحَيّوة الدَيًا فعِنْدَ الله مَعْانِمُ كثِيرة 4. وذلك في تفسير الحسن 
أن رجلاً من المشركين لما غشيه المسلم في سيره ومعه متاع له فرغب فيه وهو على 
حمار له فذهب ليقتله فقال: إنى مسلم فلقيه فقتله فأخذ متاعه فأنزل الله هذه الآية: 
(فَعِندَ الله مَعْانِمْ كَثِيرة) يعطيكموها. . . إلى آخر الآية. 

< كذّلِك كنتم مَنْ قبل » أي ضلالا « فمَنْ الله عَلِيكم » بالإسلام وهداكم له. 

وقال الحسن : كذلك كنتم من قبل مشركين مثلهم فأعطيتم ما أعطاكم فقبل 
منكمء فهلا قبلتموه منهم. 8 فَتَبيئُوا إِنْ الله كَانَ يما تَعْمَلُونَ خبيراً 4. 

9 تح -ه> 7 ار تا ا وي لير ابي ما الا 2 

قوله : لا يستوي القعدون من المومنين غير اولي الضرر والمجاهدون 2 
سَبيل_الله بأمُولهم وَأنْقْسِهِمْ 4. ذكروا عن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية : 
النبي 9 4 السلام فقال: : | سول اله. آنا كما ترى ١)‏ كان ذ أعمىء 0 
الضرّر) فأزرل ب 

- :© م 0 فده 1 ع اف 2 ّم سا ص فى لث” 

وقال الحسن : هو كقوله : (ليس على الااعمى رع ولا على الاعرج 2 ولا 
على المريض خرج) [الفتح: 17]. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء سورة النساء عن البراء بن عازب» وفي بعض ألفاظه: 
وادعوا لي فلاناء فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف». 
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قوله: « فَضّلّ الله المُحْهِدِينَ بأمُؤلهمْ وَانْفِْهِمْ عَلَى القَعِدِينَ دَرَجَةُ ركلا 4 
أي المجاهد والقاعد 8 وَعَدَ الله الحَسّنى » والحسنى الجنة. وعد الله المجاهدين من 
المؤمنين الجنة. وهذه نزلت بعد ما صار الجهاد تطوعا. 

ف وَفْضلَ الله المجَْهدِينَ عُلَى القَلعِدِينَ أجراً عَظِيماً دَرَجَلتَ مُنْه وَمَغْفِرَةَ وَرَحَمَة 
وَكَانَ الله غَفُوراً رَجِيما ©. 

ذكروا أن رسول الله وك قال : من أقام الصلاة واتى الزكاة ومات لا يشرك بالله 
فإن حقاً على الله أن يغفر له. جاهد أو قعد7). 

وفي قوله: (فَضْلَ الله المُجَْهدِينَ بأمُولهم وَنْقْسِهمْ عَلَى القَعِدِينَ ذكروا عن 
عطاء أنه قال: من جهز غيره بمال في سبيل الله كان له بكل درهم سبعمائة ضعف». 
رمن كر سرباك كاذك كل ارعم مجان ضعت وخر و يود الت 
ضعف. و(إنْمًا يَتَقبَلَ الله مِنّ المُتقِينَ) [المائدة: 27]. 

قوله : « إن الذِينَ اتوفهُم المَلائْكةَ طَالِيِي أنْفسِهِمْ قَالُوا 4 أي قالت لهم 
الجاولكة و ثم م كنم َاُوا كنا مُسْمَْعَفِينَ في الأزض 4* يعني [مقهورين في أرضص]3) 
مكة ‏ قَالُوا 4 أي قالت لهم الملائكة « ألْمْ تَكْن أَرْض الله وسِعَة تهَاجِرُوا فِيهًا 4 
أي إليها. قال الله : 9 فَأولَيِكَ مََوْمُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَثْ مَصِيراً # أي بعس المصير من 
صار إلى جهنم . 

ذكروا عن بعضهم قال: هؤلاء قوم كانوا بمكة تكلّموا بالإسلام» فلما خرج أبو 
جهل وأصحابه خرجوا معه فقتلوا يوم بدرء فاعتذروا بغير عذرء فأبى الله أن يقبل ذلك 
عنهم. ثم عذر الذين بمكة واستثناهم فقال: © إل المُسْتَصحَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَاءٍ 
وَالولْدْنِ لا يَسْتَطِيعُونَ جيل 4 [أي لا قوة لهم فيخرجون من مكة إلى المدينة]© 9 وَل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب درجات المجاهدين عن أبى هريرة بلفظ : من امن بالله 
وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجن جاهد في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيها. . 

(2) زيادة من زء ورقة 72. 
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يَْتدُونَ سَيِيلاُ 4 أي لا يعرفون طريقاً إلى المدينة « فَأَولئِكَ عَسَى الله أن يُْفُوَ 
عَنْهُمْ » وعسى من الله واجبة. « وَكانَ الله عَفْوَاً غَُوراً 4. 

وقال مجاهد: هم أناس كانوا بمكة لم يستطيعوا أن يخرجوا معهم. 
فعذرهم الله. وقوله: (لآ يَسْتَطِيعُونَ جيلّة ولا يَْنَدُونَ سَبيلا). قال مجاهد: طريق 
المدينة1), 

قوله: « وَمَن يُهَاجِرُ في سَبيل الله يَجِدْ في الأزض مُرِغَماً كيرا 4. قال 
الحسن: وجوها كثيرة من الطلبه»: ١‏ وسَعة 4. وقال بعضهم: يجد في الأرض 
مراغماً: مهاجراً يهاجر إليه.» يخرج مهاجراً ومراغماً للمشركين. وتفسير مجاهد: 
مراغماً. أي : وكام سا عفنا كر :سيت 5 


© بر هم 


قوله : ( وَمَن يرج من نه مهاجا إلى اله وََسُولِ ُمُه المت قفد وق 
0 عَلَى الله وَكَانَ الله غَفوراً رَجِيماً 4. ذكروا أن رجلاً من بي كنانة لما سمع أن 
بني كنانة قد ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم يوم بدرء وقد أدنف للموت» قال 
لأهله احملوني ؛ فحملوه إلى النبي عليه السلام فمات في الطريق فأنزل الله فيه هذه 
الآية © 


(1) وكان ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي ممن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. . وفى صحيح 
البخاري عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ 4 قال: كانت 
أمي ممن عذر الله . 

(2) كذا في د: لامتزحز حاً» » وهو الصحيح. وبهذا اللفظ ورد في اد ا د وفي ع: 
«متحيزا» وله وجه في اللغة. وفي معاني الفراء» ج 1 ص 284: «مراغماً ومراغمة مصدران». 
فالمراغم : المضطرت والمذهب في الأرض. وقال ابن قتبة في تفسير غريب القران ص 134: 
«المراغم والمهاجر واحد؛ تقول: راغمت وهاجرت [قومي]. وأصله أن الرجل كان إذا أسلم 
خرج عن قومه مراغماً لهم ؛ أي يان : وها ا أي مقاطعاً من الهجران . فقيل للمذهب: 
مراغم. وللمصير إلى النبي كك : هجرة ‏ لأنها كانت بجر الرجل قومه». وقد نقل ابن أبي 
زمنين في ممخطوطة زء ورقة 72 أكثر قول ابن قتيبة هذا حرفيا ولم ينسبه لقائله. على أن ابن قتيبة 
نفسه نقل الجملة الأولى من مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 138. 

(3) انظر اختلاف العلماء في اسم الرجل الذي نزلت فيه هذه الآية في أسباب النزول للواحدي - 
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إن لتم أن 4 لي أن يقتلكم ط الذين عَفَرُوا | إن يو 
مبيناً 4 هذا قصر صلاة الخوف. 


قال: : < وَإذًا كنت فِيهم فَاقَمتَ لَهُمْ الصَلَوة فَلتَهمْ طائقة مُنهُمْ مَك وَلياخذُو 
أْلِحتّهُم ذا سجَدُوا ليوا من ورَايكُمْ وات طَاِفَ أخرى لَمْ يُصَنُوافمصَلُوا مَعكَ 
وَليأخذوا حِذْرَهُمُ وَاسْلِحَتَهمُ ود الذِينَ كفروا لو َعَفْلون عَنْ أسْلِحيَكمْ وتيك 
تَيُونَ عَليكُم ميْلهُ ؤجدة ولا متاح عَلَيكُمْ إن كان بكم أَدّى مْنْ مُطرٍ أذ 
تم مُرْضَئ أن تضَعُوا أسْلِحتكُمْ وَحَذُوا ْركُمْ 4 أي يضعون أسلحتهم وهم حذرون 


« إن الله أعَدّ ِلْكَافْرِينَ عَذَابا مهيناً * . أي من الهوان. وقد فسرنا صلاة الخوف في 
سنن الصلاة7!). 


وتفسير مجاهد أن النبي يكلم وأصحابه كانوا بعسفان© والمشركون يضجنان (3) 


فتواقفوا» فصلى النبي يلك بأصحابه الظهر أربعاً9), ركوعهم وسجودهم وقيامهم 

- ص 171-170, وفي الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 207. 

(1) هذا كتاب للمؤلف في الفقه. وقد وردت هذه العبارة مراراً في تفسير آيات الأحكام خاصة. 

(2) موضع على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. انظر ياقوت معجم البلدان ج 4 ص 121. 

(3) جبل بناحية تهامة. وقيل جبيل على بريد من مكة. انظر الزمخشري, الفائق: «ضجن» وانظر 
ياقوت. معجم البلدان ج 3 ص 453. 

(4) في ع: «وفتوافقوا» وهو خطأ صوابه ما جاء في دء وزء ورقة 72: «تواقفوا» بتقديم القاف على 
الفاءء أي : تقابلوا للقتال قبل الهجوم والالتحام . 

(5) كذا في ع ودء وز «باصحابه الظهر أربعاًء وهو الصحيح . أما ما رواه الطبري في تفسيره ج 9 
ص 130» الفقرة (10322) فهو خطأء يعضده شك أبي عاصم في الفقرة (10321) حيث قال: 
وصلاة الظهر ركعتين أو أربعأ» . ويؤيد ما جاء هنا من أنه عليه السلام صلى صلاة الظهر أريعاً ما 

في الفقرة (10323) هعن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله يَكهِ بعسفان 
9 المشركين خخالد بن الوليد. قال: فصلَينا الظهرء فقال المشركون: لقد كانوا على حال» لو 
أردنا لأصبنا غِرَّةَ لأصبنا غفلة» فأنزلت اية القصر بين الظهر والعصر. . .» فصلاة الظهر كانت 
إذا على أعئلها أريعاء ثم نزلت اية القصرزء فقصرت صلاة العصر إلى ركعتين. 
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وقعودهم جميعاً؛ فهمٌ به المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. فأنزل الله 
عليه : (وَإِذًا كُنْتَ فِيِهمُ فََكَمْتَ لَهُمْ الصلوة َلَقَمْ طائقَة مُنْهُمْ مُعَكُ). . . إلى آخر 
الآية. فصلى رسول الله العصر؛ فصفٌ أصحابه خلفه صفين» ثم كبر بهم وكبروا 
جميعاً؛ فسجد الأوّلون بسجود النبي, والآخرون قيام؛ ثم سجد الآخرون حين قام 
النبي والصف الأول. ثم كبّر بهم وكبّروا جميعاً. فتقدم الصف الآخر وتأخر الصفٌ 
الأولء فتعاقبوا2؟» السجود كما فعلوا أول مرة» فقصرت العصر إلى ركعتين. 

ذكروا أن أبا موسى الأشعري صلَى بأصحابه صلاة الخوف بالدير من أصبهان. 
وما بهم يومئذ كثير خوف. إلا أنه أراد أن يعلمهم دينهم ؛ فجعل طائفة وراءه وطائفة 
مقبلة على عدوهم معهم السلاح؛ فصلى بالذين معه ركعة» ثم تأخروا على أعقابهم 
حتى قاموا مقام أصحابهم. وجاء الآخرون يتخللونهم حتى قاموا مقام أصحابهم. 
فصلى بهم ركعة أخرى. ثم قاموا فصلوا ركعة. ثم سلم كل إنسان منهم على يمينه 
وعلى يساره . 

ذكروا عن ابن عمر أنه كان يقول في صلاة الخوف: يكونون فرقتين: فرقة 
تصلي مع الإمام. وطائفة تحرسهم؛ فيصلي بالذين يلونه ركعة. ثم يتأخرون على 
أعقابهم. فيقومون في مصاف إخوانهم» ويتقدم الآخرون» فيصلي به ركعة أخرى ثم 
يسلم؛ ثم يصلى كل إنسان منهم ركعة. 

ذكروا عن إبراهيم قال: يكونون طائفتين: طائفة خلفه وطائفة قبالة العدو؛ 
فيصلي بالذين خلفه ركعة. ثم يتأخرون حتى يقوموا في مقام أصحابهم. ويجيء 
الاخرون حت وترمرا اذى عقام حلت العام افصلي بوم رمد ام مد قم 
يرجعون إلى مقام أصحابهم. ويجيء أصحابهم فيصلون ركعة» ثم يرجعون إلى مقام 
أصحابهم. ويجيء الآخرون إلى مقام أصحابهم فيصلون ركعة ثم يسلمون. 
11 1 1 1 101 وأثبت الصواب من تفسير مجاهد ص 127. 


(2) في ع ود: «بالذين من أصبهان» وفي تفسير الطبري ج 9 ص 153: دبالدير من أصبهان» ولم 
أهتد للصواب فيه» ولعله دير خاص بأصبهان, ولم أجد اسمه في أسماء الأماكن والبلدان. 
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ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: صلى رسول الله يةِ بأصحابه صلاة 
الخوف فصفهم خلفه. ثم كبر فكبروا جميعاًء ثم ركع فركعوا جميعاً. ثم رفع رأسه 
فرفعوا جميعاًء ثم سجد فسجد الذين يلونه والآخرون قيام. فلما رفعوا رؤوسهم من 
السجود سجدوا. قال بعضهم : كان العدو فيما بين أيديهم وفيما بينهم وبين القبلة. 

وقال بعضهم: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يئِةِ صلّى بهم صلاة الخوف 
فقامت طائفة وراءه. وطائفة خلفه مقبلة على العدو. فصلى بالذين خلفه ركعتين» ثم 
تأخرواء وجاء أخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم ؛ فتمت للنبي أربع ركعات» وللناس 
ركعتان. قال بعضهم: نرى أنه إنما كان هذا قبل أن تقصر الصلاة. 

قال بعضهم: إذا هجم العدو على قوم في مدينتهم صَلَوا هكذا لا يقصرون 
الصلاة؛ ثم يقضون ركعتين ركعتين» ويكون قضاؤهم: أن 0( الذين صلى بهم اخرا 
يتأخرون حتى يقوموا في مقام أصحابهم. ثم يجيء أصحابهم إلى مكانهم فيقضون 
ركعتين» ثم يسلّمون. ثم يتأخرون إلى مقام أصحابهم. ثم يجي أصحابهم إلى 
أماكنهم فيقضون ركعتين ثم يسلمون. 

أما صلاة المغرب في الخوف فقال بعضهم: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» ثم 
يتأخرون ويتقدم الآخرون فيصلي بهم ركعة ثم يسلّم. ثم يتأخرون إلى مقام 
أصحابهم . ثم يجيء أصحابهم فيصلون الركعة التي بقيت عليهم». ثم يرجعون إلى 
مقام أصحابهم» ويتقدم الآخرون. ويصلون ركعتين ثم يسلّمون. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يك يصلي بين مكة والمدينة 
ركعتين لا يخاف إلا الله . 

ذكروا عن حارثة بن وهب الخزاعي أنه قال: صليت مع رسول الله بمنى 
ركعتين». أكثر ما كان الناس وامنهم . 


(1) في اع ود: دأي الذين» وهو خطأ صوابه : وأن الذين» . 
(2) هو حارثة بن وهب الخزاعي . كانت أمه تحت عمر بن الخطاب وولدت له عبيد الله» فهو أخوه - 
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ذكروا أن رجلا قال: يا رسول الله إني رجل تاجر انّجر إلى البحرين» فكيف 
تأمرني بالصلاة؟ قال: صل ركعتين ©, 

قوله: « فإِذّا قَضَيْتَم الصَلُوة فَاذكرُوا الله قِينمَا وَقعُوداً وَعَلَى جُنويكُمْ 4 قال 
بعضهم: إذا لم يكن مريضاً صلى قائماء وإذا كان فويض صلل قاعدا ويسجد على 
الأرض إن استطاع. فإن لم يستطع أن يسجد على الأرض أوماأ إيماء. ويجعل سحوده 
الأيمن إلى القبلة» وإن كان مرضه أشد من ذلك صلى مستلقياء وإن كان مرضه أشد 
من ذلك كبّرء ويقال: عدد تكبير تلك الصلاة. وإن أغمي عليه يوماً أو أياماً كانت عليه 

إعادة يوم وليلة» وفيه اختللاف؛ وهو في سنن الصلاة. 

وقال بعض المفسّرين في قوله: (فاذكروا الله قِيَاما وقعودا وَعَلَى جنوبكم) قال: 
افترض الله ذكره عند القتال. وقال الحسن: قوة المؤمن في قلبه. يذكر الله قائما أو 

قاعداً أو مضطجعاً على فراشه. 

قوله : فإذا نكم 4 أي فإذا أمنتم ©) طٍ َيمُوا الصلوة » [يقول: تمر 
الصلاة] (3) « إن الصَلَوَةَ كانت عَلَى المُومِنِينَ كتاباً موقوتاً 4 قال الحسن : كتاباً 

د لأمه . وقل صلى مع رسول الله مَل صلاة القصر هذه وهو فى حجة الوداع. والحديث صحيح 
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في أبواب التقصير. باب الصلاة بمنى . 

(1) لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من كتب الحديث والتفسيرء ولعله مما انفرد بروايته ابن 
سلام . 

(2) كذا في ع: «فاإذا أمنتم» . وفي د: : «فإذا أقمتم» . وفي ز ورقة 72: ديعني في أمصاركم» . وقال 
ابن سلام في كتابه التصاريف: «(فإذا اطماننتم) يقول: فإذا أقمتم (فَأَقِيِمُوا الصّلاة) يعني فاتموا 
الصلاة» 

(3) زيادة من زء ورقة 72. وانظر تحقيقاً وافيا حول اختلاف العلماء في قصر الصلاة» هل هو قصر 
كيفية أو قصر كمية كما هو رأي الجمهور . واقرأ قول ابن عباس الذي رواه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها في أول باجد ينه زردم 1ك وروأه غيره من ٠‏ أئمة الحديث» قال: فرص الله 


الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف واحدة. انظر ذلك كله 
فى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء تحقيق أحمد محمد شاكر» ج 3 ص 258-254. 
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مفروض(). وقال مجاهد: كتاباً واجبا. 


وقال بعضهم : (فإذا اطمأننتم) أي : إذا انقضى سفركم (فأقيموا الصلاة) أي : 
فأقيموا الصلاة أربعاً. وقال مجاهد: (فأقيموا الصلاة) أي : فأتموا الصلاة. 


قوله: ظ وَل تهنوا في الِْعَاءٍ الْقَوْم 4 أي : لا تضعفوا في طلب القوم» وذلك 
يوم أحد. وقد فسرنا ذلك قبل هذا الموضع . « إِنْ تكونوا تَالْمُونَ فَإنَهُمْ يَالْمُونَ كما 
تَالْمُونَ 4 قال الحسن: يعني الوجع من الجراح « وَتَرْجُونَ مِنَ الله 4 في ذلك من 
ثوابه ط مَا لا يَرْجَونْ » أي : ما لا يرجو المشركون. يرغبهم بذلك في الجهاد. 


5 مور حا اا م مه 25 
وقال بعضهم: (فإنهم يالمون كما تالمون) أي : ييجعون2) كما تيجعون. 
(وترجُونَ مِنّ الله ما لآ يَرْجُونَ) من الثواب في الآخرة. (وَكَانَ الله عَلِيماً خكيما) . 


5 2 كلمره عى 2 7 ص 0 -ى # م رو ةٌ عضي 
قوله : © إنا انزّلنا إِلَيِك الكتنب بالحق لِتحكمُ بِيْنَ الناس يما ارك الله »* أي في 


(1) كذا في ع ودء وفي ز: «كتاباً مفروضاً. . . كتاباً واجبأ»» وهو وجه من التأويل صحيح. انظر 
مختلف معاني (كتب) عند ابن سلام» في التصاريف. ص 172. وعند الفارسيٍ, في الحجة في 
القراءات السبع» ج 2 ض 332. ولم يشر المؤلف إلى المعنى الآخر للفظ (مُوْقوتاً) وهو الذي 
أورده مفسَّرون ولغويون كثيرون. قال أبو عبيدة في مجاز القران ج 1 ص 131 : «أي موقت وَقَنّه 
الله عليهم». وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرءان» ص 135: «أي : موقتأء يقال : وقته الله 
عليهم ووقته أي : جعله لأوقات».. وقال الزمخشري في الكشاف ج 1 ص 561 : وقد ةا بأوقات 
لا يجوز إخراجها عن وقتها على أي حال كنتم : 0 وقال السجستاني في غريب 
القران: اموقوتا: أي مؤقتأ». ٠‏ وترجم البخاري : وباب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله : (إن 
الصّلاة كانت عَلَى المُوْمِنِينَ كتاباً موقوتاً) وقته». وفي اللسان: كتابا موقوتاً أي : موقتاً مقدّراً؛ 
تقول: وقته فهو موقوت إذا بين للفعل وقتا يُفعل فيه». وإذا اعتمدنا القاعدة: التأسيس أولى من 
التوكيد. رجحنا هذا الجانب الأخير من التأويل فيكون المعنى : إن الصلاة كانت على المؤمنين 
قَوضًا فقدرا ومخددا موقت . وهذا ما مال إليه الطبري في تفسيره ج 9 ص 170 وبينه أحسن بيان. 
وانظر في اللسان (وقت) كيف اتسع معنى الوقت من تحديد الزمان إلى تحديد المكان فقيل 
للموضع ميقاتف. ومنه ميقات الحاج . 

(2) كذا «ييجعون» من الوجع. وقد ورد في اللغة: وجعء يَؤْجع, ويَبْجع. وياجع. وكلٌ صحيح. 
انظر اللسان (وجع). 
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الوحي 9 ولا تكن لُلْحَائنِينَ خصيماً 4. ذكر عن الحسن أن رجلاً من الأنصار سرق 
درعاً فاتهمَ عليها. فلما فشت عليه القالة استودعها رجلاً من اليهود. ثم أتى قومه 
فقال: ألم تروا إلى هؤلاء الذين اتهموني بالدرعء فوالته ما زلت أسأل عنها حتى 
وجدتها عند فلان اليهودي. فأتوا اليهودي فوجدوا عنده الدرع؛ فقال: والله ما 
سرقتهاء إنما استودعنيها. ثم قال الأنصاري لقومه: انطلقوا إلى النبي عليه - 
فقولوا له فليخرج فليعذرني فتسقط عني القالة. فأتى قومه رسول الله فقالوا: يا 
رسول الله اخرج فاعذر فلاناً حتى تسقط عنه القالة. فأراد رسول الله أن فعل 
فأنزل الله : (إنا لض إِلْيِْك الكتابٌ 9 حك بين نّ الناس. بما أرَاكَ الله ل تكن 
لَلْحَائِنِينَ خويها) يعني الأنصاري”" 

« وَاسْتَغْفْر الله 4 مما كنت هممت به أن تعذره. ظ إِنَ الله كان غفورا 
ليما ».0 

قوله: « ولا اذل عَنِ الذِين يَختانُونَ سيوم 4 أي أن الأنصاري هو الذي 
سرقهاء أما اليهودي فهو منها برىء ظ إِنْ الله لآ يحب مُنْ كان خواناً أثيمأً 4. وهو 
طعمة بن أبيرق الأنصاري © وكان منافقاًء فى حديث الحسن . 

قال: « يَسْتَحْفُونَ مِنَ الثاس ولا يَسْتَحْفُونَ مِنَّ الله 4 أي يستحيون من الناس 
ولا يستحيون من الله « وَهُو مَعَهُمْ إِذ يُبِيْتَونَ مَا لا يَرَضَئ مِنّ القول, 4. تفسير يبيتول 
أي يفترون. وقال بعضهم : يبيتون أي : يلقون7. 


(1) وردت هذه القصة مضطربة ناقصة في ق وعء فأئبت صحتها وتمامها من ز» ورفة 73. ويذكر 
الواحدي أن هذه القصة هى سبب نزول الآيات» وهنالك أسباب أخرى قريبة منها ذكرها 
المفسرون. انظر مثلا تفسير الطبري ج 9 ص 176 -189» وانظر الدر المنشور ج 2 ص 219-215. 

(2) هو طعمة بن أبيرق الأنصاري» ذكره ابن قتيبة في المعارف» ص 343 في أسماء المنافقين الذين 
أرادوا أن يلقوا رسول الله يَبِةٍ من الثنية فى غزوة تبوك . انظر تفاصيل القصة وأسماء الذين شاركوا 
فيها في تفسير الطبري ج 9 ص 183-176 . 

(3) في ع: «يزلقون» ويبدو أنه تصحيف من الفعل «يؤلفون» وهو تفسير رواه الطبري عن أبي رزين - 
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وقال بعضههم : يعذرون7), وهوما قال الأنصاري : إن اليهودي سرقها. # وكان 


ثم أقبل على قوم الأنصاري فقال: 8 ها انتم هَْؤْلاءٍ جَادَلتمُ عَنهُم في الحيوة 
ا امك 7 و : مي ه ا لدوم 0ل ته لل ل م 67 © كك 
الدُنيّا فَمَن يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ القيلمة ام منْ يكون عَلَيْهُمُ وكيلاً 4 أي حافظاً 
لأعمالهم في تفسير الحسن. قال الحسن: ثم استتابه الله فقال: 
رمن تحمل سودا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يسْتَعْفِر الله يجد الله غَفوراً رَحِيماً 4 . 
قال: « ومن يُكْسِبٌ إِنْما قَائِمَا يَكسِبْهُ عَلَى نَفْسِهٍ وَكَانَ الله عَلِيما حكيماً وَمَن 
يكسِبٌ خطيئة وَإِنْما ثم يرم به بريئاً 4 يعني اليهودي أنه منها بريء « فَمَدٍ احْتَمَل 
بهْتناً 4 والبهتان الكذب « وإِنُّما مبيناً 4 أي بيناً. 
قال الحسن: ثم أقبل على النبي وقال : « وَلوْلا فَضْلْ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتهُ لَهَمَت 
طائقةٌ مُنْهُمُ أن يُضِلُوكُ 4 فيما أرادوا من النبي أن يعذر صاحبهم 9 وَمَا يُضْلُونَ إلا 
انْفْسَهُمْ وما يَضْرُوتَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأنْرَلَ الله عَلَيِكَ الكتّبٌ وَالحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ 
و 0 
ثم قال: لا خَيْرَ في كبرٍمَْ نوه إلا مَنْ مر يصَدَفةٍأؤْمعْرُوفٍ أو إضلاح, 
سن شّ وَمْن يُفْعَلُ ذَلِكَ التِغَاءَ مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ نؤتيه آجراً عَظِيماً #. قال 
الحسن : فلما أنزل الله في الأنصاري ما نزل [ استحيى أن يقيم بين المسلمي:]©2) 
فلحق بالمشركين فأنزل الله . 
22 1 5 2م 0-” 21 
دج ومن يشاقق الرسول 4 والشقاق في تفسير بعضهم الفراق0© . وقال بعضهم : 
- في تفسيره ج 9 ص 192. وفي د: «يلقون». وذ فيح بيدا الأخير فيكون من الفعل : ولق 
أي : كذب؛ كما قرأت عائشة من سورة النور: 15 (إذ َلِقَونَهُ لْسِنتِكمْ) . 
(1) كذا في ع ود: يعذرون». ولم أر للكلمة هنا وجها. على أن معنى التبييت إنما هو تدبير أمر 
بليل . 
(2) زيادة من زء ورقة 73. 
(3) كذا في ع «الفِرّاق»» وفي ز: «ومن يفارق»» وفي د: «النفاق» ولكل وجةًء والأول أنسب. 
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ومن يشاقق الرسول» أي : ومن يخالف الرسول 8 من بَعْدٍ ما تبِينَ لَهُ الهذى ويتبع غير 
سَييل المومِنِينَ # أي غير دين المؤمنين « نولهِ ما تولى ونصَلِهٍ جهنم وساءت 
مصيرا #. 
مه داه ره و 5 مره ,© و ماه 

قال الحسن : ثم استتابه الله فقال: ظ إن الله لا يَعَفر ان يشرَك به ويَعْفِرَ ما دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يُسَاءُ وَمَن يُشْرِك بالله فقد ضلّ ضَلالاً بُعيدا 4. فلما نزلت هذه الآية رجع 
إلى المسلمين. ثم إنه نقب على بيت من المسلمين بيتاء فأدرك وقد وقع عليه الحائط 
فقتله. 

9 ن ‏ اظمي ترس كه ساففه ا : .. ٠.‏ (1) 

وقوله: (إلا من امر بصدقةٍ او معروي) والمعروف القرض 


وأما قوله : وله ما ول أي من الهة الباطل . 


قوله : (ومن. تسمل سوءا أو يَظْلِمْ سه ثم تعفر الله يجد الله ررا حنا) 
فبلغنا أنها لما نزلت قال إبليس وجنوده: ذهب عملنا باطلاً؛ إذا فتناهم استغفروا فغفر 
لهم . فقال إبليس : لأحملنهم على أمر يديئون به فيقتل بعضهم بعضا. 

قال الحسن : قال رسول الله مه : إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن 

في التحريش بينهم وما يحقرون من أعمالهم قد رضي 0 
قوله: « إن يدْعُونَ مِنْ دُونهِ إلا نا 4 قال الحسن: إلا أمواتاً. غير أن بعضهم 
روى عنه أنه قال : شيئاً ميتاً لا روح فيه . قال بعضهم هو مثل قوله : (وَالذِينَ تذعون من 
(1) هذا وجه من وجوه معاني المعروف اختاره المؤلف ابن سلام هنا. وقد جعله في كتابه التصاريف 
ص 204 أول وجه من وجوه الكلمة الخمسة. وبه فسّر المعروف في هذه الآية: 114. وفي 
الآية: 6 من أوائل هذه السورة. والحنّ أن كلمة المعروف أعمّ من ذلك معنى وأكثر شمولاً؛ 
فهي تتناول كل أنواع البر كما ذهب إليه كثير من المحققين» فكيف يقصّر معناها على القرض . 

(2) من خطبته يك فى حجة الوداع. وقد وردت في كتب السئن والتاريخ . انظر مثلا: سيرة ابن 
هشام ج 4 ص 604. ومغازي الواقدي. ج 3 ص 113» وتاريخ الطبري ج 3 ص 150. وأخرجه 
مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم : باب تحريش الشيطان. . . (رقم 2812) عن 
جابر. 
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دون اث لا يَحَلعُوَنَ شيعا وهم يُحلقَونَ اموت غير أحْيّاءِ) [النحل : 21-0] يعنى 
أصنامهه0). « وَإن يدْعُونَ إل شَيِطئاً مُريداً 4. قال بعضهم : دن اماه 

وقال الحسن: أي أن تلك الأوثان التي عبدوها من دون الله لم تدعهم إلى 
عبادتها وإنما دعاهم إلى عبادتها الشيطان. 

قوله: « لَعَنُّ الله وَقَالَ 4 ابلس 9 لخدن من عِبَادِكٌ تصِيباً مُفْرُوضا 
اا * أي لأغوينه ؟؛ كقوله: (لاحتنكنٌ ديه ا قلِيلا) [الإإسراء : 2 أي 
لأستولين عليهم. أي لأملنهم إلا قليلاً. وذلك ظن منه. وكان الأمر على ما ظن . 
وهو كقوله: (وَلَقَدْ صَدَقٌ عَلَيِهِمْ إنليس ظَنهُ فَائبعُوهُ إلا فريقاً مّنَّ المُومِنِينَ [سب: 20]. 

ذكر الحسن قال قال رسول الله يل : يقول الله لآدم : قم فابعث بعث أهل النار. 
قال: يا رب وما بعث أهل النار. قال: من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون©. 


قوله : < وَلامنيئهُ # أي : : بأنه لا عذاب عليهم « وَلآمُرَنَهُمُ فَليبتَكُنّ عَاذّانَ 
الأنعَام. ١‏ وهي البحيرة؛ كانوا يقطعون أطراف اذانها ويحرمونها على أنفسهم . 


وةم ه ودرو 


« ولآمرنهم ليون خَلْقَ الله » . قال مجاهد: دين الله20 أي 6 بالشرك: 
وقال ابن عباس : هو الإأخصاء . وقال الحسن : هو ما تَشِم م النساء في أيديها 
ووجوهها من هلا الوشم . كان نساء أهل الجاهلية يفعلن 0 


قال الله: « وَمَن يُتَخِذٍ الشيطنَ وَلِيَا من دُونٍِ الله فَقَدْ حَسِرَ خسراناً مُبيناً 4 أي 

(1) جاء في زء ورقة 73 ما يلي : «قال محمد: وقيل المعنى : إلا ما سموه باسماء الإناث مثل الللات 
والعزى ومناة». 

(2) حديث متفق على صحته؛ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب قصة ياجوج وياحوج. 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب قوله : يقول الله لآدم أخرج بعث النار (222) كلاهما يرويه 
عن أبي سعيد الخدري . 

(3) الذين أولوا تغيير خلق ار بتغيير دين الله اعتمدوا قوله تعالى من سورة الروم : : 20 (فطرَة الله ه التي 
َطرٌ الئاس عَلَيْهَا لآ تبْدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذْلِكَ الدّينُ القَيُمُ) . وهوما ذهب إليه مجاهد والضحاك بن 
مزاحم وغيرهم2. ورجحه الطبري في تفسيره» ج 9 ص 222. 
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س اتير لير هه متم 


ينا « د عِدُهُمْ وَيُمَِهم وما يعِدُهُمُ الشِظنٌُ إلا عُرُوراًأوليِك مَأويهُم جَهَْم ولا يَجدُونَ 
عَنْهًا مُحيصا » أي ملجأ. 

قوله : ط وَالِذِينَءَامَنوا وَعَمِلوا الصَلحلت ت سَنْدْجلَهمُ جنات تَجري من تحتي] 
لانْهار حَلِدِين فِيهًا أبداً 4 أي لا يموتون ولا ستركرة دنا انذا بط الخ 1ه 
مد ىفن الله قيلا » أي لا أحد. 

قوله : < ليس بِأْمَانيكُمْ ولا مني أل الكتاب من يُعْمَلُ سوءا يُجْرٌ به ولا يَجِذْ 
لَه مِنْ دُونٍ الله وَلِيَاً وَل نْصِيرأً 4 . 

قال الحسن : قالت 0 يي كتابنا بل دق ونبينا بل 9 
ونبينا. وكتابنا القاضي على ما قبله من الكتب؛ فنزل | الله : لئس تيك 3 ماني 


2ه مه 


أل الكتاب مَن يُعْمَلُ سُوءاً يُجرّ به وَل يَجِذْ لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِياُ ولا نَصِيراً) . 

ذكروا أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول اللهء كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ 
فقال له النبي عليه السلام : أي آية يا أبا بكر؟ قال يقول الله: (من يَعْمَل سوءا يجرٌ 
به). قال: يغفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرضء ألست تحزن». ألست تصيبك 
اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به(!). 

قال مجاهد: هذا في مشركي قريش: قالوا: لن نبعث ولن نعذب. 

الروااضن ا انها بالك عاب ة عن قوله تعالى : (قُل إن بْدُا ما في نمكم 
0 0 يُحَاسِبْكُمْ بهِ الله) [البقرة : 4 وعن قوله : (من تعمل وها بجر به) 
فقَالت: ما سألني عنها أخيل فيل سألت عنها رسول الله صل فقال: ب عائشة هله 


)1( أخرجه الإإمام أحمد في مسنده عن ابن أبي زهير الثقفي . وأخرجه أبو بكر المروزي في مسدئل 
أبي بكر الصديق عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفى عن أبي بكر بسند ضعيف وإن كان الحديث 
ينا (الحديث رقم 112). واللأواء: الشدة والمحنة وضيق المعيشة. انظر اللسان: (لأى) 
وأخرجه ابن سلام عن المعلى بن هلال عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن زهير. 
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متابعة الله على العبد بما يصيبه من الحمى والحزن والشوكة حتى البضاعة يضعها في 
كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنهء حتى أن المؤمن ليخرج من. خطاياه كما 
يخرج التبر الأحمر من الكير2. 

5 مء ههه" امإو # روت”, م06 22 ع 4ء, رما مم ص -2 + و ل 2 

قوله : « ومن يعمل مِن الصللحلت من ذكر او انثى وهو مومن فاوللئك يدخلون 
الجنة ولا يُظَلْمُونَ نقيرا 4. وهي النقرة التى في ظهر النواة. 

ذكر بعضهم قال: ثلاثة في النواة: الفتيل والنقير والقطمير. أما الفتيل فهو الذي 
يكون في بطن النواة» والنقير الذي يكون في ظهر النواة» والقطمير الذي يكون على 
النواة والمعروف بقمع العنبة© . 

1 وعد تي وعم .وعمس ق6دم الى ا لمش مه دام 
وَانبِمَ مِلَةَ إبرَاهِيمٌ حَنِيفاً # أي لا أحد أحسن ديئاً منه. والح اله إبْرَهِيم خخليلا 4. 

قال الكلبي: لما قالت اليهود للمؤمنين: إن كتابنا قبل كتابكمء ونبينا قبل 
بيكمء ونحن أهدى منكم. قال لهم المؤمنون ما قالواء فأنزل الله : (ليس ماك 
ولا أمَانَيّ أل الكتاب ,” .. إلى قوله : وَاتَخَلَ الله إبراهِيم خليلاً) ففضل الله المؤمنين 
على اليهود. 

قوله : #وريسبيور الأزض وَكَانَ الله كل شَيْءٍ مُحيطاً » 

6 تق يلظم بيخ ديز لعفي نب 


)1( أخرجه أحمد والبيهقي ؛ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى : (إنْ تَبْدُوا مَا في 
نْفْسِكُمُ أو تَحْفوه يُحَاسِبْكُمْ به الله [الآية: 7864] عن أمية بنت عبد الله عن عائشة 
(رقم 4075). وفي لفظة : «هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى . . . » 

(2) كذا في ع وهو الصحيح: قِمْعء ويقال أيضاً قِمّء وهوما على التمرة ا انظر اللسان: 
(قمع). 
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وغيره. قال الكلبي : سثل رسول الله وي : ما لهن من الميراث» فأنزل الله الربع 
والشمن. قوله: « وَرَعَبُونَ أنْ تَنْكحُومُنٌ ». 

قال الحسن: كان الرجل يكون عنده من اليتامى التسع والسبع والخمس 
والثلاث والواحدة وهو عاصبهن (1) ووارثهن ؛ فيرغب عن نكاحهن أن يتزوجهن» ويكره 
أن يوْجَهنْ » يريد أن يرئهن» فيحبسهن ليمتن فيرئهن: فانزل الله : (اللبي لآ توتونهن 
مَا كيب لَهُنّ) أي ما أحل الله لهن من التزويج وترغبون أن تنكحوهن. 

ذكروا عن مجاهد قال: كانت المرأة اليتيمة في الجاهلية تكون دميمة» فيكره 
الرجل أن يتزوجها لأجل دمامتهاء فيتزوجها غيره إذا لم يكن لها مال؛ وإذا مات حميم 
لها لم يعطها من ميرائها شيئاً. وإذا كانت حسنة الوجه ذات مال تزوّجها. وكانوا 
يعطون الميراث لذوي الأسنان من الرجل ولا يعطون الولدان الصغار ولا النساء شيئا. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال في قوله: (وَمَا يَى عَليكمْ في لكاب في 
يُتَامَى النْسَاءِ بي لا : توتونهنٌ ما كتبٌ لَهَن) قال: تكون المرأة عند الرجل بنت عمه. 
يتيمة في حجره.» ولها مال فلا يتزوجها لدمامتهاء ولكن يحبسها حتى يرثهاء فأنزل الله 
هذه الآية. فنهوا عن ذلكء وقال: (لآ توتونَهنٌ مَا كتِبٌ لَهُنّ) قال: ميراثهن . 

قال: « وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الولْدْنِ 4. يقول: يفتيكم فيهن وفي المستضعفين 
من الولدان ألا تأكلوا أموالهم . 

وقال بعضهم: [وكانوا لا يورثون الصغير وإنما]©» كانوا يورئون من يحترف 
وينمع ويدفع . 

وقال الكلبي : كانوا لا يعطون الميراث إلا من قاتل الأقوام؛ وحاز الغنيمة. 
وكانوا لا يورّثون الجارية» وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا. فلما أنزل الله فرائض 
الميراث وجدوا من ذلك وجداً شديدا فقال عيينة بن حصن لرهط من قومه: انطلقوا بنا 
(1) في المخطوطتين ع ود: «عصبتهن» وهو خطأ صوابه ما أثبته. 
(2) زيادة من زء ورقة 74. 
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النساء: 127 - 128 تفسير كتاب الله العزيز 


إلى رسول الله يلةٍ نذكر له فلعلّه يدعه إلى غيره. فأتوه فقالوا: يا رسول الله : أتعطى 
الجارية نصف ما ترك أبوها وأخوهاء ويعطى الصبي الميراث كله. وتعطى المرأة 
الربع والثمن» وليس من هؤلاء من يركب الفرس أو يحوز الغنيمة أو يقاتل أحدا؟ 
قال: نعم بذلك أمرت07), 

قوله : « .وان وو ليتامى ِالْقِسْطٍ » أي بالعدل. وهو تبع للكلام الأول؛ 
قل الله يفتيكم فيهن» وفي يتامى النساءء وفي المستضعفين من الولدان. وفي أن 
تقوموا لليتامى بالقسط. وكانوا يفسدون أموال اليتامى وينفقونهاء فأمرهم الله أن 
يصلحوا أموالهم. قال: 9 وما تفْعَُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَ الله كَانَ بِهِ عَلِيماً 4. 

قوله: « وإن انر حَافَتْ من بَعْلِهَا 4 أي علمت من زوجها « نُشُوزاً 4 يعني 


6 © مر ب وس 


خا « أ إِعْرّاضاً فلا ناح عَلَيْهمَا أن يُصْلِحَا بَيْنهُمَا صُلْحاً وَالصّلْحٌ خَيْرٌ 4. 
قال بعضهم : هي المرأة تكون عند الرجل فتكبر فلا تلد فيريد أن يتزوج عليها 
أشب منهاء ويوثرها على الكبيرة» فيقول لها: إن رضيت أن أوثرها عليك والا 
طلقتك؛ أو يعطيها من ماله على أن ترضى أن يؤثر عليها الشابة؛ وهو قوله : فلا جناح 
عليهما أي لا حرج على الزوج وامرأته أن يصلحا بينهما َلك والصلح خير من 
غيره . 
قوله : « وَأحَْضِرَتٍ الأنفّسٌُ الشّحّ . قال بعضهم: د يعنى الحرص على المال 
فترضى بما يعطيها بنصيبها من زوجها. وقال الكلبي : 120110 
للأخرى أي: فلم ترض. « وَإِنَ تحسنوا © البعل© [وَبَتََوا 4 الميل والجور فيهن 
« فإن الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيراً . 
)1( لم أجد فيما بين يدي من المصادر هذا الخبر الخاص بعيينة بن .حصن وقومه وجواب الرسول 
5 ولعله مما انفرد بروايته سن وإن كانت الروايات متضافرة في هذا المعنى . انظر 
2( كذا في د ومخطوطته الأصلية : 0 » وهو الصحيح. أي: حسن العشرة كزوج . والفعل منه 
بعل يبعل بعلا ولع له انظر اللسان: (بعل). 
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الجزء الأول ' النساء: 129 - 133 


قوله: ظ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ عدوا بيْنَ النسَءٍ ولو حَرْضتُمْ 4 أي في النكاح 
والحب7؟2. قال مجاهد: أي : لن تستطيعوا العدل بينهن « قلا تميلوا كل المَيْل » 
أي لا تعمدوا الإساءة. وقال الحسن: (فلا تميلوا كل المَيل ) فتأتي واحدة وتترك 
الأخرى. قال: نَدَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ 4 أي كالمسجونة©. قال الحسن: أي لا أَيْم 
ولا ذات بعل. ط وَإِنْ تَضْلِحُوا 4 الفعل في أمرهن 8 وَبَتقُوا 4 الميل والجور 
ط فَإِنَ الله كَانَ غَفُوراً رُحِيماً 4. 

قوله : ظ وَإِن يُتَمَرهَا 4 أي بالطلاق ط يُكْنِ الله كُلا مّنْ سَعْتِهِ 4 أي من فضله 
١‏ وََانَ ال وَايعاً حَكيماً 4 يعني واسعا لهما في الرزق» حكيعا في أمره. 

قرول ولله ما في اموت ما في الأض, ولد وَضيا الذين أوتوا الكتتبّ 
من بْلْكُمُ َإياكمُ أن اتقّوا الله وإن تَكفروا إن لله ما في السموت وما في 
الأزض. وَكَانَ الله غَنِيَاً حميداً # أي غنياً عن خلقه حميدا بما أنعم عليهم . 

« وَلله. ما في السَّمَوْت وَمَا في الأزض وَكَفَىْ بالله وكيلاً 4 أي لمن توكل 
عليه . 


قوله: « إن 5-5 هبك أيُهَا النّاسُ » أي بعذاب الاستئصال 8« وَيأت 


مد ري >« اب وس ومني (وَإِنْ تَتَولُوا يبدل 
عير غَيرَكُمُ 4 ١‏ يكوا أمَْالَكُم) [محمد: 58] في الخلااف والمعصية: يعني بهذا 


00 


(1) وهذه حقيقة نفسية ثابتة» أخبر بها اللطيف الخبير الذي يعلم ما نخفي وما نعلن. فلا يتعلق بها 
الذين ينكرون تعدد الزوجات في الإسلام بدعوى عدم تحقق العدل؛ فإن على الرجل أن يعدل 
في النفقة والسكنى وسائر الأمور الظاهرة من حسن العشرة؛ أما الميل النفسي والحب, فذلك ما 
لن يستطيع العدل فيه. وصدق رسول الله ينةٍ الذي كان يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول: اللهم 
هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. 

(2) وكذلك قرأها أبئٍ قراءة تفسير: «كالمسجونة» كما ذكره الفراء في معاني القران.» ج 1 ص 291. 
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النساء: 134 - 136 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : « من كان يُريدُ ناب الدّنيًا فعِندَ الله نَوَابُ الدّنْيًا وَالآخِرَةٍ * أي : فغنده 
ثواب 0_0 الآخرة « وكان اله سَمِيعاً بَصِيرأً 4 وهو كقوله : (من كان يريد 
العَاجلَُ عَجلنا أ ا ا 


.]19-8 


قوله : يها الذِينَ امو كونوا ومين ِالْقِسْطٍ 4 أي بالعدل « شهدَاءَ لله. ولو 

عَلَى الْقُسِكُمْ أو الولديْن وَالافْرَبِينَ إن يُكُنْ عَبَْا أو فقِيراً فلل أَوْلَى بهِمًا » في الشهادة 
إذا كانت عنده. يقول: اشهدوا على السك أي على ابتائكم وأبائكم وأمهاتكم 
وقرابتكم. أغنياء كانوا أو فقراء. وهو قوله : (إنْ يكن غَْياً أو فَقِيراً قالله 9 بهما) أي 
أولى بغناه وفقره. 


وقال بعضهم : لا يمنعكم غنى غني » ولا فقر فقير أن تشهدوا عليه بما تعلمون. 
قال: الله أعلم بغناهم وفقرهم . 

قوله: « فلا تَتَبِعُوا الهَوّى * فتدعوا الشهادة”© « أنْ تَعْدِلُوا 4 فتقيموا 
الشهادة”"2 ط وَإِنْ لوا 4 بالسنتكم. أي تلجلجوا فتحرّفوا الشهادة « أو تُعْرِضُوا 4 
فلا تشهدوا بها. وقال مجاهد: إن تلوواء أي تبدّلوا الشهادة. أو تعرضواء أي تكتموها 
« فَإِنْ الله كان يما تَعْمَلُونَ خبيراً . 


قوله : < يِايهَا الذين ءَامَنوا آمئوا بالله وَرَسُولِهِ والكتتب الذي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ 
والكتاب الزى أنْزّلَ مِنْ كَبْلُ 4 قال الكلبي : يعني من آمن من أهل الكتلب» ٠‏ فإنهم 
قالوا عند إسلامهم: أنؤمن بكتاب محمد ونكفر بما سواه؛ فقال الله : بل آمنوا بالله 
ورسوله لام الذي نزل على رسوله والحتاب الذي أنزل من قبل. # ومن يُكفْرٌ 
بالله وَملْمْكته وَكتبه وَرَسَلِه وَالِيُوم الآخِر فقد 1 صللا بعِيداً 4 . 


(1) كذا في د: فتقيموا الشهادة, وهو الصحيح. وفي ع: (فلا تتبعُوا الهَوّئى) فتدعوا الشهادة (أن 
تَعْدِلُوا) فتكتموا الشهادة. وهذه الأخيرة حطأ . 
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الجزء الأول النساء: 137 - 141 


1 7 001 لقنو نل ل فا قن 1 قا كال ا ا ف و مه 
قوله : # إِنَّ الذِينَ َامنوا ثم كََرُوا م َامَنواثُم َفَُوا ثم ُو كفا لم يكن الة 


يعفر لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ سبيلا 4. هم أهل الكتابين. 

ذكر بعضهم قال: امن أهل التوراة بالتوراة» وامن أهل الإنجيل بالإنجيل» ثم 
كفروا بهماء يعنى ما حرّفوا منهماء ثم ازدادوا كلهم كفراًء أي : بالقرآن. (لّمْ يكن الله 
لَغْفِرَ لَّهُمْ) قال الحسن: يعني من مات منهم على كفره. (َلآ لِيَهْدِيهُمْ سَبيلا): أي 
سبيل الهدى. يعني عامّتهم ؛ وقد أسلم الخاصة منهم. وقال بعضهم: ولا ليهديهم 
سبيلاء أي طريق هدى. وقد كفروا بكتاب الله . 

قوله: 8 بَشْر المُتفقِينَ بان لهم عَذَابا أليما الذين يَتَحِذُونَ الكفِِينَ أؤليار م 
دون 0 كانوا يتولون اليهود وقد أظهروا الإيمان والجايوا نإلنه.. :< افون 
عندَهم العِرَّة * أي أيريدون بهم العزة « فَإِنْ العرَة بله. جَمِيعاً 4. 

قوله : «9 وقد الول غايكم فى الدب أن سيت اله يعفر بها وه 
بهَا فلا تَقَعْدُوا مَعَهُمَ حتى يُخوضوا في حَدِيثِ غَيْره نكم إذا مثْلَهُمْ إن الله جَامِعٌ 
المنفقينَ 4 من أهل الإقرار « وَالكلفرينَ 4 من أهل الإقرار والكافرين من أهل 
الإنكار <١‏ ِي د بين ». / 

قال الكلبي: نهيَ المؤمنون أن يجالسوا المناففين والكفار إذا سمعوهم 
يستهزئون بشيء من كتاب الله ويعيبونه. وأما قوله: (وَقَلْ نل عَلِيكمُ في الكتاب) 
فيعني ما أنزل في سورة : الأنعام بمكة قبل الهجرة: (وإِذا 3 الذين تحوصون ف 
َايَاتنا قأغرض عَنْهُمُ ل يَخوضوا في حَديث غيره) [الأنعام : 68] وكان ذلك قبل أن 
يؤمر بقتال مشركي العرب ثم أمر بقتالهم. فأما المنافقون الذين أظهروا الإيمان. 
واليهود إذا أدّوا الجزية, فلا 5 


3 نكن م 2 كان فين نيب به أي نكبة على المؤمنين ( فوا > 
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النساء: 141 - 143 تفسير كتاب الله العزيز 


5 َه - .ىه ه#* دوك م 
للكافرين الم نستحوذ عليكم # أي : ألم نغلب عليكب!") بمودتنا إياكم 
« ونمنعكم من المُومِنِينَ 4 يقولون: إنهم آمنوا بمحمد. وكنا لكم عيوناء نأتيكم 
بأخبارهم. ونغينكم عليهم؛ وكان ذلك في السرٌ. 
في النار « وَلْن يجعَل الله | للككفرين عَلَى المومِنِينَ سَبِيلا # أي حجة في الآخرة؛ وقد 
تكون في الدنيا الدولة للكافرين؛ وربما ابتلي المؤمنون. 
قوله: ط إِنْ المُنتَفِقِينَ يُحَدِعُونَ الله 4 بكونهم (إذَا لّوا الذينَ ءَامنُوا قَانُوا عَامَن 
ذا لّوا إلى شْيَاطِينهمْ قالوا إنا مَعَكُمْ) [البقرة: 14] « وَهُوْ حَندِعُهُمْ 4. 
قوله: « وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلُوة قَامُوا كُسَالَى عنها يُرَاءُونَ الناسّ » بصلاتهم 
ليظنوا أنهم مؤمنون. وليسوا بمؤمنين « ولا يُذكُرُونَ الله إلا قليلاً #4 أي: التوحيد 
الذى بَلّهم . وقال الحسن: إنما قل لأنه لغير الله . 
قوله : « مَدَبْذَبِينَ بيْنَ ذْلِكَ لآ إلى مَْؤْلاءِ ولا إلى هَْؤْلاءٍ » لا إلى المؤمنين ولا 
إلى المشركين. وقال بعضهم : ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا بمصرّحين بالشرك©. 
ذكروا عن ابن عمر قال: قال رسول الله يليه : مثل المنافق كمثل الشاة العائرة 
بين الغنمين. تعير إلى هذه مرة وتعير إلى هذه مرة. له تدرى أيهما شرع 7 
وذكر بعضهم أن نبي الله كان يضرب مثلاً للمؤمن والكافر كمثل رهط ثلاثة 
دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع. ثم وقع المنافق. حتى إذا كاد أن يصل إلى المؤمن 
(1) كذا في د وع: «ألم نغلب عليكم» وهو الصحيح. كما ورد في مجاز أبي عبيدة» ج 1 ص 141 
وفي ز ورقة 75: «ألم نستحوذ عليكم», أي: ندين (كذا) بدينكم. ونمنعكم من المؤمنين». 
(2) كذا في ع ود: دولا بمصرحين بالشرك» . وفي ز ورقة 76: «ولا بمشركين مصرحين» ». وهلا 


موافق لما جاء في تفسير الطبري. ج 9 ص 334: «ولا مشركين مصرحين بالشرك». والقول 
لقتادة . 

(3) أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (رقم 2784) وأخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره ج 1 ص 333 كلهم يرويه من حديث ابن عمر. 
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ناداه الكافر: هلم إلي فإنني أخشى عليك. وناداه المؤمن: هلم إليّ فإن عندي 
وعندي . يحصي له ما عنده. فمازال المنافق يتردد حتى أتى عليه اذى!!) فغرقه . وإن 
المنافق لم يزل في شبهة وشك حتى أتى عليه الموت©. 

قوله : « وَمَن يضلل, الله فلن تجدّ [ لَهُ سَبيلا 4 أي سبيل الهدى. 

قوله : ظ يِأَيْهَا الذِينََامُوا لآ تَمُِدُوا الككفرينَ أَؤْليَاة مِنْ دُونٍ المُومِنِينَ 4 أي : 
لا تفعلوا كفعل المنافقين اتخذوا المشركين أولياءء أي في المودة» من دون 
المؤمنين. « اتْرِيدُونَ أن تَجَعَلُوا لله. عَلَيكُمْ سَلْطلناً مبيناً 4 أي حجة بيّنة في تفسير 
ابن عباس . وقال مجاهد: حجة00. 
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الباب السابع الأسفلء و وهو و الماركي 

- 0 الذي نَ ث4 أ من تقاتهم 000 4 بعد .- 
أجرا عَظِيمَاً » أى الجنة . 

قوله : ط ما يَفْعَلُ الله بِعَذَابكُمْ إِنْ شَكَرْتَمْ وَءَامنْتَمُ وَكَانَ الله شاكراً عَلِيماً 4 شاكراً 
أي: يشكر للمؤمن عمله حتى يجازيه به. عليماً بأفعال العباد. قال بعضهم: لا 
يعذب الله شاكرا ولا مؤمناً) . 


قوله: « لا يُحِبٌ الله الجَهْرَ بالسوءِ م مِنّ القول » يقول: لا يحب الله الجهر 


(1) الأذى. بمد الهمزة وتشديد الياء: الموج الشديد. 

(2) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 9 ص 334 عن قتادة مرسلاً. 

(3) كذا في ع ودء حجةء وفي تفسير الطبري ج 9 ص 337: حجة؛ وفي تفسير مجاهد نفسه. 
ص 179: و«حجة بينة 0. 

(4) هذا قول لقتادةء ورد في د و ع بعد تفسير قوله تعالى : (لا يُحبٌ اللّهُ الجَهْرَ بِالسُوءِ ءِ من | القَول إلا 
مَنْ ظَلِم) فأئبته هنا في مكانه المناسب. 
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بالشتم من القول. « إل مَنْ لم 4 ذكروا عن الحسن أنه قال: رخص للمظلوم أن 
يدعو على من ظلمه. 

ذكروا عن مجاهد أنه قال: هو الضيف ينزل فيحول رحله فإنه يجهر لصاحبه 
بالسوء ويقول: فعل الله بهء لم ينزلني. قال: « وَكَانَ الله سَمِيعاً عَلِيماً 4. 

قوله : 9 إن دوا حبرا أوْتحْفُوء أوَْْقُوا عَنْ سُوءٍ قن لله كانَ عَفَُا قير 4 هو 
كقوله : (إنْ تخفوا ما في صَدُورِكُمُ أو تَبْدُوهُ يَعْلَمْهُ الله) آل عمران: 29]. 

قوله: « إن الذِينَ يكفرون بالله وَرَسَلِهِ وَيرِيدُونَ ان يُفَرّقُوا بَيْنَ الله َ 
وَيَقُولُونَ نومِنٌ بض وُلْكُفْرٌ بض 4 قال بعضهم: هم اليهود والنصارى. 
اليهود بالتوراة وبموسى وكفروا بالإنجيل وبعيسى » وامنت النصارى بالإإنجيل وبعيسى 
وكفروا بالقران وبمحمد على جميعهم السلام. قوله: # وَيرِيدُون أن يُتَخِذُوا بَيْنّ ذْلِكَ 
سيلا 4 أي دنيا؛ يقوله للذين اتخذوا اليهودية والنصرانية وتركوا الإسلام . قال الله : 
وار 0 


روكذ الو ريما 4 وي عل قر فووا اَّلإ 
وما نل إلى إِبْرَاهِيمُ وإمشاعيل وإسجان: ويتفوي والأسْبّاط). . . الآية [البقرة: 
06 ]. 

قوله : يسالك أل الكتدب أن تر لهم كتبامْنَ اسّمَاِ 4 قال بعضهم: 
كتاباً من السماء. أي 0 « فَقَذ سَأنُوا ؛ موسى كبر ِنْ َلِكَ فَقَالُوا أن الله 
جهْرَة 4 أي عياناً تاحلمم بم الصَلعِقَة بظلبيم 4 وهو كرله: : (وَإِدْ ُلثم يَا مُوسَئ لَنْ نومنَ 
لك م رق الله ا فَأَحَذدكُ الصَاعِمَةٌ وَأ تَنَظرُونٌ) [البقرة : 5]. 

قوله : « ثم اتَحَذُوا العجَلٌ من بَعْد مَا جَاءَتَهُمُ البينت فَعَفَوْنَا عَنْ ذْلِكَ وَعَانَينَ 


مُوسَىْ سَلْطلناً مبيناً 4 أي حجة بينة. وقد فسرنا ذلك في سورة البقرة©' . 
(1) انظر ذلك فيما سلف ص .104 فما بعدها. 
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5 مم جوت 2مج مع رثا م . 5 

قوله: ط ورفعنا فوقهم الطور » أي الجبل « بميثئقهم » أي أخذ ميثاقهم على 
أن يأخذوا ما أمرهم به بقوة» أي بجدٌ « ولا لَهُمْ ادخلُوا البَابِ سبد 4 قال 
بعضهم : هو باب حطة . < وَمُلْنا لَهُمْ لآ تَعَدُوا في السّبْتِ وَاحَذْنَا مِنْهُم مُيككقاغليظاً » 
وقد قسّرنا تعديهم في السبت في سورة البقرة©. 

١ 0‏ س8 5 مه 5 55 ٠‏ © اي'ى يه 

ووله :جا قدا مهم يلقي هاي اواتضوم اتيم ١‏ وكترعم كات الم 
وكتلهم الانبيَاءة بغير حَق وَعَولِهُمْ قلوبنا غلفٌ » أي لا نفقه قولك يا محمد. قال 
الحسن غَلْف أي : قلف لم تختن لقولك يا محمد . وقال مجاهد: يعني الطبع . 
قال الله : « بَلْ طَبّعَ الله عَلَيْهَا بكَفْرِهِمْ فَلا يُوْمِنونَ إلا قليلا 4 قال بعضهم : قل من 
أمن من اليهود . 

قوله: « وَيكفْرهِم وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرِيَمَ بهتئنا عَظِيما 4. هو ما قذفوا به مريم. 
والبهتان العظيم الكذب. وهم اليهود. 

« وَكوَلِهُمُ إنا قََلْنا المَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ 4 أي مسح بالبركة ظا رَسول الله وما 
قتلوه وما صَلَبوه وَلكِنْ شب لَهِمْ 4 أي ألقى الله على رجل شبه عيسى فقتل ذلك 
الرجل . 

وقال بعضهم: ائتمروا بقتل عيسى وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه. 

ذكروا أن عيسى قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وأنه مقتول؟ فقَال رجل : 
أنا يا رسول الله . فقيل ذلك الرجل وم الله نبيّه ورفعه إليه . 

وقال مجاهد: صلبوا رجلا غير عيسى يحسبونه إياه ورفع الله عيسى حيا. 

قوله : طوَإِنْ الذينَ اخْتَلَقُوا فيه لفي شَكُ مُنْهُ» كان بعضهم يقول: هم النصارى 
(1) انظر تفصيل ذلك فيما سلف ص 106 فما بعدها. 
(2) كذا في ع ود: «قلف لم تختن لقولك يا محمد» ومعناها ظاهر؛ أي : إن قلوبنا فى غلاف لم 

ينع عنها غلافها حتى تفقه ما تقول. ويبدو في العبارة المجازية شيء من الغرابة. وانظر تفسير 
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اختلفوا فيه فصاروا فيه ثلاث فرق. وقال بعضهم: صارت النصارى فيه فرقتين: 
فمنهم من شهد أنه قتل» ومنهم من زعم أنه لم يقتل . 

قال الله : هِمَالَهُمْ به,مِنْ عِلّمٍ ِل اتباع الظَن وما َوه : يُقيناً» أي ما قتلوا ظنهم 
يقينال» « بل رُفْعَه الله إِلَيْهِ وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً © . ذكروا أن رسول الله يََهِ ذكر في 
حديث ليلة أسري به أنه أتى على يحيى وعيسى في السماء الثانية . 

قوله: ط ون مُن أُمْل الكتلب إلا ليُومِنٌ قَبْلَ مَوْتِهِ 4 يقول: قبل موت عيسى 
إذا نزل عليهم. « وَيَوْمَ القِيمَةِ يكُونُ عَلَيْهمْ شَهيداً 4 أي يكون عليهم شهيداً يوم 
القيامة أنه قد بلغ رسالة ربهء وأقر بالعبودية على نفسه. 


وبعضهم يقول : إل ليُومِنن به قبل مُوتِهِ) يقول: عند موت أحدهمه© 


وقال مجاهد: (إلاّ لَيُوِن بِهِ قَبْلَ مُوْتهِ يعني كل صاحب كتاب قبل موت 
صاحب الكتاب . 


ذكر الحسن قال: قال رسول الله يه : الأنبياء إخوة لعلات». أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى لأنه ليس بيني وبينه نبي . وإنه نازل لا محالة» فإذا 
رأيتموه فاعرفوه. فإنه رجل مربوع الخلق. بين ممصرتين إلى الحمرتين والبياض» 
سبط الرأس», كأن رأسه يقطر وإن لم.يصبه بلل» فيدق الصليب ويقتل الخنزير 
ويقاتل الناس على الإسلام. فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. وتقع 


(1) هذا وجه من وجوه التأويل أورده المؤلف واكتفى به» وهو ما ذهب إليه الفراء في معاني القران» 
ل «وقوله : (ومَا لوه يقنم الهاء هاهنا للعلم. كما تقول: قتلته علما وقتلته 
قا للرأي والحديث والظن» . وذكر بعض المفسرين وها آخر من التأويل له قيمته أيضا وهو 
جعل الهاء في (قْدُو تعرد على عيسى فيكون المعنى كما ذكره الزمخشري في الكشاف ج ! 
ص 587: دوما قتلوه قتلا يقيئاً. أو ما قتلوه متيقنين» . أي ما قتلوا عيسى حقا. 

(2) جاء في ز ورقة 76 ما يلي : «يقول: لا يموت منهم أحد حتى يؤمن بعيسى أنه عبد الله ورسوله فلا 
ينفعه ذلك عند معاينة ملك الموت» . 
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الأمانة في الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل» والنمور مع البقرء والذئاب مع الغنم. 
ولعب الغليان بالحيات لا يضر بعضهم ا ١‏ 

قوله : فبظلم منَ الذِينَ هَادُوا حَرّنًا عَم طَّاتٍ أجلت لَهُمْوَبِصدْهمْ عَنْ 
سيل الله كثيرأ 4 قال مجاهد: صدوا أنفسهم وصدواغيرهم وَاخَذِهِم الرينوا وقد 
نَهُوا عَنَهُ وأكلِهْ امْوَالَ الناسن. بالطل » وقد فسّرنا ذلك في سورة آل عمران. 
وَاعْتدْنا للكفرينَ 4 أي للظالمين « مِنْهُمْ 4 من لم يؤمن «عَذَاباً أليماً 4 أي 
موجعاً. يعني من لم يؤمن من أهل الكتاب. 

قال الكلبي : لما نزلت (فبظلم مْنّ الذِينَ هَادُوا حَرّمْنا عَلْيْهِمْ طيباتِ أجِلْتْ 
هُم) قالت اليهود عند ذلك: لا والله ما حرم الله علينا حلالاً قط؛ وإن كان هذا الذي 
حرم علينا لحراما على أدم ومن بعده إلى يومنا هذا؛ فقال من امن منهم : كذبتم» 
وقرأوا عليهم ايات من التوراة والسطرام بها 2) فقال الله : 

« لكن الرْسِحُونَ في العلم, نهم م وَالمُومِنُونَ يوون بما نل ليك وم نل 
من قَبْلِكَ وَالمُقِيمِينَ الصَّلَّوْةٌ وَالمُوتونَ الرّكُوَةَ وَالمُومِنونَ بالله واليوم. الآخر أُولَيِكَ 
س وو أجرا عَظِيماً # أي الجنة. 

قال بعضهم : استئنى الله منهه7 ؛ فكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم وما 
أنزل على نبي الله. قال الحسن : (لَكن الرَّاسِحُونَ في العلّم مِنهُم) هذا كلام مستثتى . 


(1) صدر الحديث متفق على صحته. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. أخرجه مثا مسلم في 
كتاب الفضائل. باب فضائل عيسى عليه السلام عن أبي هريرة (رقم 2365)؛ وروى الحديث 
أحمد في مسنده كما رواه الحاكم وصححه. انظر تحقيق ذلك في تفسير الطبري ج 6 ص 459 
والتعاليق التي بها. وانظر الأحاديث التي وردت في نزول سيدنا عيسى عليه السلام إلى الأآرض 
في آخر الزمان في تفسير ابن كثير ج 2 ص 436 فما بعدها. 

(2) في ع «يخصمونهم», وهذا الأخير أصح تعبيراً وأدلٌ على المقصود. يقال: خاصمه فخصمهء 
أي : فغلبه بالحجة. 

(3) كذا في ع ود: استثتى الله منهم فكان... وفي زورقة 76: استثنى الله منهم من كان. . 
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قوله : كٍ# إنا أَوْحَمْنا ليك كما ا إلى 2 والنبيينَ من بعله ْنا َى 
إبرهيم » أي : وكما أوحينا إلى إبراهيم ١‏ وَإِسْمِيل وإِسْحَْقَ وَيَعْقَوبٍ وَالسَْاٍ» 
وهم يوسف وإخوته الأنبياء الاثنا ا قال: # وعِيسى ا 00 وُهلرون 


ل (ه>, > >6 0 سس قرس تي 


وسليمكن واتينا داود زَبُورا » يعني كتاباً . وكان داود بين موسى وعيسى . 

قال بعضهم: ليس في الزبور حلال ولا حرام. إنما هو تمجيد وتحميد 
وتعظيم . 

قوله: « ورسلا قل 66 مه علياء 37 قبل ورسلا لم براه بره عَليِك 
وَكَلْمّ الله مُوسَى تكليماً 4. [أي كلاماً من غير وحي]00. 
عشر رجلا جما غفيرً2). قيل: يا رسول الله أكان آدم نبياً مكلماً أو غير مكلم؟ قال: 
بل كان نبياً مكلّم©. 

قوله : 8 رسلا ه فصوي وَمُنذِرِينَ 4 أي مبشرين بالجنة ومنذرين من النار. 
ل لتلا يَكُونَ للناس عَلَى الله جه بَعْدَ الرّسُّل وَكَانَ الله عَزِيزاً حكيماً 4 أي عزيزاً في 
نفمته. حكيماً في أمره. 


ء © لاتير 2 


قوله : « لكنٍ الله يَشْهَدُ بِمَا أل إِليِكَ 4 يعني القرآن « أله عله وَالمَكَْكه 
يَشْهَدُونَ 4 أنه أنزله إليك « وَكَمَى بالل شهِيداً 4. 


(1) زيادة من زء ورقة 77. 

(2) اختلف العلماء والمؤرخون فى عدة الأنبياء والمرسلين ولم يثبت في عددهم حديث يوئق 
بصحته. وأشهر ما روي في عددهم حديث طويل رواه ابن مردويه في تفسيره عن أبي ذرء وهذا 
جزء منه في عدة المرسلين بلفظ: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير». وقد ضعف بعض رجال 
الجرح والتعديل هذا الحديث. انظر تفسير ابن كثير ج 2 ص 450, والدر المنثورج 2 ص 246. 

(3) كذا في ع ودء وفي ز «مكلماء». ويبدو أنه خطأء ففي تفسير ابن كثير وفي الدر المنثور أن ادم 
نبي مرسل . ولم يخصٌ من الأنبياء بتكليم الله إياه إلا موسى .على تبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين السلام . 
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قوله : < إن الذِينْ كفْرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله قل 0 ضَلدلاً بعيدا 4 ثم 
قال: « إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا 4 أي وظلموا أنفسهم بالكفر « لَمْ يَكُن الله لَِغْفرَ 
َّهُمْ 4 يعني إذا ماتوا على كفرهم. وهو كقوله: (إِنْ الذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ 
سَبيل الله 0 مَاتوا وهم 0 فلن يَعَْفْرَ الله لَهُم) [سورة محمد: 34] 8 ولا لِيَهِدِيَهِم 
طرِيقاً 4 أي طريق الهدى» يعني العامة من احياتهم” وهم أهل الكتاب. « إلا طَرِيقَ 


سيد م - 


جَهَنْمَ حَلدينَ فِيهًا أبداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يُسِيراً 4. 

قوله : «يأيهًا الرَسُولُ قَدْ جَاءَكم لرَسُولُ 4 يعني محمداً ط باحق من ربكم 
قكامئوا 0 لحم وَإِنْ تَكفْروا إن لله ما في السموت وَالأززض, وَكَانْ الله عَلِيما 
حَكيماً * أي عليماً بخلقه حكيماً في أمره. 

قوله : « ا َمل الكتدب لا تَغْلُوا في دِيم 4 الغلو تعدّي الحق . ف ولا تقولو 
عَلَى الله إل الحَقٌّ إِنْمَا المَسِيحٌ عِيسى أبن مَريم رَسُولُ الله وَكَلِمئهُ القنهَا إلى مريم 
و ِ- [أي أنه كان من غير بشرع (© طفتامئوا بالله ورَسَلِهِ وَل تَمَولُوا لانم أي : 
الهتنا ثلاثة 5 « التهُوا حيرا كم نما له إلة واد ْله أن يكون له وَل ». ينزه 
نفسه أن يكون له ولد. د لَهُ ماني السّموْت وَمَافِي الازض, وَكَفَىْ بالله وكيلا 4 أي 
لمن توكل عليه . 

قوله : «آن يستكت المسِيح أن يَكُونَ عَبْدا له ». قال بعضهم: لن 

بحتشم © المسيح أن يكون عبداً لله وَل الملِكَُ المُعرُونَ 4 أي أن يكونوا 

عباداً له « ومن بتكت عن جناان تنكف 3ب فَسَيَحَشْرُهُمُ إِليْه جَمِيعا 4 أي الكافرين 
والمؤمنين . 


(1) زيادة من زء ورقة 77. 

(2) في غ ود: «أي ثالث ثلاثة». وأثبت ما جاء في زء» ورقة 77: دأي الهتنا ثلاثة». فهو أصح 
قير : وفى معاني القرآن للفراء ج 1 ص 296: «هم ثلاثة. كقوله تعالى : (سَيَقَولُونَ تلاس 
رابعهم) . فك اراح يعد الول مرفرما ولاا راقع محدافقية امار امع برائع لالت الالسجة: 

(3) كذا في ع ودء وفي ز: «لن يحتشم». وفي مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 296 : ولن يأنف ويستكبر 
ويتعظم» . وهذا أدق لفظأ وأحسن تأويلا . 
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النساء: 173 - 176 تفسير كتأب الله العزيز 

ناما الذي انوا وَعُِوا لصحت بوهم أجورهُْ يدهم منْ قل أي 
تضعيف الحسنات « وَامّا الذِينَ استدكفوا وَاستَكيرُوا يذه عَذَّابا اليما ولا يَجِدُونَ 
لَهُم منْ دُونٍ الله وَلِيَا ولا نصِيراً . 

قوله: « من الناسٌ قَدْ جَاءَكمُ برهن من كه * قال مجاهد: البرهان 
الحجة. وقال غيره: بينة. قال: « وَانْزْلنَا إِلَيكُمْ تور مبيناً» يعني القرآن. « فَأم 
الذِينَ ءَامَنوا بالله واغْتصَمُوا به فَسَيُدْخِلُهُمُ في رَحْمَةٍ مُه »4 وهي الجنة 
ف رَفَضْل » وهو الرزق في الجنة لويَهْدِيهِمْ 4 أي في الدنيا « إِلَيْهِ صِرْطا مُسْتَقيماً 4 
أي إلى الجنة. 

قوله: ط يسْتَفْتونكَ قل الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلالَةِ 4 [قال بعضهم: الكلالة الذي 
لا ولد له ولا والد ولا جد] .©7‏ إِنِ امْرْوُ هَلَكَ ليس لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخبٌ » من أب وأم 
أومن أب إذا لم تكن من أب وأم « فَلَهَا نِضْفُ ما تَرّكَ وَهُوَيَرِنّهَا إن لّمْ يكن لَهَا ولد 4 
أيهما مات توارثا إن لم يكن لهما ولد أو ولد ولد. 

1 إن كانتا انين فَلَّهُمَا الْلمَانِ مِما تَرَكَ وَإِنّ كانوا إِخَوةٌ رجالا وَنْسَاءً فَلِلذَّكرِ مِثْل 
حظ الانتيين ». 

فإن كانت أخت معها أخ أو إخوة لآب وأم كانوا عصبةء للذكر مثل حظ 
ا 

وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً من أب وأم. وإخوة رجالا لأب فإن الاخوة من الأب 
والأم أولى من الإخوة لأب. وليس للأخوة من الأب معهم شيء. 

فإن كانت أخت لآب وأم وأخت لأبء. فللاخت للأب والأم النصف وللاخت 
للآب السدس تكملة الثلثين. وإن كان مع الأخت للأب أخ وإخوة صار ما بقى بعد 
النصف للاخوة والأخوات للآأب». للذكر مثل حظ الأنثيين. 


(1) زيادة من زء. ورقة 77. 


الجزء الأول النساء: 176 


وإن كانتا أختين لأب وأم وأخت وأخوات لأبء فللأختين من الأب والأم 
الثلثان. وما بقى فهو بين الإخوة والأخوات, للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن كانتا أختين لأب وأم وأخت واحدة من الأب فليس لها بعد الثلثين شيء؛ 
إلا أن يكون معها ذكر فيصيران عصبة فيما بقي, للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: أعياني بنو الأم» يتوارثون دون بني 
العلات؛ الرجل يرث أخاه لآبيه وأمه دون أخيه لأبيه. وإن ترك إخوة لأبيه وأمه وإخوة 
لأمه فلاخوته من أمه الثلث. ذكرهم وأنثاهم فيه سواءء ولإخوته من الأب والأم» أو 
من الأب إذا لم يكن إخوة من أب وأم. الثلثان. 

وإن تركت امرأة زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فلزوجها 
النصف. ولأمها السدس. والثلث الباقي بين الإخوة من الأم وبين الإخوة من الأب 
والأمء ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وهذه المشتركة. 

ذكروا أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت كانوا يشركود 
بينهم . ذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب كان يشرك بينهم إذا لم يبق إلا الثلث. ذكروا 
عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يشرك بينهم ويجعل الثلث الباقي للاخوة من الأم . 

ذكروا عن عقبة بن عامر الجهني أن رجلا سأله عن الكلالة قال: ألا تعجبون 
من هذاء يسألنى عن الكلالة» فوالله ما عُمِّىَ على أصحاب محمد شيء ما عمي 
عليهم من أمر الكلالة . | 

ذكروا عن عمر بن الخطاب قال: أشهدكم أني مفارقكم ولم أقل في الجدّ شيئا 
ولا في الكلالة. 
(1) هو الصحابي أبو عمرو. وقيل أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس. من جهينة. أسلم بعد مقدم 

النبي يَثةِ المدينة. وكان رامياً. ولما مات ترك سبعين قوسا بجعابها ونبالها. نزل مصر وبنى بها 


داراء وتوفي في آخر خلافة معاوية؛ وقد روى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وأبو أمامة» ومن 


التابعين خلق كثير. 
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النساء: 176 تفسير كتاب الله العزيز 
ذكروا عن عمر بن الخطاب قال: ما أخلف بعدي شيئاً أهمٌ إلي من أمر 
فقال: يا عمرء أما تكفيك اية الصيف التي أنزلت في اآخر النساء7؟ . 


ذكروا أن رجلا سأل رسول الله يَلِِ عن الكلالة فقال: أما تقرأ هذه الآية؟: 
(يسبَفْتَونَكَ قل الله يُْتِيكم في الكلالة)© , 


2 ير 


قوله: « يبي الل لَكُمْ أن تَضِلُوا 4 أي لثلا تضلوا « والله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4. 


(1) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة (رقم 1617) عن عمر. 
وفيه: «حتى طعن بأصبعه في صدري». وإنما سميت آية الصيف لأنها نزلت فى الصيف 
والرسول يتجهز للسفر إلى مكة في حجة الوداع. ْ 

)2( أخرجه أبو داود مرسل » وأخرجه البيهقتي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وأخرجه الحاكم 
موصولاً عن أبي سدمة عن أبي هريرةء وفيه زيادة. انظر السيوطي . الدر المنثور ج 2 ص 249. 
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الجزء الأول المائدة: 1 


تفسير سورة المائدة وهي مدنية كلها 


» يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 4. قوله: ط يأيّهَا الِينَ #امنوا أؤُوا بِالْعمَودٍ‎ ٠ 
يعني عقود الجاهلية. ويقال: ما كان من عقد في الجاهلية. فإن الإسلام لا يزيده إلا‎ 
ندع ولا حلف في الإسلام يقول: ال ”م ا‎ 
. المنسوخحة في مواضعها(؟». منها: (والذين عَاقَدَتَ امالك فَانوَهُمُ نصِيبهم)‎ 
اليا 3]. قال بعضهم: كان يقال: الحلف في الإسلام لاا يزيده الإسلام إلا‎ 
ذلاء وإنه من تعزز بمعاصي الله أذلّه الله. وقال بعضهم: العهد فيما بين الناس.‎ 

وقال الكلبي : ما أخذ الله على العباد من العهد فيما أحل لهم وحرّم عليهم. 

و يما يحيو 0 الإبل والبقر والغنم 20 
يِه به وَالمُنْحَقةوَالمَكُوة؛ قي 57 5 كَل 44 ما كيد ظ 
عَلَى التَضُبٌ) تزلت هذه الآية [المائدة : 3] التون حرمت هذه الأشياء قبل الآية الأولى : 
4 مه دعمى ر دارب ايه 2 ر وه ا 
(اجلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم) من هذه الأشياء التي سمى ‏ وهي قبلها 
في التأليف . 


قال يعضهم: البهيمة: ما في بطونها؛ إذا أشعر فكله. 
(1) انظر ما سلف: ص 3753 - 377. 
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المائدة: 1 - 2 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « غَيْرَ مُحِلّي الصَيدٍ وَانْتْمْ حَُرُمٌ # أي من غير أن تحلوا الصيد وأنتم 
حرم . قال مجاهد: لا يحل لأحد الصيد وهو محرم . قال: < إن الله يحكم ما يُرِيدٌ 4 
قال الحسن: هو حكم الله الذي يحكمء والله يحكم ما'يريد. 

قوله : « يِايّْهَا الذينَ َامنوا لآ تجِلُوا شَعَئِرَ الله وَل الشّهْرَ الحَرَامَ وَل الهَدْير 
ولا المَلبِدَ ولا ءَامينَ البْيتَ الحَرَامَ ». 

ذكروا أن رجلا سأل ابن عمر عن أعظم الشعائر فقال: أوفي شك أنت منه؟ هذا 
أعظم الشعائرء يعني البيت. 

قوله: (وَلا الشهْرٌ الحَرّام) فكان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة. 

قوله: (وَلآ الهدْيٌ ولا القَلائْدَ). ذكروا أن مجاهداً قال: كانوا يعلّقون لحاء 
الشجر في أعناقهم وكان هذا من الشعائر2)؛ فقال أصحاب ابي عليه السلام: هذا 
من أعمال الجاهلية» فحرّم الله ذلك كله في الإسلامء يعني الآية: (لآ تجِلوا 
شَعَائِر الله وَل الشْهْرٌ الحَرَامَ ولا الهّدْيٌ ولا القَلائِدَ ولا آمّينَ البَيْتَ الحَرَّام)2 يعني 
الحجاج ؛ إلا القلائد في أعناق الناس فإنه ترك . ثم أمر بقتال المشركين فقال : (يَا أيهَا 
الذينَ عَامنوا إِنْمَا المُصْرِكُونَ نجس قلا يقرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامٌ بَعدَ عَامِهمْ هَذَّا) [التوبة : 
8] وهو العام الذي حج فيه أبو بكر ونادى فيه على بالأذان©. 

قال بعضهم: كان أحدهم يعلق قلادة من لحاء السمر©) إذا خرج من مكة 
(1) كذا في د وع» وفي تفسير مجاهد؛ ص 183: «اللحاء في رقاب الناس والبهائم أمان لهم. وهي 

من الشعائر». 
(2) يشير المؤلف إلى خروج أبي بكر بالناس أميرا على الحجء ثم نزول الآيات الأولى من صدر 
سورة التوبة» فأمر رسول الله يو علي بن أبي طالب بأن يلحق أبا بكر ويكون معه ليؤذن بهذه 


الآيات في الموسم يوم عيد النحر بمنى. وينبذ إلى كل ذي عهد عهده., انظر تفصيل ذلك في 
سيرة ابن هشام» ج 4 ص 548-543. 

(3) كذا في ع: «السمر». وفي د: «الشجره. والسمر واحدته سمُرة» وهي شجرة من شجر الطلح» 
وخشبة من أجود الأنواع. وكانت الشجرة التي ورد ذكرها في سورة الفتح عند بيعة الرضوان 
سَمرة. انظر اللسان (سمر) ولحاء الشجرة: قشرها. 
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الحزء الأول المائدة: 2 


فيقول: هذا حرمي, فلا يعرض له حيثما توجه؛ فنسخ آمين البيت الحرام» وهم 

حجاج المشركين فقال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وتفسير أمين» يؤمون. 

[يقصدون] البيت الحرام . 

وقال الكلبي : إنما كانوا يستحلون فيصيبون الهدي وأصحاب القلائد. 
وكانت القلائد أن الرجل إذا خرج من أهله حاجاً أو معتمراً ليس معه هدي جعل 
في عنقه قلادة من شعر أو وبرء فأمِن به إلى مكة. وإذا خرج من مكة يعلق من لحاء 

شجر مكة فأمِن به إلى أرضه . 

قوله: « يِبتَعُونَ .فصلا من الله وَرضُوناً 4. قال بعضهم: الفضل والرضوان 
اللذان كانوا يبتغون أن يصلح الله معيشتهم في الدنياء ولا يعجل لهم العقوبة فيها. 
وقال مجاهد: (ِيبْتَعْونَ فَضَلا من رَبِهِمٌ): التجارة. 

قال الكلبي : نزلت - فيما بلغنا ‏ في رجل من بني بكر بن وائل من بني فيس بن 
تعلبة2)؛ قدم على النبي بالمدينة فقال: يا محمدء ما تأمرنا به وما تنهانا عنه؟ فأخبره 
النبي بالذي له وبالذي عليه في الإسلام. فلم يرض فقال: أرجع إلى قومي فاعرض 
عليهم ما ذكرت. فإن قبلوا كنت معهم. وإن أدبروا كنت معهم على هذا؛ فقال 
رسول الله يَلْةِ : لقد دخل علي بوجه كافرء وخرج من عندي بقفا غادر. وما الرجل 
بمسلم©. فلما خرج من أرض المدينة مر بسرح من أهل المديئة فانطلق به فبلغ 
الخبر أهل المدينة فطلبوه فسبقهم. وحضر الحج. فأقبل تاجرا حاجا فبلغ ذلك 

أصحاب النبي يَكِيةٍ فأرادوا أن يطلبوه فيقتلوه فيأخدوا ما معه. فنهوا عنه في هذه الآية. 

وكان ذلك قبل أن يؤمروا بقتال المشركين. 

(1) هو الحطم. شريح بن ضبيعة بن شرحبيل. وكان «صاحب المشركين في الردة» كما ذكره ابن 
حزم فى جمهرة أنساب العرب ص 320. وانظر قصته في أسباب النزول للواحدي ص 181. وقد 
قتل الحطم في حروب الردة» قتله المسلمون الذين كانوا بقيادة العلاء بن الحضرمي . انظر 
تفاصيل ذلك في تاريخ الطبري ج 3 ص 309-308. 


(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 9 ص 473472 عن عكرمة. وانظر الدر المنثور ج 2 
ص 254 . 
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المائدة: 2 تفسير كتاب الله العزيز 


وقال الكلبي في قوله: (يبْتَعُونَ فَضلا من رَبّهِمْ وَرِصوَاناً) : التجارة بعد الحبج. 
وأما الرضوان فالناس كانوا يحبّمون بين مسلم وكافر قبل أن تنزل هذه الآية: (يَا يها 
الذينّ عَامَنوا إنْمَاالمشركونَ نجس قلا يَقرَبُوا المسجدٌ الحرام يَعدّ عَامِهِم هَذا) [التوبة : 
8] وأصحاب الرضوان المسلمون. 

قوله : « وَإِذَا حَلَلْتَمُ فَاصْطَادُوا 4 أي إذا رمى أحدكم جمرة العقبة يوم النحر 
فقد حلّ له كل شيء, إلا النساء والطيب فحتى يطوف بالبيت. وهي رخصة إن شاء 
اصطاد وإن شاء ترك. يقول: لذ حَلَْتُمْ فَاصْطَادُوا) وقال في آية أخرى: (يَا أيهَا 


ى ره درك 


الذِين آمَنوا لا َقتَلوا الصيدٌ وَآنتم حرم). . [المائدة : 5]. 


قوله : 9 وَل يَجَرمكُم نان قوم. # قال بعضهم : لا يحملتكم بغض قوم « أنْ 

صَدُوكمُ عَنَ المسجدٍ الحرام. 93 تَعتدُوا ». قال الكلبي : يعني بالقوم أهل مكة؛ 

يقول: ا تعتدوا عليهم أن صدوكم عن المسجد الحرام ؛ وذلك قبل أن يؤمر 

هذيل يوم الفتح بعرفة» لآنه كان يقتل حلفاء النبي . فقال رسول الله يك : لعن الله من 

يقتل بذخل الجاهلية . 

قال: « وَبَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتََوَئ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالعُدُوَانِ وَاتقوا الله 
إن الله شديك العقَاب 4 قال الحسن . هذا حين صدوه يوم الحديبية عن المسجد 

الحرام . 

(1) الذّحل : الثأر» وقيل: الحقد والعداوة. ولم أجد الحديث بهذا اللفظ فيما بين يدي من مصادر 
الحديث. إلا أن القرطبي أورد في تفسيره ج 2 ص 245 حديئاً بدون سند هذا نصه: «إن من 
أغتى الناس على الله يوم القيامة ثلائة: رجل قتل غير قاتله» ورجل قتل في الحرمء ورجل أخذ 
برُحول الجاهلية» . وروى الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 547 ما يلي #بشرين المفصل» 

حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن الزهري, عن عطاء بن يزيد» عن أبي شريح ‏ - مرفوعاً: إن 


أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله» ومن طلب بذدُحل الجاهلية. ورواه أبوعبيد القاسم بن 
سلام بسند في كتاب الأموال.» ص 145. 
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الجزء الأول المائدة: 3 

قوله : ١‏ حُرْمَت عَلَيكُمْ امه لدم لحم الخثرِي وما أل لَِيِ اله به 4 أي : 
ما ذبح لغير الله . « والمنحيقة ». قال بعضهم : المنخنقة : التي تختنق في حبلها 
فتموت. كانوا يأكلونها. « والموقوذة 4 كانوا يضربونها بالخشبة حتى تموت ثم 
يأكلونها. < وَالمترَديْة 4 التي تتردى في بثر فتموت فيأكلونها. فإ والنطيحة » الكبشان 
ينتطحان فيموت أحدهماء كانوا يأكلونه. « وْمَا أكَلّ السَبْعْ إلا ما ذَكيتم © أي إلا ما 
أدركتم دذكاته . 

قال بعضهم : كل ما أدركتم من هذا كله ما خلا الخنزير» من عين تطرف. أو 
قائمة ترتكض » أودنئ يتحرك فأدركت ذكاته. فذكرت أسم الله عليه فقد أحل الله 
لك أكله. 

ذكروا عن بعضهم 0 إئما تكون الذكاة ‏ فى العين والطرت والرجل . م 
أنزل الله بعد ذلك: (الَيُوم أجل لَكُمْ الطيبّات ا الذينَ أوتُوا الكتَابٌ جل ل 
وَطْعَامُكُمٌ 5 لْهُمْ) [المائدة: 5]. والطعام الذبيحة في تفسير مجاهد والناس9). 

قوله: « وَمَا دُبِحَ عَلَى النصّبٍ ». قال بعضهم: هي حجارة كان يعبدها أهل 
الجاهلية فيذيحون لها. 

قوله: #8 ون سوا بالأرلام 4 قال بعضهم : داح كانوا يستقيسمون بها 
في الأمورء فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ قِدحاً فقال: هذا يأمرني بالخروج» وأنا 
مصيب في سفري حيرا ويأخذ قدحاً آخر ويقول: هذا يأمرني بالمكوث. ولست 
بمصيب في سفري خيراً» والمنيح بينهماء فنهوا عن ذلك ©. 

وقال الكلبي : إذا كانت بينهما مداراة© جعلوا لكل رجل سهماً وللحضر 
(1) لم أهتد إلى وجه إيراد هذه الآية هناء وستأتي مفسّرة مفصّلة بعد آيتين. 
(2) جاءت العبارة مضطربة في عع وجاءت في رز تاقصة. وفي د جاءت بصيعة الغائب: وها يأمره 

بالخروج» و«هذا يأمره بالمكوث؛ . فأثبت ما هو صواب حتى د يستقيم المعنى . 


(3) كذا في 2 ود: «مداراة»ىى. ويبدو أن في الكلمة 505 صوابها «مماراة» بمعئى المجادلة 
والخصام. ومن معانى المداراة المخاتلة. ولكن هلا غير مناسب هنا. 
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المائدة: 3 تفسير كتاب الله العزي 


سهماء ثم أجالوا السهام» فمن خرج سهمه فهو أولى :بالحق. وكانوا يجعلون للسفر 
سهماً وللحضر سهماء ثم يقولون: ربنا أيهم كان خيراً لفلان فأخرجه؛ فأيهما خر- 
رصي به . 

وقال مجاهد: كانوا يجعلون ذلك لكل سفر وحرب وتجارة. 

قوله : < ذلك فِسَقٌ » يعني أن الله حرمه. 

قوله: « اليم يَكِسَ الذِينَ كَفْرُوا مِنْ دِييَكُمْ قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحشَوْنٍ اليومَ أكمَلْتُ 
لَكُمْ دِينَكُمْ 4. قال بعضهم: ذكر لنا أنها نزلت على نبي الله يوم عرفة» يوم جمعة 
حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام وأخلص الله للمسلمين حجهم . قال: 
وفي تفسير بعضهم: فلم يحج بعد مشرك. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية : (اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) وعنده رجل 
من اليهود فقال اليهودي : لو أن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال 
ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين: يوم جمعة ويوم عرفة(1). 

وقال الكلبي : نزلت يوم عرفة حين فرغ من تنزيل الحلال والحرام فلم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام» غير أنه في سورة البقرة على رأس ثمانين ومائتي آية : (واتقوا 
ْمأ ُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثُمّ مُوفُى كُل نَفْس ما كَسَبْتْ وَهُمْ لآ يُظْلْمُونَ). [سورة 
البقرة: 281]. نزلت هذه الآية بمنى بعد يوم النحر في حجة رسول الله التي يقال لها: 
حجة الوداع؛ والآية التي في آخر سورة النساء مُخْرَجَهُ إلى حجة الوداع: يَسْتَفْتوننك 
قل الله يُفْتيكُمْ في الكَلالَةِ)... إلى آخر السورة؛ وكان يقال لها آية الصيف. 

وقال الحسن: (اليَوْمَ يئْسَ الذِينَ كَمْرُوا مِنْ دِينْكُمْ) أي يثسوا أن يستحلوا فيه ما 
استحلوا في دينهم (قلا تَحْسُومُم وَاخْسُونٍ). 


(1) نسب مثل هذا الأثر إلى عمر بن الخطاب أيضاً. وقد روى الطبري في تفسيره الأثرين معا في 
ج 9 ص 520-5244. 
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الحزء الأول المائدة: 3 - 4 


الْيوْمَ أَكْمَلْتَ لَكُمْ دِينَكُمْ 4 يعني باليوم زمان النبي عليه السلام كله 
وات عَلَيكُمُ نِعمَتّي » أي بالجنة. قال: ( وَرَضِيت لَكُمُ الإسلام ديناً 4. 

قوله: ظ قَمَنُ اضْطرٌ في مَحْمَصَةٍ 4 أي في مجاعة خمص لها بطنه. رجع إلى 
الكلام الأول في قوله: (حَرَمَتٌ عَلَيكُمُ المَية وَالدُمُ ولّحْمْ الحَنزِي). . . إلى آخر الآية 


« غير مُتَجَانِفٍ لإثم, 4 أي غير متعمد.لإئم» في تفسير الحسن. وقال بعضهم : غير 
متعرض لمعصية الله(!) . قال الله : « فَإن الله غَفُور رُحِيمْ 4. 


قوله : ١‏ يسْنُوَكَ مَاذَا أل لَهُمْ كل اجلّ لحم الطيت » يعني الحلال من 
الذبائح « وما عَلْمْتم 03 الجوارح. » قال مجاهد: هي من ار والكلاب . 
تعلينَ 4 أي: مُضرِين7 « تُعَْمُونَهُن ؛ مما عَلمَكُمُ الله فَكلُوا مما أمسَكنَ عَلَيَكُمْ 
وَاذْكرٌوا 2 الله عَلَيْهِ واتقو | الله إن الله سرِيع ات 


ا 0 د وذ قله قل وا تو مالم يخاها عب 
من غيرها"'. 

ذكروا عن الحسن قال: ما قتل الكلب أو الصقر أو البازي فكل . 

وقيل لبعضهم: ما تقول في رجل يستعير كلب اليهودي والنصراني يصيد به؟ 


(1) قال ابن قتيبة فى غريب القرآن» ص 141: «غير متجانف لإثم. أي منحرف مائل إلى ذلك. 
والجنف: الميل . والإإاثم : أن يتعدّى عند الاضطرار فيأكل فوق الشبع؛ . 

(2) أضرى الكلب إذا عوّده الصيدٌ وأغراه به. وسمّيت جوارح الطير والكلاب جوارح» واحدته 
جارحة» لأنها تجرح لأهلهاء أي تكسب لهم من الصيد. يقال: : جرح الشيء واجترحه. أي : 
كسبه. ومنه قوله تعالى فى سورة الأنعام : : 60 (وهو الذي يواكم بالليل ويَعْلَم ما جرحم 
بالنهار), أي : ما كسبتم. انظر: اللسان (جرح) وانظر تفسير الطبري ج 9 ص 543. 

(3) حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب ما أصاب المعراض 
بعرضهء وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح؛ باب الصيد بالكلاب المعلمة (1929) كلاهما 
من حديث عدي بن حاتم . 
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المائدة: 5 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن الحين أنه قال: يكره ما سوى كلاب المسلمين» يقول: إلا 


علّمتم أنتم لقوله : را مما عَلّمَكُمْ الله) . 


ذكروا عن ابن عمر أنه سئل عما أكل الكلب. قال: كلء وإن أكل ثلثيه. 
فلت عمنك؟ قال: عن سلمان الفارسي . 

ذكروا عن عطاء بن السايب عنن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما أكل 
الكلب فلا تأكله فإنك تستطيع أن تمنعه. وما أكل الصقر والبازي فكله فإنك لا 
تستطيع أن تمنعه . قال بعضهم : كره ما رخص فيه الناس. ورخص فيما كره الناس . 

ذكر نافع قال: قرأت في كتاب علي بن أبي طالب : ما قتل الكلب فكل» وما 
فتل الصمّر 9 فله 20 

8م 2مك 

ذكروا عن الحسن أنه قيل له: إن النصارى إذا ذبحوا قالوا: باسم المسيح. 
قال: كلوا ذبائحهمء, فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون©. 

ذكروا عن القاسم أنه قال: لو سمعت نصرانياً يذبح لجرجيس © ولبولس) 
(1) الصواب أنه يعني بالشفرة, آلة الذبح, الموسىء لا نفس الذبيحة. كأنه قال: لو استعرت شفرة 

اليهودي أو النصراني فذبحت بها كانت ذكاتك شرعية وذبيحتك حلالًء فكذلك إذا استعرت 

(2) وهذا من فقه ادن ومعر فته 5 00 


لين دحت ملك جبار وأو في سيل في .أنظر أخباره في تاريخ د 16 
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الجزء الأول المائدة: 5 


قوله : « وَطْعَامُكُمْ جل لهم 4 . هذا مثل قوله: (وَيِضَمٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاعْلالَ 
التي كانت عَلَيْهِمٌ) [الأعراف: 157] أي: ما كان شدد عليهم فيه من أمر السبت 
والشحوم وكل ذي ظفرء وكل ما كان حرم عليهم فليس يحرم على المسلمين شيء 
مما حرم عليهم من تلك الأشياء. قال الله: (وَهَذًا كتاب الزْلنَاهُ مُبَارَكُ فاتبعوه وَاتمّوا) 
[الأنعام : 155] أي اتبعوا ما أحل فيه واتقوا ما حرّم فيه. فالخمر اليوم عليهم حرام 
وكل ما حرم الله على المسلمين فهو عليهم حرام . 

ف وَالمُحْصَتدَتٌ مِنَ المت وَالمُحْصَنَت مِنَ لين أو الكتنب بن قَيلكُمْ » 
والمحصنات هنا الحرائرء ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب» ويوطأن بملك اليمين. 
يقول الله : (كَمَن لَّمْ يَسْتَطِمْ مِنْكُمْ طَوْلاً أن يُنْكح المُحْصَنَاتٍ المُومِناتِ فَيِمًا مَلَكْتَ 
لِمَانْكُمْ مُنْ فَََاتِكُمُ المُومِنَاتِ). [النساء: 25]. ولا يتزوّج العبد المسلم الأمة 
اليهودية ولا النصرانية في قول الحسن: وبه تأخذ(0). 

قوله : © إِذَا ءَانَيتَمُوهَنٌ الور #4 أى صداقهن . فإذا سمًاه لها فلا بأس بأن 
يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئاً.. 

قوله : « محَصِيينٌ ير مسَافِحِينَ 4. قال مجاهد: ناكحين غير زانين» قال 
تزويجاً غيرٌ زنى . ظ وَل مُنِْذِي أَخدَانِ 4 أي الخليل في السرء والخليلة في السر؛ 
يقول نكاحاً غير جه المح الزنا الظاهر. (ولا مَتجْذِي أخدانِ) غير متخذها 
خليلة» ولكن نكاحاً حلالاً. 

قوله : ط وَمَن يُكْفْرْ بالإِيْمن فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهَُ في الآخرَة مِنَ الخْسِرِينَ 4 . 
ذكر بعضهم أنه لما نزل تحليل نساء أهل الكتاب قال بعضهم: كيف نتزوج نساء من 
غير أهل ديئنا فأنزل الله : (وْمَن يَكْفْرُْ بالإِيمَانٍِ فَقَدْ خبط عَمَلَّهُ). تفسير ذلك: ومن 


(1) كأني بهذه الجملة الأخيرة من الشيخ هود بن محكم الهواري» فإنها تمثل رأي الإباضية في 
المسألة. انظر تعليقا ضافيا في الموضوع للمرحوم الشيخ على يحبى معمر في كتاب النكاح 
لأبي زكرياء يحيى الجناونى ص 31-28. 
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المائدة: 6 تفسير كتاب الله العزيز 


كر صنت تطلبلين نقد سيط عملة قال ماهد :زوين لكل بالإيمانه, أى: 
بالله . 

قوله: « يايّهَا الذِينَعَامنوا ذا قمْتم إلى الصّلّوَة فَاغْسِلُوا وجَوهَكُمُ وَأيديكمُ 
إلى المَرَافِتٍ وَامْسَحُوا برءئوسكم جلك إِلَى الْكَعْبين > . 

ذكروا عن بعضهم قال: رأيت علا توضا فمضمض ثلائأء واستنشق : ا 
وغسل وجهه وغسل ذراعيه ثلانا مانا ومسم برأسه ثلاثا وغسل رجليه . فلما فرع 
من وضوئه استتم قائماً فأخل فضل وضوئه فشربه وهو قائم. ثم قال : إني رأيت 
رسول الله فعل ما فعلت فأحببت أن أريكم. 


ذكروا أن الربيع بنت معوذ بن عفراء9» قالت ت: دخعل علي رسول الله وَنِْ فدعا 
بوضوءء فأتيته بإناء فيه ماء قدر مد وثلث. ب وربعء فغسل يديه ثلانا [قبل أن 
بوحليباني او00] 7 ثم مضمض ثلاث واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه ثلاثاء وغسل 
ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدبرء ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وغسل رجليه . قالت فأتاني غلام من بني عبد المطلب,. تعني ابن عباس» فسألني عن 


(1) هي الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية» من فضليات الصحابيات. وأبوها معوذ. شهد مع 
رسول الله يئْةٍ بدراء واستشهد بها بعدما قتل أبا جهل بن هشام. وشهدت الربيع مواقف مع 
رسول الله يو وصحبته فى بعض غزواته . وقد أخرج البخاري في كتاب فضل الجهاد والسيرء 
باب مداواة النساء الجرحى في الغزوء عن الرَبَيّع بنت معوّذ قالت: كنا مع النبي يك نسقي 
ونداوي الجرحى . ونرد القتلى إلى المدينة. وكانت من المبايعات تحت الشجرة بيعة الرضوان. 
وقد روت أحاديث عن رسول الله يتخ وحدثت بها. روى عنها أهل المدينة من الصحابة 
والتابعين. وكانوا يسألونها في بعض مسائل الدين. انظر ترجمتها في الاستيعاب لابن عبد البرء 
ج 4 ص 1838» وغيره من كتب التراجم . ْ 

(2) زيادة من زء لا بد من إثباتها. وقد أخرج هذا الحديث يحيى بن سلام عن إبراهيم بن محمد عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ. انظر مخطوطة زورقة 79. وأخرجه البيهقي 
مختصرا في كتاب الطهارة» باب المسح بفضل اليدين. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه (رقم 390). 
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الجزء الأول المائدة: 6 


هذا الحديث فأخبرته. فقال: أبى الناس إلا الغسل». ولا أجد في كتاب الله إلا 
المسح . 
ذكر بعضهم أنه رأى عمر بن الخطاب خرج من حدث فمضمض مرتين» 


سه 5 #» 


واستنشق مرتين» وغسل وجهه مرتين وذراعيه مرتين مرتين» ومسح برأسه مرتين. 


قوله: ‏ وَإِنْ كنتم عو أن عن ل اواكاء اخذكم كن النائط ار لجسم 
النْسَاءَ قَلّمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيْمُمُوا صَعِيداً طَيْباً 4 أي : تراباً نظيفاً. 


ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الجريح والمجدور والمقروح 
إذا خشي على نفسه تيمم . ذكروا عن سعيد بن جبير وعلي وابن عباس مثل ذلك وزاد 
فيه بعضهم: وكل مريض . 

ذكروا عن عبيد بن عمير وعطاء وسعيد بن جبير أنهم اختلفوا في الملامسة فقال 
سعيد وعطاء: هو ما دون الجماعء وقال عبيد بن عمير: هو الجماع. فخرج عليهم 
ابن عباس فسألوه وأخبروه عما قالوا فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي, 
الملامسة: الجماعء ولكن الله يكني ويعف. 

ذكروا عن علي أنه قال: اللمس: الجماع. ولكنه كنى. وقال أبن مسعود: 
الملامسة: اللمس باليد. والقول عندنا قول ابن عباس وعلي , وبه نأخحل" . 

قوله : ط فَامْسَحُوا يوجَوهِكم وَايِدِيكُم مُنْهُ 4. ذكروا عن عمار بن ياسر قال: 
أصابتني جنابة وأنا في الإبل» فتمككت© في الرمل كتمعّك الدابة» ثم جئت إلى 
رسول الله كه وقد دخل الرمل في رأسي ولحيتي فأخبرته فقال: يكفيك أن تقول 
هكذاء وضرب بكفيه الأرض» ثم نفضهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. 


(1) يعني به عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» قاضي أهل مكة. 
2( وهو قول الأصحاب من الإإياضية. والعبارة من الشيخ هود الهواري. ولا شك». ولم ترد في ز. 
(3) التمعك: التقلب في التراب والتمرغ فيه. وانظر تخريج الحديث فيما سلف؛ صص: 385. 
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المائدة: 6 - 9 تفسنير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن الحسن أنه سئل عن الرجل يكون مسافراًء وهو يعلم أنه لا يقدر:على 
لماء . قال : يطأ أهله وينيمم . 

ذكروا عن علي أنه قال: إذا كان المسافر يجد الماء يوماً ولا يجده يوم فلا يطأ 
أهله . 


قوله : وثاليية اه يتل تالكرعن عرير 4 أي من ضيق « ولكن يرِيدٌ 


ِيطهْرَكمْ 4 أي من الذنوب « وَلِيتِم : ِعمَتهُ عَلَيكُمْ 4 أي بدخول الجنة. « وَلَعلَكُمْ 
نَشْكرُونَ 4 أي لكي تشكروا النعمة فتدخلوا الجنة. 

قوله : « واذكرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمُ وَميِئقَهُ الذي وَانْقَكُمْ , به كُلنُمْ سَمِعْنًا وَأطَعْنَا 4 
وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب ادم . وتفسير ذلك في سورة الأعراف17). وقال 
مجاهد : الذي واثق به بنى ادم فى ظهر ادم عليه السلام . قال: 8 وَاتمو] الله إن الله 
عَلِيم بات الصِدُور » أي بما في الصدور. 

قوله: ط يا آيُهَا الذِينَ ءَاممُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله. شُهَدَاَ بالقِلْطٍ » أي : بالعدل. 
وهي الشهادة ة تكون عند الرجل . قوله : « ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَْأنْ قوم عَلَى ا تعْدِلُوا 4 
قال بعضهم: ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. قال الكلبي يعنى به قريشأ 
5 000 المسجد 5 0 الهديى. فأمر الله رسوله بالعدل فيهم. ولم 

قوله : (اغيثرا هو هو كوب | للتقَوّئ » [أي فإنه من التقوى]2). قال: 
ٍِ وَاتَقُوا الله إن الله خبير يما ان وعد الله الذينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصَّدلِسَلت لَهُم م مُفرَة 
ار 4. وإنما ارتفعت لآن إضمارها وعد الله الذين امنوا وعملوا الضالحات» 
وفي الوعد لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم (0): أي الجنة . 
0 ساي تتبيزة إن كاء اللني سررة الأعرات: 2 في قوله تعالى : (وَإِذ أخدّ رَبك مِن بَنِي آدَمَ 

مِنْ ظهُورِهِمْ ذرياتِهِمْ . . . الآية). 


06( زيادة من رز ورفة 79. 
)3( قلما يتعرض مؤلف الكتاب في تفسيره لمسائل اللغة والإاعراب. وإذا فعل فبإيجاز. ومن أراد - 
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الجزء الأول المائدة: 10 - 12 


قوله: « والذَّينَ كفروا وَكَذَّبُوا بآياتنا وليك امات الججحيم » أي أصحاب 
النار» وهو أسم من أسماء أبواب جهنم . 

قوله : « يا أيه الذينَ امنوا روا يعْمَتَ مت الله ليم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
دِيم فكفٌ يي عَنَكُمُ وَاتَقوا الله وَعَلَى الله فليتوكل الْمُومِئونَ ©. 

قال الحسن : كان رسول الله يَْةِ ببطن نخل محاصراً غطفان وهو متقلد سيقه ؛ 
فجاءه رجل كانت قريش بعثته ليفتك برسول الله كم وقال: يا محمد أرني سيفك هذا 

حتى أنظر إليهء فقال: هاكه. فأخذه فجعل ينظر إلى السيف مرة وإلى رسول الله مرة» . 

فقال ٠‏ 5 محمد »2 أما تخافني؟ قال: لا. 

وقال بعضهم: ذكر لنا أنها نزلت على : ا ل ل 
فأراد بنو تغلب وبنو محارب أن يفتكوا به فأطلعه الله على ذلك. وذكر لنا أن رجلا 

انتدب لقتلهء فأتى نبي الله وسيفه موضوع. فقال: آخذه؟ قال: خذه. قال: أسله؟ 

قال: سلّه. فلما انتضاه قال: ما يمنعك؟ قال الله يمنعنى منك. فتهدده أصحاب النبي 

وأغلظوا له . فشام السيف فرده. فأمر رسول الله مد بالرحيل . وأنزلت عليه صلاة 

الخوف عند ذلك . 

ذكر جابر بن عبد الله .قال: ا صلاة الخوف في الغزوة السابعة (1) 
قوله : < وَلَقَد أَحَذَ الله ميق بنى إِسْرَائِيلٌ وبَعثنا منهم اثني عَشْرَ نْقِيباً 4 ذكر 

بعضهم قال: أي : شاهداً؛ بق سب فقن قل قومه . 

- تفصيلاً في هذا وزيادة بيان فعليه بكتاب معاني القرآن للفراء فهو العمدة في الموضوع بالنسبة 
للمفسّرين القدامى . 

)1( يذكر المفسرون في سبب نزول الآية قصتين أورد المؤلف هنا إحداهما. والثانية التي لم يشر 
إليها هي «حديث بني 0 ا في دية 0 وما كان من هم 
وهو جالس مع أصحابه في حائط لهم فأتاه جبريل فأخبره بمحاولة غدر اليهود به وقد كفت الله 
أيديهم عنهم . والطبري في تفسيره ج 10 ص 107-106 يرجح هذه القصة الأخيرة فى سبب نزول 
الآية. وانظر الواحدي». أسباب النزول ص: 187-185. 
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المائدة: 12 - 13 تفسير كتاب الله العزيز 


قال الحسن: ما ضمنوا عنهم من شيء قبلوه من الدين. فهم ضامئون له قابلوه. 
وقد جعل رسول الله أيضاً بما أمره الله اثني عشر نقيباً ليلة العقبة. وقال مجاهد: من 
كل سبط رجلاء فأرسلهم موسى إلى الجبارين . 


قوله: « وَقَالَ الله: إني مَعَكُمْ 4 على الشرط « لين أقَمتُمْ الصّلَوة وام 
الزّكوة وءَامنتم برسلي وَعَرْرتَمُوهُمُ . أي واصراموهم ار وَفْرَضكَم الله رضأ حَسَناً 4 
أي : الصدقة والنفقة في الحق. « لاكَفَرَنَ عَدْكُمْ سَيعاكُم للدم جنات َجْري 
مِنْ تحيهًا الانهَار > . وهو كقوله في سورة البقرة : (وَأوقُوا ِعَهدِي أوفٍ ِعَهْدِكمْ) 
[البقرة : 40] وقد فسرنا ذلك في سورة البقرة. 


وتفسير مجاهد: إن موسى أرسل نقيباً من كل سبط إلى الجبارين فوجدوهم 
يدخل في كم أحدهم اثنان منهم. فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه”© عن قتالهم. 
يوشع بن نون وطالوت3) فإنهما أمرا الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهم. فعصوهما 
فتاهت بنو إسرائيل أربعين سنة . 

قوله: ظ فَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذْلِكَ مِنْهُمْ فقد ل سَوَاءَ السّبيل » أي قصد الطريق 
وقال بعضهم: عدل الطريق . 

قوله: ط قَبما نَقْضِهِم مُيتقَهُمْ لَعََاهُمْ 4 أي فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. يعني 
باللعن المسخ. فجعل منهم قردة وخنازير؛ مسخوا في زمان داود قردةء» وفي زمان 
عيسى خنازير. قال: ط وَجَعَلْنَا كُلوبَهُمْ فَاسِيَةٌ 4 أي غليظة « يُحَرُقُونَ الكَلِمَ عَن 
مُوَاضِعِهِ © وهو ما حرّفوا من كتاب الله. قال: « وَنَسُوا » أي تركوا # حظأ مما ذُكرُوا 


(1) كذا في ع ود: «رجع النقباء كلهم ينهى سبطه». وفي تفسير مجاهد ص : 189: «فرجع النفر 
كلهم ينهى سبطه» وفي تفسير الطبري. ج 10 ص 113: «فرجع النقباء كل منهم ينهى سبطه») 
وهو الصواب. 

(2) كذا في ع ود: «وطالوت» وهو خطأ ولا شك صوابه ما ورد في كتب التفسير: كالوب أو 
كالب بن يافنة كما جاء في تفسير مجاهد ص 189 وفي تفسير الطبري أيضاً ج 10 ص 124: 
وكالب بن يوفنا». 
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الحزء الأول المائدة: 13 - 16 


بهِ 4 في الكتاب. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم . 

وقال بعضهم: نسوا كتاب الله وراء ظهورهم., وعهده الذي عهده إليهم. 
وضيّعوا فرائضه وعطلوا حدوده. 

قوله : « وَلآ تَرَالُ نَطلِمٌ عَلَى حَائَةِ مُنْهُمُ © يعني حيث دخل النبي حائطاً لليهود 
فهِمّوا به. وتفسيره في غير هذا الموضع . قال: « إلا فَليلا مُنَهُمْ 4 أي من آمن منهم . 

قوله: ‏ فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَّح إن الله يُحِبٌ المُحْسِنِينَ 4. قال بعضهم: 
نسختها هذه الآية: (ِثَاتَلُوا الذِينَ لآ يُومِنُونَ بالله ولا باليُوم الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَا 
حَرُم الله وَرَسُولُهُ ولا يينُونَ دِينَ الحَنٌّ ِنَ الذِينَ ونوا الكَابَ حَتَى يُعْطوا الجزية عن 
ف نم سانرق زمره حم 

قوله : 8« وَمِنَ الذِينّ قَالُوا نا نَصَارَى أحَذْنا ميئاقهم » كما أخذنا ميثاق اليهود. 

قال بعضهم: إنما سمٌّوا نصارى لأنهم كانوا بقرية يقال لها ناصرة” نزلها 
عيسى. وهو اسم تسَمُوا به ولم يؤمروا به. 

قال: « قنسوا حَظَأ مُمًا ذُكُرُوا بهِ 4 وهي مثل الأولى . قوله: « فَاعْرَينا بينهُم 
العَدَاوة. وَالبَعْضاءً إلى يوم القِيّامَةِ 4 بكفرهم., يعني به أهل الكتابء بما فعلوا 
ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. وَسَوْفَ يُنَعهُمُ اله ما كانوا يصنعون © . 
مُمَا كنْتُمْ تُحْفُونَ مِنّ الكتّتب » أي ما حرّفوا من الكتاب وأخفوا من الحق فيه ط وَيَعْفُوا 
عَنْ كَئِيرٍ » مما كان حرّم عليهم فآحلّه لهم . 

قوله: « قَدْ جَاءَكُمْ من الله نور©) وكتلبٌ مبِينْ 4 يعني به القرآن. « يَهَدِي 
(1) مديئة في أرض الجليل» شمالي فلسطين» بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميل كما يقول ياقوت . 

ولا تزال إلى يومنا هذاء وهي 2851151151 ها١.‏ 
(2)قال قتادة: يعني بالنور محمداً عليه السلام؛ وهو قول نسب إلى الزجاج وإلى ابن خالويه أيضا ١‏ 
وقال غيرهم: هو الإسلام. 
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المائدة: 16 - 18 تفسير كتاب الله العزيز 


5 7 روه > 6 الم ىم بروءه 


بِهِ الله من اتبَعَ رضونهُ سْبْلَ للم » والسلام هواللهء كقوله: (ِلَنهَدِينهُمْ سبلن 
[العتكبوت: 69]. وكقوله: (وَاللهُ يَدْعْو إِلَى ذَارٍ السّلام ) [يونس: 25]. 

ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يَكِهْ: السلام اسم من أسماء الله(1). 

قوله : ظ وَيُحْرِجُهُم مُنَ الظُلّمتِ إِلَى النور 4 أي من الكفر إلى الإيمان « بن 
وَيُهَدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » أي إلى الجنة. 
0 قوله: ط قد فر الِنَفَاُوا إن اله مو المح ابن ميم قل من يَمْلِكُ مِنَّ اله 
شيئا إن اراد ان يهلك المسيح ابن مَرِيم وام ومَنْ في الارض جميعا» يحتج 

5 وه م كم واه ءّه دع هه كط اه دعم 2 

عليهم بما يعرفون. قال: « ولله. ملك السموت والارض وما بِينهُمَا يَخلقٌ ما يَشَاءٌ 
وَاللهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4. 

قوله : وَقَالَت اليَهُودُوَالنْصَارَئ نحن أبنوا الله وََحبَؤٌة» قالت اليهود لأنفسهاء 
وقالت النصارى لأنفسهاء وقال الحسن : يقولون: قربنا من الله وحبّه إيانا كقرب الولد 
من والده وكحب الوالد ولدّه» ليس على حدّ ما قالت النصارى لعيسى . قال الله للنبي 
عليه السلام: ظ قل فَلِم يُعَذَيْكُمْ يذُنُويكُمْ 4 فيجعل منكم القردة والخنازير؛ لو كان 
لكم هذا القرب وهذه المحبة ما عذّبكم أبداً. 

وقال الكلبي : إنهم يقرون أن الله معذبهم عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل. 
وليس يقرون بما وراء ذلك. فاحتج عليهم بما يقرون به. 


>9" و لص يرج ه 


000 2 ًََ #022 وم كن بم اوه 5ن 
قوله: ‏ بل انتم بشر ممن خلقٌ يغفر لمن يشاءٌ # أي للمؤمنين ا ويعذب من 
1 ١و‏ 7 كن وه 2 :ث0 عه مم6 مه”, 4 
يشاءٌ 4 أي الكافرين « ولله. ملك السموت والارض وما بينهما وإليهِ المصِير » أي 
المرجع . 


(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أنس بلفظ : إن السلام اسم من أسماء الله 
تعالى » وضعه في الأرضء. فأفشوا السلام بيتكم. وأخرجه في صحيحه في كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الآخرة عن عبد الله بن مسعود بلفظ: إن الله هو السلام» وبنفس اللفظ في كتاب 
التوحيد. باب قول الله تعالى : السلام المومن المهيمن. 
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الجزء الأول المائدة: 19 - 21 


قوله: طيا أل الكتابٍ قد جَاءكمْ َسُولنا ين حم عَلى فر من اسل أذ 
تَقَولُوا 4 أي : لثلا تقولوا يوم القيامة «( ما جَاءنَا من بَشِير وَلا تققد جَاءكم بير » 
يبشر بالجنة « ونذِير » ينذر من النار» يعني محمد يك كيه ( وال عَلَى كل شَيْءٍ 
قَلِيرٌ # . والفترة ما بين عيسى ومحمد خمسمائة سنة» وفي تفسير بعضهم : ستمائه 
سنة أو ما شاء الله من ذلك . 
ذكروا عن الحسن قال قال رسول الله يَئِْ : أنا أولى الناس بعيسى لأنه ليس بيني 


وبيئه ا 


ظ قوله: ط وَإِذْ قَالَ مُوسَىْ لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكُرُوا ِْمةَ الله عَلَيكُمُ إِدْجَعْلَ فيكم الْبياء 
جَعَلكُم ملوكاً >. قال الكلبي : إذ جعل فيكم أنيئاة: كان منهم في حياة موسى اثنان 
وسبعون نيا وقال في قوله : (وَجَعَلكُم ملوكاً) : الرجل ملك بيته لا يدخل عليه إلا 
بإذن . 

ذكروا أن مجاهدا قال: جعل لكم أزواجا 07 كلها وقال الحسن: 
من ذلك الذل. 

قوله : طوَءاتنكُمْ ما لَمْيُْت أحَداً منَ الْحَْلَمِينَ4 أي فيما ظلل عليهم من الغمام. 
وأنزل عليهم من المن والسلوى وأشباه ذلك مما أوتوا. وقال مجاهد: يعني المن 
والسلوى والحجر والغمام . 

3 4 يا قوم 9 الأزض 2 2 59 فيها. ذا 0 
كتب الله لبني 9 لي أمر بني إسرائيل أن 598 ل وم 0 
إلا رجلات يوضع سن تون وكالون( 6 وأبناؤهم . وهم بنو إسرائيل . « ولا وا على 


(1) كذا ورد هذا الحديث الصحيح مختصراً هناء انظر التعليق عليه فيما سلف قريباً: ص 437. 
(2) في ع ود: طالوت. وهو خطأ ولااشك. وقد ورد هذا الاسم بلفظ كالوب وكالب في تاريخ - 
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المائدة :21 - 26 تفسير كتاب اله العزيز 


أَدَْارِكُمْ 4 أي كافرين < فَتفَُِوا 4 إلى الآخرة ط حَْسِرِينَ 4 أي قد خسرتم الجنة. 

قال الكلبي : كانوا بجبال أريحا من الأردن فجبن القوم أن يدخلوهاء فأرسلوا 
جواسيس» من كل سبط رجلا لياتوهم بخبر الأرض المقدسة. قال الله جل ثناؤه 
لإبراهيم عليه السلام؛ وإبراهيم إذ ذاك بأرض فلسطين: يا إبراهيم إن هذه الأرض 
التي أنت فيها ميراث لولدك من بعدك, فدخل الاثنا عشرء فمكثوا فيها أربعين ليلة 
ثم خرجواء فصَّدّق اثنان وكَذّبٍ عشرة؛ فقالت العشرة: رأينا أرضاً تأكل0© أهلها ورأينا 
فيها حصوناً منيعة» ورأينا رجالا جبابرة ينبغي لرجل منهم مائة مناء فجبنت بنو إسرائيل 
وقالوا: والله لا ندخلها. 

ف قَانُوا 4 لموسى عليه السلام « يا مُوسَى إن فيهَا قَوماً جَبَارِينَ وإنا لن نَدْخْلّهًا 
حَتى يَحْرجُوا ينها فإن يُحْرجُوا مِنْهًا فإنا دخلونٌ. قال رَجَلانٍ # أحدهما يوشع بن نون 
والآخر كالب وهما اللذان قال الله فيهما « مِنّ الذِينَ يَحَاقُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا » 
بمخافتهما الله: نحن أعلم بالقوم من هؤلاء. إن القوم قد ملئوا منا رعباً. © ادْخَلُوا 
عَلَيْهِمُ البَاب » قال مجاهد: باب مدينة الجبارين « فَإِذًا دَحَلْمَمُوهُ فَإِنْكُمُ غَْلِبُونَ 
عَلَى الله ُتوكلوا إِنْ كنتم مُومِنِينَ 4. 

ير : قالوا : يا موسى أيُكذّب منا عشرة ويُصَدّق اثنان؟ ل فَالُوامُوسَى 
إنا أن نُدْخْلَهًا بدا ادامرا فب اذك نت وَرَبْكَ ميلا إن مهنا عدون . وكان 
موسى يَلِةٍ وعلى جميع الأنبياء د يدا ف فو قال ب ني إن أمْلِك إلا نْفْسِي وَأخِْي #* 
أي : وأخي لا يملك إلا نفسه 8 فافرق بِيئنا وَبِينَ نّ القوم. الفسقينَ * يعني قومه. 


و 


« قال » الله لموسى : إذ سميتهم فاسقين : فإِنَهًا محر 0 مه علي زتعن مه 
تِهُونَ ني الأزض فلا نس » أي فلا تحزن ط عَلَى الْقَوْم.الْسِقِينَ 4 فتاهوا أربعين 


سنة . 


ع الطبري وفي تفسيره . وفي تفسير القرطبي وغيرهما من المصادر. وانظر التعليق السالف قريباً: 
ص 456. 
(1) فى ع: «أرضاً باطل أهلهاء. وفيه تصحيف صوابه ما جاء في د: «تأكل أهلهاء. 
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الجزء الأول المائدة: 26 


قال الكلبي : لما قالوا (إنا أن نُدْحْلََا أبَدأ) قال الله: فإنها محرمة عليهم أبداً. 
مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين سنة. قال: فلم يدخلها أحد ممن كان مع موسى ؛ 
هلكوا أجمعون في التيه إلا رجلين: يوشع بن نون وكالوب؛, وأنزل الله عليهم في تلك 
الأربعين سنة المن والسلوى وثياباً لا تخرق ولا تدنس» تشب مع الصغيرء وخفافاً لا 
تخرق. فكان لهم ذلك في تيههم حتى دخلوا أريحا() مع يوشع بن نون بعد وفاة 
موسى يلم وعلى جميع الأنبياء. 

©»وقال بعضهم : ذكر لنا أن يوشع بن نون وكالوب بعثو! اثني عشر رجلا من كل 
سبط رجلا عيوناً لهم ليأتوهم بأمر القوم. فأما عشرة فجبنوا وكرهوا الدخول إليهم . 
وأما يوشع وصاحبه فأمرا بالدخول فاستقاما على أمر الله ورغبا م وقال 
بعضهم: جبن القوم عن عدوهم وتركوا أمر ربهم. قال الله: (فَإِنهَا مُحَرَمَةَ عَلَيْهِم 
اه سَنَة)ع إنما يشربون ماء الأآبار؛» لا يهبطون قرية ول عضرا لا يهتدون لها ولا 
يقدرون على ذلك . 

(قَالُوا يا مُوسَى إِنْ يها قَْما جَبَارِينَ). قال بعضهم : ذكر لنا أنه كان فيها قوم 
لهم أجسام وخلق منكر. قوله : (وَإِنا ن دخلا حتى يَخْرْجُوا ِنهَا)» أي حتى يخرج 
الجبارون منها. (فإن يحرحخوا منها فإنا اجون قال رَجَلانِ مِنّ الذِينَ انون 
الع الله عَلَيهِمَا ادْخْلوا عَلَيْهِم البَابَ فإذا حلمو نكم عَاِِون) ؛ أي فإذا دخلتم 
باب مدينة الجبارين فإنكم غالبود . (وَعَليِ لوكو نْ كنتم ونين . َالُوا يا مُوسَى 


ممص دم #0 الى 


إِنا لن نَدّخْلّهًا أبداً م ما دَاموا فيها فَادْمَتٌ أت ورك فقاتلا إنا اهنا قاعِدُون). 


قال الحسن : قال الله: (فَإِنْهَا مُحَرّمَة عَلَيْهِمُ) أبداً في الإضمارء ثم قال: 


ا ا و 001 وي 0 
معروفة إلى اليوم . 

(2) من هنا يتغير الخط في مخطوطة العطف التي أرمز لها بحرف ع؛ فيصبح خخطأ رديثاً رقيقاً مداخل 
الحروف. 
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المائدة: 27 تفسير كتاب الله العزيز 


(رْبعِينَ سن تِيهُونَ ني الأْض)7©. أربعين سنة كانوا يرتحلون من المنزل فيسنيرون 
يومهم وليلتهم . ثم يصبحون حيث ارتحلواء أربعين سنة عذاباً عذّبهم الله بدعوة 
موسى . 

قال مجاهد: كانوا يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحواء وفي تيههم 
ذلك ضرب لهم موسى الحجر. قال الله: (فلا تآس عَلَى القوم المَاسِقِينَ). 

ذكر لنا أنه كان طول موسى سبعة أذرع. وطول عصاه سبعة أذرع» ووثب من 
الأرض سبعة أذرع فأصاب كعب ذلك الجبار الذي قتل. وذلك أنه بلغنا أنه أشرف 
على ممكرهم ريدم 

قوله : د دَائل عَلَيهِمْ با ابي ادم بالحَّ 6 أي خبر ابني آدم « إذ َرَيَا قريانا 
نبل مِنْ أحَدِهِمًا وَلَمْ يُتقبّلْ مِنَ الآخرٍ قال لأفتلنّكَ قال إِنمَا يتَقَبَلُ الله مِنّ المُتقِينَ 4. 

قال الكلبي : كانت حواء تلد في كل بطن اثنين: غلاماً وجارية؛ فولدت في 
أول بطن قابيل ابن آدم وأخته. وفي البطن الثاني هابيل وأخته . فلما أدركوا أمر آدمٌ أن 
ينكح قابيل أخت هابيل وهابيل أختّ قابيل. فقال آدم لامرأته الذي أمر به؛ فذكرته 
لابنيهاء فرضي هابيل بالذي أمر به» وسخط قابيل لأن أخته أحسنهماء فقال: ما 
أمر الله بهذا قطء ولكن هذا عن أمرك يا ادم. قال آدم: فقرّبا قربانكما فأيكما كان 
أحق بها أنزل الله نارا من السماء فأكلت القربان. فرضيا بذلك. فعمد هابيل» وكان 
صاحب ماشية» إلى خيار غنمه وزبد ولبن© وكان قابيل زراعا فأخذ من سوء زرعهء ثم 


(1) هذا على قراءة من جعل الوقف تامأ في قوله: (مُحَرْمَةٌ عَلَيْهم)» وجعل قوله: (أربعين سنة) 
منصوباً على الظرفية بقوله: يتيهون. ومن المفسّرين من جعل (أربعين) منصوباً بقوله (محرمة) 
أي محرمة عليهم أربعين سنة. انظر كيف علّل الطبري في تفسيره ج 10 ص 198 ترجيحه لهذا 
الوجه الأخير. أما الفراء في معاني القرآن ج 1 ص 305 فقد صوّبٌ الوجهين . 

(2) في د وفي ز ورقة 51: «إلى خير غذاء غنمه وزبد ولبن» وأثبت ما في ع: «إلى خيار غنمه». وهذه 
العبارة الأخيرة أنسب وأصح. ولم أجد فيما بين يدي من كتب التفسير ذكراً للزبد واللبن في هذا 
السياق. 
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الجزء الأول المائدة: 28 - 31 


صعد الجبل وادم معهما. فوضعا القربان على الجبل. فدعا ادم ريه ) وقال قابيل في 
نفسه: لا أدري أيقبل مني أم لاء لا ينكح هابيل أختي أبداً. فنزلت النار فأكلت قربان 
هابيل» وتجنبت قربان قابيل لأنه لم يكن زاكي القلب. فنزلوا من الجبل. فانطلق 
قابيل إلى هابيل وهو في غنمه فقال: لأقتلنك؛, قال: لِمَء قال: لأن الله تقبل منك ورد 
على قرباني, وتنكح أختي الحسناء وأنكح أخحتك القبيحة. ويتحدث الناس بعد اليوم 
ا ال ا ا ا ل ع اس م 0 1 ين 
ط لَيْنْ يسطت إِلَيّ يدك لني ما أنا بَاسِطٍ يدي إِلَيِكَ لاقتلك إني اخعاف الله 
رَبٌ العَللْمِينَ # ذكروا أن رسول الله يك قال: إن الله ضرب لكم ابني ادم مثلا فخذوا 
بخيرهما ودعوا شرهما7؟. 
ذكر بعضهم قال: كان من قبلكم إذا تقربوا بقربان فتقبل الله منهم نزلت عليه 
من السماء 0 فأكلته. فإدأ رد عليهم حلوا عنه فأكلته السباع والطيور. 
ل ل له ل و اله 1 
« إني ارِيدٌ ان تبْوء بإثمِي وَإِدْمك 4 أي تستوجب إثمي وإلمك « فتكون من 
اصحَاب النارٍ وَذْلِكَ جَرَاءُ الظلمينَ 4. وقال بعضهم: إني أريد أن تبوء بإئمي إن 
قوله : « فَطَوَّعَتٌ لَهُ نَفْسّهُ قَدَلَ أخِيه فَقَتلَهُ 4. قال مجاهد: فشجعته نفسه. وقال 
غيره : فَرّيْنت له نفسه قتل أخيه فقتله . « فَأَصْبَّحَ مِنّ الحْسِرينَ 4. قال الحسن: 
الذين خسروا الجنة. 
0 2 *روىل ا بي ّ. ع دعس كك هصىل2 ظء او مع 5 ا عه0” 
« فْبَعَتْ الله غرابا يَبْحَث فِي الارض لِيرِيه كيف يواري سوءة اخيه قال: يا ويلتا 
أَعجَرْتٌ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا العْرَاب فَاوَارِيَ سَوْءَةَ أخي » قال الحسن: بعث الله غرابين 
فقتل أحدهما صاحبه. ثم جعل يحثي عليه التراب وابن آدم ينظر فقال: يا ويلتا 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي . 
)01 أخرجه ابن سلام هكذا: يحبى عن خالد عن الحسن ورب وأخرجه الطبري في تفسيره ج 10 
ص 230من ثلاثة طرق إثنان منهما من طريق الحسن. وقال محقق تفسير الطبري : «هذه الثلاثة 
أخبار مرسلة لم أهتد إلى شيء منها في دواوين السنة». 
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المائدة: 31 - 32 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكر بعضهم قال: كانا غرابين فقتل أحدهما الآخر فجعل الحي يحثي على 
الميت» وذلك بعين ابن ادم . قال الكلبي : وكان قتله عشية. وغدا إليه غدوة لينظر ما 
فعل فإذا هو بغراب حي يحثي التراب على غراب ميت» فقال: يا ويلتا أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي كما يواري هذا الغراب سوءة أخيه فدعا 
بالويل « فَاصْبّحَ مِنّ النلدمِينَ . 

ذكروا عن السدي أنه قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم توبة أبداً: إبليس» وابن آدم 
الذي قتل أخاهء رأس الخطيئة» ومن قتل نبياً. 

قوله لين أجل لِك كنا عل بني إِسْرَائيلَ أله من قل فسا بير نفس إوْ فْسَادٍ 
في الأزض » أي ما يستوجب به القتل. « فَكَأنْمَا َل الناس جَمِيعاً 4. 

ذكروا عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يللي : لاا يحل 
دم امرىء مسلم إلا الخلا :كالاريتاء .ريخل اكات برعل ةمدع أو قكل القنياً مقعيمد ا + أو 
زنى بعد إحصانه0). قال جابر بن زيد: وأنا أقول الرابعة من كتاب الله : (ِقَاتَلُوا التي 
تبي حَنَى تَفِيِءَ إلى أُمْرِ الل [الحجرات: 9]. 

ذكروا أن رسول الله كلهٍ قال: القتيل دون ماله شهيد© . 


ذكروا أن رجلا قال: يا رسول الله» الرجل يعرض لي يريد نفسي ومالي . قال: 


(1) حديث متفق على صحته» أخرجه البخاري. وأخرجه مسلم في كتاب القسامة» باب ما يباح به 
دم المسلم (1676) عن عبد الله بن مسعود ولفظه : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزان. والنفس بالنفس. والتارك لديئه المفارق 
للجماعة . 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغعصب. باب من قاتل دون 
مالهء وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من قصد أخذ ماله بغير 
حق. .. (141) كلاهما يرويه من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده 
عن ابن عياس مرفوعاً بلفظ المقتول دون ماله شهيد» في كتاب الجهاد. باب في عدة الشهداء 
(رقم 448). 
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الحزء الأول المائدة: 32 


تناشده بالله» قال: ناشدته بالله فلم ينته» قال: استعد عليه السلطان» قال: ليس 
بحضرتنا سلطان. قال: استعن عليه بالمسلمين» قال: نحن بأرض فلاة ليس قربنا 
أحد. قال: فجاهده دون مالك حتى تمنعه أو تكتب فى شهداء الآخرة فى الجنة(1), 
1 25م 2 5 ل داص 2 
قوله: (فكانما قتل الناس جميعا). ذكروا أن رسول الله يةْ قال: لا تقتل نفس 
ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه سن القتل2)! 
ذكروا أن مجاهداً قال في قوله تعالى : (وَقَالَ الذِينَ كمَروا ربا أرِنَا الذين أضَلاْنا 
- ” 9 - ها #82 له 2 م 7 لم بي : 5 
من الجن والإنس نجعلهما بحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين) [فصلت: 29] قال : 
هما إبليس وابن ادم الذي قتل أخاه. 
5 ران ه دمي تيا دور ها ركآأة,ره 
ذكروا عن ابن مسعود فى قوله : (علمت نفس ما قدمت واخرت) [الانفطار: 5] 
قال: (مَا قَدَّمَتَ) أي : ما قدمت من خير (وَمَا أَخْرَثْ) أي ما أخرت من سنة حسنة 
فعمل بها بعده. فإن له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجره شيئاء أو سنة سيئة 
فعمل بها بعده فإن عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزاره شيئا. 
ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يئْهّ: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه 
كان له أجر من تبعه ولا ينقفص من أجره شيع © 
قوله: ظ وَمَنْ أحْيَاهًا فَكَانْمَا يا الثاس جَمِيعاً 4 أي من أحياها من القتل في 
تفسير الكلبي وغيره. 
(1):رواه يحبى بن سلام عن المعلى عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه؛ وكذلك 
رواه النسائي من هذا الطريق في كتاب تحريم الدم؛ انظر شرح سنن النسائي للسيوطي ج 7 
ص 2.113 وما يفعل من تعرض لماله . 
(2) أخرجه البخاري في كتّاب بدء الخلق. باب قول الله تعالى : (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة)» وأخرجه مسلم في كتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل (1677) عن 
(3) حديث صحيح رواه مسلم من حديث عن المنذر بن جرير عن أبيه في كتاب الزكاة, باب الحث 
على الصدقة. . . (رقم 1017) ورواه ابن ماجه في المقدمة من سئنه؛ باب من سن سنة حسنة أو 
سيئة عن أنس بن مالك (رقم 205) وعن أبي هريرة (206). 
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وقال الحسن : من إحيائها أن ينجيها من القود فيعفو عنهاء ويفاديها من العدو, 
وينجيها من الغرق ومن الحرق ومن السبع. وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها 
وضلالتها. 

ذكروا أن رسول الله يِ بعث عليا على جيش وأمره بأمره ثم قال: واعلم يأ علي 
أنه أن يحيي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها(©. 


عرهى وو #8 02 *25*ثمره 


قوله : ف ولد جَاءنَهُمْ رُسُلنا بالبِيناتٍ » يعني أهل الكتاب « ثم إن كثيرا منهمْ 
بَعْدَ ذْلِك في الازض, لَمُسْرِفْونَ 4 أي لمشركون» وهو سرف فوق سرف . وإنما يعني 
بهذا من لم يؤمن منهم . 

قوله : لِإننا 2 الذِينَ يحَارِبون الله ورَسولهُ وَيَسعَونَ في الأض, قَسَاداً أن 
يقتلا ا سوا أذ ُقَطمَ يديهم وار 7 من خللفٍ او يِْمَوًا من الأزض, ذْلِك لهم 
حِزْي في الدنيًا وَلْهُم 5 الآخِرَةٍ عَذَاتٌ عَظِيم ‏ . 

ذكروا أن أناساً من عرينة©© قدموا على النبي المدينة فأسلمواء فاستوخموا 
المدينة» فأمرهم رسول الله ييخ أن يخرجوا في إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها 
[وأبوالها]© . ففعلوا حتى صحًوا فقتلوا راعي رسول الله َِيْةِ وساقوا الإبل وكفروا بعد 
إسلامهم. فبعث رسول الله يَثِمٌ في طلبهم. فجيء بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. 


(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في باب مناقب علي بن أبي طالب. وفي باب غزوة خيبر عن 
سعد بن سهل بلفظ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر 
النعم». 

(2) كذا في ع ود «من عرينة» وفي ز: «من عكل وعرينة» وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الرهط 
هل هم من عرينة أو من عكل وعرينة» وقصتهم مروية معروفة في كتب السئن» انظر الطبري في 
تفسيره ج 10 ص 251-244». وترجم البخاري في المغازي «باب قصة عكل وعرينة». 

(3) زيادة من زء ورقة 82. وترجم البخاري في كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضهاء وفيه عن أنس قال: قدم أناس من عكل وعرينة. . . الحديث. 
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قال 5 : إن هذا كان من قبل أن تنزل الحدود. وذكر أبو هريرة أنهم لما 
جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم نزلت هذه الآية : (إنْمَا جَرَاء 
الذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ). . . إلى آخر الآية» فترك سمر الأعين. 

وذكروا عن بعضهم أنه قال: تلك حدود أنزلها الله : إذا حارب فأخذ المال وقتل 
صَلِب»ء وإذا حارب فقتل ولم يأخذ مالا قتِل» وإذا حارب فأخذ المال ولم يقتل قطعت 
يده ورجله من خلاف, وإذا حارب فلم يقتل ولم يأخذ مالا نفي. 

ذكر عن الحسن أنه قال: نفى بالسيف. وذكر عنه قال: ذلك إلى الوالى يصنع 
ما شاءء يعني أنه [مخيّر]0. والعامة من فقهائنا على قول الحسن: إلى الوالي يصنع 
من ذلك ما شاءع وليس للولي من ذلك شيء2) 

ومن رأى أن هذا حكم في المسلمين ماضٍ فيأخذها من هذا الموضع 
(ويسعون في الأزض, فسَاداً) . ذكروا عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: (أ يفا 
مِنْ الأزض ) أي أن يعجزوا فلا يقدر عليهم . وأما قوله : (مِن خلاف) فإنه تقطع يده 
اليمنى ورجله اليسرى. فذلك تفسير قوله: من خلاف. 

قوله: ظط إلا الذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تَفِرُوا عَلَهمْ فَاعْلمُوا أن له خَفُورُ جيم » 
ذكروا أن هذه كانت في أهل الشرك خاصة. ذكروا عن مجاهد قال: (يِنْ قَبْل أن 
َقَدِرُوا عَلَيْهِمْ) على عهد الرسول. 

قوله : # د ِأيّهَا الذين َامَنُوا انوا الله وَابتَعُوا إلَيْه الوسيلّة 4 أي القربة إليه. قال 
بعضهم : أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. قال: « وَجَهِدُوا في سمه للك 
تفْلِحُونَ * أي لكي تفلحوا. 

قوله : « إِنَّ الذِينَ كَمْرُوا لو أنَ لَّهُّم مّا في الازض جمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتدُوا به 
(1) في الأصل بياض قدر كلمة أثبت فيه هذه الكلمة التي يقتضيها السياق. ٍ 
(2) يعني المؤلف بلفظ الوالي هنا الإمام الذي له الخيار في تنفيذ الحد الذي يراه مناسبا. أما الولي 

فهو ولي المقتول من أقاربه» ليس له عفو ولا قود. 
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ِْ عَدَابٍ يَوْم القِمةٍ ما مل منْهُم وَلهُمْ عَذَابٌ اليم 4 قد فسرناه في سورة آل 
إن10), 

عمر 

5 م وام 9 وموم ع ال #ير اقيض ااا لت م #لم مومه دكا 

قوله : ٠‏ يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخرجين منها ولهم عذاب 
مْقِيمُ » أي دائم لا يفتر عنهم. قال الحسن: كلما رفعتهم بلهبها حتى يرتفعوا إلى 

م2 6ر وم اذ مهورم م 

أعلاها وطلبوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهو قوله: (كلما ارادوا ان يخرجوا منها 
اعِيدُوا فيها) [السجدة: 20]. 

5 بو د ا 2082 فقون ١‏ كف وان 

قوله : © والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما » وهي في قراءة ابن مسعود : 
فاقطعوا أيمانهما « جَرَاءٌ ما كَسَبّا 4 أي بما عملا « تكلا من الله 4 أي عذاباً من الله 
وعقوبة « واللهُ عَزِيرٌ # في نقمته ه حكيم »* في أمره. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تقطع يد السارق إلا في الدينار وعشرة 

ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله يك : لا تقطع يد 
السارق في أقل من ربع دينار© . 

ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تقطع الخمسة إلا في 
الخمسة ؛ يعني خمسة دراهم. 

ذكروا أن إبراهيم قال: لا تقطع يد الذي يدخل البيت بإذن . 


ذكروا أن عثمان بن عفان قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من 
السك 


(1) انظر ما سلف صن 299 غلك فير كر تعالى : (إِنْ الذِينَ كَمَرُوا وَمَاتوا وَهُمْ كَارٌ فَلَنْ يُقبَلَ مِن 
أَحَدِهِم مِلْءُ #الازمن. ذُهَبا ولو افتَدَى بهِ) ال عمران: 91]. 

,2( حديث فتفق على صحته, أخرجه البخاري في كتاب الحدود عن عائشة ولفظه : تقطع اليد في 
ربع دينار فصاعداً وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابها عن عائشة 
ولفظه : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. 
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ذكروا أن رسول الله يقْهِ قطع يد سارق من الكوع وحسمها!). 


قوله : ظ فَمَنْ نَابَ من بَعْدِ ظُلْمِهِ 4 أي من بعد سرقته ط وَأَصْلْحَ إن الل يعوب 
عَلَيْهِ إِنْ الله غَفُورٌ رّحِيمٌّ 4. وفي هذه الآية دليل على أنه ظلم دون ظلم وظلم فوق 
ظلم. وكذلك الكفر كفر دون كفر وكفر فوق كفر. 

ذكروا أن رجلاً جاء إلى النبي. عليه السلام فأقر عنده أنه سرق؛ فقال له النبي : 
ما أخالك سرقت. قال: بلى يا رسول الله. قأمر بقطعه. فقطع. ثم قال له النبي : 
قل: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه؛ فقال النبي : اللهم تب 
عليه . 


ذكر عن بعضهم أنه قال في السارق إذا قطع أنه لا يغرم ما سرق. إلا أن توجد 
السرقة 

قوله : < الم تَعْلم أنَّ لله لَهُ مُلْكُ السَّمُوْت وَالأرْضِ 4 أي إنك قد علمت 
أن الله له ملك السماوات والأرض « يُعَذَّبُ من يشَاءُ 4 أي الكافر « وَيَعْفِرَ لِمَنْ 
يشاءُ 4 أي : للمؤمن « وَاللهُ عَلَى كل شَيْءٍ 4 يريده « قدير 74. 

قوله : 8 د ِأيُهَا الرّسُولُ لآ يُحْرِنكَ الذِينَ يُسرِعُونَ في الكُفْرمِنّ الذينَ قَلُوا امنا 


(1) الصحيح أن هذا الحديث والذي يليه في قصة واحدة وهي قصة الرجل الذي سرق شملة فلما 
أقر أمر النبي عليه السلام بقطع يده وحسمها. وحسم الجرح والعرق بعد القطع كواه لثلا يتزف 
دمه. والحذيث رواه الدارقطني في سننه ج 3 ص 102 عن أبي هريرة مرفوعاء ورواه ابن سلام 
كما في مخطوطة ز ورقة 83 عن محمد بن المنكدر مرسلاً. 

(2) هذا قضاء الله الذي عر فحكم فقطع. وليت المسلمين يفقهون دينهم ليعودوا إلى تنفيذ أحكام 
شريعتهم في الحدود التى حكم بهاء على أن يوجدوا المجتمع المسلم الذي يتقبلها بنفوس 
مطمئنة راضية. إنهم لو فعلوا لوجدوا فى الامتثال لأوامر الله وتطبيق أحكامه العلاج الحاسم 
لأمراضهم الاجتماعية حتى يصلحوا الفساد المستشري في مدنهم وقرأهم , حتى أصبح الناس 
غير آمنين في أنفسهم وأموالهم . اقرأة في الموضوع تعليقاً مفيدا وكلاماً نفيساً للشيخ أحمد محمد 
شاكر في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء» ج 4؛ ص 147-146. 
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واه ههم وَلّمْ تومن فُلُوبُهُمْ 4 وهم المنافقون. يقول: لا يحزنك كفرهم» فإن ذلك لا 
يضرّك إنما'ضرّه عليهم . 

ثم قال: ه وَمِنَ الذِينَ هَادُوا سَمْعُونَ لِلَْذِبٍ سَمْْعُونَ لِقَوْم ءَاحَرِينَ لَم ينوك 
يحَرَفونَ لم ايم اليهود ظ يَقَولُونَ 4 أي يقول الذين لم يأنوك 


( إن أوتيكم هذا َحذُوه إن لم تُوَوه َاخذرُوا ومن يرد الل نه كن تَْلِكَ لَهُ من الله 
شيعا أولَئِكَ الذِينَ لْمْ يرِدٍ لله أن يطهر فَلوبَهُمْ لَهُمْ في الدَّنيا ري وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ 
عَذَابٌُ عَظِيمٌ 4. 


ذكر بعضهم قال: كان قتيل من بني قريظة قتلته النضيرء وكان قتيل عمد. 
وكانت النضير إذا قتلت من قريظة قتيلا لم يعطوهم القود ويعطونهم الدية. وإذا قتلت 
قريظة من النضير قتيلا لم يرضوا دون القودء فكانوا على ذلك حتى قدم نبي الله 
المدينة على تفئة7© قتيلهم ؛ فأرادوا أن يرفعوا ذلك إليه ليحكم بينهم . فقال رجل من 
المنافقين: إن قتيلكم قتل عمداء ومتى ترفعوه إلى محمد أخشى عليكم القود» فإن 
قبل منكم الدية فخذوه. وإلا فكونوا منه على حذر. فأنزل الله هذه الآية ثم قال: 

ف« سَمْعُونَ ِكَذِبٍ أكدنُونَ ِلسُختٍ » أي الرقس + يعني اليهود « فإِنْ جَاءُوكُ 
كم بَهُمْ أو امرض عَنهُمْ ون رض عَنْهُمْ فلن يُضُرُوك شنا وَنْ حكنت فاخكم 


م.27”6 © 


بيْنْهُمُْ بالقِسْطٍ » أي بالعدل « إِنْ الله يحب المُعْسِطِينَ 4. 

ذكروا عن الحسن في قوله: (سَماحُونَ لِلْكَذِبٍ أكَانُونَ لِلسّحْتِ) قال: كان 
أحدهم يجيء مع خصمه إلى القاضي ويجيء برشوته في يده ليراها القاضي 7 
يسمع القاضي إلا لها ولا ينظر إلا إليها. وأما قوله: (فإِن جَاءُوكَ فاحكم بِينَهُمُ حي 
أغرض عَنهُم) . الآ إن كاة رخص له في هلم آي إن جامرا أن يكم ته أ 
يعرض عنهم إن شاءء ثم نسخ ذلك بعد فقال: ْنا إِيِكَ الكتَابٌ بِالْحَىّ مُصَدُكا 


مه م مع 6 ل سه مو يم ه©ه 


لَمَا بين يَدَيِْ مِنّ الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْدْ فاحكم بَينَهُمْ يما أنْزّلَ الله وَل م شِع أَهْوَاءُهُمْعَمًا 


(1) على تفئة ذلك» أي على حيئه وزمانه. وعلى إثره . 
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جَاءَكُ مِنَّ الحَقٌّ) [المائدة: 48] فنسخت هذه الآيةٌ الآيةَ الأولى . 

قوله: ظ وَكَيْتَ يُحَكُمُوَكَ وَعِنْدَهُمْ وَل ًا حُكمْ اله م يوون من بد 
ذَّلِكَ وَمَا أولَئِكَ بِالْمُومِنِينَ 4. قال بعضهم : (وَعِندَهُمْ التوراة فِيهًا حُكُمُ الله). أي بيان 
ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم» يعني القَوّد؛ أي إن في التوريئة أن النفس بالنفس . 

قال الحسن7©: إن رجلا من أشراف اليهود زنى وهو محصن. فرفعه أحبارهم 
إلى رسول الله يكلم ورجوا أن يصيبوا عنده رخصة وقد علموا أنه رسول الله.» وكان 
عندهم في التوراة الرجم . فأتوه به وقالوا: يا محمدء إن هذا قد زنى وهو محصن. 
فماذا عليه في دينك؟ فأبى الله إلا أن يقررهمء فقال لهم رسول الله ويه : 
أناشدكم بالله ما عليه؟ فقالوا: يا أبا القاسم. إنا لم نرد هذاء وإنا قد رضينا بحكمك . 
فأبى الله إلا أن يقرّرهم لهء فقال لهم رسول الله: أناشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى ما عليه؟ فقالوا مثل ذلك. فأبى الله لرسوله إلا أن يقررهم له. فقال لهم 
مثل ذلك. فقالوا: الرجم. فأمر به رسول الله يَئِنوِ فرجم”. 

ذكروا عن ابن عمر أن يهوديين أصابا فاحشة» فرفعا إلى النبي يَدِْةْ فقال: ما في 
كتابكم؟ فقالوا: يحممان ويجبهان ويجلدان ويغلظ لهما في القول؛ ثم يخرجان عن 
أوطانهما ويطردان. فقال عبد الله بن سلام : كذبوا؛ في كتابهم الرجم يا رسول الله . 
فقال لهم : (فَاُوا بالتورالة فَاتَلُومًا إِنْ كنتَمْ صَادِقِينَ [آل عمران: 93]©. قال: فأتوا 


(1) يذكر المؤلف هنا عدة روايات لقصة مشهورة يرويها المفسرون في سبب نزول الأية. وقد وردت 
في كتب السنة مثل صحيح مسلم في كتاب الحدود» باب رجم اليهودء أهل الذمة؛ في الزنى 
عن عبد الله بن عمر وعن البراء بن عازب (رقم 9) و ررقم 1700) وسئن أبي داود وابن ماجه؛ 
وأوردها الطبري في تفسيره ج 10 ص 312 فما بعدهاء والسيوطي في الدر المنثورج 2 ص 282؛ 
والواحدي في أسبات النزول ص 188. 

(2) وردت الجملة في ع ود مضطربة وبها أخطاء فأئبت صحتها من كتب التفسير. 

(3) أقحم في هذا الموضع »في مخطوطتي د و ع جزء من الآية 44 التالية» فرأيت من المناسب أن تتتابع 
الروايات المختلفة في قصة اليهوديين اللذين رفع أمرهما إلى رسول الله ييْهْ وأرجأت الآية إلى 
موضعها حسبما وردت في النص القراني . 
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بها فجاءوا بقارئهم فوضع يده على اية الرجم وجعل يقرأ. فقال عبد الله بن سلام : 
أرخ كفك. فباعدهاء فإذا اية الرجم تلوح. فأمر رسول الله يئةِ برجمهما. قال ابن 
عمر فلقد رأيتهما وهما يرجمان وإنه ليقيها الرجم بنفسه. 

ذكروا عن عكرمة قال: إن يهوديين رفعا إلى رسول الله يَكِْةِ وقد أصابا فاحشة 
فسألهم فقال: أيكم أعلم؟ فقالوا: ابن صورياء رجل أعور. فسأله رسول الله كَل 
فقال: أنت أعلم اليهود؟ فقال: إنهم ليقولون ذلك. فقال: إني أناشدك بالذي فلى 
البحر لبني إسرائيل» وأنزل التوراة على موسى. وأنزل عليهم المن والسلوى, ما 
تجدون في كتابكم؟ فقال: لقد سألتني بعظيم ولا ينبغي لي أن أكتمك؛ في كتابنا 
الرجم . ولكنا كنا نتكاتمه بيننا»ء فرجمهما رسول الله . 

وقال بعضهم : بلغنا أن اليهود قالت حين زنى ذلك الرجل منهم ؛ إنه بلغنا أن 
محمدا يجلد الزاني مائة» وفي كتابنا الرجم. فتنرفع هذا إليه. فقال لهم بعض 
المنافقين: سلوه عن ذلك فإن أخبركم بالجلد فاقبلوه. وإن أخبركم بالرجم فاحذروا. 
وهو قوله : (سَماعونْ قوم آخرِينَ). أي : ليسوا منهم ؛ أي إن المنافقين قوم اخرون 
ليسوا من اليهود المشركين ولا من المؤمنين» كقوله: (مَا هُم مُنْكُمْ وَل مِنْهُمْ) [سورة 
المجادلة: 14] وكقوله: (لا إلى هَوْلَاءٍ وَلآ إلى هَؤْلاءِ) [النساء: 143] فقال: 
(سَمَاعُونَ لِقَوْم آحْرِينَ لَمْ يَأنُوكَ يُحَرُفُون الكلم من بعد مواضعه (ِيَقُولُونَ إن وتسم 
هَذَا) يقول المنافقون لليهود: إن أوتيتم» أي إن أعطيتم هذاء أي الجلد (فَحَدُوه) 
أي : من محمد» (وَإِن لَّمْ توتّوةُ): أي : وإن لم تعطوه (فَاحَذَّرُوا) . فلما أتوا النبي ظله 
فسألوه جاء جبريل إلى النبي عليه السلام فقال: يا محمد سلهم عن شاب أعور يقال 
له ابن صوريا: ما حاله فيهم؟ فسألهم عنه فقالوا: هو أعلم أهل الدنيا بما أنزل على 
موسى . فقال لهم رسول الله : أترضون به؟ فقالوا نعم. فبعثوا إلى ابن صوريا فجاء. 
فقال له رسول الله : أنت ابن صوريا؟ فقال نعم. فقال: أنت أعلم اليهود؟ قال: 
كذلك تقول اليهوذ. فقال رسول الله : ما على الزاني المحصن في كتابكم؟ وناشده 
بالله فقال له: بالذي نجاكم من ال فرعون. وفلق لكم البحرء وأنزل عليكم المنّْ 
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والسلوى. وبالذي أنزل التوراة على موسى لما أخبرتني بما في كتابكم. فقال ابن 
صوريا: الرجم. ولولا أني تخوفت أن تحرقني التوراة ما أخبرتك. فسأل النبي عن 
أشياء فأخبره بها النبي . فآمن ابن صوريا. فقالت له اليهود: والله 0 
أثئينا به عليك. ولكن كرهنا أن نعيبك2؛ وأنت غائب. 

قوله : © إنا انرّلنَا التورئة فِيهَا هُدى ونور يَحَكُمُ بها النيونَ الذِينَ اسْلَّمُوا ». 
قال الحسن: يعني موسى وعيسى ومحمدأ 0 بالرجم جميعاً؛ يقول: يحكم بها 
النبيون المسلمون 8 لِلذِينَ هَادوا وَالريْنِيونٌ والأخْمَارٌ » يعنى علماءهم الذين رفعوا 
اليهودي الزاني إلى النبي . ط ما اسْتُحَفِظُوا مِنْ كِنَابٍ الله 4 أي بعد أنبيائهم « وكانوا 
عَلَيْهِ شَهدَاءَ ». قال بعضهم: الربانيون العبّاد والأحبار العلماء©». « قلا تَحْشُوا 
الناسّ 4 أي في إقامة الحدود على أهلها من كائرا ( وَاشْوْنٍ » أي في إقامتها 
« ولا تشتروا بئايتي نَمَنا قِيلا وَمَن لّمْ يَحَكُمْ يما انزْلَ الله ُولَئِكَ هم الكفْرُونَ © . 


قال بعصم ٠‏ 0 في اليهود ذ في القتيل عمداً؛ كانوا أمروا فيه بالقودى والآية 
الأحرى (ومن ل يكم بما أْرَلَ الله وليك هم اظَالمُونَ) في اللضارق' 7 أمروا 
بالعفو في القتيل مدا والآية الأخرى: (ومن ل كم بما أنْزّلَ الله َأولَيِكَ هم 
الفَاسِقَونَ) [في الكفار كلهم]©. قال: كل هذه الآي في أهل الكتاب . 

وقال جابر: سئل حذيفة بن اليمان عن هذه الآي الثلاث: قوله: (وَمُن لَمْ 
عع رق حو اح "اف لا 820 قبن ع ٠‏ اوائق ول وق لك “ةاعرو و فا ا ا 1 در *” : 
يحكم بما انزّل الله فاوليئك هم الكافرُونَ وَالظَالِمُونَ والفاسِقون) أي خاصة في أهل 


(1) كذا في د: «أن نعيبك» وفِي ع: أن نغتابك. 

(2) كذا في د وع: وفي زورقة 83: «قال قتادة: الربانيون فقهاء اليهود والأحبار علماؤهم». وفي 
تفسير الطبري. ج 10 ص 341: «والربانيون جمع رباني, وهم العلماء الحكماء البصراء بسياسة 
الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم والأحبار هم العلماء. . .» و«أما الأحبار فإنهم جمع 
حبر وهو العالم المحكم للشيء, ومنه قيل لكعب: كعب الأحبار. . .» 

(3) زيادة من ز ورقة 283 وهي موجودة أيضاً في الدر المنثور ج 2 ص 386. 
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المائدة: 44 - 45 تفسير كتاب الله العزيز 


حذيفة: بخ بخ20 نعم الإخوة بنو إسرائيل إن كان لكم حلوها وعليهم مرهاء بل هى 
السنة في إثر السنة كالقذة تحذى على القذة©. يعني أنها عامة لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى ولأهل الإسلام؛ من لم يحكم منهم جميعاً بما في كتابه وبما عهد 
إليه ربه وأمره به نبيه محمد ْم فهو كافر ظالم فاسق. غير أن كفر أهل الكتاب في 
ذلك كفر جحود وهو شرك, وكفر أهل الإقرار بالله والنبي كفر نفاق. وهو ترك شكر 
النعمة. وهو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق0©. 


قال الحسن : ومن لم يحكم بما أنزل الله أي : من لم يتخذ ما أنزل الله دينا ويقِرٌ 
به فهو كافر ظالم فاسق . 


5”ه” 672 


قوله : «وكتبنا عَلَيهم فيهًا» أي في التوراة © انَّ النفْسٌ بالنففسٍ وَالعَينَ بالعين والانفٌ 


(1) بخ كلمة تقال عند مدح الشيء والرضا به وتكرر للمبالغة وتكسر الخاء: بخ بخ . 

(2) القذّة : : ريش السهم. وحذا يحذو: قدر وقطع. فالقذة تقدر وتقطع على مثيلتها. ويضرب هذا 
مئلا للتسوية الدقيقة الكاملة بين الشيئين . وفي الحديث: «لتركبن سئن من كان قبلكم حذو 
المَذة بالقذة» كما في اللسان (قذذ). 

(3) روى الطبري في تفسيره ج 10 ص 350-349 خبر حذيفة من طرق ثلاثة عن أبي البختري التابعي 
الذي لم يسع من حديفة. وراوي الخبر هنا هو جابر؛ واسم جابر إذا أطلق في كتب التفسير 
والحديث فإنه ينصرف غالبا إن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري. وهو يعد من الحفاظ 
الذين رووا سنة النبي عليه السلام. وقد توفي جابر بن عبد الله سنة ثمان وسبعين للهجرة. فقد 
يكون روى». رواية صحابي عن صحابي . عن حذيفة الذي توفي سنة ست وثلاثين للهجرة. هذا 
ولا يبعد أن يكون جابر المذكور هنا هو أيا الشعثاء جابر بن زيدء فإنه أدركء وهو دون العشرين» 
حذيفة بن اليمان وروى عنه كما روى عن سبعين بدرياً. وقد روى جابر بن زيد أقوالاً لحذيفة 
حول النفاق والمنافقين حسبما جاء في مسند الربيع بن حبيب ج 4 ص 15-14 (أرقام 29 931 
2 933). إن كلام حذيفة ينتهي في تفسير الطبري وفي هذا التفسير إلى قوله: «كالقذة تحذى 
على القذة». وما بعده لا يعدو أن يكون من كلام جابرء راوي الخبر, أو من كلام ابن سلام» أو 
من كلام الشيخ هود الهواري . ويبدو لي أن هذا الكلام فر شرح الشيخ هود ؛ فهو إلى تعبيره 
أقرب. وبأسلوبه أششه. ومما يقوي هذا الترجيح - ولا أجزم به هو أن خبر حذيفة هذا وشرحه 
غير واردين في مخطوطة ز التي هي مختصر تفسير ابن سلام لابن أبي زمنين. 
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بالآنف وَالادْنَ الآدْنٍ وَالسّنّ بالسّنٌ والجُرُوحَ قِصّاصٌ» . وهذه الآية مفروضة على هذه 
الأمة. وكل ما ذكر الله في القران أنه أنزله في الكتب الأولى ثم لم ينسخه في القران 
فهو ثابت يعمل بهء لأنه في كتاب الله ولم ينسخه. وفي ذلك دليل على أن من لم 
يحكم من أهل القران بما أنزل الله فيه فهو كافر ظالم فاسق كما كان يكفر به من حكم 
من أهل الكتاب بغير ما أنزل الله في التوراة والإنجيل . ألا ترى أن علينا في كتابنا مثل 
ما عليهم في كتبهم من أن النفس بالنفس والعين بالعين. .. إلى آخر الآية. كذلك 
من لم يحكم منا ومنهم بما أنزل الله في كتابه وعلى ألسنة رسله فهو كافر ظالم 
فاسق17) . 

قوله : والجروح قصاص . ذكروا أن أبا بكر وعمر قالا: ليس فيما لا يستطاع منه 
قصاص قصاص . 


(1) هذا تأكيد وإيضاح للجملة السابقة: «وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة. . . إلى قوله: فهو 
ثابت يعمل به». فهو يؤيد كلام ابن سلام كما جاء في مخطوطة ز ورقة 83. وما بعده من 
الاستدلال من كلام الشيخ هود ولا شك . فهو يؤيد رأي ابن سلام من جهة. وكأنه يشير من جهة 
أخرى إلى ما يذهب إليه الإباضية في مسألة أصولية اختلف فيها العلماء» وهي شرع من قبلنا هل 
هو شرع لنا أولا. فالحنفية مثلاً يقولون بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا؛ قال السرخسي في 
أصوله ج 2 ص 99: «وأصح الأقوال عندنا أن ما ثبت بكلام الله أنه كان شريعة من قبلنا أو ببيان 
من رسول الله يك فإن علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا ما لم يظهر ناسخه». والإباضية 
يقولون به كذلك بشرطين؛ يقول أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي في منظومته: شمس 
الأصول: 
وشرع من مضى إذا لم يبدل شرع لنا على المقال الأعدل 
إن قصه اله أو الملخختار شرعا لنا ولم يكن إنكار 
انظر شرح طلعة الشمس للسالمي ج 2 ص 60. وذهب بعض المالكية وبعض أصحاب 
الشافعيء وفي رواية عن أحمد أن ذلك لا يكون شرعاً لنا. 

والذي ندين الله به ونعتقده هو أن من لم يحكم بما أنزل الله من جميع الأديان فهو كافر ظالم 
فاسق لا يخص به أقوام دون أقوام ولا أتباع دين دون أتباع دين اخر. والله نسأل أن يوفقنا إلى 
التفقه في ديننا وإلى الحكم بما شرعه الله في كتبه وعلى السنة رسله. آمين. 
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ذكروا عن الحسن أنه قال: أربع ليس فيهن قصاص : الآمة والجائفة والمنقلة 
والهاشمة(1), 

وذكر بعضهم قال: كان يقال: لا قصاص في الكسر؛ يقال فيما لا يستطاع منه 
القصاص: إن فيه الأرش. 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال في جراحات الرجال والنساء: يستويان في 
السن والموضحة ويختلفان فيما فوق ذلك. يقول: تصير المرأة على النصف. ذكروا 
أن علياً قال: لها النصف من كل شيء. ذكروا عن الحسن قال: يستويان في الثلث 
ويختلفان فيما فوق ذلك. 

قوله: « فَمَنْ تَصَدَقٌ به فهو كقارة لَّهُ 4. يعني كفارة لذنبه . 

ذكروا عن رجل من الأنصار قال قال رسول الله كَل : فمن تصدّق به فهو كفارة له 
قال: هو الرجل تكسر سنه أو يجرح في جسده فيعفو. فيحط عنه بقدر ما عفا من 
خطاياه؛ فإن كان ربع الدية فربع خطاياه. وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياهء وإن كان 
نصف الدية فنصف خطاياه وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها ©». وهو تفسير الحسن؛ 
غير أنه قال: كفارة له إن أراد بذلك وجه الله. وكان الحسن يشترط فى هذا ونحوه 
الصدق. صدق والله الحسن ؛ إنه كفارة له إذا أراد به وجه الله ؛ در الله مِنّ 
المتقِينّ) [المائدة: 27]. 

ذكروا أن مجاهداً قال: هو كفارة للجارح©. 


(1) الآمة: هي الشجة تصيب أم الدماغ. والجائفة هي الطعنة تنفذ إلى الجوف. والمنقلة التي تنقل 
العظم من موضعه. والهاشمة: الشجة تهشم العظم . 

(2) أخرجه الديلمي عن ابن عمر عن النبي يكوه وأخرجه ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن 
رسول الله يي . وانظر الدر المنثور ج 2 ص 288. وفي تفسير الطبري ج 10 ص 365: «قال ابن 
الصامت: سمعت رسول الله وتم يقول: من جرح في جسده جراحة فتصدق بهاء كفر عنه ذنوبه 
بمثل ما تصدق به . 

(3)) وهو قول نسب أيضاً إلى ابن عباسء «قال: كفارة للجارح» وأجر الذي أصيب على الله» كما 
جاء في تفسير الطبري ج 10 ص 366. 
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قوله : : « وَمَن لَّمْ يَحَكُمْ بما أنْزَلَ الل فَاوليِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 4 قد فسرناه في الآية 
الأولى . 

قوله : « كَمَيّنا عَلَى نارهم بعِيسى ابن ريك مُصدُكا لما بين يدن من الررة 
و اتيناه الانجيل فيه هذى ور اك بين يديه مِنّ التورلة وَهدّى وَمَؤْعِظه 
َلْمُتِينَ 4 ل وَليَحكُم أَهْلُ الإنجيل بم أَنزّلَ الله فيه وَمَن لّمْ يَحَكُمْ يما الزْلْ الله 
وليك هم المَسِقُونَ 4 والفسى هاهنا الشرك. وهو فسق أهل الجهود. وقد فسّرناه في 
الآية الأولى وفسرنا أنه فسق فوق فسق وفسق دون فسقى. وكذلك الظلم والكفر. 

قد كان أهل التوراة عرو فى القتيل عمد بالقوّد. وكأن أهل الإنجيل اهوذا 
بالعفو. فعاتب الله اليهود تالتسارى في هذه الآية بما حرّفوا من كتاب الله وهم 
يشهدون عليه أنه من كتاب الله فكتبوا كتابا بأيديهم. ثم أنزل الله القرآن فدعاهم إلى 
أن يعملوا بما فيه . ومن حكمهم بما أنزل الله في كتابهم أن يتبعوا محمدا فيما جاء به . 

قال: « وَأنرَلنَا إَِيْكَ الكتتبّ بالحَنٌّ مُصَدَّقاً لِمَا ين يدَيْهِ مِنَ الكتتب » يعني 
التوراة والإنجيل وإن اختلفت الشرائع فإن الدين واحد. قال: (لكل جَعَلْنامنكمْ شِوْعَة 
ومنهاجا) [المائدة: 48]. 

قوله : « وَمُهَيِْناً عَلَيْهِ 4 ذكروا عن رجل من بني تميم 0 قال: سألت ابن عباس 
عن قوله: ومهيمناً عليه فقال: ومؤتمناً عليه. ذكروا عن عبد الله بن الزبير قال: 
المهيمن القاضي على ما قبله من الكتب. وتفسير الكلبي : ومهيمناً عليه. أي: شهيداً 
عليه . دم قال: مهيمناً عليه, أي : أميئاً عليه وشاهدأ على الكتب التي قد 

قوله : ١‏ فَاحكم بِينهُمْ بما أنْرّلَ الله ولا ب تع أَهْوَاءَهُمْ عا جَاءكَ من الحَقّ 4 . 


قال الحسن ورجل من أهل العلم؛ قال أحدهما: يخلى بينهم وبين حكامهم فإذا 
ارتفعوا إلينا حكمنا عليهم بما في كتابناء وقال الآخر: بما في كتابهم . 


)01 هو أربدة. بكستو الباء» وقيل أريد التميمي ١‏ تابعي نقَه يروي التفسير عن أبن عباس . 
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المائدة: 48 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكر جابر بن عبد الله أن رسول الله يك رجم رجلا من اليهود وامرأة زنيا وقال 
لليهود عبن سار الو ذكر بعضهم قال: ذكر لنا أن نبي الله لما نزلت 
هذه الآية: (يَحَكم بها 0 الذين أسَلَّمُوا للذين هَادوا) . ان آخر الأية قال: 
نحكم اليوم على اليهود وعلى من سواهم من أهل الأديان © . 

ذكر محمد بن سيرين أن رجلا من اليهود زنى وهو محصن فقال رسول الله كَل : 
لعالرا تحكي ملبيع يما في كيني إد مسرو 

قوله: ط لِكُلُ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنهَاجاً 4. ذكروا عن رجل من بني تميم 
قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى : (لِكُلُ جَعَلْنَا مِْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً) . قال: 
شرعة ومنهاجاً: سبيلاً وسنة. وهو تفسير مجاهد. وتفسير مجاهد: الشرعة السنة 
والمنهاج السبيل. ذكروا عن بعضهم أنه قال: شرعة ومنهاجاً: سبيلا وسنة. والشرائع 
مختلفة؛ للتوراة شريعة» وللإانجيل شريعة» وللقران شريعة؛ يُحل الله ما يشاء ويحرّم 
ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين واحد لا يقبل الله إلا الوفاء 
والإخلاص والتوحيد له. 


قوله : # ولو شاءً الهالجتلك ال واجدة الى مله واعدةاظ رلك لتلركة فينا 
ءَاتتكم ». أي ليختبركم فيما أعطاكم من الكتب والسنن. وقال الحسن : ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة. أي على الهدى. كقوله: (وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعْهُمْ عَلَى الهُدَئ) 
[الأنعام : 35]. 

وقال: 8 فَاسْتَبقَوا الخَيْرَاتِ 4 أي في وجهتكم ل إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً 


(1) هذه الأحاديث الثلاثة كلها حول قصة واحدة. وقد وردت في أغلب كتب الصحاحء فقد أخرجه 
مسلم في كتاب الحدود؛. باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنى (رقم 1700) وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب الحدود. باب رجم اليهود واليهودية. كلاهما يرويه عن البراء بن عازب. ولفظهما: 
«اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. وقد أخرج الطبري في تفسيره ج 10 ص 338 الحديث 
الثاني عن قتادة ناك بلفظ : «نحن نحكم على اليهود وعلى من سواهم من أهل الأديان». 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 285 إلى عبد بن حميد عن قتادة . 
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الجزء الأول المائدة: 48 - 51 


يبنكُمْ ما كنكم فيه تَحْمَلِفُونَ 4. 

قوله : ( ون احكُمْ نهم ما أل الل ولا 7 تع أَْوَاَهُمْ 4 قد فسّرناه في الآية 
الأولى . قوله : ف وَاخدرْمُم أن يُمْيَُوكَ »م أي : يصدوك « عَن بَعْضٍ مَا انل الله 
إِلْيك إن ويا يعن اليوة عن يععن ذا أترل اله إليك, أي عن حكم الله الذي 
يحكم به محمد ط فَاعلَم أَنّمَا ُيدُ اله أن يُصِببُمْ يبَْْض ذُنوهمْ 4 فيقتلهم ويجليهم 
ويخزيهم وتؤخذ منهم الجزية بالصغار والذل. ففعل الله ذلك بهم . 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله أمر أن يخرج اليهود من جزيرة 
العرب . 

ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله يه : لئن عشت إن شاء الله لأخرجن 
اليهود من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسله9'. فمات قبل أن يفعل. 

وَإِن كثِيرا من الناس, َمْسِقونَ 4 يعني اليهود وغيرهم من الكفار» وهو فسق 
فوق فسقٌ. وفسق دون فسق, وكفر فوق كفر. 

2 قال: < أفْحكمَ الجَاهِلِيّةِ يَبْعْونَ 4 أي : ما خالف كتاب الله وحكمه فهو 
حكم الجاهلية . قال: « وَمَنْ أَحْسَنٌُ مِنّ الله كما لَقَوْم يُوقِنونَ 4 أي لا أحد أحسن 
من الله كما 

ثم قال: لم بها الذِينَ ءَامَُوا لآ تتَخِذُوا الَْهُود َالْصَارَئ وْلِيَا 4 [أي في 
الدين]2) « بَعْضْهُم أوْلَِاهُ بَعْضٍ وَمَن يُتَولَّهُم نكم فَإِْهُ منهُم إِنْ الله لآ يَهْدِي القوم 
الظلِمِينَ . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب عن 
عمر بن الخطاب (رقم 1767) ولفظه : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلمأ». وأخرجه ايها أبو داود والترمذي وأحمد» كما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام عن 
جابر. وزاد جابر: «وفأخرجهم عمر». انظر خبر إجلاء اليهود والنصارى والمشركين وأهل نجران 
في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص 127 - 130. 


(2) زيادة من ز» ورقة 84. 
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المائدة: 52 - 54 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: « فَتَرَى الذِينَ في كلوبهم مُرَض » يعني المنافقين ظط يسَرِعُونْ فِيهم 4 
أي في أهل الكتاب. أي يسارعون في مودتهم ونصيحتهم « يَقَولُونَ نخشّى أن تَصِينا 
دَائْرَةَ # لليهود فينصروا عليناء فنكون قل اتخذنا بيننا وبينهم مودة . 


قال الله : « فَعَسّى الله د بالفتم » أي علي أهل الكتايين «أو ار من 
عِندِهِ 4 يقول: فيباين المنافقون بنفاقهم فيقتلون. ©« فيصبحواأ عَلَى 7 أسَر وا في 
أنْفيِهمْ » أي على ما أسروا في أنفسهم من موادتهم لليهود ومن غشْهم للاسلام 
« نندمين 4. ٠‏ وهم أناس من اليهود كانوا يوادون اليهود ويناصحونهم دون المؤمنين . 


قال الله : فعسى الله أن يأتي بالفتح. أي : بالفصل . وقال مجاهد: (نَخشّى أن تصِيبنا 
دَائرَة) أي : نخشى أن تكون الدائر ة لليهود. قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح حينئذ . 


وفي تفسير الكلبي في هذه الآية: إنها نزلت وقد علم الله أن المؤمنين براء من 
ولاية اليهود والنصارى. قال: (قَتَرَى الذِينَ في قلوبهم مُرّض) يعني المنافقين 
(يسَارِعون فيهم) أي في مودة اليهود. فجاء الله بالفتح فنصر نبيّه» وجاء أمر الله من 
عنده» فأجلى بنيى النضيرء وقتل بني قريظة وسبى ذراريهم» فندم المنافقون حين 
باينوا بنفاقهم وأظهروه للمؤمنين. ولما أجلى بني النضير وأجلى أهل ودّهم عن 
أرضهم فعند ذلك قال الذين أمنوا بعضهم لبعض : ( أَهَؤْلَاء الذِينَ أقْسَمُوا بالله جَهدَ 
يمَانِهِمُ إِنْهمُ 0 حَبِطت أَعْمَالَهُمْ فأَصْبَحُوا حَاسِرِينَ) . 

قوله : د بها الذين انوا مَن يرتدد منكُمُ عَنْ دينه فسوفٌ يَأتبي الله بقوم 
بهم وَيُحبُونهُ أَذِلَةٍ عَلَى المُومِنينَ أعرّة عَلَى الكفرينَ 4. و و (أَشِدَاءُ عَلَى 
الحفَارِ رُحَمَهُ بَيِنَهِم) ا 09] يجَهدُون في سَبِيل الله ولا يخا فون لومَة لايم ذلك 
فَضل الله يوتِيهِ مَن يشاءٌ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمَ 4. 

قال بعضهم: أنزل الله هذه الآية وقد علم أنه سيرتد مرتدون0©. فلما قبض 
رسول الله كلد ارتد الناس عن الإشلام إلا أهل ثلاثة مساجد. مسجد المديئة ومسجد 


(1) كذا في د: «مرتدون». وفي ع: «سيرتد من يرتد» . 
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الحزء الأول المائلة: 55 


مكة ومسجد جواثا(ة) من عبد القيس من البحرين فقالوا: أما الصلاة فنصّلي وأما الزكاة 
فوالله لا نعطي أموالنا. كلم أبوبكر أن يتجاوز عنهم وأذ يخلي عنهم وقيل له: إنهم 
لو قد فُمَهوا أعطوا الزكاة طائعين. فأبى أبو بكر وقال: لا أفرْقَ بين اثنين جمع 
بينهما الله وجمع بينهما رسوله: الصلاة والزكاة؛ والله لو منعوني عِمَالا مما فرض الله 
ورسوله لقاتلناهم عليه . 


وذكروا أن أبا بكر إنما قال: لو منعوني عقالاً مما فرض الله ورسوله أنه من وجب 
عليه في الزكاة بعير وجب عليه أن يعطى مع البعير عقالاً. فبعث الله عصابة مع أبي 
بكر فقاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى أقروا بالماعون, وهي الزكاة المفروضة. 


ثم إن وفود العرب أتوه بعد ذلك فخيرهم بين حرب مججلية أو خطة مُحْزِية 
فاختاروا الخطة المخزية؛ وكانت أهون عليهم أن يشهدوا أن قتلاهم في النار وأن 
قتلى المسلمين في الجئة؛ وأن ما أصابوا من مال المسلمين فَرَدْ عليهم. وأن ما 
أصاب المسلمون من أموالهم فهو لهم حلال©. 

قوله: © إِنْمَا وَلِيْكُمُ الله وَرَسُولَُهُ والذين ءَامَنُوا الذينَ يقيمُون الصاوة ويُونون 
الزكوة ة وَهُمْ زكعون ». قال الحسن: هو كقوله: (والمونونَ وَالْمُومِنَاتَ بَعْضهُم 
ا بع ضٍ ) [التوبة: 71] وكقوله: (اللهُ ولي الذِينَءَامَنُوا) [البقرة: 257] وكقوله : 
(وهو يسول الصَالِحِينَ) [الأعراف: 196]. 

قال الكلبى : بلغنا أن عبد الله بن سلام ورهطأ من مسلمي أهل الكتاب أتوا 
النبي عند صلاة الظهر فقالوا: يا رسول الله إن بيوتنا قاصية؛ ولا نجد متحدثا دون 


(1) جواثاء أو جؤائى» حصن لعبد القيس بالبحرين» وقيل: إن جواثا أول موضع جمعت فيه الجمعة 
بعد المدينة. وقد أورد الطبري في تاريخه ج 3 ص 301 خبر أهل البحرين وردة الحطم» وانظر 
معجم يافوت ج 1 ص 174. 

(2) كذا في عع وفي د: «وأن ما أصابوا للمسلمين من مال ردوه عليهم وأن ما أصاب المسلمون لهم 
فهو لهم حلال؛» . 
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المائدة: 56 - 59 تفسير كتاب الله العزيز 


المسجدء وإن قومنا لما رأونا قد قصدنا(" الله ورسوله وتركناهم ودينهم أظهروا لنا 
العداوة» وأقسموا ألا يخالطونا ولا يجالسوناء فشق ذلك علينا. فبينما هم يشكون ذلك 
إلى النبي إذ نزلت هذه الآية» فلما قرأها رسول الله يَكِهِ قالوا: رضينا الله ورسوله 
والمؤمنين أولياء. وأذن بلال بالصلاة. فخرج رسول الله يَكْةٍ والناس يصلون بين قائم 
وراكعم وساجد©). 


قوله: « وَمَن يُنَوَلُ وَرَسُولَهُ وَالذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ جرْبَ الله هُمْ العَلِبُونَ 4 قال 
قوله مي لبن اتا لا الذينَ اتخذُوا ديتكُم 000 
وتوا الكتنبٌ مِنْ قبلكمْ وَالكمار َوْلِيَاءَء يعني بالكفار هنا مشركي العرب 4 وَاتَقُو 


م 8نم 


إن كح موفنين 4 


قوله: « وَإِذَا نادَيتُمُ إلى الصَلّوة اتَحَدُومَا هُرُوا ولَعِباً ذْلِكَ بأنْهُمْ كوم لآ 
يَعْقَِلُونَ # قال الكلبي : إذا نادى منادي رسول الله يلْ للصلاة قال اليهود والمشركون : 
قد قامواء وإذا ركعوا وسجدوا استهزأوا , بهم وضحكوا فقال الله لنبيه عليه السلام : 


ل 17م 2 ٍ- ر © مه واام ‏ تس 2ه ةًَ بشم هد م عهه رم 4ه 2 0 
ه قل يا اهل الكتلب هل تنقمون منا إلا ان ءَامنا بالله وما انزل إلينا وما انزل من 


(1) كذا في ع: «قصدناء وفي د وزء ورقة 84: «صدقنا». ولكل وجه مقبول» وإن كان اللفظ الأخير 
أنسب . 

(2) جاء في ز ورقة 85 بعد هذا ما يلي : «وإذا هو بمسكين يسأل. فدعاه رسول الله فقال له: هل 
أعطااك أحد شيئاً؟ فقال: ذلك الرجل القائم. فإذا هو علي . قال: على أي حال أعطاكهء قال 
أعطانيه وهو راكع . . . قال: إن رسول الله كبر عند ذلك». 

ولاك أن الشيع هود قد حدق هذا الخبر قصداً لما فيه من التكلّف الظاهر. وقد مدد 
الخبر في بعض التفاسيرء ورد ابن كثير عليه ولم يقبله. انظر تفسير ابن كثير ج 2 ص 597, 
وانظر تفسير الطبري ج 10 ص 427-426 وفي تعليق المحقق الشيخ محمود محمد شاكر على 
الخبر القول الفصل . قال. . . «وإذن فليس قوله: (وَهُمْ رَاكعون) حالا من (يُوْتَونَ الزَّكَاةً) . وهذا 
هو الصواب المحضض. 
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الحزء الأول المائدة: 59 - 63 


بل وَأنَّ أكْتْرَكُمْ فسقَونَ 4؛ قال الحسن: (وَأنْ اكتْرَكُمْ فَاسِفَن) يقول: بفسقكم 
0 ذلك علينا. 
ثم قال: ( كل هل الْدكُم بر من لِك ميعن له أي ثراب عند اله ف من 

لَعَنهُ الله وَعْضِبٌ عَلَيّْهِ وَجَعَلُ مهم القَرَدَةَ والخنازير وَعَبْدَ الطلعُوتَ » قال الحسن : 
جعل الله ذلك بما عبدوا له 3 الشيطان» يذكرهم بأمر قد علموه من 
أصحابهم الأولين. قوله: أوليك * شَرْ مكانا » أي في الآخرة لأنهم في النار 
0 عَنْ سَوَاءٍ السبيل » أي : عن قصد الطريق. 

قوله : « وَإِذَا جَاءوَكُمْ قَالُواءَامنا وقد دُحَلُوا بالكفْرٍ وَهُمْ قد خَرجُوا به 4 قال 
الكلبي : هؤلاء منافقو أهل الكتاب» كانوا إذا دخلوا على رسول الله ييْ قالوا امناء 
وقل دخلوا حين دخلوا على النبي كفاراء وخرجوا من عنذلهة وهم تخارام ينتفعوأ بما 
سمعواأ منه بشيء. وهم من اليهود. قال: ( وَالله أعلَمُ بم كانوا يَكتمُونَ 4 أي : كانوا 
يكتمون دين اليهود . 

وقال بعضهم: هم أناس من اليهود كانوا يدخلون على النبي فيخبرونه أنهم 
مؤمنون راضون بالذي جاء به وهم مستمسكون بضلالتهم بالكفرء فكانوا يدخلون 
بذلك ويخرجون به من عند نبي الله . 

قوله: « وَتّرى كثيراً مُنْهُمْ 4 يعني اليهود طيُسَْرِعُونَ في الاثم والعدرانٍ > 
[يعني المعصية والظلم]!') « وَاكلِهمُ السَحْتَ » يعني أخذهم الرشوة على الحكم 
# لَبِيس ما كانوا يَعْمَلونَ »* يعني حكامهم وعلماءهم. 

قال: ط لَؤلا ينْهَهُمُ 4 أي هلا ينهاهم ‏ الربونَ وَالآحبارُ عَنْ فلم الاثم 
َأكْلِهِمُ السَحْتَ  »‏ يعني أخذهم الرشوة. قال الحسن: الربانيون علماء الإنجيل 
والأحبار علماء أهل التوراة. وهو تفسير مجاهد. 


(1) زيادة من زء ورقة 85. 
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المائدة: 63 - 64 تفسير كتاب الله العزيز 


وقال الكلبى : الربّانيون العلماء والفقهاء. والأحبار من كان من ولد هارون. 
8 5 ا ا 2 - مايل .هسم دده 2ه 
فعاب(1) بذلك الرّبائيين والأحبار فقال: (لَوْلا يَنهَاهُم الربَانيونَ وَالاحْبَارٌ عَنْ قَوْلِهِم 
وقال بعضهم: الربانيون العباد. والأحبار العلماء. ذكر بعضهم قال: كان هذا 
فى حكام اليهود بين أيديكم ولا ينهاهم الربانيون والأحبار. # لبيس ما كانوا 
يصنعون »*. 
قال الحسن: لبيس ما كانوا يصنعون حين سارعوا في الإثم والعدوان وأكلهم 
السحث» أي : الرشوة ؛ وبيس ما ضِبم الربانيون والأحبار حين لم ينهوهم عن ذلك . 
قوله: ظ وَقَالَْتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة 4 . قال بعضهم: قالوا: بخيل غير جواد. 
لم يستقرضنا؟ قال الكلبي : كانوا من أخصب الناس وأكثرهم خيرأًء فلما عصوا الله 
وبدّلوا نعمة الله كفرأ كف الله عنهم بعض الذي كان بسط لهم. فعند ذلك قالت 
اليهود: كف الله يده عناء فهي مغلولة. ولم يقولوا: مغلولة إلى عنقه. ولكن قألوا عن 
قول الله للنبي عليه السلام : (ولآ تَجِعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ) أي فلا تنفق شيئاً (ول 
تبسطهًا كل البَسْطِ) [الإسراء: 29]» وذلك أن ينفق في معصية الله . قال الكلبي : 
وكذلك قالت اليهود: (يدُ الله مَعْلُولّة) فلا يبسطها علينا بشىء. 
وقال مجاهد: قالوا: لقد تحمدنا الله بقوله: يا بنى إسرائيل» حتى جعل يده 
إلى نحره وكذبوا©). 
قوله : ١‏ عُلْتَ ائِدِيهمُ وَلْعِنوا بمَا قَانُوا 4 قال الحسن: غلّت أيديهم في النار. 
)1) في ع ود: وأعاب». وهو خطأ. ولم تذكر كتب اللغة وأعاب» بمعنى «وعاب» من العيب». بل جاء 
فى معناه «عيب» و«تعيب». 
)02( في ف وع: «دقالوا لقد يحمدنا الله بقوله . .6 وصوابه : وتيحب دنا ألله وه وهو موافق لما جاء في 
تفسير مجاهد.» ص 2200-1199 وانظر تفسير الطبري ج 10 ص 453-452. وفي اللسان «ويقال: 
فلان يتحمّد الناس بجوده. أي يريهم أنه محمود». وفيه أيضاً: «وفلان يتحمّد علي»» أي : 
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الحزء الأول المائدة: 64 - 66 


قولة كر بل يَدَاهُ مبسوطتانٍ ينفِقٌُ كيف يَشَاءُ 4 أي جواد. مبسوطتان, أي : 
بالنفقة ينفق كيف يشاء. هو مثل قوله: (يبسط الرزْق لِمَن يشاءً وَيَقدِر) [الرعد: 26]. 


قولبه : « وَلَيِيدَنَ كثيراً منهُم ما ْزلَ إِليِكَ من رَبك طُفْيناوكفْاً 4 وهم اليهود 
من بعد ما تبين لهم فكفروا به. وقال بعضهم : حملهم حسد محمد والعرب على أن 
كفروا به وهم يجدونه مكتوبا عندهم .. 

قال: 9 وَالْقيْنَا بَيْنَهُمُ العَذُوَة وَالبَعْضَاءَ إِلَى يوْم القيمَة 4 يعني اليهرد 
والنصارى. © كُلّمَا أَوْقَدُوا ناراً لّنْحَرْبٍ أَطْفَاهَا الله 4 قال الحسن ومجاهد: (ِلِلْحَربٍ) 
يعنى حرب محمد. قال الحسن: فأذلّهم الله ونصره عليهم . 

قال الكلبى : كلما مكروا مكراً أطفأ الله نار مكرهم. وقال بعضهم: أولئك 
اليهودء فلم تجد اليهود ببلد إلا وجدتهم أذلَّ أهله. لقد جاء الإسلام حين جاء وهم 
تحت أيدي المجوس» أبغض خلق الله إليه؛ نقمة وتصغيراً لهم بأعمالهم, أعمال السوء . 

قال: « وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسَاداً وَاللهُ لآ يُحِبِّ المُفْسِدِينَ 4 يعني يدعون 
فيها إلى خلاف دين الله وهم يعلمون ذلك . 

ثم قال: « ولو أن أمْلّ الكتنب اموا وَاتقَا 4 . قال بعضهم : :لو امنوا بها 

انزلا واتقوا ما حرّم له« لعَفْرْناعَنهُم سياه وَلاْحَلتَهُم بت النهيم, 6 ( َل 
انهم أقَامُوا التوربة والإنجيل و انل إِليهم من ربهم م لاكلُوا مِنْ فوقهم من نحت 
أَرجُلِهِمْ > قال بعضهم : إذا لأعطتهم السماء قطرهاء أو قال: بركتهاء والأرض 
نباتها . 

وقال الحسو» لأرسها لمماقى الرزق بهذا المطر. وهو قوله : (وَان لو اسْتَقَامُوا 
عَلَى الطرِيفّق أي على الإيمان» لاقيام ماءٌ غَدَقا) [الجن : 16] أي رواء. 
وكقوله : (فَقَلْتَ استَغَفِروا رَبُكُمُ إِنْهُ كان غَفَاراً يرسِل السَمَاءَ عَلَيكم مُذْرَارا) [نوح : 
11-0]. وإقامتهم التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بمحمد وما جاء به لأنهم قد أمروا 
بذلك في كتابهم . 
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المائدة: 66 - 67 نفس كتاب الله العزيز 


قوله : « منهُم 0 مُقنَصِدَةَ # أي مه فم يعني من امن من أهل الكتاب 
برسول الله وبما جاء به. قال: 8 وكثير منْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ # يعني من ثبت منهم 
على اليهودية والنصرانية . 

قوله: « يِأيْهَا الرَسُولُ بَلْمْ ما أنْزِلَ إِلَيَِ مِن رَبْكَ وَإن لّمْ تَفْعَلُ فَمَا يَلْغتَ 
َسَالَته 4. ذكروا عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا نقص شيئا من الوحي لم 
يحبر يعافر تقل على انه التر ؟ لذن الله يموت ا ها الرسون لم ما انرن ليك 
مِن رَبّكَ وَإن لم تَفْعَلُ فَمَا بَلْغْتَ رسَالاته)0», 


قوله : ل وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنّ الثاس # أي فلا يصلون إلاك حتى بلع عن اله 
الرشالة 3 الله لا هدِي الوم الكلفرينَ 4 وقال في سورة بي إسرائيل : (وَإذ 5 
لك إن رك اخاط بالناس ) [الإسراء: 60] أي فلا يصلون إليك حتى تبلغ عن الله 
الرسالة . 


وقال الحسن: إن رسول الله شكا إلى ربه ما يلقى من قومه فقال: يا رب إن 
قومي حَوفوني فأعطني من قبلك آية أعلم أني لا مخافة علي . فأوحى إليه أن يأتي 
وادى كذا وكذا فيه شجرة. فليدع غصنا منها يأته . فانطلق إلى الوادي فدعا غصناً منها 
فجاء يخط في الأرض خط حتى انتصب بين يديهء فحبسه ما شاء الله أن يحبسهء ثم 
قال له: ارجع كما جئت» فرجع. فقال رسول الله: علمت يا رب آلا مخافة علي © . 


(1) أخرجه البخاري في كتابٍ التفسيرء المائدة. باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك». 
ولفظه عن عائشة : «من حدثك أن محمد كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب». وأخرجه مسلم 
في كتاب الإيمان من حديث مطول ولفظه : «من زعم أن رسول الله يَكِهْ كتم شيئاً من كتاب الله 
فقد أعظم على الله المرية». 

(2) رواه يحيى عن أبي أمية عن الحسن كما جاء في زء ورقة 85 ولم أجده فيما بين يدي من كتب 
الحديث, وإن اثار الوضع لبادية عليهء فهل بالرسول عليه السلام من حاجة إلى علامة تطمئنه 
على أن الله حافظه وعاصمه بعد أن أمره بالتبليغ ووعده الحفظ والرعاية؟ كلا والله.» ولكن 
المولعين بالإسرائيليات والأحاديث الغريبة لا يترددون في نسبة ما لا يليق بمقام الرسول يَِةِ دون 
خجل أو حياء . 
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قوله : : < قل يا أهلَ الكتّاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتّى تُقِيمُوا التوَانةوَالانْجيلٌ وما 
ل إلِيكم من ربكم * وفي إقامة التوراة والإنجيل الدخول ف دين محمد وحكمه 
وشريعته لأن ذلك في كتبهم. قال ٠:‏ « وَلبزِيدَن كثيراً منْهُم ما انل ليك من ريك 
طغيئنا وَكَفْراً 4 وقد فسّرنا ذلك في الآية الأول . قال: « فلا تأس » أي فلا تحزن 
٠‏ عَلَى الْقَوْمِ الكلفرينَ 4 أي لا تحزن عليهم إذا لم يؤمنوا وقد أقمت عليهم الحجة. 

قوله : ط إِنَّ الذينَ ءَامَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا 4 أي تهودوا ‏ وَالصَابئُونَ # وقد فسّرنا 
أمرهم في سورة البقرة0 طوَالنُصَرَئ» أي: والذين تنصروا ظمَنْ ءَامَنَ مِنهُمْ يانم 
وَاليُوم الآخِر وَعَمِل صلحاً » يعسي من أمن منهم بمحمد ودخل دينه وشريعته 
وحكمه. 3ن خيت علوم الخ باررة 4 

قوله : ( لقَد أَحَدْنا ميق ل ني إِسْرَائِيل 4 قد فسرنا أمر الميئاق في سورة آل 
عمران©. < وَارْسَلْن لهم رسلا > كُلّمَا جَادمُمْ سول با 1 تهزى سه فريق 
كَذَّبُوا وَفْرِيقاً يَعتَلُونَ 4 يعني أوليهم. هو مثل قوله: « وَيَقتلُونَ البيئينَ بغَيْرٍ الح 
[البقرة: 61]. 

قوله : ©« وَحَسِبُوا أل نَكُونَ فِدْنَةٌ 4. قال الحسن: حسبوا ألا يكون بلاء. وتفسير 
عمرو عن الحسن: وحسبوا الآ يُبتلوا فى الدين» أي يجاهدون فيه وتفرض عليهم 
الطاعة فيه لمحمد. قال: « فَعَموا لك يعني الذين حسبوا ألا تكون فتنة» 
(عَمُوا وَصَمُوا) أي عن الهدى. كم نبَ الله عَلَبْهِمْ 4 أي جعل لهم متابأ فاستنقذهم 
بمحمد يَكةْ « نم عَمُوا وَصَموا كثير مُنْهُمْ 4 يعني من كفر منهم . 

ذكر بعضهم قال: (فَعَموا وَضَعُوا م َابَ الله عَليهمْ م عَمُوا وَصَمُوا) قال: 
كلما عرض بلاء وابتلوا هلكوا فيه. قال: ( وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمْلُونَ 4. 

قوله : « لَمَدْ كَمَرَ الذِينَ فَالُوا إن الله هُوٌ المَسِيحٌ ابن مَرِيمْ وَقَالَ المَسِيحٌ يا بني 
(7) انظر ما سلف ص 112. 
(2) انظر ما سلف من هذا الجزءء»ء ص: 296 - 297. 
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المائدة: 72 - 78 تفسير كتاب الله العزيز 


د و ص 


إسْرَائِيل اعبدوا اللة ربي وربكم إنه من شرك بالله فَعَد حرم انال ناوه نه 
وما للظنلمِين فين أنْصَارِ 4 . 

١‏ لَقَدْ كَفَْرَ الذِينَ فَانُوا إن الله نَالِثُ نَلمَةِ 4 قال بعضهم: قالوا: عيسى إِلَه 
وأمه إله والله 0-9 وقد وده أصناف النصارى ال الغلاثة في سودة : سوا 
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الايد 4 أي مر موجعم» يعني من 00 الكفر منهم . 


2ر0 © لير مهم 


قال ٠‏ « ألا يُوُونَ إلى الله ويسْتَْفُِونهُ وال عَفُورُ رَحيم . ما المسيح ابن مريم 
ِل رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرسلٌ وَامّهُ صِدَّيَةٌ كَانَا يَاكلِانِ الطَعَامَ 4 أي فكيف يكونان 
إلهين. 2 اراد ا 0 الغذاء ضع لا يقومان إلا به. 2-5 يبقيان 7 
يوكُون » 3 كيف يوفكون لي أي كيف يصرفون 0 أي عن الآيات 


قال يدم له مَا لآ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَاْ ولا تَفْعاً واه هُوَ السّمِيمُ 


قوله : دثُلْ امل الكتتب لآ تَعْنُوا : ِي دِيكُمْ غَيْرَ الح 4 والغلٌ مجاوزة 
الحق . ١‏ ولا تبعُوا أو قوم. قد ضَنُوا مِنْ قبل 4 يعني اليهود ط وَأَضَُوا كَثيراً 4 أي 

ممن اتبعهم. « وَضَلَّوا عَنْ سَوَاءِ السّبيل » أي عن قصد السبيل» وهو طريق الحق 
والهدى . 


قوله : د لْمِنّ الذين كفروا مِنْ بي إِسْرَائيل على لِسانٍ دَاودٌ وعِيسى ابن مريم 
ذلك بما عصوا وَكانوا عدون 4. 


قال بعض المفسرين: (ِعَلَى لِسَانٍ دَاوْدع أي في زمان داود فمسخوا قردة حين 
(1)) انظر ما سلف من هذا الجزءء» ص: 274. 
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الجزء الأول المائدة: 79 - 82 


وم 


أكلوا الحيتان . رمات زمانا عريسى يترا تنازو عنيت لال ال : (إني مُنزْلُهًا عَلَيْكُمْ 
فَمن يُكُفْرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فإني أعَذَبُهُ عَذَاباً لا عَذَّبهُ أحدأ من العَالمِينَ [المائدة: 115] 
ذكنروا لسرا شتازنر. 

وقال الكلبى : لُعِنوا على لسان داود لما اعتدوا في السبت؛ دعا عليهم باللعن 
وقال: اللهم اجعلهم أية ومثلا لخلقك. فأصبحوا قردة خاسئين. وأما لعنة عيسى, 
فمن أكل من المائدة ولم يؤمن قال عيسى حين كفروا: اللهم الك يد وعدت هن لم 
يؤمن بك وكفر بعد ما يأكل من المائدة تعذبه عذاباً لا تعذبه أحدأ من العالمين. اللهم 
العنهم كما لعنت أصحاب السبت؛ فأصبحوا خنازير. 

قال: ‏ كَانُوا لآ يَتَنَامَوْنَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ لبمس ما كانوا يَفْعَلُونَ 4. وسنفسر 
ذلك في سورة الأعراف7) ْ | 

قوله : تر كثيراً مُنهُمْ 4 يعني من لم يؤمن منهم . ف يَتوُنَ الِينَ كفرُوا 4 
أي يتولون مشركي العرب . قال الله : ( ليع ما قَدَمَتْ لهُم الفسَهُم يم أن اسقط أله 
عَلِيهِمُ * [أي لأن سخط الله عليهم]© « وفِي العَذَّابِ هُمْ خملدون ». 

قال: « وَلْكَانُايُومُوَ باه واي وما ألما ادوم م أؤلة ولْكنَ كثير 
مَنْهُمْ فَسِقَونَ »* قال مجاهد : (وَلَوْ كَانُوا يُومِئونَ بالله وَالنِيّ) أي : يتتقون الله ويتقون 
الى . بلعتن المنافقين» (مَا اتَحَذُوهُمْ أَوْلِيّاة) أي ما وادّوهم ولا ناصحوهم . 

قوله : للَتَجِدَن اشَدٌ الناسٍ عَذَاوَة لذِينَ ءامَئوا الِيْهودٌ وَالذينَ أشْركوا » يعني 
مرحي العري ون الدرق كارا صر نبي من المشركين يومئذ. « وَلَتِجَدَنْ 
ْربَهُم مُوْدةَ للذينَ اموا الذِينَ قَانُوا إِنَا نَصَرَئ » يعني من آمن منهم وكان على 
النصرانية في الأصل فامن. 
(1) سيأتي هذا مفصل في تفسير قوله تعالى : «وَاسْأْلْهُمْ عن القَريَةِ التي كَانْت حَاضِرّةٌ البَحر) الآية: 


3 فما بعدها. 
(2) زيادة من زء ورقة 86. 
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قال: « ذْلِك بأن مِنْهُمْ قِسَيسِينَ وَرُهْيّاناً 4 يعني من أمن منهم « وَانْهُمْ لا 


وى © و 


يستكبرون 4 عن عبادة الله والإيمان به , 


رك « إن اسوعوا م 0 الرسول. ٠:‏ 2 فيحدذا 1 عينَهمُ 


وقال بعضهم : 0 مع 0 أي مع أمة محمد الذين يشهدون يوم 
القيامة على الأمم أن رسلها قد بلغتها. 

ا م و ا مَعَ القوم. 

1 5-00 مع ات للم #ممهك /. شع راد 00 

وقال الكلبي : في قوله : (ولتجدن افربهم مودة للذين ءَامنوا الذين قالوا إنا 
نصَارى) قال: هم أربعون رجلا امنوا بالنبي عليه السلام من النصارى: اثنان وثلاثون 
رجلا من الحبشة. وثمانية من رهبان الشام. فلما رجعوا إلى أرضهم لامهم قومهم 
5 ب مر 1 ديا عليهم 1 (مَا لنا لا نومِن بالله وما 

قال الله : نابم 5 الاج فخي شيا 2 تطليية فيهًا 4 
أي : في الجنة ١‏ وَذَلِكَ جَرَاُ المُحستِنَ وَالذِينَتَفْرُوا وكَذّبُوا يتنا وليك أُضحَنبُ 
الججيم »# أي أهل النار. 

98 1 2 2 مر هم س ا مبروم 2 

وقال بعضهم: (ذلِك بان منهم قِسيسِينَ ورهبانا). قال: هم أناس من أهل 
الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى ؛ فلما بعيث اله محمد ميدقو 
- 5 7 م ا ودممء عورم 
وامنوا به. فأثنى الله عليهم ما تسمعون. وقال في القصص : (وليِك يوتون اجرهم 

6ل و نوقاب وق الاي عا .تمر م2 كه عات دودس 2 

لا يُحِبٌ المُعْتَدِين ». 
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ذكروا عن الحسن أن ثلاثة من أصحاب النبي عليه السلام جعل أحدهم على 
نفسه ألا ينام أبدأء وجعل الآخر على نفسه ألا يفطر نهارا أبدأ. وجعل الآخر على 
نفسه ألا يغشى النساء أبدأ [وكان عثمان بن مظعون ممن جعل على نفسه ألا يغشى 
النساء. وكانت امرأته تأتي أزواج النبي في شارة حسنة وريح طيبة. فلما جعل عثمان 
على نفسه ما جعل أتتهن على غير تلك الشارة» فأنكرن عليهاء فقالت: إنما تصنع 
المرأة لزوجها وإن فلاناً وفلاناً جعلوا على أنفسهم كذا وكذا. فلما جاء رسول الله 
ذكرن ذلك لهء فغضب وبعث إليهم فقال :ألم أحدّث عنكم بكذا وكذا؟ قالوا: بلىي7١)‏ 
قال: لكني أنا أصوم وأفطرء وأقوم وأنام. وأغشى النساء وأدع. فمن رغب عن سنتي 
فليس مني ©©. فاستغفر القوم من ذلك وراجعوا أمرهم الأول. 

وفي تفسير عمرو عن الحسن : (لآ تَحَرَمُوا طيّبات ما أحَلَ الل لَكُمْ ولا تغتذُوا) 
فإن ذلك اعتداء . 


قوله: « وَكُلُوا مِمًا رَرْفَكُم لله حَلالاً طَيباً وَانَقُوا الله الذي انتم به مومنون 4. 
قال بعضهم : ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي عليه السلام رفضوا النساء واللحم 
وأرادوا أن يتخذوا صوامع. فلما بلغ ذلك نبي الله قال: ليس في ديني ترك النساء 
واللحم ولا اتخاذ الصوامع0. 


- قاد ا 58 5 1 ؟,مر ده 


(1) ما بين المعقوفين تفصيل للقصة رأيت من المفيد إثباته كما ورد في مخطوطة زء ورقة 86 
للإيضاحء وأقرأ هذه القصة بتفصيل أكثرء وهي تتعلق بالحولاء؛ امرأة عثمان بن مظعون؛. في 
تفسير الطبري ج 10 ص 517. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب التكاح» باب الترغيب في النكاح. وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب 
التكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . (رقم 1401) وهما يرويان عن أنس بن 
مالك . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 10 ص 516 عن قتادة مرسلاً . 
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دكروا عن جعفر بن أبي وحشية قال: قلت لسعيد بن جبير: قول الله : دلا 
يوَاحَذْكمُ الله باللْغْر في يِمَانِكُمْ) أهو الرجل يحلف على الشيء وهو يرى أنه كذلك 
فلا يكون كذلك؟ قال: لاء ولكنه تحريمك ما أحل الله لك فى يمينك» فذلك الذي 
لا يؤاخذك الله بتركه . 
وقال الحسن وغيره : هو الشيء يحلف عليه الرجل وهو يرى أنه كذلك فلا 
يكون كذلك!), 
هذه الآية فقالت: هو قول الرجل : لا والله وبلى والله(2 . 
- 2 ل 0 3 م عه م 5 1 - 2 
ه ولكن يؤخذكم بما عقدلم الايملن # أ ما حلفتم فيه معمدلين. وقال 
بعضهم: ما تعمدت فيه المأثئم فعليك فيه الكفارة. 
5 ا ا ا 5 عم ء ر ممه او اه طم وى يم و ر#رير 
قال: ظ.فكفرته إطعام عشرةٍ مسلكين من اوسطٍ ما تطعمون اهليكم او كسوتهم 
؟. -ه السف ان القدمه لاك الدع قي قر ا ات قد كمون ا بن 2 52 وس هك 
خرن نقة ف له بذ فم قو ذلك ةليم ذا حلت واحفر 
ايمانكم كذلك يبين الله لكم ءَاينته لعلكم تشكرون ». 
ذكروا عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله عه : يا عبد 
الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن تَعْطهًا عن مسألة َكَل إليهاء وإن تَعْطَهًا عن غير 
2 َه 0 
مسألة تعن عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير 
وكفر عن يمينك(3). 
ذكروا عن الحسن أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه إلاطلاق أوعتاق. 
(1) كذا في ع ود. وفي زء ورقة 87 ما يلي : «وعن الحسن وقتادة قالا: هو الخطأ غير العمد؛ وذلك 
أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كذلك فلا يكون كما حنثت عليه . 
(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة . 
(3) انظر تخريجه فيما مضى من هذا الجزء. ص 213. 
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5 825 ,انض اه ع لاطا لالط حون ل ٠‏ دم “وزاي . م واه كه كلم 

قوله : (فكفارته إطعام عشسشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم). أي 
يشبعهم . إن شاء أعطى كل إنسان منهم مدّين قمحأء وإن شاء مدا واحداً وإن شاء 
جمعهم على ثريد بخبز ولحم. أو خبز وسمن» أو خبز وزيت». أو خبز ولبن؛ إن شاء 
غعداء وعشاء. وإن شاء أكلة واحدة غذاء أو عشاء ؛ وإن كانوا فتخازا فغداء وعشاء. 
وإن لم يجد عشرة مساكين جميعاً أطعم من وجد منهم اليوم, ثم أطعمهم غداء ثم 
أطعمهم بعد غد حتى يتموا عشرة. 

وأما قوله: أو كسوتهم فإن شاء كسا كل واحد منهم ثوبين وإن شاء ثوب واحداً. 
وقال بعضهم: إن كسا ا واحدأ كان 37 حانها كتناء وولحقة. 


وذكر الحسن أن أبا موسى . الأشعري كسا في كفارة اليمين لكل مسكين وبين 
معقدين من معقد البحرين . وبه كان يأخذ الحسن . 

قوله : (أَو تَحْرِيرٌ رَكَبَّةِ إن شاء أعتق رقبة صغيرة أو كبيرة» وإن كانت من أهل 
الكتاب فلا بأس . 

قوله: (فَمَن لّمْ يَجدْ قَصَِامٌ ان أيّم) أي: فمن لم يجد من هذه الأشياء 
الثلاثئة شيئا من الإطعام أو الكسوة أو العتق فهو في ذلك مخير يفعل أي ذلك شاء. 
وكل شيء في القرآن أوء أو. فهو في ذلك مخيرء وكل شيء في القران كذا وكذاء 
فمن لم يجد فكذا وكذا. فمن لم يستطع فكذا وكذا فإنه يبدأ بالأول فالأول. 

توله: (فصيّام ثلاث َه أيّام ). أي : متتابعة» وهي في قراءة عبد الله بن مسعود: 
(ثلاثةٍ يام مُتتَابعَاتِ) . 

قال: (ذلك كر أيِمَبِنكُمُ و يِمنَكُمْ كَذَلِك يبي الله كم يبه 
لَعَلْكُمُ تشكرونٌ) أي لكي تشكروا نعمة 

ذكر بعضهم قال: الأيمان أربعة: يمينان تكفران» ويمينان لا تكفران فأما اللتان 
تكفران [فهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل» أو يقول: والله لأفعلن ثم لا يفعل 
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وأما اللتان لا تكفران]7!) فالرجل يقول: والله ما فعلت وقد فعل. والرجل يقول: والله 
قد فعلت ولم يفعل ذلك. 

ذكروا عن ابن عباس أن رجلين تخاصما إلى النبي يك فكلف المذّعِيَ البينة 
فلم تكن له بينة» فاستحلف المذّعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو. فحلف بالله الذي 
لا إله إلا هو ماله عندي حق. فنزل جبريل فقال له: قل له يرد على الرجل حقه. 
وكفارته شهادته أو معرفته أن لا إله إلا الله . 


قال بعضهم: إنما تكون الكفارة في المستقبل إذا حلف أن يفعل أو لا يفعل ؛ 
فإذا أخبر عما مضى فليس عليه كفارة» وإن كان لم يتعمد فليس عليه فيه مأئم. فإن 
00 الكذب فهر اثم. وليس على واحد منهما كمارة. ولكن يستغفر الله ولا يعود. 

وذكروا عن الحسن في الرجل يقول للرجل ؛ والله لتفعلن ويقول الآخر: والله لا 
أفعل فلا يفعل. فليس على أحد منهما كفارة؛ يقول: إنما تكون الكفارة عليه إذا 
حلف على نفسه., وأما إذا حلف على غيره فلا كفارة . وليس ينبغي أن يحلف على 
الغير©» أن يفعل أو لا يفعل حتى يقول: إن شاء الله؛؟ وهو قوله : (وَلآ تَقُولنّ لِضَّيّْءٍ إني 
فاعِل ذَلِكَ عدا إلا أن يَشَاءَ الله) [الكهف: 24-23] أي : تقول: إن شاء الله . 

وكان بعضهم يقال: إذا استئنى في اليمين قبل أن يتكلم بُينهما بشيء فله 
ثنياهة , 


(1) سقط ما بين القوسين المعقوفين من ع ودء والسياق والمعنى يقتضيانه . والتصحيح من تفسير 
القرطبي ج 6 ص 265 مع تفصيل يراجع هناك . ' 

(2) كذا في ع: «على الغير» وما سبق من سياق الكلام يؤيده. وفي د: «على الغيب» وله وجه أيضاء 
وإيراد الآية بعده يؤيده لأن الغد غيب. 

(3) جاء في ع: «قبل أن يتكلم قبلها بشيء». وفي د: «قبل أن يتكلم بينهما بشيء» هذه العبارة 
الأخيرة أولى بالصواب أي: بين الاستثناء واليمين» وصورته ما ورد في الصحيحين عن 
رسول الله يك : إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي 
هو خير وكفرت عن يميني . 
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ذكروا عن ابن عباس قال قال رسول الله يَيْة:ْ إن استثنى فله ثنياه( , 

وقال بعضهم: ليس الاستئناء بشيء حتى يجهر باليمين. 

وسئل بعضهم عن الرجل يحلف على الشيء الواحد فقال: كفارة واحدة. وكان 
الحسن يقول ذلك. وقال أبو عبيدة: إن جمع فكفارة واحدة وإن فرق فلكل يمين 
كفارة . 

قوله : طيِأيهًا الذِينَ عَامنُوا إِنْمَا ا الي رارالخات وَالأزْلَمُ رجس من 
عَمَل الشْيْطانٍ فاجتيبوة لَعَلكُمْ تَفْلِحُونَ 4. 

أما الميسر فهو القمار كله. والأنصاب هي أصنامهم التي كانوا يعبدونها من 
دون الله . والأزلام القداحء وهى السهام. كان أحدهم إذا أراد سفراً أخذ قدحين 
فقال: هذا يأمرني بالخروج» وهذا يأمرني بالمقام» مكتوب عليهما هذا. والمنبخ 
بينهما؛ فأيهما خرج عمل به. وأما ذكر الخمر في هذه الآية ففيها نزل تحريم الخمر. 
وقد فسّرناه في سورة البقرة© . 

قوله: © إِنَّمَا يُرِيدُ الشيِطنُ أن يُوقِمْ بَينَكُمْ العدوَة وَالبَمْضَاءَ في الحَمْرٍ 
َاْمَْر» كانوا إذا شربوا الّمر فسكروا عدا بعضهم على بعض فكائرا تقامرون 
حتى لا يبقى لأحدهم شيء. فكان يورث ذلك بينهم عداوة. 

وقال بعضهم: الميسر القمار كله. قال: وذكر لنا أن نبي الله وَيِْهُ نهى عن 
اللعب بالكعبين» وقال: هو ميسر العجه© . 

وكان الرجل في الجاهلية يقامر على عز ماله وأهله فيقعد حزيناً سليبا ينظر إلى 
ماله في يد غيرهء فكانت تورث بينهم عداوة فنهى الله عن ذلك . 
(1) أخرجه ابن ماجه في الكفارات؛ باب الاستئناء في اليمين (رقم 2104) عن أبي هريرة بلفظ: من 

حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه. 
(2) انظر ما سلف من هذا الجزء ص 205 - 207. 
(3) أخرجه أحمد والبيهقي عن ابن مسعود بلفظ: إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجراً 
فإنها ميسر العجم . 
415 


المائدة: 91 - 93 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : ف وَيِصدَكُمْ عَنْ ذكر الله وعَنٍ الصَلَوةٍ فهَل الثم مُنتهُونَ 4 . كان أنزل في 
سورة ا : (يسَألُونكَ عَنٍ الْحَمْرٍ وَالمَيِسِرِ قل فِيهما إِنْم كبير وَمَنَافِعٌ للناس, وَإِْمُهُمَا 
أ من فْعِهِمًا) [البقرة: 219] فذمها في هذه الآية وهي يومئذ حلال. وبلغنا أن 
رمنرلك ابه 5د لها تلت هلم الآية قال: إن الله يقرب في تحريم الخير . ثم نزلت 
أَشد منها: (يا يها الذينَ عَامَنُوا ل ريو الصلوة وام امكارى تي التلمواقا 

َقَولُونَ) [النساء: 3]. فكانوا يشربونها حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا. وكان 

السكر عليهم منها حراماً. وأحل لهم ما سوى ذلك . لم جاء تحريمها في هذه الآية : 
(يا أَيهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِنْمَا الْجَمْرُ وَالمَيْسرٌ وَالنْصَابُ والأزْلام رجس من عار الشَيْطان 
ُجت لمكم لون نايرد ليطن أن يوفع يم العدازة لضا فِي الخمر 
وَالْمَيِسِرِ وَيَصدَكمْ عَنْ ذِكرٍ الله وعن الصلوة ة فهّل ثم منتهُونٌ) [قجاء تحريم الخمر 
قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر]©. 

ذكر بعضهم قال قال رسول الله يَِْهْ: من شرب الخمر ثم لم يسكر أعرض الله 
عنه أربعين ليلة» ومن شرب الخمر ثم سكر لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً أربعين 
ليلة» فإن مات فيها مات كعابد الأوثان. وكان حقاً على الله أن يسقيه الله من طينة 
الخبال. قيل يا رسول الله وما طيئة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار في النار: القيح 
الده3) 
والدم ". 

قوله : « واطيعُوا الله وَاطيعُوا الرَسولٌ وَاحَذَّرُوا فإن كك َاعَلمُوا الما على 
مولا البللغ المبين * . 

ه ليس عَلَى الذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِعُوا إِذَا مَا اتَقَوا 


(1) أخرجه عبيد بن حميد عن قتادة مرسلاً بلفظ أن الله قد تقرب في تحريم الخمرء وانظر 
السيوطي. الدر المنشور ج 2 ص 216. 

(2) زيادة من ز» ورقة 87. 

(3) رواه أحمد في مسئده بمعناه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية. ورواه يحيى بن سلام عن 

محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر مرسلا. 


406 


الحزء الأول المائدة: 93 - 95 


وََامُنوا!4. قال بعضهم: شربها القوم على تقوى من الله وإحسان. وهي يومئذ لهم 
حلال. ثم حرمت بعدهم؛ فلا جناح عليهم فيما شربوا قبل التحريم وقال السدي : 
(فِيمَا طعِموا) أي فيما شربواء يعني الحي منهم والميت قبل تحريمها. انه انقو 
وَْامئُوا أي صدقوا بتحريمها ظ تم انوا 4 أي اتقوا شربها « وَاحْسَنُوا 4 العمل بعد 
تحريمها فلم يشربوهاء ومن فعل ذلك فهو محسن. ط وال يُحِبٌ المُحْسِنِينَ 4 أي 
الذين يأخذون بالسنة . 

عل 


قوله: ط ِأيْهَا الذِينَ ءَاموا ليْلونكُمْ اله 4 أي ليختبرنكم الله « بِشَيْءٍ من 
الصَّيْدٍ تنالَهُ أيْدِيكمٌ وَرِمَاحُكُمْ © قال مجاهد: رماحكم ونبالكم تنال كبير الصيد. 
وأيديكم تنال صغير الصيد أخذاً. قوله: 9 لِيَعْلَمَ الله من يُحَافَهُ بالعيِبٍ فَمَنِ امْتَدَى 
بَعْد ذَلِك قَلَهُ عَذَّابٌ أَلِيمٌ © قال مجاهد: إن قتله ناسياً لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه 
الجزاء . وإن قتله ذاكراً لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه الجزاء؛ وإن قتله ذاكرا لإحرامه 
متعمّداً لقتله فله عذاب أليم» لكن ليس عليه الجزاء. قال الحسن: (فَمَنِ اعتذى بَعْدَ 
ذَلِك) أي بعد التحريم [وصاد]7 في الإحرام فله عذاب أليم . 

قوله : « يِايهَا الذِينَ ءَامنُوا لآ تَفتلُوا الصَيدَ انتم حرم وَمَنْ فَتلَهُ منكم متعمدا 
َجَرَاءُ مِئْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّمَم_يَحْكُم به ذَوَا عَذْلر مُنْكُمْ هديا بَلَِ الكعبَةٍ أذ كََارَةَ طَعَام 

0 

مساكِين او عَذَّلَ ذلك صِياما ©. 

كان الحسن يقول: حكم الحكمين ماض أبداً. وقد يحكم الحكمان بما حكم 
به رسول الله. ولكن لا بد أن يحكما. 

ذكروا عن الحسن وعطاء أنهما قالا: إذا أصاب الرجل صيداً حكم عليه مثل من 
النعم. فإن لم يجد قوم وَرقأثم قوم طعاماً ثم صام لكل مد يوما في قول عطاء وقال 
الحسن: لكل مدين يوما. 

وقال بعضهم: يحكمان في النعم. فإذا كان صيداً لم يبلغ النعم حَكمًا طعاماً 


(1) زيادة من زء ورقة 287 وفيه: «وصاد وهو محرم». 
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وصوماً. قال سعيد بن جبير: يحكمان في النعم. وإنما الطعام والصوم فيما لم يبلغ 
ثمن النعم. والصوم فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام . 

ذكروا أن عمر بن الخطاب جعل في الظبي شاة» وفي الضبع كبشأء وفي 
الأرنب عناقا9» وفي اليربوع جفرة© . 

ذكر أبويزيد المدني© أن رسول الله يَهِ جعل في الضبع كبشاً. وقال عطاء: في 
الضبع كبش نجدي. ذكر أبو المليح” أن عمر بن الخه''ب جعل في الظبي شاة 
عفراء. ذكر أبو المليح الهذلي أن عبد الله بن مسعود قال: في النعامة بدنة. 

ذكروا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: أصبت ولد أرنب وأنا محرم»ء قال: يا 
عمرء قل فيها. قلت: أنت أحق أن تقول. قال: أجل» ولكن الله يقول: يحكم به ذوا 
عدل منكم. فقلت: ولد شاةء فقال: ولد شاة. 

ذكر بعضهم قال: في البقرة الوحشية بقرة. ذكروا عن عطاء أنه قال في رجل 
أصاب بقرة لوا فقال: فيها بقرة نتوج حامل. وذكروا عن عطاء في رجل أصاب 
ظبية والداء فقال: فيها شاة والد. 

ذكر بعضهم قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد. وهو قول العامة. تفسيرهم 
على أنه ذاكر لإحرامه؛ وإن كان قتله خطأ؛ ويوجبون أيضاً على من قثل ناسياً لإحرامه 
الجزاء . 


(1) العناق واحدة العُنوق: الأنثى من أولاد المعزى إذا أتت عليها سنة» وقيل ما لم تأت عليها سنة. 

(2) الجفرة: العناق إذا شبعت من البقل والشجرء. واستغنت عن أمها. 

(3) لم أجدفيما بين يدي من كتب التراجم اسم أبي يزيد «المدني»» كما في د أو «العدي,» كما في ع. 
وقد أورد هذا الخبر القرطبي في تفسيره ج 6 ص 311» وقال: رواه أبو الزبير عن جابر مرفوعاً. 
وأبو الزبير هذا هو محمد بن تدرس المكي الذي يروي عن جابرء وهو تابعي ثقة أخرج له 
الجماعة وهو مترجم في كتب التراجم؛ انظر مثلا: السيوطي. طبقات الحفاظ ص 50. 

(4) أبو المليح الهذلي . ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ج 4 ص 576» وقال عنه: خرج له الحاكم 
في المستدرك في كتاب الدعاء. 
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قال: يؤكل من الهدي إلا من جزاء الصيد. أو فداء. أو نذر. 

قوله : « لِيَدُوفَ وَبَالَ أمْروِ » أي عقوبة فعله. ظ عَفَا الله عَمَا سَلَفَ وَمَنْ عَاد 
ينتَقِمُ الله مِنْهُ #. ذكروا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا جزاء دون 
ل 0 

ين كان أصابه خط يكم عليه كلما اده وذ كان أيه عمد 
ترك والنقمة. وقال بعضهم: : ذكر لنا أن رجلا عاد فبعث الله عليه نارأ فأكلته . قوله : 
١‏ وَالله عَزِيرٌ 4 قال عزيز في نقمته « ذُو الْتِقَام 4. 

قوله : أجل لك 1 د رسيم اا ا 
م وطعامة # يعني بطعامه ما قذف17) وكان ابن عمر يقول ذلك. 

قوله : « متلعا لُكُمْ > أي بلاغاً لكم « وَلِلسَيارَةٍ 4 أي للمسافرين. قال 
. بعضهم : : (متاعاً لَكُمْ وَلِلسّيّارَ هو السمك المملوح الذي يتزوده الناس لأسفارهم . 


قوله: «إوحرم عَلَيكُم صَيْدُ البْر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إلَيه تحشرون» . 


ذكروا عن أبي هريرة أنه قال: استفتاني قوم بالبحرين على لحم صيد صاده 
حلال. أيأكله المحرم؟ فأفتيتهم بأكله. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فلما قدمت قال 


)01( اختلف العلماء فى المقصود «بطعامه». والجمهور على أنه الحوت الذي قذفه البحر إلى 
الساحل ميتاً. وذهب جابر بن زيد والسدي وسعيد بن جبير إلى أن طعام البحر إنما هو الحوت 
المليح . وقد روى عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: كنا نحدث أن طعامه مليحه. ويكره 
الطافي منه». وذكر أبو الحواري في كتابه تفسير خمسمائة اية ص 80 أن المقصود بطعامه في 
الآية «السمك المالح». انظر تفصيل هذا الاختلاف وترجيح الطبري في تفسيره ج11 
ص 71-65 . 
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لي : ما أفتيت به القوم. فأخبرته» فقال: لو أفتيت بغير هذا لأوجعتك ضرباً؛ وقال: 
إنما يحرم عليك صيده. أي : أن تصيده7 , 

ذكروا أن عثمان بن عفان لما نزل بقديد© أوتي بالحجل في الجفان. فقال: 
كلواء ولم يأكل وقال: لولا أظن أنه صِيدَ من أجلي أو أميت من أجلي لأكلته. 

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله يك : صيد البر لكم حلال 
إلا ما صدتم أو صيد لكم. يعني في الإحراه© . 

ذكروا أن رسول الله كَةِ أهدى إليه أعرابي بيضات نعام و[رجل]2© حمار 
وحشي فقال: أطعمهم أهلك فإنا قوم خرم9 , 

ذكر عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكرهه ويقول: هي مبهمة. أي قوله: (وحرم 
عَلَيكُمُ صَيِْدُ لبر ما دست 0 

قوله: ظ جَعلَ الله الكَعْبّةَ البيْتَ الحَرَام قيلماً للناس »*. ذكروا عن الحسن 
قال: مايزال الناس على دين ما حجوا البيت واستلموه. ذكروا عن ابن عباس أنه قال 
لو تركوا هذا البيت عاماً واحداً ما مطروا. 


(1) نسب مثل هذا الخبر إلى عبد الله بن عمرء انظر محمد رواس قلعة جي» موسوعة فقه 
عبد الله بن عمر. ص 83. وانظر الطبري ج 11 ص 97. 

2( قُديد بالتصغيرء موضع بالحجاز قرب مكة في الطريق إلى المدينة. 

(3) حديث صحيح رواه أحمد والنسائي . ورواه أبو داود في المناسك. باب لحم الصيد للمحرم عن 
جابر بن عبد الله (رقم 1851) ورواه ابن ماجه في المناسك أيضاً باب ما ينهى عنه المحرم من 
الصيد (رقم 3090) عن صعب بن جثامة . 

(4) زيادة من تفسير الطبري ج 11 ص 86. 

(5) أخرجه ابن ماجه في المناسك. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 11 ص 86 ورواه 
البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة في باب إذا أهدي المحرم 
حماراً وحشياً لم يقبل . أما المهدِي فهو الصعب بن جثامة الليثي وترم لهاب عبد الب فى بات 
الأفراد فى حرف الصاد ج 3 ص 739. وقال: كان ينزل وذان من أرض الحجاز.ء وتوفيى في 
خلافة أبي بكر. 
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قوله : ط وَالشْهْرٌ الحَرَامَ 4 الأشهر الحرم الأربعة دائم تحريمها إلى يوم القيامة . 

قوله : 8« وَالهَدْيٌ وَالمَلئِدَ ذْلِكَ لِتَعْلَموا أنْ الله يَعْلّمُ مَا في السّموِت وَمَا في 
الأزض وَأنَّ الله كل شَيْءٍ عَلِيم 4. 

قال بعضهم: كانت هذه في الجاهلية حواجز. قال: كان الرجل لو جر كل 
جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول. وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم 
يمسّه . وكان الرجل لو لقي الهدي مقلّذاً وهوياكل العصب من الجوع لم يمسه. وكان 
الرجل إذا أراد البيت الحرّامٌ تَقلّدَ قلادة من شعّر حتى يبلغ مكة. وإذا أراد أن يصدر 
من مكة تقلّد قلادة من لِحَاء السَّمُر أو من الإذخر فتمنعه حتى يأتي أهله. 

ذكروا عن ابن عباس أن رسول الله يه قَلّدَ هديه نعلين. وقد فسّرنا أمر القلائد 
قبل هذا الموضع7©. ذكروا عن عائشة بنت سعد أن أباها كان يقلد هديه نعلا. 

قوله : 8 إِعَلْموا أن الل شَدِيدُ الاب 4 أي لمن أراد أن ينتقم منه طون ال 
غَمُورٌ زحي 4. قوله : « ما عَلَى الرسول. ِل البلّلغ م كقوله: (فَِنْ لوا فَإنمَا عَلَيِكَ 
البَاعٌ 4 [آل عمران: 20] ثم قال: « والله يَعْلَمْ ما تبِدُونَ وما تَكتمون 4. 

قوله : كل لآ يسوي الحيتُ وَاليْبُ 4 يعني الحلال والحرام وجب 
كر الخييثٍ > أي كثرة الحرام « قاتقوا الله يا أولي لألببب »4 يا ذوي العقول 
0 لَعَلَْكُمُ تَفْلِحُونَ » . أي لكي تفلحوا. 

قوله : «ا يا أَيَا الذِينَ آمْنُوا لآ تَسْانُوا عَن أَشْياة إنْ بد لَكُمْ تسَوْكُمْ وإ تَسألُوا 
عَنْهَا جِينَ ينَزَّلُ العُرَآنُ تَبْدَ لَكُمْ عَفَا الله عَنْهَا وَاللْهُ غَفُورٌ حَلِيم . 

قال الحسن : سألوا رسول الله يلةِ فأكثروا حتى غضب غضباً شديدا. وسألوه 
عن أمور الجاهلية التي قد عفا الله عنهاء قال: سلوني؛ فوالذي نفسي بيده لا تسألوني 
عن شيء إلا أنبأتكم به إلى يوم القيامة؛ حتى أتى رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ 


(1) انظر ما سلف من تفسير في أوائل هذه السورة ص 444 - 445. 
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فقال: أبوك حذافة. ذكروا عن أنس بن مالك أن ابن حذافة بن قيس هو الذي سأله: 
من أبى. فقال: أبوك حذافة. قال الحسن: فأتاه رجل فقال: أين أنا يا رسول الله 
فقال: أنت في النار(! , 

فلما رأى عمر بن الخطاب الجواب قام فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسولة» رظنا بالله بويا وبالإإسلام ديناء وبمحمد رسولاء ونعوذ بالله من شر عاقبة 
الأمور. فانزل الله: (يَا أيُهَا الذِينَ عَامَئوا لآ تَسَألُوا عَنْ أشْيّاء). . . إلى آخر الآية. 


ذكروا عن سلمان الفارسي أنه قال: ما أحل الله فهو حلال. وما حرم الله فهو 
حرام وما سكت عنه فقد عفا عنه©) , قال الحسن : ثم قال الله * 


' « قَذٌ سَالَها قوم من قَبلكم ثم اصْبَحُوا بها كلفرِينَ 4 ذكروا عن الحسن أن 
رجلا قال: يا رسول اللهء قول الله : (ولله. عَلَى الناس ححج البَيْتِ) [آل عمران: 97] 
أفي كل عام يا رسول الله ؟ فمّال ٠‏ والذي نفسي بيله لو قلت نعم لوجبت » ولو وجبت 
ما قمتم بها. ولو تركتموها لكفرتم. فذروني ما تركتكم . فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم أنبياءهم واختلافهم عليهم . وما أمرتكم بسي ء فأتوا منه مأ استطعتم. أو 
فأتموه ما استطعتم . وما نهيتكم عنه فانتهوا(ة . وزاد فيه بعضهم : عن الحسن عن 
النبي عليه السلام : إنما هي حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة أو قضى ما 
عليه فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع4). وبعضهم يقول: وفي هذا أنزلت هذه الاية. 


)1( أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن عن أنس» وأخرجه في كتاب الاعتصام . 
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلفت-ها لا يعنيه ‏ عن أبي موسى الأشعري . 
ابن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير «قال: إن الله أحل حلالاً وحرم حراماً. فما أحل...» 
الخ. 

(3) انظر تخريجه فيما سلف من هذا الجزء ص: 301. 

(4) هذه الزيادة أوردها أبوداود في أول كتاب المناسك». باب فرض الحج (رقم 1721) هكذا: وعن 
ابن عباس أن الأقرع ابن حابس سال رسول الله يَتِيِ فقال: يا رسول الله. الحج في كل سنة أو 
مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع». 
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ذكروا أن رسول الله ييهْ قال: إن أعظم الناس في المسلمين جرماً من سأل عن 
مسألة لم تكن فحرمت من أجل مسألته لم تكن قبل ذلك حرام!©. 

ذكروا عن عمر بن الخطاب أنه قال: أحرج باللهء©) على كل امرىء سأل عما لم 
يكن فإن الله قد بين فيما هو كائن. 

قوله : © ما جَعَل الله من بُحيرَةٍ ولا سَائِبَةِ ولا وَصِيلَةٍ ولا حَام » ذكروا عن أبي 
الأحوص أنه قال: كان هذا فينا معشر قريش؛ البحيرة التي يقطع أطراف اذانها. 
والسائبة التي كانوا يسيّبونها لآلهتهم. والوصيلة الشاة تلد سبعة أبطن السابع جديا 
وعناقا فيقولون: قد وصلت. وسمعت بعضهم يقول: قد وصلت أخاهاء فيتركونهاء 
والحام : الجمل يَضرِبٍ لصلبه العشرة من ولده فيقولون: حمى ظهره» فيترك فلا يزم 
ولا يخطم ولا يركب ولا يرد عن حوض الماء حتى يموت. 

قال بعضهم : كانت البحيرة من الإبل» كانت الناقة إذا أنتتجت خمسة أبطن نظر 
إلى البطن الخامس فإن كان سقباً© أكله الرجال دون النساء؛ وإن كان ميتة اشترك فيه 
ذكرهم وأنثاهم. وإن كانت هي أنثى فتبتك©) أذنهاء وتركت؛ فلم يُجِرّ لها وبر» ولم 
يشرب لها لبن» ولم يُركب لها ظهر ولم يُذكر لله عليها اسم . وكانت السائبة» يسيبون 
ما بدا لهم من أموالهم فلا تمنع من مرعى ترعى فيه» ولا من حوض تشرع() فيه. 
وكانت الوصيلة من الشاء؛ كان الرجل إذا أنتج سبعة من غنمه نظر إلى البطن السابع 


(1) حديث متفق على صحته أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام؛ باب ما يكره من كثرة السؤال عن 
سعد بن أبي وقاص بلفظ : دإن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحَرمْ فحرم من أجل 
مسألتهء وأخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب توفيره وك وترك إكثار سؤاله. . .) 
(رقم 2358) . 

(2) كأن العبارة قسمء والإحراج والتحريج: التضييق والتأئيم . 

(3) السقب: ولد الناقة إذا كان ذكرا. 

(4) كذا في ع ودء تبتك2. وفي زء ورقة 88: «وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها وتركت». 

(5) في د وع: «من حوض تستريح فيه» وفيه تصحيف صوابه ما أثبته: «تشرع فيه» أي ترده وتشرب 


هيه , 
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فإن كان ذكراً ذُبح وكان للرجال دون النساءء وإن كان ميتة اشترك فيه الرجال والنساء. 
وإن كانت أنثى تركت» وإن جاءت بذكر وأنثى جميعاً قيل: قد وصلت أخاهاء فمنعته 
الذبح . وكان الحامي إذا ركب من ولد ولده الفحل عشرة قيل له حام» حمى ظهره فلا 
يزم ولا يخطم ولا يركب. 
8 5 8 2 عرعىى ََ ب مرق 7 2 
وقال الحسن: هو مثل قوله تعالى: (قل ارايتم ما انزل الله لكم من ررق 
مرا رهم ومو لال #ا مم بم بير 5 لثمو طم دراه | لم #2 
َجَعَلْتُم مُنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قل عآلله أذنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله تَفْترُونَ) [يونس : 59]. 
1 لو لق مو ف ططق ا ده 16 2ه ا قي ب ع قدو وا ل و ا 
قوله : © ولكن الذين كفروا يرول على الله الكذب واكثرهم له يعقلون *. 
قال بعضهم : لاا يعقلون تحريم الشيطان الذي حرم عليهم . 
قوله : « وَإِذا قِبِلَ لَّهُمْ تَعَالوا إِلَى ما انْزّلَ الله وَإِلَى الرّسُول قَانُوا حَسْبنَا مَا وَجََدْنا 
عليه َابَاءَنا وهم مشركو العرب. يعنون ما وجدوا عليه اباءهم من الخيرك وعبادة 
الأوثان. قال الله : «أو لو كَانَ ءَابَاقُهُمْ لآ يَعْلْمُونَ شَيْئاً ولا يَهْتَدُونَ» أي يطيعونهم ولو 
كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. 
5 م ل 8 رعو # و 6ه رد ه ى 7 
قوله: ط يِايْهَا الذِينَ ءَامَنوا عَلَيْكُمْ الْفْسَكُمْ » أي: إذا لم يُقبل منكم 
> ” 58 وه »” # اج ودمروثه 1 
« لايضركم مَنْ ضل إذا اهْتَدَيْتمُ 4 ليس هذا في ضلال الكفرء ولكن في ضلال عن 
الحق في الإسلام. « إلى الله مجعم جمِيعا فيبنكُمْ يما كنكم تَعْمَلُونَ 4. 
ذكر عن الحسن أنه قرأ هذه الآية فقال: اللهم لك الحمد عليها وعلى أشباهها. 
وعن [الحسن قال: قرئت هذه الآية عند] عبد الله بن مسعود فقال: [ليس هذا 
بزمانها]!) قولوها ما قبلت منكمء فإذا ردّت عليكم فعليكم أنفسكم . 
ذكر أبو مازنا) قال: قدمت المدينة في حياة عثمان بن عفان» فرفعت إلى 
حلقة من أصحاب رسول الله كه فتلا رجل من القوم هذه الآاية. فقال رجل من أسن 
(1) ما بين القوسين زيادة من زء ورقة 289 لتستقيم العبارة ويتم النص . 
)02( في ع ود أبو رمان. وفيه تصحيف صوابه ما أثبته : أبو مازن . كان «من صلحاء الأزدى من بني 
الحَدّان»» روى عنه قتادة هذا الخبر في تفسير الطبري ج 11 ص 142-141. 
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القوم : دع هذه الآية فإنما تأويلها في اخر الزمان. قال بعضهم : قد جاء تأويلها. [إذا] 
أقبل رجل على نفسه ولها من الناس إلا بخير”". 


ذكر شيخ من أهل دمشق قال: كنا قعوداً بالجابية9» في مجلس فيه كعب وأبو 
الدرداء . فجاءهم رجل فسلّم ثم جلس فقال: رأيت أمرأ كرهته لله . إن صاحبه لخليق 
أن يعاقب وينكل. فقال رجل من القوم: أقبل على نفسك ودع الناس عنكء, إن الله 
قال في كتابه العزيز: (يَا يها الذِينَ اموا عَلَيكُمْ الفْسَكُمْ لا يضركم من صل إِذَا 
اهْتدَيتَمُ إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً) فقال كعب: لا تطعه. ذبّ عن محارم الله ذبك عن 
عَيبتك0© حتى يقع تأويل هذه الآية. فقال أبو الدرداء: متى يقع تأويلها؟ فقال: إذا 
رامت كنيسة مضق هدمت وبني مكانها مسجد فذاك من تأويلها. وإذارأيت العصب) 
فذاك من تأويلهاء وإذا رأيت الكاسيات العاريات فذلك من تأويلها!. 


كعم 5-3 8 -. ل#مه ث م ,”2 لي 3 ابا ف اعدف 5 ه برو» الام 
قوله : « يا ايُهَا الذينَ عَامَُوا شُهْدَة بكم ذا حَضْرٌ احَدّكم المَوت جين الوْصِية 


(1) كذا وردت هذه العبارة في ع ودء بدون «إذاء في أولها. ولم أهتد لمعنى واضح لها تطمئن إليه 
النفس . ولعل كلمة لها تعنى أعرض وترك فيكون المعنى : لها عن الناس وتركهم إلا إذا ذكرهم 
بخير. والله أعلم 

(2) الجابية : قرية من أعمال دمشق» فتحها المسلمون في عهد أبي بكر ونزل بها عمر بن الخطاب 
واتخذها معسكراً حين قدم إلى الشام لفتح بيت المقدس. انظر تاريخ الطبري» ج3 
ص 608-607 . 

(3) في ع: عينيك. وفي د: غيبتك» وفي الكلمتين تصحيف صوابه ما أثبته؛؟ وعيبة الرجل خاصته 
من أهله وموضع سره. وأصل العيبة: وعاء من آدم: يجعل فيه الثياب وكل متاع عزيز» انظر 
اللسان: (عيب). 

(4) العصب: ضرب من برود اليمن: سمى كذلك لأن غزله يعصب. أي يدرج» يجمع ثم يصبغ ثم 
يحاك . ١‏ 

(5) لم أجد فيما بين يدي من كتب التفسير هذا الخبر مفصلاً عن مجلس يجمع من جلة الصحابة 
أمثال كعب وأبي الدرداء. وقد أشار إليه ابن كثير إشارة عابرة في تفسير الآية. ولم يرو إلا قول 
كع وإذا تعديف كية ديشن وطير اليس العفياء: تلد تاريل هذه الآبةه.. 'انظر تفستير 
ابن كثير ج 2 ص 670. 
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الْنَانِ ذُوَا عَذْلرٍ مُنكُمُ أو ءَاحَرَانٍ مِنْ غيركم »> وفي هذه الآية تقديم: يقول: يا أيها 
الذين امنوا إذا حضر أحدكم الموت فأشهدوا ذوي عدل منكم . 

قال الحسن أي : من المسلمين» من العشيرة» لأن العشيرة أعلم بالرجل وبولده 
وماله. وأجدر ألا ينسوا ما يشهدون عليه. فإن لم يكن من العشيرة أحدء فاخران من 
غيركم» أي من غير العشيرة. 

قال: « إِنَ انم ضَرَبَْمْ في الازض فَصَابَدَكُم مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحِْسُونَهُمَا من 
بَعْدٍ الصَلوة» فإن شهدا وهما عدلان مضت شهادتهماء وإن ارتبتم في 5-0085 
حبسا بعد صلاة العصر. وفيها تقديم ؛ ثم تحيسونهها من يعدا الضاد” ة إن ارتبتم . قال 
الحسن: ولو كانا من غير أهل الصلاة7!» ما حلفا دبر الصلاة . 


2 م - ٍ- 286و 
م 


قال: « فَبْقَسِمَانٍ بالل إِنِ اربتُمْ ل نشتري به نَمنا وَلّو كَانَ ذا قربَى ولا نكتم 
شَهْدَة الله نا إذا لَّمِنّ الآئِمِينَ 4 فتمضي شهادتهما. 

« فإن عثر # أي اطلع © عَلَى انَهُمَا اسَْحَقَا إثمأ 4 أي شهدا برور») ردت 
الأشياء على الورئة الشاهدين. وهو قوله : «فتاخرّان يعومَانِ مُقَامهها: من الذين استحق 
عََيهِمُ اولي 4 يعني من الورثة « يعَسِمانٍ بالل لشَهَادَتَنا أحَقُ من شَهَادَتهِمَا وما اعمَدَيْنا 
إنا إذا 0 الظلمينَ ». 

قال الله: د ذَلَِ أذ > [أي أجدر]©© « أن ينوا بالشْهَْدَة عَلَى وَجَهِهَا أذ 
يَحَافوا 9 0 اسار مهم » . 

قال الحسن : أراد الله أن ينكل الشهود بعضهم على بعض. ولم تكن عند 
الحسن منسوخة . 

ذكر عبد الله بن عون قال: قلت للحسن : هل نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. 


(1) في ز ورقة 89: «أهل الكتاب» وهو خطأ صوابه ما جاء في ع ود: «أهل الصلاة». 
)2( زيادة من زء» ورقة 50. 
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ذكروا عن الحسن قال: كان المسلمون أمروا أن يشهدوا من عشائرهم, ثم رخص لهم 
بعد أن يشهدوا من غير عشائرهم . 
بوصية»ء وأشهد عليها رجلين. فإن ارتيب في شهادتهما استخلفا بعد العصر؛ وكان 
يقال: وعندها تصير الأيُمان. (فَإِنْ عر عَلَى آنْهُمَا اسْتَحَهًا نم قال: فإن اطلع منهما 
على خائنة؟ أنهما كذبا أو كتماء أو جاء شاهدان يشهدان بغير ما شهدا به أجيزت 
شهادة الآخرين وأبطلت شهادة الأولين. قال الله : (ذَلِكَ اذى أن يُأنُوا بالشْهَادَةٍ عَلَى 
وَجهِهَا أو يَحَافُوا أنْ ترد ئْمَانْ يَعْدَ أَيْمَانِهِمٌ) أي ذلك أحرى أن يصدقوا فيها وأن يخافوا 
العقب© . 

ذكروا عن عطاء بن السائب في قوله: (أو آخْرَانٍ مِنْ غيركم) أي من أهل 
الكتاب . 

وقال الكلبي : إن رجلا لبني سهه انطلق في تجارة ومعه تميم الداري ورجل 
لخر 40 وهما نصرانيان يومئذ. فلما حضر الرجل الموت كتب وصية ثم جعلها في ماله 
لمكم ثم دفعه إليهما فقال: أبلغا هذا أهلي : فانطلقا لوجههما الذي توجها إليه. 
وفتشا متاع الرجل بعد موته فأخذا ما أعجبهما فيه ثم رجعا بالمال إلى أهل الميت. 
فلما فتش القوم المال افتقدوا بعضٍ ما خرج به صاحبهم معه. ونظروا فى الوصية 
فوجدوا المال فيها تاماً. فكلموا تميماً وصاحبه فقالوا: هل باع صاحبنا شيئاً أو اشترى 


(1) كذا في ع ود: «خائنة» وفي تفسير الطبري. ج11 ص 202: «على خيانة؛ وكلاهما صحيح 
فصيح. فقد يأتى وزن فاعلة في موضع المصدر. 

(2) في ع: «العيب»». وفي د: «الغيب» وفي تفسير الطبري ج 11 ص 205: «العقب» بمعنى العاقبة . 
وللكلمة الأولى انها وجه من التأويل. أي : يخافوا عيب الكذب ورد شهادتهما. 

(3) هو بديل بن أبي مريمء وقيل بن أبي مارية». مولى عمرو بن العاص. 

(4) هو عدي ين براء . أما تميم الداري فقد أسلم سنة تسع للهجرة ة وحسن إسلامه . وقد وهب له 
الرسول ود قريتين من بيت لحم بطلب منه. وكتب له في ذلك كتابا. 
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شيئا فَوْضِعٌَ فيه2)0؟ قالا: لا. فقالوا: هل مرض فطال مرضه فأنفق على نفسه؟ فقالا: 
لا. فقالوا: إنا نفتقد بعض ما أبدى به© صاحبناء فقالا: لآ علم لنا بالذي أبدى به ولا 
بما كان في وصيتهء ولكنه دفع إلينا المال فبلّغناه كما هو. فرفعوا الأمر إلى 
رسول الله يلةٍ فنزلت هذه الآية. فقدما فحلفا عند منبر رسول الله يلِهِ دبر صلاة 
العصر. فخلّى سبيلهما. فاطلع على إناء من فضة منقوش مموه يذهب عند تميم؛ 
فقالوا: هذا من انية صاحبنا التي كانت مع صاحبناء وقد زعمتما أنه لم يبع شيئا ولم 
يشتره. قالا: لاء فإنا كنا اشتريئاه منه فنسيئنا أن نخبركم به. فرفع أمرهما إلى 
رسول الله يكلِهِ فأنزل الله هذه الآية. (ِفَإِنْ عُثِرَ عَلَى أنْهُمَا اسْتَحَقَا إِنْماً فَآخَرَانٍ يَقُومَانٍ 
مَقَامَهمَا من الذين استجقٌ عَليِهِمُ الأولَانِ فَيُقسمَان بالله لَسَهادَتَنا أحَقُ مِنْ شَهَادَتِهما وما 
اعتديئا إنا إذأ لْمِنّ الظَالِمِينَ) . فقام رجلان من أولياء الميّت. يزعمان أنهما 
عبد الله بن عمر© والمطلب بن أبي رفاعة. فحلفا بالله إن ما في وصيته حق» وإن 
خيانة بتميم وصاحيه. فأخل تميم وصاحبه بما وجد في أوصيته لما اطلع عليه عندهما 
.من الخيانة لقول الله : (ذَّلكَ أَدْنَى» أي أجدرء أن يأتوا بالشهَادَة عَلَى وَجهها) . لقن 
آخر الآية. 

وبعضهم يقول: هي منسوخة . لا يحلف الشاهدان اليوم ؛ إن كانا عدلين جازت 
شهادتهماء وإن لم يكونا عدلين لم تجز شهادتهما. قال الله في سورة ة البقرة : : 282: 
(وَاسْتشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رَجَالِْكُمُ إن لَمْ يحون رَجَلَينٍ فَرَجَل امنا مِمّنْ ترضون من 
الشْهَدَائ) . وقال في سورة الطلاق: 2: : (وَأشْهِدُوا ذُوَيّ عَذْلٍِ مُنَكُمْ) ولم يجعل على 
الشاهد أن يحلف . ولا يستوجب المدّعي بنفسه الحق. إن شهد له شاهدان ذوا عدل 
قَضِيَ له. وإن لم تكن له بيّنة استحلف له المدعى عليه. 
(1) وضع فيه. أي: غبن فيه وخسر. 
(2) كذا في ع ود: أبدى به» ولم أهتد لمعنى هذه العبارة» ولعلها: بدا بهء أي خرج به إلى البادية؟ 

وانظر القصة في تفسير الطبري. ج11 ص 189-185 والدر المنثورء» ج 2 ص 342. 


(3) كذا في ع وفي دء وفي رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الدارمي أنه عمرو بن 
العاص . ويبدو أن هذه الرواية أصح لأن عمرو بن العاص من بني سهمء فهو من أولياء الميت. 
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ذكروا عن ابن عباس فى قوله: (وءَانيناه الجكمَة وَفَضْلَ الخطاب) [ص: 20] 
قال: البيّنة على المدّعِي والنمية على المذّعى عليه. | 

ذكروا أن رسول الله يد قال: المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة”'2. 

ذكروا أن مجاهداً قال: هو أن يموت المؤمن فيحضر موته مؤمنان أو كافران, لا 
يحضر غير اثنين . فإن رضى ورثته عما غابا عليه من تركته فذاك؛ وإلا حلف الشاهدان 
أنهما صادقان» فإن 0 إن وجد لطخ أو لبس أو سبة2»؛ حلف اثنان من 
الأؤليين من الورثة فاستحقا وأبطلا أيمان الشاهدين. 

قال: « وَاتَمُوا الله وَاسْمَعُوا وَالله لآ يَهْدِي القَوْمَ الفْسقِينَ 4 أي المشركين 
الذين يموتون على شركهم . 

قوله: « يَوْمَ يْمَمٌْ الله السُلَ قَيقُولُ مَاذًا أجبُْمْ قَاُوا لآ عِلْم لنا إِنْكَ نت عَلْدَم 
العْيُوبِ » ذكروا عن مجاهد قال: تنزع أفكدتهم فلا يعلمون [ثم ترد إليهم 
فيعلمون]©© وقال الحسن : يعنون أنهم لا علم لهم بباطن أمورهم, إنما علمنا الظاهر 
ولم نعلم الباطن . 

قوله: < إِذْ قَالَ الله يَعِيسَى ابن ميم اذْكر نعمت عَلَيِكَ وعَلَى دبك » قال 
الحسن: يقوله يوم القيامة. كقوله: (وَقَالَ الذِينَ في النار لِحَزْةٍجَهنمٌ) [غافر: 49] 
أي إنهم سيقولون ذلك» وكقوله: (وََال الذِينَ اسْتَضْعِفوا) [سبا: 33] وأشباه ذلك من 
كتاب الله . 


(1) لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخرج البيهقي في الشعب: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر». وترجم البخاري في كتاب الشهادات؛ باب اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدودء وقال النبي : شاهداك أو بينة. 

(2) كذا في ع: «سبة» وفي د: بياض» وفي بعض الروايات: شبه وهذا أصح ‏ وفي تفسير مجاهد. 
ص 210: تشبيه . 

(3) زيادة من زء ورقة 89. 
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المائدة: 110 - 112 تفسير كتاب الله العزيز 


والقدس : الله والرو- د " اسمان: بر 0 7 الئاس في 
المَهْدِ 4 أي في حجر أمك. « وَكَهْلا 4 أي كبيرا. 


ف وَإِذْ علَمْئكَ الكتتب وَالحِكْمَةٌ والتؤرلة وَالانْجيل وَإِدْ تَخْلُقُ مِنَ الطين كَهَيئة 
الطير تفخ فِيهًا فَكُونَ طيراً بإذني وتبْرىء الآكْمَه ا بإذني *. قال الحسن : 
الأكمه الأعمى . وقال غيره هو الأعمى الذي ولدته أمه مطموس العينين. « وَإِذْ تحرج 
اعرد بإذني » قال :ل وَإِذْ كقْفْتَ بي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إذا جِتتَهمٌ بالبيئنت فَقَالَ الذينَ 
كَفْرُوا منهم إن هَذَا إلا حر مبينٌ 4. وقد فسرناه في سورة آل عمران!؟ . 


قوله: ( وإذ أوْحَيْتٌ إِلَى الْحَوَارِيِينَ * والحواريون أنصار عيسى © أن ءَامنوا بي 
5200 | م رةه © سه آهَء 


م م )ير 


50 


5 2 _-2 2 اس 3 ترد ل سا 7 1 را 07خ بعرت يم 

قوله: « إِذْ قَالَ الحَوَارِيونَ يعِيسى ابْنَ مَرْيمْ هَل يَسْنَطِيمُ رَبك ان ينْزّلَ عَلَينا 
مَائِدَةَ مُنّ السّمَاءِ 4 قال الحسن: يقولون: هل ربك فاعل ذلك؟ وهو كلام من كلام 
العرب؟؛ ما استطيع ذلك أي : ما أنا فاعل ذلك. وهو معروف ف اللغة. 


ذكروا عن عائشة قالت: هم كانوا أعلم بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ربك. 
ولكن قالوا: هل يستطيع ربك. أي هل تقدر على هذا منه(2) 


(1) انظر ما سلف من هذا الجزء ص 284. 

(2) ورد هذا الخبر في ز ورقة 89 مسنداً هكذا : «يحيى عن عثمان عن أبي الأشهب عن القاسم بن 
محمد عن عائشة. وأورده الطبري في تفسيره ج 11 ص 219 بسئد آخر: عن ابن وكيع عن 
محمد بن بشير عن نافع عن ابن عمر عن أبي مليكة عن عائشة قالت: وكان الحواريون لا 
يشكون أن الله قادر على أن ينزل عليهم مائدة ولكن قالوا: يا عيسى هل تستطيع ربّك؟». وهذه 
قراءة نسبت إلى سعيد بن جبيرء كما في تفسير الطبري ج 11 ص 219. وقال ابن الأنباري في 
البيان في غريب إعراب القرآن.» ج 1 ص 310: «قوله تعالى : (هَلُ يَسْتَطِيمٌ رَبْكُ) قرىء بالتاء 
والنصب,. والتقدير فيه: هل تستطيع سؤال ربك. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه». 
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الحزء الأول المائدة: 112 - 116 


قوله: « قَالَ اتقّوا الله إن كنتم مُومِنِينَ 4 أي لما سمع عيسى ذلك منهم قال: 
اتقوا الله إن كنتم مؤمنين . 

© قَالُوا نرِيدُ أن َكل مِنها وَتَطمَيْنَ قلوبنا 4 أي وتسكن قلوبنا إذا عر إلى 
المائدة . قال الحسن : اجن لكسي على ره ضكر وهو كقوله : (ولَمْ تون قال 
بلى ولكن لِيطمَيْنٌ قلبي). ©« وَنعلمَ 93 كَل صدفتنا 4 وهم عالمون بذلك « وَنكونَ 
ا أنها نزلت من عند الله . 

« قَالَ عِيسَى ابن مَرْيْمَ م ريا أنْلْ عَلَينَا مَائِدَةَ مْنّ السَمَاءِ تَكُونَ لَنَا عيدا 
دْوُنَاوّء رتاه قال الحسن: د يعنى أول المسلمين وأخرهم: وقال مجاهد: لأولنا: 
لأهل زمائنا. واخرنا : من يأتي بعدنا . « واية منك وارزقنا م الرزقين ©. 

قال الله ني متلا علكُم 4 على شرط ( فَمَن يعفر به نكم إلي أعذلة » 
يعني عذاب الدنيا « عَذَاباً لا أعَذَّيهُ أحداً مِنَّ العَلّمِينَ 4 . فلما اشترط عليهم كرهوا 
ذلك الشرط فلم ينزلها. قال بعضهم: : والعامة على أنها قد نزلت. 

ذكروا أن عمار بن ياسر قال: قد نزلت. ذكروا عن سعيد بن جبير وغيره عن ابن 
عباس قال: قد أنزل عليهم كل شيء غير اللحم. قال بعضهم: نزل عليهم خبز 
وحيتان . 

وقال مجاهد: المائدة طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. 

قوله : (فَإنى أعَذَّيهُ عَذَاباً لآ أعَذّهُ أحَداً مِنّ العَالَّمِينَ). ذكر بعضهم قال: ذكر 
لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما ضنعوا من الخيانة وغيرها حُولوا خنازير. وذكر لنا أن 
المائدة كانت خواناً؛ ينزل عليهم ثمر من ثمر الجنة على خوان فيأكلون منه» فأمر 
القوم أن لا يخونوا فيه ولا يخبأوا ولا يدّخروا لغد. فخان القوم وخبأوا وادخروا لغد. 
قال: وهو قوله: (ِلَعِنَ الذِينَ كَمَرُوا من بَنِي إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانٍ دَاود وَعِيسى ابن مُريم) 
[المائدة: 78] أي مُسخوا في زمان داود قردة» ومسخوا في زمان عيسى خنازير. 

قوله: « وَإِدْ كَالَ الله يعيسَى ابْنَ مَرْيْم #انت قلت للناس 4 [يعني لبني 
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المائدة: 116 - 120 تفسير كتاب الله العزيز 


إسرائيل خاصة]27. قال الحسن؛ يقوله يوم القيامة أأنت قلت للناس « اتجذوني 
مي ين من دُونٍ اله قال سك ينزه اله أن يكون قاله ط ما يكُونُ لي أن مول 
قاس ل بحن إنْ كُنتُ قُلتهُ قد عَلِتهُ تلم ما في نفْسي وَل ألم ما في نَفْسِكَ » 
أن تعلم ما اعلم_ولة علج ماتعك لك فز لك الت لتم التذرت #بوقد علم الث انه 
لم يقله. 00 

( ما قلْتٌ لَهُم إل ما أمرتني بهِ أن اعْبدُوا الله بي وَرَبُكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهمْ شهيداً ما 
دُمْتُ فِيهمْ فلْمًا تَوَِيَي © وهذه وفاة الرفع إلى السماء « كنت انث الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ » 
أي الحفيظ عليهم « وانت عَلى كل شيْءٍ شهيد »*. 

« إن عدبم 30 عِبَاذْك 4 أي : فبإقامتهم على كفرهم « وَإِن تغفر لَّهُم » 
فبتَوَةٍ كانت منهم « فإِنْكَ أنْتَ العَزِيرُ الحَكِيمْ 4 

ه قَالَ الله هَذًَا يوْمَ ينْقَعُ الصَدقِينَ صِدْقَهُمْ 4 والصادقون هاهنا هم النبيون. 
ِنقَعُ الصّادِقِينَ صِدْفَهُمْ أي : أنهم قد بلغوا الرسالة. وهي تقرأ على وجه آخر: هذا 
يوم منونة» ينف الصَّادِقِينَ صِدْفَهُمْ « لَهُمْ بجنت تَجْرِي مِنْ تَحْيها الانْهَارٌ 4 وقد 
فسّرنا الأنهار في غير هذا الموضع©. 9خْلِدِينَ فِيهَا © لا يموتون ولا يخرجون منها. 
١‏ رَضِيَ الله عَنْهُمُ وَرَضوا عَنْهُ 4 أي الثواب©. « ذَلِكَ المَوْرُ العَظِيمُ 4. قال 
بعضهم : فازوا من النار إلى الجنة. وقال الحسن: الفوز العظيم: النجاة العظيمة. 

وه 2 يل 20 ا 2 2 لالص سه 
© لله. ملك السموت والارض وما فيهن # [أي وملك ما فيهرة ](4) [وهو على 
0 شيّْءٍ قدير 4. 


بم 85 


(1) زيادة من زء ورقة 90. 

(2) انظر ما سلف ص: 90. 

(3) كذا في د وع: «الثواب»» أي : ذلك أعظم الثواب» وهو كقوله تعالى : (وَرِضوَانٌ من الله أكْبَن) . 
4( زيادة من رن ورقة 0 
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الجزء الأول الأنعام : 1 


وهي مكية كلها في قول بعضهم وقال الكلبي : إلا ثلاث 
ايات مدنيات في آخرها: قل تَعَالُوا ائل ما حرم ربكم 


عَلَيْكُمُ)... إلى قوله: (ِلْعَلَّكُمْ تتقونَ) 


«9 يسم الله الرحمن الرْجِيم الحمد له # حمد نفسه ) وهو أهل للحمد. 
ذكروا عن الحسن قال: قال رسول الله و : إنه ليس أحد أحبٌ إليه الحمد 
من الله ولا أكثر معاذير من الله('2. أي أنه قطع العذر الذي بينه وبين خلقه حتى لا 
يجدوا عذرا. 
ّ 5 مر ةم , 7 مم 50 
الظلمات والنور. الظلمات الليل. والنور ضوء النهار. قال بعضهم خحلق السماوات 
ع 
قبل الأرضء والنور قبل الظلمة» والجنة قبل النار. 
قال: «اتُمّ الذِينَ كَفْرُوا برَبهِمْ يَعْدِلُونَ 4 يعني المشركين» عدلوا به الآلهة 
وهي أصنامهم التي عبدوها من دون الله . 
(1) حديث متفق على صحمة . أخرجه البخاري في التفسير. في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف. 
وفي كتاب التوحيد.ء باب ويحذركم الله نفسهء. ولفظه: لا أحد أغير من الله فلذلك حرم 


مسلم بلفظ أطول في كتانب اللعان عن سعد بن عبادة (رقم 1499). 
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الأنعام: 2 - 3 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن كعب قال: فتحت التوراة بهذه الآية: (الحمد لله الذي خلقّ 
10 كيه ماسم ث” ع دك 2 2# و حم 1 .ع وهاه # > 

© بير 0 7ه لت * مم # سوه عشه 2م 4 ان وه رجو الث ودام د يي بص 
ب (الحمد لله. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فِي الملك ولم يكن له ولي من 


م -2هئير 


الذَّلْ وَكبْرْهُ تَكبيراً) [الاسراء: 111]. 


قوله: ط هُوْ الذي خلقكم مَنْ طِين » قال: خلق ادم من طين» ثم جعل نسله 
بعد من سلالة من ماء مهين . 


7 0 0 ع؟. ب رعر سمس مص 5 م َ* 

قوله: © ثم قضى اجلا واجل مسمى عِندّه # قضى أجلاء يعني الموت. وأجل 
مسمى عنده. ما بين الموت إلى البعث. فأنت يا ابن ادم بين أجلين من الله. وقال 
مجاهد: قضى أجلاء أي : أجل الدنياء وأجل مسمى عنده. يعنى الآخرة17). قوله: 
« ثم انتم تَمَترونَ 4 أي : تشكون في الساعة. 

9 لاس د 6 و ه - عه ه76 قير َه هده ههث مه ا سمه#7 ا م 

قوله: «ط وهو الله في السموت والارض يعلم سِركم وجهركم ويعلم مأ 
تكسبون » أي ما تعملون. يحذرهم سرهم وعلانيتهم لأنه يعلم ذلك كله. 

ذكروا عن الحسن قال: اجتمع أربعة أملاك فقال أحدهم: جئت من السماء 
أحدهم : جئت من المشرق من عند ربي. وقال أحدهم: جئت من المغرب من عند 

0 . 53 كيال لى ا" ف موك لا فوم عق عم 8 لحف اليم 
ربي» ثم تلا هذه الاية: (هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عَلِيم) 
[الحديد: 3]. 

ذكروا أن رسول الله كَئْخَ قال: أذن لي أن أحدّث عن ملك من حملة العرش 
رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان 


(1) كذا في ع ودء وفي تفسير مجاهد ص 211: (تَضَىْ أجَلاُ). يعني الآخرة (وَأَجَل مُسَمّى عِنْدَهُ) 
يعني : الدنيا وفي تفسير الطبري ج11 ص 258 «عن مجاهد (تَضَّى أجَلاُ) قال: أجل الدنيا 
(وَاجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ) قال: البعث». 
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الجزء الأول الأنعام: 4 - 8 


الطير مسيرة سبعمائة سنةح وهو يقول سبحانك!! . قال بعضهم : بلغنا أن أسمه 
روفيل . ْ 
دكروا عن الحسن قال ٠‏ قال رسول الله مد : لا تتفكروا في الله وتفكروا فيما 
خلق© , 
قوله : © وما َأتيهم من ءَايةِ من عابت رَبْهِمُ 4 يعني القرآن ه إلا كَانُوا عَنْهَا 
مَعْرضِينَ * يعني به مشركي العرب. 
قال: « فَقَدْ كَذَُّوا الْحَىٌ لَمّا جَاءَهُمْ 4 يعني القرآن. « فَسَوْفَ يَأنِيهِمْ انبا ما 
كانوا به يَسْتَهْرِءُونَ » أي يأتيهم علمه في الآخرة فيأخذهم الله به ويدخلهم النار. 
57 با لسر اا 
بكم العرب ممخؤفهم ما هلك ب الم ين كلا رسلهم 110 
بَعْدِهِمْ 4 أي وخلقنا من بعدهم ظ قَرنا َآخَرِينَ 6. 
- - 6ه 2922 سوه 2 . 0 ّه > بير و عه 0 
قوله: « ولو نزلنا عليك كتلبا في قِرطاسٍ فلمسوه بايديهم # قال بعضهم: 
فعايئوه معاينة ومسوه بأيديهم . وذلك أنهم سألوا رسول الله مد أن يأتيهم بكتاب 
يقرأونه ؛ قالوا لن نؤمن بك حتى تنزّل علينا كتابا نقرأه من الله إلى فلان بن فلان» إلى 
كل رجل باسمه واسم أبيه أن آمن بمحمد فإنه رسولي . « لَقَالَ الذينَ كمَرُوا إن هَذَا 
إلا سر مُبِينٌ » أي در 
قوله : « وَقَالُوا لَْلا نل عَلَيْهِ مَلَكْ ب أي في صورته. قال مجاهد: وقد قالوا 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة؛ باب في الجهمية. عن جابر بن عبد الله (رقم 4727) وليس فيه 
«وعلى قرنه العرش» وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس» وفي آخره «سبحانك حيث كنت» . 
(2) أخرجه :الربيع بن حبيب في مسنده ج 3 ص 22 باب النهي عن الفكرة في الله عز وجل بألفاظ 
متقاربة في رقم 828-827. وفي رقم 829 عن ابن عباس ؛ بلفظ: «لا تتفكروا في الله فإن التفكر في 
خلقه شاغل., فإنه لا تدركه فكرة متفكر إلا بتصديقه». 
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الأنعام: 8 - 12 تفسير كتاب الله العزيز 


في اية أخرى: (لثلا انل ليه ملك فيَكون معه نذيراً) [الفرقان: 7]. وفي تفسير 
الحسن : لولا أنزل عليه ملك. أي يأمرنا باتباعه . 

قال الله : « وَلَو انْرِلنَا ملكا لّْضِيَ الآمْرُ 4 أي بعذابهم. « ثُمْ لآ يُنظَرُونَ 4. 
أي لا يؤخرون بعد نزول المَلكء لأن القوم إذا سألوا نبيهم الآية نجاءهم بها ثم لم 
يؤمنواء لم يؤخرواء أي ا الله . وقالوا: (فلياينا بأيَةِ كما 0 الأوَنُونَ) 
قال الله : (ماءَامَنتَ لهم من قرية أمْلَكْنَامًا أنه يُؤمئونَ) [الأنبياء.: 6-5] على 
الاستفهام . أي أنهم لا يؤمنون. 

وقال بعضهم : يقول: لو أنزل ملكا فبعثناه إليهم ثم لم يؤمنوا لقضى بينهم أي 
العذاب والعقوبة. ثم لا ينظرون أي لا يؤخرون. 

قوله : ( وَلَو جَعَلْئَهُ ملكا لْجَعَلْتَهُ رَجُلا 4 قال مجاهد: في صورة رجل حتى لا” 
يعرفوا أنه ملك. ثم قال: « وِلَلْبَسَنا عَلَيْهم ما يلبسون 

قال بعضهم: اللبس. الخلط. أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون, لأنهم طلبوا أن 
يكون ملك مع آدمي . قال: (وَلَو جَعَلْنَاهُ ملكا لْجَعَلْنَاهُ رَجلاً) أي لجعلنا ذلك الملك 
في صورة أدمي » ولو فعلنا ذلك لدخل عليهم اللبس في الملّكِ كما دخلهم اللبس في 
أمرك . 

قوله: « وَلَقَدُ اسْتهْزِىء بِرْسُل مُنْ قَبْلِكَ فَحَافٌ بِالذِينَ سَجْرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به 
َسْتهزِءُونَ 4 فحاق بهم» أي وجب عليهم ونزل بهم استهزاؤهم. يعني عقوبة 
استهزائهم. فأخذهم العذاب بكفرهم واستهزائهم . 

قوله: « قَلْ سِيرٌوا في الأزض. ثُمّ انظرٌوا كيف كَانَ عَلقبَةَ المُكَذَّبِينَ 4 كان 
عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. 

قوله: ط قل لّمَن ما في السّمُوْتِ وَالآْضٍ كُل لله كَتَبَ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ 4 
[أي أوجبها]7). 


(1) زيادة من زء ورقة 91. 
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الجزء الأول الأنعام: 12 - 16 


ذكروا عن الحسن أن بني إسرائيل قالوا لموسى : سل لنا ربك هل يصلي لعلنا 
نصلي بصلاة ربناء فقال: يا بني إسرائيل (اتقوا الله إن كنتم مُومنينَ). فأوحى الله 
إليه : إنما أرسلتك لتبلغهم عني وتبلغني عنهم. قال: يا رب» يقولون ما قد سمعت: 
يقولون سل لنا ربك هل يصلي لعلنا نصلى بصلاة ربنا. قال: فأخبرهم أني أصلي . 
وَإن صلاتي لَسَبْقَ رحمتي غضبي» ولولا ذلك لهلكوا. 

ذكروا عن ابن عباس في قوله ٠:‏ (مُرْ الي يُصَلَي عَلَيكُمْ وَمَلائْكتَهُ) [الأحزاب : 
3 قال: صلاة الله هي الرحمة. وصلاة الملائكة الاستغفار. 

قوله: « لَيَجَمَعَْكُمْ إِلَى يَوْم القِيلمَةِ لا رَيْبَ فيه 4 أي لا شك فيه « الذِينَ 


66م ر وى - 


خسروا انفسَهُمْ فَهُمْ لايؤمنون»: أي خسروا أنفسهم فصاروا في النار. 
قوله : ظ وَلَهُ ما سَكُنَ في اليل وَالنََاِ وهر السّمِيعُ اليم 4 أي فلا أسمع منه 
ولا أعلم . 
5 6 2 7 سي ت” - ل ل اه 5 
لا ثُنْ » يا محمد « أغَيْرَ الله نخد وَلِيَا فَاطِرَ السَموت وَالازض » أي 
خالق السماوات والأرض « وهو يُطْعِمُ وَل يِطعُمْ 4 أي يرزق ولا يرزق. وقال في 
. م 4 2 6 مي وص 
الذاريات: (وَمَا أرِيدُ أن يُطْعِمُونِ) [الذاريات: 57] وبعضهم يقرأها: ولا يطعم . 
و 2 4ى م ا عه عم ام كوت ال اعمس “لي سم ور 0 ” 
« قل إني امِرت أن اكون اوَلَ من اسلْمْ 4 يعني من أمته ط ولا تكونن من 
المشركين *. 
ف ‏ # ع#مام ا« لوث مامكا له من ع اقعضيه ذف لعدوز 
يعني من يُصرف عنه يومئذ عذابه « فَقَذُ رَحِمَهُ 4. 
رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ) ولكن قاربوا وسددواء واغدوا 
وروحوال وشيء من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا(. 
(1) حديث متفق على صحتهء. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 
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الأنعام: 16- 19 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: « وَذَلِكَ الفُورٌ الْمَبِينُ 4 قد فسّرناه في غير هذا الموضء2 . 

قوله: « وإن يُمْسَسْكٌ الله بضرٌ »# أي بمرض « قلا كَاشِف لَهُ إل وو 
يُمْسَسْكَ بِخَيْرٍ 4 أي بعافية « فَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ » من ذلك « قَدِيرَ *. 

« وَهُوَ القَاهِر فَوْقٌ عِبّادِهِ 4 قهرهم بالموت وبما شاء من أمره « وَهُوَ الحَكيم » 
في أمره ط الخبير # بأعمال عباده في تفسير الحسن. ويقال: الخبير بخلقه» وهو 
والحلد. 

قوله: « قل أي شَيْءٍ أكبرُ شَهْدَةٌ» قال الكلبي : قال المشركون من أهل مكة 
للنبي: من يعلم أنك رسول الله فيشهد لك؟ فأنزل الله : (قُلٌ اي شيْءِ كبر شَهَادَةً) 
« قل الله شَهِيدٌ بيني وَبَينَكُمْ 4 فهو يشهد أني رسوله. 

وقال مجاهد: أمر النبي أن يسأل قريشاً: أي شَيْءٍ أكُبَرٌ شَهَادَةَ ثم أمر أن 
يخبرهم فيقول: اللهُ شهيدٌ بيني وَبِينَكُمْ أي : إن لم تؤمنوا. 

قوله: « وأوجِيّ إِلَيَّ هَذَا القرْآنُ لِإنْذِرَكُمْ بهِ 4 قال الحسن: عذاب الله في 
الدنيا والآخرة. قوله: « وَمَنْ بلغ » أي : ومن بلغه القرآن. قال بعضهم : ذكر لنا أن 
رسول الله يقد قال يا أيها الناسء» بَلّعُوا ولو آية من كتاب اللهء فمن بلغه آية من 
كتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه© . 

وذكر لنا أنه كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الله . قال الحسن : 
قال رسول الله يَكئِةِ : من بلغه أنني أدعو إلى لا إله إلا الله فقد بلغته الحجة وقامت 


3 


- (رقم 2816) كلاهما يرفعه إلى رسول الله وْهْ من طريق أبي هريرة» وأخرجه الربيع بن حبيب في 
مسنده مختصرا عن ابن عباس عن رسول الله وه . 

(1) انظر ما سلف ص 338. 

(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 11 ص 290 بسند عن قتادة مرسلً. وأخرج البخاري 
بعض الحديث في الأنبياء» باب ما ذكر عن نبي إسرائيل عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صَتة : بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بني إسرائيل ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار. 
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الجزء الأول الأنعام: 19 - 21 


عليهل؟. وقال مجاهد: ومن بلغ» أي: من أسلم من العجم وغيرهم. 

قوله : « ابَْكُمُ لَتَسْهْدُونَ أن مَع اله َالهَُ أخْرَ» وهذا على الاستفهام ؛ يقول: 
نعم قد اهنتم أن مع الله الهة أخرى. ( كل لأ أمْهَدُ 4 أن مع الله آلهة أخرى. 
« قل إنْمَا هُوْ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَني بِرِىءٌ مُمًا تشْرِكُونَ 4 يعني أوثانهم أشركوها 
بعبادة الله . 

وقال الكلبي : إنما قال لهم النبي : أينكم لتشهدون أن مع الله الهة أخرى. 
قالوا: نعم نشهدء فقال الله للنبي عليه السلام. (ثل لآ أشْهَدُ قل إِنْمَا هو إِله وَاجِدٌ 
َإِنْنِي بَرىءٌ مما تشْرِكُونَ 4. 

ثم قال: «الذِينَ عَانَينَهُمْ الْكتَابَ يَعْرقُونَهُ كُمَا يَعْرُِونَ ابناءَهُمْ الذِينَ حَسِرُوا 
لْفُسَهُمْ فَهُمْ لآ يُومنُونَ 4 يعني مشركي أهل مكة. 

لما قدم رسول الله يَِهْ المدينة قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام: إن الله 
أنزل على نبيّه وهو بمكة أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكيف هذه 
المعرفة يا ابن سلام؟ قال: نعرف نبي الله للنعت الذي نعته به إذا رأيناه كما يعرف 
أحدنا ابنه إذا رأه مع الغلمان؛ والذي يحلف به عبد الله بن سلام» لأنا بمحمد أشد 
معرفة مني بابني» فقال عمر: : كيف ذلك؟ قال عرفته بما نعته الله لنا في كتايناء وأشهد 
هو نبي الله وأما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه. فقال له عمر: وفقك الله فقد أصبت 
وصدفت . 

وقال بعضهم: يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمد رسول الله. قوله : 
(الذِينَ حَسِرُوا أنْقُسَهُمْ فَهُمْ لآ يُومِنُونَ يعني من كفر من أهل الكتاب. 

قوله: # ومن طلم مِْنِ افتر عَلَى الله كِب 4 فعبد معه الاوثان « أو كذّبَ 
بئايته» وهذا على الاستفهام» يقول: لا أحد أظلم منه 9ط إِنْهُ لا يُفْلِحُ الظلِمُونَ 4 أي 
المشركون . 
(1) لم أجده بهذا اللفظء وهو توكيد لمعنى الحديث السابق» وانظر الدر المنثور ج 3 ص 7. 
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الأنعام: 22 - 26 تفسير كتاب الله العزيز 

قوله: « ويوم نَحْشْرَهُمْ جبيعاً نم نَقول للذِينَ أشْرَكوا اين شْرَكَاوكُم الذِين كنم 
تَرْعمون » يعني أوثانهم الذين يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى» أي قربة. ذلك في 
اترؤتاه للحي ليووولا يذروة بالبعث. 

قوله : هثُ َم 0 فتنتهم » قال محاهد وغيره : معذرتهم . وقال الكلبي : 
معذرتهم وحجتهم © إلا أن َالُوا وَالله رَبْنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ #. قال مجاهد: قالوا ذلك 
حين خلدوا في النار. 

قال: « انْظر كيف كَدَّبُوا عَلَى الْفْسِهِمْ # قال الحسن: جحدوا أنهم لم يكونوا 
في الدنيا مشركين. وقال بعضهم : انظر كيف كذبوا على أنفسهم باعتذارهم بالكذب 
والباطل « وَضْل عَنْهُم ما كَانوا يَفْتَرونَ 4 أي يشركون. 

وقال الحسن: (وَصَل عَنْهُم ما كانوا يَفْرُونَ) أي : الأوثان التى عبدوها ضلّت 
عنهم فلم تغن عنهم شيئاً. وقال مجاهد: (انظرُ كيف كَذَبُوا عَلَى انفْسِهمٌ) : 
بتكذيب الله إياهم . 

قوله : « ومنهم مَنْ يسْبَمِعٌ | بك وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبهمْ أكنةٌ 4 أي غُلّفا0 < أن 


2 بر بر 


يفقهوه 4 أي لثلا يفقهوه ط وَفِي عَاذَانِهِم وَقرأ4 أي صمماً عن الهدى. 

١ط‏ وَإن يرا كل ان يعني ما سألوا ابي عليه السلام من الآيات . « ليو منوا 
بها تي إِذّا جَاءُوِكَ يُجَْدِلُونَكَ 4 ومجادلتهم أن « يَقُولُ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا 
اسَنطيرٌ الأوْلِينَ » أي كذب الأولين وباطلهم . يعنون القران. 

وقال الكلبي: كان النضر بن الحارث أخو بني عبد الدار كثير الأحاديث عن 
الأعاجم. فلما حدثهم نبي الله يي عن القرون الأولى قال النضر: (إنْ هَذَا إل أسَاطِيدُ 
الأوّلِينَ) . 

قوله: « وَهُمْ ينْهَوْنَ عَنْهُ وَينَونَ عَْهُ 4 ذكروا أنها نزلت في أبي طالب؛ كان 


0 


ا 
5 


ير لم مس 


(1) عَُّاً: بضم الغين واللام معاّء جمع غلاف, والأكنة جمع كنان» وهو الغطاء. 
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الجزء الأول الأنعام: 26 - 30 


ينهى عن النبي من يؤذيه وينأى عما جاء به أي يتباعد عنه. وقال الحسن: (وهم 
ُهْلِكُونَ إلا انْفْسَهُمْ © بذلك « وما يَشْعْرُونَ © أنهم يهلكون أنفسهم بذلك. 


قوله : ط وَلَوْ تَرَى إِذ وقِمُوا عَلَى النارٍ فقالوا يا ليَنا نرَد 4 [إلى الدنيا] © « ولا 
نكذْبٌ بئايت رَيْنا ونكون مِنَّ المُومِنِينَ 4. 

قال الله: « بل بَدَا لَهُمْ 4 في الآخرة «اما كانوا يُحْمُونَ 4 ما كان يخفيه 
بعضهم إلى بعض « مِنْ قَبْل > إذ كانوا في الدنيا وكانوا يكذبون بالبعث. 

وقال بعضهم : هم المنافقون؛ وليس تكذيبهم هلا تكذيباً بالبعث. ولكنه 
بالعمل الذي لم يكملوه. ولم يتموا فرائضه. 
الذي فيه جزاء الأعمال؛ وهو تكذيب المشركين» والمنافقون منه براء. وتكذيب آخر, 
هو تكذيب المنافقين» وهو ترك الوفاء وانتقاص المرائض التي لا يكون أهلها مؤمنين 
إلا باستكمالها. فالمنافقون 'مكذّبون بهذه الجهة وبهذا المعنى. لا على الإنكار 
والجحودء لكن على ترك الوفاء واستكمال الفرائض كان تكذيبهم/". 

قوله : « وَلَرْ رُدُوا 4 إلى الدنيا ( لَعَادُوا لِما نهُوا عَنهُ 6 من التكذيب « وَإِنَهُمْ 
حَاذْبُونَ »4 أي إنهم لم يكونوا ليؤمنوا؛ أخبر بعلمه فيهم. 

< وَكَانُوا إِنْ حِىَ إلا حَيَائَا الدَّْيَا وَمَا نْحَنُ يِمبْعُوثِينَ 4 أي يكذبون بالبعث. 

قال: « وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِمُوا عَلَى رَبْهِمْ فَالَ الَيْسَ هذا بالْحِنٌ 4 الذي كنتم 
(1) زيادة لا بد بها وقد سقطت من د وع, حتى يستقيم المعنى» وهو التأويل الذي اختاره ابن 

عباس ورححه الطبري في تفسيره ج 11 ص 315. 
(2) زيادة من زء ورقة 91. 
(3) هذه الفقرة من الشيخ هود بن محكمء فهي بفكره أشيه وبأسلوبه أقرب. وهي غير واردة في 
مخطوطة ز. 
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الأنعام : 0 - 32 تفسير كتاب الله العزيز 


تكذبون به إذ أنتم في الدنيا « قَالُوا بَلَى وَرَبْنَا 4 فآمنوا حيث لا ينفعهم الإيمان. 


د قال فَذُوقوا العَذْاتَ بما 6 تكفرون »4 أي في الدنيا. 
قوله : قل 0 ر الذِين كُذْيُوا بلقَاءٍ الى » يعني الذين تقوم عليهم الساعة 
الدائنين بدين أبي جهل وأصحابه ظ حتى إذا جاءَتهم الساعة بَغتة قالوا يلحسرتنا »# 
والتحسّر التندّم « عَلَى ما فرطنًا فِيهًا 4 أي في الساعة إذ لم يؤمنوا بها. والتفريط هو 
ب عه مه # + طمومرت بره امات 
التضييع . -فامنوا حيث لا ينفعهم الإيمان. قال: وهم يحملون اوزارهم على 
و و ظ- > ررد م » # ا هم . ٠‏ 
ظهورهم الا ساءً ما يزرون » أي بئس ما يحملون. وهي ذنوبهم . 
ذكروا أن رسول الله يَيةٍ قال: إن الكافر إذا خرج من قبره مثل له عمله في أقبح 
صورة راها قطى أقبحه ا وأنتنه وعدا وأسوده(1) لوناء فيقول : : من انق أعوذ بالله 
منك. فما رأيت أقبح منك وجها ولا أنتن م: فتك رمسا ول أشوة عتك: لونا: فيقول : 
أتعجب من قبحي؟ فيقول نعم . فيقول: أنا والله عملك الخبيث. إن عملك كان والله 
خبيثاً. إنك كنت تركبني في الدنيا! واني والله لأركبنّك اليوم فيركبه. فلا يرى شيئاً 
يهوله ولا يروعه إلا قال ٠‏ أبشر يا عدو الله أنت والله الذي يراد وأنت الذي يعنى ع 
5 هه يه # 2 طورايمه اس , 1070 7 دس فى 
وهو قوله: (وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا سَاءَ ما يزرون)©. 
قوله: ط وَمَا الحيوة الدَّنْيًا إل لَعِبٌ وَلَهْرٌّ» [أي إن أهل الدنيا أهل لعب 
ولهو]© كقوله: (إِنْ الذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاَنَا وَرَضُوا بالحيوة الدَُنيَا وَاطْمَانُوا بها) 
[يونس: 7] ذكر الحسن قال: قال رسول الله يك : الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر©). 
(1) كذا في ع: «أسوده لونا» وهو أصح. وفي د وز: «أسوأه لفظأء . 
لامر ابد هذا ا سدية سئي مررها وما بين بير من كني انبر وليك و0 
اما رح الام لتقف هاف ره ورقة 92 بالسند التالي : او ع لا اه 
أبي رافع عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يةِ : إن الكافر». . . الحديث. 
(3) زيادة من زء ورقة 92. 
(4) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الزهر والرقائق . وهو أول أحاديث الكتاب (رقم 06 ع 
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الجزء الأول الأنعام: 32 - 36 


5 .اك بير © حوصى 2.29 ل ركظ# ا م امم مى ها م 

قال: « وَللدَّارٌ الآخرةُ خَيْر لَلذِينَ يتقُونَ أفلا تَْقِلُونَ 4. 

قوله: ط قَدْ نَعْلَمُ إِنهُ لَيَحَْنْكَ الذي يَقُولُونَ 4 أي إنك ساحر وإنك شاعرء 
وإنك كاهن وإنك مجنون 9« وَلَكِنَ الظلِمِينَ 4 يعني المشركين « بنَايتِ الل 


© ص ك2 


يجَحَدُونَ »* أي يكذبون. 


وقال الكلبي : إن رسول الله يَلِ لما تظاهرت عليه قريش بالتكذيب شق عليه 
ذلك وحزن. ره الله أنهم لا يكذبونك وقد عرفوا أنك صادن (ولكن الظَالِمِينَ 
بأيَاتِ الله يَجَحَدُونَ). وهي مثل قوله: (وَجَحَدُوا بها وَاستيقسهَا انفسهُم ظلْماً وَعلُوا 
فانظرٌ كيف كان ا المَفْسِدِينَ) [النمل: 14]. 


٠ >‏ وو" وه 2ه 


قولف 3 ولمة كيت رسل كن فلك قروا على قا كددرا ونوا ا 
نصرنا وَل مَبَدّلَ لكلممت الله 4 أي سينصرك الله ويظهر دينك كما نصر الرسل الذين 
كُذَّبوا من قبلك ط وَلَقَدْ جَاءكَ من ل المرْسَلِينَ 4 أي من أخبار المرسلين أنهم قد 
نصروا بعد الأذى وبعد الشدائد. قال [ في آية أخرى] : (وَرُلْزلُوا حَتَى 11 الرسول 
وَالذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ متَى نَضْرٌ الله) قال الله: (آلآ إِنْ نَضْرٌ الله قَرِيبٌ) [البقرة:214] 
فأتاهم الله بنصره. 

قوله : وَإِنْ كَانَ كَبْرَ علي إِعْرَاضَهُمْ 4 عنك وتكذييهم إياك ف فإنٍ اشتطفت 
أن تَبتَجِيَ مقا في الأزرض 4 أي سرّباً فتدخل فيه ظ أو سلما في السَّمَاءِ 4 أي إلى 
السماء 0 إليها د ايه بئايّة4 وهذا حين سألوه الآية. قال: « وَلَو شاء الله 
لجَمَعَهمْ عَلَى الهُدَى فلا تكُوتَن من الجلهلين » كقوله : (وَلَو شَاء رَبِكَ لآمْنَّ مَنْ في 
الأزض, كلم جمِيعاً) [يونس: 99]. 

قوله: « إِنْمًا يَسْتَجِيبٌ الذِينَ يَسمَعون 4. قال الحسن : إنما يستجيب لك 
الذين يسمعون الحجة فيؤمنون. كقوله: (إنْمَا تنِرُ مَن اتبْعَ الذّكرَ وَحَشِيَ الرُحْمَنَ 


- وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. كلهم عن أبي هريرة. وأخرجه الحاكم والطبراني عن 
سلمان. 
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الأنعام: 36 - 38 تفسير كتاب الله العزيز 
الي [يس: 11]. قال بعضهم: المؤمن حي ؛ حي القلب. حي النظرة. 
سمع كتاب الله فعمّله92!) , 
قال: « والموتى يِبعَنْهُمُ الله 4 قال الحسن : يعني بالموتى المشركين الصم. 
بعثهم الله يعني كل من من الله عليهم الل 0 على الشرك؛ يبعثهم الله 
أي يحييهم ©© من شركهم حتى يؤمنوا « ثم | َيه يرْجَعُونَ » يوم القيامة . 
وقال مجاهد: الذين يسمعون هم المؤمنون [يسمعون الذكرع © والموتى هم 
الكفار.ء حتى يبعثهم الله مع الموتى [أي مع الكفار]6. 
فول : ل ونوا ولا 4 أي هلا « أنِْل عَليهِ ايه من ويه به قل إن الله قَادِرٌ عَلَى أن 
نَزْلَ أيه وَلَكنٌ أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 وهم المشركون. 
قوله : وما يمن ذَاب في الأزض. ولا طلئر يَطِيرٌ بِجَناحَيْه إل ا مَْ أمَْالَكُمْ » 
ذكروا أن مجاهدا قال: فى عات يمن ترك بأسمائها . 
قوله : ظ ما فرطنا في الكتابٍ مِنْ شيّءٍ » 3 من اجالها وأعمالها وأرزاقها 
واثارها . أي : إن ذلك كله مكتوب عند الله 4) 000 م إلى رَبهِمُ م يحَشرٌون » أي يوم 
القيامة . 
ذكروا أن رسول الله َكَ قال: أول ما يدعى إلى الحساب البهائم. فتجعل الشاة 
الجماء قرناء والقرناء جماء حتى يقتص لبعضها من بعض, ثم يقال لها. كوني تراباء 
فعند ذلك يقول الكافر: (يَا يني كُنْتٌ ثُرَابأ [النبا: 40ع © . 


)01 جاء هذا القول في وح كه كرله: (وَالْمُوتَىْ : ينعنم اللَّهُ) والصواب إثباته هنا لأنه تفسير لقوله : 
ا الذِينَ يَسمَعون). 

(2) كذا فى ع وفي ز» ورقة 92: ااإيحييهم) ) وفي د: ينجيهم. 

(3) زيادة من زء ورقة 92. 

(4) وقيل معناه: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن إما تفصيل وإما تأصيال. 

(5)) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج11 ص 347 من حديث أبي هريرةء وكذلك رواه - 
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الجزء الأول الأنعام: 39 - يمه 


قوله : « وَالذِينَ كدَبُوايئاينَاصُمْ 4 أي عن الهدى فلا يسمعونه ( 9 ربكم 4 عنه 
فلا ينطقون به « فِي الظَلّمَت » أي ظلمات الكفر « مَن ينا الله يُضْلِلَهُ ومن يُمَ 
َجْعْلهُ عَلَى صِرطٍ مستقِيم, 4 أي الجنة. وقال بعضهم: الكافر أصمٌ أبكم لا يسمع 
خيراً ولا يعقله, ولا يتكلم به ولا يقبله. 

قوله: # قل أَرءَيتَكُمُ إن 4 عَذَاتُ الله © قال الحسن: يعنى عذاب الله 
بالاستفصال 9« أو 4 السّاعَةَ 4 أي بالعذاب 9« أغَيْرَ الله نَدعُونَ إن كنم صَلْدِقِينَ » 
على الاستفهام . أي إنكم لا تدعو إلا الله رك 
العذاب . قال الله : (فلْم يك ينفَعْهُم باجم لمارا أؤا يَأسَنَا) أي عذابنا (سَنْتَ الله التي 
قِلّخلت في عِبادو) [غافر: 85]. 

قال: # بل إياه تدْعُونَ فيكْشِفُ ما تَدعُونَ ِل إن شا 4 وهذه مشيئة القدرة. 
اام لي لي و ( وَبنْسَوْنَ ما تَشْركونَ » بالله من هذه 
الأوثان. وقال بعضهم : ا لله تَدْعُونَ) أي إذا أصابكم الضرٌ في الدنيا. 

قوله : « وَلَقَدَ أرسلنا إلى أمم, من قبلِك َاحَذْنَاهُمُ ا وَالضَرَّاء عله 
َتَضْرَّعُونَ » والبأساء البؤس» وهى الشدائد من الجدوبة وشدة المعاش. والضراء هي 
الأذى من الأمراض والأوجاع. / 

قوله : ط فَلَوْلا 4 أي فهلا ه إِذْ جَاءَهُمْ بَأسْنَا َضَرُعُوا 4 أي إنهم لم يتضرعوا. 
« وَلكن قَسَتَ قُلُوبْهُمْ 4 أي غلظت قلوبهم فلم يؤمنوا. وهذا الذي كان يصيب الأمم 
من البأساء والضراء إنما هو شيء يبتليهم الله به قبل العذاب لعلّهم يؤمنون» فإذا لم 
يؤمنوا أهلكهم الله. قال: « وَزيّنَ لَهُمُ الشيطلن.مَا كانوا يَعْمَلُونَ 4. 

قال: وعاحو ا به. أي تركوا ما جاءتهم به 
- الترمذي. بسار مسا وق البر والصلة والآداب؛ :باب تحريم الظلم عن أبي 


هريرة (رقم 2) ولفظه : ولتؤد دن الحقوة ف إلى أهلها يوم م القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء» . 
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ء 67 قي ءّ 


الرسل. وفي قول الحسن: أعرضوا عما جاءت به الرسل . 8 فَتَحْنا عَلَيْهُمُ ابواب. كل 
شَيْءٍ 4 أي من الرزق. وقال مجاهد: أبواب كل شيء من رخاء الدنيا. « حَتى إذَا 
> ب كم #6 ه-> وه 6 ”# َ“ 
فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة # أي بالعذاب فجأة. وقال مجاهد: فجأة امنين وهم لا 
5 1 00 ,يع 2 5 
يشعرون. ( فإذا هم مبلسون » أي يئسون”"'. 
وقال بعضهم : ما ذكروا به من أمر الله احَذْنَاهُمُ بَعْنَةَ) أي بغت القوم أمر الله . 
وقل ما أخذ الله قومأ قط إلا عند سلوتهم وغبطتهم. قال: 9 فَقَطِعٌ دَاير القوم. الذين 
ظَلْمُوا © أي القوم الذين أشركوا « وَالحَمَدُ بله. رَبٌ العَلّمِينَ ». 
لع 6م م8 62 # 3 2625 2د 
' وهي مثل الآية التي في الأعراف: (وَمَا أَرْسَلْنَا في فَرْيَةِ مُن نبي إلا أَحَذْنا أمْلَها 
بالبَاسَاءٍ والضراءٍ لَعَلَهُمْ يضرعون ثم بَدَّلْنا مَكَانْ السَيْئَةِع أي القحط (الحَسّنة) أي 
الرخاء (ختى عَنرَ أي حتى كثروا (وَقَالوا قد مَس دَابَاءَنَا الضرَاءٌ والسّرَاءُ) فلم يكن 
شيء. قال الله : (فاخذّناهُم بَغتة وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ) [الأعراف: 95-94]. 
قوله : « قل أرَايْتُمُ إِنْ أَحَذّ الله سَمْعَكُمْ © فأذهبه هِوَابْصْرَكُمْ 4 فأعماها «وَحْتَمُ 
عَلَى قلوبكم من إِلَه غير الله 4 أي ليس غيره إله ظ يَتِيِكُمْ به 4 أي بما اذهب من 
أسماعكم وأبصاركم فإنه ليس يفعل ذلك حتى يرده عليكم ‏ إن شاء ‏ إلا هو. قوله : 
« انظرٌ كيف نصَرفٌ الآيتٍ 4 يقول: كيف نبين الآيات « ثُمْ هُمْ يَضْدِفُونَ 4 يقول: 
يعرضون عنها. 
5 و ار هم “بر عام .هه ى > ام و ” َه 
قوله: « قل ارءيتكم إن انيكُمْ عَذَّابُ الله بَعْنَةَ » قال الحسن: بغتة: ليلا © أو 
علي 406 عل ع خسعى اح عستم ص كته دعم سر كه ع 0 6 
جهرة » نهارا. وقال في اية أخرى: (قل ارايتم إن اتيكم عذابه بيّاتا او نهارا) [يونس : 
0] وعذاب الله إن جاء ليلا أو نهار لا يأتي إلا بغتة. قوله: 8 هَل يَهْلَكُ إل القوم 
الظلِمُونَ 4. أي أنه لا يهلك إلا القوم الظالمون. يخوفهم العذاب. 
(1) في ع وز: يئسون, وفي د: أيسون. وفي معاني القرآن للفراء ج 1 ص 335: «المبلس : اليائس 
المنقطع رجاؤه. وفي مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 192: «المبلس: الحزين الدائم. . . وإيلاس 
أي : اكتئثاب وكسوف وحزتك». وأيس لغة في يكئس» ومصدرهما واحد: اليأس . انظر اللسان : 
(أيس ويئس). 
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الحزء الأول الأنعام: 48 - 52 


قوله: « وَمَا نرسِل. المَرْسَلِينَ إلا مبْشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ 4 يقول:. مبشّرين بالجنة 
ومنذرين من النار. قأل الحسن: فبشرية إن هم آمنوا بالنعمة في الدنيا والجنة في 
الآخرة . وإن لم يؤمنوا أهلكهم الله بالعذاب في الدنيا وأدخلهم النار و في الآخرة. 

قوله : ظفْمَن عَامَنَ وَأصْلَحَ فلا خوفٌ عَلَيِهمْ ولا هم سرون والدين كديرا 


حم خ# اد كُ بربير 


باياتنا يمسهم العَذْابُ بما كانوا يَفْسَقَونَ 4 يعني بما كانوا يشركون. 


قوله: © قل لآ اقول ع عِندِي خْرَائنٌ الم »م أي علم تعرائن الله الذي فيه 
العذاب. لقولهم : (ايتنا ِعَذْاب أليم ) [الانفال: 2]. قرله: « ولا أعْلَمُ الغْيبَ » 
أي متى يأتيكم العذاب. قوله : < ولا أقُولٌ لَكُمُ إني ملك 6 يعني 0 
وإنما أنا بشرء تعرفونني وتعرفون نسبي» ولكني رسول الله. < إِنْ أن | إلا ما يُوحى 
إل »* أي إنما أبلغ عن الله ما أمرني الله به. 

قوله : ط قُلْ هَلْ يَسْتَوي الأعْمَ وَالبَصِيرٌ 4 يقول: لا يستوي الأعمى في الدين 
والبصير فيه. [هذا مثل المؤمن والكافر]”'. يقول كما لا يستوي البصير والذي لا 
يبصر. كذلك لا يستوي المؤمن والكافر. « ند تَفَكُرُونَ » وهذا على الاستفهام, 
أي إنهما لا يستويان. 

قوله : ط وَأَنذِرُ به » أي بالقرآن ط الذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْسَرُوا إِلَى رَبْهِمْ 4 يعني 
المؤمنين . وهذا كقوله : (إنْمَا تر مَن انبَعَ الذّكن) [يس: 11]: يقول: إنما يقبل منك 

من أمن . قوله : لَيْسَ لَهُم م دُوِهِ 4 أي من دون الله ط وَلِي 4 يمنعهم من عذابه 

« ولا شْفِيعٌ 4 يشقع لهم إن لم يكونوا مؤمنين. ط لَعَلْهُمْ 4 لعل المشركين 
١‏ يَتقونَ 4 هذا فيؤمنوا. 

قوله: ط ولا تَطْرّدٍ الذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ ِالْعْدَاةٍوَالعَشِي © قرة بن خالد عن 
الحسن قال: يعني صلاة مكة. حين كانت ركعتين غدوة وركعتين عشية» قبل أن 
تفرض الصلوات الخمس . 


)1( وردت هذا الجملة مضطربة فاسدة في ع ود. فأثبست تصحيحها بما زدته بين القوسين من زورقة 93. 
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وذكر بعضهم قال : نزلت في سلمان الفارسي وبللال وصهيب وخباب بن 
الأرت ؛ قال: أشك في خباب. لا أدرى في حديث بعضهم هو أو في حديث غيره. 


قرة بن خالد عن الحسن قال: إن المشركين من أهل الحرم قالوا للنبي عليه 
السلام: يا محمد., إنا قوم لنا أخطار وأحساب» فإن كنت تريد أن نجالسك ونسمع 
منك فاطرد عنا دعِىٌ بني فلان ومولى بني فلان [لأناس كانوا دونهم في الذكرع]20, فإنا 
نستحيي أن نجالسهم؛ فأنزل الله: (وَلا تطردٍ الذِينَ يَدْعُونَ رَبُهم بِالْعَدَاةٍ وَالعَشِيّ) . 
« يريدُون وجهّه # أي يريدون الله ورضوانه « ما عَلَيِكُ مِنْ جسابهم من شيْءٍ وَمَا من 


- 2 سه ف ل #22 اد و م ا 8 
حِسَابِكَ عَلَيهِم مُنْ شَيْءٍ فَتطردَهُمْ فتكون مِنْ الظلِمِينَ 4 أي إن طردتهم . 


قولة: « وَكَذَّلِكَ فنا بَعْضَهُمْ يبَعْضٍٍ 4 أي ابتلى بعضهم ببعض. ابتلى الله 
المؤمنين بالمشركين والمشركين بالمؤمنين. ٠‏ لِيقولُوا 4 يعني ليقول المشركون 
< أَهْؤْلاء مَنّ لله عَليهِم من ينا 4 أي : أهؤلاء أفضل عند الله منا؛ قال الله : 
١‏ ألَيْسَ الله بَعْلَم بالشكرينَ 4 يقول: إن الله عليم بالشاكرين. 

قوله: ط وَإِذَا جَاءَكَ الذِينَ يُومِنُونَ بتايتنا» قال الحسن: يعني هؤلاء الذين أمر 
المشركون النبيّ بطردهم « فقل سَلمْ عَلَيْكُمْ 4 أمر الله النبي أن يسلم عليهم 
من الله . 

قوله : « 5 كنب رَبكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَة أله مَنْ عمِلَ ِدْكُمْ سُوءاً بجَهةٍ َه تَابَ 
مِنْ بَعْدِهِ وَأَصلَْحَ فإنهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ #4 . قال بعضهم : كل ذنب عمله العبد فهو بجهالة . 

وأما قوله : (ثمْ تَابَ من بَعْده وَأصْلَّحَ فَإنهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فقال الكلبي : إن أناساً 
من أصحاب النبي من المنظورين9) إليهم قالوا :يا رسول الله: صدق عمك فاطرد عنا 
سفلة الموالي .وفي تفسير الكلبي : إن أبا طالب هو الذي قال له ذلك . قال: فعاتبهم 


(1)) زيادة من زء ورقة 93. 
(2)) كذا في ع: «من المنظورين إليهم» . وفى د: «من المنظور إليه منهم . 
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الله في الآية الأولى . فجاءوا يعتذرون إلى رسول لله من سقطتهم "ا ويسألونه أن يعفو 
عنهم فانزل الله : (وَإذًا جَاءَكَ الِينَ يُومِنونَ انا فق سَلامُ عليكُمْ َب رَبَكُمْ عَلَى 
نفس الرحهة انه غيل مك سوا يجهااة م نآب مِنْ تغده وَأصْلْح فَإنهُ عَفُورٌ 
رَحيم) . 

قوله: « وَكَذَّلِكَ نفَصَل الآياتِ وَلِتَسْتَِينَ سَبِيلَ المُجْرِمِينَ 4 أي :' ولتستبين 
سبيل المشركين» بالآيات التي فصلها الله. فصل سبيل المهتدين من سبيل 
الضلالة © , 

قوله : ظ قُل اي نُهِيتَ أن أَعْيُدَ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 4 يعني الأوثان. 
٠‏ كل لآ انع أعْرَاءَكُمْ 4 يعني إنما أعبد الله. ولا أتبع أهواءكم في عبادة الأوثان. 
« كَد صَلَلْتٌ إذاً وَمَا نا مِنَ المهْتَدِينَ 4. 

قوله : قل 5 عَلَى بِينةٍ من ربي 4 أي : النبوة. « وَكذَبتم به 4 أي: 
بالقرآن « ما عِندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بهِ 4 أي 6 لقولهم : عَجْلْ لا بَطنَ) 
[سورة ص : 16] أي 0 ولقولهم ٠‏ (اللّهُمْ | إن كان هَذَا هُوَ الحَنٌّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرِ 
علا حجار كن السماء او يتنا ِعَذابِ أليم ) [الأنفال: 32] وأشباه ذلك . قال الله : 
(وَيَسْتَعْجِلونك بالعَذاب) [الحج: 47]. 

قوله: « إن الحُكُمُ إلا لله. » أي: إن القضاء إلا لله. « يقص الحى وهو خير 
المََصِلِينَ 4 أي : يحكم بالحق وهو خير الفاصلين. وهي تقرأ على وجه أخرء يقص 
الحق. من قبل القَصّص . والوجه الأول أحسنهماء لأنه ذكر في آخر الآية الفصل . 
فالفصل فصل القضاءء يقول: يقضي الحق. وهو خير الفاصلين» أي القاضين. 

كل ل أن طترى كا لقنتي رن به » ا سو عناب اناق انين الاثر بن 
وَبينَكُمْ #الساعة فآتيكم بالعذاب طَوَالله غلم بالظللِمِينَ 6 أي فهو يعلم أنكم ظالمون 
مشركون. وهو ظلم فوق ظلم وظلم دون ظلم. 
(0 كذا في د: «من سقطهم» وهو أصحء وفي ع: «من تنقيصهم». وله أيضا وجه. 
(2) كذا في ع ود: وفي زورقة 49: «بالآيات التى بين الله معها سبيل الهدى من سبيل الضلالة». 
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قوله: « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْب لآ يَعْلَمُهَا إلا هْوَ 4 أي خزائن الغيب» لا يعلمها 
إلا هى فهو يعلم منتى يأتيكم العذاب في تفسير الحسن. وبعضهم يقول : مفاتح 
الغيب هي قوله: (إن الله عِندَهُ عِلمْ الساعَةٍ وَينزل الغيث وَيَعْلّمْ ما في الارحام وما 
نَدرِي نَفْسٌ ماذًا تَكُيِبٌ غَدأ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌُ بأيّ أزض تَمُوتُ إن الله عَلِيمٌ حَبِين) 
[لقمان: 34]. 
إن الله عنده 0 5 0 و آخر الآية10) , 


ذكر موسى بن علي عن أبيه قال: كنت عند عمرو بن العاص بالاسكندرية إذ 

قال رجل: زعم قسطار© هذه المدينة أن القمر يخْسّف به الليلة» فقال رجل: كذب 

هذاء لا ظننت تعلمون ما في الأرضء فكيف تعلمون ما فى السماء. فقال عمرو بن 

العاص: إن الله يقول: (إِنْ الله عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَقِ) . . . إلى آخر الآية» وما سوى ذلك 
يعلمه قوم ويجهله اخرون. ظ 

ذكر الحسن قال: أَضَلَّ رجل من المسلمين راحلته فذهب يطلبهاء فلقى رجلا 

من المشركين فتنشدها إياه» فقال: ألست مع هذا الذي يزعم أنه نبيٌ؟ قال: أفلا تقول 

له فيخبرك بمكان راحلتك. فمضى الرجل قليلاً فردٌ الله عليه راحلته. فلما جاء إلى 

النبي أخبره بقول الرجل؛ قال له: فما قلت له؟ فقال: ما عسيت أن أقول لرجل من 


(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء. باب لا يدري متى يجىء المطر إلا الله 
ولفظه: «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعنم أحد ما يكون في غدء ولا يعلم أحد ما 
يكون في الأرحام: ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداًء وما تدري نفس بأي أرض تموتء وما 
يدري أحد متى يجيء المطر». وأخرجه مسلم في آخر حديث من أول باب في كتاب الإيمان 
عن أبي هريرة (رقم 10). 

(2) وردت الجلعة فوع بجا : «وقسطال»». وفي د هكذا وسطال» ارون قط ويبدو أن الصحيح ما 
أثبته : : «قِسطار» فقد ورد في المعرب للجواليقي . ص 311 ما يلي : والقسطارء والقسطار. بضم 
القاف وكسرها: هو الميزان» وليس بعربي. ويقال للذي يلي أمور القرية وشؤونها: «فسطاره 
وهو راجع إلى معنى الميزان». 
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المشركين مكذّب. قال: أفلا قلت له: إن الغيب لا يعلمه إلا الله» وإن الشمس لم 
تطلع قط إلا بزيادة أو نقصان© . 

الى لظ 

ذكروا عن ابن اد أنه قال: ير 9 5 فقال له: اكتب. فقال: 
ربٌ وما أكتب». قال: ما هو كائن. قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 
فأعمال العباد تعرض على العباد كل يوم اثنين ويوم خميس فيجدونه على ما في 
الكتاب . 

دكروا أن سورهة ة الأنعام برت طاباضية : نيا عرد الت ملت ومع هذه 
الآية الواحدة منها اثنا عشر ألف ملك: (وَعِنْدَهُ مفاتِح اليب لا يَعْلَمهًا إلا هُو). . 
إلى آخر الآية. 

قوله: « وَهُوَ الذي يُتَوَفْكُمْ اليل 4 يعني النوم « وَيَعْلم مَا جَرَحْتم بالنهارٍ 4 
القعل. كد بالله مقتلة . 
لبن االمددين" وقال :مهاده ل متم ع أي في اتير وقال: لَنْمَئ أجل 
حو ب سيرب ءِثم| َه مرْجِعُكُمْ 4 يوم القيامة « ثم 

رف « وهو الا قوق عِبَادِهِ 4 أي قهرهم بالموت وبما شاء من أمره 
« وَيُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ حَمَطَةَ 4 من الملائكة يحفظون أعمال العباد ويكتبونهاء ويحفظونه 
مما لم يقدر له حتى يأتي القدر. 


(1) لم أجد فيما بين يدي من مصادر التفسير والحديث هذا الخبر ولا هذا الحديث. 
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يحفظانه في ليله ونهاره» ونومه ويقظته. من الجن والإإنس والدوات والسباع والهوام . 
وأحسبه قال: والطير» إن أراده شي ء قالا له : إليك حنى يأتي القدر. 

وقال بعضهم : (وَيُرسِل عَلَيْكُمْ حَمْظة) يحفظون عليك يا ابن ادم رزقفك وعملك 
وأجلك. فإذا وفيتَ ذلك قبضت إلى ربك. 


و2 2 


قوله : « حتى إذا جاء حَدَهُُ الموت انَوفتَة رسلا وهم لا يفرطون 4 أي في 
أمر الله. وبلغنا أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلون الروح من 
الجسد. حتى إذا كانت عند خروجها قبضها ملك الموت» ولا يعلمون أجال العباد 

حتى يأتيهم علم ذلك من قبل الله . 

قال: « م روا إلى الله مُولَيهم الحَقّ » يعني مالكهم. والحق اسم من أسماء 
2 ل لْهُ الحكم وهو أَسْرَم الحلسبين # . 

ذكر بعضهم قال: يفرغ الله من القضاء بين الخلق [إذا أخحذ في حسابهم]!") 
في قدر نصف يوم من أيام الدنيا© . 

وفي تفسير الحسن : إذا أراد الله أن يعذّب قوما في الدنيا كان حسابه إياهم. أي 
عذابه إياهم؛ أسرع من لمح البصر. 

قوله: ط قل من ينجيكم مُنْ ظَلْمَاتٍ لبر وَالبَحْرٍ 4 أي من كروب البر والبحر 
لتَذْعُونهُ تضرعا وَحَفْية6 أما التضرع فالخضوعء والخفية السّرٌ بالتضرع ؤِلَيْنَ أنْجَيْيَنا 

(1) زيادة من زء ورقة 4 , 

(2) أورد هذا الخبر يحيى بن سلام بقوله : وسمعت بعض الكوفيين يقول يفرغ الله من القضاء . 
الخ. ومثل هذه الأخبار التي تتعلق بأمور المعاد. والتي كثيراً ما تشحن بها كتب التفسير والتاريخ 
في القديم. هي من قبيل الإإسرائيليات ولا شك. ويجب على المؤمن ألا يشغل بها وقته ولا 
يصدقها ما لم يثبت في شأنها عن الصادق المعصوم خبر صحيح . فنحن نؤمن بما جاء في القران 
مات امار فالله أسرع الحاسبين وكفى ال ا 
يك ام ونعوذ الله من ترف العلم . 


532 


الجزء الأول الأنعام: 63 - 65 


ِنْ هَذِه الشدة طلْنَكُويَن من الشكِرِينَ4 يعني المؤمنين. 
قوله : « قل الله يُنجيككم مُنْهَاوَِنْ كل كَرْبٍ » أي لا ينجي من الكرب إلا 
هو أي كل كرب نجوتم منه فهو الذي أنجاكم منه. قال: « نم اننم شرك ن 4. 


عو وا او ا انكر امزلم 
ارجلكم او يلبسكم شِيعا وَيِذِينَ بعضكم باس بغض »*. 

ذكروا أن جار ين عبد اهناك : لما نزلت (قل ملاوع أن يمت يكم 
عَذَاباً مَنْ فَوْقِكُمْ أو مِنْ نَحْتِ أَنَجلكُم) قال رسول الله يي 3: اللّهم إني أعوذ 
بوجهك17). قال: وأو يُلسَكُمْ شيعا ويُذِيقَ بَعْضَكُمْ بأ بَعْض ) قال: هو ما كان بعد 
النبيى عليه السلام من الفرقة والاختلاف. 


ذكروا عن الحسن أن رسول الله ينه صلى يوم صلاة فأطالها فقيل: يا 
رسول الله : قد رأيناك اليوم تصلي صلاة ما رأيناك تصليها قال: إنها صلاة رغبة 
ورهبة. وإني سألت ربي فيها ثلاث فأعطاني منها اثنتين ومنعني واحدة؛ سألته ألا 
يسلط على أمتي عدوا من غيرهاء فأعطانيهاء وسألته ألا يسلط على أمتي السنة 

فيهلكهم. فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها© . 

ذكروا أن رسول الله قال: استقيموا ونِعِمًا إن استقمتم: وخير أعمالكم الصلاة» 

ولن تجوعوا ولن تعلّوا ولا أخاف عليكم إلا أنفسكه© . 

(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الأنعام. ولفظه: «لما نزلت هذه الآية 
(قَلْ هو القَادِرٌ عَلَى أن يُبِعَتٌ عَلَيْكُمْ عَذَّاباً من فوَقِكُم) قال رسول الله كه : أعوذ بوجهك. قال: 
(أو مِنْ نَحْتٍ أَرْجُلِكُم) قال: أعوذ بوجهك. (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) قال 
رسول الله يَكةِ : «هذا أهونء أو هذا أيسر». وأخرج الترمذي في أبواب تفسير القران» وفي آخر 
الحديث : «دهاتان أهون, أو هاتان أيسر», وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ج 11 ص 422. 

(2) رواه أحمد عن معاذ بن جبل» ورواه أيضاً أحمد والنسائي عن أنس بن مالك وروى الحديث 
عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه» فالحديث صحيح من طرق مختلفة ويألفاظ متشابهة. 

(3) أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة في كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء - 
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وفي تفسير عمرو عن الحسن في قوله: (عَذَاباً مُن فَوْقِكمُ) أي فيحصبكم 
بالحجارة كما حصب قوم لوط أو ببعض ما ينزل من العذابء (أو مِنْ نَحْتٍ أرْجُلْكُم) 
أي بخسفة أو برجفة؛ (او يَلِْسَكُمْ شِيَّعا) أي اختلافاً يخالف بعضكم بعضاً (وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُمُ َس بعض ) أي فيقتل بعضكم بعضاً. قال: وقال رسول الله يك سألت ربي 
ألا يظهر على أمتى أهل دين غيرهم فأعطاني ذلك. وسألته ألا يهلكهم جوعاً 
فأعطاني ذلك» وسالته ألا يجمعهم على ضلالة فأعطاني ذلك. وسألته ألا يلبسهم 
شنيعاً فمنعني ذلك10), 


2يم 


قوله : « انظرٌ كَيْفَ نصَرَّفُ الآيت » أي كيف نبيّن الآيات « لَعَلْهُمْ يَمْقَهُونَ 4 
أي لكي يفقهوا.. 
قوله: « وَكَذْبّ به قَوْمُكَ 4 أي بالقرآن © وَهُوَ الحَقٌ قل لَسْت عَلَيكُمْ بوَكيل » 
أي.: بحفيظ لأعمالكم حتى أجازيكم بها. إنما أنا منذرء والله المجازي لكم 
بأعمالكم . 
5 2 م١2‏ > قوءدق 5 5 55 
قوله: # لكل نبا مستقر #. قال الحسن: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها. 
: :. 000 عر عل مك عل ق هدك 
فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. وفي تفسير عمرو عن الحسن : (لكل نبا مستقر) : 
عند الله خيره وشرهء حتى يجازيكم به.. ©« وَسَوف تَعْلَمُونَ » أي يوم القيامة. وهذا 
وعيد من الله للكفار لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث . 
قوله: « وَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَحْوضَونَ فى ءَايِتِنَا» أي يكذبون بآياتنا. وقال 
05 -عى ‏ » رمره ره بم.. بر - 
'مجاهد: يستهزءون باياتنا و فاعرض عنهم حتى يخوضوا فِي حديث غيرهٍ »* كان هذا 
قبل أن يؤمر بقتالهم» وهو يومئذ بمكةء ثم. أمر بعد بقتالهم . 


ع (رقم 278-277) وأخرجه مالك في الموطأ ولفظه: استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم 
الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. (انظر كتاب الموطأء. كتاب جامع الوضوء) 
(رقم 33). / 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في ج 11 ص 427. ببعض الاختلاف عن الحسن مرسلا. 
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قال: « وَإِمّا ينْسِيْنّكَ الشْيْطنٌ فلا تَفعُدْ بَعْدَ الذّكْرئ مَمْ القَْم الظُلِمينَ 4 قال 
مجاهد : نهى [نبي الله 1" أن يقعد معهم إلا أن ينسى, فإذا ذكر فليقم» وذلك 


كر ©م مه 


قوله : (فلا تقعد بعد الذَكْرَى مع مم القوم. الظالِمِينٌ) . 

قال: ظ وَمَا عَلَى الذِينَ يتقونَ 4 يعني المؤمنين ط مِنْ جِسَابهِم مُنْ شَيْءِ 4 أي 
من حساب المشركين من شيء. قال مجاهد: أي إن قعدوا معهم, ولكن لا تقعد 
معهم. قال: ط وَلَكنْ ذِكرئ 4 أي: يذكرونهم© بالقرآن « لَعَلَّهُمْ ينََونَ 4 أي 
فيؤمنوا . 

وقال الكلبى : (وَإذا كت الذين خوضون في َايَاتنا) أي : يستهزءون بها 


_ 
ََ 


(فأغرض عَنْهُمْ حتى يخوضوا في حَدِيثْ غَيْرِِ) ؛ إن أصحاب رسول الله قالوا: لثن كنا 
كلما استهزأ المشركون بكتاب الله قمنا وتركناهم لا ندخل المسجد ولا نطوف بالبيت» 
فرص الله للمؤمنين فقال: (وَمَا عَلَى الذِينَ يَتقَونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مَنْ شِيءٍ وَلْكنْ ذِكرى 
َعَلَّهُمْ يتَقَونَ)» فكان على المؤمنين أن يذكروهم ما استطاعوا. 

قوله: « وَدَرِ الذِينَ اتَحَذُوا نهم لباولا 4 قال بعضهم : نسختها آية القتال. 

قال: < رَعَيَنْهُمُ اَيَو الدنيَا ودر به 4 أي بالقرآن ظ أنْ تبْسَلَ نفس 4. . قال 
مجاهد: أن ؛ تسلم نفس © لا بِمَا كَسَبْتَ » أي بما عملت؛ أي تسلم في النار. . قال: 
< لَيِسَ لَهَا مِنْ دُونٍ الله ولي » يمنعها منه ط ولا شفِي © يشفع لها عنده» وهذا 
الكافر. قال: « وَإِنْ تَعْدِلُ كل عَذْلٍ © أي | إن تفتد بكل فدية « لآ يُوْحَلّ ِنْهًا 4 أي 
لا يقبل منها. 

84 ع هه كم هم : ري اشير 


(1) زيادة من تفسير مجاهد. ص 2217 وهي موجودة في ز ورقة 95. 

(2) في د وع: يذكرهم, وما أثبته أصح. لأن الضمير راجع إلى الذين يتقون. 

(3) وقال أبو عبيدة في مجاز القران ج 1 ص 194: «(أنْ تَبْسَلَ نَفْسّ) أي : ثرتهن وتسلم». وقال ابن 
قتيبة في تفسير غريب القران» ص 155: «أن تسلم للهلكة». 
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عملوا 9 لَهُمْ شرَابٌ من حَجِيم 4 والحميم الحار الذي قد انتهى حره. « وَعَذْابٌ 
ألِيمٌ 4 أي موجع « بم كَانُوا يَكمْرونَ 4 أي يعملون. 

قوله: « قُلَ أنْدْعُو مِنْ دُونٍ الله ما لا يفَعْنا ولا يضْرْنَا 4 أي لا نفعل « وَنْرَهُ 
عَلَى أُعْمَابنَا بَعْدَ إِذْ هَذينا الله» أي نرجع إلى الكفر بعد الإيمان « كالذي استَهْوَبه 
الّيَاطِينُ في الأزض » أي: غلبت عليه الشياطين واستحوذت عليه © حَيْرَانَ 4 
يعني أنه متحيّر لا يبصر الهدى « لَهُ أصْحَابٌ يَدْصُونَهُ إلى الهدى ايتنا #4 أي بمنزلة 
رجل ضل في فلاة» له أصحاب كلهم يدعونه إلى الطريق فهو متحيّر(؟» . 

وقال مجاهد: هو رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من ضلٌ 
بعد الهدى. وقال بعضهم : هذه خصومة علّمها الله النبيَّ وأصحابّه يخاصمون بها أهل 


الضلالة . 
5 5 3 ام ناج ار “اس ' 5 ه> 
' فال الله للنبي : ظ قل إن هذى الله هو الهدذى » وهو الذي أنت عليه. «« وامرنا 
2-6 رت العنا مين > . 


قوله: ظه أن اقِيمُوا الصلوة واتقوه وهو الذي إِلَيْهِ + تحشرون » أي يوم القيامة. 


م وهو الي خلقَ السموت وَالأَرْض بِالحَقّ # أي للحق» يعني الميعاد. 
« وَيَومَ يقول كن فَيَكُونْ » يعني يوم. القيامة . 


١‏ قَوْلّهُ الحَقٌ وَلَهُ املك يَوْمَ يُنْفَْخُ في الصّورٍ 4 أي ينفخ فيه صاحب الصورء 
ملك يقوم بين السماء والأرض في تفسير ابن مسعود. وقال بعضهم : من الصخرة من 
بيت المقدس. والصور قرن ينفخ فيه أرواح الخلق 2). فيذهب كل روح إلى جسده 
فيدخل فيهء ثم ينطلقون سراعا إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس3) 


(1) في ع ود: «وهو متحير»» وأئبت ما في ز ورقة 95: وفهو متحير». 
(2) كذا في ق وع.ء وفي زورقة 95: «والصور قرن فيه أرواح الخلق فينفخ فيه فيذهب كل روح إلى 
حسده فيدخل فيه. . .6. 


(3) والحق أنه لم يصح عن النبي يَكةْ حديث يُطمأن إليه في موضوع النفخ وكيفيته وعودة الأرواح إلى - 
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الحزء الأول الأنعام: 73 - 75 


«غلم اليب والشْهدَة © فالغيب السر والشهادة العلانية «ه وَهِوْ الحكيم »4 في أمره 
الخيير » بأعمال عباده. ويقال: العليم بخلقه. 

قوله: « وَإِذْ قال إبرهيم 5 َازْر». قال [مجاهد]7) ازر الصنم. وأبوه 
تارح . المقرأ على هذا التفسير استفهام : ازر؟ « أتتخل أصناما آلهة » أي أتتخذه 
إلها؟ ومقرأ الحسن بالرفع؛ ازرء يقوله إبراهيم لأبيه2)؛ أتتخذ أصناماً آلهة. 

وبعضهم يقرأها بالنصب ويقول: اسم أبيه آزر)؛ يقرأها بغير استفهام في 
أولها. يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرء ويستفهم في آخرها. وكذلك استفهام 
الحسن في آخرها . 

قال: ط إني ارَيِكَ وَقَوْمَكَ في ضلل مبين » أي بين. 

قوله: « وَكَذَلِكَ ثري إِبْرْهيمَ مَلَكُوتَ [أي مُلك]9 السّمُوْتِ والأزض, 
وليكون مِنَ المؤّ منين». 

قال بعضهم: ذكر لنا أن إبراهيم فر به من جبّار مُترف9). فجيل في سرب 


- الأجساد. وكريعا تو يرحت ابيا لحان لي الحاو ”0 ع الي و 0 
أخبرنا به الله في ا 0 (نفِحَ في الصور فْصَعِنٌ مَنْ في السَمَاوَاتَ وَالازْض 
إل مَنْ شَاءَ الله تم نف فيه أخرَّئ فَإِذّا هُمْ قِيامُ يُنظرُونَ) [الزمر مر: 68]. أما صورة الصور. ل 
النفخ فيه. ومستقر الأرواح بعد أن تفارق الأجساد ثم عودتها إليها للبعث والحساب فتلك أمور 
غيبية نؤمن بها مجملة ونفوض أمر تفاصيلها إلى بارئها. 

(1) سقط اسم القائل من ع ود وأثبت اسم مجاهد لأن القول قوله؛ كما جاء في تفاسير الطبري 
والقرطبي وابن الجوزي . 

(2) أي يناديه: يا ازر. 

(3) على أنه بدل أو عطف بيان: والقول الراجح أن لفظ ازر اسم علم لأبي إبراهيم عليه السلام وأقرأ 
تحقيقاً علمياً مهما في المعرّب للجواليقي ص 413-407 ختم به المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر 
كتاب المعرب وأثبت بالدليل والبرهان هذا القول الراجح. 

(4) زيادة من زء ورقة 96. 

(5) في ع: «جبار مشرك». وفي د: «من جنان مشرف»., وكلاهما خطأ صوابه ما أثبته من تفسير - 
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وجعل رزقه في أطراف أصابعه: فجعل لا يمص إصبعاً من أصابعه إلا وجد فيه رزقاً. 
وإنه لما خرج من ذلك السّرب أراه الله ملكوت السماوات؛ أراه شمساً وقمرا ونجوماً 
وتوا وخلنا عظيماك بوازاه ملكره الأرضى» فاراء خالا وسار وانهارا واأسجارا ومن 
كل الدواب وخلقاً عظيماً . 


وعرك .2 ل 8 5 
وقال مجاهد: (ملكوت السماوات والأآرض ) أي : ايات السماوات والأرض. 


وقال الكلبي : بلغنا أن إبراهيم ولد في زمان النمرود17) الجبارء وأنه كان مع 
نمرود كهنة يخبرونه أنه يولد في هذه السنة غلام يفسد آلهة أهل الأرض ويدعو إلى 
غير دينهم» ويكون هلاك أهل بيته على يده. فقال النمروذ: فإن دواء هذا هين: أن 
نعزل النساء عن الرجالء وننظر كل حبلى» فإذا ولدت غلاماً قتل» إلى أن تمضي 
السنة. قالوا: افعل ذلك» وإلا فهو الذي قلنا لك. ففعل النمرود» فعزل الرجال عن 
النساء» وجعل على كل عشرة© وكيلا أميئا ؛ فكان أمين العشرة إذا طهرت امرأة رجل 
منهم حال بينه وبينهاء فإذا حاضت تركها إلى أهلها حتى تطهر. فرجع أبو إبراهيم إلى 
أهله فوجد امرأته قد طهرت, فواقعها فحملت. فقال الكهان: إن الغلام قد حمل به 
الليلة. قال: فانظروا إلى كل امرأة قد استبان حملها فخلوا سبيلهاء وانظروا اللائي 
يبقين» وكلما ولدت امرأة غلاماً فاقتلوه. فلما دنا ولآدُ© إبراهيمء وأخذ أمّه 
المخاض» خرجت هاربة فوضعته في نهر يابس» وألقته في حفرة تحت حلفاء. ثم 
رجعت إلى زوجها فأخبرته أنها ولدت غلامء وأنه في مكان كذا وكذا. فانطلق إليه 
أبوه فأخذه فحفر له سرباء فواراه فيه» وسدّ عليه بصخرة مخافة السّباع. وكانت أمه 

- الطبري ج11 ص 474» ومن الدر المنثور ص 3 ص 25. 

(1) ورد اسم نمرود بالدال المهملة وبالذال المعجمة معأ وبأداة التعريف وبدونهاء وهو اسم ملك 
ملك المشرق والمغرب». ونسبه الطبري في تاريخه ج 1 ص 207 وقال: هو «نمرود بن كوش بن 
كنعان بن حام بن نوح» عليه السلام. وهو صاحب بابل وصاحب إبراهيم خليل الرحمن . 

(2) كذا في د: «عشرة» وفي ع: على كل عشيرة» . ٍ 

(3)) كذا ولاد: وهو مصدر ولد. فصيح في العربية. يقال: حان ولاد المرأة. ومعناه هنا: حان وضع 


أمه إياه. 
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ربّك أنت؟ قالت: أبوك. فقال: فمن ربٌ أبي؟: فضربته وقالت له: اسكتء 
فسكت. فرجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نتَحَدَّتْ به أنه يغير دين 
أهل الأرضء» فإنه ابنك . فانطلق أبوه. فسأله إبراهيم. قال: يا أبت. من ربي؟ قال: 
أمك , قال : فمن رت أمى ؟ قال: أنا. فمن ريك؟ فضربه وقال اسكة:. 
فلما أمسى دنا إبراهيم من باب السرب فإذا الكوكب ‏ ويزعم الناس أنه الزهرة ‏ 
قال : هلا ربي . وذلك قوله تعالى : 
23233 دآ 65 يم و - ىل # ا م > لم 8 2 اما التي 9 0 و 
« فَلَمًا جَنّ عَلَيْه الَبِلّ رَأى كَوْكباً قَالَ هَذَا بي فُلَمًا قل قَالَ لآ اجبٌ الأذلِين) 
أي لا أحب ربَاً ليس بدائم 
ا اس يد ل ب 0 
السَّعْسَ ازع ال داري هَذَا ينا أي غبت رع ارام م الصخرة عن 
برىء سس 2 »م 
قالوا فمن تعبد؟ قال: < | ني ا وَجهِي للذزى - السُموَات رضن 
حَنِيفاً 4 والحنيف المسلم. وقال الحسن: المخلص « وما أن مِنَ المُسْرِكِينَ 4. 
قال الله : < وَحَاجَهُ قَوْمهُ قَالَ أنحَاجُونِي فِي الله وَقَدْ دن قالوا يا إبراهيم أما 
تخاف من الهتنا أن تخبلك(1) 00 وات 0 فقال: ورلا حاف ما تشركُونَ 
2 إلآ أن شاءاربى كينا وسع رَبي كل شيْء عِلما اند تَذّكُرُونَ . وكيِفٌ أحافٌ ما 
(1) في ع: «تختلك» من الختل بمعنى الخديعة. وأصح منه ما ورد في د: تخبلك من الخبل 
والخبال. أي : مس وجلون. وهو المعنى المناسب هنا. وانظر اللسان (خبل) ففيها ٠‏ معال 
أخرى : منهاء قطع عضو من أعضاء الجسم . ومن عجيب أمر النساخ أن ناسخ مخطوطة 
ع كتب: تختلك. وزاد من عنده شرحاً للكلمة فكتب: «الختل الغدر». وهذا تصرف منه؛ ما 
كان ينبغي له ذلك. 
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الأنعام: 81 - 83 تفسير كتاب الله العزيز 


أصْرَكُتُمْ [يعني من هذه لأوثان |" وَل تَحَاقُونَ كم أ اشْرَكْتم بالله مَا لم يَزّلُ به ليك 
سَلْطننا #4 أي حجة « فأ مين َحَّ بالأمن » على الاستفهام « إن 0 
تعلمون » أي : من عبد إلهاً واحدأ أحق أن يأمن» أو من يعبد الهة شتى» ذكرانا 
وإناثاء صغاراً وكبارًء كيف لا يخاف من الكبير إذ يسوّيه بالصغير؟ وكيف لا يخاف 
من الذكر إذ يسويه بالأنثى؟ اخبروني أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. 


قال الله : «الذين َامَنُوا لم لبسو [أي ولم يخلطوا](" إيملنهم يملنهُم بظلم > أي : 
بشرك م أولَيِكَ لهم امن وهم مَهْنَدُونَ ». 

قوله: « وَبَلْكَ حجنا َاتيْنها إِبْرهِيمَ عَلَى قَوْمهِ َرْفْمُ دَرَجَتِ مَن نْشَاءُ إِنْ رَبك 

وقال الحسن: (مَلَكُوتَ السمواتٍ الأ زض) أي : ملك السماوات والأرض . 
لما جَنّ عَلَيْهِ اللَيْلّ) أي : أناه الليل (رََى كَوْكباًقَالَ هذا ري فلم أ قَالَ لا حب 
الآفلين) أي لا أحب الذاهبين. اه النظر في ذلك © فراعى الكوكب حتى ذهب 
وغاب؛ قال: وطلع القمرء وكان ذلك في آخر الشهر. (قَلَمًا رأى القَمَرَ ازعم أي 
طالعا (قال هذا رَبِي). 0 حتى غاب. (فلما 431 أ ذهب (قال ين لم يداني 
رَبِي لآكُونٌ ِنَ القؤم. الَاْينَ). قال : فأراد تقرباً من معرفة الله ؛ (فَلَمّا راى اسمس 
بَازِغَة): أي طالعة (قال هذا ر رَبِي هَذَا 0 أي من لوكت قال تراعاها ححا 
غابت. (ِقَلَمًا أَقْلتْ). أي ذهبت (قال يا قوم. إنفي بَرىءٌ مما مما تَشْرِكونَ إنني 5 
وَجْهِيَ لِلذِي فطر السموات وَالازض ). أي للذي خلى السماوات والأرض (حَنِيفاً) . 
العف المخلضن :رما آنا سن المُشْرِكِيسَ . وحاجه قومه قال الا حو في الله وقد 
هَدَانِ) أي : إلى لم (وَلا احافية تشركون به) يعني أصنامهم التي كانوا يعبدون 


(1) زيادة من زء ورقة 96. 
(2)) وردت العبارة في ع مضطربة فاسدة هكذا: دوهم البصر أهل البصائر في ذلك». وفي د: «وهم 
النظر فى ذلك»ء وما أثبته هو الصواب إن شاء الله . 
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(إلا أن يشَاءَ رَبَى شيا وَسِمْ ربي كل شَيْءٍ عِلْما افلا تَذَكْرُونَ. وَكْيِف أْحَافُ ما 
أَشْرَكْتُمُ). قال الحسن: وكيف أخاف ما أشركتم من هذه الأوثان المخلوتة (وَل 
تحَابُونَ نم أَفْرَطْْ بال مال نْب ليك لطن أي حجة, أي بعبادة الأثان, 
ولم يأمر بعبادتهاء ولم يأمر إلا بعبادة نفسه. وأنتم لا تخافون الذي يملك موتكم 
وحياتكم7" . (فََيُّ الفَرِيقَينَ أحَنٌ بِالآمن إِنْ كنم تعْلَمُونَ أي : من عبد الله أو من عبد 
الأوثان . 


وقال مجاهد: هي حجة إبراهيم . وقول اله : (الذينَ عَامَنوا وَلمْ يَلِْسُوا إيمَانَهُم 
بظلم ) أي بشرك (أُولَئِكَ لهم الأمْنُ) يوم القيامة (وَهُم مُهَْدُونَ) أي : في الدنيا. على 
طريق الجنة. 

ذكر الحسن أن عمر بن الخطاب قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر أية في 
كتاب الله أحزنتنى . قال: وأي اية يا أمير المؤمنين؟ قال: قول الله : (الذينَ ءَامَنوا وَل 
سوا إِيمَانَهُمُ بظُلْم) قال: أينا لم يظلم؟ قال: يا أمير المؤمنين إنها ليست حيث 
تذهب. ألم تبتمع إلى قول العبد الصالح حيث يقول لا بنه : (يا بي لا تشرك باللم إن 
السَركُ لَظلْمٌ عَظِيم) [لقمان: 13]» إنما هو الشرك2). 

ذكروا أن أبا بكر الصديق قال: (وَلَمْ يَلْبِسُوا إيِمَاَهُمْ بظلم ) أي بشرك. 

وقال بعضهم: الآية محتملة لظلم الشرك أوظلم لشاف حابن اينما مين 
وهو ظلم فوق ظلمء وظلم دون ظلم. وهذا حقيقة التأويل0. 


قوله : (نرفع درجَات من نشَاءٌ) قال الحسن: بالنبوة. 


(1) كذا في اع: «موتكم وحياتكم) وفي د: وحسابكم وموتكم). 

)2( وفي معئأه أخخرج البخاري في كتاب التفسير سورة الأنعام : «وعن عبد الله رصي ألله عيه قال * لما 
نزلت: (وَلمُ يلْبِسوا إِيمَانهِم بظلم) قال أصحابه: وأينا لم يظلم» فنزلت: (إن اشر لَظَلَمُ 
عَظِيم)». 


() هذا القول الأخير من كلام الشيخ هود ولا شكء فهو برأيه أشبه. وهو غير وارد في مخطوطة ز. 
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1 


2 


4 أي من ثبل إراهيم قوله : 0 2 أي ومن ذرية م 
ارت 0 وَيوسف وموس . وَهَْرَون وَكَذَّلِكَ نَجَزِي المْحسنِينَ وَزْكَريًا ويحيى 


يي و2 كي هسم 


وعِيسى وَإلَاسَ كُلْ من الصلِجِينَ وَإِسْمَْعِيلٌ وَاليِسَمْ وَيُونْس وَلُوطأ وَكُلا فَضَّلْنا عَلَى 
العَْلْمِينَ 4 أي : على عالم زمانهم . 

« وَمِنَ َابائهم ديهم وإخونهم واجتبينلهم »# أ استخلصناهم للنبوة 
( وَعَدَينهم أ صر مستقيع. 00 الى الجنة . « ذلك هذى الله يهِذِي به من 
يَشاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوَ اصْرَكوا لحبط عَنْهُمُ هأ كانوا تمُملون 4 

أولَيِكَ الذِينَ ءاتَْهُمْ الكتنبّ وَالحُكُمَ 4 يعني الفهم والعقل « « وَالصِوة إن 
يكُْرُ بهَا مَؤْلآءِ 4 يعني المشركين « فَمَدْ وَكَلْنَا بها 4 أي بالنبوّة « قَوْماً لَيْسُوا يها 
بكْفِرِينَ 4 يعني النبيين الذين ذكر"". 

وقال بعضهم : (فإن يُكفْرٌ بهًا هُؤّلاءٍ) يعني أهل مكة (فََدٌ وَكَلْنَا بها) أي بالنبوة 
(قوْماً ليِسُوا بها بكَافِرِينَ) يعني أهل المدينة . 

« أُولَيِكَ الذِين هذى الله # ء يعني النبيين الذين قص الله ط( فبهذهم كته 4 يا 
محمد ول 9 أنلكم عله » في : على القرآن « أجراً إن هُوَ» أي القرآن « إلا 
ذِكرَئ للْعَْلَمِينَ ». 

قوله: © وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ # أي وما عظموا الله حقّ عظمتهء. يعني 
المشركين 9 إِذْ فَانُوا ما أَنْرَلَ الله عَلَى بَشَرِ مّنْ شَيْءٍ ». يعني الحشر كين فى اتلمنير 
عحي وبال الحسن هم ليود كائرا وترتوك ١‏ لخؤلاات توم إسود , يعنوك النبي 
وأصحابه. ولبيسوا عليهم فكانوا يقولون. أي يقول بعضهم لبعض : (امنوا بالذي نل 
عَلَى الذينَ ءَامَنوا). أي بمحمد (وَجَْهَ النهَار) أي أول النهار (واكفروا آخره عله 


)1) وهذا هو القول الذي رححه أبو جعفر الطبري في تفسيره ج 1 ص 518 إد قال : (يعني بده الآنبياء 
الثمانية عشر الذين سماهم الله تعالى ذكره في الآيات قبل هذه الآية». 
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يَرَجِعُونَ) [آل عمران: 72]» أي إلى دين اليهود. وقد فسّرناه في سورة آل عمران17). 
م قالوا: (مَا أَنْرّلَ الله عَلَى بَشْرِ مّنْ شَيّْءِ) فقد كانت الأنبياء تجيء من عند الله فلم 


ط قُل > لهم طمن الْزّلَ الكتتبٌ الذي جَاء به مُوسَئ ورا وَمُدَى للناس »> 
أي: لمن اهتدى به « تجعلونه قراطيس » مقرأ الحسن على التاء. « تبِدُونَها 
وَتَحفُونَ يا والقراطيس الكتب التي كتبوا بأيديهم بما حرفوا من التوراة. 
« وَعُلْمْتَمِ ما لم تَعْلّموا انم لباوك يقول : علّمتم علماً فلم يصر لكم علما 
لسعم إيالوولا لو يانم « قل لله 4 الذي أنزل الكتاب « ثم ذَرَهُمْ في خوضِهمٌ 
لْهَبُونَ 4 وهذا قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب. 

وقال مجاهد: (ومَا قدوُوا له حَقفَذرِه ذقنا ما َل ال ََى بَشْرِ من شيْم) 
يعني مشركي العرب. (فَلْ ص انَل الكتَابٌ الذي جَاءً به موتك ورا ومدق اناس 
يبعَلُوَهُ َرَاطِيس يِبْدُونَهًا وَيُحْفُونَ كثيرا) وهو مقرأ مجاهد على الياء» يعني أهل 
الكتاب (وَحُلْمْتمُ) أنتم معاشر العرب (ما لَمْ تَعْلَمُوا كم وَلاَابَاؤكُمْ قل الله) أنزله. 
(نُمّ ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يلْعَبُونَ)9. 

قوله : : ( وَهَدَا كب انه مُاَكُ 4 أي القرآن ط مُصَدََ الذي بين يَديِ 4 من 
التوراة والإنجيل. « وَلِتنْذِرَ 1 القَرّئ » أي مكةء منها وخنيت الأرض ؛ لتنذر أهل 
مكة « وَمَنْ حَولَهَا » أي سائر الأرض ١‏ وَالذِينَ يُوْمِئُونَ بالآخرَةٍ يُوْمِنُونَ به 4 أي 
بالقرآن « وَهُمْ عَلَى صَلايهِمْ يُحَافِظُونَ 4. قال الحسن: يعني صلاة أهل مكة. حين 
كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية. 

(1) انظر ما سلف ص 291 -:292. 
(2) وهذه القراءة التي قرأ بها مجاهد هي التي مال إليها الطبري ورجحها واحتج لهاء وبين أيضاء 
اعتماداً على سياق الآيات وموضوع السورة» أن المعنيين بالآية هنا إنما هم مشركو قريش. 


ولاختياره هذا وبيانه حظ كبير من النظرء وهو تأويل وجيه للآية. انظر تفسير الطبري ج 11 
ص 525-524 
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وقال بعضهم: (وَهُمْ عَلّى صَّلاتِهِمْ يُحَانِظونَ) أي يحافظون على وضرثها 
ومواقيتها وركوعها وسجودها. وقال: كل ما ذكر من الصلاة في المكي قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس فهو الصلوات الأولى . ركعتين غدوة وركعتين عشية ؛ وما كان بعد مأ 
أسرى بالنبى وافترضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة يعنى به الصلوات 
الخمس. وكان أسري بالنبي , فافترضت عليه الصلوات الخمس.». فيما بلغناء قبل أن 

يخرج من مكة بسنة. 

- ( ون أل ِمْنِ افترى عَلَىِ الله ا يات -_-1 3 

نَل الله 04 , 

قال بعضهم : نزلت في مسيلمة الكذاب» وهو قول الحسن . 

ذكر بعضهم قال: ذكر لنا أن نبي الله قال: رأيت فيما يرى النائم أن في يدي 
سوارين من ذهب فكبرا علي وأهماني . فأوحى الله إلي أن أنفخهما فنفختهماء فطارا 
فأولتهما في منامي الكذابين اللذين أنا بينهما: كذاب اليمامة مسيلمة» وكذاب صنعاء 

العنسي ©). وكان يسمى الأسود. 

وذكر الحسن أن مسيلمة كان قاعداً عند النبي فلما قام قال النبي عليه السلام 

هذا سقب هلكة لقومه © . 

(1) قيل نزلت هذه الآية في عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وكان يكتب لرسول الله كَلْيْةِه ثم ارتد عن 
الإسلام . انظر تفصيل ذلك في معاني القران للفراء ج 1 ص 344 وفي أسياب النزول 
للواحدي . ص 216. 

(2) حديث متفق على صححته) أخرجه البخاري في كتاب التعبير. باب النفخ في المنام وأخرجه 
مسلم في كتاب الرؤياء باب رؤيا رسول الله يِْمَ (رقم 2274) كلاهما يرويه من طريق أبي هريرة 
عن رسول الله مَةِ . أما مسيلمة الكذاب فهو أبو ثمامة مسيلمة بن حبيبف من بئي حنيفة بن 
لجيم ١‏ »؛ أدعى النبوة وتزوج بسجاح التي تنبات هي أيضاً. وأما كذاب صنعاء ف فهو الأسود بن كعب 
العنسي . وعنس رهط عمار بن ياسر الصحابي الجليل. وقد قتِل الكذابان فى حروب الردة سئة 


إحدى عشرة للهجرة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. / 
(3) قصة لقاء النبي بمسيلمة الكذاب ثابتة في كتب الحديث والتاريخ, انظر مثلا صحيح البخاري - 
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0 د وَل ترى إذ ذ الظَلِمُونَ في غمَرت الموت وَالمَلايْكة باسارا را يديهم 
أَخْرجُوا انْفْسَكُمُ اليوم درون عَذْابَ الهونٍ 4. 

ذكر بعض أصحاب النبي قال0): هذا عند الموت. يقبضون روحه ويعدونه 
بالنار ويشدد عليهء وإن رأيتم أنه يهون عليه. ويقبضون روح المؤمن ويعدونه بالجنة؛ 
ويهون عليه. وإن رأيتم أنه يشدد عليه . 

وقال التحسن: هذا في النارء يقال لهم: أخرجوا أنفسكم إن استطعتم لأنهم 
يتمنون الموت ولا يموتون. كقوله: (ويَاتِيهِ المَوْتُ مِنْ كل مَكَانٍ وَمَا هُوْ بِمَيْتِ 
[إبراهيم: 17]. قوله عذاب الهون أي : الهوان. 

قوله : بِمَا كنتم تقولونَ عَلَى لله غير الح 4 كقوله: 9 وَأمْسَمُوا بالله جَهدَ 
يْمَانهِمْ لآ يَبْعَتُ الله من يُمُوث) [النحل: 38]. قال: « وكنتم عَنَءَايته تَستَكبرُونَ 4 
أي في الدنيا. 

قوله : « وَلَقَدْ جُِمُونا فُرَادَئ كُمَا حَلفْتَكُمْ أولَ مَرَةٍ 4 أي خلقنا كل إنسان فرداً 
ويأتينا يوم القيامة فرداً ظ وَتَرَكْتُم ما حَولَتَكُمْ 4 أي ما أعطيناكم من مال وخول ظ وَرَاء 
ظهُورِكُمْ » أي في الدنيا. 

قوله : < َم نر مع شُفَعَاءكم 4 يعني بالشفعاء ما قال المشركون في 
الهتهم : (ما تعبدهم هُمُ إلا لمَرَبُونَا إِلَى الله رُلْمَىْ) [الزمر: 3] أي في أمر الدنيا» في 
صلاحهم وا وليس يقرون بالآخرة. «الذِينَ زُعمتم أنه فيكم شُرَكُزْ 4 
أي أنهم شركاء لله فيكم فعبدتموهم من دون الله. 


- في المغازي. باب قصة الأسود العنسي وفيه: «بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في 
دار بنت الحارث . . . فأتاه رسول الله يد ومعه ثابت بن قيس. . .» إلى آخر الحديث. ولكنني 
لم أجد فيما بين يدي من كتب الحديث قول النبي عليه السلام في مسيلمة: هذا سقب هلكة 
لقومه . 

(1) ذكر يحيى بن سلام هكذا: أخبرني بعض الكوفيين عمن حدثه عن أبي أمامة قال: هذا عند 
الموت . . 
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قال: ( لْقد تَقَطمْ بِينَكُمْ 4 قال مجاهد: وصلكم. وقال الحسن: الذي كان 
يواصل به بعضكم بعضا على عبادة الأوثان» يعني الوصلٌ نفسه. وهذا تفسير من قرأها 
بالرفع . ومن قرأها بالنصب (ِلْقَد تَقَطمٌ بيْنَكُمْ) أي ما بينكم من المواصلة 8« وَضل 


عَنكمُ ما كنتمُ تَرْعْمُونَ ‏ أي أنها تشفع لكمء كقوله: (مَؤْلاءٍ شَفَعَاوْنَا عِندَ الله) 
[يونس: 18]. 


قوله : « إِنَّ الله فَالِنُ الحَبّ وَالنوئى » أي ينفلق عن النبات في تفسير الحسن . 
وقال مجاهد: هما الشّقَان اللذان فيهما. ط يُخْرِحٌ الحَيّ مِنَ المَيْتِ وَمُخْرِجٌ المت 
مِنْ الحي # قال مجاهد: هي النطفة والحبة. يخرج من النطفة الميتة الخلق الحي. 
ويخرج من الحبة اليابسة النبات الحي. ويخرج النطفة الميّتة من الحيئء ويخرج 
الحبة اليابسة من النبات الحي . 


وقال الحسن: يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. 
و ا ل ِ و 

« ذلكم الله فانى توفكون » أي فكيف تصرف عقولكم . 

1 3013 تلان أي حير يقبي تيبي ل بير دز 
ومجاهد. وقال الحسن: صبَح وصبّح وصبح وجماعتها الإصباح©©. ذكروا عن 

ا كم 287 ما اه 

جابر بن عبد الله في قوله : (قل اعود برب الفلقي) قال: فلق الصبح . ذكروا عن 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله يله : الفلقى شجر في جهنه 7 . 


(1) كذا في دوع: «حين يضيء الصبح». وفي زء ورقة 97 «(فالى الإإصباح) خالق الإإصباح يعني 
الصبح حين يضيء؛ 

(2) كذافي دوع: ولم أجدها في كتب اللغة مثثة بهذا المعنى . أما الصبح. نهو بد ضح القوم 
وصبحتهم الخيل إذا أتاهم وأتتهم صباحاًء أما الصبح بكسر الصاد فلغة في الصبح» ؛ أما الصبح. 
بفتح الصاد والباء فلم أجدها في كتب اللغةء اللهم إلا أن تكون مخففة من الصباح. انظر 
اللسان (صبح) وانظر ابن مالك. إكمال الإعلام بتثليث الكلام» ج 2 ص 355-354. 

(3) كذا ورد هذا الحديث في دوع بلفظ: «شجر في جهنم» وقد أورد الطبري في تفسيره في أول 
سورة الفلق قولا لابن عباس: «إن الفلق سجن في جهنم» وقولاً للسدي وإنه جب في جهنم». - 
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قوله : «وَجَعْل اليل سكن أي يسكن فيه الخلق «والشمْسٌ والْقمرَ حَسْبناً» 
كقوله (الشمس والْعَمَرُ بحسبَانٍ) [الرحمن:9]. قال الحسن: به تجري. وقال 
مجاهد د الرحا. وهي اهيا تجريى . وقال بعضهم : الحسبان الشيء المعلق ؟ 
كقوله : (كُلٌ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ) . [الأنبياء: 33] والفلك يدور دون السماءء يجري بها 
الفلك و (يُسْبَحون): يدورون. وقال بعضهم: : (حسْبَانا) أي ضياء. وقال الكلبي : 
حساب منازل الشمس والقمرء أي من قبل الحساب؛ كل يوم بمنزل. 


قال: 8 ذَلْكُ تَقَدِيرٌ العَزِيز العَلِيم » أي العزيز في سلطانه؛ العليم بخلقه. 


َو 


قوله: « وَهُوْ الذي جَعَلٌ لَكُم النجوم ِنَهتدُوا بها في ظَلْمتِ البرٌ وَالبَحْرِ قد 
َصَّلْنَا الآيت لِقَوْم يُعْلَمُونَ 4 يعني التي يهتدى بها منها. 

قال بعض السلف©: 0 قال في النجوم شيئاً سوى هذه الثلاث تور كانت أثم 
مفتر مبتدع: قال الله : (ِوَلْقَد 5 السَّمَاءً الدنا بمصاح وَجَعَلْنَاهًا جوم ِلشْيَاطِيِ) 
[المَلك: 5]. وقال: (وَهُوَ الذي جَعَل ل جوم لتهتدوا بها ني ظَلْمَاتِ ابر 
وَالْبَحْرِ) فهي مصابيح ورجوم ويهتدى بها. 

ذكروا أن رسول الله يَكِةةٍ قال: أخاف على أمتي حيف الأئمة والتكذيب بالقدر 
والتصديق بالنجوم7© . 

ذكروا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك : إذا ذكر القدر فأمسكواء 
وإذا ذكر أصحابي فكفواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا". 


- وأخرج الطبري في معناه حديثاً من طريق أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله وت قال عنه الحافظ 
ابن كر في اسيرع عن 1419 وإنه حديث منكر. . . وإسناده غريب ولا يصح رفعه». 

(1) هو قتادة» وبوب البخاري فى كتاب بدء الخلق : باب في النجوم ‏ وذكر قول قتادة هذا وفي 
3 خره: «فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم بهه. 

(2) أخرجه أبو يعلى وابن مردويه والخطيب عن أنس بلفظ: أخاف على أمتي خصلتين : تكذيباً 
بالقدر وتصديقاً بالنجوم. وفي لفظ وحذقاً بالنجوم . 

(3) أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن ابن مسعود. وقد أورد هذين الحديثين 
السيوطي في الدر المنثور ج 3 ص 35. ١‏ 
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الأنعام: 98 - 99 تفسير كتاب الله العزيز 


ء لثر ه ”هماس 


قوله: ظ وَهُوَ الذي انشاكم من نفس 4 يعني أدم « فمستقر ومستودح 4 
وهي م على وجهين: فمستقر ومستودعء فمستقر ومستودّع 9 قد فَصّلْنَا الآييت 
قوم يِمْقَهُونَ 4 أي عن الله فيؤمنون. 

ذكروا عن ابن عباس أنه كان يقرأها (فمستقر ومستودّع) فالمستقر: الرحم. 
والمستودع الصلب. وكان الحسن يقرأها فمستقر [بكسر القاف] ومستودع؛ أي مستقر 
من أجله من يوم يولد إلى يوم يموت. ومستودع في قبره من يوم يوضع فيه إلى يوم 


| يبعت . 


وبيان قول ابن اعباس : المستقر الرحم في هذه الآية الأخرى: و في 
الأرْحَام ما نَشَاكُ إِلَى أجل مس [الحج: 5]. وبيان قول الحسن: فمستقر في 
أجله من يوم يولد إلى يوم يموت في هذه الآية الأخرى: (وَلَكُمْ في الازض مُسْتَقرٌ 
وُمُتاح إلى حِين) [الأعراف: 24] أي إلى الموت. وتفسير الحسن أن المستقر هو 
المخلوق. 

قوله : ١‏ وَهُرٌ الذي نَل مِنّ السّمَءِ مَءُ حرجنا بِهِ َبَاتَ كُلَّ شَيْءٍ 4 أي من 
النبات الذي ينبت. ( حرجنا مله ضرا نخرجٌ مِنْهُ حا مُترَِباً 4 أي يركب بعضه 
بعضأء والحب: الزرع 8« ومِنْ النخل, مِنْ طلعِها قِنْوَانْ دَانْيَةَ # والقنوان العذُوق(0. 
والدانية في تفسير الحسن: قريب بعضها من بعض. وفي تفسير الكلبي قريبة من 
الأرض . وقال بعضهم: قنوان دانية: عذوق متهدّلة. 

وقوله: « وَجَْتٍ مِنَّ نّ أَعتَاب 4 يعني العنب « وَالزيْتونَ والرّمّانَ » يقول: 
وأخرجنا الزيتون والرمان « مُشْها وغَيْرمََاِ 4 يقول مشتبها في طعمه ولونه» وغير 
متشابه. وقال الكلبي : : مشتبهاً في المنظر مختلفاً في الطعم . وقال بعضهم : مشتبهاً 


(1) القنو ويجمع على قنوان. وهو العِذق بكسر العين ويجمع على عذوق. أما العذق بفتح العين 
فهي النخلة بحملها. فالعذق هو الكباسة. أي : : العرجون. وواعلاقت النخلة إذ كثرت أعذاقهاء». 


والعذق: القنو من الدنخل والعنقود من العنب انظر الزمخشري. الفائق ج 2 ص 3 واللسان : 
(عذى). 
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الحزء الأول الأنعام : 99 - 101 


ورقه مانا تمر ألا ترأه يقول: « انظرٌوا إلى ثُمَرِهِ إذا الْمَرَ 4 يعني حين يكون 
غضا « وينعِهِ »* أي ونضجه في تفسير الحسن وغيره. 

قال: إِنّ في ذْلِك لآيتِ لَقَوْم يُومِنُونَ 4 . قال الحسن: فالذي أخرج من 
هذا الماء هذا النبات وهذا الخضر وهذه الجنات وهذه الأعناب قادر على أن يحيى 
الموتى . 

قوله : « وَجَعَلُوا لله شْرَكَاءَ الجن 4 يعني الشياطين من الجن لأن الشياطين هي 
التي دعتهم إلى عبادة الأوثان. ولم تدعهم الأوثان إلى عبادتها. فأشركوا الجن 
بعبادة الله . 
اك نتن اص . وقال بعضهم 7100 لوالو لشفرن باضه 
قال الحسن : يعني قوله : (وَيَجعَلُونَ لله. البنات سبْحَانَهُ) [النحل: 57] قوله : : © بغير 
عِلْم » أي أتاهم من الله ط سُبْحَانُ 4 ينزه نفسه عما قالوا: « وَبَعَالَْ » أي من قبل 
العلو والارتفاع. أي ارتقفع « عَمَا يَصفونَ 4 أي عمأ يكذبون. 


قوله : « بدِيع السشموت وَالأزض, 4 أي اكرعها على عير مثانه وان يحون 


له ولد 4 أي كيف© يكون له ولد « وَلْمْ تَكنْ لَه لَّهُ صاحبة وَحَلنَ كل شَيءٍ وَهُو يكل 
شَيّءٍ عَلِيم 4. 


(1) جاء في زء ورقة 98: ولا تدر الأبصار. يعني في الدنيا». ويبدو أن الشيخ هود بن محكم 
حذف هذه العبارة الأخيرة قصداء لأنها قيد يفيد أن الأبصار قد تدرك المولى سبحانه وتعالى في 
الآخرة. وهذا مخالف لرأي الإباضية في رؤية الله . . فهم ينفونها في الدنيا والآخرة ف قال 
الشيخ أبو محمد عبد الله السالمي في منظومته «أنوار العقول». 
ورؤية الباري من المحال دنيا وأخرى احكم بكل حال 
لآنذ من لازمها التميزرا والكيف والتبعيض والتحَيزا 

وهذا هو مذهب الأباضية من السلف والخلف في المسألة. 

(2) وكذا في ع: «كيف» وفي زء ورقة 98: ومن أين يكون له ولد». وكلا التأويلين ورد بهما القرآن 

كما ذكره ابن سلام في التصاريف ص 198. 
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الأنعام : 2 - 108 تفسير كتاب الله العزيز 


قال: « ذُلِكُمْ الله رَبْكُمْ لا إِلَهَ إل هو خَالِقُ كل شَيْءٍ فاعيدوه وهو عَلَى كل شَيْءٍ 
وَكيل »* أي حفيظ لأعمال العباد. 
تزلفة لز لا تذركة الالصفر وَمَر تدرف الالمكز رمو اللطف لخي هأ انلطف 
بخلقه فيما أعطاهم, الخبير بأعمالهم . 
قوله: قد جَاءَكُمْ بَصَائْر من رَبُكُمْ # أي القران # فَمَنْ أبِصَرَ » أي اهتدى 
١‏ فَلِنفِيِهِ وَمَنْ عَمِيَ 4 أي عن الهدى 8 فَعَلَيْها 4 أي فعلى نفسه « وَمَا نا ليك 
بِحَفيظٍ » أي أحفظ أعمالكم حتى أجازيكم بها. 
قوله : ط وَكَذَّلِكَ نصَرفُ الآينت وَلِيَقَولُوا دَرَسْتَ # وهي نقرا على أربعة أوجه : 
درست وَدَارَسْت ودْرِسَت وَدَرَسَت. ذكروا عن ابن عباس قال: درست أي : قرأت 
وتعلفت»: وقال مجاهد مثل ذلك. وبعضهم يقول: دارست». أي: قارأت أهل 
الكتابين. ومن قرأ: دُرِسَت فهو يقول: قرئت. ومقرأ الحسن: دَرَسَتّ. أي: قد 
درست وذهبت مع كذب الأولين وباطلهم9 . قال: « وليه قوم يعَلمونَ *. 
قوله : ف اتبع ما أوجي إليك من ربك لا أله إلا هو» أي ادعهم إلى لا إله إلا 
هوا©» والعمل بفرائضه. « وَأَعْرض عَن المُشْرِكِينَ 4. وقد نسخها القتال. 
قوله: « وَلَوْ شَاء الله ما أَشْرَكُوا 4 وهو كقوله: (وَلَوْ شَاءَ رَبك لآمْنّ مَنْ في 
الأزض كُلْهُمْ جَمِيعاً) ط وَمَا جَعَلتكَ عَلَيْهمٌ حفيظاً 4 أي : لأعمالهم حتى تجازيهم بها. 
( وما أنت عَلَيْهِمْ بكيل 4. 
0 « ولا تسبوا ادبن يدُعَونْ مِنْ دون الله فيسيوا الله عَدُوا بغْيْرِ عِلْمِ #. 
تقرأ على وجهين : : عدوا وعذواً. وهو من العدوان. والعدوان الظله© . 
(1) وردت هذه الكلمة مضبوطة خطأ في ع ود فأثبت تصحيحها حسبما تدل عليه تفاصيل معانيها 
وانظر في اختلاف قراءتها الداني» التيسير» ص 105. وابن خالويه» الحجة في القراءات 
السبعء ص 122 وابن جني» المحتسب ج 1 ص 255. 


(2) في ع: ادعهم إلى الله لا إله إلا هوء وفي ز ود: ادعهم إلى لا إله إلا الله . وهو أصح . 
(3) في ع ود: «فعدّوا من العدوان. وعدوا من الاعتداءيى, وأثيت ما حاء في ز ورقة 08 لأنه أوضح ّ 
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الجزء الأول الأنعام: 108 - 110 


قال الحسن: كان المسلمون يسبون الهة المشركين» أي أوثانهم» فإذا سبوها 
سب المشركون الله. وقال بعضهم: كان المسلمون يسبّون أوثان الكفار فيردون 

وقال الكلبي : قال المشركون: والله لينتهين محمد عن سبٌ آلهتنا أو لنسبنّ 
ربه» فنزلت هذه الآية. ظ 

١‏ كَذَلِكَ رين لِكُلَ مه عَمَلهُمْ 4 وهي مثل قوله: (إِنْ الذِينَ لا يُومِنُونَ بالآخِرَة 
يا لَّهُمُ أَعْمَالَهُم) [النمل : 4] « ثم إلى رهم مُرْجِعُهم يهم يما كانوا يَْملُونَ » 
أي في الدنيا . 


قوله: وَقْسَمُوٍ بالله حَهِدَ ماني لشن جَاءَتَهُم َاية لَيُومِئنّ بها 4 لقولهم : 
قينا بي كما أَرْسِلَ الأوَنُونَ) [الأنياء: 5] وأشباه ذلك . قال الله للنبي َه : « قل 
نما الآينت عند الث وما هركم أنه إِذَا جَاءَتُ لآ يُومِنُونَ * كقوله : مَاءَامَنت قَبْلَهُم 
من قريَة أَمْلَّكُنَامهًا 3 000 [الأنبياء: 6] على ا نيام أي : إنهم لا يؤمنون. 
لآن القوم أذا سألوا بهم الآية فجاءتهم فلم يؤمنوا أهلكوا() , 


قو وك دنهم وَابِصَارَهُمْ » أي : نطبع عليها بكفرهم « كما لم 
ومراية اول مَرْةِ »4 أي لو جاءتهم اليه لم يؤمارا بها واكم العذاب فامنوا حين 
رأوا العذاب لم يقبل منه !2 ؛ (كمَا لم 0 به وَل مَرَةِ) أي من قبل أن يجيئهم 
العذاب . 1 
- وأوجزء إذ لا فرق في المعنى بين العدوان والاعتداء. قال أبو الفتح ابن حى لي المسكسو ع 1 
ص 226 بعد أن ذكر القراءاتين : الخد والمرو اتكمنا الظلم والتعدّي للحق» ومثلهما العدوان 
والعدّاء» . 
)01 جاء في مجاز أبي عبيدة ج 1 ص 2014 ما يلي' : «(إنهًا إذا ججاءت) ألف إنها مكسورة على ابتداء 
إنها أو تخبير عنها؛ 2-000 (يُشْعِرَكُمْ) فيهاء فهي في موضع اسم 


متصوب . 
2 
(2) جاءت العبارة مضطربة في ع ود. مختصرة في ز» ورقة 98 فأثست تصحيحها حسبما يقتضيه 
سياق الكلام ومعرى الآية. 
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الأنعام: 110 - 112 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: « وَنَذَرُهُمْ في طَعْيّنِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 أي في ضلالتهم يلعبون. ' وقال 
الحسن: يعمهون: يتمادون!!) , 1 

قوله : « وَلَوَ اننا تنا يهم المَلائْكة وَكَلْمَهُمْ المَوتَى وَحَسَرْنَا عَلَيِْمْ كُلَّ شَيْءٍ 
قبلا 4 قال الحسن وغيره : وداحين ار ابعث لنا موتانا نسألهم أحق ما تقول 2 
باصل ع المرهم . (لولا أنِْلَ عَلَيْنَا المَلابْكَةُ أو ترى رَبُنَا) [الفرقان: 21] ولقولهم : 2 
َاتِيَ بالله وَالمَلائكَة قبيلا) [الإسراء: 92]؛ يقول :لوفعلنا هذا بهم حتى يروه عياناً © طإمَا 
كَانوا لِيُومُِوا إل أن يشَاءَ الله وَلَكِنْ أكْتَرَهُمْ يَجَهَلُونَ # أي لا يعلمون: كقوله: (وَلَكنٌّ 
أكتْرَهُمُ لا يَعْلْمُون) [الأنعام : 7] يقول: أي جماعتهم. يعني من ثبت منهم على 
الكفر. 

قوله: « وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لِك نبي عُدُوَاْ شَيطينَ الإنس وَالجِنٌّ يُوحِي بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْض رُخَرْفَ القَوْلٍ عُرُوراً» قال مجاهد :تزيين الباطل بالألسنة © . وقال الحسن : 
جعل الله أعداء الأنبياء شياطين الإنس والجن, وهم المشركون: (يُوجِي بَعْضهُمُ إِلَى 
بعضٍ زُخرْفَ القول. غُرُوراً) وهوما توحي الشياطين إلى بني ادم وتوسوس إليهم مما 
يغرونهم به. 0 

( وَلَوْ شَاء رَبك مَا فُعَلّهُ 4 أي لو شاء الله ما أوحى الشياطين إلى الأنس. 
« فََرْهُمْ وما يَفْتَرونَ 4 ثم أوحى بقتالهم بعد. قال بعضهم: كل شيء في القرآن: 
ذرء وذرهم فهوهنسوخ نسخه القتال. 

قال الكلبي : بلغنا أن إبليس بعث جنوده فريقين» فبعث فريقاً إلى الإنس وفريقاً 


(1) في مخطوطة: زء ورقة 98 «يترددون». 

(2) لم يشر المؤلف هنا إلى القراءات المختلفة لكلمة (قِبَلاُ) ولم يذكر إلا وجها وانخد) من أوتحة 
معانيها وهو المعاينة وقد اختار الفراء أن تكون قراءتها يرفع القاف والباء معاء على أنها جمع 
قبيل» بمعنى الكفيل الذي يضمن؛ وذكر أوجها أخرى . انظر معاني الفراء ج 1 0 

(3) في ع ود: «تزيين الباطل بالأشباه» وفى تمسير مجاهد ص 2222 وفي تفسير الطبري ج 12 
ص 55: تزيين الباطل بالألسنة». 
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الجزء الأول الأنعام: 112 


إلى الجن . فإذا التقوا أعلم هؤلاء هؤلاء. وأعلم هؤلاء هؤلاء ما يقولون؛ فذلك قوله : 

(رُخرّف القؤل غروراً). وكل ذلك عداوة من إبليس وجنوده لأنبياء الله وأتباعهم . 
ذكروا أن أبا ذر قام إلى الصلاة فقال رسول الله يه : يا أبا ذرء تعوذ بالله من 

شياطين الإنس والجن ؛ فقال: يا رسول الله أوللانس شياطين كشياطين الجن؟ فقال: 


)1( ٠. 
وهنا ا‎ 


ذكر بعضهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: توشك الشياطين أن 
تجالس الناس في مجالسهم وتفتنهم في الدين. 

ذكروا عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن شياطين أوثقها سليمان بن داود فألقاها 
من وراء البحر توشك أن تظهر حتى تقرىء الناس القران2). 

ذكروا أن أبا موسى الأشعري قال: سمعت رسول الله كَلخْ يقول: إن إبليس 
اتخذ عريشاً على البحرء فإذا أصبح ندب جنوده فقال: أيكم فتن اليوم مسلماً ألبسه 
التاج. قال: فيجيء أحدهم فيقول: لم أزل اليوم برجل حتى سبٌ آخرء فيقول: 
سوف يصطلحان. ثم يجيء اخر فيقول: لم أزل اليوم برجل حتى عق والديه. 
فيقول: سوف يبرهما. ثم يجيء آخر فيقول: لم أزل اليوم برجل حتى زنى . فيقول : 
أنت. ثم يجيء آخر فيقول: لم أزل اليوم برجل حتى سرق. فيقول: أنت. ثم يجيء 
آخر فيقول: لم أزل اليوم برجل حتى شرب الخمر. فيقول: أنت. قال بعضهم : 
فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. قال بعضهم: بلغنا أن جهنم موضع البحو(ة). 


(1) أخرجه أحمد في مسنده وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أمامة. وأخرجه ابن جرير الطبري في 
تفسيره ج 12 ص 55-53 وأخرجه ابن كثير من طرق مختلفة بأسانيد متصلة ومتقطعة وقال في 
تفسيره ج 3 ص 83: «فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحتهء والله أعلم . 

(2) هذه أقوال وأخبار لا تقبل وإن نسبت إلى الصحابة الكرام ما لم يثبت في معناها حديث صحيح 
عن النبي عليه السلام . 

() أخرجه أحمد في مسنده. وأخرجه مسلم مختصراً عن جابر في كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم . باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس . . . (رقم 2813). 
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الأنمام: 113 - 118 2 . تفسير كتاب الله العزيز 


قوله: « وَلِتَصْعَئ إِلَيْهِ افيِدَةٌ الذِينَ لآ يُوممُونَ بِالآخِرّةٍ 4 يعني أفئدة المشركين 
تصغي إلى ما توحي إليها الشياطيق وترضاه . والإاصغاء الميل . يقول: ولتصغى أي : 
5 نه ا ا ممه #8 لمي ) ررح م كُث . 5 
ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. # وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون » 

قوله : « افْغَيْرَ الله ابْتَنى حَكماً وَهْوَ الى أنزْلَ إلَيكُمُ الكتتبّ مُفَصَّلا * أي : 
مبينا فصل فيه الهدى عد والحلال لاسرا 
الممترينَ * 5 من الشائَين [أن هذا القران من عند الله وان الدارسين من 2 
الكتاب يَعْلَمُونَ أنّهُ مُنوْلُ من رَبك بالحَنٌ)1©. 

قوله: « وَتَمْثْ كَلِمت رَبْكَ صِدْقاً 4 فيما وعد « وَعَذْلاً 4 فيما حكم. وقال 
الحسن: صدقاً وعدلا بالؤعد والوعيد الذي جاء من عند الله. لا مبدَلَ لكَلِمْتهِ 4 
واكم اكتولة (لا تَختصِمُوا لَدَيّ وقد قَدَمت إِليكم الوعِيدٍ مَا يبدل القول لَدَيٌّ وَمَا 
أن بظلام, للْعَِيدِ) [سورة ق: 29-28]. قوله : « وهو السمِيع العَلِيم # أي لا أسمع 

منه ولا أعلم منه . 

قوله: « وَإِنْ تطع اكثْرٌ مْنْ في الازض يُضِلوكَ عَنْ سَبِيل الله 4 لأن المشركين 
كانوا يدعونه إلى عبادة الأوثان. 8 إن يتبعونّ » بعبادتهم الأوثان ©« إلا الظَنَّ * أي : 

7 وإ يك رقف مل ع ميد غز أل تين لي نه 

قوله : 92 فكلُوا مِمّا ذكرَ اسم د الي ذكاته]2). قال الحسن : 


(!) زيادة من زء ورقة 99. 


(2) زيادة من زء ورقة 99. 


الحزء الأول الأنعام: 118 - 120 


وذلك أن مشركي العرب كانوا يأكلون الميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبعء فحرّم الله ذلك كله إلا ما أدرك ذكاته. قال الله: (إلآ مَا 
كنم [المائدة: 3] قال: إن 6 بايَاتَهِ مُومِنِينَ 4 . 
ثم قال: ظ وما لَكُمُ الا تَأكُلُوا مِمّا ذُكرَ اسم الل عَلَيّْهِ 4 أي : فكلوه فهو لكم 

علا ول قشل ألم ا حلم :13م .من ان ونم وام الخو .. إلى آخر 
الآية « إلا مَا اضطررْتُمُ إِلَيْهِ 4 أي من تلك الأشياء التي حرم . وقال بعضهم: إلا ما 
اضطررتم إليه من الميتة . 

قال: « وَإِنَّ كثيراً لََضِلُونَ بأمْوَائِهم بِعْيْرِعْلُم » يعني المشركين» بغير علم أتاهم 
من الله ولا حجة . © إِنَّ رَبّكَ هُو أَعْلّمُ بِالْمُعَْدِينَ 4 فهو يعلم أنكم أيها المشركون 
أنتم المعتدون. تعتدون أمر الله 

قال الكلبي : (فَكُلُوا مِمّا ذكرٌ اسم الله عَلَيْهِ إِنْ كنم بِيّاتِهِ مُومِنِينَ) فلما حرّم الله 
الميتة قال المشركون للمؤمنين : ما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه أو ما قتلة 06 
وأنتم زعمتم أنكم تعبدون الله ولا 2 لكم وتأكلون أنتم مما ذكرتم عليه 
ال فقال الله للمؤمنين : (وَمَا لَكُم أل 000000 
كم ما حَرّمّ عَلَيكُمْ), أي بين لكم ما حرّم عليكم . 


قوله: 8 وَذْرُوا ظهرٌ الإثم وباطنه2174. قال الحسن: علانيته وسرّه. وقال 


(1) قال أبو جعفر الطبري بعد أن روى اختلاف المفسرين في ظاهر الإثم وباطنه ما يلي : «والصواب 
من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره تقدم إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه. 
وذلك منرّه وعلانيته. والإثم كل ما عصى الله به من محارمه. وقد يدخل في ذلك سر الزنا 
وعلانيته» ومعاهرة أهل الرايات وأولات الأخدان منهن ونكاح حلائل الأباء والأمهات والبنات». 
والطوافيا بالبيت عرياناً. وكل معصية لله ظهرت أو بطنت. وإذ كان ذلك كذلك. وكان جميع 
ذلك انما وكان الله عم بقوله: (وَذْرَُوا ظاهرٌ الثم وَيَاطِنه) جميع ما ظهر من الإثم وجميع ما 
نه ٠‏ لم يكن الأحد أن يخصٌ من ذلك شيئاً دون شيء» إلا بحجة للعذر قاطعة»... انظر 

تفسير الطبري ج 12 ص 75. 


5255 


الأنعام: 120 - 122 تفسير كتاب الله العزيز 


بعضهم : قليله وكثيره وسرّه وعلانيته . قال: ( إن الذِينَ يكسِبون الم 4 أي يعملون 
الإثم « سَيَجرُوْنَ بمَا كانوا يَقتَرفُونَ 4 أي يكتسبون, أي يعملون. 

قوله: « ولا تأكلوا مِمًا لْمْ يُذْكَرَ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنْهُ لَفْسْنُ © قال بعضهم : وإنه 
لشرك. أي : إن أكل الميتة على الاستحلال لشرك. وقال بعضهم : (وَإِنهُ لَفِسَْقٌ) أي : 
وإنه لمعصية ؛ والفسوق المعاصي . 

ف وَإِنْ الشينطينَ ليُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ 4 أي من المشركين « لِيُجَْدِلُوكُمْ 4 في 
أكل الميتة . 

[قال مجاهد: كان المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة]27 ويقولون: يا 
صحاب محمدء أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون. وأما ما قتل الله فل تأكلونه وأنتم 

قال الله: « وَإِنْ أطَعْتْمُوهُمْ 4 أي فاستحللتم الميتة فأكلتموها على وجه 
الاستحلال لها كما يستحلها المشركون « إِنْكُمْ لَمُسْركُونَ 4 

وقال بعضهم: (وَإِنَ أَطْعْتَمُوهُمُ) أي صدقتم المشركين فيما قالوا واحتجوا به 
(إنَكمْ لْمُشْرِكونَ) أي في تصديقكم المشركين» لأنكم إن صدقتموهم في ذلك 'فقد 
ذا الله 3 0 المشر فين 0-1 الله مشركون . 
5-08 له 5 وَجَََالهُ نوريشي به في اناس 59 
مجاهد: يعني الهدى « كَمَن مُثَلهُ في الظلّمست » أي ظلمات الكفر في تفسير 
الحسن. وقال مجاهد: في ظلمات الضلالة. وهو واحد. « ليس بخارج مَنَهًا # 
أي : هو مقيم في ظلمات الكفر والضلالة . 

وقال بعضهم: (فَاحبَينَاةُ) هذا المؤمن معه من الله بينة» عليها يعمل.» و 


(!) زيادة من زء ورقة 100. 
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الجزء الأول الأنعام: 122 - 132 


يأخذ. [وإليها ينتهي]0). قال: (كَمَن مَثْلَهُ في الظَلَْمَاتِ لَيْسَ حارج مُنْهَا)؛ هذا 
الكافر في الضلالة متحير فيها. قال هل يستويان مثلاء أي هل يستويان هذان؟ على 
الاستفهام . أي إنهما لا يستويان. 

[قال بعضهم]©: بلغنا انها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشامء 
ثم هي عامة بعدٌ. 

ذكر الحسن قال: قال رسول الله يه : اللهم أيد الإسلام © بعمر بن الخطاب أو 
بأبي جهل بن هشاء (4) فأيله بعمر بن الخطاب». وأحسبه قال * وأهلك أبا جهل بن 
هشام أو كما قال. 

قال: « كَذَّلِكَ رُيّنَ لِلْكَافِزِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ ». 

قوله : # وَكَذْلِك جَعَلنا في كل قرَيَة اكثبر مُجَرِمِيهًا ». قال بعضهم: أكابر 
مجرميها: جبابرتها. وقال مجاهد: عظماؤهاء وهو واحد. قال: 8« لِيمكروا فيها وما 
يمَكْرَون إلا بانفيهم وَمَا يُشْعْرُونَ » أنهم إنما يمكرون بأنفسهم. وهم المشركون 


(1) زيادة من تفسير الطبري. ج 12 ص 91. ومن الدر المنثور» ج 3 ص 44., والقول لقتادة . 

(2) زيادة لا بد منهاء والكلام منفصل عما قبله؛ والقول ليحيى بن سلام كما جاء في مخطوطة زء 
ورقة 100. 

(3) كذا في ع: «اللهم أيد الإسلام» وفي د: «اللهم أيد الدين». 

4( حديث حسن صحيح ء أخرجه البغوي في شرح السنة. كتاب فضائل الصحابة. باب في فضائل 
عمر عن عكرمة عن ابن عباس بسند فيه ضعف (رقم 3885) لكن أخرجه الترمذي في المناقب». 
مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «اللهم أعز الإسلام بأحب 
هذين الرجلين إليك بأي جهل أو بعمر بن الخطاب . قال: وكان أحبهما إليه عمر»). وصححه 
ابن حبان وصححه الحاكم بلفظ : اللهم أيد الدين. . .. كما ورد هنا في مخطوطة د. 

ويحسن بنا أن نورد ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «كان إسلام عمر عزاًء وهجرته 
تقراء وإمارته رحمة؛ والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر». 
رضي الله عنه وأرضاه. 
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الأنعام: 124 - 127 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : ط وَإذّا جَاتَئّهم ةيه قَانُوا آن نُومِنَ حَتّى تُوتَى مثْل ما أوتي رُسُلُ الم الث 
عَم حَيْتُ يَجْمَلُ رسَالتهِ سَيْصِيبُ الذِينَ أجرْمُوا 4 أي الذين أشركوا « صَعَارٌ 
عنْدَ الى 4 أي ذلة عند الله « وَعَذَابُ شَّدِيدٌ 4 أي في الآخرة « بمَا كانوا يَمَكْرُونَ » 
ا يشركول. 

قوله: « فَمَن يُرِد الله أن يُهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ 4 أي يوسع صدره <« لِلإسّلام 
ومن يُردِ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرِجأ 4 والحرج الضيق, وهو كلام مثنى0© وهو 
الشك « كَانمَا يَصَّعّدُ في السَّمَاءِ 4 أي يثقل عليه ما يُدْعَى إليه من الإيمان. وفي 
تفسير الحسن: كأنما يكلّف أن يصعّد في السماء. قال الله: « كَذَّلِكَ يَجَعَلَ الله 
الرجْس » يعني رجاسة الكفر 8« عَلَّى الذِينَ لآ يُومنونَ . 

قوله: « وَهَذا صِرط رَبك » أي الإسلام 8« مُسْتَقِيماً 4 مستقيماً إلى الجنة. 
وتنا اقضى لانيو نات المعرنة» كتولك هذااعد الهمقاة: 

قوله: ظ قَدْ فَصَّلْنَا الآيت » أي بَينا الآيات ظ لِقَوم يُذَكَرُونَ #4 أي إنما يتذكر 
المؤمن كقوله : (إِنْمَا تنذِرُ من اتبَعَ الذكنَ [يس: 11] أي : إنما يقبل نذارتك من اتبع 
الذكر. 

قوله: ط لَهُمْ دَارٌ السلم عِندَ رَبْهُمْ 4 والسلام هو الله وداره الجنة. قال: (عِنْدَ 
رَبْهِمْ) كقوله: (فِي جَنْةٍ عَالِيَ [الغاشية: 10] أي في السماء. وكقول امرأة فرعون : 
(رَبّ ابْن لِي عِنْدَكَ بْيْتا في الجَنةِ) [التحريم: 11] أي في السماء. وكقوله : (فِي مَقَعَدٍ 
صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مَقَنَدِرِ) [القمر: 55] أي في السماء. يقول: إن الجنة فى السماء 
عند الله ولو كانت الجنة في الأرض لكانت أيضاً عند الله» ولكنه ا الجنة 
أنها في السماء عند الله كما أن النار في الأرض عند الله . 


وفيما يؤثر أن أربعة أملاك التقوا فتساءلوا فيما بينهم من أين جاءوا. فقال 


(1) كذا في ع ود: «كلام مثنى» أي كلام مكرر. وفي زء ورقة 100: «الحرج والضيق معتاهما 
واحد». 
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الجزء الأول الأنعام: 127 - 128 


جئت من المغرب من عند ربي . 
ذكروا أن الحسن قال: قال رسول الله يه : السلام اسم من أسماء الله 17). 
قال: « وهو وَلِيهُم يما كانوا يَعْمَلُونَ ». 


2 و 
ل و 
ىا ص 6 ص 8 


7 1 2 هام امه م 2 ان 7 0 بي 2 9 

قوله: 9 ويوم نحشرهم جميعا يلمعشر الجن * أي : ثم نقول يا معشر الجن 
9 قَدِ استكثرتم مُنّ الإنس » ذكروا أن مجاهدا قال: (قَدِ استكثرتم) أي قد كثر من 
: 1 : 5 رت > كمش ا مم ابس 0 
أغويتم وأضللتم من الأنس» وهو قول الحسن . © وقال اولياؤهم من الإنس »* أي 

قال الكلبي : كانت الجن قد أضلوا كثيراً من الإنس حتى ره وعدوا بهم . 
وكان استمتاع الإنس بالجن أن الرجل كان إذا خاف الضلال وهو بأرض قفراء 
واستوحش بها قال : أعوذ 1 هلا الوادى من سفهاء قومه فينيت في جواره وكان 
استمتاع الجن بالإنس أن يقولوا: لقد سودتنا الإنس مع الجن © فيزدادون بذلك شرفا 
من قومهم. وقال في سورة الجن: (وَإنه كان رِجَال مِنَ الإنس يعوذون برجال من 
الجِنْ) أي إذا حل أحد من الإنس بالوادي القفر أو بالمكان المخوف قال: أعوذ بسيّد 
هذا الوادي من سفهاء قومه. قال: (فَرَادُوهُمُْ رَهَقا) [الجن: 6] والرهق هو الإثم» إذ 
استعاذوا بمن لا يعيذ وتركوا أن يستعيذوا بالله الذى يعيذ من استعاذ به. 

قوله : « وَبَلَغنا أَجَلَنا الى أَجَلْتَ لنا # قال الكلبي : الموت « قال الْثارٌ 
مثويكم »#أي مصيركم ومنزلكم © خللدين فيها إلا ما شاءً الله # إلا قدر ما يخرجون 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة عن عبد الله بلفظ: إن الله هو السلام» 
وانظر ما سلف من هذا التفسير ص 458. 

(2) في ع: «الانس مع الجن» ويبدو أن الصواب ما أثبته الجن (بالحاء) كما جاء في تفسير الطبري 
ج 1 ص 455 في خبر طويل عن ابن عباس » والحجن حي من أحياء الجن . وانظر اللسان (حنن) . 
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الأنعام: 128 - 130 تفسير كتاب الله العزيز 


من قبوركم فتحاسبون بأعمالكم الخبيثة فتعاقبون عليها وتخلدون في النار. فلذلك 
استثنى من الخلود ما ذكرنا إلا قدر ما وصفنا(؟». « إِنْ رَبك حَكِيمُ عَلِيمٌ # أي حكيم 
في أمره عليم بخلقه. 

قوله: « وَكَذَلِكَ وني بَعْض الظَلِمِينَ بَضاً يِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ 4. قال 
الحسن: المشركون بعضهم أولياء بعض كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض . قال 
بعضهم الآية محتملة جامعة لجميع الظالمين» وهو ظلم فوق ظلم وظلم دون ظلم . 

| قوله: « يَْمَعْشَرٌ الجن وَالإنْس » يعني من كفر منهم « ألَمْ يََكُمْ رُسَلُ 

لك > انيعي الإانسى تعالضة» .ولي بيك اللاايا ين لبون زلا من الضناد ةبدن أغيل 
البدو. وإن كان خاطب بهذه المقالة الثقلين جميعاً من الجن والإنس» وأرسل فيهم 
الرسل من الإنس خاصة؛ فقال وهو يخاطبهم جميعاً: الجن والإنس: (الَم يَاتَكُمُ 
رَسل مُنكمْ) أي من اجلاكمه أي من الإنس. كقوله: (يُخْرَحُ مِنَهُمَا) أي من البحرين 
الو وَالمَرْجَانَ) [الرحمن: 5 وإنما يخرج من أحدهماء وليس يخرج منهما 
جميعاء وكذلك قرلة .ونا + مَعْشَرَ الجن َالإنْس, ل يكم رُسْل م ىِ 7 
أحدكم. وهو الإنس. قال: (وما أَرْسَلْنَا مِنْ قبلِك إلا رجالا يوحى إِلَيهم من أمْل 
القَرَى) [يوسف: 109] أي من أهل الحضر لأنهم كانوا أعلم وأفضل من أهل 
العمود!© . 

ذكروا أن معاذ بن جبل كان على بعض قرى أهل الشام فجاء أناس من أهل 
البادية فقالوا: قد شت علينا الإقامة» فلو بدأت بناء فقال لعمري لا أبدأ بكم قبل 
أهل الحضارة أهل العبادة وأهل المساجد. سمعت رسول الله يَكهِ يقول: تنزل عليهم 
السكينة. وإليهم يأتي الخيرء وبهم يبدأ يوم القيامة©. 


(1) كأن هذا التفسير للاستثناء هنا من زيادة الشيخ هود بن محكمء وهو غير موجود في مخطوطة ز. 

(2) هم أصحاب الخيام والأخبية. وهم الأعراب الذين يسكنون البوادي. وهم في أغلب أحوالهم 
٠‏ بين حل وترحال». ينتجعون الكلأ ويرودون الغدران. 

(3) لم أجده فيما بين يدي من المراجع . 
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2ل 


قوله : « يُقصون عَلَيَكُمْ ءَايَاتِي وَينذْرَتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى 
انْفْسِنَا 4 أنه قل حاءتنا الرسل في الدنياء وهذا بعل ما صاروا إلى النار. 

يقول الله : « وَعَرتهُم الحَيّاة الدّنْيًابك إذ كانوا فيها لوَشَهِدٌوا عَلَى انْفْسِهِمْ > أي 
في الآخرة ء انهم كانوا ككفرينَ » أي في الدنيا. 

« ذَلِكَ أن لم يَكُنْ رَبك مُهْلِكَ القَرَى بظلم وَاَمْلْهَا غَنفِلُونَ 4 أي: لم يبعث 

رسولا. يعني من أهلك من الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم . يقول: لم أكن 

قوله : « وَلِكلُ دَرَجَتٌ مما عَمِلُوا # أي : على قدر أعمالهم. قال الله في أهل 
النار (جَرَّاءٌ وَفَاقا) [النبا: 26] أي وافق أعمالهم الخبيثة. وقال في أهل الجنة: (جَرَاءً 
من رَبك عَطَاءً جِسَاباً) [النبا: 36] أي على قدر أعمالهم . 

ذكر بعض الفقهاء قال: يقول الله : ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم . 

قوله: « وَمَا رَبك بعلفل عَم يَعْمَلُونَ 4. 

8 د > - 25 4 2 هل 1 

قوله: # وريك الغزي * أي عن خلقه وعن عبادتهم © ذو الرحمةٍ إن يشا 
يُلْهِبْكُمْ » أي بعذاب الاستئصال. يعني المشركين « وَيَسْتَخْلِف مِن بَعْدِكم ما يَشَاءُ 
كُمَا انْشَاكُمْ » أي كما خلقكم « مُنْ ذُرَيّةِ قَوْم اخرينَ *. 

قوله : « إِنْمَا تُوعَدُون لأتِ وما انتم بمُعْجِزِينَ » أي ما أنتم بالذين يعجزون الله 
فتسبقونه حتى لاا يقدر عليكم . 

قوله : « قَلْ يوم اممَلُوا عَلَى مَكانَيَكُمْ » وهذا وعيد. أي 0 على 
ناحيتكم , أي على كفركم. ٠‏ إني عَامِلُ فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونْ لَهُ عَنْقِبَة الدّارٍ © 
أي دار الآخرة. وعاقبتها الجنة» أي فستعلمون يوم القيامة أنَا أهل الجنة وأنكم أهل 
النار. « إنه لا يُفْلِحٌ الظَلِمُونَ 4 أي المشركون. وهو ظلم فوق ظلمء وظلم دون 
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ع سي موي بي كي من المشركين وغيرهم. وقد تكون الاية 

قوله : © وَجَعَلُوا لله ما َأ 4 [أي مما خخلق] « , مِنَ الحَرْثِ وَالآنْعدم هنا 
فَقَالُوا هَذَّا بله. برَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَائنا فمَا كَانَ لِشْرَكَائِهِمْ قلا يَصِلٌ إِلَى الله وَمَا كَانَ بله. 
َهُوَ يَصِل إِلّى شِرَكَائِهمْ سَاءَ مَا يَحْكمُونَ 4. 
لآلهتهم ؛ فكانوا يحرثون الحرث فيخطون فيه خطأ فيقولون: ما دون هذا الخط 
لألهتناء وما وراءه فهولله. ثم يبذرون البذر. فإن سقط فيما سموا لله شيء من البذر 
[الذي ]17 جعلوه لآلهتهم لقطوه(2) فردوه إلى ما جعلوا لآلهتهم تعظنها لآلهتهم. وإن 
سقط من البذر شي ء في ما سموا لألهتهم من الذى جعلوه لله تركوه. ويرسلون الماء 
في الذي سمّوا لله؛ فإن انفجر في الذي سمّوا لالهتهم قالواء اق وه فإن هذا فقير إليهغ 
وإن انفجر في الذي خطده لله سدّوه. وهذا في تفسير الكلبي . 

وفي تفسير الحسن : إدا حسن الزرع جعلوه لآلهتهم إن كان هو الذي جعلوه 
لآلهتهم. فهو لها عندهم وإن كان هو الذي جعلوه لله أحسن جعلوه لآلهتهم. 
يجعلون لله مما جعلوا لآلهتهم. إذا حسّنء شيئاً. وأما في الأنعام فإذا: اختلط مما 
جعلوا لله شيء فيما جعلوه لآلهتهم تركوه ولا يُمَيْر. فإذا اختلط مما جعلوا لآلهتهم فيما 
جعلوا لله ردوه في الذي جعلوه لآلهتهم . وإدا دبحوا شيعا لآلهتهم ذبحوه في وطاء 
فاستقر الدم مكانه. وإذا ذبحوه لله ذبحوه على مشرف فيسيل الدم إلى المكان الذي 

وقال بعضهم : عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم 
(أسيط ابجع الموضيوك اهنا من 6 و5 وه بد ين ناته ستو يستقيم المعنى . 


(2) كذا في ع: لقطوه. وهو صحيح فصيح. » يقال: لفط يلفط والتقطه يلتقطه. أي أخذه من 
الأرض ومنه المثل. «لكلّ ساقطة لاقطة». وانظر اللسان (لقط). 
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جزءاً لله وجزءاً لشركائهم؛ فكانوا إذا خالط شيء مما جزأوا لله شيئاً مما جزأوا 
لشركائهم تركوه. وإذا خالط شيء مما جزأوا لشركائهم شيئاً مما جزأوا لله ردّوه إلى 
تر كاكيع . -«وإذا أصاكهم. سّنة: استعاتوا يما عراوا لله .ووفووا ها حذ أو لش كاتهم. 
ل ا و ووفروا ما جزأوا لشركائهم 
قال الله : (الا ساءًَ) أي بئس ما (يحكمون). 
به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه» وقالوا: الله غنيى عن هذاء وما ذهبت به 
الريح من جزء أوثانهم إلى ما سموا لله ردوه الى جرء أوثانهم . 

5 حح5 م 24+ امع 2 م 2 82م 0 م مده مره 

قوله: ا وكذلك زَين لكثير من المشركين قتل اوللدهم شركاؤهم »* يعني 
الشياطين الذين عبدوهم من دون الله لأن الشياطين هي التي حملتهم على عبادة 
أوثانهم» وإنما عبدوا الشياطين. قال الله : (إن يَّدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إِنَائا أي : أمواتاء 
يعني أوثانهم. (وَإن يُدْعُونَ إل شَيْطاناً مُريداً) [النساء: 117] وقال: (أُلْمَ اهَد إِليْكُمْ 
يا بَنِي عَادَمَ ال تَعْبُدُوا الشّيْطَانَ) [يس: 60] وقال: (ِبَّلْ كَانُوا يَعْبْدُونَ الجنّ) أي 
الشياطين من الجن. [سبأ: 41]. ظ 

وقال محاهد : شركاؤهم : شياطينهم . أمر وهم بقتل أولادهم خشية العيلة . وقال 
بعضهم : (وَكَذَلِكَ زيْنَ لِكَثِيرِ من المُشْرِكِينَ قل أؤلادِهِم شْرَكَاوْهُمْ) يقول: شركاؤهم 
واححك: < ليسا له ته 4 لي ومخاطر عليه ديهم الذي أمره ال ه. 7 
ام ولو شاع الله ما فعلوة # كقوله : (ولَوْشَاء رَبْكَ لآمنَ مَنْ في الأزض 0 
جَمِيعاً) [يونس: 99]. قال: ‏ فذرهم وَمَا يَفترونَ *. 


58 راء ثم 58 هر سس رهم بم ين 2 ل 72 72 22 
قوله : وقالوا هذهو انعم وحرث حجر » أي حرام © لا يطعمها إلا من نشاءٌ 


(1) وقع اضطراب وتقديم وتأخير في ع ود , بين الأثر السابق وهو قول لقتادة وبين قول مجاهد الذي 
لم يذكر اسمه في ع ود وأثبته من ز ورقة 101 ومن تفسير الطبري ج 12 ص 132. 


52063 


الأنعام: 138 - 139 تفسير كتاب الله العزيز 


بِرَعَمِهِم » وهذا ما كان يأكل الرجال دون النساءء وتفسيره في الآية التي بعد هذه. 
' 1 هام 20077 9 1 


٠ 0 0 , -‏ 3 .- ةف 

. قال : « وانعلم حرمت ظهورها » وهو الحام في تفسير الكلبي . وقال الحسن : (وانعام 

عور 20م هدم 9 5 8 0.» 

حرمت ظهورها » هوما حرموا من البحيرة والسائية والوصيلة والحام . وقل فسرنا أمر 

الحام فون سورة المائدة9! , 

ركهم ص اح ريثيو ” راو 87م 
قوله : «وانعكم لا يذكرون أسم الله عليها #» قال الحسن : هو ما استحلوا من 

أكل الميتة وأشباه ذلك. وهو قوله: (ولآ تَأكلُوا مما لّمْ يُذْكَرِ اسْمْ الله عَلَيْهِ) [الأنعام : 

21ا]. قال: ط ايا عليه 4 أي على الله ط سَيُجِْهمْ بِما كَانُوا يَفيَرُونَ 4 زعموا 

أن الله أمرهم بهذا. 

5 ا 2 ان لد 0 ع د 8891 خا لايق هه او علوت أ 
قوله : ©« وقالوا ما بي بطون هذه الانعلم خالصة لذكورنا ومحرم على ازوجنا 

إن يكن ميته فَهُمْ فيه شُرَكَاءُ 4. 

أما قوله : (خَالِصَة لُذُكُورِنَ فذلك [لأنها]©» صارت جماعة وهو قوله فى الآية 
الأولى : (لا يَطعَمُهًا إل من نْشَاءٌ برُعمهم). نزلت هذه الآية قبل الأولى . وهي بعدها 
في التأليف. قال: (وَمُحَرُمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا) أي ما في بطون تلك الأنعام من ذكر أو 

2 م‎ ٠ - ٠. 

و رجع إلى الكلام الأول: إلى [ما]. وما مذكر. فهو محرم على النساء كله 

عنده.(2 . 

كان ما ولد من تلك الأنعام من دك يأكله الرجال دون النساع وإن كانت أننن 
تركت محرمة على الرّجال والنساء. وإن كانت ميّتة فهم فيه شركاءء أكلها الرجال 

والنساء جميعاً فيما ذكر مجاهد. 

(1) انظر ما سلف قريباً ص: 503 - 504. 

(2) زيادة لاا بد منها ليستقيم المعنى . 

(3) يبين المؤلف هنا وجه تأنيث كلمة (خالِصّة) وتذكير كلمة (محرّم). والتاء في (خالصة) تشير إما 
إلى الأنعام التي في بطون الأنعام «وتانيثها لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها فأنثت لتأنيثها» 
كما قال الفراءء وإما إلى الأجنة والألبان التي في بطون الأنعام . انظر تفصيل ذلك وتعليل وجوه 
القراءات التي وردت في هله الآية في معاني القران للفراء ج 1 ص 358. :والحجة لابن خالويه 
ص 127-126. 
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وبعضهم يقرأها (خَالِصٌ) أي: لبن خالصء, أي لبن خالص لذكورناء مثل 
قوله : (لَبَنا خالِصا) [النحل : 66] (ِوَمُحَرْمُ عَلَى ازْوَاجِنَا) أي ذلك اللبن. والعامّة على 
المقرأ الأول والتفسير الأول. 

قوله: ط سَيَجَزِيهِمْ 4 أي في الآخرة ط وَصَفْهم » أي كذبهم بما فعلوا في 
ذلك» في تفسير الحسن ومجاهد: وقال الحسن: بما زعموا أن الله أمرهم به. « إنه 

وبلغنا أن ابن عباس على المقرأ الأول؛ قال: وكانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن 
عمدوا إلى السابع» فإن كان ذكراً ذبح وكان لحمه للرجال دون النساءء وإن كانت 
أنثى استحيوها فتركوها لآلهتهم . وإن كانت أنثى وذكراً استحيوا الذكر من أجل الأنثى 
وسموها الوصيلة التي وصلت أخاهاء وإن ولدت ميت من ذكر أوأنثى أكله الرجال 
والنساء17), 

وقال بعضهم في قوله: (وَكَانُوا ما ني بُطونٍ هَذِهِ العام حَالِصهُ لَذُكورنا وَمُحَرم 
عَلَى أَرْوَاجِنًا) أي : ألبان البحائر؛ كانت ألبانها خالصة للرجال دون النساء» وإن كانت 
ميتة فهم فيه شركاء: الذكور والإناث. قوله: (إنهُ حَكِيم عَلِيمُ) أي حكيم في أمره 

قوله: ط قد حَسِرٌ الذِينَ فَتَلُوا أوْلَدَهُمْ سَفَهاً غيْرِ عِلْمِ » أي سفه الرأي. بغير 
علم أتاهم من الله يأمرهم فيه بقتل أولادهم. وهي الموءودة. كانوا يدفنون بناتهم وهن 
أحياء خشية الفاقة.» ويقولون: إن الملائكة بنات الله؛ والله صاحب بنات». فألحقوا 
البنات به . 


وقال بعضهم: هذا صنيع أهل الجاهلية. كان أحدهم يقتل ابنته ويغذو كلبّه . 
قال: « وَحَرمُوا مَا رَزَقَهُم الله # أي ما حرموا من الأنعام والحرث على 


(1) في المخطوطتين 5 دع: «أكله الرجال دون النساء» وهو خطأ محضص مخالف لصريح الآية. 
والصحيح ما أثبته : أكله الرجال والنساء. وهو قوله تعالى : (فَهم فيه شرَكَاءٌ). 


2065 


الأنعام: 140 - 141 تفسير كتاب الله العزيز 


أنفسهم . وهو الذي فسّرنا قبل هذاء وهو تفسير العامة. 8 افْتِرَاءً عَلَى الله . قال: 
« قد ضَلَّوا 4 عن الحق. أي عن الهدى « وما كانوا مُهَْدِينَ 4. 

قوله: « وَمُوْ الذِي انشا جَنتَمُعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرَوضَلتِ ». والمعروشات في 
تفسير الكلبي العنب» وغير معروشات الشجر والنخل. وفي تفسير مجاهد: العنب منه 
معروش وغير معروش . قال: « وَالنَخْل وَالرَّرْعَ مُحْتَلِفاً أكلهُ 4. تفسير الكلبي : منه 
الجيّد ومنه الردىء. « وَالرّيِتَونَ وَالرَمَانَ متشَلبها وغَيرَ مُتشْلبه 4 أي متشابها في المنظر 
وغير متشابه في المطعم. 

ذكروا عن مجاهد عن ابن عباس قال: اختلاف الطعم والشجر. وتفسير بعضهم 
في الآية الأولى : متشابهاً في الورق مختلفاً في الثمر. 

قوله: « كُلُوا مِنْ تمر إِذَا انْمَرَ وَءَانُوا حَقَهُ يوْمَ حَصَاده » أي : الزكاة المفروضة 
فيما ذكر الحسن . وقال غيره: هى الصدقة التى فيه . وكذلك قال سعيد بن جبير: هى 
الزكاة . / | | 

ذكروا عن ابن عمر ومجاهد قالا: هو سوى العشر ونصف العشر أن يِتَنَاوَل منه 
يوم يحصد. 

ذكر الحسن قال: نهى رسول الله يي عن أن يصرم ليلاء أو يُحصد أو يُضححَى 
ليلا" . قال بعضهم: نراه من أجل من يحضره من المساكين؛ كقوله في سورة ن في 
(اصحَاب الجَنةٍ إذ اقسموا ليصرمنها مَصَبِحِينَ). .. إلى قوله (ان لا يَدْخَلّنها اليم 
عَلَيْكم مُسْكِينٌ) [سورة ن: 24-17]. 

ذكروا أن رسول الله بَةِ سنّ فيما سقت السماء والعيون السائحة وما سقى الطل 
والطل الندى ‏ وكان بعلاء العشرء كاملا وما سقي بالدوالي الى نعف 
العشر. 


(1) رواه يحيى بن ادم في كتاب الخراج ص 17 بسند عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
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الحزء الأول الأنعام : 141 


ذكروا أن رسول الله يَِْةٍ قال : ليس فيما دون خمسة سق صدقة (1), 


وك بعضهم أنه قال: كان رجال من أهل العلم يقولون: لا يؤخذ من الحب 
اليابس شيء حتى يبلغ ثلاثمائة صاعء فإذا بلغ ثلاثمائة صاع ففيه الزكاة. 

ذكروا أن رسول الله يكم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ الزكاة من 
لتمر والزبيب والبر والشعير والذرة©). 

ذكروا أن رسول الله َه قال: ليس في الخضراوات صدقة © 

ذكروا عن الحسن قال: الزكاة فى تسعة : الذهب والفضة. والإبل والبقر والغنم 
والبر والشعيرء والتمر والزبيب. 

قوله: « ولا تسرفوا إِنْهُ ل يُحِبّ المُسْرِفِينَ 4. أي لا تحرّموا ما حرّم أهل 


(1) حديث صحيح أخرجه أئمة الحديث؛ رواه الإمام الربيع بن حبيب عن ابن عباس في مسنده 
(رقم 331) وأخرج البخاري في كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة عن أبي 
سعيد الخدري وفيه: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن 
سلام سنك عن أبي سعيد الخدري (رقم الحديث: 1422) وأخرجه يحيى بن ادم عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً بلفظ: «ليس في أقل من خمسة أوساق من الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
صدقة تؤخذ». (رقم الحديث: 513). وأخرجه أغلب أئمة الحديث. وانظر كتاب الخراج لأبي 
يوسف ففيه الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبي وَلِْةٍ أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق 

(2) أخرجه يحيى بن ادم في كتاب الخراج من طرق في باب من قال: الصدقة من الحنطة والشعير 
والتمر والزيبيب خاصة» وليس في الخضر صدقة (أرقام 513-502) وأخرجه الحاكم والبيهقي 
والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حين|أرسلهما النبي عليه السلام. إلى 
اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم وفيه: ولا تأخذا الصدقة إلا من أربعة: الشعير والحنطة والزييب 
والتمر». 

(3) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج (رقم 130 و132) ص 122» وأخرجه يحيى بن ادم في كتاب 
الخراج عن موسى بن طلحة مرسلاً (الحديث رقم 503-502): وأخرجه الدارقطني عن موسى بن 
طلحة مرسلاً أيضاً. ورواه الأثرم في سننه مرسلا. واقرأ تحقيقاً مهمأ في الموضوع أورده 
الشوكاني في نيل الأوطار: ج 4 ص 152-151. وانظر تفسير القرطبي ج 7 ص 104-102 . ثم اقرأ 
تحقيقا قيما له قيمته. كتبه الدكتور يوسف القرضاوي في فقه الزكاة ج 1 ص 355. 
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الأنعام: 142 - 143 تفسير كتاب الله العزيز 


الجاهلية من 0 دم وهو الي 6 قبل هذا. 
الأول» (وهو بر الذي انشا جنات مُعْروشات) وأنشا ل 7 : وخلق حمولة وفرشاء 

قال بعضهم: الحمولة ما حمل من الإبل. والفرش الصغار التي لاا تطيق 
الحمل. وتفسير الحسن وغيره: الحمولة الإبل والبقرء والفرش الغنم . 

قال: « كُنُوا يما رَزَقَكُمُ الله 4 أي الحلال منه « ولا تَتبعُوا حطْوَاتِ الشيْطن » 
أي خطايا الشيطان17) وقال بعضهم : أمر الشيطان فيما حرم عليهم من الأنعام والحرث 
الذي ذكرنا قبل هذا البرقع. « إنه لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ © أي : بين العداوة. 

قوله : ١‏ تَمبية اوج 6 ننَ الضّأنٍ الي َي المَز اين 4 أي ذكر وأنثى. 
والواحد زوج « قلءالذّكر: ين حَرمَ على الاستفهام « أم. الانييْن أمّا آشْتَمَلَتْ 
عليه اخاء الاين 4 من ذكر وأنثى . أم كل ذلك حرام . فإنه لم يحرم مه شيعا . 
« بوني ِعِلْم إن كُنْتمُ صَْدِقِينَ 4. أي إن الله حرم هذاء وهو ما حرموا من الأنعام 
التي ذكرنا مثل هذا الموضع . 


(1) كذا في ع ود: «خطاياء وهو جمع خطيئة» وهذا تأويل ذهب إليه مجاهد وقتادة والضحاك كما 
جاء في تفسير الطبري ج 3 ص 301. 

(2)) جاء في مخطوطة ز. ورقة 100: «(لَمَانِيَةَ واج ) أي : أصناف». ويبدو أن هذا خطأ. فإن لفظ 
الزوج هنا لا يعني الصنف. ولم أجد في أغلب التفاسير التي بين يدي من أول هذا 'التأويل في 
هذه الآية . إن كلمة الزوج تعني الصّمْفَ في مثل قوله تعالى : (سَبْحَانَ الذي حَلَقَ الْأرْوَاجَ كلها 
مما بيت الازمن, ..) [يس: 36] أي سبحان الذي خلق الأصناف كلها كما ذكره السجستاني 
في غريب القران ص 104. وفي قوله تعالى : (وَكنتَمُ أَرْوَاجاً تَلانَة) [الواقعة: 7] أي أصنافاً 
وأنواعاً كما ذكره المفسرون. 

(3) نعم «الواحد زوج» لأن كلمة الزوج هنا لا تعنى ما ليس بمفرد. ولكن كل من الذكر والأنثى زوج 
بالنسبة للاخر. فالواحد زوج. انظر اللسان (زوج). قال ابن قتيبة في تفسير غريب القران 
ص : 162: «(ِتْمَانِيَة ازْوَاجٍ ) أي تمانية أفراد» والفرد يقال له زوج». وهذا هو الصواب, ولكنه' 
في كتابه تأويل مشكل القران ص 498 يجعل الزوج في هذه الآية بمعنى الصّنف؛ ولعله وَهِمَ. 
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الحزء الأول الأنعام: 144 - 145 


قال : « ومن ا" انين ومن البَقَرٍ انين قل ءالذكرين حرم أ لانن أما 
اشْتَمَلَْتْ عَلَيْهِ أرْحَام انين 4 من ذكر وأنثى ا سم افإنه لم يحرم منه 
شي ء 0ح يقول: أي كل هلا حرمت؟ فإني لم أحرم ميهة شيكاء ذكراً ولا أشن 


قال الكلبي : يقول: إنما الأنعام كلها ثمانية أزواج» فمن أين جاء التحريم؟ من 
قبل الذكرين أم من قبل الأنثيين . (نبُكوني بعلم إن كنم صَادِقِينَ) . فسألهم النبي عليه 
السلام. فسكتوا ولم يجيبوه. قال الله : (أم كُنْكُمْ شُهَدَاءُ إذْ وَصَاكُمُ الله بهَذَا) فقال ذلك 
لهم النبي عليه السلام فقالوا: يا محمد: فبم هذا التحريم الذي حرّمه آباؤنا وآباؤهم 
قبلهم؟ فقال الله للنبي عليه السلام: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلى محرما. . 
إلى اخر الآية. 

قوله: « أمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِدْ وَصَكُمُ الله بهذا 4 بزعمكم أن الله حرّم هذاء أو 
-” بهذا. أي: إنكم لم تكونوا شهداء لهذا ولم يوصكم الله بهذا. 


ثم قال: « فَمن أظْلَمْ مِمْنِ افتَرَئ عَلَى الله كَذِباً 4 يقول: و احد اطلم من 
يغِلُ اناس بير ملم » جاءه من الله « إِنَّ الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الظَلِمِينَ 4 يعني 
من يموت على شركه . 
ثم قال: ظ قُل ل أجِدُ فِيمَا أوحِي إِليّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يُطعَمُهُ 4 أي على 
آكل يأكله أي لِما كانوا حرّموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 
قال: « إلا أن يكُونَ مي أؤدماً مُسْفُوحاً 4 وهو المهراق» وأما دم في عرق أو مخالط 
لحم ند < أوْلَحْمَ جنير فَإِنّهُ بس أَوْفِسْقاً 4 فيها تقديم : إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً أو فسقاً فإنه رجس ؛ وإنما انتصب فسقاً لأنه تبع للكلام الأول : (لآ أجدٌ فِيمًا 
أوجيّ إَِيّ مُحَرّماًعَلَى طَاعِم, ل ل لا اا . قوله : 
« أجل لغير الله به 4 أي ما ذبحوا على أصنامهم . 


قال: « فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغ. ولا عَادِ 4 أي فأكل من هذه الأشياء على 
الاضطرار منه « فإِنْ رَبك غَمُور رَحِيمٌ يم 4. 
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الأنعام : 145 تفسير كتاب الله العزيز 


ذكروا عن محمد بن الحنفية أنه كان سكل عن الطحال والأسد والحرباء وأشباه 
ذلك مما يكره فتلا هذه الآية: (قل ل أجدٌ فيما ا إلى در أ : 
الأهلية!!) وذكر عن الحكم الغفاري مثل ذلك. قال: وأبي البحر. قال عمرو بن دينار: 
وأبي البحرء قلت: من البحر؟ قال: ابن عباس . قال: قل لا أجد فيما أوحى إلي 
محرماً. . . إلى آخر الآية©2. 
فى الت وري يانييا وهنا يقد قول اب حياس إن زلدة ررك اديت 
أوجي إِلَيّ مُحَرّماً) . 


ذكر بعضهم أن رسول الله يْةِ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع7. وهذا 
حديث شاذ ليس بالمجمع عليه. وقال: أهل المدينة: لا نعرف هذا الحديث. 


(1) حديث صحيح متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر 
الأنسية. وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب في أكل لحوم الخيل عن جابر بن عبد الله . 
مسلم : «أن رسول الله يهْ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل». 

(2) وقع اضطراب وحذف في هذا الأثر في مخطوطتي ع ودء. وصوابه ما أخرجه البخاري في كتاب 
الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الأنسية. وهو اخر أحاديث الباب قال: «حدثنا على بن 
عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله يَقْغةِ نهى عن حمر 
الأهلية. فقّال: حر كاد لسرتزو ا المجيحم رز كمررى التقاري تدكا بالعز رركن الى إدالك اضر 
ابن عباس وقرأ: (قل لا اجِد فِيمَا اوجي إلي محرما)» . وكان الحكم بن عمرو الغفاري من خيار 
الصحابة قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 2 ص 339: وله صحبة ورواية. وفضل وصلاح 
ورأي وإقدام». نزل البصرة. وبها روى عنه جابر بن زيد وعبد الله بن الصامت وغيرهم. وقد 
عينه زياد بن أبيه واليا على خراسان وبها توفي سنة خمسين للهجرة. وكان لا يخاف فى الله لومة 
لائم. انظر موقفه من زياد كما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب ج1 ص 357. 

(3) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد بسند عن أبي ثعلبة في باب أكل ذي ناب من السباع. 
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ذكر قرة بن خالد قال: سألت الحسن عن السباع والضباع والضباب فقال: قد 
أغنى الله عنهاء كانت طعام هذه الرعاء. قلت: أبلغك أن رسول الله كه نهى عن كل 
سبع ذي ناب فقال: لا واللهء ما سمعنا يذلك. 

وكان عبادة بن الصامت[) يقول: إن رسول الله يك نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ولم يجمع الناس على هذا الحديث. وقال ابن 
أبي ذئب: هذا حديث لا يعرفه أهل المدينة . 

قوله: (غَيْرَ بَاعْ ولا عَادِ) قال بعضهم: غير باغ في أكله ولا عاد. أي يتعدّى 
حلالاً إلى حرام. وقال مجاهد: غير باغ على الناس ولا عاد يقطع عنهم السبيل. 

ذكر الحسن قال: إن رجلا قال: يا رسول الله متى تحرم عليّ الميتة. قال: إذا 
رويت من اللبن وجاءت ميرة أهلك© . 

ذكر عبد الله بن عون © قال: دخلت على الحسن فإذا عنده كتاب فقال: هذا 
كتاب سمرة لولده فإذا فيه يجزي من الضرورة أو من الضارورة صبوح أو غبوق. 

ذكروا عن بعض السلف أنه قال: من اضطر فلم يأكل أو لم يشرب ومات دخل 
النار. 

قوله : © وَعَلَى الذِينَ هَادُوا حَرَمْنا كل ذِي ظفْر » يعني البعير والنعامة في أشياء 
من الطير والحيتان. وقد فسرناه في سورة ال عمران: من الطير ما لاا صيصة له. ومن 
الحيتان ما لا حرشفة له4). 

55 النعامة والبعير. وقال الكلبي : كل ذي ظفر يجرج به أو ذي ظفر 
(1) من هنا إلى آخر السورة تعود مخطوطة القرارة التي أرمز لها بحرف ق ببعض أوراق . 
(2) انظل ما تسلف :صن 166 'تعليق 14 1 : 


(3) ورد هذا الخبر فى صفحة165 منسوباً إلى سهل بن عبد الله بن عون. ولا أدري أيهما أصح . 
(4) انظر ما سلف ص 285. 
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الأنعام : 6 - 150 تفسير كتاب الله العزيز 


قوله : ل وَمِنَ البق وَالغدم, خرمنا لبهم وي 


ه56 مه - 


جَزْينلهم 5 وي 0 


فوله : ( فَإِن كدْبُوكَ قل ربكم ذو رَحْمةٍ وْسِمَةٍ» أي لمن تاب من شركه وقبل ما 
أنزل الله « ولا يُرَدُ بَْسّهُ 4 أي عذابه « عَن القوم المجْرِمِينَ 4 أي المشركين في 
هذا الموضع. يعني عذاب الساعة, أي النفخة التي يهلك الله بها كفار آاخر هذه الأمة 
بسح للدي ايت" 


ونيا وا 7 عنه . 
قال الله: ظ كَذَّلِكَ كَذَّبَ الذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ حَبَىْ ذَاقُوا بَسَنَا 4 أي عذابناء يعني 
من أهلك منهم من الأمم السالفة حين كدّبُوا رسلهم. فقال الله للنبي عليه السلام : 
ف« قل هَلْ عِندَكم مُنْ عم 4 أن الذي أنتم عليه من الشرك أني أمرتكم به به 5( فتخرجوه 
لَنَا إِنْ تَتبعُونَ إلا الظنّ 4 أي : إن هذا منكم إلا ظن . « وَإن انتم إل تَحْرْصُونَ » أي 
تكذيوة. 
ارا شاه هكم أجْممِنَ 4 كقرله: (ولَْهِعَا تناكل َفْس, مُدَاهًا ولىث 
حَق. القول مي لأمُلان جهنم من الجن وَالناسٍ 00 [السجدة 13]: 
قوله : « قل هَلَمْ شهّدَاءَكُمُ الذِينَ يسْهَدُونَ أنَّ الله حَرْمَ هَذَا » يعني ما حرّموا 
ين الجيرة والقائة والرصيلة والحام ارما من الحرث. ‏ فإِن شَهِدُوا » أي فلا 
يجدون من يشهد لهم « فلا تشْهَدٌ م تيم 4 بواجا هذه ولد ,ود كوت الاك لوول 
تبح أَهْوَاءَ الذِينَ كَذَبُوا بتايتنا وَالِذِينَ لا يُومِنونَ بالآخِرَة وَهُمْ برَبهمْ يَعْدِلُونَ 4 أي 
يعدلون به الأصنام فيعبدونها . 
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الحزء الأول الأنعام : 151 


قوله : قل تَعَالُوا آل ما حَرّ ربكم عَلَيكُمُ 4 وهذا ما حرّم عليكم « الا 
: شركرا به شيعا وبالولدين | إخسانا ولا تقتلوا َوْلْدَكُمُ مَنْ إملق #4 وهو الوأد: دفنهم 
البنات اه مخافة الفاقة ومخافة السبي في تفسير بر أول الآية عن 
الحسن. « نحن نَرَرُقكُم وَإِيَاهُمْ ». 

قال : ا لل 
منها علانيتها وما بطن سريرتها. وقال الكلبي: ما ظهر منها السٌفاحء يعني الزنا 
الظاهرء وما بطن المخادنة؛ وكانوا يستقبحون السُفاح ولا يرون بالمخادنة بأسأء 
فنهاهم الله عنهما جميعا. 

قوله : « وَلا تَقمَلُوا النفْسٌ التي حَرّمَ الله إلا الْحَقّ . ذكروا أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : لا يحل دم امرىء إلا بإحدى ثلاث: رجل 
كفر بعد إسلامه. أو زنى بعد إحصانه. أو قتل نفساً متعمدا». وبعضهم يقول: 
والرابعة ما حكم الله من قتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله . 

وفيما يؤثر عن النبي عليه السلام أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله. فإذا قالوها فقد عضيرا مني مارم وأموالهم وسبي ذراريهم إلا بحقها© . 
فينبغي أن يتفهّم الناس هذه النكتة : إلا بحقها؛ وحمّها ما وصفنا فن رجل كفر بعد 
إسلامه. أو زنى بعد إحصانه» أو قتل لفيا متدميدا : أو قاتل على البغي فقتل عليه . 


قال: « ذَلِكُمْ وَصَكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ 4 أي لكي تعقلوا. 


(1) انظر ما سلف ص 464.». تعليق: 1. 

(2) حديث متفق على صحتهء أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم عن ابن عمر مرفوعاًء وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . من طرق عن أبي هريرة وجابر وابن عمر 
(رقم 20 -22-21) وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده عن ابن عباس مرفوعاً . ولم أجد في هذه 
الأحاديث كلها عبارة: «وسبى بي ذراريهم» التي وردت هنا في مخطوطة قٍ دون مخطوطتي د و ع. 
وكاني بها زيادة من ناسخ . 
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قوله : ١‏ ولا تَْربُوامَالَ اليقيم. إل بالتى ه هي أسن حتى يلع أنه ». نزلت 
هذه الآية فكانت جهدا عليهم ألا يدالطرهم في المال ولا في المأكل. ثم أنزل: 
(وَإِنْ تَحَالِطوهُمُْ فَإِخْوَانكم واللَه يَعْلْمُ المُمْسِدَ مِنّ المُضْلِح ) [البقرة: 220] فنسختها. 

قرة بن خالد قال: سألت الضحاك بن مزاحم عن مخالطة اليتيم في ماله فقال: 
في نفسي لو قدمت الكوفة إن شاء الله أن أنظر إلى بني أخت لي أيتام.» فأخلط طعامي 
وطعامهم كما يخلط الخليط الأسحم ثم نضرب بأيدينا في نواحيه . 

قوله: « وَاوْقُوا الكَيْلَ وَالمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ » أي بالعدل « لآ تُكَلّْفُ نفساً إلا 
وَسَعَهَا * أي إلا طاقتهاء وقد فسرناه قبل هذا الموضهء”') 

١‏ وَإِذا تع فاغيلوا > , يعنى الشهادة « وَلّو كَانَ ذا قَرَبَئ * أي ولو كانت 
الشهادة 9 ذم قرم مول يعني المسلمين. كقوله : (يا يها الذينَ َامَنوا كُونوا قَوَامِينَ 
ِالْقِسْطٍ شهدَاء لله. ولو عَلى ا أو الوالِدِينٍ وَالأفرَيينَ) [النساء: 135] قال: 
© وَبِعَهْدٍ الله وفوا 4 أي ما كان من الحق . « ذَلْكُمْ وَصَْكُمْ , هِ لَعَلْكُم تَذَكَرُونَ * أي 
لكي تتذكروا. 

قوله : « ون هذا صرطي مُسْتَقِيماً 4 أي الإسلامء طريقاً مستقيماً إلى الجنة . 
وَانها انقضدية لأنة من انب المعرنة. كت لكف مدا غين اله قدت 

قال: 8 فاتبعُوه وَلا تتبعُوا السّبُلَ » اليهودية والنصرانية وما كان غير ملّة الإسلام 
( فتفرق يكم عَنْ سَبِيلِهِ 4 أي عن سبيل الله أي الإسلام. « ذَلِْكُمْ وَصَكُمْ به 
َعلكُمْ تَتقونَ 4. أي لكي تتقوا. 

وقال مجاهد: (وَلآ تَتبعُوا السّبُلَ). أي: البدع والشهوات. ذكروا أن 
رسول الله يَِةِ قال: كل بدعة ضلالة©©. 


(1) انظر ما سلف في تفسير أواخر البقرة: ص 263. 
(2) هذا لفظ من حديث رواه مسلم في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة من طريق 
جابر بن عبد الله (رقم 867). 
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الحزء الأول الأنعام : 154 - 158 


8 ا ل ا 0 00 
قوله: ثم اتينا موسّى الكتلب * أي التوراة 8 تمّاما عَلَى الذي احْسَنّ *. 
ذكر بعضهم قال: من احسن في الدنيا تمّت عليه النعمة فى الآخرة» يعنى الجنة. 


قوله : « وَتَمْصِيلاً لكل شَيْءٍ »* قال بعضهم : ا ل وقال الحسن : 
لكل شي ء من الحلال والحرام والأحكام والهدى والضلالة . « وَهدّى » أي يهتدولد 


م 
اي © كني 


098 ا #ه ه- بر ورا را ص 5 - 2 بر بير - ات بير 
قوله: ‏ وَهّذا كِتابٌ انزلئه مبَارك »* يعني القران. 8 فاتبعوه واتقوا لعلكم 


2 ر و - 


ترحمون ». قال بعضهم : اتبعوا ما أحل الله فيه واتقوا ما حرّم فيه . 
عه مب بير 
قوله: # ان تقولوا # يوم القيامة أي لكلا تقولوا يوم القيامة. قال مجاهد: يعنى 
ع 2 بك 3 لد له اماه 0-2-0 م6-26 ت” 0 
قريشاً. « إنمَا انَزِلٌ الكتابٌ عَلَى طائِفتيْنِ مِنْ قَيْلِنَا 4 قال بعضهم : اليهود والنصارى 
َإِنْ كنا عَنْ دِرَاسَتِهِمُ لَعْْفْلِينَ 4 قال: 
عى دم م ام طتض م اه رعمء - بر ع مت طىى ,ىف هتبيه 

او تقولوا لوانا انزل علينا الكتلب لكنا اهدّى منهم » أي من أهل الكتاب . 
فقَلُ جَاءَكم بين #4 أي موعظة 8 من ربكم وَهدَّى وَرَحْمَةَ » يعني القران 8 فَمَنْ 
غيره: وأعرض عنها. أي له أظلم منه . «إ سَنحجَزي الذين يصَدفون عَنَ ايتنا حو 
العَذَاب » أي أشدّه ‏ بِمَا كانوا يَصَدِفونَ »* أي يصدون في تفسير الحسن. وقال 
غيره : يعرصول . 

1 رف د 0 ا 5 امه 

قوله: # هل ينظرون * أي ما ينظرونء يعني المشركين « إلا ان تأتيهم 
ل م ؟ى م - ؟ى م ره ل 1 رت > 
المللئكة » أي بالموت 8 او يأتِي ربك » أي بأمره « او ياتِي بعض ءَايت ربك »4 

2 ذه نس رربو رام ابي ا 2 

وقال بعضهم: (إلا ان تَأْتيَهُمْ المَلائكة) بالموت. (أو يَأتِيَ رَبِكَ) أي بالقيامة. وهو 
قوله: (ِوَجَاءَ رَبَْكَ) [الفجر: 22] أي بأمره. (وَالمَلَك صَفَاً صَفَاْ) . وكقوله: (مَلُ 
ره “رو - 2 ك5 َع رع بر مه 2 2 لبي 
ينظرون إلا ان يأتِيهم الله في ظلل من الغمّام والملائكة) [البقرة: 220]. 

قال: ظ يَوْمْ يَأتِي بَعض ءَايلت رَبك » أي : طلوع الشمس من مغربها © لا ينفَعٌ 
ا د #مى ده لاه وي 3 للخل 307 بي حل »' 7 ا ا ري 
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ذكروا أن رسول الله يقد قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا طلعت آمنوا كلهم أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً”". 

ذكروا أن رسول الله يم قال: إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب مسيرة 
خمسمائة عام لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
أغلق © . 

ذكروا عن عبد الله بن عمر قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر. 
وتغرب من حيث يغرب الفجرء فإذا أرادت أن تغرب تقاعست حتى تضرب بالعمد 
فتقول: يا ربء إني إذا طلعت عبدت دونك؛, فتطلع على ولد ادم كلهم . فتجري إلى 
المغرب فتسلم فيرد عليها فتسجد فينظر إليهاء ثم تستأذن فيؤذن لها فتجري إلى 
المشرق. والقمر كذلك. حتى يأتي عليها يوم تغرب فيهء فتسلّم ولا يرد عليهاء 
وتسجد فلا ينظر إليهاء ثم تستأذن فلا يُؤْذن لها. ثم يقال لهما: ارجعا من حيث جئتما 
فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. 

ذكروا عن ابن عباس أنه قال: الليلة التي صبيحتها تطلع الشمس من مغربها 
قدرها ثلاث ليال. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير عن أبي هريرة» وهو آخر حديث في تفسير سورة الأنعام . 
وأخرجه أيضاً يحيى بن سلام بسند يرفعه إلى رسول الله يكِْ عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن 
أبي هريرة . 

(2) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه (رقم 2)2703 من طريق أبي هريرة ولفظه: من تاب قبل أن تطلم 
الشمس من مغربها تاب الله عليه. وأخرجه الترمذي من حديث طويل عن صفوان بن عسال 
المرادي بلفظ : «إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة سبعين عاما للتوبة لاا يغلق 
حتى بطم الشمس من قبله. وذلك قول الله تبارك وتعالى : (يَوْمَ يَاتِي بَعْض أيَاتِ رَبّكَ لا ينمَعٌ 
نفْساً إيمّانها». وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 
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الجزء الأول الأنعام: 158 - 160 


1 2 برعا الى ل فى تل ” ا 20 
التوبة يومئذ ممن لم يكن مؤمناء ولا ممن كان يدعي الإيمان بغير وفاء. فأما المؤمنون 
الصادقون فإن العمل يقبل منهم كما كان يقبل قبل ذلك. 

قوله: « قل الْنَظِرُوا إِنا مُنْنَظِرُونَ 4 كان المشركون ينتظرون بالنبي عليه السلام 
الموت. وكان النبي ينتظر بهم العذاب . 

قوله : < إِنَّ الذِينَ فَرَُوا دِينهُمْ وكانوا شِيّعاً 4 [أي أحزاباً]©. قال مجاهد: هم 
أهل الكتاب اليهود والنصارى . وقال بعضهم: اليهود والنصارى والصابون وغيرهم . 
0-7 الل ” بلدل 5 7 1 ؟ممرم > 0 ءة ودداء ه ري 1 لس 0 
ظمَنْ جَاءَ بالحسنة فله عشر أمُثالِهَا هذه في المؤمنين. والحسنة هاهنا الأعمال 

. , 5 : 72 ع وه # 2 كور ديه 
الحسنة. وكان هذا قبل أن تنزل الآية التي في البقرة: (مُثل الذينَ ينفقون اموالهم في 
سَبيل الله كَمَثل حبَةٍ أنبتَتَ سَبْعَ سَنَابلَ في كل سنبلة مّائّة حَبّة [البقرة: 751]. 

ذكروا أن رسول الله يَكئِةِ قال: كل حسنة يعملها ابن ادم بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلا الصيامء يقول الله : هو لي وأنا أجزي به. لا يذر طعامه ولا شرابه 
ولا شهوته إلا من أجلي . فأنا أجزيه نه[2 ؛ 

قوله: « وَمَنْ جا 'َالسيْةٍ 4 وهذه في المنافقين” « قَلا يُجَرَئ إلا مِْلهَا وَهُمْ 
لا يَظلَمُونَ » وقال بعضهم: هي في" أهل الشرك. وقال السيئة هاهنا الشرك. 

ذكروا أن رسول الله يَدٍ قال: من هم بحسنة فعملها كتبت عشرأ ‏ وهذا في 
المؤمنين - ومن هم بسيئة وعملها كتبت له سيئة واحدة. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم 


(1) زيادة من زء ورقة 103. 

(2) حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب فضل الصوم عن أبي هريرة 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام. باب فضل الصيام عن أبي هريرة (رقم 1151). 

(3) كذا في ق وع ود: «وهذه في المنافقين» وفي ز ورقة 103: «(وَمَنْ جَاءَ بالسَيْئّة) وهذه في 
المؤمنين أيضاء السيئة هاهنا هي الأعمال السيئة». 
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يكتب عليه سي ع . قال: وقال رسول الله يَِْةَ يقول الله للملائكة : اكتبوها له حسنة. 

وإثما تركها من - قات 01 

5 1 0 9 5 - 2 * دس > عه 2 2 
قوله : ذل إنِي مدني ربي إلى صِراطٍ مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حييفا 

وَمَا كان مِنّ المشرِكِينَ » والحنيف المخلص في تفسير الحسن. وفي تفسير الكلبي : 

المسلم . 

قوله: « قل إِنْ صَلاتِي وَنْسُكي » قال بعضهم : (نشكي) : حجي رذحي 
قال ٠‏ (ومحياى ومماتي لله. رَبٌ العَلمِينَ » قال ٠‏ لا شريك له وَبذْلِك اث 5 وَل 

المسَلِمِينَ * أي من هذه الأمة. 

قوله: « قل أَغَيْرَ الله 5 0 وَهْوَ رَبُّ كل شَيْءٍ » [وهذا حرا دن الله 
كردن حيث دعوا النبي ل أن يعبل ما كان يعبل اباؤهم]2) ولا َكِب كل 
نفس إلا عَليّها 4 أي على نفسها « وَلَا تررُ 4 أي : : ولا تحمل زر وَزْر أخرئ »> 
والوزر: الذنب. أي لا يحمل أحد ذنب أحد. « : نم إلى ربكم مرجعكم فِينِئكُم يما 
كندم فيه فيه تَخْتَلِفُونَ 4 أي ما اختلف فيه المؤمنون والمشركون فيدخل المؤمنين الجنة 

ويدخل المشركين النار. 

7 0ط ا ال ل ليا 
قوله : « وهو الذي جعلكم خلائف الارض * 
قال بعضهم : خَلفاً بعد خلف. وقال الس : خلائف بعد الهالكين. ذكروا أن 

رسول الله ود قال: أنتم توافون سبعين أمة أنتم اخرها وأكرمها على الله . 

(1) ورد هذا الحديث في ز ورقة 103 هكذا: «يحيى عن أبي أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يم : قال ربكم : إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعم. وإن هم بها ولم يعملها فاكتبوها له واحدة. وإن عمل سيئة فاكتبوها بواحدة. وإن هم 
بها فتركها من أجلي فاكتبوها بحسنة». وقد وردت أحاديث كثيرة فى مضاعفة حسنات المؤمن 
بألفاظ متقاربة. فقد أخرج هذا الحديث البخاري مثلا في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : 
يريدون أن يبدلوا كلام الله. من حديث أبي هريرة. 

)2( زيادة من زء. ورفه 3 . 


(3)' انظر تخريجه فيما سلف ص 2306 تعليق: 3. 
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قوله: « وَرَفْعَ بعضكم فوق بعض دَرَجَنْتِ » فيما أعطاكم [من الفضائل في 
الدنيا]0© < لِيُْوكُمْ فِيما عَانَيكُمْ 4 أي ليختبركم فيما أعطاكم « إِنَّ رَبّكَ سَرِيعُ 


العِقّاب »* أي إذا جاء الوقت الذي يريد أن يعذبهم فيه حين كذّبوا رسله 8 وَإِنهُ لَعْمُورٌ 
رَحِيم # غفار لمن تاب من شركه وأمن» ومن تاب في الإيمان من ذنوبه رحيم لهم ©. 


10( زيادة من زء ورقة 103. 

(2) هذا ما جاء في مخطوطة القرارة التي أرمز لها بحرف: ق: «تم الربع الأول من تفسير القران 
العظيم بحمد الله وحسن عونه وتأييده ونصره على يد العبد الفقير الحقير الذليل الراجي عفو 
مولاه وغفرانه أبي القاسم بن موسى بن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى . وكان الفراغ منه 
ضحوة يوم السبت ست من شهر الله جمادى الأولى من عام السادس عشر (كذا) بعد مائة وألف 
من هجرة النبيى عليه السلام». 

وجاء في ممسخطوطة الشيخ الجادوي من جربة التي رمزت لها بحرف: دمايلي: «تم وكمل 
الربع الأول بحمد الله وعونه والصلاة والسلام على رسوله». وجاء بعد هذا بمداد أحمر: «الربع 
الثاني من تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم المراري. رحمه الله وغفر له». 


1 


فهرس الحاء الأول 


الصفحات 
الإإهداء ا ا اا 000 
مقدمة المحقق ا او 1 امسا ود ا و وي 15 4512 
لوحات المخطوطات ا قتي ار لامجاي لا 114 ل ا ا ل الحو “قات 58 
بيان الإشارات والرموز الواردة في الكتاب ل 
مقدمة المؤلف 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
رقم السورة اسمها صفحاتها رقمالسورة اسمها صفحاتها 
1 الفاتحة 3- 77 | 4 النساء 5 - 442 
2 البقرة 8- 265 | 5 المائدة 3 - 512 
3 ال عمران 6 - 344 | 6 الأنعام 3 - 579 


5651 


< ااي 
ولرنشك (لترني 
بيروت ‏ لبلنان ٠‏ 
ابم الحبينِ الى 
شارع الصوراتي ) المعماري ) - الحمراء ‏ بناية الأسود 
تلفون : 340131 - 340132 ص . ب . 5787 - 113 بيروت - لبنان . 
0 طنا - طانام/لا86 - 8.2.:113-5787 - الاقاذ١ا-اة‏ 68188 -ا8 288 


الرقم 8 000 


الطباءة : 9 مؤ سس ةينول للطباعة ولتصوير 


هاتف لودوجم رجه . بحجيروت . بتانتب 


